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بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه المذكرات .. إمادا 


لقد تطلعت منذ سنوات عديدة لكتابة مذ كراتي السيانية لكي أشضرح فيها 
خلفيات الظروف التي سادت عنّدم كنت أتولى منأطَياً جكومية. وألقي الضوء على 
كثير من الظلال التي صاحبت الكثير من الأزمات التي عالجتها. وأشرح للأجيال 
الجديدة»: بنوع خاصء الجهد والعناء والعإهوبات العظمى التي صادفت الحكم الوطني 
في سنوات الاستقلال الأولى. وما ذلك إلآ لأن الكفير من الناس يحكمون» بطريقة 
عفوية؛ على الأحداث التي وقعت منذ أجيال عديدة مستعملين في حكمهم المقاييمس 
والمعايير للظروف المتوفرة الآن» متجاهلين الإمكانات التي كانت سائدة عند وقوع 
تلك الأحداث؛: وشتان بين ما كان سائدا يوم الاستقلال وما هو سائد بعده بعشرات 
السنين ورب كان لهم بعض العذر في ذلك؛ وري تتحمل نحن - أنا وجيلي الذي تولى 
مسئولية الحكم بعد الاستقلال - يبر يه نر ولد د تركنا من كام بعادي ' 
سبتمير 1555 ينقرد بالساحة؛ وتركنا الأجيال الشابة تقع فريسة سهلة لافتراءاته 
فسعى ما وسعه الجهد لتزوير التاريخ وتلفيق التهم. وطمسس الأعمال البارزة والجهود 
العظيمة التي بذلها جيل كامل تحمل عبء الجهاد وعبء البناء بعد الاستقلال. 


ولو أن جيلى لم يقصر فى أداء واجبه في سرد الأحداث كما وقعت, ولو أن كل 
من تولى المسئولية خلال فشرة الحكم الملكي حرص على تدوين مذ كراته ورواية 


الأحداث التى عايشها وشارك فيها كما حدثت: لما أتيحت الفرصة لمن أراد أن يزور 
التاريخ أن يغمط الئاس حقهم؛ ويشوه تاريخ أمّة ويعبث بسمعة وكرامة رجال 
كانوا مثالاً في الإخلاص لوطنهم وأمتهم . 

ولكن ‏ للاسف الشديد ‏ فقد توانى كل مسئولي العهد الملكي عن أداء تلك 
الرسالة ولم يكتب أحد منهم مذكراته ويتصدر لتصحيح أي مغالطة من تلك المغالطات. 

ود أن لي أن أكثر عن تتصيري علي أكثر من * 00 
كتتابة هذه المذكرات لعلي أضع بها كفيرأ من النقاط على حروفهاء وكلي أمل 
تكون حافزا لكثير من إخواني ودافعا لهم إلى الكتابة عن تلك الحقبة من + 
الحافلة بالأحداث الجمسام والتي بدأت خلالها انطلاقة - لو لم تجهض بائقلاب 
بخن نكة وس لقن اق المياء الآزاءمكانيا اللاقق بياءيين الول 

لقد استخل مزورو التاريخ الفراغ الذي تركناه بعزوفنا عن كتابة مذكراتنا 
ليسيؤا إلى عهد كامل بجميع رجاله. فشكل ا خازاقة:واتسياق النيفي وراء :ذلك 
التزوير لأنهم لم يجدوا بين أيديهم ما يصحح الوقائع المغلوطة والافتراءات الكاذبة. 

والآن وقد 3 جسر السيعين. وأخذ العمر يتقاصرء ويستطيل ظل الماضي ؛ 
0 الى الوراء فأرى تلك الأعمال والإنجازات: بصوابها ومساهيها وأخطائها 

ثب بأعناقها كالجبال عند خط الأفق البعيد كأنها تستحث من ينصفها بذكرها 

في في سججل الشاريية .. أنظر إلى ما قام به جيلي قبيل الاستقلال وخلال سنواته الأولى 
في ظل ظروف تاريخية سيار مراك ور ري رباكا ص دي نيه درك . 
ورواسب استعمار طال عهده وتعمق أثره وفشى مرضه .. أنظر إلى ما قام به جيلي 
فاحمية. الله وأفيسر بالففر والرشى ‏ وسكينة النفين»فقد. حملنا الآمائة فحجيملتاها 
وأدينا حقها بكل الجهد والإخلاص والتفاني, وكانت مصلحة الوطن هي رائدنا 


ودافعنا وأشهد الله أئنا ؛ » فى حد ود إمكاناتنا لم نقصر ولم نفرط ولم نتوان . 

وأبادر بالقول أنني لا أحاول أن أدعي لنفسي دوراً مميزا أو بطولة خاصة؛ أو أن 
عهدي في الحكم كان خالياً من الأخطاء . لقد قلت في خطابي الأخير مودعا البرلمان 
الليبي في شهر يونية سنة ١501‏ "لقد أصبت وأخطأت .. وأتمنى أن يستمر خلفي 
حيثما أصبت وأن يتجنب أخطائي حيثما أخطأت .. 

لقد حاولت بقدر الإمكان أن أجرد هذه المذكرات من 5 يفار تتسين 
لمواقفي» أو مدح وإطراء قد أنال به حظوة عند عظيم أو مجاملة أرضي بها صديق, 
أو قدح ولمز قد أصيب به منافس. لقد ذكرت الحقائق كها رأيتها وكما تذكرتها 
اليوم من خلال ذاكرة شيخ تجاوز السبعين وكصا دونتها في يومياتي» وإني إن 
أغضبت أحدا أو فتحت جروحا قدية وأثرت غبار ذكريات غابرة؛ فليشفع لي حرصي 
على الأمانة التاريخية فيما قد أثرت وعند من أغضبت . . لقدا آثزّت سلوك درب 
الحقيقة الوعر على درب المجاملة المريح . إنني أسرد تجربتي أمام المواطنين وأترك 
كتابة التاريخ للمؤرخين المنصفين؛ فلست مؤهلاً لكتابة تاريخ جيل ساهمت في 
اتخاذ قراراته المصيرية ووجهت سياسة حكومته لفترة من الزمن . 

لقد كانت فكرة كتابة هذه المذكرات تراودنى منذ سنوات عديدة: ولكننى 
كنت أصرف نظراً عن تنفيذها لإننى فقدت كل الوثائق الهامة التي كنت قد 
أعددتهاء منذ سنوات» لأيتدد ساعديا أكتتب مذكراتي, وهي ام ا 
الوزراء » وصور من الرسائل المتبادلة مع رؤساء الدول؛ وصور من البرقيات الشفرية 
مع الملك إدريس؛ ومحاضر الاجتماعات الدولية التي ساهمت فيها. فقد استولى 
عليها رجال انقلاب أول سبتمبر مع ما استولوا عليه من أموالي وأملاكي وأشيائي 
الخاصة. ولم تحد نفعاً مساعي الكثيرة ة لاسترداد تلك الوثائق 


وظلت الفكرة تلح علي وأنا أطردها من ذهني» فلا أريد لمذكراتي أن تكون 
كلاما مرمئلا لايستده الدليل ولا تدعمه الوفائق القاطعة والكخناسمة: .وظل الأمن هكذا 
إلى أن أتيح لي الاطلاع على الوثائق السرية للحكومتين البريطانية والأمريكية التي 
تذاع بعد ثلاثين سنة من حدوث وقائعها . فقد وجدت الكثير من المعلومات في تقارير 
السبارة البريطادة في ليييا الموجية إلى وزارة الخارجية البريطانية» وهى بطبيعتها تمثل 
وين إلا أنها أفادتني كثيراً في كتابة هذه المذكرات؛ فقد ذ كرتني بكثير من 
الاجداث: كما أطلعتني على بعض ما كان يحاك في الخفاء من مؤامرات. 

وبالرغم من أن الكثير من الوثائق اق الهامة لم برج عنها بعد انها تحفيم الجر 
لمدة خمسين سنة» فإن ما أتيح لي الاطلاع عليه من هذه الوثائق ق أزال من نفسي كل 
تردد وإحجام وشرعت منذ سد سيدة +85 أ - وبقدر ما تسمح به ظروف عملي 
وارتباطاتى المختلفة - فى كتابة هذه المذكرات معتمداً - بالإضافة إلى الوثائق 
والمستندات - على ذاكرتى التى كانت دائما سندي ما خانتنى على الإطلاقء وإلى 
استقراء صور من الجرائد التي صدرت في تلك الحقبة من التاريخ . 

لقد أخضعت هذه المذ كرات للمراجعة والتدقيق أكثر من مرة وعرضتها على 
بعض من عاصر تلك الحقبة المبكرة ة من تاريخ ليبيا للمزيد من التدقيق وتحري الحقيقة 
المجردة: ودورسة عا دعي كل مولا أروائذة بامسكلة الدال على صدق ما أقول. 

وبناء على ما شرحت ورغم أنني قد جهدت في تحري الدقة المطلقة فانني قد لا 
أضمن ذلك خصوصا في تحديد تواريخ بعض الأحداث. إلا أنني أؤكد أن ما كتبت 
في هذه المذ كرات هو ما تقذ كدرة ٠‏ اليوم وقد راعيت فيه الصدق النام : فى الرواية 
والأمانة التاريخية الكاملة؛ والله على ما اقول شهيد ٠‏ فائني وأنا في هذه السن 
المتقدية» ل أبتى مدا ولا تخلودا بولا ارفس أن اانا الله مسسيتحانة وقمالن. ؤقد 


اقدريت على أحد أو كذبت في رواية حقائق عايشتها بنفسي وساهمت في أحداثها 
بشكل أو بآخر. 

وأثبه القارى» إلى أنه إنصافاً للحقيقة ؛ وللسياسيين الزين تعاملت معهم ووردت 
ذ كرهم في هذه المذ كرات, نإنيالباجنسع مواتفهم السبياسية لتقيدمي الشخصبي الأن 
ظ و ا ئق التي كانت تخفى علي وما علقت على 
يستحق بس اليا وانتقدت ما رأيته - في ذلك الوقت ' يماد يستحق الإدانة . 

لقد قضيت ربع القرن الأخير من عمري في غربة من نوعين غربة الروح أولاً ثم 
زادتها غربة الجسد . ذلك أنني كنت أعاني منذ أواسط الستينات غربة وأنا في وطني 
وبين أهلي وعشيرتي ٠‏ غربة الروح لما كنت أراه من بداية تدهور نظام الحكم الملكي 
وانتشار الفساد ليصيب بطوفائه دعامات الحكم الرستورىي ونزاهة المسكولين ولم 
أستطع أنا وبعض جيلي أمام ذلك الطوفان إلا العزوف سه أتطلع شأني 
شأن أغلبية أيناء الشعب المي إلى تغيير جذري يجتث #عردث اللفمساد ٠‏ وإلى إصلاح 
تا ا وقهرأ لدي با عن لالت 

ميد الاستتلال وصادر الخرهات وكلمم الأفواه 0 . عند ذلك فرضت علي 
نشرة نشدت فرق وضياع سرام . إفشراب ٠‏ بالمعنى الذي أراده أبو حيان 
يمل فلن فا الوب أذ سل وجو وذ يتن عن امشو د وأن 


ققد كان يعبر عن آلامه وآلام ذوي الشعور المرهف ممن كانوا على شاكلته؛ ذلك لأنه 
عاش, كما أعيش. عصر قهر فشى فيه ما يفشو عادة فى عصور الطفيان من ظلم 
وبغي ونفاق وبهتان . 

نويساق أبو سيان التوسيدي "إلى يان الغينا الميعم يد المتفح إلى .ملئن لاقو 
عابي يد ويا 101 ونحن نظن أن الشفاء فيها! 
للاشغال العامة ا في أوائل سنة .موه ١‏ 5 في اي إمارة. براكه التي 
كوقها "الامين ارين 'اسنة 15145 م بالتعاون مع الحكومة البريطانية . ثم أصبحت 
ناظراً للأشغال العامة والمواصلات في حكومة ولاية برقة يوم إعلان استقلال ليبيا 
وقيام النظام الاتحادي. ثم عينت وزيراً للمواصلات في الحكومة الاتحادية. ثم شكلت 
أول وزارة في أبريل ١501‏ م وكان سني آنذاك "5 سنة. وبقيت في هذا المنصب 
حتى منتصف عام ١501/‏ م وعندما استقلت من رئاسة الحكومة عينني الملك ادريس 
ميتكارا خاضا له وفي أوائل سنة ١6508‏ قدمت أوراق اعتمادي سفيراً لليبيا في 
فرنسا وبقيت في منصبي الأخير إلى يناير 167٠‏ م فاستقلت رغبة في العودة اك 
مزاولة مهنتي الأصلية. من ذلك التاريخ رفضت عدة مرات تولي أي 052700 مي 
وانصرفت بكل نشاطى فى أعمالى الخاصة. فأنشأت الشركة الليبية للهندسة 
والإنشاء ثم تعاونت مع شركات الهندسة العالمية مثل "بكتيل" و"براون آند رووت" 
اللتين كونت معهما مشاركة عن طريقها قمنا بأهم أعمال الإنشاءات البترولية. ٠‏ ثم 
قت العديد من الشركات الصناعية مغل شركة صناعة الصابون» وشركة إنتاج 
القازاك المتاعية وشيركة أثانيب 'الاترنيت "والبلامقيك: تان 
البريطاني وبنك "مورغان" الأمريكي أسست بنك "شمال أفريقيا 


وعند قيام انقلاب سبتمبر ١51314‏ كنت مع عائلتي في إجازة في أوروبا وشاءت 
إرادة الله تعالى أن أتأخر في الحودة إلى طرابلس يوم 9 أغسطس ١515‏ نظرا لمرض 
زوجتي مما أنقذني وعائلتي من الآلام والإهانات التي تعرض لها الكثير من كبار المسئولين 
السابقين عندما سجنوا ثم حوكموا محاكمات مضحكة مبكية أمام محكمة "الشعب". 

لقد حاولت أجهزة إعلام نظام "انقلاب سبتمبر "١5134‏ بكل الوسائل هدم 
التاريخ الليبي قبل الانقلاب وإلصاق أسوأ التهم برجال العهد السابق عليه. وكان 
نصيبي من تلك الاتهامات نصيب الأسدء ولكن كانت بعض هذه التهم من السذاجة 
والبلاهة بقدر كبير. فمثلاً نشرت جميع صحف ذلك العهد صورة لي مع "نيكسون 
نائب رئيس الولايات المتحدة وهو يتسلمني رسالة خطية من رئيسه "ايزنهاور 
بحضور عدد كبير من المسئولين» وتحت الصورة كُتتب "نيكسون يسلم شيكا لمصطفى 
بن حليم ثمن خيانته .!! ولكنها بترت الصورة بحيث استبعدت منها جميع 
الحاضرين ولم تبق منها إلا تر وصورة تيكسون!! تهمة غبية» فمتى كانت 
شيكات الخيانة الوطنية تمنح أمام عدسات المصورين؟ ثم كيف وصلت تلك الصورة 
إلى أولئك الانقلابيين لو أنها لم تكن منشورة في وسائل الإعلام؟ 

قصة دنيئة أخرى هي ادعاء أجهزة الانقلاب أنني بعت جزءأ كبيراً من ارش 
فرّان لفرنسا!! كأنها المسألة بيع وشراء كالذي يحدث في دكاكين الأسواق! وضلّلت 
الجماهير الليبية عن الحقيقة البديهية؛ وهي أن أي تنازل عن شبر واحد من أرض 
الوطن أو اي تعديل في حدوده لا يمكن أن يتم إلا بعد موافقة فقة ممغلى الشعب بمجلسيه 
وفى جلسات علنية؛ وأن أي اتفاق سري لا قيمة له إطلاقا في نظر القانون الدولي. 
7 القارىء الحقيقة الكاملة في اليباب السابع تحت عنوان « معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار مع فرنسا » . 


ومغال ثالث لا يقل دناءة عن سابقيه هو ادعاء تلك الأجهزة أن ليبيا ساعدت 
برييا يي فى مجوبا على عير جريب ام 15090 بير 2 أن الوكسنى مال عبد 
الناصر شكر الملك ادريس على موقفه المشرف من مصر اننا الاعتداء الغلاثي عليها 
ومنعه بريطائيا من استعمال قواعدها في ليبيا ضد مصرء وقد ورد ذلك الشكر 
العلنى في خطاب عبد حاصو لدي ألقاه في بور سعيد في 4 دنسنصير 15617ب 
وسيجد القارىء تفصيلاً كاملا ردة قناة السويسى والاعتداء الغلاثي على مصر 
وموقف ليبيا النبيل فى نصرة مصر ورد العدوان عنها في الباب العاشرتحت عنوان 
«ليبياوالاعتداء الغلاثي على مصر ) . ١‏ 

ولا أقصد من كتابة مذكراتي هذه الدفاع عن نفسي من تهم تتنافس بذاءتها 
مع تفاهتهاء ولكنني أود؛ كما ذكرت: أن ألقي الضوء على تلك الفشرة من تاريخ 
ليبيا التي كان لي دور في تشكيل وتكوين سياستها لآن مداتر عي وحوام ضرع 
وافر لظروف تلك الحقبة والمؤثرات ت التي كان سيافدة فيها لان الكتمر من التاسن 
يحاول خطا أذ يحكم على أحداث سوييات بعقلية وإمكانيات التسعينات» وهذا 
فى رأيى أبعذ ما يكون عن الانصاف . 
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من الطفولة إلى الوزارة 


نقد رايت أنه ريما كان من المناسب أن أستهل هذا الفصل بإعطاء القارىء لمحة 
عن طفولتي وشبابي وأهم الأحداث التي أثرت في شخصيتي قبل دخولي في دوامة 
السياسة: أتحدث من خلاله عن المناخ السياسي في المنطقة؛ والحالة السياسية التي 
كانت سائدة في ليبيا خشومةا في تلك الفترة الحاسمة من تاريخها في أواخر 
الأربعينات [اللوائل الخمسينات/ ولهكون مدخلا لشرح الأحداث التي عايشتها 
وشاركت في صنعها بعد وصولى إلى كرسي الوزارة ثم رئاسة الحكومة. 


طفولتي وسبابي 
والدي احيد محمد بن حليم كان تاجرا من مدينة «درنة » فقد امتهنت 
عائلتنا التجارة منذ قرون عديدة.ء وكانت تجارتنا تتلخص في تربية ة الأغنام في ربوع 
برقة وتصدير منتجاتها إلى مصر واليونان وتركياء واستيراد المواد الضرورية من تلك 
البلاد. وكانت المنطقة بين الجبل الأخضر والإسكندرية هي منطة نشاط عائلتنا: 
وكان لنا منزل ضخم في وسط موده عبارة عن حديقة واسعة (وسط حوش) 
مرسوف ة بأحجار وادي درئة. تغطيها أشجار العنب وبها بئر عذب, وتتفتح تلك 
يقة على عدة أجنحة لكل فرع من إخوتي المتزوجين جناح, والبناء كان من 
الحجر والسشوف من خشب والشر. » » وكانت ساقية درنة تصل إلى حديقتنا مرة 
كل أسبوع وهو يوم الغسيلء وكان هناك «مربط» للخيل ومطبح بالحطب دم 
تنائير (جمع تتور) وبجوار المربط مخازن للحبوب؛ وكانت هناك عشرات الأزيار 
الضخمة مصفوفة في الحديقة بجوار واف وكانت تستعمل لتخزين المواد الغذائية 
من سمن و« قديد » وأرز وقمح وغلات أخرى كثيرة.. 
وكان والدي الإبن الوحيد لجدي وورث عنه ثروة طائلة واستمر في مزاولة مهنة 
أجداده وقد اشتهر بسمعة طيبة وذكاء كبير. 
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في أكتوبر سنة 15١١‏ م بدأ الغزو الإيطالي لليبيا ونزلت القوات الإيطالية على 
الشواطىء وأقامت في المناطق التى احتلتها حكما غاشمأ أساسه المحاكم العسكرية 
قاسية الأحكام سريعة التنفيذء وحدث أن ألقت سلطات الاحتلال القبض على عدد من 
الملآك من مدينة درنة بتهمة العفور على سلاح في أراضيهم» وكان والدي أحد هؤلاء . 

وتدخل قريبنا رئيس بلدية درنة الحاج محمد صوان لدى السلطات العسكرية 
لصالح والدي وتمكن من الإفراج عنه إفراجا مؤقتا إلى يوم المحاكمة؛ وهذا الإفراج 
ال والدي في آخر قائمة المتهمين 0 يادوت لمكم في 
عليه بالإعداء! 

ويقول والدي أنه لم ينم تلك الليلة حزناً على رفاقه في السجن وخوفاً من نفس 
المصير إلا أنه تشجع وألهمه الله الردود المقنعة عندما مثل أمام المحكمة الحسدرة 

في اليوم التاليء إذ قال « للكولونيل» رئيس ا أن ارضيه رفن 
زراعية غير مسورة ولا حارس لها فكيف يكون مسئولاً عما يلقيه الناس فيهاء كما 
أكد كد وجل اعمال ولا ا 
م رجعت إلى مز في وقة رات ل والأقارب وجدت المنزل يضيق 
رسكيه 5 الأمن وفي ظهرك رجال ونساء لكيه »» وتمكن 500 
بو تبراح بالسفر إلى الاسكندرية للعلاج وغادر درنة ولم يعد إليها إلا 

سنة ١؟55١ار‏ تك د صدر عفو ملكي | يطالي عن تهمة أخرى حوكم والدي غيابياً 
بسيها هد إلى مصر ببضع سنين وهي تهمة مويل قافلة سلاح ومواد غذائية 
للمجاهد ين . 

وعندما غادر والدي الوطن كان أخي الأكبر سليمان في الرابعة عشرة من 
عمره فاوكل والدي شئون تحارته لخاله الحاج المبروك بن حليم» وأنشأ هو في 
الاسكندرية شركة تجارية نشاطها للدي هو 1 الاسكندرية 


في الترتيب إذ ولدت يوم 19 يناير 151١‏ في الإسكندرية (وكان والدي يومئذ 
يقوم بأول زيارة له للوطن بعد هجرته) وتربيت مع إخوتي في الاسكندرية في جو 
ليبي 6 فكانت عاداتنا ولهجتنا وصداقاتنا كلها ليبية» إذ كانت الإسكندرية ع 
بالمهاجرين الببيين, ٠‏ وحرص والدي على تعليمنا الديني والمدني» فأرسلت أنا وأخي 

عبد المنعم في أول الأمر إلى مدرسة الشيخ محمد عمورة (وهو مهاجر ليبي) ثم 
التحقت بعمدرسة «سانت كاثرين » الفرنسية التي يديرها رهبان كاثوليك, ثم بكلية 
«وسان مارك » الشهيرة: وكان والدي يتولى تحفيظنا القرآن الكريم في جلسات 
مسائية؛ ثم كان يدعو بعض طلبة الأزهر من «الدراونة» لتمضية إجازة شهر رمضان 
ا الإجازة الصيفية في منزلنا حتى تتعلم منهم اللغة العربية وتعاليم الدين, 
(وكان أشهرهم الشيخ عبد السلام بن عمران)» وكان والدي يحرص على حضور 
الدروس الدينية التي يلقيها إمام المالكية بالإسكندرية الشيخ إبراهيم الغرباوي في 
مسجد «سوق ق الخيط » بعد صلاة العصر من شهر رمضان . وكان يصر علينا «أخي 
الأكبر وأنا» أن نحضر تلك الدروس بعد خروجنا من كلية سان مارك . 

وأقام والدي سلسلة تجارية في صحراء مصر الغربية: فكان لنا محل تجاري في 
منطقة « لنجيلة» يشرف عليه عبد القادر عزوزء وكانت لنا مشاركة مع ابن عمتي 

عبد الحميد الأطرش في سيدي براني؛ وكذلك مع الحاج عبد الكافي السمين في 
مرسى مطروح' ؛ وأخرى مع مهاجرين آخرين في الضبعة والحمام مريوط والسلوم . 

وفي أواخر فترات الجهاد سنة ١575‏ وجهت القنصلية الإيطالية (وكان لها حق 
سيادة قانونية على المواطنين الليبيين المقيمين : فى المملكة المصرية) تهمة لوالدي بأنه 
يستلم أموالا من السيد أحمد الشريف المقيم في السعودية لدى الملك عبد العزيز آل 
سعود ء ويتولى (والدي) إيصال تلك الأموال عن طريق شبكته التجارية المنتشرة في 
الصحراء الغربية المصرية إلى السيد عمر المختار في الجبل الأخضرء ولكن الله أنجاه 
من عواقب تلك التهمة (التي لم يكن لها أساساً في الواقع) . 

يح بلحت الواية عقر هر العير فيت أرسل مع أخي عبد المنعم في الإجازة 

لصيفية إلى محلاتنا التجارية للعمل فيها وكنا نعامل كأي عمال آخرينء فمثلاً لم 

يكن يسم لنا بالنقل في سيارات والدن بل كان علينا لتقل على ظهور لابلا 
كما كنا نقوم بالأعمال اليدوية وأعمال التسويق؛ وكنا نكف كذلك بحراسة 
المخازن وشون الشعير وغمضي الليل في الخيام مع العمال امخرين وكان منهم كثير 


من المهاجرين الليبيين. ولقد علمني الرماية بالبندقية المرحوم السنوسي بو بريدان 
البرعصيء وهو من أشهر المجاهدين من الفرسان الذين عملوا مع السيد عمر 
المختارء ثم لجأ إلى الصحراء بعد انتهاء ٠‏ التقاومة في الجيل الأخر . وكناء أخى 
وأنا فضي ساعات فراغنا مستمعين بانتباه وتشوق عظيمين لقصص الجهاد الوطني 
وبطولات «المحافظية » أي المجاهدين» التي كان يرويها لنا « سي السنوسي» .. وإن 
نه اسن ورين الرساية الأول الذي علمني إياه الشيخ السنوسي بو بريدان» 

فبعد أن علمني ملء ««القدقة بالباروة والوش وفين البقلافة إلى الكت وتصوينها 

نحو الهدف ... إلخ أخذ البندقية قائلاً سأريك الآن كيف تصطاد ... وصوب 
البندقية نحو هدهد كان قد مر فى تلك اللحظة .. ثم أطلق الفيار فأخطا اليد ف 
وطار الهدهد هربا ... وإذ بذلك الشيخ موي 5 ذلك منه. 
بل استهجنته؛ وسألته ما الذي جعله يبكي هذا البكاء؟ فقال «يا بنى هذه هي المرة 
الأولى التي أخطأت فيها الهدف... لم ينج مني إيطالي أو صومالي ... واليوم يفر 
مني عصفور ... هدهد صغير! » 

وكثيراًما تساءلناء أخي وأناء عن هدف والدنا في تلك المعاملة القاسية؛ 
ولكنني أدركت الهدف بعد ذلك بعشرات السنين بعدما رجعت إلى الوطن وتوليت 
مناصب رفيعة وكان علي التعامل مع رجال القبائل مستعملاً لهجتهم وأمغالهم بل 
وأغانيهم . 

وكان أنفاء الفية جمد الشريف يقيمون في صحراء مصر' الغربية فتعرفت على 
أغلبهم خصوصاً السين: اد بو القاسم والسيد العربي والسيد محي الدين و كيت أروو 
الوطن مع بعض أفراد 3 الفائلة اخيانا: فقد زرت درنة وأنا طفل ثم وأنا صبي عدة 
مراتء ولكننا كنا نشعر بأننا مراقبين من المخابرات الإيطالية في تحركاتنا برغم 
الحفاوة العظيمة التى كنا نلاقيها من أهلنا وأقاربنا . 

وكانت إقامتنا فى الاسكندرية كما قدمت. فى واحة ليبية وكانت حالة والدي 
موسر دون قرفا واو كان متي عابو تتفي الها زر لعداد افا السسا ب اققة 
ابتعد عنها بعد ما اكتوى بنارهاء ولكنه كان يميل أكثر نحو السيد أحمد الشريف 
ويرى فيه المجاهد المسلم الحقء لم يكن والدي يكره السيد ادريسء لكنه كان يفضل 
اقف السيد أحمد الوطنية التي لا تشوبها الممارسات والأساليب السياسية. 


وكانت جدتي (أم والدتي) تقيم معنا بعد طلاقها من جدي وهي بنت عمه من 


الفرع المصراتي , وكانت جديد :الطبة ورعة؛ طاهرة؛ لم تكن تحلو السهرة #لوالدق 
إلآ إذا أحضرها وأجلسها عن يبينه. وكان يناديها «بالغلبونية» وكانت شديدة 
الصراحة لا تعرف تلوين الكلام والمداهنة واحتفظت بلهجتها المصراتية تيةالقحة وكانت 
تغذي فينا الروح الوطنية وتقص علينا قصص الجهاد الليبي . 
أما والدتي فكانت بالنسبة لي هي الصديق لحتو ونيا كان والدى شديدا 
معنا دون عنف (لا أذكر أن والدي 552 مرة تواحدة!) كانت والدتي هي مثال 
الحنان والرعاية والعطف, وكانت مثل ولدني شديدة الصراحة لا تحب النفاق أو 
الكلام المعسولء؛ شديدة التقوى؛ حفظت عن أبيها فنياة وتعلمت من إحدى زوجاته 
اللغة التركية وأجادتها. وكانت 2: تحفظ الكثير من الشعر البدوي البرقاوي خصوصا 
شعر الجهادء. وما أكثر ما حفظت منها من ذلك الشعرء وما زال عالقا فى ذهنى جزء 
من قصيدة قالتها عند احتلال الطليان لبنغازي اا 
إسم الله بنغازي العجيبة ‏ جاها جيش وما تدري به 
ختى ركابين الخيل 2 يقولوا للطلياني طيبه 
وخش القصر مع الاصباح ١‏ وطوح كرسي الموادير 
وقال حلفنا ما نرتاح ‏ وفي بنفازي طير يطير 
وكان ابن خال والدتي إبرأهيم علي بن غلبون أحد المجاهدين الذين أمضوا 
سنوات عديدة فى الجهاد الوطني تحت إمرة القائد المجاهد رمضان السويحلي ثم 
إبراهيم وسعدون ن السويحلي ولما.تشتتت المقاومة الوطنية في ولاية طرابلس الغرب, 
فر إبراهيم بن غلبون إلى مصر مع السيد أحمد السويحلي وكان «الخال إبراهيم بن 
غلبون » كما كنا نسميه هو الذي علمنا تاريح الجهاد في مصراته وبطولات المجاهد 
رمضان السويحليء وكانت عينا الخال إبراهيم تدمعان بغار #اثنتابه العبرات بعصبية 
ظاهرة. عندما يصل فى حديثه معنا إلى اواخر أيام الجهاد وتفكك المقاومة ثم 
توقفهاء كل هذا كان يغذي فينا. إخوتي ونا ٠‏ الروح الوطنية وشعور الاعتزاز 
ببطولات مجاهدي الوطن . 
في هذه البيئة الليبية المتدينة المحافظة فى البيت» الفرنسية المتحررة في 
المدرسة» نشأت:؛ وكانت الدراسة في كلية سان مارك أوسع مجالاً وأفقا وأكثر جدية 
من الدراسة في المدأرس الفكوبية» اهاند كنا ندرس المنهاج الحكومي لشهادة 
البكالورياء وكانت جميع مواد الدراسة من رياضة وفيزياء وكيمياء وتاريح 
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وجغرافيا ... تدرس بالفرنسية؛ وكانت هناك عناية فائقة وخاصة باللغة العربية» إذ 
استعملت الكلية مدرسين من خيرة خريجي دار العلوم وضاعفت من ساعات دراسة 
اللغة العربية» ربما درءا لما قد يظن من إهمالها اللغة العربية: وفضلاً عن ذلك فقد كنا 
ندرس علومآ إضافية أخرى مثل الموسيقى والخطابة وعلم «الإتيكيت»: كما كان 
هناك الكثير من الأنشطة والجمعيات الثقافية. مثل جمعية الثقافة ل الخرنية وجمفه 
الثقافة الفرنسية: هما يغري ثقافة الطالب العامة ويوسع أفقه ومداركه, وأذكر هنا حدثا 
ظريفا فكها . .. فقد عينت وزارة المعارف المصرية سنة .م58١‏ الدكتون زكي همارك 
الأديب الشهير مفتشا عام جه الغريي في المدا رسن لقو نسي :رواقناء زدارنه الأول 
لكلية شان مارك زار صفنا وكنا خارس اانا الجميل بثينة" ونناقشها مع أستاذنا. 
وكان رجلا فاضلاً دمث الأخلاق, ووجه الد كتور زكي ميارك عدة أسكلة حاتي الطلية 
عليهاء وأخيرأ سأل ما هو إسم 'جميل بثينة" الحقيقي؟ ولما عجزنا نحن الطلبة عن الرد 
وجه سؤاله إلى ابتاذكاء الع ادر وأحمر وجهه وشعر بإحراج ديد أمام 
تلاميذهء وهنا وجه الد كتور مبارك انتقاداً حادا للاستاذ على مسمع منا جميعا : « كيف 
تدرمن اللثة العرفية لطلية "سان فارك' وأنت لا تعرف الإسم الحقيقي لجميل بثيئة؟ » . 

ولتعاطفنا مع أستاذنا فقد + البرت وجوم واستياء واستمر الدرسء وإذ 
نأبيات للشاعر "ديك الجن" يتلوها جيذ الزملاء وهنا رفعت يدي فس ذا الأديب 
الكبير وسألته عن الأسم الحفيني «(لديك الجن » ااه احمر وجه الد كتور وتلعثم 
رغم سلاطة لسانه وقال : : « أعجبني فيك دفاعك عن أستاذك » وضج الصف بالضحك! 

وفي نفس السنة الدراسية وفي درس الووافمياة :و كان الكاذنا راهنا من اضل 
انجليزي طيب القلب بارعا في علوم الرياضيات. ولما كنت من المتفوقين في 
الرياضيات فقد كانت لدي دالة على أستاذنا الطيب الذي كان يتقبل مني أكثر مما 
بتقبل من زملائي المشاغبين الآخرين . 

وفي أحد الأيام ويبدو أنني تعديت الحدود المعقولة في المشاغبة؛ انفجر اسعاذنا 
الطيب موجها لي لوما ووعيدا ما لم أتوقف عن مشاكستي ٠‏ ولكنهء وهذا هو الغريب 
في الأمرء خاطبني قائلا "إذا لم تننه أنت يا رئيس الوزراء فائني سأوقع عليك كذا 
وكذا من العقاب! ولم أدو نوهد أن مخاطبته لي العفوية بلقب أركيسن الوؤواء" 
كانت ثبوءة تحققت بعد عشرين سنة 1 


فى 


الهرب العالمية الخاشية . فووا ادر 
واستمرت حياتنا في الإسكندرية رتيبة ميسرة إلى أن قامت الحرب العالمية الثاني 
بوي لبوا إيطاليا الحرب في يونية سنة 4و١‏ فأصبحت الحرب على 
أبواب مصر الغربية» وأعلنت الحكومة المصرية حالة الأحكام العرفية لم حولت الصحراء 
الغربية إلى منطقة عسكرية (وهي منطقة نشاط عائلتنا التجاري)» وبذلك أصيبت تحارتنا 
بخسائر جسيمة وزاد من صعوباتنا انقطاع جميع الصلات بيننا وبين ليبيا واستحال علينا 
جلب أية أموال من ثروتنا هناك وكانت لضرية الحاسمة هي متفا والدي مع كثير من 
أعضاء الجالية الليبية (بناء على أوا مر المخابرات المصرية) وبقى والدي في المعتقل 
السياسي أكثر من سنة ولم يفرح عنه إلا بعد مساع حثيثة من الأمير ادريس السنوسي 
ومن آل الباسل (سيرد ذكر آل الباسل فيما بعد)؛ خلاصة القول حلت بنا شدة وأصبنا 
بشيق مالي مفاجى؛ لم ذكن مساتعدين ل ... ولما كانت كلية سان مارك من أغلى المعاهد 
وأكثرها تكاليفا فقد عجزت العائلة عن مواجهة عبء السنة الدراسية الأخيرة 2 
أمامي إل سنة واحدة للحصول على شهادة التوجيهية ودخول الجامعة - ولكنني لم أ ياس 
فذهبت إلى عبد الستار بك الباسل وكان عضواأ في مجلس الشيوح وصديقا لوالدي» 
وبفضل تدخله لدى وزارة المعارف قبلت في مدرسة الخديوي إسماعيل بالمجان لاكمال 
السئة الأخيرة في قسم الرياضيات: وكانت مدزسة النديوي إسماعيل من أحسسن 
المدارس الحكومية في القاهرة؛ وانتقلت للاقامة في بيت الطلبة الليبيين بحي 05 
السلاح بالقاهرة؛ واستضافني الأستاذ إبراهيم لطفي المهدوي فاه شتركنا في غرفته؛ هو 
وأناء وفي بيت الطلبة تعرفت على كثير من الطلبة الليبيين الذين كانوا يدرسون في 
الأزمر ودار العلوم مثل عبد الحميد بي درئة ة (سيرد ذكره فيما بعد) توساان حرصي 
الخطابي (الذي عينته مديرا 25006 06 ) وبشير الطويبي (الذي أصبح نائباً في 
مجلس النواب سئة )١561‏ والطاهر البشتي وإبراهيم الرفاعي وأخرون كثيرون .. 


عائلة الباسل 


عائلة الباسل من أهم وأنبل العائلات المصرية من أصل ليبي ٠‏ فهم من قبيلة 
الرماح » من برقة وا 8 مصر منذ أقل , من قرن 0 في مديرية الفيوم 
ب والشهامة و ونفوذ عقي ا لدى الدوائر العليا ة في ي الحكومة الصرية وكانت 


قف 


كهمزة وصل بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية من جهة والمجاهدين الليبيين من 
جهة أخرى, كما كان وفسر الباسل» في الفيوم هو كعبة الليبيين وملجأ الكثيرين 
منهم» وامتاز في آل الباسل الأخوان حمد باشا الباسل وعبد ميس وكانا 
على درجة عالية من الثقافة والاطلاع»؛ وعلى أخلاق عربية نبيلة وكرم حا كمي صمل . 

حمد باشا كان من أقطاب حزب الوفد ومن أهم مؤسسيهء أما عبد الستار بك 
فكان عضوأ في مجلس الشيوخ ومن أهم أقطاب حزب الأحرار الدستوريين» وكنت 
تجد الأخوين في مقدمة كل عمل عربي جليل مساهمين بمالهم ونفوذهم وآرائهم . 

وفي سنة 64١‏ حصلت على شهادة البكالوريا ة قسم الرياضيات بدرجة جيد 
جدأً وقدمت طلب التحاقي بكلية الهندسة الملكية ا القبول في تلك الكلية محددا 
غاكتين تونق طالنا يُختارون من شعبة الرياضيات الأول فالأول» وكنت مطمئتاً 
لقبولي الأنني كنت قبس المائة الأو من الناجحين +ولذلك أضِيت بصدمة شديدة 
عندما نشي طلبي مؤشرا أ بالقلم الأحمر في خانة الجنسية» وضاقت الدنيا واسودت 
في وجهي وكدت أفقد أملى من شدة الصدمة إذ كيف أتوصل إلى نقض قرار مسجل 

كلية الهندسة الرهيب١‏ 

واساتعرضة ما الى من سيل وعدا القد إل الاين ٠‏ مرة ثانية إلى عبد 
الستار بك الباسل» فذهبت إلى قبلا «الباسل» على شاطىء ٠‏ النيل ودحلت على عبد 
الستار الذي قابلني بحفاوة وعطف لن أنساه ما جعا ررس دع أوراقي ورفض 
الكلة طي بسب حسوك اللبيية ودرب واستهجن أن يرفض طلبي لأنني 
ليبي؛ وطلب مني الحضور صباح الغد الباكرء وبالفعل ذهب معي بسيارته الفخمة إلى 
وزارة المعارف؛ وعندما دخل مكتب الوزير وضال جد م الي ره جافة 
عا معدا يام وقلت في نفسي لقد قضى هذا البدوي على بقية 
آمالي» إلآ أن السكرتير أسرع إلى مكتب الوزير ثم خرج منه يدعو عبد الستار بك 
للتفضل بالدخولء عند تلك اللحظة عاودني الأمل وانتظرت دقائق كأنها شهور, ثم 
وق اوسن واستدعيت أنا إلى المثول بين يدي الدكتور محمد حسين هيكل باشا 
وزير المعارف وكانت أول مرة في حياتي أقابل فيها وزيراً» ووجدت عبد الستار بك 
بقامته الطويلة وملابسه العربية الفضفاضة يرعد ويزبد مخاطبا الوزير « كيف 
يرفضون طلب التحاق لطالب ليبي تنه حتسية ا زلتم فراعنة ولن تتعربوا إلآإذا 
فتحكم العرب مره 5 أخرى»! ١‏ وكلام شديد آخر ٠‏ والوزير المسكين يهدئ من ثورة 
الباسل ويحاول أن يفهم مني بعض التفاصيل ... منظر لا أنساه ما حييت: وأخيراً 
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هدأ عيد الستار بك. وهاتف الوزير مدير الجامعة (الجراح علي باشا إبراهيم) قائلا 
ري عار باق اندر من عزو عد عبد الستار الباسل!» وقص له قصتي وأخيراً طلب 
منى الوزير أن أذهب بأوراقي إلى مسجل كلية الهندسة وسأجد عنده التعليمات؛ 
وأوصلني عبد الستار بك إلى باب الجامعة ووجدت مسجل الكلية قد قد حول بقدرة 
قادر من غغر شرس إلى حمل وديع! 
وقبلت في كلية الهندسة وكانت الدراسة قد بدأت منذ شهرين! ويشاء الله 
جلت قدرته أن تقرر كلية الهندسة إنشاء فرع لها في الإسكند رية فبادرت بالتحول 
له مما يسر لي كثيراً السيريات: وين مين مواق من ييا وراخل الدرامة 
والتدريب تخرجت في مايو سنة ١543‏ حاصلاً على بكالوريوس الهندسة بمرتبة 
الشرفء والتحقت للعمل في شركة وايجحكوع الافشاءات؛ وكانت "ايجيكو" أكبر 
افرع شير ت الهندسة بمصر فقد كان مجلسى إدارتها مكوناً من عدد من كبار 
باشاوات مصر يرأسهم حسين صبري باشا خال الملك فاروق. وكان يتولى إدارتها 
الهددسية مجموعة من المهندسين الإيطاليين والسويسريين والمصريين يرأسهم 
الدكتور المهندس «ميزتانو» أحد نوابغ الإنشاء والهندسة؛ وأمضيت في الشركة إلى 
أوائل سنة ١50٠‏ وقمت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى كان آخرها مشروع 
أرصفة ومحطة الركاب بميناء الاسكندرية وهو مشروع ضحم لاقامة أرصفة لترسو 
عليها عابرات المحيطات ... كما كنت في نفس الوقت أرأس المكتب الهند سي 
للأساساتء وكنت أتقاضى أكبر مرتب يتقاضاه مهندس مصري بالشركة .. وكنت 
أرأس مجموعة من المهندسين تشتمل على كثير تمن كان أكبر مني سنأ أو أكثر مني 


أقدمية! 


الدعوةالى تولى الوزارهة 

وفي هذا الجو من الرضا النفسي والمهني وصلتني رسالة من الأمير ادريس أمير 
برقة حملها إلى صديق والدي وصهرنا الحاج 1 الكافي السمين» ٠‏ يد عوني لامر 
دريس في هده الرسالة لمعايلته في بتخاري وشدد الحاج عبد عيد الكائي على ضروره 
الاستجابة لدعوة الأمير بأسرع ما حكن ٠‏ وحذرني من مغبة الرفض شارحا 9 الأمير 
ا يستطيع أن يعيد بناء برقة بدون معاونة المتعلمين من أبناء الوطن مشيرا إلى أن 
عنصب وير الأضتان العامة والمواصلات شغر بتعيين على أسعد الجربى مندوبا لبرقة 


في مجلس هيئة الأم المشرف على تحضير استقلال ليبياء وأن الأمير يود أن أتولى أنا 
مسكولية إعادة بناء برقة ... وبدأت تفكيراً عميقأ فيما يجب أن أعمله لقاء هذه 
الدرعوة, وقد يستغرب القارىء ترددي الشديد أمام دعوتي لتولى منصب وزير 
الخدم أكن قد بلغت الثلاثين): ولكن هذا ما حدث لأسباب كثيرة منها : 
0 معمعة السياسة الداخلية في برقة كانت علي أضدها وكان هناك تياران 
رئيسيان يستقطبان الفكر السياسي في برقة: 0 
تيار وحدوي ينادي باستقلال ليبيا بأجزائها الغلاثة. برقة وطرابلس وفزان في 
دولة واحدة اندماجية ضاي ملكي فشكا الأمير ادريس كاول ملك للبلاد تحت 
نظام دستوري يستند أيضآ على نظام ديمقراطي برلماني: ويروج لهذا التيار 
الشيات المتعلم خصوهيا في المدن والقرى الرئيسية وقلعة هذا التيار الخصبة هي 
( جمعية عمر المختار » بفرعيها في بنغازي ودرنة. 
والتيار الثاني ولنسميه التيار «البرقاوي» ينادي بإمارة برقة تحت راية الأمير 
ادريس. ولا يمانع في وحدة تاريخية بين أجزاء نيا الفلاة يشرط أن يحتفك كن 
جزء بصلاحيات واسعة وأن يلعب الاتحاد دور المنسق فضلاً عن الشئون الخارجية 
ا ويبايع الامين اوسن ملكا على الا تحاد. وكان الأفيو ادريس والعائلة 
السنوسية ا زعماء القبائل يسائندون هذا التيار ويروجون له. 
ولا أود أن أسترسل في شرح الأسباب التي أوجدت هذا وم في الرأي 
وهذه المعمعة السياسية التي سادت في برقة في السنوات السابقة للاستقلال 
وسنواته الأولى بافلسيت هذه المذ كوات محال لهذا لوكو 
مجمل القول أن 0 ادريسن كان كتير اندر م هو طرابلسي كه 
0 هو برقاويء فقد جرتاتي ستوات خياد بعض النخطاه اكت نا مين إلى هذا 
الشعورء وكان أكثر هذه الأخطاء ء فى نظره ما حدث عند تكوية يتن 
السنوسي في شهر أغسطس سنة لقا و الاف البرقاويين» فان 
عدد المتطوعين من ولاية طرابلس لم يزد على على الأربعين متطوعا!! 
وإنضافا للطرابلسيين فإن موضوع التطوع في الجيش السنوسي سبقه خلاف بين 
زعنميا» طرابلمن (عون موف السعيق اتميد السويحلي, ٠‏ الطاهر المريض) مع 
الأمنقت بتحريض من عبد الرحمن عزام الذق كان .وريوا للشفون الاجتماعية 
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(سنة )١154٠‏ فى وزارة على ماهر باشا من ناحية والأمير ادريس من ناحية 
أخرى: فقد أصر زعماء طرابلس على الحصول من بريطائيا العظمى على وعد 
قاطع باستقلال ليبيا قبل أن يضعوا يدهم فى يدهاء بينما اكتفى الأمير ادريس 
بوعود شفوية يغطيها ضباب كثيرء ولقد سألت الملك ادريس عن ذلك فيما بعد 
وكان رده دفي تلك الظروف لم يكن لنا أي أمل غير انتعمار الحلفاء ولذلك لم 
يكن لنا أي خيار آخرء فكان علينا أن نشتر للدي رسيا يي 
بطيدها م الولن قم كان حالنا حال الذي قا وأنا الغريق فما خوفي من 
البللا » وبرغم وجاهة رأي زعماء ٠‏ طرابلس فإن ظروف سئة كانت 
تستدعي منهم مرونة أكثر لأن بريطانيا ما كانت لتعطي مثل ذلك الوعد القاطع , 

ومع الأسف وقعوا تحت تأثير عبد الرحمن عرّام باشا الذي كان يكن للآامير. 
ادريس العداء الدفين. 
ولقد كنت أميل ميلا أكيدا نحو التيار الوحدوي بل كنت على علاقة صداقة 
متينة مع مؤسس جمعية عمر المختار الأستاذ مصطنى بن. عاشره والشباعر الأستاد 
إبراهيم أسطى عمر وكثير من أعضاء الجمعية من شباب درنة المثقف, ولذلك فقد 
كنت أتردد في قبول منصب رفيع في نظام يُثل التيار البرقاوي أقوى تمثيل خشية 
أن يفسر قبولي بتنكري لمبادئي السياسية وصداقاتي الوطنية. 

' سبب ثان هو أنني كنت أشعر في حياتي وعملي في الإسكندرية برضى تا 1 
واطمئنان للمستقبل» كما شرحت سابقاً؛ وكنت أخشى أن أترك هذا الأمان إلى 
متاهات السياسة وتقلباتها . 


واستشرت الكثير من أصدقائي لاتحي كثير منهم على القبول؛» وأخيراً 
عزمت على السفر إلى بنغازي ومقابلة الأمير وأرجأت قراري إلى ما بعد المقابلة . ولم 
يكن لدي جواز سفر واستخراجه كان يستد عي وقتا طويلاً ولكن الحاج عبد الكافي 
تغلب على هذه العقبة بسهولة. فقد سافرت معه إلى مرسى مطروح ونزلت ضيفاً 
لديه ثم ذهبنا (هو وأنا) لمقابلة «الأميرالاي» افد فرج بك محافظ الصحراء 
الغربية المصرية, وكان ضالطا من أصل نوبي على صلة قديمة بالحركة الستوسية. 
ومرضت عليه مشكلتي ورغبتي في الحصول على تصريح لخادم لطر الصرم ظ 
والرجوع إليه بعد أيام » وبدون تردد أخذ ورقة من مكتبه وكتب عليها «يصرح 
للمهندس قلان بمغادرة المملكة المصرية عن طريق نقطة حدود السلوم والرجوع إلى 


نف 


المملكة عن طريق نفس النقطة في غضون شهر» إفشناة اهبر الأى سيد فرج محافظ 
الصحراء الغربية» وختم الورقة بختم المحافظة وأعطاها لي متمنيأ لي التوفيق! وعندما 
وصلت و موسي اح امي و . حيث كان ينتظر قدومي ‏ 
نائب متصرف درنة السيد 5-5 المختار (ابن أ خ الشهيد عمر المختار). 

ورأفقني السيد امد المختار لين درئة حيث أمضيت ليلتي في منزلنا واجتمعت 
مع الأستاذ إبراهيم أسطى عمر وبعض شباب جمعية عمر المختار وأدهشني 
تشجيعهم لي بقبول الاشتراك في حكومة برقة أملاً أن «أعمل علن إصلاح الأهور 

من الداخل » . 
وفي بنغازي استقبلني الأستاذ وهبي البوري كبير تشريفات الأمير وأنزلني في 
فندق « قيينا », وكان عبارة عن مبنى نصفه متهدم من أثار الحرب والنصف الآخر 

يره عجوز نمساوية ود عدد لا يزيد عن عضر كرت سه 
٠ 50-5‏ كنت قابلت الأمير عدة مرات في الإسكندرية وأنا صبي فققد عن 
صداقة مع أجد أخوالى (الشيخ أ جمد بن غلون ): 

7 الأمير كعادته لطيفاً مجاملاً متواضعا لا تكاد تسمع صوتهء ثم تطرق إلى 
جوهر 00 قائلاً تذكر أنني 0 و فدرم في الجيش السنوسي 
0 وطلبت منك مواصلة الد راسة وأنني سأ تناج إل إليك فيما بعد؟ لقد 0 
الوقتث 4 فأنا في سبيل إنشاء دولة ويلزمني رجال 0 0 ا 
العودة إلى وليك والعمل فيه مهما كلك هذ لس : وامل 1 
يعاونونني خصوصاً المتعلمين من الوطنيين واضباف 9 الادارة يعوم بها الآن 5 
أغلبهم إنجليز وأنا أود التخلص منهم تدريجياً؛ ولكن يجب ان يحل محلهم أكفاء من 
الوطنيين. 


مم5 


قبول الوزارة 

وكانت الطريقة التي استعملها الأمير في مخاطبتي من اللطف والتواضع نما أزال 
في نفسي كل مقاومة فقلت إنني رهن إقخارة ولا أطلب إلآ شهرا واحدا لكي أصفي 
أعمالي في الإسكندرية وأرجع إلى بنغازيء وأضع نفسي في خدمة الوطن وخدمته. 
وهذا ما فعلته ورجعت إلى بنغازي في شهر يونية سنة , فصدرت إرادة أميرية 
بتعييني وزيرأ للأشغال العامة والمواصلات في حكومة برقة وأقسمت قسمت اليمين ثم زرت 
رئيس الوزراء السيد محمد الساقزلي. 

وكان السيد الساقزلي يتولى وزارة العدل: علاوة على رئاسة مجلس الوزراء 
وكان مجلس الوزراء يتكون من سعدالله بن سعود (من الليبيين المهاجرين في تركيا . 
حيث وصل هناك إلى منصب والي ولاية ديار بكير) والسادة محمد بودجاجة 
وحسين مازق وعبد القاد ر العلام وأنا ولا أدرى لماذاء فان نوعا من الشك والريبة 
سيطر على علاقاتي برئيس الوزراء ‏ ريما اندفاع الشباب المسيطر علي تعارض مع 
حذر شيخوخته؛ أو ربا لأنني فرضت عليه فرضا “ولم يكن له أي دور في اختياري» 
وبالعكس فققد كان التفاهم بين كل من حسين مازق وعبد القادر العلام وبيني على 
أعّه . 


>34 


الحالة السياسية فى بسرفة 
في أواخر الأر بعينات وأواشل الخمسينات 


بدأت موجة التحررالعربي والرياح القومية العربية تهب على برقة بعد الحرب 
العالمية الثانية». بعدما سقطت كل الحواجز بين مصر وبرقة وزاد التبادل الفكري 
وتوثقت الروابط الفقافية خصوصاً عن طريق الإذاعة والجرائد المصرية والمدرسين 
المضريين: واقشرن هذا المد التحريري بضجر من الإدارة العسكرية البريطانية الغ 
تحكم برقة؛ واشتدت مطالبة الأهالي بأن تسلم بريطانيا أمور برقة إلى الأمير ادريمس 
وتدخل معه في حلف ا اتفاقية وصاية: وبالتدريج ج ونظرا لاختالاف المفاهيم والأذهان 
فقد ظهر تياران رئيسيان يمثلان الآمال القومية في البلاد : 
أو لا :تجاه «الجبهة الوطنية» التي تكونت بعد خطاب الأمير أدريس في ميدان بلدية 
بنغازي سنة ١5147‏ وبإيعاز منهء والتى كانت تضم بعض أعضاء العائلة السنوسية 
وَاغْلت مشايح القبائل وعدد من زعماء المدن التقليديين خصوصاً عمر باشا 
منصور الكيخيا الذي كان له نشاط كبير بعد عودته من المنفى في إيطاليا في 
أوائل سنة ١.6‏ «وتطورت الجبية! فى أوائخر بنع 5417 إلى والمؤعر الوطى» 
عندما بيدأت الأوارة الفميكرية قنك .فى الفااعياك للأمير ادرسن الذف هر 
بحل جميع التشكيلات الحزبية ودمجها في المؤمّر الوطني. وكانت الأهداف 
السياسية لهذا التيار كما نص عليها فى الميثاق هى : 
. إستقلال برقة التام والاعتراف بالأمير ادريس ملكا عليها . 
. أما بالنسبة لعلاقات برقة مع طرابلس فتنلخص في : (فيما بعد اذا رغب إخواننا 
الطرابلسيون الانضواء تحت التاج السنوسي فإن هذا سيمكن من توحيد البلاد 
اللبينة وال فإن برقة ستحافظ على استقلالها التام) . 


ثانيا اها الثيار الغاني ولنسميه تيار جمعية «عمر المختار » فقد كان مارفا لتيار 
الجبهة الوطنية وخصوصاً على تركيز اهتمامها على برقة و شكونها العشائرية مع 
إهمال أمل الأمة الليبية في استقلال ليبياء ووحدة أراضيها . ل أعضاء الجمعية 
من الشباب المشقف الذي تلقى تعليمه في مصر وتأثر بآراء التحرر العربي كما 
شاهد تأسيس الجامعة العربية وتنى أن يرى وطنه عضوا فيهاء أو باختصار كان 
توجه هذا التيار السياسي عربياً ليبياً قومياً؛ يرى في برقة جزءأ من مملكة 
دسغورية يرأسها املك ادريس ويحكمها.حكما دسعورياً بحكومة ديقراطية 
مسئولة أمام برلمان منتخبء وكان للجمعية فرعان ٠‏ فرع ينتاف ويرية ايناد 
مصطفى بن عامرء وفرع درنة انيه الأستاذ إبراهيم يم أسطى عمر . 
ثم حدث نوع من الخلاف بين الفرعين» فبينما أظهر فرع بنغازي بعض المرونة 
وقبل أن تقوم في ليبيا دولة اتحادية وتكون برقة إحدى ولاياتهاء تسك فرع درنة 
بالوحدة الاندماجية الفورية للتراب الليبي . 
وزاد الغليان السياسي لاسيما عندما برزت المطامع الاستعمارية لإيطاليا 
ونريسا بترت خطرات الأم المتحدة لاتخاذ قرار يخصوض المستعمرات الأيطالية 
. وشعرت الادارة المسكريه البريطانية بحرج أمام صيحات البرقاويين المنادين 
باستتلام السلطة : ؛ فلجأ الإنجليز فيصل برضي مطام لهم جعيدة المدى» ويرضي 
البرقاويين كذلكء فاتفقوا مع الأمير ادريس على تسليمه السلطة الداخلية لبرقة 
بشروط معينة على أن تبقى أمور الدفاع والخارجية والأمن في الأزمات من صلاحيات 
بريطانيا. وبالفعل أعلن الأمير ادريس قيام إمارة برقة يوم ١‏ يونية ١514‏ في 
خطاءة الذي ألقاه في اجتماع المؤتمر الوطني بقصر المنار ببنغازي. ولم يخل ذلك 
عيه عن وك احتكاك علني بين التيارين السسياسيين» فعئد ما دكر الاير اله دامل 
أن «يصل إخواننا الطرابلسيون لما وصلنا إليه ويمكنهم إذا رغبوا الانضمام إلى برقة 
تحت زعامة واحدة» هنا هتف أعضاء جمعية عمر المختار «لا استقلال قبل الوحدة»! 
وغنى عن البيان أن موافقة بريطائيا على قيام إمارة برقة في يونية ١5145‏ 
وتسليم بعض السلطات للبرقاويين كانت خطوة متمشية مع السياسة بعيدة المدى 
للمطامع البريطانية في ليبيا. ٠‏ فقد كانت بريطانيا على اتفاق مع إيطاليا منذ أواقل سنة 
5 على مشروع «بيفن سفورزا» الشهير الذي كان يقسم ليبيا إلى مناطق 
نفوذ : برقة لبريطانياء طرابلس لإيطاليا وفزان لفرنسا » وقدم بتسروع بيقن ستورن 


ض 


الى الجمعية العمومية لهيئة الأم المتحدة يوم 8 مايو سنة ١565‏ وهزم يوم ١7‏ مايو 
65 أو بعبارة أخرى فان قيام إمارة برقة يغطي نصيب بريطانيا في الحالتين نجح 
منن سيفورزا أو فقيل مل ع بعد قرار التتكقلال لبي :.وتتفيذا ليذه السياسة 
البريطانية فإن لندن كانت دائما تشجع وتنصح بجعل حكومة الاتحاد ذات صلاحيات 
محدودة مع ترك سر قدر من الصلاحيات للولايات الغلاث. وصاد فت هذه السياسة 
قناعنة لدف الاير انارسن ولكن بات اشرق لفل من بيدينا اللاسة بالظروف 
السياسية السائدة في المنطقة في ذلك الوقت وإدراكه بأنها لا تسمح لليبيا بأكثر من 
ذلك. ومن ثم فقد دأب على اتباع ببياسة اتقاذ ها فك انقاةة . « خذ ثم طالب » . 

وفي إمارة يرقة تكونت أول حكوية بوقابية الدركتور فتحى الكيخيا الذي 
استقال قبل أن يستلم عمله أو يقسم اليمين. ا ل وكان 
قوي الشخصية كثير النشاط جريئاً فيما يراه الحق: ٠‏ وسرعان ما اصطدم مع المؤمّر 
الوطني فطلب منه الأمير الاستقالة وخلفه السيد محمد الساقزلي. 


وشرة اشرق كهوة التسخسيزة السية. الساقزلي الذي سيرد ذكره في مواقع كثيرة 
أخرق ام ا بع ساي الا . يعمل دون 
السادس من عمره متوسط الشقافة. عمل في الداة الإبطالية كمشرج قم يع 
نزو الطليان عمل محررا للعقودء وبذلك كون , عدن حيو التاترقية ولحيه ىن 
الأبلك كان عيلنا لا مرونة عنده؛ عنيدا كثير الشك, وهو برغم جلده على العمل إلآ 
أن إنتتاجه العملي قليل وذلك لإنه لم يكن مرتب الأفكارء كثيراً ما يهتم بالقتشور 
تارك الجوهر.ء شديد القاتو بآراء © المستشازين الاعليو لامها المستشاز القانوني 
2 خوبر» الذي كان يسيطر على تفكيره ه سيطرة تكاد تكون تأمة, وكان كذلك من 
أشد 0 تيار « الجبهة الوطنية » وشديد العداء لأفكار جمعية عمر المختارء وفي 


هكومة امارة بسر فة 


قد يكون مناسبا إعطاء قراء هذه المذكرات نظرة خاطفة عن حكومة إمارة 
برقة» وكما شرحت سابقا فقد وافقت بريطانيا على قيام إمارة برقة ابتداء من أو 
يولية سنة .١515‏ وقد اضر حاكم برقة البريطانى مستر « إيريك ديكائدول» 


يض 


فى إحدى جلسات مجلس الوزراء المسائية - أظنها كانت الثانية أو الثالثة التى 
أحضرها - لاحظت أن المقعد الأول على يمين الرئيس ظل خالياًء وبعد يداية الجلسة 
يدقائق دخل شخص طويل القامة أحمر الوجه يرتدي بذلة بيضاء وعلى عينيه نظارة 
سوداء . دخل بغطرسة وجلس فى المقعد اليمين» وقال « مساء الخير سعادتكن » 
. ليبحة سنودافية: ومست في أذن أبي دجاجة «لماذا استعمل الخواجة جمع 
المؤنث؟ » ثم التفت (الخواجة) الذي اتضح ان اسمه مستر كلارك قي اتجاهي قوجد 
وجها جديداً؛ فنظر إلى الرئيس وقال له «« محمد بك .. مين هالزول؟ » وأشار إلى .- 
فتلعثم الرئيس المسكين وقال له « .. هذا .. هذا السيد بن حليم .. السيد مصطقى 
بن حليم وزير الأشغال الجديد الذي عينه مولانا أخيراً وزيراً للاشغال ..» شعرت 
بامتعاض من غطرسة كلارك .. فوجهت سؤالي إلى السيد الساقزلي وقلت «سيادة 
الرئيس من الخواجة الجالس جوارك؟» .. فتلعثم المسكين مرة أخرى وقال .. آسف 
.. أقدم لكم .. هذا المستر كلارك المستشار المالي . 

وكان هذا أول احتكاك مع مستر كلاركء وكان الاحتكاك الآخر في الشهور 
التالية عندما كان مجلس الوزراء يبحت الميزانية العامة للإمارة وكنت قد أدخلت 
الكخير من المشروعات الجديدة فى ميزانية وزارة الأشضغالء ولما كاتت بريطاتيا تعطى 
العجز المالى ققد كان المستشار المالى يسعى بكل الطرق الى ضغط المصروقات حتى 
يكون العجز المالي في الحدود المقبولة من لندن. ولذلك فقد اقترح يعد احتدام 
النتقاش وبغطرسة ظاهرة أن يخفض جميع بنود الميزانية بنسبة 50 يالمأكة» ويديهي 
أن ضغط الميزانية لا يكون بتخفيض ع/' البنود كما اقترح المستشار المالي لآن 
هناك بنوداً مثل مرتبات الموظفين لا يمكن تخفيضهاء وعلى العكسى هتاك يتودا مثلى 
بنود المشروعات يمكن تخفيضها أو إلغائها أو توزيعها على أكثر من ستة أما « قص 
.. قص الربع ..» كما قال المستشار حرفيا فكلام يدل على جهل قاتل يشئون 
الميزانية» وهنا اتتهزت فرصة سقطة المستشار وناقشت آرائه يكثير من التهكم» 
وانتهى الأمر بأن اقترح رئيس الحكومة تشكيل لجنة من وزير المالية ومني ومن 
مسثر كلارك لمناقشة مشروع الميزانية والتقدم للمجلس بالتوصيات» ومتدذ ذلك 
اليوم سادت علاقاتي هع مستر كلارك الكثير من الاحترام وزالت غطرسته ويدا لي 
رجلا عاديا يناقش ويتبادل الآراء ببيساطة. 

ولنستمر في الحديث عن «مستر كلارك »» عقدنا عدة اجتماعات أغليها قي 


أن 


مكتبي لأن أغلب المناقشات كانت تتعلق بالمشروعات الضرورية التي كنت أود 
تنفيذها خصوصا في مجال البنية الأساسية والمرافق العامة. فقد كانت برقة خربة 
خرابا يكاد يكون تاماًء وكنت ألح على إنشاء محطة للكهرباء قوية في بنغازي. 
شبكة أنابيب لإيصال المياه من بنينة إلى بنغازي؛ ومحطة للتليفون الآلي؛ 
وإصلاحات كثيرة في الطرق؛ وإصلاحات كثيرة في المدن الأخرى ... (وعلى مدى 
ستنين فقد تمكنت يتوفيق الله من تنفيذ جميع هذه المشروعات وكثير غيرها) وانتهى 
المطاف بأن العجز المالي زاد بحوالي مليون جنيه عما كانت لندن مستعدة لتغطيته, 
وفى مجلس الوزراء الذي عقد لمناقشة توصيات اللجنة تقرر إرسال وفد إلى لندن 
للتفاهم مع القسم المشرف على شئون المستعمرات الإيطالية بوزارة الخارجية 
البريطانية» وتقرر أن يتكون الوفد من وزير المالية ومني يعاوننا السيد محمد عبد 
الكافى السمين مساعد مدير الجمارك آنذاك: وطبعاً فإن مستتر كلارك كان الرفيق 
الذي لا يقارقنا . 


زيارتس الأولى الى لندن 

وصلنا إلى لندن في يناير سنة م١‏ فى جو شديد البرودة وقابلنا المسئولين 
في المكتب المذكور وكان يرأسهم «الجنرال لويس» ويعاونه «سير آرثر دين» الذي 
كان فيما قبل كبير مهندسي حكومة عيهوم الهندء و« جون بايك» الذي كان في 
السابق مستشاراً مالياً لحكومة «الالايو » وخبراء آخرون من فطاحل رجال الخارجية 
البريطانية والمستعمرات: وكانت اجتماعات صعبة عنيفة ظهر فيها بو دجاجة على 

حقيقته الوطنية العنيدة. وساندته مساندة قوية. ولم نتزحزح عن مطالبنا وكانت 

وجهة هة نظرنا تتلخص فيما يلى : 

«غرضنا الأساسي هو إعادة بناء بلدناء وقد تعهدتم أنتم بتغطية العجز كما 
دجا سيف و جيداعالف وتراسه 5 وحاء ربنا معكم, ٠‏ وتهدمت بلادنا في ذلك 
السبيلء وحان الوقت أن تُظهروا سخاءكم وتساعدوننا في تمويل المشروعات 
الضرورية لاعادة الحياة لبرقة المهدمة». 

وبعد عدة أيام من النقاش الشديد أبدى «سير أرثر دين » رأيأ لا يخلو من 
الوجاهة وهو أن نبحث إمكانية تنفيذ هذه المشروعات وتوزيعها توزيعاً عمليا زمنياً 
على أن يوافقوا هم على ما يمكن تنفيذه حسب إمكانيات برقة. وحسب الطرق 


املك اذويين: أن الب انخقالعك» قلت ببساطة أرجو أن تغطيين ورقة و كتيبته ‏ 
"رسنال الكتالة يدون ساب »«وسالكها إلبه فاكلا ويهمض كثيرا أن أفهم الأسيات 
الحقيقية التي دفعت الملك ادريس إلى اتخاذ هذا القرارء فإنني ا أعرف ذئيا 
ارتكبته: ولذلك يهمني كثيرا أن أعرف السبب». وأكد لى حسين مازق أن هذا 
شغله الشاغل» ٠‏ ووعدني وعدا قاطعاً أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الحقيقة 
واتعاد نت ورجعت إلى منزلي وكان وقع النيأ على زوجتي شديداً. فقد كانت حاملاً 
بابننا الأول (عمرو) وخشيت عليها من وقع الصدمة 

مضى على أسبوعان لا أنساهما ما سه على الإنسان من أن 
يرى نفسه متهما بتهمة لا يعرفها. ولا يدري لمن يشتكي ؛ وظهرت لي في تلك 
النترة شخصيات كثيرة على حقيقتها فمثلا : قريب لي كان يتبوأ منصبأ كبيراً جدأ 
في الديوان املد وغيت أن ريه واظطلت مساعدته في معرفة اجات إقالتي فاعتذر 
عن مقابلتي #وأرحل لي من يقول أنه يرجو ألا أحاول الاتصال به مرة أخرى! 
وكشيرون آخرون ابتعدوا عني وتجاهلوني. وكذلك كثيرون آخرون لم يتستروا في 
إظهار عطفهم على ومسائدتهم لي وكان أهمهم السيد حسين مازق والي برقة» الذي 
كان يزورني مراراً وبدون أن يذكر لي أية تفاصيل أو يبوح لي بأي سرء وكان يردد 
القول بأن الحق لا بد أن يظهر عن قريب. ولا أستطيع أن أنسى موقف حسين مازق 
النبيل فى ذلك الحين. 

ولقله فوت نما بد ادا الشيعنة الموجهة إل ف أن عرقت الأنابيب التى 
كان يعدها الطليان لنقل مياه عين مارة وتوزيعها على القرى الاستعمارية في الجبل 
الأخضرء ونقلتها في سيارات شحن كبيرة وأرسلتها إلى مصر حيث بعتها هناك! 
وكون الوالي بناء على أمر الملك لجنة برئاسة السيد وئيس القذافي للتحقيق في هذه 
التهمة العجيبة التي وحيت ل 

إتضح للجنة من أول وهلة أن إحدى عشر كيلومترا من تلك الأنابيب تم نقلها 
فعلاً من منطقة الجبل الأخضر إلى منطقة درئة وذلك تنفيذاً لمشروع مياه درنة, 
ولنقل مياه الخزان الجديد و شح دار إلى مدينة #فرفة وان قرار استعمال تلك 
الآنانيب قتف اتكد هن :اذار: الاختفال اريعة شين قبل تعييني في منصب وزير 
الأشضغال؛ وان عطاء الأنابيب أعلن ونشر في الجرائد الرسمية وبت فيه قبل تعييني 
وزيرأً للأشغال بشهرين! أي في أوائل سنة :150٠‏ بل واستجوبت لجنة التحقيق 
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رجال الحدود في « مساعد » فأكدوا للجنة التحقيق أنه لم تعبر الحدود سيارة واحدة 
تحمل أنابيب من أي نوع كان! 

وبعد أسبوعين من التحقيق ظهر لجنة وتبيّن لها أن التهمة الموجهة لي ل 
أساس لها من الصحة بتاتاً فرفعت تقريرها للملك بذلك (اتضح لي فيما بعد أن الذي 
أبلغ الملك ادريس بتلك التهمة الكاذبة هو مع الأسف أحد أعضاء العائلة السنوسية 
انتقاما مني لأنني رفضت طلبه في أن أرسي عطاء على مقاول يهمه أمره أو هو شريك 
له بدلا من إرساء العطاء على جهة أقل سعراً وأكثر كفاءة١).‏ 

وزارني السيد حسين مازق في منزلي وأبلغني نتيجة تحقيق اللجنة . ٠‏ بل وأبلغني 
التهمة الكبيرة التي لم أكن أعرفها وقال «لقد رغب مولانا الملك أن تعود إلى 
منصيك في الحال» أصدر مرسوماآً بذلك معتيراً أن استقالتك كأنها لم تكن » . ولا 
أبالغ إذا قلت أنني رقضت القبول: وبقي الوالي معي ساعة كاملة يقنعني ويضغط علي 
بكل الوسائل. وأذكر أنه قال في ختام كلامه «هل تريد أن يعتذر لك الملك ادريس 

؟.. إن لغة المرسوم تكاد تكون لغة اعتذار » أما سبب ترددي في الرجوع إلى 
منصبي فالانني كنت أرى أنه لا يجوز للملك أن يقيل بأن يقيل أحد وزرائه لمجرد 
إشاعة أو وشاية ولو أن ناقلها أحد أعضاء العائلة السنوسية:ء وأن يتمثل الآية 
الكرية « . .يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ..» على أي حال لم يكن في استطاعتي رفض رجاء 
صديق وفي وقف معي في محنتي ؛ وقلت للوالي سأرجع مساء هذا اليوم . 


أمل يتحقق 

قصة أخرى طريفة أرويها هناء في أوائل الأربعينات؛ (أعتقد سنة )١5141‏ وكنت 
لا زلت طالبا بكلية الهندسة وكنت برفقة السيد عبدالله بالعون. وعلى موعد مع 
عضو مجلس الشيوخ عبد الستار بك الباسل في مجلس الشيوخ المصري» وجلسنا , 
عبدالله يالعون وأناء في بهو ذلك المجلس الفخم تحت قبة ذات نقوش بديعة:؛ وبينما 
أنا أتأمل تلك الروائع الفنية لمع بخاطري سؤال وجهته إلى رفيقي الكبيرء قلت يا سيد 
عيدالله هل تتخيل أن يكون لعا في الوطن برلمان ومجلس شيوخ كهذاء قتنهد رفيقي 
وقال ديا بني كل شيء ء عند الله قريب» نسيت تلك القصة سنوات عديدة إلى أن 
ذكرني بها المرحوم السيد عبدالله بالعون في مناسبة سعيدة حدثت بعد عشر 
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الراجح» وكالعادة تهربت و إلى عودتى من القاهرة 2 فى القاهرة, 
إدارته, 3 الحاج عيد الحميد في دعوتي للغداء كعمد وله تتناول التهوة 
سأل أخي محمود الحاج عبد الحميد عن راشد كنعان فشكره وأثنى عليه ثناء كثيراً, 
سال « ولكن لماذا تسألني عن راشد كنعان» فرد محمود «لأثني أحاول إقناع 
أخي مصطفى ليخطب إبنته يسرى وهو لا يزال مترددأ على عادته | .» فأصسك الحاج 
عيذ الحميد بذراعي وقال « لن ترجع لينغازي إلا لعد أن تخطب بنت راشد كتعان: 
وصدقني إنها فرصتك الذهبية: وعلى أي حال سأتصل الآن براشد كنعان في 
الاسكندرية وسأطلب منه أن يدعونا جميعا للعشاء في بيته غدأ إن شاء الله» . 

وهكذا كانء ونمت خطويتي يوم ١‏ فيراير 505 وغادرت الإاسكندرية القن 
بنغازي ومعي الحاج عبد الحميد شومان يوم ؟١‏ قبراير 5057١ء‏ ولقد حمدت للسيد 
سو يي دبي سي سر ايه التي وإن بدأتها على 
الأزمات. 

وتزوجت في الاسكندرية في ؟ يونية ؟5نة ١‏ في احتفال بسيط وعدت إلين 
بنغازي ومعي زوجتى في منتصف يولية؛ ورزقت بأول أولادي عمرو يوم 5 أبريل 
؟ه5اء وبزينى الغائى هانى يوم 51 مارس ؛؟؛هة5 ١‏ وكنت أسكن مع زوجمنىي 
ووالدتي في شقة صغيرة مطلة على البحر في حي جليانة وبقم بقيت في تلك ا لشقة حتى 
بعد أن توليت رئاسة الحكومة. وكانت الحياة فى بنغازي سهلة ميسرة. وأخلاق 
الناس ومعاملاتهم تقليدية محافظة, والعلاقات بينهم رتيبة ودودةء فلم يكن مرض 
جمع المال والتباهي به ولا ظهور الثروة النفطية المفاجىء قد أصاب النفوس بأمراض 
الجشع والمادية والتنكر للتقاليد العربية الإسلامية في القناعة والرضى وحمد الله 
وشكره على نعمه الكثيرة . 
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زيار تس الثانية الى بريطانيا 

في شهر يونية سنة ١565‏ استدعاني الملك إلى مقره في مدينة البيضاء ء بالجبل 
الأخشر وطلب مني السفر إلى لندن لمساعدة رئيس الوزراء معدمو د المنتصر الذي 
كان يفاوض 6 البريطانية على معاهدة منت والتحالف, وشرح الملك أن 
ابرطانية التي ستسكر في برق لأ يريد أن يتولى هذا اوضرع من يتشد مع 
خاص إلى مستشفى بتغازي المر كري الذي كانت القوات البريظانية تحتل أهم اه 
وأكثر تسهيلاته. وشدد على ضروره 5 استرداد لامر من ميكني بنغازي 
للركزي من الات اساسا ا يمكن . ...قم أشاف الملك ك أن لمتتصر لين 
ووشينة على يعفر الصلابة والتشده 1 ٠‏ #وهذء هي مهمتك. )2 وسألت الملك هل 
والتسهيلات فى برقة » ٠.٠‏ رودت بز اد اليا وك كك ف من أمرة و 
تتدخل فيما لا يشاورك فيه». 

وفي لندن اجتمعت بالرئيس المنتصر في مفر إقامته في فندى « كلاريدج » ولما 
كنت على صداقة ومعرفة سايقة به فإن التفاهم معه كان سهلاً ميسوراء وفهمت من 
أول اجتماع أنه يود أن أقصر جهدي وأركزه ه على موضوع الأملاك والتسهيلات التي 
نضعها تحت تصرف القوات البريطائية في برقة» وتنفيذاً لمهمتي فقد عقدت أول 
اجتماع في وزارة الدفاع البريطانية. وكان يرافقني كل من سليمان الجربي وكيل 
الخارجية والد كتور عوني الدجاني المستشاو القانوني» وكان الجانب البريطاني مكون 
من خيراء عسكريين ومدنيين من درجات عالية ويرأسهم وكيل وزارة الدفاع وهو 
شخص متغطرس أسمه ‏ جاردنر »:03/01920. 

اموا 0 إلآ نصف ساعة؛ أنهيته غاضبأً والسعية وتبعني 
ىه الليبية للأجزاء التى. سنن القوات لي فى منستشمهى منستشفى بنغازي 
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الأزمات تعصف بالحكومة 


سفوط حكومة المنتصر 

عاد رئيس الوزراء إلى الوطن فى أواخر يوليو ١6607‏ بعد أن أنهى المفاوضات 
مع بريطانيا (ولم يشاركه في المفاوضات إلا وكيل الخارجية سليمان الجربي) وكما 
توقعت فلم يحصل من بريطانيا على ما كان متوقعا أن يحصل عليه من عون مالي 
يتناسب مع التسهيلات التي حصلت عليها بريطانيا . فبالإضافة إلى سياسة اللين التى 
تام وفي أمس الحاجة للمعونة التي تقدمها بريطانياء والواقع العربي كان سيئاًء ولم 
يكن بإمكان أي دولة عربية أن تمد يد العون إلى ليبيا. 

وقامت حملة إعلامية شديدة من الصحافة والإذاعة العربية والمصرية ضد 
المعاهدة الليبية البريطانية» وهوجم المنتتصر هجوما لا هوادة فيه. لاسيما من إذاعة 
« صوت العرب» التى كانت تيث من القاهرة و من الصحاقة العربية فى ليتان وسوريا 
ومصر » وتحاويت مع هذه الحمالات عناصر ليبية معارضة فى اليرلمان الليبى وحارجه. 
وبذل محمود المنتصر جهودا جبارة ومساعي حثيثة ومارس ضغوطأ شديدة إلى أن 
وافق البرلمان الليبي بمجلسيه وبأغلبية بسيطة على معاهدة الصداقة والتحالف مع 


وما أن هدأت زوبعة المعاهدة البريطانية حتى وجد محمود المنتصر نفسه يواجه 
سلسلة من الصعوبات الدستورية مع القصر الملكي» ومع الولايات خصوصا ولاية 
برقة. أما بين رئيس الوزراء والقصر الملكي فقد كان الخلاف الدستوري يتعلق يتوع 
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خاص يصلاحية الملك في تعيين الولاة بأمر ملكي دون عرض من مجلس الوزراء ولا 
توقيع من رئيس الوزراء ٠‏ أما بالنسية لخلاف رئيس الوزراء مع الولايات فقد كان 
يتعلق يتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والولايات. وسلطة الحكومة الاتحادية 
المركزية فى الإشراف على الولاياتء. وعندما زاد الجدل وتّادى الخلاف فإن الرئيس 
المتتصر اضطر في آخر المطاف إلى تنفيذ ما كان يلوح به منذ شهور عديدة. وذلك 
يأن وجه رسالة إلى المحكمة العليا يستفتيها فى تلك الخلافات الدستورية باعتبارها 
الجهة الوحيدة المخولة سلطة البت في الخلافات الدستورية. 

ثم حدث تطور آخر في المعمعة الدستورية التي اتخذت أبعاداً جديدة عندما 
تدخلت خلاقات العائلة السئوسية وألقت بظلها الخطير وسط تلك المعمعة. 

ذلك أن ناظر الخاصة الملكية (إبراهيم الشلحي) الرجل القوي والمستشار 
المقرب من الملك. كان في اليداية من مؤيدي المتتصر مندذ أن تولى رئاسة الحكومة 
الليبية المؤقتة» واستمر 'تأييد ناظر الخاصة الملكية لرئيس الحكومة إلى أوائل سنة 
؟هة١.‏ إلآ أن ذلك التأييد المفيد والضروري لرئيس الحكومة بدأ يتلاشى, ثم انقلب 
إلى عداء دقين مستتر تحت أقنعة من المجاملات الشكلية. فقد شعر ناظر الخاصة 
الملكية أن رئيس الحكومة يميل ميلا قويأ نحو فرع السيد أحمد الشريف السنوسي 
ويتاصرهم في صراعهم مع عبدالله عابد الستوسيء ولما كان ناظر الخاصة الملكية قد 
اتخذ من عيدالله عايد حليفاً في عذاا2 القدجيمع فرع السيد أكجمد الخريفه فعد 
رأى قي الرتيس المتتصر « حليفا لأعدائه وعدوا لحليقه » أو بعبارة بسيطة رأى في 
رئيس الوزراء عدوا له (أي لإبراهيم الشلحي)» ولذلك فقند نقل تأييده ووضعه في 
كفة الولايات لكي يحرج المنتصر ويرغمه على الاستقالة. كذلك شجع الملك على 
إجراء تعديل جوهري في وزارة محمود المنتصر عندما كان الأخير فق أجازة في 
الخارج قعين العنيزي وزيراً للمالية وعين أبو نعامة وزيراً للمعارف ونقل الساقزلي 
من وزارة المعارف إلى رئاسة الديوان الملكي» وكان هذا بثابة صفعة معنوية موجهة 
علناً لركيس الوزراء الذي ظهر وكأنه آخر من يعلم! 

وبحكم علاقتي الوطيدة مع كل من الرئيس المنتصر وناظر الخاصة الملكية. فقد 
كنت على اطتدع تام على ذلك الصراع الخفي الد فين اررايت في استمراره وتفاقمه 
شيووا يالغا على الاستقرا رار في الوطنء ؛ وبالرغم من مأخذي على أساليب محمود 
المتتصر قي التعامل مع البريطانيين» فإنني كنت معجبأ بصفاته الحميدة الكثيرة 
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الساقزلي وتشد من أزره» . وخرجت من عند الملك وأخبرت الرئيس المعين بقبولي 
الاشتراك معه فى الوزارة . 
ولم تخلو المدة القصيرة التي عاشتها وزارة محمد الساقزلي (أقل من شهرين) 
من مشاكل وصعوبات كان أهمها : 
أ أنه كتب لرئيس المحكمة العليا حا د ا ا 
الدستورية وإرجاء إصدار الفتاوى التي طلبها سلفه محمود المتتصرء ولم يخبر أو 
يستشير مجلس الوزراء في هذه الخطوة الخطيرة ... وعندما علمنا بذلك المسعى 
وواجهنا رئيس الوزراء واه والقاذل والمتهري . رد بأنه 7 أن يتجنب 


العليا! 


ب عندما بدأنا التفاوض مع الفرنسيين على قواعدهم في فزان فاجأنا بقوله 
(للفرئسيين) أنه لا يمائع في عقد معاهدة مع قرنسا على غرار المماهدة 
الليبية-البريطائية شريطة أن تستيدل ملابس القوات الفرضعية الى حيقي في 
قواعد فزان» ولا تكون ملابسهم مشابهة لملابس القوات ت الفرنسية الأخرى! 
على أية حال لم تدم وزأرة محمد الساقزلي كتير وكانت نهايتها يح لاامة 

دستورية حادة ال 0 : «الأزمة 


الباب الثاني 


الآزمة الدستورية سنة 9502| 
وتكليفي بتشكيل الوزارة 


1 يي ودب ا 0 
الاتحادي الوحيد الذي كانت لديه بعض الخبرة فى ي الأنظمة الإ تحادية هوالمستشار 
الانخليزي القاضى وتخيضيق الآن بيل » . 

وكانت المشكلة الدستورية الأولى التى رفعت إلى المحكمة العليا هي تلك 
المتعلقة بتعيين الولاة إذ طلب رئيس أول حكومة السيد محمود المنتصر من المحكمة 
العليا 5 تبدي رأيها في الوضع الدستوري للولاة بالنسبة للحكومة الاتحادية, 
وبالتحديد ما إذا كان تعيين الولاة يجب أن يتم بمراسيم ملكية موقع عليها من رئيس 
الوزراء (بعد توقيع الملك طبعا) .كما طلب منها إبداء الرأي فى دستورية إسناد 
الملك بعض الصلاحيات للولاة وحق الحكومة الاتحادية بالرقابة على تلك الصلاحيات» 
ولقد كانت خطوة شجاعة وحكيمة من السيد محمود المنتصرء ولكن المحكمة لم 
تتخذ موقفا من تلك الرسالة إلى أن تولى السيد محمد السساقزلى رئاسة الوزارة 
فبادر وطلب من المحكمة العليا إرجاء النظر في رسالة سلفه المذ كورة (ريًا لتجنيب 
المحكمة الاحراج!) . 

وكانت القضية الغانية التي ترفع إلى المحكمة الاتحادية هى قضية حل المجلس 
التشريعي الطرابلسي التي رفعها السيد علي الديب رئيس المجلس التشريعي المنحل 
طاعناً في دستورية الأمر الملكي الذي حل المجلس التشريعي بمقتضاه. ويجدر بي أن 
أرجع بالقارىء إلى جذور تلك المشكلة المشهورة والتي انفجرت مع بداية الاستقلال. 

في يوم إعلان الاستقلال عين السيد فاضنل بن زكري واليأ على طرايلس 
بمرسوم ملكي موقع عليه من رئيس الوزراء . وقد امتاز فاضل بن زكري بنزاهة 
شديده وصرامة وحنكة إدارية وحرم وصراحة. وعندما أخريت الاتتخابات 
التشريعية ة ني ولاية طرابلس الغرب وكون المجلس التشريعي اتتخب السيد على 
الدريب وكينننا 3" بأغلبية كبيرة: وعلى الديب عرف بالذكاء الشديد وبحبرة 8 قانونية 
ايها وشو بر زاتميو در العمل بين حكومة لولاية والمجلس التشريعي في 
المنتتصر والياً 6 ' ومع الأسف فقد كانت إقالة ا 5 0 
لأسباب تافهة ولكنها مشرفة له فقمد اعتذر عن وضع سيارة حكومية تحت تصرف 
عبدالله عابد السنوسي لأن وسائل النقل الحكومية لا تستعمل إلآ في الأغراض 
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عبدالله عايد بالتعاون مع الطيب الأضهب وبقية ة رجال الحاشية الملكية ل تصوير 
فاضل بن زكري للملك على أنه طاغية ميوله إيطالية قد يستقل بولاية طرابلس إذا 
لم يعالج أمره في الحالء ثم أقنعوا الملك بأن الشخص الطرايلسي الوحيد الذي يمكن 
له حكم ولاية طرابلس الغرب وضمائنها داخل المملكة الليبية هو الصديق المنتصرء 
وكان د المتتصر على علاقة ا عايد ورجال " الحاشية إللكة 
0 الجميل إليهم. - 

وإنه من الإنصاف القول بأن للصديق المنتصر بعض المميزات: فقد كانت له 


خبرة إدارية طويلة: وكان نزيها حازما فى إدارتهء إلا أنه مع الأسف كان مصاباً بداء ' 
حير 2 ,ار وثان دريها حارما في إد'ردت' , مع 


العظمة» وعرف عنه التطرف وحب الانتقام وكان لا يخلو من جموح وطفرات 
عنيفة» ومن ناحية أخرى كان عبدالله عابد على علاقة سيئة مع رئيس الوزراء السيد 
محمود المنتصر كما كان رجال الحاشية يشاركون عبدالله عابد هذا الشعورء ولذلك 
فان الصديق المنتصرء تقربا من عبدالله عابد ومجاملة له ولرجال الحاشية ٠‏ انقلب 
على ابن عمه رئيس الوزراء وأظهر له أشد العداء وحارب أصدقاء محمود المنتصرء 
وظن أن على الديب من أنصار محمود المنتصر فبدأت الشكوك تنتابه نحوه؛» وزاد 
من أسباب التوتر بين الصديق وعلى الديب اختلاف الأمزجة بين الرجلين» إذ كان 
الوالي مصاب بداء العظمة عنيفا في ردود فعلهء بينما كان رئيس المجلس التشريعي 
علي الديب ذكيا طموحا لاذع اللسانء وسرعان ما حدث التصادم بيئهما . قطلب 
الوالي من الملك حل المجلس التشريعي ؛ وأيدء في ذلك بعس رجال الحاشية الذين 
صوروا للملك أن علي الديب رجل له طموحات خطيره ويجب التخلص منه قبل 
فوات الأوان وقبل تفاقم الأمور. فأمر الملك رجال الحاشية بإعداد مرسوم ملكي بحل 
المجلس التشريعيء إلآ أن المستشار القانوني للديوان الملكي(عوني الدجاني) أبدى 
اعتراضه فقد رأى أن الأسباب التي ذكرها الوالي لا تكفي ولا تبرر حل المجلس 
التشريعي» كما أيد رتيس الديوان الملكي في ذلك الوقت (محمد الساقزلي ) رأي 
المستشار القانوني» قما كان من رجال الحاشية (أظن إبراهيم الشلحي) إلآ أن طلبوا 
من سكرتير الملك أبو القاسم الغماري صياغة مرسوم ملكي وطبعه على الآلة الكاتبة 
ولما لم يكن للغماري أيقدراية قانونية فقد نقل نص أمر ملكي سابق سي 
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وظهر في الاجتماع اتجاهان. إتجاه اقترحه الوزير خليل القلال بأن الموضوع من 
الخطورة بحيث يتطلب الاتصال الفوري بالملك ومطالبته بإصدار أمر إلى والي 
علرابلس بوقف انتخابات المجلس التضريعي إلى أن تبت الوزارة في المشكلة 
م أن المحكمة العليا يحميها الملك والدستورء وأنه سبق له أن أقسم اليمين 
على احترام الدستور ٠‏ وقلت إنني على ثقة ثقة أننا إدا أ شركنا الملك معنا في معالجة هذه 
المشكلة الدستورية وحلها بالتعاون والتفاهم فإن الحكمة والتروي والشعور 
بالمسئولية التاريخية سيسهل اتخاد الحل الدستوري المناسب. 

ار إلى رأبي» ولما لم يكن لدي في جدول أعغهال ستحايين 
النواب أي أعمال أخرى فقد عدت لمنزلي أملا أن نواجه الأزمة اسورد الك 
بالطريقة الهادئة التى اقكترحتهاء وعلمت فيما بعذ أن خليل القلال (يعد أن غادرت 
أنا المجلس) أعاد الكرة وألح على رئيس الوزراء في ضرورة اتخاذ موقف حازم على 
الفورء وشجعه وحنه علي الاتصال الهاتفي بالملك, وعندما اتصل الساقزلي بقصر 
0 قال له التضريفاتي 5 محي لدين أن مولانا الملك 5 صلاة المغرب. 
وطلب منه بإخاع 9 يصدر ده الفوري إلى والي طرايلس بإيقاف لاتتخابات في 
المحال, وكرر الطلحي” كه أن بترم ولم ع ابد بيت ادر 
مرفي إشاح الك المكالمة١‏ 
للرئيس ديا دولة الرئيس بعد / قطع الملك المحادثة التليفوفية. ٠‏ قهذا في أ يعي يعني 
أنه قضي الأمر 8 حيس ت علمنا الاستقالة » واقترحث أن نيدأ الصياغة. وهنا قال 
الرئيس في عصبية ظاهرة وهو يحرك يداه بسرعة بين الطاولة ورأسه .. «يا سي 
مصطفى إنت دائماً متسرع كا 0 يأ 003 وفى هزه الأثناء جاء أ سيد بِنْ سعود 
سكرتير الرئيس وهمسسى في أذنه أن وكيل الديوان الملكي فتحي العابدية في غرفة 
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الانتظارء وخرج الرئيس ثم عاد بعد دقائق ئق متقع الوجه أحمره؛ وقال في عصبية 
طاهرة «إن مولانا املك أرسل طالب استقالة الوزارة »! فقلت موجها كلامي للرئيس 
ولو قبلتم كلامي منذ دقائق ى لدخلنا التاريخ على الأقل أمام أنفسنا كمستقيلين لا 
مُقالين » وكتبنا الاستقالة بنفس القلم الذي كنت بدأت أكتب به مشروع الاستقالة! 
وهكذا انتهت الرحلة السياسية لرجل امتاز بالنزاهة والعمل الدؤوب والحزم؛ ولكن 
عناده وضيق أفقه السياسي وقلة مرونته وعصبيته أهدرت تلك المزايا العظيمة . 


تكليفي بتشكبل الوزارة 

ولم يخطر ببالي أنني سأكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلآ بعد أن اتصل بي 
التشريفاتي أحمد محي الدين ناقلاً دعوة من الملك لتناول الشاي معه في قصر 
الغدير ببنغازي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم» بل حتى بعد تلك 
المكالمة كانت تراودني ظئون كثيرة بأن الأمر قد لا يتعدى استشارة حول الأوضاع 
الراهنة أو شىء من هذا القبيل. 

وكان الملك مجاملاً كثيراً إلى أن جاء ذكر الأزمة الدستورية فوجدته حازما في 
انتقاده لتسرع السيد محمد الساقزلي ٠‏ ولم يجد دأكعة بأن للساقزلي كثير من 
الصفات الطيبة فقد كانت ردود الملك توحي بأنه أقنع بأن الساقزلي هو المسئول 
الأول عن تلك المشكلة .ثم وجه الملك كلامه إلي قائلاً أنه يود أن يكلفني بمهمة 
تشكيل الوزارة الجديدة. وقلت للملك إنني ما كدت أبلغ الغالغة والثلاثين» قال أعرف 
ذلك جيداء وقلت إن خبرتي السياسية قليلة, .قال سأساعدك عند ما تمحتاج إلى 
الخبرة» فقلت ربا يحتاج الموقف الراهن هن إلى من هو أكثر مني خبرة, فرد الملك إنني 
أرغب أن أكلفك أنت وأثنى ثناء كثيراً مؤكدا بإنه سيعاوننى بقدر الإمكان. 

ققبلت شاكراء إلآ أنني أثرت مع الملك موضوعين رئيسيين: 
الأول شرحت وجهة نظري في حكم المحكمة العليا و تتلخص في أنه قد يكون لدي 

بعض التتحفظات على ذلك الحكم خاص> أنه أقحم رئيس الوزراء ةٍ في النزاع 
شترط توقيعه على المرسوم الملكي في أمر يخص الولاية ولا يدخل في نطاق 

5 الحكومة الاتحادية, ولكنني مع ذلك أعتقد أن الح مجح في مجمله 

حينما قضى بأن توقيع الملك بمفرده على مرسوم ملكي دون ن أن يوقع معه مسئول 

تنفيذي يتحمل مسئولية نتائج ذلك المرسوم هو أمر باطل ومخالف للدستور. 
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وهكذا فان حكم دائرة القضاء المدني قد تضارب تضارباً صارخا مع حكم دائرة 
القضاء الإداري والدستوري الذي قضى ببطلان المرسوم الملكي السابق الإشارة إليه؛ 
بل أن حكم الدائرة المدنية يشير بمنتهى الوضوح والصراحة إلى بطلان حكم دائرة 
القضاء الإداري والدستوري لأن النيابة لم تكن ممثلة تمغيلاً قانونياً صحيحا في ذلك 
الحكم. حيث أنه كما سبق أن ذكرنا ‏ إنتدب المستشار على على منصور أحد 
مستشاري المحكمة لتمثيل النيابة العامة لدى المحكمة وهو الأمر الذي رفضيته الدائرة 
المدنية وقضت بعدم دستوريته. وبذلك ققد أضيفت أزمة دستورية جديدة إلى الأزمة 
الأولى التي كنا لا نزال نحاول معالجتها . 
وكان رد فعل الملك ورجال القصر سريعا وجهوراًء إذ استدعاني الملك وأفهمني 
أنه فى حل من أي وعد سابقء إذ أن المحكمة العليا قد تناقضت فى أحكامهاء 
وأثبت الحكم الأخير الصادر عنها (حكم دائرة القضاء المدني) بطلان الحكم القاضي 
بعدم دستورية الأمر الملكي» ولذلك فان الواجب الآن تجاهل ذلك الحكم بنك نقيت 
خطأه وبطلانه, واعتبار المجلس التشريعي منحلا قائونا. 
وكان موقفيء أنه برغم تسليمي بتضارب أحكام المحكمة العلياء وتخطئة 
أحدها للآخرء إلآ انه يجب علينا احترام أحكامها مهما كان التناقض بينها صارخاًء 
ثم بعد ذلك يمكننا إصلاح بنية المحكمة بحيث نجتبها الوقوع في مثل تلك الأخطاء . 
واستمر الحال على أخذ ورد بصبر وتأني إلى أن تَكّنت في شهر نوفمبر ١5014‏ من 
إصدار مرسوم ملكي جديد موقع عليه من الملك ومني باعتباري رئيسا للوزراء 
مصححاأ المرسوم الملكي المطعون في دستوريته. 
إلآ أن هذه الأزمة الدستورية الحادة وما تخلل حلّها من بحث وتدقيق ومراجعة 
قد لفتت نظر الوزارة الجديدة لعدة مثالب خطيرة فى بنية المحكمة العليا والطريقة 
التي شكلت بهاء فبادرنا بإصلاحها في قانون جديد للمحكمة العليا أصدرناه يوم ؟ 
نوفمبر ١5614‏ ومن ن أهم تلك الاصلاحات: 
. جعل رئاسة المحكمة العليا محصورة في المستشارين الليبيين دون غيرهم بحيث 
. يعين أحدهم لمدة سنة قابلة للتجديد . 
فقد اتضح لنا أثناء الأزمة أن السفارة المصرية في بنغازي كانت تتد كلسرا لد 
مستشاري المحكمة المصريين حاثّة إياهم على الوقوف في جانب اي لا 
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في جانب « الملك»! كأنما كان هناك نزاع بين الشعب والملك. (وقد كان أحد 
الذين حملوا رسالات التوصية من السفارة المصرية إلى رئيس المحكمة وإلى علي 
على منصور كذلك هو مدير بنك مصر في بنغازي أحمد قتح الله كما أسرٌ لي هو 
بذلك فيما بعد!) 
وقد د حاولت تعيين الد كتور قتحي ي الكييخيا | كأول رئيس ليبي للمحكمة العليا ولكنه 
6 قد بلغ الثلاثين وقانون الو لنحذدد عل سن كحد أدق لمعو 
المستشار) وأخيرا اقترح وزير العدل اسم المستشار محمد خليل القماطي رئيس 
محكمة استئناف طرابلس وقد كان الاختيار فى غاية التوفيق والحمد لله. 
؟ . زاد التعديل من فرص تعيين مستشارين ليبيين خصوصا الحاصلين على شهادات 
عالية في الشريعة الإسلامية. 
وفضبلاً عن الإصلاحات التي أدخلها تعديل قائون المحكمة المذكورء فان الوزارة 
الجحديدة وجو إلى نم تعيبن تش ارين 5 حبرة وأسعة كك الأنظمة الاتحادية, 
احبة وأحدة. 
هذه هي القصة الحقيقية كادي للشهمرة رونته! جهانة وصدق يقدر 
الطمون في فيه وبذلك على مثالا ال في التواضع وفي احتراف وخضوعه لأحكام 
الحفاظ 00 هيبتها وعدم تجاوز أحكانها. 


تأليف وزارتسي الأولى 

نعود إلى يوم الغانى عشر من أبريل ١504‏ فبعد أن اتفقت مع رئيس المحكمة 
العليا ١‏ على لإطار العام الذي يكن في نطاقه حل 0 الدستورية. اجتمعت ح 
أقطاب المعارضة لل 00« عليهم الإطار العام ا مع رئيس المحكمة 
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ونستعد للرد والمناقشة و نتفق في جلسات مجلس الوزراء على المواقف القى 
سنتخذها ار 0 0 تكن عيبا يي وي النواب ا 
الأمداء سال العزيد الزقلمي وه 0507 5 وصالح يدس رعيد السلام 
بسيكري ومصطفى ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح عريقيب وكثيرون غيرهم. 

الي سياسة جديدهة 8 مسر 0 وهي المصارحة بمدر #بخاز 
الدول الغربية . 
وبالرغم من غياب المؤسسات الحزبية الضرورية في الأنظمة الديمقراطية فإن الحياة 
النيابية وجو الحرية في سنوات الاستقلال الأولى كان يمكن أن يكون نواة لحياة نيابية 
ونظام ديمقراطي معقول. 

الآن وقد توليت رئاسة الوزارة وجابهت الأزمة الدستورية التي كانت ممسكة 
بخناق الدرلة ردك ين البعلت عليها. وشرعت الوزارة الجديدة في مباشرة مهامها 
الدستورية: فأن اميات التداخل ف فى العمل بين الملك ٠‏ باعتباره الركيئيس الأعلى للدولة 
وبيني ' باعتباري رئيسأ للحكومة . كثيرة ومتشات ولذلك فائني أرى أذ أنه ' رما يعره 
بعد ذلك نعود إلى سياق الحديث؛ ونتابع سرد الأحداث الجسام التى عاصرتها 
وشاركت في صنعها اثناء تولى مهمة رئاسة الوزارة. 


الاب الثالث 


أضواء على بعض ازحاهات 
الملك إدريس الساسة 


مقدمة 0 ا 

١‏ الملك ادرنيس ونربطائيا 0000070000 ا 
. إعجاب بيريطانيا العظمى م ا اا ا اا 
. اول إتصال بين السيد إدريس والبريطانيين 000 
. القوات السنوسية تغزو الأراضي المصرية ا و ا 
. الملك ادريس يستلم قيادة الحركة السنوسية ال لا اف ال ل اي 
. شهجرة الأمير إدريس إلى مصر واستتئناف العمل الوطني ا 
. قمع حركة الجهاد في لبييا 1010101000011 ا 
. تشكيل الجيش السنوسي 000 
. سناسية الملك إدريس تجاه بريطائيا ملق عا اي لس ل ف و ع ف :21 
” . الملك إدريس والحاشية 015 00 
. مدى تاثر الملك إدريس بنفوذ آل الشلحي 0 
. النقاء الآخير مع ابراهيم الشلحي 0 
. الدموصيري ناظراً للخاصة الملكية ا ااا 
“ . الملك إدريس والديمقراطية 1 ز[ ز ز ا 0 
. هل كان انحكم الملكي ديمقراطياً؟ ا 


محة حول تطور نظام الحكم الإسلامي على مدى القرون الأرئعة عشر.. 45 
. موقف الملك إدريس من نظام الحكم الديمقراطي 


وفهمه لمبدا الشورى الاسلامي 00 ا 
. ماهية الديمقراطية في نظام الحكم الملكي الليبي 000 
نظرة الملك إدريس لنظام تعدد الاحزاب 0 0 
. الحريات العامة أثناء الحكم الملكي 00001 0 0 0 ااا 
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لقد ارتبطت أحداث التاريخ ننيبي المعاصر لمدة تزيد على نصف قرن باسم 
الملك ادريسء. فقد كان له الدور المميز فى مسيرة التاريخ الليبي في تلك الحقية من 
الزمن و أن تاريح حياة الملك ادريسى ليس من اختصاص هذه المذ كرات إلا أنه 

من الضروري والمفيد استكمالاً للبحث وتعمقا فيه أن ألقى الضوء على كثير من 
الخلفيات الشخصية التي أققرت في نهج الملك ادريمس السياسي وجعلته يتخذ لنفسه 
مواقف سياسية ربا تحتاج لبعض من الشرح (التفسير لاسيما ارتباطها بأحداث 
تاريخية ومفاهيم ومةاييس ظلت في ذهن الملك ادريس ثابتة ة لا تتغير رغم ديناميكية 
التاريخ وتغيراته . 

وأبادر بالقول بأنه يجب علينا أن نفرق بين السيرة الشخصية للملك ادريس 
وسيرته السياسية. فبينما سيرته الشخصية وما عرف عنه من تقوى وورع وعفة 
وزهد : وأخلاق نبيلة وقيم إسلامية رفيعة؛ كل هذا حقيقة لا ينكرها إلآ مكابر أو 
موتورء فإن سيرته وأعماله السياسية واتجاهاته ومواقفه كرجل دولة لها وعليها. بجح 
أحياناً وفشل أحيائاً أخرى: فيها جوانب براقة وأخرى قاتمة. 

وفي المدة الطويلة التي عرفته فيها وعملت معه خلالها, ؛ فإنتي أشهد الله أنه لم 
يقم بأي عمل سياسي - مهما كان اختلافي معه - عن سوء نية؛ أو طمع؛ أو وى 
فلم يقم من الأعمال إلا بها كان يعتقد أنه الأفضل لصالح البلاد : لقد كان رائده 
دائما خدمة شعبه والسهر على أمورهء. وكل من يعمل لا بد أن يخطىء ويضصيب 2 
فتلك طبيعة البشر. بي فزن عن تسد الاتصير ولا 1 ني هنا يبط اعون 
كما أنني أنزمّه عن سوء النية وسوء القصد , ولكنني لا أنفي عنه سوء التقدير أحياناً 
لا سيما في اختيار بطانته . 
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وكما قلت فإنني أحاول في هذا الجزء ٠‏ من المذكرات أن أشرح وأفسر تلك 
النواحي الذامقية من سي الملك ادريس السياسية لأزيل عنها ما ةد يكون علق بها 
ظلما من افتراءات وأنصف الرجل في نطاق الأمانة التاريخية البعيدة عن المحاباة 
والتجني بالرغم من علاقني الوطيدة معه وإجلالي لسيرته الشخصية: ٠‏ وإيماني بأنه من 
أولئك الصا حين المؤمنين الورعين الذين خشوا الله في السر والعلانية. 

لقد عرفت الملك ادريس عن كثب منذ صباي عندما كنا في مصر ثم عملت معه 
كوزير للاشغال عندما كان ملكأ. ثم استمرت علاقتي به بعد أن 0 
مناصب الدولة واعتزلت السياسة. فقد كنت دائم الصلة بهء وكان يستشيرني في 
كثير من الأمور الهامة؛ بل وكلفني بمهمة دستورية سياسية خطيرة في أواسط 
الستينات (أنظر الجزء الخاص بالاصلاحات الدستورية) عندما كنت ا عن أي 
منصب حكومي . 

وبعد انقلاب سبتمبر 1575 وبجوئه إلى مصر أكثرت من زياراتي له لإنها 
اتخذت طابع المواساة والتعاطف والمسائدة, فقد كان رحمه الله في حالة مادية 
ومعنوية سيئة» ولكن زهده وتقشفه وكبرياؤه في تواضع, وإيمانه العميق وهدوء 
نفسه ورضاه بمشيئة الله كل هذه الصفات والأخلاق جعلته يتحمل ظلم مواطنيه 
برحابة صدر وصبر جميل.لم يشفع له مع رجال الانقلاب أنه هو أب الاستقلال وأنه 
أفنى جل عمره في نضال مرير مع الاستعمار حتى استخلص لوطنه الات في 
لح ود ل ع0 لاجئاً شبه معدم في القاهرة لأن عفته ونئزاهته 
وتقشفه حالت دون أن يكتئز لنفسه مالا ينفق منه فى شيخوخته ومئفاه؛ء الى أن 
انتقل الى جوار ربه بتاريخ 55 مايو 1١587‏ ودفن في البقيع بجوار صحابة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم). وتزامن تاريخ وفاة المرحوم الملك ادريس مع ازدياد نشاط 
اللجان القورية الهدامه فن كت واغتيال في مموارع لندن:ومدان أورباء وبالرغم من 
ذلك فقد رثيت المرحوم رثاء مؤثرا نشر في جريدة «الشرق الأوسط » الصادرة في 
لندن بتاريخ ؟1585/5/5. 

ومن خلال معرفتي الحميمة بالملك ادريس ٠‏ ومن خلال أحاديث طويلة أجريتها 
ا في منفاه. ومن خلال مناقشات ومداولات كثيرة قمت بها معه عندما 

9 رئاسة الوزارة وأعالج معه الأزمات السياسية الداخلية والدولية»: وأتبادل 
ا" وأخالفه؛ أحيانا قليلة في الجوهر وأحيانا كفيرة في سبل العلاج. فإني 


توصلت إلى معرفة عميقة بآرائه ومناهجه وكثير من المؤثرات التاريخية التي كونت 
وبلورت الكثير من مواقفه واتجاهاته. ١‏ 
ولعل أهم نقاط يحسن أن نحصر فيها بحثنا هذا هي: 
ليم : الحقيقة الغائبة في علاقة الملك ادريس ببريطائيا العظمى» ومدى تأثره بنفوذها 
حتنة تبارنه ميا وانبباب ذلك التعاون: 
ثانيا : مدى تأثر الملك ادريس بنفوذ حاشيته عموما وبنفوذ 0 الخاصة الملكية 
ابراهيم الشلحي (وأولاده من بعد اغتياله) بنوع خاص وأثر ذلك على قراراته 
السياسية . 
ثالثا : نظرة الملك ادريس إلى النظام الديمقراطي. وهل كان حقا يميل إلى الانفراد 
بالسلطة؟ وهل كان حقا يكره نظام الأحزاب ظ 
إن كثيراً من الضباب والغموض السياسي الذي أحاط ببعض مواقف الملك 
ادريس السياسية قد يزول أو تخف كثافته إذا بحثنا هذه النقاط الغلاث بحثا عميقا 
منصفا وراجعنا الظروف الخاصة التي نشأ فيها الملك ادريس والمؤثرات الهامة التي 
صادفتهء والعقبات الكبرى التي صدمته في أوائل عهده السياسي ' والتي بقي أكرها 
مسيطرا على تفكيره وتطلعاته مغيراً لكثير من الحذر حتى بعد أن تبدلت تلك 
المؤثرات وزالت تلك العقبات . 
إن تحليل هذه النقاط الثلاث والإحاطة بها وفهمها فهما جيدأً منصفاً يشكل في 
رأبي المتواضع «مربط الفرس» في تحليل وفهم سيرة ومواقف الملك ادريس 
السياسية, ويذلك يسهل على المنصفين تأريخ عهده السياسي بعدل وإنصاف وأمانة 


تاريتة. 
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ذه 


المنك ادر يس وسريطانيا 


اعجاب ببر يطانيا العظميى ظ 

بدأت العلاقة بين الحركة السنوسية وبريطانيا العظمى حوالى سنة :١5٠06‏ 
وتفصيل ذلك أن المد التبشيري الاستعماري الفرنسى في أقاليم «تشاد » و« واداي» 
الحنيف في تلك البقاع النائية وتقيم الزوايا السنوسية التي كانت في الواقع مراكز 
ذينية ١‏ 3 مترائيجية لتثير الدغوة الاسلامية: وتعليم السكان وربطهم كم 
الشمال وتسهيل التجارة وحماية القوافل. 

0 تصادم كبير بين الطوابير الفرنسية القادمة غازية من جنوب الجزائر 

يم النيجر وبين الحركة السنوسية . وسقطت زاوية 0-0 العلالي” السئوسية 

قل اليد و0 ٠‏ وأصيب المد السنوسي في 
تلك المناطق بنكسة كبيرة.. 

وفي تلك الفترة بالذات توفي قائد الحركة السنوسية السيد المهدي (والد الملك 
ادريس) وهو 6 الغزو الفردي في السودان وتولى 5 25 السيد 0 
عشر من عمره. 

وكان السيد أحمد عالماً دينياً؛ تقيأ ورعاً. يجيد الجهاد ويتفانى في خد 
الدين, ولكنه لم يكن ليذ السياسة, ولا يدرك مناوراتها ومكائدها. 

واستنجد السيد أحمد الشريف بالخلافة الاسلامية فى «الآستانة» طالبأ منها 
تدخلاً على مستوى دولى لإيقاف الغزو الفرنسى .. إلآ أن الحكومة التركية لم تحرك 
ساكنا (ربما لإنها كانت مشغولة بعلاج مشاكل متلكاتها فى البلقان). وعندما 


فى 


توغلت قوات الغزو الفرنسي شرقا إلى جنوب واحة الكفرة سنة ١608‏ (وكانت 
الكفرة المركز الرئيسي للحركة السنوسية في ذلك الوقت) اضطر السيد أحمد 
الشريف أن يستنجد باللورد « كتشينر» المندوب السامي البريطاني في مصر (وزير 
الخارجية البريطائية فيما بعد) الذي كان الحاكم الفعلي لوادي النيل في تلك الأيام : 
وسرعان ما تدخلت بريطانيا العظمى وحملت فرئسا على سحب طوابيرها بعيدا إلى 
جنوب واحة الكفرة, وإلى منطقة "تكرو" بالذات التى أصبحت فيما بعد حداً فاصلاً 
بين السنوسيين والفرئسيين منذ سنة ١ .١5٠.5‏ 

ومن السهل علينا أن نتصور شعور الإعجاب والتقدير لبريطانيا العظمى الذي 
انتاب زعماء الحركة السنوسية في ذلك الوقت نظرا لتدخل بريطانيا الناجح السريع 
وحماية حركتهم من الغزو الفرنسي . 

: شك أن الشاب ادريس السنوسي قد تأثر هو الآخر بذلك الموقف «النبيل» 
الذي وقفته بريطانيا العظمى من الحركة السنوسية . وتجدر الإشارة إلى حقيقة 
تاريخية هامة كانت سائدة أوائل هذا القرن وهى أن بريطانيا العظمى كانت بالفعل 
القوة الحقيقية الوحيدة المسيطرة على زمام الأمور في العالم العربي بل في العالم 
السلامي . فقد كانت الخلافة العثمانية في دور احتضار تعاني من تضافر جهود الدول 

لمسيحية على تقطيع أوصالها واقتسام متلكاتها بحجة زظر العدالة والحرية ومحاربة 

- والديكتاتورية! وكان نفوذ الدول الأوروبية الأخرى في الشرق العربي نفوذاً 
ثانويا بالنسبة لنفوذ بريطانيا الطاغي! فروسيا مغلا تقلص نفوذها بعد هزيهتها على 
يد اليابيان سنة 1804,. وفرنسا كانت لا تزال تعانى من آثار هزهتها على يد 
« بروسيا» سنة 1817م وشروط معاهدة « فرساي» الطاحنة. أما الدولة البروسية 
الناشئة والإمبراطورية النمساوية العتيدة فكانتا تقفان في صف الخلافة العقمانية 
وتتعاونان معها لمساعدتها ضد الدول الأخرى في الظاهر, ٠‏ وفي ده كانتا تسعيان 
لإخضاع الخلافة العثمانية لنفوذهما واقتسام ممتلكاتها عندما تتفكك أوصالها . 

وكانت السياسة البريطانية الماهرة الماكرة تعمل بذكاء لجعل نفوذ جميع تلك 
الدول نفوذا متضاربا حصيلته النهائية قليلة لا تاثير لها . وبيذلك خلا الميدان للنفوذ 
البريطاني الذي أصبح سيايا على زمام الأمور في العالم العربي الذي بدأ يفيق من 
سياته العميق . 

عندما غزت إيطاليا شواطىء ليبيا يوم ١5١١/5/٠‏ أبلى الليبيون بلاء 


حسنا في مقاومة الغزو الإيطالي وإلحاق الهزائم بالجيوش الإيطالية؛ وكانت مقاومة 
وطنية باسلة إشّرك فيها الأتراك مع السنوسيين في برقة؛ إلى أن عقد الباب العالي 
صلحاً مع إيطالياء فتخلّى الأتراك عن المجاهدين الليبيين وتركوهم يدافعون بمفردهم ‏ 
عن وطنهم ضد الغزاة الطليان بما توفر لهم من عتاد قليل. 

وفي برقة استبسل الليبيون تحت قيادةالسيد أيه الشريف في مقاومة 
الطليان (وكذلك في طرابلس تحت قيادات وطنية تدك أهمها قيادة المجاهد الكبير 
رمضان السويحلي). وبقي الليبيون بمفردهم في برقة وطرابلس على مقاومة الطليان؛ 
إلى أن.دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى سنة 6 في صف المانيا ضد بريطانيا 
وإيطالياء هناك عاد الأتراك إلى المجاهدين الليبيين المنسيين وحاولوا استقطابهم 
وأرسلوا إلى السيد أحمد الشريف بعض العتاد وبعض كبار الضباط (منهم نوري بك 
شقيق وزير االحربية؛ وجعفر بك العسكري الذي تولى رئاسة الوزارة العراقية فيما 
بعد) ؛ ثم عين الباب العالي السبيق: احفدد الشريف . بفرمان سلطاني نائباً للسلطان 
في شمال أفريقياء فأعطى هذا التعيين تأييدا عظيما للسيد أحمد في أرجاء العالم 
الاسلامي؛ ولكن سرعان ما ظهرت نوايا الباب العالي الحقيقية فقد بدأ الضباط 
الاتراك بالضغط على السيد أحمد ودفعه لمهاجمة القوات البريطانية في مصرء وكان 
الممية أخمة ركره المتامرة نقواقف لاسيما أن واجمة الاول كان محانهة الغرو 
الإيطالي وتحرير الوطن منه. 


أول اتصال بين السيد ادر يس والبر يطانيين 

وفي تلك الأثناء جرى أول اتصبال مباشر بين الشاب ادريس السنوسي 
والسلطات البريطانية سنة ١5١0‏ في طريق عودته من الأراضي المقدسة؛ فاتصل 
بالجترال «هنري ماكمهون» المندوب السامي البريطاني في مصرء ٠‏ واجتمع بالجنرال 
«ماكسويل» قائد القوات البريطانية فى الشرق الاوسط. والكولوئيل 9 «" 
مندوب حكومة السودان في القاهرة. وقدأعرب البريطانيون عن رغبتهم الأكيدة في 
استمرار العلاقات الطيبة مع الحركة السنوسية؛ وشددوا على السيد ادريس رغبتهم 
في أن تلتزم الحركة السنوسية الحياد النام في النزاع التركي . البريطائي. ولما كانت 
قيادة الحركة في يد السيد أحمد الشريف السنوسي في ذلك الوقت فإن السيد 
ادريس لم يزد على وعد البريطانيين بأنه سينقل نصائحهم وقنياتهم إلى إبن عمه 
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ا أكده ل شخصيا): 

وجرت اتصالات أخرى مكثفة بين السلطات البريطانية العليا فى الشرق 
الأوسط والحركة السنوسية. وفى دائرة الوثائق السرية للحكومة البريطائية عن 
سنتى 1514 و1510 عدد لا يحصى من صور الرسائل السرية التي أرسلها 
المندوب السامي البريطاني في مصر إلى السيد أحمد الشريف السنوسي مخاطباً 
إياه « بالحسسيب النسيب» والاستاذ «النبيل الجليل» إلى آخر ألقاب التبجيل 
والتودد , وكان المندوب السامي البريطاني يرجو ويلح بل ويلتمس من السيد أحمد 
الشريف أن تلتزم الحركة السنوسية الحياد في النزاع التركي ‏ البريطاني» وألآ تزج 
بنفسها في معارك لا ناقة لها فيها ولا جمل. 


القوات السنوسية تغزو الأراضى المصرية 
وبالرغم من المساعي البيطانية الحديكة لؤغا إل ليد أحمد الشريف وتحذيره من 
ورسائله المتعددة اتاد اليباب اعالي بالسيد أحمد 1ه حت شعور إسلامي 
الديني هذا على 0000 وحجبه عن رؤية - الواضحة ١‏ الأسف في الخطاً 
السياسي الرهيب وهاجم الجيش البريطاني في مصر على جبهتين : 
. الجبهة الشمالية بجيش من المجاهدين البرقاويين وبعض الضباط الأتراك تحت 
قيادة جعفر العسكري واحتل السلوم وسيدي براني ووصل إلى أبواب مرسى 
مطروح» ثم اصطدم بجيش بريطاني قوي يحتوي على دروع واليات ومعدات 
حديثة ويفوق الجيش السنوسي عددا وعدة وتدريباً قكان صداما عنيفاً أوقع 
بالليبيين هزيمة نكراء برغم بسالة المجاهدين . 
١‏ 5 الجبهة الجنوبية فكانت بجيش من المجاهدين البرقاويين مع عدد من مجاهدي 
قبيلة أولاد علي (وهي قيلة م اصل ليبي تعيش في الصحراء الغربية المصرية) 
بقيادة السيد ال د الشريف نفسه, 0 واحة «(سيوة» ثم أنحه إلى واحات 


إلآ أن هوقة الحبية التشمنالة حقلت السين أحييد يتراجع بسرعة نحو الحدود 

لليبية (واحة سيوة). . وبالرغم من أنها كانت حرب بين قوتين غير متوازنتين على أي 
وجه من الوجوه إلا أن القيادة البريطانية في الشرق الاوسط قد اضطرت إلى جمع 
جيش قوامه ثلاثين ألف مقاتل للدفاع عن وادي النيل في وجه ذلك الغزو السنوسي 
الذي بالغت الأخبار في حجمه وأثاره إلى درجة جعلت القيادة البريطانية تخشى من 
أن تقوم ثورة إسلامية في وادي النيل تأييدا لجيوش السلطان المهاجمة من الغرب 
(السنوسيون) ومن الشرق (الجيش العثماني من فلسطين وسوريا). 

واضيت السين أحمد الشريف بنكسة نفسية شديدة إذ شعر ممدى الضرر البالغ 
الذي 58 المجاهدين بعد تلك الحرب الفاشلة التي لم يكن لها مبررء وزيادة في 
الصعوبات فقن اقفلت السلطات البريطانية - بعد انتصارها على لوي 
الحدود المصرية في وجه مدد السلاح والتموين. وكانت برقة تعاني ف يوا مجاعة 

في التاريح فى سنتىي ١5١١1510‏ . ومما زاد الوضع صعوبة سيطرة القوات الايطالية 

على موانى البحر المتوسط وإحكامها الحصار على المجاهدين الليبيين الذين قاربت 
معنوياتهم من الانهيار التام فأصبح المجاهدون والشعب في حالة من العاسن لا 
توص نان الهزيمة وكارثة المجاعة. 

وشعر السيد أحمد الشريف بالخطأ الجسيم الذي ارتكيه. ورأى أن واججيه 
الديني والوطني يدعوه لتسليم القيادة إلى وريغها الأصلي السيد ادريس ليحاول 
إنقاذ ما يمكن إنقاده ويتولى المفاوضات مع الحكومة البريطانية أمل في إعادة 58 
وقتح الحدود المسوية خاصة ان امعد لسيد ادريس كان قد بلغ من العمر في ذلك الوقت 
5" دنه وما تسلم الحياد اليعواحنا عند ييتواة (وبفي السييد أحمد في 
الدواخل إلى 5 شير أغسطين شنة فنقلته غواصة ألمائية لين اوقا ومنها إلى 
اسطنبولء وعندما سلم السعة أحهة القيادة لابن عمه السيد أدريس سنة ١5913‏ 
نصحه بأن يفاوض البريطانيين؛ ويسعى إلى عقد صلح معهم لعلهم يرفعون حصارهم 
المحكم على إمدادات الموؤن القادمة من مصر. 

وكمها قدفتة ان السبيز ادريس لم يكن راضيا إطلاقا على السير في ركاب 
الأتراك, ولكنه لم يتخذ أي موقف علني في معارضة الحملة السنوسية على مصر 
بالرغم من أن كشيراً اذ السنوسيين طلبوا منه أن يتسلم القيادة منذ سنة 
6 : ويبعد الأتراك عن عن الزج بالسنوسيين في النزاع الدولي. ولكن السيد ادريس 


كا 


رفض ذلك وترك القيادة في يد ابن عمه الأكبر السيد أحمد الشريف (هذا ما قاله 
الملك ادريس لي شخصيا؛ وعندما قلت له أنني أخشى أنه ارتكب بذلك الموقف خطأ 
سياسيا باهظ الذمن كان رده أنه لم يكن يرغب أن يقسم الحركة السنوسية إلى 
شطرين ويقضي على المقاومة الوطنية ضد الغزو الايطالي). 


الملك ادر يس يستلم فيادة الحركة السنو سية 

وبمجرد استلام السيد ادريس لسلطاته كقائد للحركة السئوسية فاح السلطات 
البريطائية في مصر بشأن إيقاف الحرب (واستعمل في اتصاله بعضا من الأدارسة 
لمقيمين في مصر ذوي 1 الكبير لدى السلطات البرببلائية) اوابعاب الجنرال 
4 كانت بريطائيا حليفة نه ةا 

ولم يكن أمام السيد ادريس مفر من قبول ذلك الشرط البريطاني المريرء فقد 
كانت حالة البلاد في غاية السوء. وكادت حركة المقاومة الوطنية أن تنهار 
وسيطرت المجاعة الطاحنة على اليلاد , وحيم على نموس المواطنين شعور قوىي 
بالإاحباط فكان سد السيد ادريس) أذ يتخذ عور ب ٠‏ ويواجه 0 
الصلم . لم يدأت لك الفاوضات. طويلة مضنية في الزويضينة»0ام في 
«عكرمة)() 6 بريطائيا وإيطاليا وكان يمثل بريطانيا الكولونيل "تالبوت' وكان 
يمل إيطاليا السفير « بريجاتاني» . وليست هذه المذكرات مكان تأريخ تلك 
ا" يكفي أن نذكر 9 بريطائيا فرضت شرو طا" قاسية هى : 
: 55-5 كافة الأسرى من جنود الخحلفاء والجنود المصريين المعتقلين لدى القوات 

السمئوسية . 

5 . سحب بقية القوات السنوسية من الأراضي ي المصرية. 


١‏ قرية ساحلية بجوار مدينة احدابيا. 


يف 


السنوسية في نشر دعوتها الدينية الإسلامية فى مصر والامتناع عن أي نشاط أو 
يد 0 هو ا هؤلاء الضباط 0 إلى السلطات البريطانية ولكن 
السيد ادريس رفض تسليمهم وقبل فقط إرجاعهم إلى بلادهم) . 
مقابل هذه الشروط القاسية قبلت بريطانيا عقد صلح مع القيادة السنوسية , 
وتشجيم | يطاليا هي الأخرى بعقد صلح معها وقبلت كذلك بفتح الححدوه 
المصرية- الليبية والسماح بمرور البضائع والمؤن من مصرإلى برقة شريطة ألا يقع شيء 
منها في أيدي الأتراك وحلفائهم . 
أما مفاوضات الصلح مع إيطاليا فقد استمرت لفترة أطول وأدت إلى 
صلح"عكرمة" ثم إلى معاهدة "الرجمة" وكانت شروطها معقولة ومتوازنة وأدت إلى 
إقامة الإمارة السنوسية في أجدابيا والمناداة بالسيد ادريس أميراً على دواخل برقة. 
7 أن ريا أن الستسيد ادريس كان في بواشسرو ضعيف اسم 
قوة» بسسند 528 في لوالحية ضغط ا الوويط انمي والايطاليين لذلك فمد 
لجأ إلى سياسة المماطلة والمراوغة والتظاهر بأن رؤساء القبائل البرقاوية لن يقبلوا أي 
شروط مجحفة وأنهم لن ينصاعوا لزعامته إذا ما قبل هو الشروط الصعبة؛ وهذا 
الموقف من السيد إدريس حمل الإيطاليين على بعض التساهلء وتمكن بهذه الخيل 
والمراوغة أن يحصل على شروط معقولة من الإيطاليين. وعلى أية حال فقد سس 
البريطائيون وال يطاليون مهارة السيييك دريس ؛ آي التفاوض لاقي جددات 
البريطانيين لأحيال كثيرة1 


م7 


شجرة اكآمير ادريس إلى مصر واستئناف العمل الوطنى _- 
بعد استيلاء « موسوليني » على مقاليد الحكم في إيطاليا شعر الأمير ادريس 

بتآمر الايطاليين وسوء نواياهم وبأنهم يتدارسون اتجاما للقبض عليه ومحاكمته 
باعتباره متمردأ على سلطات الإحتلال ورأى أن القبض عليه سوف يضعف من 
معنويات الشعب الليبي وقد يؤدي إلى القضاء على حركة المقاومة» لذلك قرر الرحيل 
إلى مصر بحجة العلاج والاستشفاء فأوكل رئاسة الحركة السنوسية الى أخيه اليد 
الرضا كما أوكل رئاسة الأعمال العسكرية إلى المجاهد السيد عمر المختار حيث 
عينه قائداً ومشرفا على «الأدوار»(') (هذا يعنى بالتعبير الحديث قائداً عاما لفرق 
المجاهد ين ) وكان اليد عمر المكتار قينا اراوية والقصوي!' السيورسية: وقد 
أبلى بلاء حسنا في المجهاد ضد الغزو الفرنسي في الجنوب والغزو الإيطالي في 
الشمال. ولا شك أن ما اشميلز 2ه المهيد عبر حارس صرف وورن وصلابة وصبر 
وحنكة كان من الأسباب التى جعلت الأمير ادريس يختاره دون سواه قائدا عاماً 
للجهاد الوطني بالرغم من انتمائه لقبيلة صغيرة هي قبيلة «المنفة »29 . وبالرغم من 
أن كبار المجاهدين الذين نُصَب عليهم كانوا ينتمون إلى قبائل ذات نفوذ خبر در 
أن جميع المجاهد ين قبلوا قيادة السيد عمر وأطاعوا أوامره دون تردد كما لو أنها 
كانت صادرة * من المير دريس ور 


بريطائي ديد ايكاد د يكون - حكم ا بريطانياً مباسرا و أنبيميدر وراء وزارات 
وكان يد فؤاد قد أمضى 3 قمره ناه وتدريبه في ب المالك الإيطالي ويهى على 
ود أكيد تحوإيطاليا. . ومع ذلك ققد جاملت الحكومة المصرية امير ادريسسى ورحبت 
به لأن جماهير الشعب المصري كانت ا 0 
الغزو الإيطالي؛ ولكن المسئولين المصريين اشترطوا على الأمير ادريس أن يتجنب 
القيام بأي عمل عدائي ضد إيطالياء بل أن الملك فؤاد استقبل الأمير ادريس وأكرم 
١‏ الادوار : كان لكل قبيلة «دور» من المجاهدين, ٠‏ يتطوع عدد من أفر اد القبيلة في الجهاد لغارة محددة 0 يندرا 
ا مماثل من أفراد القبيلة من أولئك الذين عليهم «الدور». 


4 . زأود ية القصور ؛ زاوية سنوسية جنوب مدينة المررج . 
؟ . قبيلة من المرابطين مقرها شرقي برقة . 


ل 


الايطالية» وأبدى استعداده بالتوسط لدى المراجع العليا الإيطالية ساعياً وراء الوصول 
إلى حلول سلمية (هذا ما سمعته من الملك ادريس نفسه). 
ومن الانصاف أن أذكر المساعي والمساعدات القيمة الني قدمها عدد لا يحصى 
من كبار الوطئيين المصريين أمغال الأمير عمر طوسون وعلوبة باشا وحمد باششها 
كان لهذه المساعدات القيمة أثرها العظيم في إذكاء نار الجهاد الوطني في برقة تحت 
قيادة عمر المختار . 
بعد رحيل الأمير ادريس من أجدابيا قبضت السلطات الإيطالية على السيد 
محمد الرضا (وكيل الأمير) ونفته إلى « وستيكا » في إيطاليا وألغت البرلمان 
البرقاوي ونسفت جميع الاجراءات التى قامت بموجبها حكومة إمارة اجدابياء ولكن 
إيطاليا لم تتمكن من النيل من نشاط الجهاد العسكري بل بالعكس فان المجاهد ين 
تحت قيادة السسيد عمر المختار زاد نشاطهم وكثرت ضرباتهم واشتدت هجماتهم 
على القوات الايطالية مما اضطر الحكومة الإيطاليةإلى اللجوء لمحاولات عديدة 
للتفاوض 2 الشفد عم المختار على ا دق أسفين يمنله وبين ير أدريس . 
ولقد وجدت في كتاب المارشال رود ولفو غرازياتي ' 0218 07و20 وعتدمعرن0" 
(صفحة 17-414) وكذلك وجدت في الكتاب الوثائقى "10ط1آ 118110401 011" لمؤلفه 
«دل اليو ( 3 - الثاني (الصفحات ححص فرظيفا دقيقا لتلك المحاولات 
عدة اتصالات قام بها بعض الليبيين بأمر الحكومة الإيطالية واتصلوا نيابة عنها 
0 المختار فى أواخر سنة م. بهدف إقناعه بالتسليم ووقف المقاومة 
المسلحة لسلطات الاحتلال. 
كلن أثر هذه الاتصالات قام بعض كبار الضباط الإيطاليين بمقابلة السيد عمر 
عد رتوار ولكن السيد عمر المختار أحالهم على الأمير 


ياه وو ا ا 


5 اجتماع بين اليد عمر المختار والجنرال «سيشلياني » نائس الحاكم العسكري 

ظ العام في ليبيا. وتم الاجتماع في الجبل الأخضر يوم ١‏ يونية 1575م. 

ه . اجتماع هام بين السيد عمر المختار والمارشال « بادوليو»() فى منطقة « سيدي 
رحومة » جنوب بنغازي ولكن لم يسفر الاجتماع إلآ عن هدنة لمدة شهرين فقط . 
ولقد أحال السيد عمر المختار المارشال بادوليو على الأمير ادريس الذي هو 
القائد الأعلى وأنه (أي عمر المختار) يتلقى أوامره من الأمير ادريمس 

5 . رسالة خطية من السيد عمر المختارإلى المارشال «بادوليو» ينذره فيها بانتهاء 
الهدنة واستئناف الأعمال العسكرية؛ ويوجه المارشال إلى التفاوض مع العير 
ادريس فى القاهرة إذا رغب فى ذلك. 

. أشارت هذه الوثائق الإيطالية نقلاً عن جرائد مصرية (المقطم, العلم» الجمعة) إلى 
شروط المجاهدين على إيطالياء أهمها إقامة حكومة مستقلة على دواخل برقة 
واحتفاظ المجاهد ين بسلاحهم . .هذا ولا لم تؤد هذه الاتصالات إلى أية ننيجة 
تُذكر نظراً لتشدد إيطاليا بعد أن استقر الأمر لموسوليني وحزبه الفاشستي ققد 
4 الديكتاتور الإيطالي بإيقاف جميع أنواع الاتصال مع البتوسين واركل إلى 

قة الجنرال (فيما بعد المارشال) «غراتزياني» «جزار برقة» وأمره بألآ يترك 
وسيلة من وسائل القمع والبطش إلا استعملها بدون رحمة ولا هوادة. 


تمع حركة الجهاد فى ليبيا 

لقد تفوق «وغراتزياني» في جرائمه على كل من سبقوه؛ فبدأ بإقامة سد منيع 

من الأسلاك الشائكة المكهربة بطول "0٠١‏ كيلومتر من البجر المتوسط إلى واحة 
اشرب 0 ويذلك منع تسرب المؤن والسلاح من مصر للمجاهدين: ثم أحاط 
المدن البرقاوية بأسوار ومنع الخروج منها؛ ٠‏ ثم رحل بادية برقة إلى «البريمة » 
« والعقيلة » و« سيدي احمد المترون 0 وحصرهم في معسكرات جماعية مع ماشيتهم. 
ولم تكن في تلك المعسكرات؛ أية وسائل صحية قتفشت الأمراض بينهم وقضى أكثر 
من نصف المرحلين نحيهم في تلك المعسكرات وبعد أن أخلى الجبل الأخضر من 


لسسس !8 ب هاللل٠شصي٠+ي‏ دم 


١.اكبر‏ شخصية عسكرية ايطاليةء تولى قيادة الجيش الايطالى وانقلب على موسولينى سئة ١91411‏ وعقد بدا 
منفردا مع الحلفاء . 
؟ . على الحدود الليبية المصرية. 


الم 


سكانه (فقد اتقطع الغداء والمدد الذي كان يتلقاه المجاهدون من مواطنيهم) أمر 
غراتزيانى جنوده بإطلاق النار على أي شيء يتحرك في الجبل الأخضر ! كنا أمر 
باعتقال أعياة مدينتي بنغازي ودرئة ووضعهم في معسكر « بنينة » الشهير وبقوا 
مدة تزيد على السنتين هناك دون محاكمة وفي ظروف غاية في السوء والاحتقار 
(كان من نصيب عائلتنا اعتقال إخوتي سليمان والأمين بن حليم لأكثر من سنتين في 
معتقل بنينة المذ كور ). 

بعد هذه التحضيرات إستقدم ستتقدم «غراتزياني » أشد فرق الجيش الإيطالي بأساً 
وقسوة وأغلبهم من جنود الصومال وأريتريا وشدد الحصار على الثوارفي الجبل 
الأخضرء واستعمل كل ما توفر له من وسائل القمع والدمار من مدرعات وطائرات, 
وبالرغم من استبسا المجاهدين وهم في الرمق الأخيرء فقد تمكن جنود 
« غراتزياني » من إصابة البطل عمر المختار واعتقاله ثم حاكموه ه محاكمة صورية 
وشنقوه في مدينة «سلوق» يوم ١0‏ سبتمبر ١55١‏ م أمام أعيان برقة الذين تقلوا 
عنوة من معتقل « بنينة » ليشاهدوا إعدام بطل الجهاد الوطني . 

ووانككعياة د السيد عمر المختار أصيبت حركة الجهاد الليبية بضربة قاتلة 
فبدأت فرعا من أسوأ مراحل العمل الوطني وأشدها على نفوس الليبيين الأحرار: 
وكاد اليأس أن يتسرب إليهم في تلك الحقبة الأليمة من تاريخ العمل الوطني إلآ أن 
المهاجرين الليبيين فى مصر وسوريا وتونس واصلوا جهادهم السياسي والإعلامي 
مهاجمين الاحتلال الإيطالي لوطنهم في جرائد القاهرة ودمشق وتونس. 


تشكيل الجيسش السنو سى 

وفي تلك الايام الفبفية قافنا وشعتويا + ا تتفل الأفمير ادريس إلى ضاحية 

« فكتوريا» شرق الإسكندرية وسكن في منزل متواضع الحق به مضيفة صغيرة كان 
يستقبل فيها زواره من المهاجرين الليبيين وبعض المتتباين بالعض با العربية من كرام 

- . وفي هذه الظروف وفي تلك الأيام كنت وأنا شاب يافم أ زور الأمير ادريمس 

ستمع إلى أماله في العودة إلى الوطن المستقل وما هي إلا سنوات قليلة حتى تداك 

في 0 الفلائيئات الغيوم السياسية تتكائف وبدأ شبح الحرب العالمية يطل على 
مخططي السياسة البريطانية وبدى لهم أن التصادم ب بين إيطاليا «الفاشستية» 

وبريطانيا أمر لا مفر من حدوثه فى مستقبل قريب. وفي استعداداتهم وتخطيطاتهم 


"لم 


لذلك الاحتمال القوي قرروا أن يتصلوا سرأ بالزعماء الليبيين المنتتشرين فى البلاد 
سمي واد ل ويه اميس را لاا 
المتوقعة مع إيطاليا في شمال أفريقيا وكان من البديهي أن يتصل مخططو السياسة 
البريطائية بالأمير ادريس ليشكل ويرأس ذلك التنظيم؛ ؛ فهو الشخصية الليبية اليارزة 
المميزة د بين المهاجرين الليبيين . فقد قبل الايطاليون إمارته على 0 برفة ة (معاهدة 
الرجمة سنة )١15٠١‏ وبويع من قبل شعب ولاية طرابلس الغرب أميرا على طرايلس 
(مؤتمر غريان فى ؟ ذي الحجة سنة ند ه الموافق سنة ١5١‏ م.) ولكن مخططو 
السياسة البريطانية حاولوا تجنب الآمير ادريسس «المراوغ » الذي لا يسهل خداعه 
وحاولوا « وضعه على اللاقق» : ا ون راسروا السلاحيم بالسود صفي الدين 
السنوسي(" ظناً منهم أنه أكثر تساهلاً وألين عودا من ابن عمه (الأمير ادريس). 
ولكن زعماء المهاجرين الليبيين رفضوا جميعا التعاون تحت لواء جديد راضروا ان 
الزعامة الليبية معقود لواؤها للامير ادريس مما اضطر السلطات البريطانية إلى 
ا 050 القائد العام للقوات البريطائية فى | مصر اتفاقية . أغسطس سنة 
4و١‏ الشهيرة» التي تكون لع ار هج الابييين المهاجيج: في مصر وسوريا 
لأمير ادريس لم يحصل من بريطائيا مقابل تعاونه الهام ذلك معها : ٠‏ وتكوين الجيش 
السئوسي للمشاركة في قتال الإيطاليينإلآ على وعود مطاطة ينطيها ضباب كثيف 
بأن السنوسيين في برقة لن يخضعوا للحكم الإيطالي فيما بعد! ([تصريح وزير 
الخارجية البريطانى أنتونى إيدن فى مجلس العموم فى ١8‏ يناير .)١51451‏ 


الايطالبين في ولاية اوبلس القرياء حترن الكثير عاد المسكرية الباهرة فى مراحل الجهاد الأولى. 


آذلذ 


لديا مدل الملك ادريس نجاه بسر ها جا 
وامتيرت العلاقة بين السيد ادريس (ثم الاين ادريس. ثم الملاء: ادريس) 
والسلطات البريطانية علاقة مد وجزرء تحت ستار من التودد والمجاملات. إلآ أن 
الملك ادريس كان قد كون فكرة محددة عن بريطانيا العظمى. فكرة نقشت في ذهنه 
نقشا ولازمته إلى أيامه الأخيرة : 
لقد اعتقد الملك ادريس أن بريطانيا هي القوة العظمى المسيطرة على زمام الأمور 
في العالم العربي . ونقنية مظافو قتوتينا بيع 5 :ةا ) عندها تدكلت واسرت 
فرنسا بإيقاف زحفها على الزوايا السنوسية. بقيت تلك البادرة منقوشة في 
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كذلك:اعتقن :(الملك ادريسن ) أن اسروظاننا :من الدهاء والمقدرة يتعيك فكنها أن 

يو للإطاحة يمن يناوىء مصالحهاء وأن لمخابراتها وتنظيماتها 

السرية مقدرة أسطورية فى معالجة أصعب المشاكل والتخلص من أقوى الأعداء . 

وكان لقصة تنكر بريطانيا للشريف حسين بعد تعاونه معها في محاربة الأتراك: 

أثر عميق في نفس الملك ادريس (لا سيما أنه كان على علاقة وطيدة مع 

الشريف حسين وأمقى فى قيافته كنهورا كثيرة بيد 8511 عتل ما ادق قريضة 
لحج).! ن تنكر بريطانيا لنشريف حسين نقض في ذهن الملك ادريس هاجساً 

لأزمة :طوال حياتةء لكان ينظر لبويطانينا:ذانما تظرة عمقي لخر والتحسب» 

وظااهزها المتداقة والمجاملة و لذ للتدقاقه: 

أ اتبع مع بريطائيا سياسة اللين والمسايرة وتجنب دائما الصدام المباشر معها 
خشية على مصالح البلاد واستقلالها من مؤامرات وكيد الاتجليزء وعندما 
كنت أنصحه باتباع سياسة أكثر صلابة مع بريطانيا كان يحذرني من الدهاء 
البريطاني ويقول إن الله جلت قدرته قال لسيدنا موسى واخيه هارون عليهما 

السلام عندما أرسلهما إلى فرعون «وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى». 
فإذا كان الله جلت قدرته أمر رسوليه باتباع اللين مع فرعون فلماذا لا نجرب 
نحن اللين مع فراعنة السياسة الدولية! (يقصد الإانجليز) . 

ب ثم أن أخلاق الملك ادريس الكرية وتربيته الإسلامية النقية جعلته يشعر 
ببعض شعور الوفاء والدين المعنوي نحو بريطانيا العظمى . اليست بريطانيا 
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هي القوة الكبرى التى قبلت التعاون معه وهو في المنفى وقدمت التسهيلات 
لإقامة وويل جيش وكيان له (سنة )١514٠‏ ثم اعترفت به أميرا على برقة 
وإقامة دولة ليبيا المستقلة١‏ 


بعد هذا العرض الطويل لمراحل العلاقة بين الملك ادريس وبريطانيا العظمى 
حاول ان سس يي التي لازمت نظرة الملك ادريس نحو بريطانيا 
00 في النقاط الهامة الآتية 


. نظر الملك ادريس لقوة بريطانيا العظمى نظرة إعجاب وتقدير واعتقد أنها هي 
القوة العظمى المسيطرة على زمام الأمور ومصائر السياسة في العالم العربي. 
بدأت نظرة الاعجاب هذه منذ سنة ١605‏ . كما قدمت وشرحتء وازدادت على 
مر السنين 2ه وصا بعد انتشلالظا على دول المحور سئة ١448‏ . ولكن الملك 
أدريس., مع الاي , لم اد في الاعطيار ديناميكية التاريح السياسي 07 
بريطانيا العظمى إنتهت عظمتها بعد الحرب العالمية الثانية. ونزلت من مصاف 
الدول العظمى المسيطرة على مصائرالعالم إلى دولة من الدرجة الثانية. 
إن التباين بين نظرة الملك ادريس إلى لعلاقات الأؤيقية بع بريطاني العظمى 
ونظرتي أنا إليها ٠‏ خصوصافي | أواخر سنة مهة١‏ و503١‏ كان أحد الأسباب 
الرئيسية التى فلت امشاتر من رئاسة الحكومة فى مايو سنة /ام9ة ١‏ , 
؟ ‏ واستطرادا لما ورد أنفا ونظرا لما رآه ولمس هملك دريس من أعل)8 بريطانيا 
ومكرها ودهائها فإنه اعتقد أن قدرتها على المؤامرات والعبث بمصائر الشعوب 
والتخلص ممن يعارض سياستها قدرة تكاد تكون اسطورية. لذلك فانه حاول أن 
يتجنب التصادم مع رجالهاء بل إنه عاملهم دائما بلطف وكياسة؛ وصبر صبرأً 
طويلا على لحني رحدو عن لممتاتي لجل ايدب شحو كو امراتي بقن 
البلاد من بأسهم . وهنا يظهر تباين آخر فبرغم تسليمي بأن سياسة بريطانيا في 
الشرق العربي كانت تعتمد على الدهاء والتآمر والخداعء إلآ أنني لم أر داعياً 
للتقامل مجه بالللين والشب ير شيل كنت أرق أن الطرية اموب الحصول طلل 
أحسن تعاون مع الدول الغربية عموماء وبريطانيا وأمريكا بنوع خاص. إنمها يمر 
بدروب كثيرة من المكر والمراوغة. وشيء من الإبتزاز والمزايدة وتهديد مبطن 
لمصالحهم ومغازلة منافسيهم في المعسكر الشرقي . 


وأعكر فيان الملك ادريس بالرغم من أنه لم وك وتاتحسة هذه الطرق الث 

تتعارض مع الأخلاق الإسلامية (في نظره) إلا أنه قبل وجهة نظرى ٠‏ على مضض: 
في أول الأمر ولكنه سرعان ما بدأ يخشى عواقبها. برغم نجاحها. وأخيرا أبدى 
معارضته الصريحة لطريقة تعاملي مع الغرب. 

" - وإنئصافا للحقيقة فإئنى أقول 9 نظرة الليبيين نحو بريطانيا فى اواك هذا القرن 
كانت نظرة إعجاب وتقدير لحليف قوي كان سيساعدهم في قهر عدوهم ويحرر 
بلادهم من الاستعمار الإيطالي. أو هو ساعدهم في قهر عدوهم وساعدهم في 
تحرير بلادهم من الاستعمار الإيطالي البغيض. (على خلاف شعور عرب المشرق 
العربي الذين كانوا يكرهون الانجليز لانهم يحتلون بلادهم, وكانوا يميلون لدول 
المحور المعادين لليهود والذين سيحررون فلسطين من الفغزو الصهيوني! كما ظن 
أهل المشرق العربي!) 

؛ . وإنصافا للحقيقة كذلك فقد كنت أنصح الملك ادريس بأن وفاء الاصدقاء 
والتعامل بالقيم الأخلاقية العالية؛ كل هذه مسميات لا وجود لها في العلاقات 
الدولية التي لا تقيم وزنًا للصداقات الشخصية ولا تعتمد إلآ على المصالح المادية. 
ولكن شيمته الطيبة وما تعود عليه من قيم أخلاقية عالية ومشاعر إسلامية نيلة 
جعلته يسلك في معاملاته مع الدول الغربية سلوكا ليبا 00 أظهره أمام تلك 
الدول يمظهر الضعيف المحتاج لعوئها وحمايتها . 


ولعل من تحليلي وشرحي هذا ما يقنع القار رىء المنصف بحسن نوايا الملك 
أادريس السنوسي الوطنية, ٠‏ وائه خاول أن دم رم بصداقته مع الغرب عموما 
وبريطانيا على وجه الخصوص, ولكنه اتبع؛ مع الأسف. طرق أكثر مجاملة وأطهر 
جوهراً؛ واستعمل سبلا أنبل وأكرم ما يجب اتباعه في التعامل مع الفربيين. لعل 
خطأه الكبير هو أنه ظن أن التاريخ يتحرك ببطء شديد . 

ولا أود هنا أن الكسين العلك غدزاً في أسلوب سياسته تجاه بريطانيا #فلكن 
الانصاف والأمانة التاريخية تقتضيني يأن أعتوف البوغ» :ويعد. أن اطلعت على الوثائق 
السرية للحكومة البريطانية والتي تنشر بعد ٠‏ سنة من حدوث وقائعها وأفخفة 
الملك من مؤامرات بريطانيا لم تكن نتيجة ضعف أو مستمدة من فراغ ٠ ٠‏ ولكنها 
كانت خشية مبررة». تدل على حكمة الملك وبعد نظره وعلى أنه خبر الانجليز وأدرك 
كيدهم أكثر من خبرتي وإدراكي لذلك وافلقق كقنفيت تلك الوتافق: أن :تريطانيا كانت 


1م 


في خريف كن ١‏ على أهبة الاستعداد لاستعمال القوة المسلحة لاحتلال لمعما مجددا 
وفرض سيطرتها على البلاد والإطاحة باستقلالها الوطني: وسيأتي تفصيل ذلك في 
الباب العاشر تحت عنوان « ليبيا والاعتداء الثلاثى على مصر» . 

سبب كان وتحت أي ظرف من الظروف . 


الم 
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الملك ادر يس والحاسشية 


مدى تأشر الملك ادريس بنفود آل الشلحى 

لقند سهعة الكثير من التضصى والقبائفيات عن عدف تافر املك أدريسن 
بحاشيته شيته وبنوع خاص بابرا هيم الشلحي ناظر الخاصة الملكية 5 أولاده بعد اغتياله), 
وتمادت بعض الإشاعات والروايات فصورت الملك بشخص ضعيف الإرادة يتحكم 
للبت جردت سكتاتة نك أن السسؤيق الرقنا الستوسي (وقد اشتهر بالاتزان 
والحكمة) أسر لي يوما أنه لم يؤمن بالنمكن إلا بهد ا نيراف ههه (اللك ا لويس ) 
وهو واقع تحت تأثير الشلحي وأفنفةه المحرية!! 

ولكن أين الحقيقة المجردة من هذه المبالغات؟ 

كما قدمتء لقد عرفت الملك ادريس معرفة حميمة: كما أنني عرفت ابراهيم 
الشلحي معرفة دقيقة على مدى أكثر من عشر سنوات تقريبا. وأبادر بالقول أن 
علاقة المتك ارمس يتاظر كاضيقه كاقك ,الا سك علاقة وطيدة حدورها قنه إلى 
أربعين سئة من الخدمة المخلصة الأميئة ترعرعت خلال اختبارات صعبة فى ظروف 
لهجرة القاسية وارتوت بوفاء فطري صادق من سيان جيل عل لوقاف سمل ميد 
سره وناظر خاصته جميل إخلاصه له فو فى أيام الشد: والضية . 

من ناحية الخو شد امتنا: زت شخصية ابرا هيم الشلحي بميزات قغير: اكيت 
شخصية الملك ادريس أو قل غطت بعض نقاط الضعف فى شخصية الملك. فقد كان 
الملك ادريس خجولا يتجنب الإحراج ويكره إغضاب الناس: وكان الشلحي يقوم 
يدور سي حر لا رد عا حر واعر وححيل علا التو ويضرت 
عنه من لا يود ان يواجهه. 

كان الملك ادريس قليل الحيلة يكره التفاصيل والترتيبات المعقدة؛ وكان ابراهيم 
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الشلحي واسع الحيلة على قدر كبير من الذكاء والدهاء فكان يتولى عن سيده 
التفاصيل والترتيبات المعقدة والتحايل عليها . 

كان الملك ادريس لا يحسن الأمور المادية الحسابية وكان ابراهيم يتولى عنه في 
أمانة جميع أموره المادية وحساباته الخاصة. كان الملك ادريس كريا سخيا معطاء ؛ لا 
يعرف التوفير أو الاكتناز ولا يعطي للمال أية أهمية. وكان ابراهيم هو صمام الأمان 
يشرف على مصروفات الملك يوفر له طلباته ومستلزماته ويلفت نظره أحياناإلى قرب 
نضوب الرصيد! 

وكان الملك ادريس يكره الاجتماعات الموسعة والمناقشات الحامية والجدل الذي 
قد يحتاج لردود فورية لذلك فقد كان ابرا هيم الشلحي ينوب عنه ويستمع لتلك 
المناقشات ثم يرجع إليها برأي الملك المتخذ بعد ترو وتفكير. 

ثم تطورت واتسعت تلك العلاقة بين الملك والشلحي بعد رجوعهماإلى الوطن 
وأصبح لملك يستشيره في كغير من الأمور السياسية ويعتمد عليه في تلفي ونقل 
الرسائل الشفوية والإيعاز بتوجيهات الملك إلى المسئولين. 

وللأمانة فان ابراهيم الشلحي كان يتحمل الكثير من اللوم الظالم ومن الحسد 
فى صمت ورضى بينما ياسب 4( لهو حسن وميه لتوجيهات الملك. 

وفيما عدا مجال واحد ساتحد [عنه بتفْضمل فيما بعدء فإن ابراهيم الشلحي 
قدم للملك نصائح رصينة ووطنية في الغالب مراعية لمصلحة الملك والوطن» وكان 
نفوذه عند الملك يوظف في إتباع سياسة رزينة حكيمة بعيدة النظر والمدى. وكثيرا 
ما حاول تقريب وجهات النظر بين الملك وكثير من العناصر الوطنية المعارضة . 

ملخص القول كان ابراهيم الشلحي على مدى أكثر من أربين سنة هو الذي 

يشرف على شئون الملك الحياتية من طعام ولباس ومسكن وهو الذي يتولى الإشر 
على ماله وهو أول من يراه صباحآ وآخر من ييه مساء . فتعود الملك الاعتماد ٠‏ 
اعتمادا كليا على ناظر خاصته حتى أصبح وجود ابراهيم الشلحي إحدى مستلزمات 
الحياة بالنسبة للملك ادريسء وأصبح يعامله معاملة الابن البار والصديق الأمين 
الحميم . 

أما ذلك المجال الوحيد الذي استثنيته مما تقدم فهو مجال استغلال ابراهيم 
الشلحي لعلاقته الحميمة مع الملك ادريس في حماية نفسه وعائلته ممن ظن أنهم 
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أعداءه اللدودين؛ أعني بهم فرع السيد أحمد الشريف من العائلة السنوسية. لقد 
شرحت في الباب الرابع من هذه المذكرات جذور العداء الدفين بين فرع السيد أحمد 
اريف اموس بات يم الشلحي. لقد كان ابراهيم يعيش متأثرا بهاجس قوي 

مخ أن أبثا السيد أحمد الشريف يعملون يكل الحيل 0 
(لقد - هاجسه هذا يوم 0 اكتوبر ١5014‏ عندما اغتيل على يد أحد أحفاد 
السية ١‏ حمد الشريف السنوسي). لذلك فإن ابراهيم الشلحي عمل يمكر ودهاء على 
إقامة تحالغات مع من ظن أنهم ستساعدوئهو يحم نلامة اغراقه» كما عسل بعس 
المكر والدهاء . ولكن من وراء الستارء على إبعاد أعدائه عن الملك وبذلك ظن أنه 
أضعف نفوذهم وقلل من خطرهم عليه. 

ولذلك قام ابراهيم الشلحي بالخطوات الآتية» ولكن بصبر وحذر وأناة وعلى 
مدى سنين طويلة عديدة: 


أ. قرب فرع محمد عابد السنوسي() وأغدق عليهم وخصوصا عبدالله عابد, 
الأعمال والنفوذ المالي والمعنوي وتحالف معهم, واستعملهم كسند ضد نفوذ فرع 
السيد أحمد الشريف السنوسي . 

3 قرب كثيرا من أفراد قبيلة البراعصة ذات النفود الكبير وأغدق عليهم الرتب 
والمناصب وصاهر بعضهم ' وعموها اتخذهم سندا قوياً ضد أعدائه اللدودين. 

ج ‏ ابعد بعض أفراد من قبائل أخرى خصوصا قبيلة العبيدات لظنه أنهم يميلون لفرع 
الستيل امد الشريف . 

د . قام بإذكاء شعور الشك وعدم الثقة بين الملك ادريس وأعضاء فرع السيد أحمد 
الشيريف»وبكن من إبعادهم عن المراكز الحساسة في إمارة ولاية برقة (عندما 
كان الملك ادريس أميراً على برقة من سنة 545 ١‏ إلى ١‏ », ولو أنه قوى تلك 
الشكوك بذكاء وحيطة ومن وراء الستار. ظ 

ه . ثم تطور استغلال النفوذ هذا فلمس الأمور السياسية العليا للوطن وذلك بعد 
إعلان الاستقلال للدي . . فمثلاً كان ابراهيم الشلحي وراء المنفصات والمآزق 
والعقبات التي وضعت أمام أول رئيس للوزراء محمود المنتصر وعجلت بخروجه 


١‏ . السيد محمد عابد السنوسي هو أحد أخوة السند امد الشريف السنوسي وكان يتولى قيادة فرع الحركة 
السنوسية في فزان ثم هاجر إلى تشاد وأنجب هناك عدة أبناء أشهرهم وأنشطهم عبدالله عايد . 


من الحكم. وما ذلك إلآ لأن ابراهيم يم الشلحي ظن أن محمود المنتصر يعادي 
أصد قاءه (فرع محمد عابد) ويحالف أعداءه (أبناء السيد أحمد الشريف): بل 
وكان ابراهيم الشلحي وراء تعيين الصديق المنتصر والياً على طرابلس برغم عدم 
جدارتهء وما ذلك إلآ لأن الصديق المنتصر كان صديقاً حميما لعبدالله عابد 
حليف ابراهيم الشلحي .بل أكثر من ذلك. كان ابراهيم الشلحي وراء تأييد 
الديوان لمكي للصديق المنتصر في نزاعه الدستوري مع المحكمة العلياء ذلك 
النزاع الذي أثار أزمة دستورية حادة. (أنظر الباب القاني عن الأزمة 
امستورية) 
ملخص القول أن استعمال ابراهيم يم الشلحي لنفوذه عند الملك في دعم حلفائه 
وأصد قائه وإبعاد من ظن أنهم أعداؤه عن الساحة السياسية هو في نظري الاستغلال 
الوحيد الذي ينسب بدون شك أو تردد لابراهيم يم الشلحي . ولكنه في نظري استغلال 
سىء للنفوذ الملكي لا سيما أن آثاره الضارة تطورت وتمادت إلى إلحاق الفرر 
بالمواقف السياسية للملك على المستوى الوطني. وخلق سابقة خطيرة لتدخل ناظر 
الخاصة الملكية في الشئون السياسية للدولة؛ وهو كذلك عمل سيء جلب لابراهيم 
الشلحي كثيراً من الحسد والعداء وأودى بحياته في آخر المطاف. 


النقاء ضير مع برا كليجي 

ولكنني لا أود أن أختتم تحليلي لعلاقة الملك ادريس بناظر خاصته ابراهيم 
الشلحي بدون ذكر ما دار بيني وبين ابراميم هيم الشلحي في آخر لقاء لناء ذلك اللقاء 
الذي اغتيل ابراهيم يم الشلحي بعده بدقائق 

كنت طليت موعداً مستعجلا مع لملك بعد أن أنن لزه بإيقاف والي برقة 
حسين مازق عن العمل لمدة شهر نتيجة لحادثة « مارزوتي » (أنظر الباب الرابع من 
هذه المذكرات). وربما شعر الملك بأننى أريد مقابلته لاعتراضى على ذلك الأمر الملكى 
المخالف للقائون والمسبب للكثير من البلبلة والشائعات. فتباطأ في الرد على طلبي . 
نظري ضرورة ملحة لذلك فقد اتصلت هاتفيا بناظر الخاصة الملكية ابراهيم الشلحي 
وأبديت له رغبتي الاجتماع به أملاً فى أن يساعدنى فى تحديد موعد سريع مع 
الملك. ورد بأنه سيتوقف عندي وهو في طريقه إلى قصر الغدير (حيث يسكن الملك) 
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وفي اجتماعنا ذلك شرحت لابراهيم الشلحي الخطأ الكبير الذي وقع فيه الملك؛ وأن 
سكول كبر كوالي بقة ل يجب أن يعاقب قبل محاكمت أ على الأقل انتأكد م 

نسب إليه من اتهاماتء وشرحت لناظر الخاصة مدى الأثر السيء الذي تركه هذا 
الأمر وما يترتب عليه من شعور بعدم الاستقرار وزعزعة الثقة في مركز الحكومة. 

وكان رد ابراهيم يم الشلحي أنه فوجىء هو كذلك بذلك الأمر الملكي 57 الملك لم 
يستشره. بل لم يفاتحه في الموضوع إطلاقا, ثم أردفء إن الملك لم يعد يركن 
لنصحه ٠‏ وكثيرا ما اتخذ من المواقف ما هو متعارض مع نصائحه وكانت تظهر على 
وج ابراهيم مشاه لأسف واخراز لهذا الوضي؛ ل لطر سمبرا مع خوفه بو 

اقب التسرع والتخبط دون تمحيص وترو. 

وأخيراً نصحني بالا احرج الملك بتكرار طلب مقاينته»؛ بل أترك له بعض الوقت 
عهدا تلشف وتستقر شباعرة مز كوا أن الله سيور فويي" يدف الخظا في تلك 
الاجراءات المتسرعة. 

لا شك أن ابراهيم الشلحي كان له نفوذ كبير ندى الملك ادريس وأن العلاقة 
نوين اق علاقة سروه من تكف متسمين العضهيه العقنو ن:اخلث اد ريسن 
كان يثق في أبراهيم يم الشلحي ثقة عميقة؛ وأن ابراهيم وا 0 
النظير. ولكن القول بأن الملك ادريس كان آلة في يد الشلحي أو أنه لم يكن يتخذ 
قرارأ إل بعد استشارتة قول يجافي الوقائع التي لمستها بيدي وشاهدتها. بعيني. كما 
أنه لا شك في أن حال التلكي كا ترام رهبا حول المنك وأفقده عنصر اتزان 
واستقرار مهم فبدأت تظهر بعد وفاة ابراهيم الشلحي كثير من الثغرات 


البوصير ى ناظر ا لنخاصة الملكية 
بعند | عتيال ارا هيم الشلحي يوم ه اكتوبر ١5014‏ عين ن الملك البوصيري الشلحي 
ناظراً للخاصة الملكية (خلفا لوالده) وكان البوصيري فى الثالثة والعشرين من عمره 
ولم يكن قد أكمل دراسته الجامعية. 
صحيح أن البوصيري كان على درجة عالية من الوطنية والنزاهة» ولكنه لم تكن 
له خبرة . ولا كس ولم يكن له فود والده عند الملك, ذلك النفود الذي 
تكون خلال أربعين سنة من الخدمة المخلصة الأمينة, إلا أن عوامل حل يذاه : دخلت في 
المعادلة وألقت بظلها على علاقة ة الملك بآل الشلحي . 
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وأهم هذه العوامل ما يلي : 

أ لقد شعر الملك بنوع من المسئولية الأدبية نحو أبناء ناظر خاصته الذي اغتيل 
وهو في خدمته؛ فاشتد حنوه عليهم جميعاًء ولعب وفاؤه المشهور نحو أبناء من 
لس في ددم انه اناي 9 نفس الملك, وأصبح لا يرى أي خطأ أو إثم أو 
حماقة يرتكبها لدف ابناء ناعير خاسقة الفتدل. ٠‏ وأصبح لا يرفض لأي منهم 

طلبا ولا يقبل في أي منهم طعناً أو نقدأ ويشعر بأنه ملتزم التزاما أدبيا بتلبية 
جميع رغباتهم والسكوت عن تدخلاتهم حتى في شئون الدولة. 

ب زادت ثقمة الملك على فرع السيد أحمد اسرد د نار الشك والظنون 
التي كانت تراوده نحو ذلك الفرع من العائلة السنو ا ل 
خاصته بيد حفيد من حال الييسيد ادر الشريف خطورة ذلك الفرع وخشى من 

عواقب خطييهم على الاستنوارجاتي البلاد (أو كذلك قال لي) . وحاول اتخاد 
إجراء ءات صارمة في حقهم أوقفت كثيراً منها منها ولم أتمكن من إيقافها كلها . . وقد 
كنت أهدكاً من نون املك وشكوكه بقوني إنه من غير المعقول أن يزج عقلاء 
آل أحمد الشريف بأحد أبنائهم لارتكاب جرية شنعاء عقوبتها الإعدام. لا شك 
> لد بيه زيب أي لون هم الناس ... ولكن أصحاب 
المصالح الشخصية (من أمثال الطيب لطيب الأشهب ومحمد عبد السلام الغماري وعبد 
الله عابد وآخرين) كانوا يوغرون صدر ناظر الخاصة الملكية الشاب اليافع 
ويدفعونه دفعاً للاحذ بشار أبيه وبمطالبة الملك باتخاذ أشد الاجراءات ضد من 
أسموهم « قتلة والده » . 

ج . كما قدمت فإن ناظر الخاصة الجديد لم تكن له أية خبرة أو دراية بأمور البلاد, 
وأصبخ الملك في أول الأمر لا ينتظر من ناظر خاصته الشاب تلك النصائح 
الحكيمة والآراء السديدة التي كان يتلقاها من والده (ابراهيم الشلحي) ولكن 
الملك في نفس الوقت كان لا يترك فرصة ولا تفوته مناسبة إلآ وأظهر عطفه 
ورعايته للبوصيري واخوته؛ ومع الأسث فان البوصيريء تحت إغراء المنافقين 
الذين أحاطوا به بدأ يتدخل في الشئون السياسية للدولة. وكان الدحلداني 31 
الأمر محدودا ولا يخلو من فائدة. فبالرغم من قلة خبرته وجهله بأمور“لبلاد إلا 
أن وطنيته وتوجهاته العربية القومية كانت تعوض عن تلك التواقصض 
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د إلآ أن البطانة الفاسدة التي أحاطت بالبوصيري سرعان ما زجت به في مآزق 
كثيرة وأوقعته في مثالب خطيرة كان لها أثر سياسي غير حميد وكقيرا مالك 
نفسي لأنني لم أوقف تدخل ناظر الخاصة الجديد فى شكون الدولة منذ البداية, 
بل وكثيراً ما لمت نفسي لأنني لم أنصح الملك بالعدول عن تعيين البوصيري في 
منصب ناظر الخاصة الملكية الخطيرء وهو لا يزال شاب أخضر العود قليل العلم 
والتجربة. 

ثم أن الفراغ الكبير الذي نتج عن اغتيال ابراهيم الشلحي: وعدم ملء ذلك 
القراع من ليل إبند وليل في المتسدب عي ياي 0 
عليها لولا تزيينهم لها وإلباسهم الباطل لباس الحق.. 

وأخيرا فإن غياب ابرا هيم الشلحي من حول الملك قد فتح الباب على مصراعيه 
أمام الكثيير من رجال الحاشية فأساؤا للملك بنصائحهم المفرضة واستغلوا وجودهم 

حوله أسواً ادال +وقديا قالت العرب صن فسدت بطائته كالغاص بالماء )ا ء 
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الملك ادر يس والد يمضراطيية 


هل كان الحكم الملكى د يمضراطيا ؟ 

إن البحث المنصف الجاد في هذا الموضوع الهام الحساس وتلمسس الحقائق التي 
تحدد لنا موقع نظام الحكم الملكي بين أنظمة الحكم المعروفة في أواسط القرن 
العشرين يفرض على الباحث أن يذكر أن أنظمة الحزب الواحد كانت تسيطر على 
العالم العربي بل على العالم الغالث كله. إن هذا البحث يحاول الرد على السؤال 
التالي : "هل كان نظام الحكم الملكي الليبي نُظاماً ديمقراطياً صحيحا زاول فيه 
المواطنون حرياتهم المتعددة مزاولة كاملة؛ وتمتعوا فيه بحقوقهم كاملة شاملة في جو 
من الحرية دون تدخل من السلطة؟ أم كان (نظام الحكم الملكي الليبي) نظاما جائرا 
وعهدأ لحكم التسلط ساد فيه القهر والظلم ووأد الحريات وانتشر فيه القمع والفساد 
والاستبداد؟ 

إن جدية البحث وموضوعيته تستدعي أن نحلل المؤثرات التي كان لها نصيب 
كبير في تكوين الفكر السياسي للملك ادريس ومن عاونه من السياسيين عندما 
تولوا الحكم؛ ونحاول أن نستقرئ موقف الملك وتفسيراته لما ورد في القرآن الكريم 
من آيات عن الحكم الشوري .. وأن نستعرض بإيجاز شديد تطور نظام الحكم 
الإسلامي على مدى القرون» وأن نلقي نظرة» ولو سريعة؛ على أنظمة الحكم التي 
كانت قائمة في الوطن العربي عند قيام الاستقلال الليبي وفي سنواته الأولى . وبعد 
هذه النظرات يمكننا أن نفهم موقف الملل هد حكم الشورى. ويمكننا كذلك أن تنحدد 
موقع النظام الملكي الليبي بين أنظمة الحكم السياسية المعروفة. وبعد ذلك يمكن 
للمؤرخ المنصف أن يصدر حكما عادلاً على نظام الحكم الملكي الليبي فيختار له 
الوصف العادلء والنعت المناسب والإسم المعبر عن مصدره وتوجهاته. بعد أن يحدد 
حسناته وعيوبه؛ قوته وضعفه. تجحاحه وفشله. بل يستطيع: إذا رغبء ان يقارن بينه 
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وبين ما جاء يعس الما للك عبرال اللو تلا كليبي اللي 
سريعا نحو آفاق التحرر والديمقراطية؟ أم أن نظام الحكم الليبي بعد حركة أول 
سبتمير ١519‏ قد طوى السنين القهقرى حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه ١»‏ 

ولنبدأ بحثنا هذا بجولة سريعة عبر القرون مستعرضين تطور أنظمة الحكم 
الإإسلامي منذ قيام الدولة الإسلامية الأوليية تم حولت ائلعي نظره فاحصة على أنظمة 
لاو اا ي العالم العربي في الفترة التي بدأ فيها استقلال ليبيا . فلا 
00 رجال الحكم ة فى أوائل عهد الاستقلال الليبي تأثروا بتراثهم السياضي 
الإسلامي ٠‏ وكذلك تأثروا بما كان نياكنا في العالم العربي المجاور لهم من أنظمة 
سياسية مختلفة . 


لحة حول تنطور نظام الحكم ا سلامي 
ب الضرون ا 8ربعة عشر 
في العهد الإسلامي الأول وبعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلمء كان 
لخدا رخا رون هن قبن اقل الحل والعقد بالشورى بينهم. كما كان الخلفاء. رضي 
الله عنهم ٠‏ يستشيرون الصحابة فيما يعرض لهم من أمور دينهم ودنياهم كان بابهم 
مفتوحأ أمام الشاكي والناصح» وكتب السيرة تروي الكثير من مواقف الخلفاء 
المشرفة؛ لا سيما في خضوعهم؛ دون غضاضة:. لآراء ناصحيهم وتراجعهم عن 
مواقفهم عندما يتبين لهم صواب رأي الناصح . ٠‏ ولم يحاولوا الانفراد بالرأي أو 
السيطرة على مقاليد الحكم بالقمع والقوة ألم يقل أبو بكرء رضي الله عنه؛ يوم ولي 
الخلافة : « أطيعوني ما أطعت الله فيكم ؛ فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم»؟ 
هذا «العهد الشوري» استند على روح إيمان قوية غمرت قلوب المسلمين. 
حكاماً ومحكومين» وكان بدعمه ورج ديني قوي هذب نفوس الناس وطهر قلوبهم 
وسواها وعدلهاء وشحذ هممهم وأثرى فكرهم وقوى تعاضدهم وصقل تماسكهم في 
تنفيذ شريعة ة الإسلام عدلاً وشورى وخرية وسماحة:. فكان العهد الزهبي للحكم 
الاسلامي الديمقراطي الصحيح والمغال الأعلى في أنظمة الحكم الانسانية . ولكن هذه 
الانتتفاضة الاصلاحية العظيمة سرعان ما حر إليها المطامع والمؤامرات 
والاغتيالاات والخلافات الدامية. فحدثت المحنة الكبرى أذ الفتنة العظمى التي مخضت 
عن قيام الدولة الأموية في دمشة ق وانفراد معاوية بن أبي سفعان بالحكم والسلطة, 
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فساس أمور الدولة بدهاء عظيم وذكاء فريد ولين وشدة وترغيب وترهيب فاستقر له 
الأمر . ثم اتتزع البيعة» لابنه يزيد ؛ من كبار الصحابة بدهائه وسلطائه. ورضح كبار 
الصحابة للامر الواقع, فقد كائوا يحرصول حريا شديدا على وحدة امو سيت 
مه ا لا سيما والدولة المادميه ث أو صراعه م 0 الكفار من 
أن يدرك جل علا أمة الإسلام وخلفا 5 0 ارد 
ولعل فيما روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء ما 
يلخص فكر كبار الصحابة فى تلك الفثترة الحرجة من تاريخ المسلمين إذ يقول «إذا 
كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان الإمام جائراً فله الوزر وعليك 
ار 
نامي يكل آمل باب ام كم 3 دغل عليهغ؛ د الولاة 
ا .الدنيوية عن أمور الرعية؛ وفيما غدا عن حا 
ولم يكن نظام لحكم ا الإسلامي في العهد العباسي بأحسن حظأ فيما يتعلق 
بنطام حك الشورك 3 2 0 ا 
والاستبداد ' 5 بدأ الوهن يدب في جسم الدولة العباسية عندما عهدوا إلى إلى المرتزة 
حماية ملكهم فتداعى ع وإمارات ثم زالت الممالك والإمارات وحل 
55 إلى تصائح ال الأديب العباسي ل ابن المقفع (وهو فارسي الاصل) 
للمتعاملين مع الخلفاء والسلاطين : « ينبغي لمن حدم السلطان أل يغثر به إذا رضي 
ولا يغير له إذا سغط ولا يستشقل ما حمله ولا يلح في مسألته» وقال أيضا' ٠‏ الا 
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ذا ولوف هدرا إذا قربوك» اضيقا ١ذ1‏ :تمدو ذلييلا إذا تحرفوك» رافميا إذا 
سخطوك. تعلّمهم وكأنك تتعلم منهم» وتؤدبهم وكأنك تتأدب منهم, وتشكرهم ولا 
تكلفهم الشكرء وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم كل الحذر »!! 

أما حال الحكم العربي في الأندلس فلم يكن أكثر حظأ من حكم العباسيين في 
ديمقراطيته؛ وها هو العلامة عبد الرحمن ابن خلدون, مبتكر علم الاجتماع وسأخب 
الأبحاث القيمة الكثيرة في علم السياسة والحكم, والذي عاصر أواخر الحكم العربي 
فى الأندلسء يقول فى مقدمته؛ وبالتحديد فى الفصل الذي يدور حول «الدول العامة 
ولك واتقلافة ارات لمان وها مخوض في ذلك كله من الأحوال» : « إن الملك 
غاية طبيعية للعصبية: وليس وقوعه عنها باختيار. إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه. 
كما قلنا من قبل؛ وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه 
من العصبية» فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم امر الله فيها » . 

وتدور آراء العلامة ابن خلدون حول نظرية وات الأهم عند الشارع هو اتفاق 
كلمة المسلمين ولو جاء هذا الاتفاق عن طريق العصبية والغلبة فهو أولى من التفرق 
الذي تأتى به الشورى»! فهل تختلف هذه النظرية عما ردده بعض الحكام العرب 
المعاصرين بضرورة توحيد كلمة الآمة مهما كانت الوسيلة. حتى ولو كان عمادها 
القهر والغلبة؟! 

ثم يصف ابن خلدون أمور الحكم العربي في الزمان الذي عاش هو فيه فيقول: 
« ... ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمهاء وجاء الملك وجرت طبيعة التغلب 
إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتغلب في الشهوات والملاد . 

وانصافا لتارد يخ الحكم العربي فإني أياد رإلى القول أنه لا حاجة بناأ أن ممتترف 
أن الديمقراطية لم تكن ماثلة مثولاً بارزاً في تاريخنا الماضي, فقد كان هذا هو شأن 
جميع شعوب العالم - إذا استثنينا فترات وجييزة زهى فيها النظام الديمقراطي في 
«أثينا » وبعض مدن الإاغرية بقى2 وفي روما إبان عهدها الجمهوري. 

بل من الانصاف القول أن بعض العهود العربية الأولى التى غابت فيها 
الدمقراطية وأفل فيها نجم الحكم الشوريء أن تلك العهود لم تخلٌ من خلفاء 
وسلاطين يوا بالتقوى. والعلم والأدب. وكانت عهود حكمهم أقرب إلى حكم 
الفرد القوي العادلء ازدهرت فيها العلوم والفنون والآداب» واتتشرت الحضارة 
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ونشطت الصناعة وارتفع مستوى المعيشة وصلح أمر الناس عامة. 

كذلك فمن الانصاف أن نذكر أن الديمقراطية الغربية التى نحاول أن نحاكيها فى 
عالمنا العربي هى حديثة عهد . حصلت عليها الشعوب الغربية بعد انتفاضات سياسية 
دامية وحروب طاحنة وثورات عنيفة عارمة على مدى العديد من القرونء وأن 
الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة لم يكتمل وها وشمولها إلا في أوائل القرن 
العشرين وبعد خمسة قرون من الصراع المرير بين جمود الكنيسة الكاثوليكية 
وتيارات الافكار التحررية التي تسربت إلى أوروبا بعد ترجمة مؤلفات فلاسفة 
العرب الأند لسيين إلى اللاتينية. وانتشارها في مراكز الفكر الأوروبي وبنوع خاص 
مؤلفات « أبي الوليد إبن رشد » (15١١-58١1م.)‏ 

فمن الثابت أن أفكار «ابن رشد » الداعيةإلى استعمال العقل والمنطق ونبذ 
الخرافات أثرت تأثيراً عميقا على مفكري القرنين الرابع والخامس عشر في أوروبا بل 
من الغابت أ نْ المصلح الديني الشهير «مارتن لوثر » قد تاك ياراء أبن رشد واستند 
عليها في صراعه الطويل المرير مع كئيسة روما وممثليها في أوروبا .واتتهى صراع 
«مارتن لوثر » بغورته على البابا وتاسيس المذهب «البروتستانتي » الذي كير ينبذ 
نفوذ كنيسة روما وجمودهاء والذي دعى وسعى لاطلاق العنان لحرية الفكر ففتح 
أما م أتباع المزهب «البر وتستانتي » الحديد افاقا رحبة فسيحة حرة من جميع القفيود 
سرعان ما مت وتطورت وتفاعلت مع آراء الفلاسفة اليونان (التي ترجمت من 
العربيةإلى اللاتينية) ومقخضت عن ظهور طبقة الفلاسفة الأوروبيين المتحررين أمغال 
«رجان جاك روسو » و« فولتير» وأخرين كثير ين 

ولقد أيقظت الآراء المتحررة هذه شعوب أوروبا مل يطبّاتها العميق فبدأت 
سلسلة طويلة من الانتفاضات والغورات توجتها الغورة الصناعية الكبرى وآثارها 
العميقة الاجتماعية والاقتصادية مما جعل حكام أوروبا يرضخون أو يتجاوبون مع 
زعماء الإصلاح السياسي في إقامة الأنظمة الديٌقراطية الغربية وتطويرها على مدى 
أجيال كثيرةإلى أن بلغت ما نعرفه عنها في زمننا المعاصر. 

7 اتتقلنا إلى القرن العشرين فإن التخلف الذاتي والتبعية للغير والانهزام في 
الميادين الحربية والضعف الاقتصادي الذي سيطر على الآأمة العربية. كل هذه 
السلبيات أثارت في قلوب الجماهير العربية نقمة على الأوضاع القائمة ونزوعاً 
لتسريع خطى التحرر والتقدم ٠‏ ودفع ذلك الجماهير العربيةإلى الاستسلام لأي زعيم 
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يعدها بذلك التسريع في إدراك الحرية والتقدم, ولو كان هذا الاستسلام على حساب 
حريتها وعلى أنقاض النظام الديمقراطي الذي كان قد بدأ يحبو وينمو في بعض 
البلدان العربية. 

وقد أشاع أعداء الديمقراطية من زعماء العرب ‏ تبريراً لاستيلائهم على السلطة 
وإقامة أنظمتهم القمعية . بأن قالوا : «أن الديمقراطية بطيئة في بلوغ التحرر من 
التبعية ولا تفيد فى سباق اللحاق بالركب الحضاريء كما أنها معرضة للفساد 
والإفساد واستئثار النافذين فيها بالمال والنفوذ »! 

هذه الحجج الأخيرة هي القاسم المشترك الذي ورد في كل «بيان رقم واحد» 
اضدوه اسحاب الانقلابات في العالم العربي مقذ الأريعتات الى بيومنا هذا يل كان 
«البيان رقم واحد » هذاء شهادة وفاة الأنظمة « شبه الديمقراطية» التي كانت قد 
بدأت حياتها في مصر وسوريا وليبيا والسودان والعراق. 

ومع الاك أققت التجرية المرة أن الأنظمة القمعية هذه التي وأذت الدمقراطة 
تحت شعار رص الصفوف وحشد الجهود في سبيل تسريع التحرر وإدراك ركب 
التقدم الحضاريء أثبتت فشلها في بلوغ هذه الغايات بل زادت مشاكل الشعوب 
العربية تعقيدا وفقرها فقرأ وتعاستها تعاسة . 

وعندما بدأ عهد الاستقلال في ليبيا لم يكن بين أنظمة الدول العربية المستقلة 
نظام يمكن تسميته بالنظام الديمقراطي الصحيح ‏ انل نظلمة شبه الديمقراطية في 
مصر وسوريا ولبنان والعراق كان فيها التصارع الحزبي والتناحر بين السياسيين على 
افندة »ا اضعنت تطور تلك الانظلمة شبيه الد نقواطية «وسرعان ها وفعت فيها 
الانقلايات العسكرية التى أصابت تحربة تلك الدول بضربات مميتة . 

إن ما أهدف إليه من هذا العرض لتطور نظام الحكم في التاريخ العربي» هو أن 
أنقل إلى القارىء الصورة الفكرية التى كانت. لا شك؛ تسيطر على ذهن الملك 
ادريس ورجال الحكم الملكي الليبي: في ذلك الوقت, عندما بدءوا في بناء هياكل 
نظام الحكم في دولتهم الوليدة (في ديسمبر عام ١50١‏ م). 


إن هذا التباين بين نظرة الملك لما اعتقد أنه واجبه الديني النابع من قبوله بيعة 
الأمة الليبية وبين ما نص عليه الدستور لم يكن ليزعج الملك أو يجعله يترد فى 
تقد تقديم ما اعتقد 2 عتقد أنه واجبه الديني على ما نص عليه الدستور الوضعي . ٠‏ وإن فهم 
القارىء لهذا التباين يفسر له الكثير من المواقف الدسثتورية الني اتخذها الملك 
ادريس ومزاولته للسلطة الفعلية منذ اليوم الأول من الاستقلال بالرغم من المعارضة 
التي لقيها من بعض رؤساء الوزارات خصوصا في أوائل عهد الاستقلال. 

ولقد تزايدت مزاولة الملك ادريس للسلطة الفعلية على مدى السنين إلى أن 
اصبحت مقاليد الحكم كلها في يدء في أو بوذ السعيدات. واقول يكل مبراجة أن 
الونارات الأربع الوحيدة التي قاومت اشتراك الملك في السلطة هي وزارة محسود 
المنتصر الأولى» ثم وزارتي »ووزارة محي الدين فكيني وأخيرا وزارة حسين مازق . 

لقد كان التعارض بين نص الدستور وما ظن الملك أنه حقه الشرعي في مزاولة 
السللة. هو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أقوى وزارات العهد الملكي . وأذ كر 
عندما استدعائي الملك سنة ١531‏ لإجراء إصلاحات دستورية 6 أنني انتتهزت تلك 
الفرصة الزهبية وصارحته 7 اسان أي اصلاح حاد يجب أن يبدا من إعادة 
الصلاحيات الدستورية لأصحاب#كل أي إلى مجلس اللإنْلاا» ومجلس الأمة تدريجيا: 
ويترك الملك للسلطة التنفيذية العمل تحت رقابة السلطة التشريعية ويقوم هو 
بالرقابة والإاشراف فقط. وأشهد أثه وافقني على ذلك دون أي ترددء بل أن مشروع 
الاصالاحات الاصتررية الك انين على بنود كثيرة لاعادة توزيع الاجلظة الدستورية 
وإرجاعهاإلى أصحابها الحقيقيين» ومع الآسف اغتيل ذلك الإصلاح قبل أن يرى النور. 
(انظر باب الاصلاحات الدستورية). 

كذلك هناك مجال آخر سبب بعض التباين والغموض.ء ذلك أنه بناء على 
الدستور فان للملك دورا هاما فى ممارسة السلطة يتمثل في اختيار الوزراء والإشراف 
عليهم وتوجيههم (دون الإشتراك في مسئوليتهم). كما كان له. بحكم الوضع 
الاتحادي. دور الحكم بين حكومة الإتحاد والولايات ولقد زاول الملك هذا الدور بمهارة 
ما زاد من نفوذهء وبالتالي من سلطته الفعلية على حكومات الاتحاد والولايات. 

وبالرغم من كل ما تقدم» فإنني لا أعتقنن أن الملك ادريس كان يعارض تطبيق 
ذا الحكم الدمقراطي حسب فهمه هو لمبادئ هذا النظام . 


إن هذا التباين بين نظرة الملك لما اعتقد أنه واجبه الديني النابع من قبوله بيعة 

لأمة الليبية وبين ما نص عليه الدستور لم يكن ليزعج الملك أو يجعله يتردد في 
تقديم ما اعتقد أنه واجبه الديني على ما نص عليه الدستور الوضعي. وإن فهم 

القارىء لهذا التباين يفسر له الكفير من المواقف الدستورية التي اتخذها الملك 
ادريس ومزاولته للسلطة الفعلية منذ اليوم الأول من الاستقلال بالرغم من المعارضة 
التي لقيها من بعض رؤساء الوزارات خصوصا في 5-4 عهد الاستقلال. 

ولقق كزايدت عيؤاولة الملك افريسن للسلطة التعلية على دف الستق إلى أن 
اصبحت مقاليد الحكم كلها في يده في أواسط الستينات. وأقول بكل صراحة أن 
الؤزاراق ت الأربع الوحيدة التي قاومت اشتراك الملك في السلطة هي وزارة بحيود 
المتتصر الأولى» ثم وزارتي »ووزارة محي الدين فكيني وأخيرا وزارة حسين مازق . 

لقد كان التعارض بين نص الدستكور وما ظن الملك أنه حقه الشرعي في مزاولة 
السنلطة يهو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أقوى ناراك العييد الملحي ناد كن 
عندما استدعاني الملك سنة ١5531‏ ره إصلاحات دستكورية أنني التهرت تلك 
ارس الزهبية وصارحثه 0 ايد أي اصلاح جاد يحب 9 2 من إعادة 
الصلاحيات الدستورية لأصحابهاء أي إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة تدريجيا: 
ويترك الملك للسلطة التنفيذية العمل تحت رقابة السلطة التشريعية ويقوم هو 
بالرقابة والاشراف فقط وو اشهد أنه وافقني على ذلك دون أي تردد , بل 9 مشروع 
الاصلاحات الدستورية ذلك اشتمل على بنود كثيرة لإعادة توزيع السلطة الدستورية 
وإرجاعهاإلى أصحابها الحقيقيين»؛ ومع الاسف اغتيل ذلك الإصلاح قبل أن يرى النور. 
(انظر ناي الاغتلاعات الدستورية ): 

ذلك هاه محال اخر سني نيش القباين والتسوضنن :ذلك أنه يعاء على 
الدستور فان للملك دوراً هاما في ممارسة السلطة يتمغل في اختيار الوزراء والإشراف 
عليهم وتوجيههم (دون الإشتراك في مسئوليتهم). كما كان له؛ بحكم الوضع 
الا محادي»: ٠دور‏ الحكم بين حكومة الإ تحاد والولايات ولد زاول الملك هذا الدور بمهارة 
ما زاد من نفوذه؛ وبالتالي من سلطته الفعلية على حكومات الاتحاد والولايات. 

وبالرغم من كل ما تعدم. فإئني عقن أن الملك ادريس كان يعارض تطبيق 
مبدأ الحكم الديمقراطي حسب فهمه هو لمبادئ هذا النظام . 


ذلك أنه بطبيعته الوادعة وطريقته المتأنية كان يميل إلى أن يكون التشاور في جو 
هادئ وبأسلوب لين لطيف مهذبء ومن قبل رجال اتصفوا بالعلم والخبرة والوطنية . 
وكان يكره وينفر من المناقشات الحادة والجدل الصاخب العلنى والمزايدات الجوفاء . 
ويخشى أن يؤدي ذلك الأسلوب العنيف إلى إحداث ثغرات وانقسامات قد يتسرب 
منها النفوذ الأجنبى الهدام فتنشتّت كلمة الأمة ويضعف تماسكها فينفرط عقدها . 
ولا يجب أن يغرب على البال أن الملك ادريس لم يكن سليل بيت عريق في 
الملك متمرس في مزاولة الحكم ومعألجة السياسة . كذلك لم يسعده الحظ بتلفي 
التدريب والإعداد الذي توفره البيوت المالكة العريقة لأبنائها الذين سيتولون العرش 
فيما بعد . لذلك فإن الفكر السياسي للملك ادريس قد تركز أثره فيما تعلمه ولمسه 
في نشأته الأولى في العائلة الأيكوسية الصوفية . 
ولم تكن' لا العائلة السنوسية ولا الطريقة يقة السنوسية؛ منذ نشأتها ذات مآرب 
وأهداف سياسية #يل “كانت حركة د إألية إشولية انحصرت أهم أهدافها في : « إعادة 
الشعب الليبي إلى تعاليم الشريعة السمحة وتصحيح ما كان قد ودام اتحرفاقي 
الفهم الشعبي لتعاليم الدين و نشر الدين الإسلامي الحنيف في مجاهل أفريقيا » . 
وكان أن اصطدمت الدعوة الستنوسية ( وهي تحت قيادةالسيد المهدي 
السنوسي) امطدافا هويا أوائل هذا القرن بالمد الفرنسي الاستعسارى لأواسط 
أفريقيا . وعندما جاء العزو !كاي إلى الشواطىء الليبية سنة ١5١١‏ قامت الدعوة 
السنوسية (تحت إمرة السيد أحمد الشريف السنوسي) بقيادة الجهاد الوطني في 
برقة ضد ذلك الغزو الاستعماري . وهذا ما جعل الليبيين (في برقة أولاً ثم في 
طرابلس فيما بعد) يختارون ويبايعون رئيس الطريقة السنوسية (السيد محمد 
ادريس السنوسي في ذلك الوقت) أميراً عليهم ليتابع الجهاد ويواصل مقاومة الغزو 
الإيطالي ثم ليتولى شئون الوطن السياسية فيما بعد . 
وأغلب الظن أن ما شجع الليبيين على هذا الاختيار عوامل كثيرة أهمها : 
. اثتماء العائلة السنوسية للدوحة النبوية الشريفة. 
. ما عرف عن كبار العائلة السنوسية من ورع وتقوى وتمسك قوي بأهداب 
الشريعة الإسلامية (السيد محمد بن على السنوسيء السيد المهدي السنوسي » 
بيه اعد الشريي سنوي : والييد وحير ادريكن السنويس ١‏ 
؟ . قيادتهم للجهاد وبلاؤهم في منازلة المد الفرنسي والغزو الإيطالي. 


وقد يقول قائل إن هذا الاختيار الليبي لزعيم الحركة السنوسية أميرا على ليبيا . 
5 0 ابن خلدون « أن العرب لا يحصل لهم الملك الابصبغة دينية من 
نبوة أو ولاية أو أثر عظيم »! ظ 

قلت إن الفكر السياسي للملك ادريس قد تركز في تأثره فيما رآه ولمسه في 

جو الطريقة السنوسية فما هو ذلك الجو؟ ظ 

كما بينت بعاليه؛ فإن الطريقة السنوسية هي دعوة إسلامية أصولية صوفية لا 
ظ غلاقة لها بالسياية أضلاً من اول:قشاتها . وقد شرحت كيان | الظروف السياسية 
في الشمال الأفريقي قد جرت الطريقة السنوسيةإلى القيام بدور جهادي ثم سياسي 
في ليبيا 

والطريقة السنوسية كانت تتكون من شيم م الطريفة والإخوان» وهم مجموعة 
من رفاق مؤسسس الحركة السنوسية سيدي محمد بن على السنوسي» قدموا معه من 
الجزائر ومن المغرب في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وأغلبهم من العلماء 
الأجلآء. وقد انضم إلى صفوف الإخوان الكشير من علما؛ م الدمن اللبميية تركس 
طبقة المريدين والأسناقدة والطلبة فى معهد الجغبوبء؛ فضلاً عن عدد كيين جدا من 
أتباع الطريقة من أفراد الشعب الذين تكون منهم جيش الجهاد ضد المد الفرنسي 
ثم ضد الغزو الإيطالي . 

وطبيعي أن قيادة الطريقة ورسم سياستها كانت مركزة في يد شيخ الطريقة 
يعاونه كبار الإخوان من العلماء والمريدين. وكان النظام السائد اولك الطيفه 
القيادية هو اتباع توجيهات شيح الطريقة وتنفيذ اؤاشرة دون جدال أو نقاش» وإن 
كان هناك قدر يسير من التشاور فقد تركز بين شيخ الطريقة وكبار أتباعه من 
الإخوان فى جو هادىء هامس وبأسلوب لين مهذب محاط بالإجلال والاحترام 
لرئيس الطريقة؛ بل كفيراً ما طغى إجلال كبار الإخوان لرئيسهم على رغبتهم 
لمصارحته ببعض الحقائق ونصحه ببعض الاراء . 

ولا شك عندي أن هذه الطريقة في التشاور قد فضلها الملك ادريس على أية 
طريقة ة أخرى في تعاملاته مع مؤسسات الوطن الدستورية. 

وأغلب ظني أن تفسير الملك ادريس للاية الكريمة « فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (الآية ١55‏ 


من سورة آل عمران). أنه كان يرى أن يتشاور في نطاق النظام الشوري مع ممثلي 
الأمة ويستمع لآرائهم ومشورتهم في جو هادىء لطيف ٠‏ ثم عليه هو أن يحزم الأمر 
باتخاذ ما يرى من قرار في صالح الأمة ثم يتوكل على الله وينفذ ذلك القرار بما أوتى 
من عزم وحكمة. أو بعبارة أخرى كان يريد أن يستمع لرأي أهل الحل والعقدء 
ولكنه ينفرد بعد ذلك في اتخاد القرار الذي يعتقد أنه الصواب. 


ماهية الد يمقراطية فى نظام الحكم الملكى الليبي 6 

وبالرغم مما تقدم فد قامت أثناء الحكم الملكي الليبي نواة طيبة للحكم 
الدمقراطي وقام كشير من نواب الشعب بواجبهم الوطني في توجيه الحكومة 
ومداخيا حيانا بقييرء وإن أي منصف يطل على دضابط جلسات مجلس النواب 
الليبي سيجد فيها الكثير من المناقشات الحامية وا حوار الوطني الصريح » والجدال 
العنيف أحيائاً كثيرة» والكر والفر بين المعارضة البرلمانية والحكومة»: وسيلمس بيده 
كيف كانت الوزارات تناقش وتدافع عن سياستها وتخضع أحيانا لآراء المعارضة. بل 
ب الملك ادريس وقف في صف مجلس النواب ورفض طلب رئيس الوزراء عبد المجيد 
كعبار بحل المجلس؛ الذي كان على وشك نزع الشقة من حكومة كعبار في تلك 
حيدم رأى الملك أن مجلس الأمة على حق وأن حكومته فقدت ثقة ممثلى الشعب 
فأوعز لرئيسها بالاستقالة. (أزمة طريق فزان سنة 157١‏ - راجع مضابط مجلس 
النواب الليبي عن سنة ١57١‏ م.). 

إن من يطلع على تلك المضابط البرلمانية ويتمعنها بإنصاف سينتابه؛ لا شك, 
شعور قوي بالحسرة والندم على تلك التجربة الديقراطية الناشئة التي خُنقت قبل أن 
تترعرع واغتيلت وهي ما زالت تحبو . وسيترحم على #ياخروارية التي أهدرت على 
أيدي نظام د يكتاتوري شمولي قام على 50-6 القمع واللاستبداد والظلم . 

خلاصة القول إن الملك ادريسء ولا شك؛ قد تجاهل بعضاً من الأحكام الليبرالية 
في الدستور الليبي في سبيل إقأمة نظام حكم «الفر د العادل الصالح » . ولكنه مع 
ا و ا 
وتقوى وتجرد ونزاهة ووطنية صادقة. وما هذا إلا لآن .حك 0 لفرد العادل الصالح » 
إن كان هناك شيء يسمى كذلك يتطلب كأي إصلاح سياسي أو اجشماعي 5 
عات اليادن عر قوية واصررا شدينا ومغابرة وصلابة. وهذه الميزات لم تتوفر 


لدى الملك ادريس بالقدر لخر ٠‏ بل إن ما توفر منها ليه افد ته رغبته في إرضاء 
الجميع من سائل وشاكي . و تأثره بنصائح بعض حاشيته التي لخ تكن لوجه الوطن . 
كل هذا افيف ضويتة و اوهق إضبراره وراد تردده. ثم ادركته الشيخوخة وما يتبعها 
من ضعف ووهن وميل إلى السكينة والهدوء والراحةأ وتجنب المقارعة والإصرار فكان 
آخر عهده الملكي عهد تخبط وتردد وضعف. فانتشر الفساد بين بعض من وثق فيهم 


وائتمنهم على شئون الحكم والرعية. 


نظره الملك ادر يس لنظام تعد د ا هزاب 

ومن جهة أخرى فان نفور الملك ادريس من الأحزاب السياسية ومعارضته 
لقيامها قد حرم البلاد من عنصر هام من المؤسسات البرلمانية. ويبدو لي أن إقامة 
الملك ادريس الطويلة فى مصر وتتبعه للنشاط الحزبي فيها وما كان يقع بين تلك 
الاحزاب من تناحر وتطاحن ولو على حساب المصلحة الوطنية وما رافق ذلك من 
اعتماة بشن الأحزاب على السفارات الاحثبية: قد زاد من كراهيتة لكل ما هو حزبي 
ودفعه لتجنب قيام الأحزاب في ليبيا . وقبل الاستقلال, في فترة حكومة ولاية برقة؛ 

سين الامير ادريس إلى توحيد الاحزاب || لبرقاوية في تظيم موجه سحي (احبهه 
الوقسة انه بعد الامختلول عتد هار تيت مش ادل تقل مقن القيها يا انناء 
الانتخابات الأولى فان رئيس الوزراء » المنتصر اتخذ إجراءات شديدة بحجة المحافظة 
على الأمن والاستقرار أمام أحزاب انيجت يلقي العون والتميويل من الخارج . 
فأصدارت حكومة المنتصضن قرارا إقازيا فتديذا الثى الأخوات وحرم قيامها . 

صحيح 0 املك ادويين كانت تنتابه ريبة قوية وعدم اطمئئنان لدوافع تلك 
الأحزاب. وكان يظن أنها تتلقى التوجيه والتمويل من خارج الحدود . وفيما أعلم 
فان الحزبين الوحيدين اللذين ثبتت تهمتهما بتلقي التمويل الأجنبي هما « حزب 
الاستقلال الطرابلسي» وكان يرأسه سالم المنتصر. وحزب آخر صغير تزعمه علي 
بن رجب وكان ينادىي ي بالوحدة الاندماجية مع المملكة المصرية. كانت إيطاليا تمول 
الأول وتولت مصر تمويل الثاني . وللانصاف فانه لم يغبت أن حزب المؤتمر الطرابلسي 
(وكان أكبر الأحزاب عددا وأكثرها شعبية) تلقى أي تمويل من الخارج . 

هذا هو موقف الملك ادريس من الاحيتاب: ويجسب ألا يغيسب عن ان 9 
الحركات الانقلابية في الوطن العربي التي حلت الأحزاب السياسية قد بدأت 


بس عار كل م 0 بدء استقلال بياب وي 
لعربي نحو تعذدكت الأحزاب: بل نحو تحقيق الأهداف القومية والعدالة الاجتماعية 
بتبني الفكر الاشتراكي اليساري الذي كان يقاوم إطلاق الحريات الحزبية . 


الحره ياث العامة أثناء الحكم الملكى 

وعلى أي ي حال: وأيأ كانت التوجهات السياسية للملك؛ وأيا كانت نظرته إلى 
النظام الدييقرالي ؛ فإنه قد امتاز بحرصه الشديد على إقامة العدل في ليبيا وبأن لا 
يظلم في عهده أحد. فقد كانت حقوق الإنسان مرعية في ليبياء وحريات المواطنين 
مكفولة. فلم تنتهك حرماتهم, ؛ ولم يعتقل أي منهم بدون مبرر وبدون سند من 
التانون وبدو :8ك رمن السلطة اللانهائية المختصة. ولم مارس التعذيب البدني أو 
المعنوي ضد أحد . وكان من حق كل متهم أن يقل أمام قاضيه الطبيعي» ٠‏ في محاكمة 
عادلة تكفل فيها كافة حقوق الدفاع, فلا محاكم ليتتناتة و2 محاكم أمن دولة ولا 
محاكم ثورية مشكلة من الرعاع والسوقة, لقد كانت سيادة القانون هي السائدة. 
وكان الدستور هو الحكم بين السلطات؛ وما ظلمت الدولة أحدآ إلآ اقنص له القضاء 
منها وانتزع له حقه كاملاً غير منقوص. 

لقد كان الملك حريصاً على حقوق المواطنين ومصالحهم وكرامتهم وعلى منحهم 
أكبر قدر مكن من الحرية؛ وإذا كانت قد حدثت في عهده بعض التجاوزات: فإنها 
حالات فردية شاذة لا تعتبر سمة للنظام؛ ولا تمثل توجهاته السياسية. 

إن العهد الملكي امناز بتمتع المواطنين بحريات كغيرة وساد فيه جو من العدل . 
والتعدم والاسسر روم يعرف فيه الاعتقال السياسي إلا في نطاق ضيق جدا في 
أشهر الاستقلال الأولى . ولم تزاول فيه.سياسات القمع والقهر والاستبداد . ظ 

وبالرغم من المغالب التي ذكرتها آنفا فإن نظام الحكم الديمقراطي في العهد ‏ 
الملكي كان قد بدأ يحبو وينمو ويتطور وكانت الصحافة الوطنية قد خطت خطوات 
طيبة في الانحاه الصحيح ؛ وبدأ ساعدها يشتد وأقلامها تشحذ وتنتقد وتوجه. ولكن 
هذا كله لا يعفى رجال النظام : في الحكم الملكي من كثير من اللو 

نقد شان جييدا متا ف الك دريس إلى آخر عضو في أخر وزارة ملكية. 


اخطانا حتها أهملنا تقو الموسسات الديكورية التعودة: وتنمية اللمناة 
الجماهيرية كالأحزاب والنقابات المستقلة؛ وكذلك أخطأنا لائنا لم نعمل بعزم قوي 
على نشر الوعي القومي العام بين طبقات الشعب ولم نجذبها ونشجعها على التعاون 
0 ل نك لشكن من وف م رع ادي ما كا وا 
تختزل ل وس وي ار تسيا د ا 
والمنظمات الجماهيرية بدرجة تجعلها تقاوم الحركات الانقلابية العسكرية. 

ومهما يكن من امر فإننا. في النظام الملكي. | كتفينا بنظام برلماني بطيء التقدم 
قليل التطور لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد ثماني عشرة سنة من الاستقلال. ولا 

وظهرت الفاجعة الناجمة عن هذا التقصير عندما وقع انقلاب أول سبتمبر سنة 
5. فما أن دفع ذلك الانقلاب النظام الملكي دفعاً بسيطأ حتى انهار تامأ وانقشع 
وراءه الستار عن فراغ سياسي رهيب فاستولى رجال الانقلاب على مفاتيح الحكم 
بسهولة ويسرء وقثلوا التجربة الدمقراطية التي بدأت 2 تتحسس طريقها بحذر في 
ليبياء وأخذت تنمو وتترعرع ؛ ؛ولو أنها امهلت عق ادن عودها لطهرت الحكم 
الملكي من الشوائب والنقائص التي علقت به. ولما أمكن للك الحفنة من الانقلابيين 
ان تغدر بالجميع وتسلب مقاليد الحكم وتفرض نفسها على الشعب الليبي» وتقضي 
بجرة قلم على الديمقراطية والحياة النيابية فى البلاد ؛ وتلغى الشرعية الدستورية 
وتستمد مشروعيتها من فوهات بنادقها. وتقيم في ليبيا نظاما عماده الظلم» 
والقهرء والإرهاب» والفوضى السياسية . ظ 


١٠١م‎ 


الباب الرابع 


إغتبال ناظم 
الناهة الملكية 


. الصراع بين أسرة أحمد الشريف وعائلة الشلحي ا ا 
. خلافات على وراثة العرش 00 
زيارة مارزوتي تطيح بوالي برقة ا 00 
. إغتيال ابراهيم الشلحي 0 اا 0 
. استفحال الخلاف بين فرعي العائلة السنوسية 00 00 


الصراع بين أسر: السيد أحمد الشر يف 
وعائلة الشلحى 


يوم الخامس من أكتوبر سنة ١501‏ وأمام مكتب رئيس الوزراء اغتال الشريف 
محيى الدين الستوسى (حفيد السيد احمد الشريف) إبراهيم الشلحى ناظر الخاصة 
- وفجر هذا الاغتيال رف خطيرة حادة : فى العلاقات المتوترة بين عائلة السيد 

حمد الشريف السنوسى من جهة والملك رس من جهة أخرى . 

ولابد من شرح تاريخي لعلاقة أبناء السيد أحمد الشريف السدوسي بالملك 
إدريس وبناظر خاصته إبراهيم الشلحى لكى يقدر القارئ خطورة هذه الأزمة 
السياسية المادة وعمق الشرح الذزى سييه هذا الاغتشيال في علاقات العائلة 
السنوسية. 

ينحدر ابراهيم الشلحى من قبيلة «الشلوح » الجزائرية وهلض جده إلى ليبيا 
مثل الكثيرين من المغاربة والجزائريين الذين التحقوا بالحركة السنوسية كإخوان 
سنو سيين أو أتباع اعون 

ولد ابراهيم سنة ١644‏ في برقة وتعلم في المدارس القرانية وحفظ القران» ثم 
التحق بخدمة السيد أحمد الشريف كخادم خاص. (وكان العمل كخادم خاص 
للسيد السنوسى يعتبرعملا مشرفاً لمن يقوم به). 

وكان لايزال صبياأ عندما التحق بخدمة السيد . أحمد » ولاحظ السيد ددا 
الصبى إبراهيم ذكاء وفطنة ونشاطأ نادرين» فرشحه للخدمة لدى السيد إدريسس 
سنة ,15١١‏ وبدأ إبراهيم عمله مع السيد إدريس بإخلاص وأمانة وتفان منقطع 
النظيرء وسرعان ما قربه السيد إدريس واحاعد عليه ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى 


ؤ 


ع 6 


١١١ 


وصل إبراهيم إلى منزلة المستشار والصديق والخادم الأمين والإبن البار كلّها مجتمعة 
فى شخص واحد » ولازم ابراهيم السيد إدريس في هجرته إلى مصر وشاركه سئوات 
الفاقه اثناء 3 فى « 0 مريوط» وفى ان رواش من ضواحى الجيزة وفى 
6 ترقى 5 إلى 59 0 لغاني ») بعد السيد -- إلى إبعاد 
وتعرفت أنا على إبراهيم سنة ١574‏ عندما كنت أزور السيد إدريس حيتُ 
كان يقيم بمنطقة فكتوريا بمدينة الإسكندرية؛ ولاحظت فيه الأدب الجم والتواضع 
الشديد وكا سو يرف عن البمين فى حم السية ولحن هد المظهر 
المتواذ ضع كان يخفي ذكاء “شديدا ودهاء كاذ . 
وكان اليد إدريس يعامل إبراهيم كابنه ويعامل أو لاد 5 كاعنقاةة: 
وكان أبناء السييل هيد الشريف يفيمون فى مصر )2 دواتعاء إقامة البسيد إدريس, فى 
منطقة أبى رواش كان أولاد السيد أحمد يقيمون في نفس العزبة. وكان أبناؤهم 
ومنهم الشريف محيى الدين يشاهدون مدى العناية التى يلقاها أبناء ابراهيم الشلحى 
من السيد إدريسسى, ٠‏ في حين أنهم وهم اخفاة المجاهد الكبر امد الشريف لم يكن 
يتوفر لهم من وسائل ١‏ الحياة إلا النزرالغليل وين هد الخبريف معدين الديز 
لمساقات العلويلة على رجليه: وخصوصا في تك الشرة من الهجرة أك في أبى رواش 
فقد كانت أسباب الاحتكاك كثيرة بين المجموعتين» ولم يخفف منها أن زوجة 
اليك افرميى كات يقت السيد أ جود الشريف؛ فقد كأنت علاقة السيد إدريس 
ابام الشلحى أقوى من أن تؤثر عليها زوجة (خصوصا في مجتمعنا الليبى )؛ بل 
دا م الناشن كانوا يظلنون أن ابراه باح اير ين اسحرماة 
التاثير جيلة شسيطر على افكار.السية الاريس سيظرة ثامة:-وسحدك أن تورف أخد 
الأخوان السنوسيين من ينتمون إلى قبيلة البراعصة ويدعى (التواتى بوسريويل) في 
حدر وكانت الوفاة بعد د خوله ال بوقت قصير فى ظروف غامضة, 
وانتهز بعض الخبغاء الفرصة وبث إشاعة بأن التواتى إنما مات من أثر السم الذى 
بساور واو ع وو 5 لدى السيد ال 
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السيد إدريس) ,سافن ابراهيه اي لدى عمه السيد إدريس 3 
كان الصدد يق الرضا هو حليف أل السيد أحمد الشريف فقد كان لتلك الاشاعة 
الخبيقة أثرها السيئ في تأجيج نار الخلاف بين الطرفين المتنا فسسين . 

ولا شك أن حظوة ابراهيم يم الشلحى وعائلته لدى السيد إدريس قد جلبت له 
الكثير من الحتسد والعداء, ا إبراهيم بذكائه الشديد ودهائه قد احتاط 
لذلك العداء» خصوصا عداء عاقلة السيد أحمد الشريف ها لها من سععة ونثوذ 
عظيمين في برقة؛ فأحاط نفسه بصداقات بل وتحالفات: فصاهر مثلا قبيلة البراعصة 
القوية إد زوج إحدى بناته لمحمود بو قويطين الذى أصبح فيما بعد قائد عام م 
دفاع برقه. وهى القوة الرئيسة التى يعول عليها لحفظ الأمن في ولاية برقة؛ ورقي 
بعد ذلك الى رتبة الفريق وكان أحد مراكز القوة البارزة في النظام الملكي وقرب 
رجال القبيلة من السيد إدريس. هذا وبعد عودة السيد إدريس إلى برقة والمناداة به 
أميرا عليها فإن إبراهيم أضاف لحلفائه حلفاء جدداً فى شخص عبد الله عابد 
السنوسى وإخوته - قربهم من الآمير وايدهم فى مجالات كثيرة -. وبذلك أصبح ‏ 
جزء من العائلة السنوسية متتحالف مع إبراهيم الشلحى ضد أبناء أحمد الشريف 
السنوسىء ولكن العداء بين الأطراف المذ كورة والتحالفات بينهم كانت تقوم تحت 
ستار كثيف من المجاملات الظاهرية والتقاليد السنوسية التى لم تكن تستحسن 
إظهار العداء بطريقة صريحة. 


خلا فات على وراخة العر سش 

هذا فيما يتعلق بالعلاقة المنوترة بين أيناء اليد 5-5 الشريف السنوسى 
وأبراهيم + السلدى 5 سوء التفاهم بين السيد | إديوس (الملك إدريس فيما بعد) 
وأبناء السيد 5-55 الشريف الذى أقعم اليه إبرافيه يم الشلحى فهذه قصة قصة أخرى لها 
أبعادها السياسية الخطيرة فعلى إثر ماي لنى نزلت بالقوات السنوسية 
وقيام اليك اميد ا اد للسيد إدريس بعد ران مغادرة 
البلاد إلى اسطنبول (راجع التفاصيل الواردة فى الباب السابق) ولكنه قبل أن يغادر 
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ليبيا أرسل إلى السيد أدريس الضابط المصرى صالح حرب (فيما بعد صالح باشا 
حرب) ليؤكد للسيد إدريس أنه سلمه القياذة وأئه:يطلت منه أن يوافق على أن 
يتولى قيادة الحركة السنوسية بعد وفاة السيد إدريس السيد العربى ابن السيد 
أحمد الشريفء ووافق السيد إدريس على ذلك وكتب على صفحة من صفحات 
مصحف نص الاتفاق على ذلك (كتب الاتفاق على ورقة من أوراق المصحف حتى لا 
يقع في أيدى الحلفاء لو قنضوا على الصية: أحهد 1 إذ 
ليس من العادة أن تفتش المصاحف). ومن المهم أن نلاحظ هنا أن السيد أحمد 
اختار لخلافة السيد إدريس إبنه العربى ولم يختر ابنه الأكبر إبراهيم. 

وفك إعلان استختلال: لمبواء فاقه ليق للياةة 16 من الدسخووء والآمر الملكن 
الصادر تنفيذاً للدستور بتحديد وراثة العرش؛ فقد حصر عرش ليبيا في فرع السيد 
المهدى السنوسى » واستبعد فرع السيد أحمد الشريف عن وراثة العرش استبعاداً 
تاماء وكان وراء ذلك فهم الملك إدريس أن اتفاقه مع ابن عمه السيد أحمد الشريف 
كان ينحصر في من يخلفه في رئاسة الطريقة السئنوسية: أما الآمارة وبالتالى المملكة 
فلم تكن موجودة أثناء تفاهمهما بل ننجت بناء على أوضاع وظروف سياسية 
لاحقة, ولاشك عندى في أن الملك إفويسن كان يقس وبنين الطويقة الستوسيية 
والمملكة. فقد كان يكرر هذا في الكثير من أحاديثة معى ٠‏ وكذلك لأنه قبل وفاته 
تشهور معدو #اشعار السيد مسي الدين السحوسى اكير اال السيين أحهد 
الشريف السنوسى الأحياء ليخلفه في رئاسة الطريقة السنوسية. 

أها اننا السعيد أ هيد الشريف فقد كان فهمهم للاتفاق يلخص في أن والدهم 
هو أول من تولّى قيادة الجهاد ضد إيطالياء وأبلى بلاء حسنا مشهودً له به من 
الجميع؛ وخلع عليه خليفة المسلمين رتبة نائب الخليفة في طرابلس وبرقة بل وفي 
شمال أفريقيا كلهاء وأنه في عهد والدهم تأسست الحكومة السنوسية وبذلك فإن 
رئاسة الطريقة تتبعها . بلاشك في نظرهم تياس ا 
إمارة أو مملكة ؛ يضاف إلى ذلك أن والدهم كانت له شعبية كبيرة 3 تيكتن على أنه 
الزعيم المسلم المجاهد الورع وهو بذلك خير من كان يجب أن يتولى رئاسة البلاد 
لولا مناورات الدول المعادية للإسلام بريطانيا وإيطاليا . 

وبما أن ابراهيم الشلحى كان الرجل المؤثر تأثيراً سحرياً على الملك إدريس فإن 
اتهامه بأنه وراء مؤامرة حرمان أبناء السيد أحمد الشريف من وراثة العرش الليبى 
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تهمة تبدو وكأنها لها مايبررهاء وبما أن غضب أبناء السيد أحمد الشريف لم 
يكونوا ليظهروه تجاه كبير العائلة الملك إدريس فقد أظهروا غضبهم ضد مدبر 
المؤامرة - في نظرهم - أعنى إبراهيم الشلحى . 

هكذا كان الوضع بين عائلة السيد أحمد الشريف وناظر الخاصة الملكية في 
"ريسن 156 إلى أن ونت وانمة ركاررو 0 . 


زيارة مارزوتى تطيح بوالى بسر قه 
«الفاشستى » قد اشترئ أراض زراعية شاسعة؛ في منطقة المرج وبعد الاستقلال 
وضعت الحكومة الليبية يدها على - جميع الأرا ضى المملوكة للدولة الايطالية والأفراد 
الإيطاليين في برقة تمهيدا لمطالبة ك . فى المفاوضات المقبلة؛ بالموافقة على رد 
جميع الأراضى الإيطالية في برقة إلى ليبيا. ويبدو أن «الكونت مارزوتى» أجرى 
هر الله عايد سنوي بغرض إقامة الاك من التعاون بينهما لاستفلال 
برقة. وما سيشيع ذلك من تعاون قتصادى وسياس ليلا مارزوتى وعبد الله 0508 
ويمدو أن عبدالله عابد قد أحاط صديقه ابر ميم الشاعيع كام يتطورات سر تلك 
دعا اليه عبدالله عابد وكبار رجال الدولة :4 ثم قام مارزوتى بزيارة مزارع لجبل 
الأخضر ترافقه حراسة من شرطة قوة 3 قاع برقة ! 

ووجد أبو القاسم ابن أحمد الشريف السنوسى - العدو اللدود لعبد الله عايد 
إلى الملك استنكارا لعودة الإيطاليين المستعمرين تحت جبة عبد الله عابد السنوسى » 
ثم ذهب أبو القاسم الى الملك وأسر إليه أن عبد الله عابد السنوسى يصرح علنا بأن 
القصر الملكى يوافق على عودة مارزوتى لأراضيه بالجبل الأخضرء وأن القصر الملكى 
أوعز إلى والى برقة بهذا المعنى , وما أعطى هذا الإدعاء نوعاً من المصداقية» أن والى ' 


برقة حضر جميع مآدب تكريم مارزوتى. واستشاط الملك غضبا فأصدر أمرا ملكياً 
بإيقاف والى برقة السيد حسين مازق عن العمل ! كما جرد عبد الله عابد من لقبه 
ووضعه تحت الاقامة الجبرية. و ادر الديوان الملكى بيانا ينفي أت يكون للملك أى 
علم أو علاقة بموضوع مارزوتى . 

وقد شكلت كل هذه الإجراءات نكسة كبرى لعبد الله عابد وأصدقائه ومنهم 
ابراهيم الشلحى , ونصرأ كبيرا لأبى القاسم وإخوته. < 

وطبعا لم يستشر الملك أحدا فيما أصدر من أوامر ملكية. ووجدت أثنى 
فوجئت بهذه العاصفة التى ذهب ضحيتها والى برقة (لأنه صدق رواية عبد الله 
عابد)؛ واستغربت الطريقة التى عومل بها دون النظر إلى المسئوليات الإدارية 
والسياسية التى تترتب على إيقاف والى ولاية عن العمل دون محاكمة ودون إسناد 
سلاحياثة لة ينوي عنه. 

ولا شك أن الشريف محى الدين قد زاد حماسه عندما فنغوببان الموازين يذاك 
ميل نحو فرع عائلته فقرر دون استشارة أحد التخلص من الشخس الذى ار في 
رانف هو العقية الكبرى بين تفاهم الملك مع فرع عائلته . 


الخيال اإبراقيم اللقاي». 
الحرس. ققال لهم بن 2010 إلى الشلحى وسمعه هذا مر 
دان يتركوء. وحينما اقترب منه! خوج الشتريف نحي الدي: ميدس عاد عليه 
الرصاص فأرداه قتيلا فى الحال . 
ظ وساي بوزود او ا د ع او 
أمسك به وسلمه للشرطة البرقاوية. 

و ووب اكيت جا واو 10104 - 
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فوراً نحو قصر الغدير ببنغازى. ودخلت على الملك دون استئذان ووجدته جالسآ مع 
ابن فقيقه السد يق الرشا السئوسى وابنئه يستعدون للندا!» ».وانفودت بالملك ومعى 
بوقويطين وأخبرته بالحادث فتقبل النبأ بهدوء ووقار.. 

وطلبت من الملك أن يلغى الأمر الملكى بإيقاف الوالى (حسين مازق) إذ أننى 
في أمس الحاجة إليه في الظروف الخطيرة الراهنة كذلك أبلغته بأننى سأعلن حالة 
الطوارئ واستدعى اليب النيبة من اخيش للدي للمحافظة على الأمن في جهة 
الفويهات حيث يسكن أء غلب أفراد العائلة السنوسية»: وذلك لحمايتهم من أية عملية 
لتقام .وطلب :منى الملك أن أتصل بالبوصيرى الشلحى (ابن أبراهيم الصلح ار 
لندن لأطلب منه الحضور فورا إلى بنغازى؛ وبعد أن نفذت الإجراءات الأمنية» وأعلن 
مجلس الوزراء حالة الطوارئ؛ رجعت الى الملك فوجدته منهارا تماما وقد جفت عيناه 
من البكاء واحمرتا وبدى عليه حزن عميق وسيطر عليه يأس غريب فلقد كانت 
المأساة ذات طبيعة مزدوجة: فاجعة فقدان من كان في مقام ابنه الوحيد . وأن القاتل 
لم يكن مواطنا عاديا وانما كان اد أفراد الأسرة السنوسية» وبالتحديد من فرع 
ابد جمد الشريف وما سيحدثه ذلك من شرح م هائل في جدار الأسرة المتويية 
لا يمكن تجاوز آثاره مستقبلا . 

وقرر الملك الاقامة فى طبرق خاو كليم سكينة ويعدا عن المكان الذى قتل فيه 
ناظر خاصته؛ ولما لم يكن في طبرق مبنى لائق» فقد أعددنا له شقة متواضعة في 
الطابق العلوى من مبنى المتصرفية؛ وبعد يومين استدعانى الملك إلى طبرق وطلب منى 
أن أحضر له جواز سفر له ولعائلته؛ ثم زرته في طبرق؛ وستفسر منى عن اجوازات, 
فسألته لماذا تريد جوازات سفر ؟ فرد ببساطة «لأننى أريد أن أجاور في الحجاز 
وقررت الاستقالة ومغادرة ليبيا الاسبوع القادم » . 

هرعت الى باب الغرفة وأغلقته من الداخل وجعلت المفتاح في جيبى» ودار بين 
الملك وبينى حديث عاصف أحيانا وعاطفي أحياناً أخرى. فقلت « أنت لست موظفاً 
لكى تستقيل» لقد بويعت ملكا على ليبيا ولا يجوز لك أن تتحلل من البيعة بهذه 
البساطة ثم تترك وطنك وتهاجرا! لاذا ؟ ألأن ناظر خاصتك أغتيل ؟ مع تسليمى 
بفظاعة الحادث وأثره العاطفى عليك, إلآ أن هذا لا يبرر لك أن تهرب من البلد وتعرضه 
لفوضى لا يعلم عاقبتها إلآ الله» ورد الملك أنه «لا يهرب من الوطن ويتركه في فوضى 
لأن ولى العهد الأمير الرضا سيتولى الملك بعد أن يستقيل هو » قلت: « يامولاى أنت 
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تغرف يدا أن الآمير الرعنا رحل طيب ولكن لسن له المقدرة السياتسة» ولا الذ كاه 
ولا الخبرة ليكون ملكأ على '. لاسر ا ا 
كبيرة عندما اعتدى على أ< خلص رجاله وأقربهم إلى قلبه. وأثة مود انيقي سينا 
0 عائلة السيد أحمد وه امي ا ا 
قلت « إننى أكاد جره بأنَ غائلة السيد أحمد قد فوجئوا كما فوجيئ الناس 

ا ال ال ابنهم لما 
والعار» . 

ومرت قترات وار و ا 0 

عو مجراها الطبيعى في جريمة الشريف محيى الدين ويقدم 
للقضاء العادى كأى مجرم دون النظر لأى اعتبار خاص. وأقنعت الملك أنه لاداعى على 
الإطلاق الى تشكيل محكمة عسكريةء كما طلب هو لمحاكمة الشريف محى الدين», 
قول الله سبحانه « ولا تزر وازرة وزر أخرى» وأن « ليس للإنسان إلا ما سعى » . 

وأما طلب الملك من عائلة السيد أحمد الشريف أن يتخُلو عن ابنهم ولا 
يساعدوه حتى بمحام إذا كانوا حقيقة لا يقرون فعلته. فإننى استهجنت الفكرة 
واستبعدتها لأن من حق المتهم أن توفر له سبل الدفاع ؛ وإن لم يكن لديه الإمكانية 
فعلى المحكمة أن توفر له المحامى . كذلك طلب الملك أن أقيل ابراهيم أحمد 
الشريف سفير ليبيا فى مصر لأنه حاول تزوير شهادة ميلاد لتغبت أن الشريف محى 
الدين كان قاصراً يوم أن ارتكب الجريمة وبذلك يفلت من العقاب الشديد . وكرر 
ع يي ا ا ميلاد ا 
القاهرة أو أتفاهم معه على التنحى المؤقت أو الاستقالة. 


ىا 


استفحال الخلاف بين فرعى العائلة السنوسية 
وبعد أيام قليلة ‏ في الغالب أول نوفمبر ١5014‏ كنت في القاهرة في اجتماع 
ام مع الرئيس عبد انناسر (كان د يتعاق بتنظيم المساعدة السرية | الشورة 
عدة مرات بالسية ابراهيم الشريف سفيرن القامة وعرضت عليه أ أن يأخذ إجازة 
- ى رفضا ها ا غريب وردد سفوا رخيصة فد ١‏ الملك, : 
قائما يني نووم الى طبرق 0 الملك بأ يت موضوع ره 
تعد له علاقة بالسفارة وعينت البورئ قائما بالأعمال؛ وتحاشيت أن أذكر شيئاً 
| وبعد 0-0 الملك الى جيزةهويعد افراع من عرض ومناقشة 
ا اعد ا 1 لله كلها ته وفتا سلوب ركف أهمها انه 
520 ع عادة؛ كل هذا دقعه إلى حماناته هذه ورجوت املك أن يتنفاضى عد 
لا قفلابيد أن تيدا النفوس وتعود المياه 9 2 عدر لبتم أحمد 
أعضاء يعسو اي واكم يليم نا قله اباهي في القاهرة مل أن 
يعود إلى صوابه. قال الملك إنك لا تعرف ابراهيم؛ إنه أحمق وخطيرء ثم دفع إلى صورة 
من رده عليه (أى رد الملك على ابراهيم أحمد الشريف) وإذ بها رسالة كلها سب 
وازدراء وتكذيب للتهم الموجهة للملك بأنه سلب من عائلته زعامة ليبيا وأنه حرمهم 
من حقهم المشروع في وراثة العرشء ولكن بعبارات عنيفة وباسلوب لا يتناسب مع 
مكانة كاتبه (لاشك عندى أن الطيب الأشهب هو الذى كتب رسالة الملك). 
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وأسقط فى يدى وشعرت بأن جهودى في إبعاد عائلة أحمد الشريف عن تهمة 
الاشتراك أو المساندة مع إبنهم الشريف محى الدين في جنايته؛ قد ارتطمت بحماقة 
ابراهيم أحمد الشريف وتسرع الملك. ولكننى لم أيأس ومضيت في تلطيف الجو 
والتماس الأعذار والتلويح بالأخطار المحدقة إذا انفجر الخلاف بين الملك وعائلته 
بطريقة علنية» وألهمنى الله أن أقترح على الملك محاولة أخيرة: قلت اك بامولاى 
تعرف والكل يعرف العقد النفسية التى تسيطر دائما على إبراهيم وتجعله كثير الشك 
قليل الغقة وهو عصبى المزاج إلى درجة الحماقة» وقد عرف والده رحمه الله طباعه 
كم يرشحه هو لخلافة مولاى في زعامة الحركة السنوسية بل رشح أبنه الغردي: 
وهذا أكبر دليل على انعدام ثقة السيد أحمد في إبنه البكر. لذلك فإننى أقترح بأن 
نرسل اليه بالقاهرة كلا من السيد العربى 0 أفق القاسم وهما في نظرى أكثر 
أبذاه المسيق احهنة. حكن ورزاثة ,ربمن نظو فوسنيها إلى أحديها يدان أضرح 
لهما أعماله وأقواله والعواقب الخطيرة التى قد تنجم عنها فلعله « يتذكر أو يخشى» 
ولعلهما يرداه عن غيه ويرجعاه إلى الطريق السليم» فإن أقنعاه ورجع الى صوابه 
فعفى الله عما سلف, وإن طغى وبغى نبذوه وعزروك ونصروكء ووافقنى الملك بعد 
إلحاح كثير منى . 

وفي بنغازى شرحت للعربى وأبى القاسم الموقف بحذافيره كما شرحت لهما 
مهمتهما الدقيقة وأننا الآن في مفترق الطرق» إما أن أنجح في حصر الجرم في 
الشريف محى الدين مع تبرئة عائلة السيد أحمد الشريف من كل ظن أو اتهام 
بالاشتراك في عملية اغتتيال إبراهيم الشلحىء وإلآ إذا واصل أخوهم إبراهيم حماقته 
وغيه فإننى سأعجز عن تبرئتهم أمام الملك ولن أستطيع حمايتهم من العواقب 
وشكرانى مؤكدين تقديرهما لدقة مر كزى ووعدا ببذل أقصى الجهود لاعادة أخيهما 
إلى صوابه؛ ومع الأسف لم يتمكنا من إقناع أكنيما ب نوها يه وله إلى الحكومة 
المصرية طالب منحه حق اللجوء السياسى إلى مصر وهما لايزالان في ضيافته في 
الكارة. 1 ١‏ 

وبعد هذا الفشل الأخير لم يبق في جعبتي سهم آخرء وزاد من دقة موقفي أن 
ناظر الخاصة الملكية الجديد البوصيرى الشلحى قد خلف والده في منصبه وهو في 
الرابعة والعشرين من عمره؛ وبرغم صفاته الطيبة من وطنبية صادقة ونزاهة وإخلاص 
للملكء إلآ أن تعيينه في ذلك المنصب الخطير في تلك السن وهو لم يكتسب خبرة 


| 


ولا علما يؤهلانه لذلك. زاد من غروره ونزعاته الطائشة:؛ وانتهز بعض المتملقين 
أمغال عبد الله عابد والطيب الأشهب وأخيه عمر ومحمد عبد السلام الغمارى 
ورف اراي وبدأوا يوغرون صدر البوصيرى الشلحى ويملؤونه حقداء وصوروا له 
أن جميع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف ضالعين في التآمر على قتل أبيه وأثاروا 
فيه شهوة الانتقام وأخذ الغأر منهم جميعاً واستغلال حالة الملك في تلك الأيام حيث 

كان يسيطر على مدص من الى والإحباط ورغبة ملحة في إرضاء أبناء 
صديقه ومستشاره الذى أغتيل وهو فى خد مه . 

وكانت فشّرة من أسوأ فترات المد والجزر بين الملك وبينى. فقد عاد يطالب 
بتشكيل مجلس عسكرى لمحاكمة القاتل؛ وأقنعته بصعوبة شديدة بالعدول عن هذا 
الاجراء الاستثنائى الذى لم يكن له أي مبرر. ثم عاد وأصدر أمراً ملكياً بصفته 
رئيس العائلة بتجريد جميع أعضاء العائلة من الألقاب؛ ثم أصر على فصل أفراد 
العائلة من وظائفهم الحكومية؛ وقاومت تلك الاجراءات والمحاولات بقدر المستطاع 
ولكننى لم أتمكن من السيطرة عليها تاما . 


ا اا 
0 واستتأنف ال الى نم امار الحم العي الاتحادية لدت 34 محكمة 

ققد أصدر الملك أمره إلى 3 قوة دفاع برقة 576 0 ينفد حم 
00 الذى نفد فيه الة لشريف محى الدين جنايته؛ أى في وسط أهم 
دازي بااازد وتام بي رالا مبااسي 0 | 
حت لو استتدعي الحال ) أن يقدم استقالته. دك ل يواقق على خرق القانون 
لارضاء شهوه ة التشفى لدى أبناء ابراهيم يم الشلحى حتى ولو كان الأمر صادراً من 
الملك إدريس. بيات النائسب العام قاكلا ‏ )) إدا 5 , أقنع المنك باحترام القانون فلن 
تكون أنت المستقيل الوحيد !» وطرت إلى طبرق وقضيت ساعة من أحرج 
الساعات مع الملك. وشرحت له حرمة القائون وأن تنفيذ حكم الإعدام لابد أن 


يكون في السجن المركزى لاسي ا ا ل جي الدرد يو 
متيدةرابيية الدعائية السيئة عندما يرى العالم كله مشنقة مشنقة تنصب وسط 
العاصمة للتشفي من قاتل ناظر الخاصة الملكية. 

ولم تجد كل الحجج شيئا ولحت أن النائب العام هدد بالاستقالة وبأن الوزارة 
كلها ستجد نفسها في موقف حرج اجات مدن ورجاء «يامولاى أنا 
مستشارك الأول وقد وعدتنى عند تشكيل الوزارة وان تساعدنى في تخطى العقبات 
وهذه عقبة عظمى لا مبرر لها فهلآً قلت لى لماذا تدمسك بأن يكون شنق قاتل 
ابراهيم في وسط العاصمة وأمام انظار العالم ؟ ؟» فرد الملك بأنه يود أ يجفير ابغاء 
الفقيد عملية الشنق ويشاهدوا بأعينهم بأن الحد قد أقيم على قاتل أبيهم . فقلت 
على الفور «هذا من أبسط الأمور ولا مانع في القانون فن أن تحقعروا إلى السحق 
المركزى ويشاهدوا عملية الشنق إذا كان هذا مايشتهون » . وهذا ما حدث الا أن 
الفريق محمود بو قويطين قائد قوة دفاع برقة وصهر آل الشلحى أمر ‏ زيادة في 
التشفي ‏ بإلقاء جثة القتيل أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء ليتسلمها أهله هناك !! 


الباب الخامس 


الإصلاحات الدستورية 


. المحاولة الاولى لتطبيق النظام الجمهوري في ليبيا ا 00 
. مشكلة ورائة العرش وزواج الملك ش22 آذآ 00000 
. خطوات على طريق الاصلاح الدستوري 0 ١1‏ 
. سقوط وزارة فكيني وتشكيل حكومة المنتصر الثانية ١‏ 
. استقالة الملك 0 ا 0 
. المحاولة الثانية لتطبيق النظام الجمهوري 50000 000000 


عبد الناصر ينصح بعدم إنهاء الإتفاقية الأمريكية 0000 


لا أبالغ عندما أذكر أن أهم إصلاح وطني حاولت إجراءه» وبذلت جهدا عظيماً 
لبلوغه وأسفت أشد الأسف لفشلي في تحقيقه هو الإصلاح الدستوري المزدوج أعنى 
به إقامة الوحدة الوطنية بدلا من النظام الاتحادي المعقد , وإبدال النظام الملكي بنظام 
جمهوري رئاسي . 

ومن بين المحاولات الكثيرة فإننى فى محاولتى سنتى 8ه5١‏ و534١‏ كنت قاب 
قوسين أو أدنى من بلوغ الهدف المنشود, لولا أن نسفت المصالح الشخصية طريق 
الإصلاح أمامي ووّئدت تلك الأفكار الرائدة في رمال القبلية ضيقة الأفق قليلة الإيثار. 


المحاولة الأولى لتطبيق النظام الجمهور ى في ليبيا 
لقد شرحت في أماكن عديدة من هذه المذكرات مساوئ النظام الإتحادي 
والاسباب التي دعت إلى الاخذ به رغم الخلافات الدستورية الحادة التي أثارها عند 
التطبيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. والتى أدت فى أحيان كثيرة إلى 
أزمات سياسية: بالإضافة الى التكاليف الباهظة التي كان يتطلبها نظام أقام أربعة 
جكردات 1 وزارة وي" اتحادية مع برلمان من مجلسينء وثلاثة مجالس تنفيذية 
للولايات وثلاثة مجالس تشريعية, وولاة ثلاث؛ وأجهزة ادارية للولايات مع كل ما 
يتطلبه ذلك النظام من موارد بشرية ومالية لا قبل للوطن بها ٠‏ 

نظام عجيبء لا شك عندي أن الذين نصحوا الليبيين باتباعه إنما أرادوا أن 
يكرسوا به العجز المالى فى ميزانية الدولة الليبية حتى تضطر دائما إلى الاستجداء 
وترض لطلباتهم, وكذلك تغبيت دعائم النزاعات الإقليمية وتغذيتها وتفتيت وحدة 
الشعب الليبي وإلهائه بقضايا الخلافات الدستورية بين حكوماته المتعددة عن التطلع 
إلى قضاياه الوطنية والعربية والتفرغ للتعامل معها . 
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ومن جهة أخرى فإن الخلاف الحاد الذي 5 يظهر بوضوح بين أفراد العائلة 
السنوسية وتردي علاقات الملك مع بقية أفراد عائلته أفقد العائلة المالكة (وليس 
الملا الكثير من مصداقيتها وألحق بسمعتها الكثير من الضررء وأعترف أننى لم أكن 
أرى في العائلة السنوسية على العموم عائلة مالكة؛ أما الحركة السنوسية فقد كانت 
فى نظرى حركة دينية بحتة تولت زعامة الجهاد الديني والوطني شبد المستعمر 
الإيطالى , وإذا كان الملك إدريس قد تمتع بأخلاق ممتازة وورع وتقشف وزهد وكسب 
خرته الطويلة فى تماربية السياسة على هذى اريعين ستة: كنبا اكتسب سمهعة طبة 
جدلته متبولاً من الأخلبيلة#فر كن :لم أكن أرى :ف يقينة العاقلة الستوسية من :له 
مؤهلات تقارب مؤهلات الملك إدريس ولومن بعيد . وبذلك كنت أخشى كثيرا من 
ار الوراثة» فلقد كنت أراهم وقد فتح كل منهم د كاناً يبيع نفوذ العائلة لمن ع 
الغمنء. ولقد كان هذا زايتى في العائلة السنوسية منذ الخمسينات» وليس وأنا أقول 
به الآن معد أن اتهى نقوذها وولطانها فى الرسالة السوية اللوجهة هن السفيز 
البريطاتى في لمبيا إلى .وزارة التارجيلة في لدن.عن,حتديث أجزاه م بنة 
1 تعلق بالعائلة السكوسية «رقول الستقير : ١‏ 

«لقد تحدث بن حليم بصراحة مذهله وقال لي : « باستثناء الملك إدريس وأخيه الأمير الرضا 

فان أعضاء العائلة السنوسية ليس لديهم إلآ القليل من الفضائل التي تؤهلهم لكي يكونوا 

عائلة مالكة. وفيما عدا الملك والأمير الرضا فإن بقية أعضاء العائلة السئوسية يركزون 

اهتمامهم بالتجارة والصفقات والمقاولات الحكومية متبعين فى تعاملهم هذا وسائل بعيدة عما 

بحت أن يتفز فيه :من دزاهة وامتعافة .ولا تعض ب الحد يق الرها من هذا الوصف». 

(ملحق رقم )١‏ 

وللانصاف والامانة التاريخية فقد كان في العائلة السنوسية بعض الافاضل ذوي 
الماضي الطيب والوطنية والعفة أمثال السيد محمد صفي الدين والسيد العربي أحمد 
الشريف وغيرهم دنعف أن الك له , يكن ليطمئن لأحد منهم: ' بل والأهم من ذلك أن 
جميعهم من فرع السيد الشريف وليس من فرع السيد المهدي. حيث حدد الدستور 
الليبي وراثة العرش في فرع المهدي. 

وكنت أميل دائما إلى مواجهة المشاكل الوطنية الهامة قبل أن تتفاقم ويصعب 
علاجها . وكانت أمامى فرصة ذهبية في أحداث خريف سنة ١5014‏ , ففا تحت الملك في 
هبر مير 0581 يا لفكاعين الدسعوريتين ١(‏ عنى النظام الإتحادى والنظام 
الملكي) وشرحت له بإسهاب ما سبق وأن لخصته آنفأ وقلت له ربما آن الأوان لتطبيق 
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النظام اجمهورى في ليبيا. وذكّرت الملك بأن النظام الملكي, الورائي دخيل علي 
السام - اقتبسه لأمويون من ا غير إابلامية - أحد الخنول لإختيار 
و و ل ار رق باختيار خليفة كم تكون البيعة من الخاسة 
والعامة؛ وفى عصرنا الحديث أترجم هذا . كما قلت للملك . بأن يقوم عدد محدود 
ن تتوائر فيهم السسمة الطيبة والوطنية والعلم والخبرة٠‏ أء أي كر الحل والعقد » في 
امشمار مل الس من المرشحين واحداً يولي الرناسة علي أن تكون هناك 
الضمانات لدب دم يق ميونت اترايس يكم يدها تكتيار فير سن قرز 
مجلس الأمّة في مزاولة السلطة؛ واتخاذ الضمانات اللازمة لكي يكون انتقال السلطة 
إلى رئيس جد يد تتوفر فيه نفس المؤهلات» وألآ يكون يمت بصلة القربى إلى الرئيس 
السابق إلى آخر الضمانات الدستورية المعروفه. 

ركلتان تبديل النقام 42 ل نظام وبري يطلب أن يكون 0 
شروعه' وكذلك را كان من واجبات رئيس الأول لوا مجموعة ول 0 
ا 56 انيع أن يختار ئيس الجصهوودة الأول نا للرئيس يولي 
أ يقل حمر ركس الجسهووية ونالبه عن حمسي سح ةم افونا من أبوين مسد 
خصيصا لأبعد عن نفسيى الاتهام بالسعى 7 بأحد المنصبين (إذ كان عمرى أنذاك 
. جرب 5 ولام وأمرياق بيلت» مندوب الأم المنحدة السابق في ليم ليبيا كى 
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وحضر «بيلت» في الأسبوع الأول من يناير سنة :١1546‏ وعقدنا عدة 
اجتماعات مع الملك حضر بعضها ناظر الخاصة الملكية «البوصيرى الشلحي»»: وقد 
استغربت موقف «بيلت» إذ أخذ في معارضة النظام الجمهوري بشدة, واقترح علي 
الملك أن يتبنى ابناً له ويقوم بتربيته وتعليمه ليخلفه في وراثة العرشء وطبعاً رفض 
الملك ذلك الاقتراح» لأن نظام التبنى بمفهومه الغربى غير مقبول في الإسلام» ثم 
نصحنا ««بيلت» بالتروى وحذر من عواقب قب السرعة ملوحا بما قد يحدث من معارضة 
لأي تغيبر سريع في نظام الحكم حيث أن إلغاء النظام الاتحادي المعقد وإبداله بنظام 
00 يصادف ع اخصوها في برقة) ٠‏ ولقد أثار موقف بيلت في 
سي في الدفاع عن نظام ساهم في إقامته وهو فكور به ولا 
نوف أن يرك استبداله بعد ستته فقط من تعييقه برغم لبرت فشله وبهاطة تكاليقه. 
لذلك فإن الملك شعر بأن إسهام بيلت في التعديلات الدستورية قليل الفائدة وأنهي 
احكماع ابه 


واستمرت اجتماعاتى مع الملك الذي قرر أن يقوم بأول خطوة في تقريب النظام 
الاتحادي من النظام الموحد وذلك بإصدار مرسوم ملكي يجعل الولاة الغلاثة مسئولين 
أمام رئيس الوزراء الا تحادي أن يكون تعيينهم بناء على أقتراح منهء وهذه خطوة 
عملية وتشريعية هامة في ربط أجراء النظام الإتحادي برباط أقوى وتكون" في الوقت 
ذاته تمهيدا عاما في اتجاه توحيد البلاد . واقترحت علي الملك في ذلك اللقاء أن يد عو 
حسين مازق للمشاركة في الحوار الدسغورف »وتان الملك أن لا فعرورة لد لله ريحيتك 
إذا وصلنا إلى قناعة ورأى في تغيير الدستور فهذا اختصاص الملك ورئيس الوزراء 
وعلي الجميع بمن فيهم الولاة تنفيذ ما يؤمرون قانونا بتنفيذه. 
وأعترف اليوم وبعد أكثر من ثلاثين سنة بأننى ار رتكيك نظا كسيرا فى التتدير 
وحسن الظن عندما ألححت علي الملك أن يُدعى حسين مازق إلى الحوارء وكنت قد 
بررت رأيي بأن حسين مازق شخصية لها أهميتها خصوصاً فيما يتعلق بولاية برقة: 
وأنه خير لها أن.فظليه فرصة اإاؤلاء ورانه-قم |تداعه والتتاون متنا يدلا من أن شرك 
دون استشارة فيعمل ضد الاصلاحات عندما تبلغ له ويطلب منه تنفيذها . 

وبسبب إلحاحى فقد وافق الملك على إشراك حسين مازق في المشاورات ودارت 
مناقشات طويلة في جلسات عديدة بين الملك ومازق وبيني. وأعترف أن مازق شرح 
معارضته للتغيير الدستورى المقترح ببراعة وكياسة:» وتوليت الرد عليه نقطة نقطة 


إلي أن قال أنه «اقتنع تمامأ» ووجه كلامه للملك قائلا « لقد فند الأخ مصطفي جميع 
حججي واقتنعت بسلامة وصلابة مشروعه لإإصلاح الدرستوري» ولم يبق لدى من 

شئ أقوله إلا * أن ألفت در مود لي أن هذه الاصلاحات لتي اقترحها رئيس 
الطرابلسي ‏ وني اختلفنا ممه مى أجلها نفإن كان مولاى مدركا' زه الحقيقة 
ومستعداً لتحمل نتائجها السياسية: فاللهم بارك وإلآ فإننى أحذر مولاى من أن 
ندزلق إلى هذه الهوة السياسية » ! ورد الملك في اعَوَان ووقار قائلاً « ياحسين لنكون 
مرو الساحيات ا 0 هو الجومر . لأشخاص. إدا كان ما 
كان يع مرب ون و الالأكان» عندما كانت سير سر تيا وسار 
على يد سعد خير من الاستقلال علي يد ثروت» . 

لقد كان حفن هازق ماهرا وا بارعا فى معارضته لمشروع الاسللاحات 
لمسحبيي” وكان جداله 3 8 يوه عالٍ <١‏ الذكاء ٠‏ وامداورة. لمَد 2 صراعاً 
لعر كيبة سكاتها القبلية. وبين رئيس للوزرا ٠‏ يرى في الأثق القريب المخاطر البعيدة 
الأثر لنظام سيى هشء ويحاول أن يعالج ذلك النظاع قبل أن يتفاقم خطره ويصعب 
إصلاحه. 2 

وانتهي الجدال بعد أن قال الملك كلمته الحكيمة؛ ورأيت أن طريق الإصلاح 
أسيم مهدا نها هو الماك يضع شقله كله في كفة الاتاات لوقا هو والي برقة . من 
كنت أظنه أكبر معارضى الإصلاح ‏ يعترف ويقتنع بفائدة الإصلاحات الدستورية؛ 
ويعترف أنه لم يبق له من حمبة ضدها . 

ورجعت إلى طرابلس وبدات بحماس عظيم في تحضير جهاز خاص ليعمل معي 

في صياغة التعدياللات الدستورية, وكيك كد استقدمت من سمو يسصرا بناء على 

ترشيح سابق من هيئة الأم المكحدة: الاستاذ الد كتور « إدوارد زيلفيجر » أستاذ 
00 لبر في حجامعة 2 الحا (( يداد اتصبالاات مهيدية بالمحكمة العليا 
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دستوريتها. ويموجب قائنون المحكمة العليا كان من بين اختصاصاتها مراجعة واعداد 
مشروعات القوانين قبل اصدارها علي مجلس الآمة وذلك للشأكد من.دستورية تلك 
القوانين منذ البداية) ونقلت المسكفار الدككور انيمين القاسم من الإدارة القانونية 
لوزارة العدل ليعمل معى مباشرة في هذا الموضوع . 

ولكن لم تمض إلآ أيام ة قليلة وإذا بالملك يرسل إلى ببرقية شفرية مستعجلة 
يطلب مني أن أعيد له على وجه السرعة المرسوم الملكي الذي وقع عليه مؤخرا والذي 
حل الولاة الشلاثة مسئولين أمام ركيبين اللكومة الاتحادية. ولم يكن المرسوم قد 
نشر في الجريدة الرسميه بعد ويطلب منى أن احفر إلي طبرق علي الفورء وأسقط 
في يدى وشعرت كأن صفعة قوية قد اطحت وجهي ٠‏ وطغى علي شعور بالإحباط 
والباسن» إذ كيف أفسر انقلاب موقف المللشاهية التاسيد التام للاصلاحات الدستورية 
إل إلغاء الخطوة الأولي اليتيمة التي وافق عليها في اتجاه توحيد البلاد . 

وعند وصولي إلى طبرق علمت أن وفوداً عديدة أغلبها من قبائل برقة قد 
تقاطرت على القصر الملكي وقابلت الملك وحذّرته من أي تعديل في الدستور 
خصوصا إلغاء النظام الملكي ٠‏ ومع الأسف فإن بعضأ من شخصيات برقة اللامعة 
تجاوبت مع توجيه الوالي حسين مازق وشاركت في إقناع الملك بالعدول عن 
الإصلاحات الدستورية»؛ كان من أهم تلك الشخصيات محمد الساقزلي ويوسف لنقى 
ومحمود بوهدمة وأحمد عقيلة الكزة ومحمد السيفاط وعبد الحميد العبار وكثيرون 
آخرون من برقة؛ بل أن السيد يوسف لنقى عميد بلدية بنغازي نشر مقالاً طويلا 
في جريدة «الزمان » هاجم فيه الإصلاحات الدستورية. كما حذر بعضهم الملك من 
السير وراء بن حليم . ظ 

وشعر الملك بدقة الموقف وخطورة مقاومة هذه المعارضة «العفوية» من زعماء 
درقة: ولذلك أرقف القتطاووما كاه مسرا ولكن هل كان بره فقتل :تلك الوقود 
البرقاوية عملاً «عفوياً» لوجه الله والوطن ؟ أم أن تلك الوفود أرسلت إرسالاً لكي 
ترهب الملك وتوقف الإصلاح ؟ 

قال لى السيد حسين مازق أنها كانت وفوداً عفوية سمعت باشاعات تنازل 
الملك؛ وانشاء جمهورية والغاء النظام الاتحادى فهرولت إلى الملك تحذره من مغبة 
ذلك العمل. 
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ولكن كيف علمت تلك الوفود عن ا 00 جداً من كبار 
وضعت حكومة ولاية برقة سياراتها ال00 تقوم بنقلها إلى طبرق 
والعودة بها ؟ ثم لماذا سخت حكومة ولاية برقة واستضافت تلك الوفود فى فنادق 
لبوق على نف الولاية ؟ ثم لماذا حجبت الولاية أخبار تلك التحركات عن رئيس 
الحكومة الا تحادية 2 يعلم 0 إلا عندما استدعاه الملك إلى طبرق» النست هذه 
قرائن قوية تشير بأصابعها نحو السيد حسين مازق» بأنه هو موجه تلك الوفود 
ومنظمها ؟ 

إننى أكاد أجزم أن السيد حسين مازق بعد أن فشل في إقناع الملك بالحجة 
والبرهان لجأ إلى هذا الأسلوب للضغط على الملك وإجباره على العدول عن كل ما يمس 
النظام الملكي القائم. من الواضح أنه كان يرى أن إنقاذ ولاية برقة من الذوبان فى 
وحدة ليبية يبر له إتباع أية وسيلة تبقى برقة شبه مستقلة مع ما يترتب علي ذلك 
من دوام ما لقبيلته من نفوذ وحظوة ومنافع مادية عديدة أخرى؛ وربما . قبل كل ذلك 
. لاعتقساده أن مثل تلك الاحجات هي ضد متايا جل شب اليبي كما برها مو هو 
0 أن إسلاحا دستوريا جذريا كالذي أمدف اليه لن ينجح الآ اذا أنتع به الملك 
0 اد كيد ها أقت الر لق مجيد خدورى في كتابه دولة 
ليبيا الحديثة» الذي أصدره سنة ١575‏ عن محاولة تطبيق النظام الجمهوري نقلا ‏ 
وإدريان د بلت وكاتب هذه المذكرات. 

يقول د كتور خدورى : 

وقد استاء الملك سدسم من تصرف رجال البيت السنوسي البارزين ؛ففكر 

عع ن يحل النظام الاتحادي ويستبدل بالملكية جمهورية: . واقترح أن 

ار اا م010 تكون مدة الرئاسة بعد ذلك عشر 

سنوات فقطء. ويكون رئيس الجمهورية» بوصفه رئيسا للدولة مسؤولاً مباشرة عن الإدارة 

في الولايات. دون الحاجة إلي وجود حكومات ولايات منفصلة. ويلي الرئيس نائب للرئيس 


يخلفه مؤقتا في حالة وفاة الرئيس إلى أن ينتخب خلف له. وينتخب الرئيس ونائبه برلمان 
منتخب يثل الأمة وذلك باجتماع اعضائه في مؤتّر وطنى . ومعنى هذا أن الشكل الجديد 
للحكومة هو حكومة رئاسية لا برلمانية . 

ولما كان الملك راغب في وضع حد لهذه المشكلة؛ فقد طلب من بن حليم أن يضم مذكرة 
عن شكل الحكومة المقشرحء وكان بن حليم راغبا في انهاء الدراع بين العلطة الاتحادية 
وحكومة الولايات. فحفزه ذلك علي أن يقدم إلى الملك (في شهر كانون الأول . ديسمبر 
١501‏ ) مذكرة وافيةاقتر نح بياس لطم لخاد والاممايه مه بيظام وحدة لا 
مركزية. وارتأي أن يكون شكل الحكومة رئاسيا على غرار النظام الامريكى بدل أن يكون 
برلمانياً. وقد لاحظ منتقدو بن حليم أنه كان قد وجه همه الى منصب نائب الرئيس وأنه. 
بعد وفاة الملك. كان يأمل أن يتولى رئاسة الجمهورية. وبغض النظر عن غاية بن حليم» فان 
المذكرة كانت لا شك عمل رجل نظر الى الحكم بعين مدربة واهتمام دقيق. ومن الصعب 
القول ان الملك قد فكر جديا في الغاء النظام الملكي : الا أنه أبدى إعجابه بالخطة المحكمة 
التي أعدها رئيس وزارته. 

وقد وضعت مذكرة بن حليم على بساط البحث في اجتماعات عقدت في طبرق 
(١1١-165١كانون‏ الثانى ‏ يناير )١1562‏ برئاسة الملك وكان من بين الذين دعوا الى الحضور 
إدريان بلت الذي كان مندوب الام المتحدة في ليبياء وحسين مازق والي برقة؛ وعبد السلام 
البوصيرى رئيس الديوان الملكي . والشلحي الأصغر ناظر الخاصة الملكية. وقد 0 
البحث بالتساؤل : هل حان الوقت لتحويل النظام الاتحادى إلى وحدة واعترض أيضاً على 
شكلن الحكوسة الركاسن الف تحمل الركيبى» بوسته رسيا الدولة سول عدا 
النظام البرلمانى الذك جيل ركين الوؤاوة مسؤولا : مع أن الملك كان هؤيذا لمبنا الجمهوزية. 
وقد اقترح الشلحي الأصفر. الذي كان يناصر الجمهورية أيضاً. تعيين عدد من نواب 
الرئيسء كل واحد يمثل واحدة من الولايات. وعندما يموت الرئيس ينتخب الثلاثة من بينهم 
واحدا لتولي الوقاضة: 

وكان بدت ينصح بالتروى. وقد لفت النظر إلى أن مثل هذا التغيير في شكل الحكومة 
يقتضي تغييراً في الدستورء وقد يلقى هذا التغيير معارضة:؛ وقد ذكر الملك أن رغبته فى 
تقيهر الملكية ى جسهورية كد تعن اللبتلان:الترسة اويل الدسعور وحوين النطاء 
الإتحادى الى نظام وحدوى. وكان 0 حريص على أن تظل ليبيا ملكية؛ هو أن 
خصوم النظام الاتحادي سيكتشفون يقينا سر تغيير الدستورء وقد يكون رد الفعل عندهم 
مقاومة الحكم الجمهوري المقترح . أها"فيعا تعلق يقس وراقة العرش نقد قانبملتة: ان الملك 
قد يتبنى واحدا من الناس ويعينه ولي لعهده. وعلى كل فإن الملك لم يكن ميالا الى هذا 
الأمرء وأفاض بن حليم في ذكر مآثر الوحدة وأشار إلى أ أن النظام الإتحادى باهظ النفقات في 
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بلاد مواردها ضئيلة ٠‏ وواضح أن الشكل الوحدوى للحكومة يوفر على الخزينة 5١٠.٠٠٠‏ وبا 

جنليه سلويا '(على ناص مرائنة هة!) يمكن استعمالها فى سبيل التنمية الاقتصادية وقد 

أعرب والي برقة حسين مازق عن شكه في حكمة الغاء النظام الإتحادي ولم يصل المجتمعون 

0 

الملكي مووي الرامية إلى 5-5 الملكية بالجمهورية وتغمير سير النظاء الإتحادي 

الى وحصدة وقد اتضح من احتجاج القبائل ان ول ين ب ل( الا تممادى 

إلى وحدة. . كماائه أيد وجهة نظر الملك في أن خير ضمان للوحدة الليبية هو النظام 

الإتحادي. بالرغم من التذمر الذي يثار حوله؛ وترتب على ذلك أن إلملك انصرف إلى التفكير 

جديا في قضية وراثة العرش ووضع حد نهائي للخصومات السنو نوسية حولها ٠‏ 

وبالرغم من أن الد كتور خدورى يقول و الحاب أن منتقدو بن حليم لاحظوا 

أنه وجه همه إلى منصب نائب الرئيس على أمل ان يتولى رئاسة الجمهورية بعد وفاة 
الملك, إلا أنه يبادر فى هامش ذات الصفحة (54؟) إن اتبات ما يلى : 

«ذكر بن حليم التعليقات التالية : ' 

اقترحت على الملك بأنى سأستقيل اذا مالباك واناتى : كما اقترحت أيشا ألا ينقص عمر 

الرئيس ونائب الرئيس عن .5 سنة؛ كيما أبعد نفسى عن أن أكون مرشحا لأحد هذين 

المنصبيين» . 


وحاول الملك أن يخفف وقع الصدمة على فشرح مدى المعارضة القوية التي 
لمسها من الوفود التى زارته وقال أنه مصمم على إجراء تلك الاصلاحات, ولكن 
بحكمة وترو وصدين وربما على مراحل وفي الوقت المناسب. (وهذا ما حدث سنة 
5 عندما أمر الملك رئيس الحكومة محمد بن عثمان الصيد باجراء التغيير 
الدستورى وإعلان وحدة البلاد) . ' 

وقد فكرت كثيراً فى استقالة مسببة ولكن بعض زملائى وخاصة الد كتور 
العنيزى وعبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج أقنعوني بالعدول عنها . 


فل 


مشكلة وراتة العرش وزواج الملك 

وبعد شهور قليلة عاد الملك إلى الحديث عن وراثة العرش» فقلت له أما وقد 
أقفل باب الجمهورية فليس فليس أمامكم إلآّ واحد من حلين : إما أن تتزوج زوجة ثانية 
ابزال انيب يلها ليا للمهد ونا أن تختار أحسن أفراد عائلتك وتعينه ولي للعهد . 
(وكان الأمير الرضا ولى العهد لايزال حيا وإن كان الملك وافقنى على أنه ليس مؤهلاً 
لتولى قيادة البلاد). ومال الملك إلى الحل الأول وتزوج الآنسة علية لملوم في القاهرة 
يوم "١‏ يوئية ١956065‏ وحضر عقد القران الرئيس جمال عبد الناصر. 

وهنا يجب أن ألقى'بعض الضوء على جذور هذا الزواج؛ لقد نصحت الملك 
بأن يحاول إنجاب ولى للعهد من زواج ا 
التجاب) ولم أفترع علية زوجة بالذات: يل لم أتدخل من قريب أو يعيد في 
اختيار السيدة علية لملوم» إلآ أنني علمت فيما بعد أن فكرة الزواج من علية 
لملوم كانت فكرة اقترحها إبراهيم الشلحى في الاربعينات عندما كان الملك في 
المهجر. وعندما اقترحت حت أنا على الملك أن يتزوج زوجة ثانية فإنه عاد , ٠‏ بناء على 
توصية محمد عبد السلام الغمارى. إلى اقتراح إبراهيم يم الشلحى السابق فخطب 
علية لملوم» إلآ أنها ا اعد اساي واي تزوجها الملك 
وبذلك فإن فرص الانجاب كانت ضئيلة . 


وعلى أي حال لم يدم الزواج ج الآ بضعة أشهر هجرها الملك بعدها ثم طللقها سنة 
/لاهذا دون أن تكون قد نيتولا العهد: 

وعاد الملك مرة أخرى لمشكلة الوراثة فشاورنى فى أن يعين السيد أحمد بن 
إدريس إبن محمد عابد السنوسى وليآ للعهدء وقلت «إن أحمد بن إدريس رجل 
تقي ورع؛ طيب القلب حسن النواياء ولكنه غير مؤهل لتولي الملك فلاعلم ل 
ولاخبرة سياسية إطلاقاً. ' وأهم من هذا كله فإنه لطيبته وحسن نواياه واقع تحت تأثير 
أخيه عبدالله عابد . وباختصار إذا عينت: يامولاى أ ختهزة بن إدريس فإنئك تكون 

قد أسلمت أمور البلاد لعبد الله عابد ؛ وأضفت أنني لا أعرف شيئا أوسع من طمع 
الأخير إلآ جاده سيج وتدالى , . وضحك الملك وشكرني أن لفت نظره إلى تلك 
المخاطر وعدل عن ترشيح أحمد بن إدريس. 

وفي صيف سئة 1507 استشارنى الملك في تعيين الحسن الرضا وليا للعهد. 
فقلت للملك إنني لا أعرفه معرفة عميقة ولو أنني أقدر فيه فيه أنه لم يطلب مني إلى 


لوف 


اليوم طلبأ ماديا واحداً أو تدخخل لدي لنرجيح عطاء أو صفقة مالية أو عمل فيه 
محسوبية بعكس أغلبية أقاربه؛ ونظراً لأنه لايزال شابا فيمكنكم تعليمه وتدريبه 
تحت إشرافكم واقترحت على الملك إذا عين الحسن الرضا أن يحضر له مدرسين 
متخصصين من دول محايدة وأن يقررله برنامج تعليم وتدريب خاصء مثلما هو متبع 
في النظم.الملكية العريقة ة, ثم بعد فترة ينيبه الملك في مهمات تتزايد أهميتها مع 
الوقت, حتى يتدرب تدريجيا ويستعد لتولي مهامه الصعبة . 
وافقنى الملكِ وقرر تعبين ابن أخيه الحسن الرضا وليا للعهد وأعلن عن تعيينه في 
خطاب العرش الذى القيته في قاعة البرلمان يوم 57 ام 
ولكن مع الأسف الشديد فقد أهمل الجميع تعليم ولي العهد وتدريبه .بل بدأ 
بعض المنافقين يمجدون حكمة | العهد ١‏ وكادر الشديد واطلاعه الواسع 'ثم أحاط 
الأمير نفسه بمجموعة من السياسيين الفاشلين وأصبح ينتقد أعمال عمه فى مجالسه 
الخاصة» وطبعاً كانت الأخبار تنقل بسرعة إلى مسامع الملك بفضل مجموعة خبيرة 
من الوشاأة. وبذأ الملك يهمل ولي عهده ولا يهتم بتوجيهه 7" تدريبه بل إذا اضطر 
الملك إلى إنابته فإن الانابة كانت بشروط تشل من حريته وتقيد تصرفاته؛ ثم بدأ 
الملك يشعر بأنه أساء الإختيار في تعيين الحسن الرضا ولا للعهد ؛ وهذا ما صرح لى 
به في مقابلات كثيرة ة في أواخر أيامى في الوزارة وبعد خروجى منها . 


خطوات على طريئ اة#صلاج الدستورى 

وفى شهر فبراير سنة ١017‏ بذزلت محاولة أخيرة في اتحاه تقليص سلطات 
الولايات وربطها برباط قوى بالحكومة الاتحادية دون اللجوء ٠‏ إلى تعديل الدستور 
كما كانت محاولاتى الأولى أى ا بيت لايجاد تفسيرات دستورية للبنود 
الغامضة في الدستور تقوى من سلطة الحكومة الا تحادية وتقلص من صلاحيات 
الولايات دون المساس بنصوص الدستورء وكانت المحاولة تتلخص في استشارة 
المحكمة العليًا فيما اذا كان من حق الحكومة الاتحادية ممارسة الرقابة المالية على 
أوجه صرف الأموال التى تدفعها للولايات كمنح سنوية: وأرفقت: يتلك الاستفياره 
مشروعا بقانون يحدد وينظم الاشراف المالى والادارى لحكومة الاتحاد على تصرف 
الولايات في تلك المنح , وذلك لإقراره من قبل المحكمة العليا اذا كان ردها على 
الاستشارة بالإيجاب. 
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وكانت المحاولة تبدو بسيطة في مظهرها ولكنها خطيرة فى أثارها إذ أنها تجحل 
أكقر مين تسلف :نققاث الولايات: تحت الرقابة اللناشيرة :اكالية والادارئة لكومة الأقحاد» 
« زيلفيجر» القانونى السويسرى وبينى» وعندما تبلورت الفكرة طلبت من الد كتور 

محى الدين فكينى والدكتور [بلفيسر مساغعها» واذكر أن الدكعور زيلقيجر قال لئ 
عندما قدم 5 نص الاستشارة القانو لمك ئمة أنه يع سهفقنه ال على هذا 
المشروع 0 أى حبمم رفي القوانين الاتحادية ؛ أن يعارضه » .: وأرسلت ال 
تشخد موقفا 0 لل القانونى الوحيدا الذى 0 لا مفر لها من اتخاذه يجر عليها 
ضنانا لآ قبل ليا نه ظ 

واستقلت من الوزارة في أواخر كمه شاد ينه 817 .فون أن اثلقى رذا من 
المحكمة الاتحادية العليا رغم مسارار العديدة. وجاءت بعدى وزارتا عبد المجيد 

فى 0 65 شعر الملك بأن الوقت قد حان لتنفيذ ما كان قد وعدنى 
بتنفيذه (هذا ماقاله لى فيما بعد) أى إلغاء النظام الاتحادى المعقد والمسيب المزيف 
شديد في الموارد المالية والبشرية وإبداله بنظام وحدوى بسيطء وبالفعل بدأت 
وزارة محمد بن عثمان الصيد تنفيذ الرغبة الملكية إلا انها استقالت وما كادت 
تخطو الخطى الاولى في ذلك الإصلاح . 

(فيعتاهن الملسكية 14 ١‏ بأئنه شعر بأن محمد بن عثمان الصيد لم تكن له 
المقدرة والدراية الدستورية كما لم يكن له الحماس اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات 
الذسيكورية لذلك فقد أوعن إلبه كلك بالاستقالة وين الد كتور منحى الديق فكيتى 
رئيس للوزارة التى تولت تنفيذ التغيير الدستورى) . ظ 

ثم جاءت وزارة محى الدين فكينى في ل اليد امال دعاة 
أولاً بإخضاع الولايات للحكومة المركزية.ثم عدل الدستور وألفى د الاتحادي 
بحكوماته الاريعة: وأنشئ نظام وحدوى 2 مركزى وكيسة الملاد إلن عشرة 
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محافظات لها صلاحيات محدودة وتحت الاشراف التام للحكومة المركزية» وغير اسم 
الدولة إلى «المملكة الليبية». ومع الأسف أشاع المغرضون أن تلك الإصلاحات تت 
تحت ضغط من شر ت النفط ودولها الغربية !. ولا يخالجنى أدنى شك في أن الفضل 
الأكبر في تلك الاصلاحات. إنما يعود إلى الملك إدريس نفسه فكماأ ذكرت في مواقع 
أخرى من هذه المذكرات فإنه كان قد اقتنع منذ محاولة الإصلاح الأولى في أوائل عام 
5 بضرورة إلغاء النظام الاتحادى الذى أرهق خزينة الدولة بتكاليفه الباهظة؛ 
فضلا عن الخلافات الدستورية المتكررة بين الحكومات الأربعة» وما ننج عنها من 
أزمات سياسية لم ينج الملك نفسه من آثارها . 
ثم أن تولى رئاسة الوزارة شاب متحرر مغقف ساعد وعجل بتلك الإصلاحات 
ما أكسي شعبية كبيرة؛ ولكن الأحداث العربية سرعان ما سببت أزمة داخلية حادة 


عصفت بوزارة فكيني . 


سقوط وزارة فكينى وتشكيل حكومة المنتصر الثانية  -‏ 

دعا الرئيس جمال عبد الناصر الملوك والرؤساء العرب إلى قمة عربية تعقد في 
القاهرة في شهر يناير ١١714‏ لمعالجة الأزمة الخطيرة الناتحة عن تهديد إسرائيل 
بتحويل مياه نهر الأردنء ولما كان الملك إدريس موجودا في طرابلس في ذلك 
الوقت» وكان بطبيعته يكره الأسفار الطويلة والاجتماعات السياسية الكبيرة» فقد 
أناب عنه كلآ من ولىئ العهد ورئيس الوزراء لتمغيله في قمة القاهرة. 

وكالعادة فإن الإعلام المصرى وخصوصاً « صوت العرب» قد زاد من شحناته 
لتعبئة الجماهير العربية لتظهر تاييدها لمؤتمر القمة وقراراته؛. فقامت مظاهرات طلابية 
كبيرة في بنغازى تجاويا مع «وصوت العرب» واشتملت هتافات المظاهرات على بعض 
الشتائم نلملك أساءت تفسير غيابه عن المؤتمر. .وأسرغت قوات الآمن لتفريق , 
المظاهرات: واستعملت كثيرا من العنف دون مبرر ننج عنه مصرع ثلاثة من الطلبة 
وجرح عدد كبير آخر منهم» وانتشر خبر مظاهرات بنغازى اتتعار الغار في اماي 
امت مظاهرة صاخبة فى طرابلس احتجاجأ على العنف الذى استعمل في معا 
مظاهرة بنغازى ٠‏ مطالبة بمعاقبة رجال الشرطة المسئونين عن استعمال القوة ضد 
المنظاهرين . 
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وو اوسا عي يي ومسي 
أسرع إلئ الملك ا مده إقالة الفريق و 5105 2 3-7 الخرطة) 
في بنغازى يوم حدوث المظاهرات ماران 75 إقالة من يحمل حمل كبس رئبة 
عسكرية في البلاد دون تحقيق وممحيص., ' ولكن فكينى ألح في طلبه فما كان من 
الملك إلآ أن طلب منه هو أن يقدم استقالته على الفورء وكلف املك محمود امتصير 
بتشكيل وزارة جديدة» وتحالفت ظروف كفيرة جعلت وزارة المنتصر تقابل بفتور 
شديد أهمها أن الرئيس الشاب المستقيل كان قد أكتسب شعبية: وخلفه كهل 
مخضرم صورته إذاعة صوت العرب ظلمأ على أنه «عميل لبريطائيا جئ به لتجديد 
الاتفاقيات العسكرية ولإخراج ليبيا من جامعة الدول العربية» !؟ (مع اميا 
دخلت جامعة الدول العربية فى عهد وزارة المنتصر الأولى سنة ,.)١50”*‏ وكذلك لأن 
الوزارة الجديدة خلت من أى دم جديد بل اقتصرت على كهول مخضرمين تقليديين: 
وقامت في طرابلس مظاهرات ضد الوزارة الجديدة لم تهدأ إلآ بعد أن وجه الرئيس 
المتتصر خطابا للشعب عن طريق الاذاعة المرئية نفى فيه أن وزارته قد جاءت 
خصيصا لقمع المواطنين أو منعهم من نصرة قضايا أمتهم العربية. 

ولم تهدأ دعايات القاهرة لإثارة الشك والقلق فى ليبيا بعد وصول المنتصر إلى 
رئاسة الوزارة مما جعله في موقف صعبء كثير الحساسية:؛ وبلغ الأهر ذروقة يعد 
خطاب عبد و م 5 الذى هالت فيه شبمانات اده بأن 
لمهاجمة | سرائيل _-_ لمنعها من تحويل مياه د نهر الأزدق: رايت مناورة ماكرة 
من عبد الناصر جعلته فى موقف المستعد للهجوم على إسرائيل إذا ما ضمن ظهره 
من اعتداء يقع من القواعد الغربية في ليبيا مع أنه لم يكن كذلك. ومع الاسف صدقته 
الجماهير العربية و صفقت لهء وتناست أنه كان قد شكر الملك إدريس فى خطاب 
علس التآه فى بورسميد سنة 7ا8ة؟ قال“ فيه أن الحكومة اللسسية عمدت القتواعد 
البريطانية ولم تسمح لها بالتحرك ضد مصر أثناء الهجوم الثلاثى الغاشم عليها . 

ولم تعالج الاهور ق انسنا حكمة وسياة رضية درل قانست الماسيييات 
السياسية الليبية فى مجاراة الدعاية المصرية ومزايداتها ضد «اتفاقات ليبيا مع 
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الغرب» فهاجمت الصحافة الليبية تلك الاتفاقات وطالبت بإلغائها وإجلاء القوات 
الأجنبية عن التراب الليبى فوراً واتخذ البرلمان الليبى قرارات تطالب الحكومة بإلغاء 
اتفاقياتها م بريطانبا وأمريكا وإجلاء القواعد الأجنبية. 

وأمام تلك الضغوط الشغبية المتزايدة وتحت تأثير دعايات «صوت العرب» 
التى جعلت الرئيس المنتصر فى موقف حساسء واضطرته للرضوخ لتلك الضغوط, 
فأبلغ أمريكا وبريطانيا برغبة حكومته في إنها. ٠‏ الاتفافيات الليبية الأمريكية 


استفالة الملك 


ويبدو أن الملك شعر بالامتعاض والأسف, إذ رأى أن حكومته ترضخ بسرعة 
لمطالب وابتزاز الدعاية المصرية دون التشاور معه فى موضوع يعتبره الحجر الاساسى 
فى سياسته الخارجية» وفى يوم ١6‏ مارس .١5748‏ وكان الملك فى مدينة البيضاء ‏ 
استدعى رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشيوح والنواب وسلمهم خطاب تنازله عن 
العرش بحجة أنه طعن فى السن وشعر بأنه فى واد أل حكومته فى واد اشر واواة 
أن يفسح المجال أمام أى تغيير يريده الشعبء ثم غادر مدينة البيضاء إلى مسكنه 
الخاص بطيرق منسحباأ من المسرح السياسي . 

(هذا ما قاله لي الملك إدريس عندما تاباؤل”فبي طبرق بعد هذ الاحد ث بعدة 
أيام) . وأؤكد هنا أن الملك كان صادقاً في تنازله؛ شاعراً بخيبة أمل عميقة . 

وقد كنت لمست في الملك زهدا غريباً» وعزوفا عميقاً مظاهر السالة وبريق 
العرش» ورغبة صادقة في التخلص من خطايا الحكم وأوزاره والعودة إلى هدوء النفس 
وراحةالشمير شيران رم الفعل الشعبي لتنازل الملك وخصوصاً في برقة فاق كل 
المعايير والتوقعات» فلقد ذهب عشرات الألوف من المواطنين وزحفوا على مسكن 
الملك في طبرق؛ وأحاطوا به معبرين عن تمسكهم به رافضين تنازله بل ومهددين 
الوزارة التي ظنوا أن أعما عمالها أغضبت الملك وجعلته يرغب في الانسحاب؛ كما 
انهالت برقيات التأييد لبقاء الملك من جميع أرجاء البلاد . وأمام مشاعر الغقة 
والتأييد العارمة. وخشية من فوضي تعم البلاد ٠‏ سارع الملك ورجع عن تنازله وأعلن 
قرار عودته ببيان للشعب. 
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المحاولة الثانية لتطبيق النظام الجمهور ى 

كنت بين المواطنين الكفيرين الذين ذهبوا إلى طبرق للسلام على الملك وتهنئته 
بالعدول عن تنازله عن العرش ٠‏ ووقفت في أحد طوابير المواطنين الطويلة مثلى كمثل 
أى مواطن آخرء وعندما جاء دورى أمام الملك سلّم على بحرارة واستبقانى بُجواره 
إلى أن فرغ من السلام على جموع المواطنين؛ ثم اصطحبنى معه إلى جناحه الخاص 
حيث تناولنا طعام الغداء بمفردناء ثم جلست معه جلسة مغلقة استغرقت ساعات 
لوال 

شرح لى الملك الظروف الحقيقية التى جعلته يحاول الإنسحاب من المسرح 
د اا اي سد الشعبى العارم؛ وأكد 
لى أنه كان على وشك مغادرة البلاد والذهاب إلى الحمام مريوط (بجوار 
الأسكندرية) هو وزوجته ثم مواصلة الرحلة الى الحجازء وسألته« هل عملت ترتيبا 
ماليا للصرف منه أنت والملكة ؟» فقال : رلا ! لم أفكر في هذا ! طلاقا» قلت: 
«وكيف تتصور أن تعيش أنت والملكة في المهجر / بدون مال ؟ ومن الذى سينفق 
عليكما؟» ثم قلت له «يا مولاىء يجب أن تنزع من رأسك فكرة التنازل وترك 
البلاد بدون دفة ولا ربان. وتعرضها لفوضى لا يعلم الا الله مداها ونتائجها . وفي 
هذا إثم عظيم» . وهنا قال الملك:« لهذا السبب رغبت في الإجتماع بكء إننى 
عا فِن أن ايحت أاحمل عبن عظليها من المسنوليات: واصبحة اخشى 

أن يكون انتقال هذا العبء إلى غيرى مصحوبا بالفوضى وعدم الإستقرارء ثم 
7 أشعر بأنى ظلمت نفسى أمام الله والوطن عندما اخترت الحسن الرضا ليتولى 
الملك بعدى ولا أوت ١‏ ن يلحقنى إثم من جراء ما قد يحدت على يديه من امياد أو 
اسعفلال: ولذلقه ريع أن فكرت: ليال طويلة رجح عندى أن العلاج الوحيد لمشكلة 
رئاسة الدولة هو الحل الزى اقترحته أنت -١‏ لتغيير النظام الملكى || لى نظام جمهورى 
بالطودقة الى 2 قترحتها وعرقلها مازق سنة 1500م . 

وأعترف بأننى فوجئت بما سمعتء؛ وكان رد فعلى الأول هو محاولة تبصير الملك 
بالمشاكل والصعوبات التى تعترض إعلان الجمهورية فى ليبياء لأن النظام الجمهورى ‏ 
كينا شبريحت . يحتاج إلى مجهود كبير سواء من الناحية القانونية أو من ناحية اقناع 
المعارضين؛ ثم أن الجمهورية م إلى سنوات لتنمو جذورها وتترعرع فروعها 
ودنيمها جيم لشعب ويتقبلها الجميع؛ وأنهيت حديثى بقولىء أن ما كتب سنة 1501 لا 


يمكن تطبيقه سنة ١574‏ دون إعادة النظر في تصميم الهيكل وقوة الأساس. 

وتساءل الملك لماذا كان أمر الجمهورية في نظري سهلا عندما اقترحته سنة 
١4‏ ولكنه صعب اليوم؟ قلت لو نفذنا التغيير سنة 4ه لنمت الجمهورية 
وترعرعت خلال تلك السنوات العشرء وبصراحة فإن النظام الجمهورى الذى اقترحته 
يحتاج لكى يكسب مصداقية وقبولا عاما أ إلى سنوات كثيرة من التطبيق نحت 
رعايتكم وما لكم من خبرة طويلة ونفوذ عظيم' أما الآ ن فإتى أخشى أن الوقت 
أصبح متأخراً. وعندما سأل الملك لماذا هو متأخر الآن؟ فقلت بأن سنوات عشرة من 
#مدكم المديد ل امستبم و يتوم والأعمار بيد الله سبحائه وتعالى؛ 
ولكنى أخشى بأن يحدث لكم مكروه والنظام الجديد في منتصف الطريق لم تغبت 
أركائه بعدء وتحدث الفوضمى والإنهيار السياسى . 

ولكن الملك لصشر على أن أبدأ : فى التفكير والإعداد» ولكى لا تشسر ب اغياري 
اتفقنا عليه: فإنه سوف يؤجل أى خطوة في إنشاء النظام الجمهورى إلى حين وصوله 
إلى طرابلس بعد عدة أشهر لتكون اجتماعاته معى في سوائى بن يادم (مسكن 
لملك الخاص) في طرابلس وبذلك نضمن السرية التامة. 

وشعرت بأن الملك مخلص في رغبته جاد في عزمه فوافقته على دراسة الموضوع 
من جدرد وشرحت له أننى لست رجل قانون ولذلك لابد من توفر خبرة قانونية 
عالية تكون تحت تصرفنا وحذّرته أن الموضوع ليس بالسهولة والبساطة التي قد 
تتصورها بل أنه يحتاج إلى دراسات عميقة متشكية: و صّبر وترو . 

وفي طريق العودة من طبرق ولمدة أيام عديدة كنت في حيرة من د امرىي. 
كيف أساعد الملك على إجراء تعديل جوهرى في نظام الحكم وأنا مواطن عادى لا 
خبرة قائونية لدى: وليس لدى دائرة قانونية تساعدنى وقدنى بالاراء والمتاوى 
الدستورية» ثم هل يعالج تغيير نظام ملكى إلى جمهورى مشاكل الحكم في الو 
فعلا؟ 

وكان أغلب ظنى أن المشكلتين الأساسيتين الملحتين للعلاج تتمثلان في انتشار 
الفساد والرشوة في أجهزة الحكم. وتركيز سلطات واسعة في يد الملك خلافا لنص 
وروح الدستور مما جعل الحاشية الفاسدة تستغل طيبة الملك وتستعمل سلطاته 
الواسعة لأغراضها الخاصة. وخشيت أن يقول الناس أن إقامة نظام جمهورى إنما 


أريد به ذر الرماد فى العيونء وإلهاء الشعب عن معالجة الداءين الدفينين. كما 
شعت الا يكوة عد لالحقهما علاها خدويا: 6 أعترف هنا 
أننى قررت في نفسى أن ألجأ إلي التسويف والتأجيلء إلى أن يتأكد لى أن الملك 
لديه من قوة الارادة 00 يمكنه فعلا من القضاء على الفساد والرشوة. وفرض 
الاصلاحات الدستورية المرتجاه. 

ومرت شهور طويلة دون أن يحضر الملك إلى طرابلس فظئنت أنه نسى 
مشروع الجمهورية أو عدل عنه؛ وبعد سنة تقريبا وصل الملك الى طرابلس وجاءنى 
0 المنتتصر وكان قد استقال من رئاسة الوزراء وتولى منصب رئيس الديوان . 
وأبلغنى أن الملك جاد في مشروع الجمهوريةءوهو عاتب على لترددى وتهربى, 
وأضاف محمود بأن الواجب الوطنى يدعونى أن أقف بجوار الملك في اصلاحاته 
الدستورية لأنه جاد ومصر على إجرائها . 

قبرجة لحمود التضر متارق ال سيق :وان كرنيا اوقلت أن قيو يل 
النظام الملكى إلي جمهورى لن يقابل من الشعب الآ بالفتور ما لم يكن مقروناً 
بإصلاحات جذرية تستأصل الفساد في الحكم وترجع كثيرا من السلطات إلى مجلس 
الشعب ومجلس الوزراء وتقيم الرقابة الضرورية من السلطة التشريعية على السلطة 
التنفيذية» وبعبارة مختصرة تحجم من صلاحيات الملك وتوقف تدخل الحاشية في 
شئون الحكم . 

اتفق معى محمود المنتصر على كل ما ذكرت وما هى إلآ أيام نظّم الملك بعدها 
عدة جلسات كنا نعقدها بمسكنه الخاص بسوانى بن يادم؛ ويحضرها الملك والمتتصر 
وأناء كنا مجلس في غرفة مغلقة لا يدخل علينا فيها إلآ خادم الملك الخاص . 

وأختبهة أن الملك بدا لي صادق الرغبة في الإصلاح فقد تقبل كل ما قلته له؛ 
حتى ما كان منه صريحا جارحا بصدر رحبء ذكرته ببيائه الذى أرسله علنا لكبار 
رجال الدولة فى يولية سنة ١57٠‏ والذى انتقد فيه علنا انتتشار الرشوة والفساد 
والمحسوبية» وذكر فيه قولته المعروفة « لقد بلغ السيل الَزبى » وأضفت أن أحدا لم 
يكعرت بذلك البيان الخطبرمل زاد الفساق. مقدارا واتتشبارا» .وقلت «رآن الناسن 
ايسا يقولون في مجالسهم أنه لا بد أن الملك يعلم بانتشار الفساد وهو لا يحرك 
ساكناً» فسألئى الملك «هل يقولون أننى موافق على الفساد؟ ؟» قلت «مع الأسف يا 
مولاف أن يمشن التاين يظتون هذا ٠‏ لقد قلت لك يا مولاى منذ سنوات عديدة إننى 
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لا أخشى عليك من حكم الله ولكننى أخشى عليك من حكم التاريخ »! 

وشعرت بأن الملك تألم من كلامى, لكنه تقبله بروح طيبة على أنه نقد من 
شخص مخلص وفئ له» وقلت لابد من أن يواكب إقامة النظام الجمهورى إصدار عدد 
من القوانين الصارمة التى تحتث الفساد من جذورهء ثم انتقلنا إلى ظاهرة انتقال 
الصلاحيات من أيدى الوزارة المسئولة إلى أيدى الملك غير المسؤول والمتمتع 
بالحصانة؛ وانتقدت هذا الإنحراف الذى ركز سلطات كبيرة في يد الملك. بده 
على ضرورة إعادة الصلاحيات إلى الجهات المسئولة حسب الدسكورء وذكرت للملك 
+ اميم ماس ع حو ب لخو 
راسي المعاقشات ب طقسن لدة شههر ونصفء كنا تعقد د كل أسبوع جلسة 

تستمر إلى أكتر مين ساعدين. وأشهد له الملك أظهر سعة ا ' وشارك 

مرا جديدة لطي لاد هر وديمومته وحمايته من الشلاعب 
والتدخل الأجنبى» بالاضافة الى سلسلة طويلة من القوانين تُحكم الرقابة على أجهزة 
الحكومة المختلفة. وتوقف الفساد المستشرى في البلاد » وأخيراً اتفقنا على أن يكون 
التتخطيط للمرحلة الأولى من تلك الإصلاحات وهو المتعلق بالنظام الجمهورى في 
(« جنيف ») 2 وم ٠‏ لجنة كردم «أدريان د «وروالاً سات ” الدكتور )) إدوارد 
استتكهولم والد كتور ال ب" ادال طلينى الأسل (والذى 
ساعدنى في المرحلة الأولى من التخطيط 0 عام 4هة عندما كان لايزال 
يعو الكري ركئيسا للجنة البترول) وأنا . 

وقال الملك «أن بيلت قد احضر مشروعاً من عند ه بايا 3 ماعب 
قتا عليه ولا مالع أن تأخذ من مشروع بينت ما ثراء مناسباً جعي 
تقاليد البلاد » . 
أتولىَ أنا تنفيذ تلك الإصلاحات بعد أن ننتهى من صياغتهاء فقلت دعنا يا مولاى 
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ننتهى من الصياغة أولا ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. ولم تكن تلك المرة الأولى 

التى يطلب منى فيها الملك العودة إلى رئاسة الوزارة» وكنءت دائما ألتمسى الأعذار 

واتهرت يبلتل لاا ل ا يغضبه: 

ولكننى لم تكن لدى أية ية رغبة في العودة إلى الحكم وقد يستغرب القارئ كلامى هذا 

تل ورنها لا يصدقه ولكنه هو الحقيقة بعينها كت أكره العودة إلى الحكم لأسياب 

عديدة أذكرها هنا بصراحة : 

أولاً: أننى لم أحترف السياسة فمهنتى التى تدربت عليها هى مهنة مهندس مع ما 
يتبع هذا من واقعية: ولكنني أقحمت فى السياسة إقحاما فزاولتها مزاولة 
الهاوى. ولكن أغلب اللاعبين الآخرين على الساحة الليبية كانوا من المحترفين 
وبعضهم لم يكن من أحسن الانواع! ١‏ ولذلك وقعت منى أخطاء كان أغلبها لأننى 
توقعت من اللاعبين الآخرين قدرا معقولا من الاخلاص والأخلاق: ٠‏ ومع الأسف 
اخطاة التقدير في العذيد من الكهيان: 

ثانياً : هوجمت وأنا في الحكم ثم بعد أن خرجت منه واضطررت إلى مقاضاة صحيفة 
الأهرام المصرية حتى كذبت ما نشرته عنى وسيجد القارئ تفاصيل هذه الواقعة 
فى الباب العاشر من هذا الكتاب, وتكبدت فى ذلك جهدا عظيما وعبئا معنويا 
كبيراً. وكنت أقول لماذا أخاطر مرة أخرى وأجعل سمعتي عرضة للهجوم 
والتجريح ؟ 

الفا : بعد استقالتى من الحكومة انصرفت إلى مزاولة مهنتى ة فى الأعمال الحرة 
وت غاها كبيرا في مججال الهندسة والأعمال الاقتعاد يه وتقرفيك لذلك 
النشاط وأصبح من العسير أن أترك أعمالي أو أصفيها وأعود إلى السياسة من 
جديد . 

رابعاً: ولكن أهم الأسباب هى أننى كنت أهدف إلى إصلاح نظام الحكم وإلى تحريره 
وتطويره إلى نظام ديمقراطى حديثء وكنت على يقين من أن الملك يرغب فى 
إجراء أغلب تلك الاصلاحات ولكننى كنت أشك فى أن له الشبات والجلد والقوة 
المنعوية اذلازعنة الوقوقووراء الاغتلاعات ومحانية فعارشمها دونه عدفت 
العديد من المرات بتراجع الملك فى أمور كثيرة تحت ضغط الحاشية بعد أن نكون 
قد قطعنا شوطاً طويلاً فى معالجة تلك الأمور. وكنت أجد تفسى دائما حائراً بين 
ولائى للملك وحرصى على تحنب إغضابه من ناحية» ورغبتى الملحة فى إجراء 
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الاصلاحات ولء يدون رضباء من فاحية ابخرى . 
ستقالتى من رئاسة الحكومة لآ أرجع إلى لك الرئاسة ما حيبيت فاند عانيت 
د , أساف إل جنيف أعيرت زوجت عوك بأ الملك صر هذه المرة 
على رجوعى لرئاسة الحكومة. وليس فى استطاعتى اقناعه بالعدول عن ذلك دون 9 
أغضبه, ولذلك فإننى اتترين ليها أن فستصل سداسها بع لكا فاطمة 0 
الصداقة ا هفإئنى غلئدت أن هذا م للف الوسائل لتجنيى 
1 أية حال وجنت جنيف وهأ ل كتور أئيس القاسم وعلى ه مدي عشرة 
أيام عقدنا العديد من الجنسات فى منزل أةريان بيلت المطل على بحيرة ليمان: 
وجاره نصوص سيا الجديد ل 0 دكاو أنيس بصياغته 
يفرضها علينا النظام الجمهورى . ور ' ورجعت 0 طرابلس وفى حقيبتى مجموعة من 
الوثائق الجمهورية وكلى حماس ود ل أن أقدمها للملك. ولكن هالنى بعد 
وصولى إلى طرابلس وبداية من المطار أن وجدت الناس يتحدثون علانية عن 
محاولات يقوم بها محمود المنتتصر ومصطفى بن حليم لإعلان الجمهورية ! بل سألنى 
كثير من الأصدقاء عن صحة تلك الاشاعات؛ كما علمت أن مظاهرات قامت فى 
هدينة السيقناء. تقتف بسقوط المنتصير وين حليم؛ وكانت البلاد تعج بإشاعات 
وأخبارء وفى حالة غليان لا يعرف أحد مصدرها . 
وفى طرابلس لزمت بيتى لعدة أيام لم يتصل بى ل الملك ولا رئيس الديوان 
محمود المنتصرء وكنت أعتذر عن مقابلة الأصدقاء ٠‏ لأننى كنت في حيرة من أمرى لا 
أعرف ما حدث أثناء غيابى» إلى أن أتصل بى الملك مساء ذأت يوم وطلب منى أن 
أحضر بعد العشاء فى سيارتى الخاصة وان أقودها بنفسى ء وذهبت بسيارتى مصطحيا 
زوجتى إلى سوانى بن يادم؛ ووجدت مزرعة الملك محاطة بعدد كبير من الحرس 
الخاص (جنود من قبائل التبو) يحملون الرشاشات؛ وأوقفت عدة مرات إلى أن 


وصلت مسكن الملك: ودخلت عليه (كما دخلت زوجتى على الملكة فاطمة)؛ وجدت 
الملك فى حالة سيئة من الخنوف والتحسب وبادرنى بالقول «عملها مازق مرة 
ثانية..» ولم أعلّق ولكننى أخذت في تهدتته وبث الثقة في نفسه مرددا أن السواد 
الأعظم من الشعب يجِلّه ويحترمه ولا ينسى خدماته وجهاده وأن لكل أزمة انفراجا, 
ثم بعد أن شعرت بالهدوء يعود الى نفسه رجوته بأن يخبرنى بما حدث أثناء غيابى 
لعلّنى أجد له مخرجاء. قال الملك «بعد أن عرفت من الملكة أنك لا ترغب أن تقوم 
بتنفيذ الاصلاحات الدستورية بتفسك لأنك لا تريد العودة إلى الوزارة استدعيت 
رئيس الوزراء مازق وأخبرته بما أنوى من تغيير في رئاسة الدولة: فبادرنى بأنه 
وومنفل الاكقالة على أن يتكرن امه يننا الملكية في البلاد »؛ واقترح أن أكلف 
بن حليم فهو «أقدر متى على هذه الأمور وهو يحلم بهذه التعديلات الجذرية منذ 
سنين..» وعندئذ طلبت من مازق أن يعتبر ما سمع منى سرا لا يذاع فوعدنى بذلك 
وفككرت أن أترك الأمر إلى عودتك؛ ثم قال ألملك « واستدعيت سفيرى بريطانيا 
وأمريكا على انفراد ووضعتهما في الصورة وطلبت منهما ابلاغ حكومتيهما برغبتى 
في معرفة رأيهماء وجاءنى الردان في اليوم التالى. أما الإتجليز فقد نصحوا بالعدول 
بشدة عن أى تعديل في النظام الملكي, وحذرونى من قلاقل وعواقب سيئة قد تنتج 
عن إلغاء الملكية. أما الأمريكان فقد كان ردهم أكثر مرونة إذ نصحوا بالتريث 
وتعميق الدراسة وتحضير الشعب لقبول التغيير بالتدريج» ثم تمدو أن هانق قن ايل 
النار في الهشيم فأذاع السر في البيضاء فقامت مظاهرات وقلاقل وحاؤلت وفود 
عديدة أن تقابلنى فرفضت مقابلتها؛ وبعبارة وجيزة كرر مازق ملعوبه القديم » . 
واستطرد الملك قائلاً أنه « يخشى من إشعال فتنة خطيرة فى برقة» وبرقة تهمه 
بتوع خاص لأن قبائلها اذا ما خركت وأثيرت تكون كالجمل الهائج يصعب 
السيطرة عليه وتهدئته». واعقيرفن بانتى كيت أستمع لحديث الملك باستغراب 
وأتساءل في نفسي : كيف انقلبت الموازين وأصبح الملك إدريس يخشى مكر مازق؟ 
فجمعت شجاعتى وقلت للملك «يا مولاى إن شعب ليبيا بايعكم أنتم ملكا على ليبيا 
ولم يبايع حسين يوسف مازق! وقد اقلت اغلب رؤساء الوزارات فيما سبقء: ومازق 
ليس بأ كبر من سابقيه. ثم أود أن أسأل مولاى سؤالاً يترتب على الإجابة عليه 
موقف مهم منىء وهو هل ما حاولنا القيام به هو إصلاح ضرورى لاستقرار الوطن 
وازدهاره؟» قال الملك « بلى بالتأكيد ..» قلت «دعنى أقول لك إذأ اننى لم أقرأ فيما 
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قرأت من كتب التاريخ أن اصلاحا واحدأ تم سيول سر يل ان إحراءاى 
إسلام يسيب الكدير من اكقا والعناء للمصلح بل ويعرضه للخطر والعذاب 
والموت أحياناً؛ وليكن لنا مشال وإسوة في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذى 
تحمل الإهانة لات وخاطر بحياته واضطر إلى الهجرة ثم إلى القتال حتى نشر 
الدين الإسلامى وأصلح حال العرب وكان أهم إصلاح في تاريخ البشرية. إن 
الإصلاح يااهولاى يستو جب التشحية والتحمل والصير من المسلعنء اذا كيت أت 
مستعدا للوقوف وراء هذه الإصلاحات بعزيمة وإصرار ودون تراجع أو تردد» فإننى 
على استعداد أن أنفذ تلك الإصلاحات بقوة وعزم مهما كلفنى من تضحية أو تعرض 
لمخاطر » (وكانت تلك المرة الوحيدة التى عبرت فيها للملك عن قبولى دخول المعمعة 
وتولى رئاسة الحكومة) . 

وأطرق الملك ملياً وكنت أرى جسمه النحيف تنتابه رعشة خفيفة ثم قال «لا 
أظن أنه من الحكمة أن نواجه التيار المعارض بعناد وإصرار الآن» لنترك الأمور إلى 
أن تهدأ الخنواطر وتسكن النفوس ثم نسرح مازق ونتقابل أنت وأنا في مدينة درئة 
55 تنفيذ الإصلاح من هناك » : فقلت كلمة كأنها تنبؤ بما ست رد أدرى كيف 
صدرت منىء قلت «يا مولاى قبل أن أودعك دعنى أقول إننى أضرع إلى الله مالك 
الملك أن يتم الإصلاح في عهدك وبرضاك ورعايتك وألآ يتم بعدك أو بالرغم منك!١»‏ 
وخرجت من عند الملك وقد آليت عل ننى ألا أتناول م هد ذلك اليوم أى 
حديث سياسى . وهذا ما فعلت. 

وك الخلاب سحيير فرت يي السب ير سر الك لي مقر وترم 

من أننى كنت على اتصال مستمر به منذ الأيام الأولى للانقلابء إلا أن الظروف 
السياسية حالت بينى وبين لقائه حتى سنة ,١906‏ حيك أَكّن لى زيارة القاهرة: 
وتوجهت من المطار رأسا إلى بيت الملك ليكون هو أول من التقيه في مصرء وكان 
لقاء عاطفيا هز مشاعرىء فقد عانقنى الملك بحرارة وبكى بغزارة, فشاركته البكاء . 
وعندما هدأت نفسه قال بصوت خافت: « إنك يا مصطفى كنت أقرب من أوليتهم 
الوزارة إلى نفسى» كنت قريباً منى فهما وتقديراًء ولقد كنت أعتبرك كبولى: 
هداك الله لو أمهلتنى وكنت أكثر صبراً لما حدث ما حدث» . قلت : « هذا أمر الله 
ولا راد لأموه. .» ظ 

الآن وبعد ربع قرن من هذه الأحداث قاد الهادئ المنصف فإننى كثيرا ما 
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أتساءل في نفسيء ترى هل كانت الأمور تتغير لو أننى لم أتهرب من رئاسة 
الحكومة وقبلت أن أتولى مهمة تنفيذ الاضلاحات الدستورية؟ وكيف لم يخطر ببالى 
أن حسين مازق؛ رئيس الوزراء حينئذ » والرافض لأى تخيبر أو مساس بالنظام الملكى 
سيكون قادرا على تعطيل الإصلاحات بل وإجهاضها كما فعل من قبل؟ ثم هل كان 
الملك سيتراجع أو يتباطأ. حتى لو قبلتءإذا ظهرت معارضة في برقة لتطبيق النظام 
الجمهوري؟ 

ريما كان يجب علي أن أنجاهل الأسباب التى كانت تجعلتى أحجم عن تولي 
رئاسة الوزارة وأقبل عرض الملك عندما ذكره» وأحاول تكوين وزارة قوية وأبدأ على 
الفور بتطبيق الإصلاحات الدستورية بعزم وقوة ولو استدعى الحال استعمال الشدة 
مع بعض المعارضين المستفيد ين من النظام الفأسد . 

صحيح أننى اعتقد بأن الملك أخطأ باستشارة السفارتين البريطانية والأمريكية, 
وإن كان له عذره فقد أراد أن يأمن شرهما. ويحول دون وقوفهما ضد الاصلاحات 
أو العامر لمقياء وكذلك أخطا إذ فاتم مازق واستشاره في ي الموضوع, ولكن لو قبلت 


انا على الفور 3 تكليف الملك فلريما التتتظسبتت 0 000 هذه الاستشارات:؛ هذه 
أسعلة لا يمكن الجزم في الرد عليهاء ولكنها لا تنفك تراودنى . 


عبد الناصر ينصح بعد م انهاء ال تفافية الأمريكية!-- 

واكمالا للحعديك هن اتتقالة الخلكرسيعة باكةنانوها أعلنة رفن الوزراء المتتضيز 
من مطالبة بريطانيا والولايات المتحدة إنهاء اتفاقياتهما العسكرية مع ليبيا وسرعة 
عله قواتهتما عن اكرات اللببى كما أرردت من :قبل) فد رحييت اشكرينة 
امريا جار روي صر لاونو وار ار و ا 
وعن منطقة بنغازى قبل يوم "١‏ مارس سنة ,.١5307‏ امأ الحامية البريطانية 
الصغيرة فى منطقة طبرق (مطارالعضم) فقد اتفقت الحكومتان على السكوت عنها 
مؤقتا. ولكن لماذا رحبت بريطانيا وقبلت إجلاء معظم قواتها عن ليبيا بسرعة؟ ذلك 
لأنها تأكدت من عدم جدوى الاحتفاظ بقوات كبيرة في ليبيا بعدما وقفت الحكومة 
الليبية في وجه بريطانيا خريف سنة ١507‏ ومنعت استعمال تلك القوات في الحملة 
الخويطاتبة على مفدى: وكذالك 39 الأققصاة البويطاتى بدا يتكمكن وعارت القزانة 
البريطانية على سياسة تقشف شديدة وتقليص نفقات الدفاع؛ فتلقّفت الحكومة 
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البريطائية الطلب الليبى كفرصة ذهبية لسحب قواتها وتقليص مصروفاتها . 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها رفضت طلب الحكومة الليبية بحجة أن مدة 
الإتفامية تنتهى بعد ست سنوات ([١؟‏ ديسمبر ١ل!ا5١)‏ لأن اتفاقية القاعدة 
الأمريكية كانت لمدة ١7‏ سنة فقط) ولم تر سببأ وجيها (في نظرها) يجعلها تنهى. 
الإتفاقية قبل مدتها لع ا 0 أرسل الرئيس جونسون رسالة 
مستعجلة إلى الرئيس عبدالناصر يحذره فيها أنه سيضطر لايقاف إمداد مصر 
بالقمح والمواد الغذائية الأخرى التى كانت مصر تحصل عليها داخل بزنامج العون 
الأمريكى :مالم يوقف عبدالناصر تدخله ضد المصالح الأمريكية في لم ليبياء وتصادف 
وجود وزير الخارجية السيد حسين مازق في القاهرة لحضور أحد اجتماعات الجامعة 
العربية فاستدعاه الرئيس عبد الناصر وحمله رسالة تحية أخوية لأخيه الملك إدريسس 
مع رجائه ألآ يستعجل في في إخراج ألقوات الأمريكية من ليبياء كما ينصحه بالتروى 
واستعمال اللّين والحكمة مع الأمريكان» واتباع سياسة ال (خطوة خطوة)؛ وعندما 
نقل مازق رسالة عبد الناصر إلى الملك إدريس استجاب الملك لنصح عبدالناصر 
وأشار على رئيس الوزراء (المنتصر) بترك الأمريكيين وشأنهم (هذا ما صرح به 
السيد حسين مازق بشجاعة أمام محكمة الشعب لدى محاكمته سنة 1976 مما 
اضطر رئيس المحكمة إلى إسكاته) ولم يكذب أحد هذه الرواية على الإطلاق مما 
يقطع بصحتهاء وكما قلت من قبل ققد كانت تلك مناو الالداكرة من عيد الناصر 
ومزايدة ظهر فيها أمام الجماهير العربية بمظهر المنادى بائهاء الوجود العسكرى 
البريطانى والأمريكى في ليبيا ؛ ؛ حملا ذلك الوجود العمسكرى مسكولية إحجام مصر 

عن الهجوم على ! سرائيل. وهو في نفس الوقت ينصح الملك إدريس سرا بترك 
القواعد الأمريكية وشأنها في لععنا لأنه يخشى أن يدقطم عن مصر سيل الامدادات 
والغذاء! ومع الأسف شرب الليبيون المقلب الناصرى وظهروا أمام العالم بمظهر 
المتمسكين بالبقاء الأمريكى في ليبيا. بينما الأمر لم يكن كذلك. 

قصة طريفة أخرى في هذا الموضوع كنت طرفا فيهاء ذلك أن السفير الأمريكي 
في ليبيا « لايثنر » ووكان رجلا دمث الأخلاق ومتحرر المبادئ فسمن مجموعة 
الرئيس كنيدي واستمر في أداء مهامه في عهد إدارة الرئيمس جونسون . وكائنت 
تربطنى به علاقة طيبة طلب الإجتماع بى أثناء فترة الغليان بعد مطالبة الحكومة 
الليبية بجلاء القوات الأجنبية وسألنى عن رأيى فيما يجب أن يكون رد حكومته على 
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طلب الجلاء . قلت في رأيى أن قاعدة الملآحة استنفذت أغراضها وفقدت مبرر 
عه واستعملت اللفظ الفرنسي ع5اء'([ 162501 0 ناحيتكم 7 ناحيثنا : 

أما من ناحيتكم فقد تطورت الطائرات الحربية الحديغة وأصبح يمكنها أن تطير إلى 
مسافات أطول دون التزود بالوقود ء ولذلك فإن حاجتها إلى عدد كبير من القواعد 
قد قلت كغيراًء وكذلك 0 الحرب الباردة بينكم وبين الروس قفد كه وقلت 
برودتهاء هذا من جهتكم.ء أما من جهتنا فإنئا عقدنا اتفاقية القاعدة معكم لحاجتنا 
الشديدة للعون الإقتصادى؛ وقد أصبحنا الآنء ولله الحمد ء في غنى عنه ولذلك فإئني 
أنصح بقبول طلب الجلاء الفوري. أو على الأقل تحويل القاعدة إلى قاعدة ليبية : 
أمريكية يقدرب يهنا اللناوون: اللببيون والأمريكيون لدة سنتين أو ثلاثة ثم تصفى 
القاعدة وتنقل إلى السيادة الليبية: وبدا لى أن السفير مال إلى رأيي فأبرق به إلى 
وزارة الخخارجية الأمريكية فأرسل الركئيس جونسون أحد كبار قادة الطيران برتبة 
جنرال ليقابل الملك ورئيس الحكومة ليجس نبضهما ويستشف منهما ما هى أقصى 
مدة يمكن لهما السماح فيها ببقاء القاعدة, أو بعبارة أخرى أقصى تاريخ للجلاء . 
وعهرما قائل:اللتدوال الأمريكي :املك تحفيور السفين :«والارضتر » واستفسين من الملك. 
الذف كافك رمال عيد الناضير قن وساعة تورحب نيا عر املك يان :و جلدء اناه 
فخرج الجنرال من لدى الملك وأبرق للرئيس جونسون بقول الملك؛ وكانت هى نهاية 
المستقبل السياسى للسفير المسكين الذى نقل على الفور إلى وظيفة جانبية للتدريمس 
ف كله عسكرية هذا ها قالهن اشير والاشترج تقس عندها التقيت به بعد هذا 
التاريخ بسنوات 


الباب السادس 2 


التحرك نحو تعزير 


١6 الحالة السباسبة العربدة والعالمدة فدي إوائل الخمسينات‎ . ١ 
181 الحالة العامة في ليبيا اثناء سنوات الاستقلال الأولى ا د‎ . 
1 1 الحركة السياسية الوطنية 11 عا واو اوسا محرا لل لا وا‎ . 
0 تحديد أهداف ااوزارة الجاديدة‎ . 
115 ........... السعي للتخلص من العجز المالي في ميزاننة الدولة اللدمية‎ . 
011 العلاقات مع الدول العربية وخاصة مصير ا‎ . 
110/76 اجتماعات عديدة وتئسيق مع الرئيس جمال عيد التناصر ا‎ . 
تاميم قدأة السويس وأآزمة على الآبواب ةذ 0 ا ا‎ . 
١1 اتفاقية تاحير قاعدة الملاحة للولايات المتحدة الأمريكية اخ و‎ . 
دعم تركي بدون حدود 0 0 ل‎ . 
0 0111 عودة إلى المفاوضات الليبية الأمريكية‎ . 
الضغط من اجل مزيد من العون الاقتصادي 0131 1 ا‎ . 
13 11 ازمة عاصفة مع الدول الغريدة ا‎ . 
مذاورة العرض الروسي الشهير 010 ا‎ . 

ميدأ ابزتهاور ا ا ا ا 1 
. أزمات متلاحقة مع بريطانيا شد وتان ووو ا قد ادقن الل و 11117 


. الأزمة الأولى: الغاء لجنة العملة اللببية وانشاء المصرف المركزي "1١6‏ 


. الأرزمة الثانية: بريطانئيدا تتدخل لمناصرة فرئسا 00 ااا 
. الآزمة الثالثة: حول علاقاتنا الدولية وطليات المساعدة الاضافدية 51 
. زدارة لندن والاتفاق على مساعدات اقتصادية وعسكرية ا 
. إندذن تطلق تهديدات خطيديرة ضند مصر ا اا 


. اجتماعات في لندن مع ثور السعيد ونبوءة تحققت 1 


ه ١م‏ 


انحالة السباسية ائعر بسية والعالحمية 
فى أواثل الخمسينات 


فبل أن أحول في شرح لماج أ سي و سئوات الاستقلال الأولى » 
فإنه يجدر بى أن ن أعطى القراء . وعلى الخصوص الجيل الصاعد منهم . لمحة سريعة عن 
الأوضاع السياسية, العربية والدولية» التي كانت سائدة في الخمسينات . فلا شك 
أن وضع ليبيا السياسى يتأثر تأثرأ مباشراً بالأوضاع السياسية المحيطة به » خصوصاً 
في العالم العربى المجاور له » وكمدا سأذكر تكرارا 6خزنة من العدل والأهمية أن 
نعرف الظروف السائدة في أ فت الو تخذت فيه قرارات ايعينة » أو رسمت فيه 
سياسة ما حتى يحاسب صانع تلك القرارات أو راسم تلك السياسة , مع الأخذ بعين 
الإعتبار الظروف السائدة فى تلك الحقبة من الزمن . ولنبدأ أولا بالأوضاع السسياسية 
العربية والدولية في أوائل الخمسينات : 

في أوائل الخمسينات كان الاتحاد السوفيتى يواجه إصلاح أغرار اكير جرب 
كونية عرفها العالم : وكانت قوته النووية لاتزال تحبو » ونظراً لانشغاله في مشا كله 
الداخلية فلم تكن له سياسة عربية رائدة . ولذلك فإن نفوذه لم يكن قويأ : في العالم 
عموما وفي العالم العربى بنوع خاص . 

أما أوروبا فقد كانت مقسمة إلى معسكرين : شرقى يرزخ تحت احتلال 
روسىء» ويواجه صعوبات هائلة في إعادة بناء كيائه المدمر من الحرب » وغربى لا يقل 
دماراً عن أخيه الشرقى ولكنه يتلقى عونا أمريكيا سخيآ لإعادة بناء لبنته الأساسية 
ومصائعه ٠‏ وتضميد جراحه على شكل مشروع « مارشال» الذى يرجع سخاؤه إلى 
رغبة أمريكا في إنشاء سلسلة قوية من الدول الغربية لمواجهة الخطر الشيوعي . 
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أفا مركا فقن شرحت من اخرب متسرة ذون: أن نمس اتتضاذها سوه 
وكان نفوذها السياسى في أوجه ٠‏ فلم يكن لأية دولة أن ترفض لها طلبا ٠‏ باستثناء 
الاتحاد السوفييتى الذى ‏ برغم حربه الباردة معها . كان مشغولاً داخلياً بمشاكل 
متعددة ومتتفاقمة . أما الدول الغربية الأخرى فلم تكن . وقد مدت يد الرجاء إلى 
واشنطن ‏ لتستطيع أن ترفض لها طلبأ . 

أما «العالم الغالث» فقد كان لايزال يحبو . إذ لم يبلغ عمر استقلال الهند 
والباكستان خمس سنوات ٠‏ بل أن الأغلبية العظمى من دول ما يسمى اليوم بالعالم 
الغالث كانت لاتزال تخضع لأنواع شتى من الاستعمار المباشر ‏ وكائت واشنطن 
تلعب دور الوسيط بين دول العالم الغالث والدول الاستعمارية » وقد زاد نفوذها 
كثيراً عندما تولى الجنرال ايزنهاور رئاسة الجمهورية واعدأ بإنهاء الحرب الكورية 
ومناديا بكثير من مبادئ العدالة والتحرر (سنة .)١585‏ 

وكانت هيئة الأم المتحدة آنذاك تضم خمسين عضوأ ولم يكن بينهم من دول 
العالم الثالث إلا قلة ضعيفة الأثر في توجيه المنظمة الدولية . كما كان لأمريكا 
نصيب الأسد من النفوذ فى المنظمة الدولية , إذ كانت هى وحلفاؤها الغربيون ‏ 
تغطّى أغلب تكاليف الهيئة الدولية وتسيطر على أغلب منظماتها . 

أما عالمنا العربى فقد كانت أغلب دوله لاتزال تحت أنواع شتى من الاستعمار 
المباشر أو غير المباشر . وكان يعانى مرارة هزيمة نكراء على يد إسرائيل ومن أيدها 
من الدول الكبرى . غربية كانت أم شرقية . كما يعانى من ظروف اقتصادية متردية: 
ولم يكن البترول قد برز بعد كقوة اقتصادية عربية . ولم يكن في امكان أى دولة 
عربية أن تمد يد العون إلى أى دولة عربية أخرى تحتاجها . 

وقامت الثورة المصرية فى النصف الثانى من سنة ١5605‏ لتواجه مشاكل داخلية 
وخارجية هائلة أما بقية الدول العربية المستقلة فقد كانت مرتبطة بنوع أو آخر من 
النفوذ الغربى . . 

ولمأ لم تكن لروسيا من سياسة عربية رائدة فإن آمال المتحررين في العالم 
العربى كانت تتجه إلى أمريكا أملاً في أن تساعدها في التخلص من الاستعمار 
البريطائى والفرنسى الجائم على أنفاس عالمنا العربي . وبالرغم من نكسة النفوذ 
الأمريكى في العالم العربى أثناء رئاسة «ترومان» ‏ التى اشتهرت بتأييدها المطلق 
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لإسرائيل ‏ إلآ أن فوز «ايزنهاور» بير بيات" والتحرر جدد 
أمال الساسة العرب المتحررين في أمريكا » مما زاد من نفوذها في العالم العربي . 
وكان المرحوم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر في طليعة هؤلاء الزعماء العرب 
المتحررين . الذين 4 في تلك الأيام الكشير من لأمال على مساعدات أمن يكا 
المادية والمعنوية . بل أن الوثائق ق السرية 0 الأمريكية (التى تدشر بعد ثلاثين 
سنة من حدوث وقائعها) قد أظهرت بوضوح أ ن الحكومة الأمريكية لعبت دورا 
مهما في إسقاط نظام الملك فاروق في مصر ومهدت الطريق للانقلاب العسكرى 
الذى قاده الرئيس جمال عبد الناصر , ثم ساعدت نظام الضباط الأخرار بمساعدات 
فعالة خصوسا في سفاوضيك اتفاقية اججلا. البريطانى عن مصر . بل أ ن الوثائق 
المذكورة تبين بجلاء أن المرحوم الرئيس عبد الناصر وزملائه الضباط كانوا ينظرون 
إلى أمريكا على أنها الدولة الليبرالية المتحررة ؛ وبنوا على علاقاتهم بها الكثير من 
الآمال ة في الحرية ومحاربة الاستعمار القديم » والنهوض بالعالم الغالث - معنوياً 
واقتصاديا. 

وبالرغم من رياح التحرر التى هبت على العالم العربى في أوائل الخمسينات: 
فإن ضعفه وتفككه وقوة النفوذ الغربى وتسلطه لم تجعل الساسة العرب ‏ . حتى 
المتحررين منهم - ينظرون إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع بعض الدول الغربية 
بالبشاعة التى ينظر اليها اليوم الي بق الجلاء الموقعة بين مصر وبريطانيا 
سنة ١506‏ أكبر دليل على ما أقول . ألم تسمح تلك الاتفاقية بعودة القوات 
البريطانية إلى منطقة قناة السويس في حالة وقوع تهديد عسكرى على تركيا ؟ ألم 
0 التسهيلات العسكرية مصونة وجاهرزة لمثل تلك العودة؟ 

ألم تجدد المملكة العربية السعودية اتفاقيتها العسكرية مع أمريكا سنة 

ةل ؟ 

لقد كان أغلب العالم ينظر إلى أمريكا ‏ صوابا أو خطأ . كزعيمة للعالم الحر ؛ 
ولا يرى حرجا في الارتباط معها. ابام وي ردي .بل كل شي يتغير 
وموازين القوى فيها دائمة التطور ارتفاعا وانخفاضاً. ألم تكن فرئسا أكبر عدو 
للعرب في الخمسينات ؟ أين ذلك من الصداقة القوية المتينة بينها وبين العرب اليوم ؟ 
إن لكل زمن ظروفه ومؤثراته , ولايمكن للمؤرخ المنصف أن يتجاهل تلك الظروف 
والمؤثرات . 


الحالة العامة فى ليبيا أثناء سنوات الاستقلال الأوليى  -‏ 

لن يختلف ف منصفان على أن استقلال ليبيا في سنواته الأولى لم يكن استقلالاً 
كاملا لأنه كان محملا بالكثير من الأعباء التى فرضها واقع ليبيا . وملابسات 
عديدة أحاطت بتلك الحقبة في أزاكل الختعسيناة وقد سيق وشنيهت أن دول 
الغرب ٠‏ وخصوصا بريطائيا العظمى » بعد أن فشل مشروعها (بيقن سقورزا) في 
تقسيم التراب الليبى إلى مناطق نفوذ تتقاسمهاء حاولت - ونجحت هذه المرة - في 
الوصول إلى غاياتها عن طريق المناداة باستقلال ليبيا وإقامة نظام فيد رالى فضفاض ' 
باهظ التكاليف ؛ معقد التنفيذ . مغثير لنمشاكل القانونية بين أجزائه المتعددة. 
وحرصت دول الغرب على جعل أغلب الصلاحيات في أيدى حكام الأقاليم الليبية ؛ 
وجعل السلطة المركزية صورية ضعيفة. ثم زيادة في الاطمئنان على مصالحها ‏ فقد 
عملت الدول الغربية يبمكر ودهاء على أن يتسلم السلطة في ذلك النظام الفضفاض 
سياسيون يميلون بطبيعتهم للتعاون مع الغرب . 

في سنة ٠‏ عندما استجوب النواب الفرئسيون وزير 00 
استقلال ليبيا رد قائلاً «وإن فرنسا وافقت على استقلال ليبيا شريطة أن يكون 
دستورها اتحادياً فتتمكن فرنسا من الابقاء على نفوذها فى فزان»: وغنى عن القول 
أنه لم يكن أمام الشعب لليبى , لاعتبا زات كعيرة ...من كا ر.سوى القسول يذ زله 
الوضع على أمل في مستقبل أفضل ونظام أصلح! 

وعشية الاستقلال تمكنت الحكومات الغربية الغلاث من جعل الحكومة الليبية 

قنة 3 قتة توقع على ثلاثة اتفاقيات عسكرية تسمح للقوات ت البريطانية في ولايتى برقة 
0 والقوات الفرئسية في ولاية فزان بالاستمرار في البقاء على التراب 
الليبى داخل قواعد عديدة . كما تسمح للقوات الامريكية بالبقاء فى قاعدة الملاحة 
الجوية . وكانت هذه الاتفاقيات تُجدد سنويأ إلى أن يحل محلها اتفاقيات يوافق 
عليها البرلمان الليبى بعد انتخابه . 

وفي مقابل هذه الاتفاقيات العسكرية تعهدت بريطائيا بتسديد عجز الميزانية 
الليبية . كما تعهدت فرنسا بتسديد عجز ميزانية ولاية فزان ١!‏ وعرضت أضريكا 
مليون دولار سنويا كإيجار لقاعدة الملآحة ! 

وأمام حالة الاقتصاد الليبى الصعبة » ومعاناته من دمار الحروب وسنين الجفاف» 


١ 5 


وأمام حاجة الدولة الناشئة لإيرادات تغطى تكاليف أجهزتها المتعددة اضطرت 
الوزارة الليبية الأولى برئاسة محمود المنتصر » لعقد معاهدة صداقة وتحالف مع 
بريطائيا لتحصل منها على مساعدة مالية تسد بها عجز الميزانية الليبية مقابل 
السماح للقوات البريطانية باستعمال قواعد عسكرية في ولايتى طرابلس وبرقة. 
وكانت المساعدات البريطائية حسب تلك المعاهدة هى 5/6 ١‏ مليون جنيه استرلينى 
سنويا لتغطية عجز الميزانية؛ ومليون جنيه واحد سنويا لأغراض التنمية ! 

ولما كانت هذه المبالغ لا تكاد تكفي الحاجات الضرورية للدولة » فقد تمكن 
يوا عي سياه ميس رسب ف اللبية وضسسان د فرمقةه ورقاء 
الدولة الليبية لنيبية الحديثة فى حاجة شبه دائمة للعون البريطانى 

وأنصافا للوزارة الليبية الأولى » فإن الظروف الدولية السائدة في ذلك الوقت لم 
تسمح لليبيا بخيارات أخرى . فقد حاولت الحكومة الليبية الحصول على المساعدة 
المالية الضرورية لتغطية عجز ميزانيتها » حاولت أن تحصل عليها من الشقيقة مصر 
(وهى الدولة العربية الوحيدة التى كان فى إمكانها ؛ وقتئذ ٠‏ تقديم تلك المساعدة), 
ولكن الحكومة المصرية, لا فيا بي عهد الملك فاروق؛ لم تكن جادة في مساعدة 
ليبيا. فقد اشترطت على ليبيا مقابل مساعدة سنوية مقدارها مليون جنيه تعديل 
الحدود الشرقية لصالح مصر ء والتنازل عن واحة الجغبوب » وتعيين مستشارين 
مصريين للإشراف على إنفاق المساعدة المصرية . بل الأدهى والأمر فإن سفير مصر 
في ينفازى السيد يحبى حم قال لوفد من جهعيّة عمر المختار برئاسة الشيخ 
مصطفي عبد الله بن عامر وكان يرافقه ابن عمى عبد الحميد المبروك بن حليم؛ جاء 
يستنجده لكى تسرع مصر في تقديم المساعدة لليبيا حتى تتفادى الحكومة الليبية 
الارتباط بمعاهدة مع بريطانيا 00 ا 0 
الاستعمار الانجليزى ولن يضركم أن تتحملوا عشرين سنة من نفس الاستعمار» !! 

ولم يكن أمام الحكومة الليبية من مجال للتردد في المفاضلة بين العرضين : 
١‏ . فالعرض المصرى كانت قيمته مليون جنيه مصرى فقط بينما العرض الانجليزى 

يبلغ :/5 ؟ مليون جنيه استرلينى . ظ ض 
١‏ . والعرض المصرى يؤدى في حالة قبوله إلى انتقاص سيادة ليبيا وضياع أجزاء من 
أراضيها إلى الأبد وضمها إلى الاراضى المصرية ؛ بيئما العرض الانجليزى مقابل 


١ /اه‎ 


قواعد عسكرية لمدة محددة ينتهى بعدها التواجد الاجنبى وتعود سيادة ليبيا 
كاملة على جميع أراضيها . ظ 
وهكذا كان قبول حكومة المنتصر بالمساعدة البريطانية بشروطها أهون: بل 
وأفضل من القبول بالشروط المضرية. 
أما فيما يخص الاتفاقيتين العسكريتين مع كل من فرنسا وأمريكا » فقد 
باشرت الوزارتان الأولى والغانية مفاوضات مع الدولتين ؛ وانتهت ولاية الوزارة 
الثانية التى ترأسها محمد الساقزلى دون الوصول الى اتفاق مع أى من الدولتين . 
وقد قامت لجان كثيرة هن خبراء م المتحدة بدراسات متعددة عن حالة 
الاقتصاد الليبى » ونشرت الأم المتحدة نتيجة تلك الدراسات » وهى جميعها . د 
استثناء ‏ ترسم صورة قائمة لاقتصاد 0 ا بل ان ل 
اقتصاد ليبيا بأنه ميئوس العلاج . وأهم تلك التقارير » وأكفرها اعتدالاً » وأقلها 
تشاؤماً . هو تقرير هيئة خبراء الأم برئاسة الدكتور «هيجن » المؤرخ ١‏ يولية 
5ه: وهو لا يخلو من حقائق وإحصائيات تبعث في النفس الكثير من القلق. 
أما العملات والنقود المتداولة في ليبيا قبيل الاستقلال ٠‏ ولفترة قصيرة بعده» ‏ 
فكانت في ولاية طرابلس الغرب ال «مال» ؛ وهو عملة أصدرتها الادارة العسكرية 
في طرابلس الغربء بيئما كان الجنيه المصرى هو العملة المتداولة في برقة. أما فزان 
فكان الفرتك الفرئسى هو العملة المتداولة فيه. 
وقبيل الاستقلال وافقت الحكومة الليبية المؤقتة-بناء على اقتراح لندن-على 
إنشاء سمي لجنة العملة الليبية » ٠‏ (لقد كانت بريطانيا 0 
السابقة والدول المستقلة حديثأ التى تدور في الفلك البريطانى طريقة لجان العملة 
بدلاً من السماح لها بإنشاء بنوك مركزية » وبذلك تضمن بريطائيا استمرار 
إشرافها التام على احتياطى تلك العملات وعلى السياسة النقدية لتلك الدول) . 
ولم تكن «لجنة العملة الليبية» ليبية إلآ إسمأ فقط. فقد كان مقرها لندن 
ورتيسها انجليزى وجميع موظفيها من الانجليز. وكانت للجنة العملة الليبية 
صلاحيات واسعة في إصدار النقد الليبى وادارة احتياطى العملة الليبية دون أية رقابة 
من الحكومة الليبية . 


ولم يكن للحكومة الليبية 532001 ' فاستمرت بالعمل على 


١ كيه‎ 


طريقة يقة الادارة العسكرية البريطانية فى استعمال فروع بنك «باركليز» البريطانى 
لاستلام إيرادات الدولة وصرف مرتبات موظفيها والتزاماتها الأخرى . 

أما في شؤون الادارة العامة فقد تحول جميع موظفي الادارات العسكرية 
البريطانية والفرنسية إلى موظفين ومستشارين في الحكومة الاتحادية وحكومات 
الولايات » مع تغيير طفيف في الألقاب » فأصبح مدير أية إدارة مستشاراً لها » مع 
تعيبن موظف ليبى لتقدم له الاستشارات ١‏ ولذلك فقد كان عدد الانجليز والفرنسيين 
فى الادارات المالية والشرطة عددا ملفتاً للنظر لكثرته . 
أمافي الأوضاع الاجتماعية فقد كانت الصورة تبدو قاتمة كذلك ٠‏ ويكفي أن 
أذكر أن عدد الخريجين الليبيين يوم إعلان الاستقلال في ديسمبر ١50١‏ لم يتعد 
العشرة 0-0 احير » وأن التعليم الفنى كان قاصرأ على مدرسة 
الفنون والصنائع التى أنشأها الاتراك في طرابلس الغرب في القرن الماضى . وكان 
ع دي في جميع أرجاء الول لكيهتدى ه؟ ألف كلميذا أى ؟ / من عده 
السكان ١!‏ ونسبة ة الأمية ١ن‏ 

ولم تكن الحالة الصحية بأحسن من غيرها ٠‏ فتقارير الأم المتحدة عن الحالة 
الصحية تتحدث عن تفشى أمراض « التراكوما» و «الملاريا» . وعدد من الحميات 
وأمراض سوء التغذية . وبلغت نسبة المواطنين الذين فقدوا بصرهم ‏ كليا أو جزثيا ‏ 
٠‏ من مجموع السكان . ظ 

أما المواصلات التى تربط أجزاء الوطن فقد اقتصرت على الطريق الساحلى بين 
طرابلس وبرقة. وتعمدت الادارات العسكرية إهمال جزء الطريق الساحلى بين 
سرت واجدابيا فيما يبدو محاولة لتعميق الانفصال بين ولايتى برقة وطرابلس. وقد 
عفرت عندما كنت وزيرا للاشعال والمواصلات في برقة سنة ١56٠‏ على تعليجات 
سرية صادرة من لندن إلى المدير الانجليزى لادارة الطرق في وزارة الأفسغال في 
بنغازى تأمر بعدم ضرف أية مبالغ على صيانة الطريق الساحلى غربى اجدابيا . 

ومن المضحك المبكى أن الاتصالات البرقية بين الحكومة الليبية الاتحادية وولاية 
فزان كانت تتم بتفضل من السفارة الفرنسية في طرابلس التى كانت تتولى إرسال 
. البرقيات الحكومية الليبية إلى فزان عن طريق لاسلكى من باريس !! أما المواصلات 
ظ البوقية بين ولايش رياس وبرفة ذقادت تتم باخروف اللاثينية بواسلة #سرنا 
«كايبل آند وايرليس» البريطانية. 


١ 


الشركة السياسية الوطنية 681111 سسب 

أما الحركة السياسية الداخلية فقد كانت عظيمة النشاط فى فترة التحضير 

للاستقلال وفي الشهور الأولى منه . (سبق أن شرحت باسهاب الحركة الفكرية 
السياسية في برقة في تلك اخ لخحتبة) أما فى طرابلس فتمثل الصراع السياسى في 
أتجاهين رئيسيين : 

الاتجاه الوحدوى الذى يرى قيام دولة وحدوية في ليبيا بزعامة السيد إدريس 
السنوسى , وكان حزب المؤر الطرابلسى برئاسة بشير السعداوى هو الرافد 
الرئيسى لهذا الاتجاه الذى كان يتمتم بشعبية عظيمة » خصوصا في أوساط النعخبة 
المتعلمة وفي المدن والتجمعات السكانية الكبيرة وفي الدواخل . 

أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه الاتحادى الذى ينادى بإقامة نظام ملكى بزعامة 
الملك إدريس واقامة دستور إتحادى فضفاض ليتخطى صعوبات الاندماج السائدة في 
ذلك الوقت. وكانت الهيئة الدستورية (أو هيئة الستين)تتزعم هذا الاتجاه. وكان من 
روافده المهمة حزب الاستقلال الذى كان يترأسه سالم المنتصر الذى ثبت أن السفارة 
الايطالية كانت تتولى قويله (اطلعت سنة ١500‏ على وثائق ايطالية وقعت فى يد 
ادارة الأمن الليبية تبين تفاصيل ذلك التمويل )١‏ . ْ 

وأدى الجدل الساخن بين أنصار هذه الأحزاب والاتجاهات المختلفة إلى صدامات 

دموية وقع ضحيتها بعض القتلى والمجرحى في سواحى مدينة طرابلس فى الأيام 
الأخسيرة من الخجلة الاأشحابية لكان الليبى الأول سنة ؟6١‏ يد 
وللستشاروق + الأخليز هذه القرصة وسوروا الأمر للحكومة الليبية على انه عصيان 
مدنى خطير» ومؤامرة ازعزعة الأمن والاستقرار في الدولة الحديفة» وأشاعوا أن 
حزب المؤمر يتلقى عونأ ماديا ومعنوياً وتوجيها سياسياأ من دولة عربية ما 
(يقصدون مصر)» ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك السيد عبد الرحمن 
عزام غا حمل الوؤارة اللبية تكحذ احزاءات هنارمة :شين تلك الأحزابي + تحلنهنا 
جميعاً » ورحلت رئيس حزب المؤتّر الطرابلسى إلى خارج البلاد وفرضت رقابة على 
الصحف . 

ولقد اعتبر كثير من المراقبين السياسيين أن هذه الاجراءات الصارمة لم يكن لها 
فبوز ويل واعقيروها كنلا د خطيراً حرم البلاد من المعارضة الوطنية » وفقدت 


الحكومة الليبية بذلك نقطة ارتكاز هامة ‏ أعنى بها قوى المعارضة . كان يمكنها 
الاستناد عليها فى مواجهة الضغوط والطلبات الأجنبية . ولو أن تهمة تلقى حزب 
المؤتمر العون والتوجيه من خارج الوطن يصعب إثباتهاء إلآ أن تدخلات الأمين العام 
لجامعة الدول العربية فى الشكون الليبية عامة . ومحاولاته تأليب الزعماء 
الطرابلسيين على الملك إدريس حقيقة يعرفها الخاص والعام . 

ومن المؤسف أن نشاط الأمين العام لجامعة الدول العربية كان لأسباب شخصية 

ومن ناحية أخرى فإن تطبيق الدستور الاتحادى الجديد (الذى بدأ يوم إعلان 
الاستقلال في ١1‏ ديسمبر ١ةا)‏ أقام إلى جانب الحكومة الاتحادية ثلاثة 
حكومات ولائية وخمس مجالس نيابية (مجلس نواب ومجلس شيوخ وثلاث 
مجالس تشريعية) . وسرعان مابدأ الخلاف بين الحكومات الأربعة على الصلاحيات 
الدستورية » وتطور ذلك الخلاف فى أغلب الأحيان إلى نزاع دستورى رفع إلى 
المحكمة العليا للبت فيه . كما تبين أن النظام الاتحادى باهظ التكاليف ومعقد 
التنفيذ ويحتاج إلى عدد كبير جدا من الموظفين والخبراء القانوئيين . 

وقد أقام ذلك النظام مناصب كثيرة مكررة في وقت قلت فيه الكفاءات الليبية 
وندرت فيه الخبرات القانونية . وبعبارة بسيطة » فإن تطبيق النظام الا تحادى قد زاد 
زيادة كبيرة فى صعوبات المسئولين وكاد أن يصيب الدولة الليبية الحديغة بنوع من 

إن ما تقدم هو صورة موجزة أمينة للحالة السياسية التى كانت سائدة في ليبيا 
وحولها عندما وليت الوزارة فى ابريل ١1504‏ » ذكرتها لأحدد نقطة بداية الدرب 
الطويل الذى ستسير عليه الوزارة الجديدة للوصول إلى ذلك الأمل المنشودء ألا وهو 
الاستقلال الكامل للوطن العزيز . 


تحد يد أعداف الوزارة الجديدة 
ذكرت فى الباب الغانى أن وزارتى الأولى فى أبريل ١504‏ جاءت على أثر 
عاصفة دستورية عنيفة » بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المرسوم 
الملكى الذى حل المجلس التشريعى الطرابلسى . وقد أفردت لهذه الأزمة باب خاصاً 
في هذا الكتاب. 
وما كدنا نحتوي تلك الأزمة الدستورية الحادة ونتفق على الخطوط الرئيسية 
معالجتها حتى ظهرت أمامنا الصورة الحقيقية القاتمة لالاوضاع السياسية والاقتصادية 

المتردية التى شرحتها بإيجاز في مقدمة هذا الباب. 

وعقدت مع عدد من الزملاء من بينهم الدكتور على العنيزى » والشيخ عبد 
الرحمن القلهود , والسيد خليل القلآل» والدكتور عبد السلام البوصيرى » والسيد 

مصطفي السراج عدة اجتماعات خاصة تداولنا فيها الاراء في جلسات عديدة ,2 

وتيادلنا وجهات النظر . وناقشنا الخيارات » وبدى لنا بجلاء أن تحقيق الاستقلال 

السياسى الحقيقى طريق يمر وجوبا بتحقيق الاستقلال الاقتصادى . فليس من المعقول 
أن تمد دولة يدها إلى غيرها للحصول على عون مالى لتسديد التزاماتها الضرورية 
دوق أن تنتقمن.من استقلالها السنياسئى مهما احتاطت لذلكء وكان أن حددنا 

أهدافنا المرحلية كما يلى : 

أ التخلص من العجز في الميزانية الليبية باتباع سياسات تقشفية متعددة متناسقة , 
وبدى لنا أن بلوغ هذا الهدف قد يتطلب سنوات عديدة من العمل الجاد والجهد 
المضنى لضغط مصروفات الدولة ٠‏ وحصرها في الضروريات . كما يتطلب زيادة 
الدخل سواء بتنشيط الاقتصاد الوطنى أو بزيادة ما تحصل عليه ليبيا من الدول 
الغربية من ايجار للقواعد , وكذلك فتح مجال التنقيب والاستثمار للشروات 
المعدنية والنفطية في الوطن . 

ب . التخلص من النظام الاتحادى باهظ التكاليف وإحلال نظام وحدوى بسيط محله 
يناسب ظروف الوطن ويوفر عليه ملايين الجنيهات . 

ج . بقاء مقر الحكومة المركزية في إحدى العاصمتين بصفة دائمة وتوفير المبالغ 
الكبيرة التى كانت تُصرف مرتين كل سنة في انتقال الحكومة بين طرابلس 
وبنفازى» فضلاً عن الصعوبات والفوضى والارتباك الذى كان يسببه ذلك الانتقال. 


هل 


د . إعادة النظر في معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا في أول فرصة مواتية 
بغرض زيادة المبالغ التى تدفعها بريطانيا لليبيا ٠‏ وتقليص الوجود العسكرى 
البريطانى بعيدا عن المدن وفي أماكن محددة . 

ه ‏ التفاوض مع أمريكا بغية الحصول منها على أكبر قدر من العون الاقتصادى, 
وتركيز ذلك العون وتوجيهه للتنمية الاقتصادية فقط , علمأ بأن هذا يستدعى 
أن نؤجر قاعدة الملآحة لأمريكا لمدة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات . 

و .أما بخصوص القوات العسكرية الفرنسية في فرّان فقد قررنا بصفة سرية تامة أن 
نطلب من فرنسا إجلائها عن التراب الليبى » وأن نعلن قرارنا هذا أمام العالم 
بحيث تواجه فرنسا قراراً ليبياً نهائيا كأمر واقع لا رجوع فيه . على أننا قررنا 
أن نؤجل إعلان القرار إلى ما بعد الاتفاق مع أمريكا أملاً في أن نحصل من 
واشنطن على وعد بتأييد مطلب جلاء القوات الفرنسية عن التراب الليبى 
والوقوف معنا عندما تتأزم الأمور مع فرئسا . 

ز- نفض الغبار الذى لحق بسمعة ليبيا في البلاد العربية الشقيقة » حيث أن الأمين 
العام جامعة الدول العربية السيد عبد الرحمن عزام قد قام - مع الأسف - 
بنشاط كبير لتشويه سمعة ليبيا نكاية في الملك إدريس لان قيام الدولة الليبية 
الجديدة قضى على آمال كثيرة له حيث كان يسعى لأن تضم ليبيا إلى مصر ؛ على 
أمل أن يعين هو حاكما عام على ليبيا وكذلك فأن توقيع معاهدة التحالف مع 
بريطانيا العظمى أسيئ فهمه خصوصا في مصر . فقررنا أن نقوم بشرح حقيقة 
السياسة الليبية والصعوبات التى تواجهها . أى قررنا العمل بكل نشاط على 
السير فى سياسة عربية قومية وإقامة علاقات تعاون وتفاهم مع الدول العربية . 
وخصوصاً مصر. وكنا نرى أن وزن ليبيا السياسى يزداد كثيراً كلما اندفعت في 
سياسة عربية قومية. 

ح . كذلك كان من أهدافنا الهامة العناية الكبيرة بالتعليم العام في ليبيا وخصوصاً 
التعليم الجامعى لمواجهة النقص الهائل في الكفاءات الليبية اللازمة لقيام الدولة 
الحديثة. 


١7 * 


السعى للتخلص من العجز المالى 

في مبزاشية الدولة الذيبية 

لقد كنا نواجه . كما شرحت سابقاً ‏ حلقة جهنمية متمثلة فى عجز مالى نتيجة 
اشمق الاقتعساة اللير.ؤقلة الموارة الوطية :من حي ولاسباب أخرى مصطنية 
اقتعلها الغرب لتكريس العجز المالى من جهة أخرى . 

وبدا جلا أن طريق الاستقلال الكامل يبدأ أساسأ من إنهاء العجز المالى عن 
طريق إنماء اقتصاد الوطن في جميع المجالات حتى يقف على رجليه » وبالتالى يتمكن 
الحكم الوطنى من استرداد سيادته الكاملة ثم النهوض بالوطن إلى افاق واسعة في 
مجالات التعليم ؛ والصحة ٠‏ والزراعة , والصناعة , والتنقيب عن ثروات الوطن 
النفطية والمعدنية » ونفض غبار قرون عديدة من التخلف والجهل والفقر والمرض» 
وبذلك تنحقق مستلزمات نظام ديمقراطى حقيقى وندرك الركب الحضارى للدول 
المتقدمة. 

ولكن ما هو الدرب الأكيد الذى يوصلنا إلى تحقيق هذا الحلم الوطنى الجميل ؟ 
إذا سلمنا بأن السبب الرئيسى فى لجوء الحكومة الليبية إلى استجداء المعونات 
الغربية من موقع ضعف ٠‏ ورضوخها بالتالى لتنازلات قد تمس السيادة الوطنية » هو 
ضعف الاقتصاد الليبى ووجود عجز كبير في ميزانية الدولة » فإنه من البديهى أن أى 
خطوة فى اتجاه الاستقلال السياسى الكامل إنما تبدأ بادئ ذى بدء من تقوية 
الاقتصاد الليبى وانمائه والتخلص من العجز فى ميزانية الدولة. 

ومن البديهى أن معالجة أى عجز في أية ميزانية مهما كانت يستلزم ما يلى : 
١‏ . إنقاص المصروفات وضغطها إلى أقل مستوى ممكن . 
١‏ . تئمية الايرادات ورفعها إلى أعلى مستوى ممكن إلى أن يتحقق التوازن بين 

الدخل والانفاق . 

أما فى مجال إنقاص المصروفات العامة وضغطها إلى أقل مستوى ممكن ٠‏ فقد 
كان مانا عتسران يسنان اخ الأكبرمن التبدير والاسراك فى متصوروفات 
الدولة : ْ 
العنصر الأول : هو النظام الاتحادى الباهظ التكاليف بحكوماته الأربع وبرلماناته 

الأرئة:وافاراقة الأريعة + والتقيد ات القنافوسة امن ستلطاتة المتضباربة :رايت :أن 


استبدال ذلك النظام المعقد السخيف بنظام وحدوى بسيط يوفر على الخزانة 
العامة ملايين الجنيهات ٠‏ ويزيل عن كاهل المسئولين عبء علاج الكثير من 
خاصاً أسميته « الاصلاحات الدستورية » (الياب الخامس) 
العنصر الثائى : فقد كان يكمن فيما جرت عليه العادة . التى كادت تصبح تقليداً 

دستوريا سوسس و ا عيرم سي 

أما في مجال تنمية ايرادات الدولة ورفعها إلى أعلى مستوىء فقد كان أمامنا 
خطتان متكاملتان : 

. خطة طويلة المدى ؟ ‏ خطة قصيرة المدى . 

ا طويلة المدى : تقوم على تنمية الاقتصاد الليبى في جميع موارده 
من زراعة وصناعة خفيفة والبحث والتنقيب عن المواد المعدنية . خصوصا البترولية 
منها معد مار عليه كفا سر والاسال على هذه الموارد الوطنية في 
0 والاسكان مون كت كن مده ا 0 النفسن تحتاج إلى أموال 
خصوضا البترولية اي . كان وجودها مجهولا عامل في ذلك الوقت 0 
الايطاليون إبَان استعمارهم ليبيا في العفور على أى من تلك الغروات). كما أن 
الترون لاتديك ال يفي انات كثيرة عدبا ضمان الانتاج من المشروع لممرل بسيث 
تضمن المؤسسة القارضة استعادة القرض وفوائده. إدن لابد من ايجاد مصدرآخر . 
لتمويل التنمية للشروات الوطنية فى السنوات الأولى على الأقل . 

أما بالنسبة للبحث والتنقيب عن المعادن والنفط (وهو ما كتا نأمل أن يكون 
0000 للبيى افتداننايابة 0 بسرعة 


6 ىا 


وصناعة وتعليم وتدريب وغيرها ... الخ؛ فقد كان لامفر أمامنا من إيجاد مصدر 
جديد لتمويل تلك المشروعات التنموية البالغة الأهمية ٠‏ والتى كنا نأمل أن تكون ‏ 
بعد تحقيقها ‏ الركيزة الثائية للاقتصاد الليبى عأما هذا المصدر الجديد فهو ما قررنا 
أن نحاول الحصول عليه كعون اقتصادى من الولايات المتحدة نظير الموافقة على 
استمرار استعمالها لقاعدة الملآحة , وهذا بالاضافة إلى ما كنا نحصل عليه من ايجار 
القواعد العسكرية إلى بريطانياء يشكل جوهر الخطه قصيرة المدىء أو الخطة 
العاجلة. 

وقد يتساءل القارئ عن الفرق بين هذا وما فعله سابقونا عندما أجروا قواعد 
عسكرية لبريطاتيا مقابل عون مالى يسد عجر الميزانية . والسؤال يبدو وجيها' 
لأول وهلة من خلال نلرة سطحية: : ولكن اذا أمعنا النظر وتعيقنا فى البيحث لعلمننا 
أن الأتفاق مع الولايات المتحدة على العون المالى قد حُدد » بناء على طلبنا بتخصيص 
كل المساعدات الأمريكية للصرف على التنمية الاقتصادية فى ليبيا ٠‏ ولإعادة بناء 
المرافق العامة الضرورية » مع التأكيد على ألا يخصص أى جزء من العون الأمريكى 
لتغطية عجز الميزائية الليبية » وهكذا يتبين الفرق الكبير بين الطريقتين . كذلك فإن 
مقدار العون الأمريكى بلغ مائة وسبعين مليون دولار في السنوات العثمر الأولى من 
تقدعه أى معدل ١7‏ مليون دولار للسنة الواحدة » وهو أضعاف العون المالى . 
البريطاس حمنب فعاهدة الداقة والتتحالف: .ولكى 'تشمن بطريقة اكيدة الآ تنضطر 
إلى استخدام أى جزء من العون الأمريكى لتغطية عجز الميزانية فقد ضغطنا بكافة 
الوسائل (كما سأبين فيما بعد) على الحكومة البريطانية لتوافق على إعادة 
المفاوضات في معاهدة الصداقة والتحالف . وتمكنا من الحصول على زيادة العون المالى 
للميزائية وعلى وعد رسمى بتجهيز وتسليح قواتنا المسلحة على نفقة الحكومة 
البريطائية: 


العلافات مع الدول العربية وخاصة مصر 

في أوائل سنة ١5014‏ كانت هناك شوائب كثيرة لا تزال عالقة بسمعة ليبيا 
العربية في أذهان بعض الزعماء العرب » وكان الضباب الكثيف يغلف اتجاهات 
السياسة الليبية في نظر الدول العربية المتحررة . خصوصاً مصر الثورة . مما جعل تلك 
الدول العربية يسيطر على رؤيتها الليبية الكثير من الشك والتساؤل . ويرجع ‏ في 


1 


نظرى ‏ الجزء الأكبر من ذلك الشعور بالشك والريبة نحو اتجاهات ليبيا للعناصر 
الآتية : 
كان العداء الدفين بين الملك إدريس والأمين العام لجامعة الدول العربة السيد عبد 
الرحمن عزام (الذى ظل أميناً للجامعة منذ إنشائها إلى سنة ؟50١)‏ عداء قدياً 
يرجع إلى العشرينات من هذا القرن . وبرغم مواقف عبد الرحمن عزام الوطنية 
لكثبير: ؛ ومساهمائه في أعمال ربا مجيدة ؛ الآ أن مواقفه من التطورات 
السياسية في لم ليبيا لم تكن لوجه الله أ والعروبة», بل كانت تسيطر عليها آمال 
شخصية له في أن يكون له دور رئيسى في قيادة ليبيا وتسيير شكونها السياسية. 
ورأى في قيام الزعامة السنوسية قضاء على آماله تلك. 
ويقول الد كتور مجيد خضورى عن عبد الرحمن عزام : 
«ويبدو أنه كان يطمح في أن يكون له نفوذ شخصى في تلك البلاد عن طريق حماية 
الجامعة لها » . 
«كانت آراء عرّام الش: لشخصية حول القضيه الليبية قد أ صبحت معروفة في المحافل العربية, 
وقد أثارت جهوده في المجالس الدولية لتأييد مطلب مصر في الوصاية على ليبياء انتقاد 
0 
. وأصر عزام على أن أفضل الحلول هو أن توضع ليبيا تحت وصاية جامعة الدول العربية 
2 تتحمل مصر العب. الأكبر بسبب قربها الجغرافي من ليبيا » ولأن مصرتعرف 
مشكلات تلك البلاد » وقد عبر عزام أيضا عن موافقته على توحيد برقة ومنطقة 
طرابلس» ولكنه قال أن نه اذا استحالت وحدة المنطقتين واستقلالهما ٠‏ فانه من المناسب ضم 
برقة ة إلى مصر )». (راجع صفحة ١1١‏ وما بعدها من كتاب «دولة ليبيا الحديثة »). 
ويكفي القول أن مواقف السيد عزام وتدخلاته المتواصلة فى الشئون الداخلية 
اللببية فانثت السبب الرئيسى في حدوث الشرخ الكبير بين الزعامات 
الطرابلسية والبرقاوية عند تكوين الجبيش الشنوسي في أغسطس .نة 9 
حيث لم ينضم إلى ذلك الجيش الآ عدد قليل جدا من الطرابلسيين» علم يتجاوز 
الأربعين متطوعا. 
واستمرت تدخلات السيد عزام في السياسة الليبية في السنوات السابقة لإعلان 


١ ”1/ 


الاستقلا وكذلك فى فترة تحضير دستور الدولة الجديدة ٠‏ ولقد تسبت: كل .هذا 
في إشاعة الكثير من الشك والحذر في نظرة الدول العربية نحو الدولة الليبية 
سقورزا» ‏ وهو عمل عربى جليل يسجل له بالحمد » إلآ أنه أفسد هذا العمل 
الجليل بأن قرنه بتأليب الزعامات الطرابلسية على الملك إدريس ؛ وشجعها على 
إقامة زعامة منافسة للزعامة السنوسية. 

ومن المفارقات العجيبة أن الأمير إدريس عندما توجه إلى مصر في يناير سنة 
5؛ ودخلها عن طريق واحة «سيوه» كان السيد عبد الرحمن عزام بين 
رفاقه وفي معيته ٠‏ فرفضت السلطات المصرية السماح لعزام بالرجوع إلى مصر 
لأن أسمه كان مدرجا فى القائمة السوداء باعتباره مضنويا حارب 3 الاتراك 
أثناء الحرب العالمية الأولى» فرفض الأمير إدريس دخول مصر مالم يكن عزام 
برفقته مما جعل السلطات المصرية تتراجع وتسمح لعرّام بالعودة إلى وطنه! أما 
كيف تطورت العلاقة بين الرجلين من صداقة متينة إلى عداء شديد فهذا سر لم 
أتوصل لمعرفة أسبابه . ظ 

ب من ناحية أخرى كان توقيع ليبيا على معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا 
العظمى له وقع سيئ في كثير من الدول العربية والاسلامية . 

ج ‏ قامت وسائل الاعلام في دول عربية كغيرة بمهاجمة لعبدا هعافد قها: عرو كافيت 
الصحافة والاذاعة المصرية أشدها عنفا . ووجهت إذاعة « صوت العرب» حملة 
شعواء مركّزة على الحكومة الليبية » بل دعت صراحة الجماهير الليبية للفورة على 
حكومتها ونقض تلك المعاهدة . 

د . مع الأسف فإن الحكومة الليبية لم تعالج الأزمة في العلاقات الليبية . العربية 
بحكمة وموضوعية؛ كأن تقوم بشرح الظروف الاقتصادية الصعبة التى أرغمتها 
على قبول المعاهدة البريطانية » وتحاول بوسائل الشرح والتبرير والإقناع احتواء 
الأزمة والوصول إلى تفهم وتفاهم مع الدول العربية » بل مع الأسف . حاولت أن 
تعالج الداء بالداء فلجأت إلى تمويل حملة صحفية مأجورة في الصحف البيروتية 
كلها تهجم على مصر و« صوت العرب» ومعارضى معاهدة التحالف البريطانية , 
واستعانت في عملها هذا بيونس بحرى المرتزق الإعلامى العراقى الشهير . ولم 
يكن للمفوضيه الليبية فى القاهرة الاستعداد والكفاءة والخبرة للقيام باتصالات 


وجل 


ناجحة شرحا لوجهة نظر الدولة الليبية وتبديداً للشكوك والريب . 

ه . اما المفوضية المصرية في بنغازى فلم توجه نشاطها لتفهم الظروف الليبية الحرجة 
وشرحها للقاهرة؛ بل . على العكس ‏ ركزت نشاطها لبث الدعايات المناوئة 
للدكرية الليبية رنقرة للقاهرة صورة مشوهة مبالغ فيها عن الأوضاع في ليبيا 
بل قامت بأعمال تعد تدخلاً سافرا في الشكون الليبية الداخلية. 

هذا هو الوضع بأمائة بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الليبية في أوائل الخمسينات. 
وكما بينت في أول هذا الكتاب فقد كان من أهم أهداف الوزارة الجديدة التفاهم مع 
الدول العربية عموما ومع مصر بنوع خاص ومصارحتها بصدق وشجاعة بالصعوبات 
الاقتصادية الليبية التى تكاد تفرض على ليبيا مسار التعاون مع دول الغرب . وكنا 
على يقين من أن إخواننا العرب اذا ما أطلعوا على الحقائق سيتفهمون صعوبات ليبيا 
ويقدرونها حق التقدير وسيمدون لها يد العون المعنوى إذا تعذر مدها بالعون 

المادى . 

وكنا نرى أن إقامة علاقات تعاون أخوى وتفاهم شامل مع الدول العربية ‏ 
وخصوصا مصر ‏ هو ضرورة أساسية تُعلى من شأن ليبيا دولياً وتزيد من وزنها في 
المحافل السياسية . وتكسبها نقاط ارتكاز سياسية . وقوة في تعاملها مع الدول 
الغربية . وكنا نعتقد أنه كلما ظهرت ليبيا أمام العالم الغربى بصورتها الحقيقية 
العربية الإسلامية فإنها تكتسب احتراما وهيبة ووقاراً لدى دول العالم فتتعامل معها 

كدولة منتمية إلى مجموعة عربية إسلامية لها أهميتها ونفوذها الدولى القوى. 

وكانت مصر سنة ١5014‏ هى قلب العروبة النابض ولسائها المعير عن آمال 
العرب وتطلعاتهم البعيدة » وكان التفاهم مع مصر هو حجر الزاوية والمدخل الرئيسى 
للتفاهم مع أغلب الدول العربية ولذلك قررت أن أزور «الأسد في عرينه».! وأن 
أدخل «الحصن من بابه الرئيسى » فأبرقت إلى الرئيس جمال عبد الناصر عن طريق 

سفارتنا بالقاهرة معبرأً عن عن رغبتى الاجتماع به . 
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اجتماعات عديدة وتنسيق مع الرئيس جمال عبد الخاصر 

ما كاد سفيرنا فى القاهرة السيد أبراهيم احمد الشريف ينقل إلى الرئيسس 
جمال عبد الناصر رغبتى في زيارته حتى أسرع ووجه لى دعوة حارة لزيارة القاهرة . 
وتلقيت دعوته أثناء زيارتى للعاصمة التركية « أنقره» فى يونيه ٠ ١5014‏ فتوجهت 
منها إلى القاهرة . وعقدت معه اجتماعا طويلاً شاملاً أرسينا فيه قواعد صداقة 
حميمة وتفاهم صادق بيننا ؛وتعاون وثيق بين مصر وليبيا دام لسنوات عديدة ٠‏ 
ولما لهذا الإجتماع من أهمية تاريخية فإنى أورد هنا ما أتذكره عنه تفصيلا : 

قلت للرئيس جمال عبد الناصر « إنك يا أخ جمال جديد في السياسة وقد لا 
تحسن مناوراتها ..» وبدت على وجهه دهشة سرعان ما حل محلها انفراج وابتسام 
عندما مضيت في حديثى قائلا «بل أننى أقل منك خبرة وأحدث منك عهدأ في 
السياسة ولاخبرة لى بمناوراتها ومسالكها , ولذلك فإننى أقترح أن ننتهج طريق 
الصراحة التامة » ونفرغ ما في قلوبنا بكل صدق واخلاص ٠‏ ويتفهم كل منا مشاعر 
ومشاكل الآخر حتى نرسى قاعدة صلبة نبنى عليها تعاوئاً مثمرا ليلدينا » . 
حديثى قائلا «لست أنا الليبى الوحيد الذى يعتبر مصر وطنه الغائى . إن عدد 
المصريين الذين ينحدرون من آباء وأجداد ليبيين هاجروا لمصر في القرن الماضى فقط 
يزيد على ثلاثة ملايين مواطن وأواصر النسب والقرابة والدين واللغة والجيرة لا 
تحتاج لأى شرح . إننا يا أخ جمال شعب واحد يعيش في قطرين متجاورين ٠‏ لذلك 
فإننى أشعر أن الواجب القومى يحتم عليك وعلى أن نقيم علاقات بلدينا على أفضل 
أسس من الصراحة التامة والأخّوة العربية الاسلامية » ونبنى صرح تلك العلاقات 
بالتعاون المثمر والتفاهم الصادق والتنسيق التام لنواجه الأحداث المحيطة بمنطقتنا 
ونحقق لشعبينا الأمن والاستقرار والتقدم » . 

وكان الرئيس جمال ينصت باهتمام وعلّق على كلامى قائلا أنه يوافقنى تمامأ على 
كل ما ذكرت مع تحفظ واحد هو مسألة الثلاثة ملايين مصرى من أصل ليبى . وقال 
ضاحكا آمل ألآ تطالبنى بإعادتهم إلى ليبيا ! ثم استمر الرئيس عبد الناصر مؤكدا 
رغبته الصادقة في إقامة أوثق علاقات الصداقة مع ليبيا ومع الملك إدريس الذى يكن له 
كل احترام ومودة, وصعى شخصيا للم سمعه عنى (وأورد إطراء له داعى لذكره). 


واستمر قائلا: « أود أن أزيل أى سوء تفاهم : يالا ولذلك 
فإننى أرجوك ياأخ مصطفى أن تصارحنى إذا كان لديك ما يدعو للشكوى أو لمجرد 
جلب الانتباه» . قلت : «أما وقد شجعتنى فإن لدى سؤال ؛ وهو أننى برغم اطمئنانى 
لصدق رغبتكم في إقامة تفاهم تام وصداقة متينة متيئة بين بلدينا فإننى لا أفهم الهدف من 
أعمال كفيرة تقوم بها سفارتكم في بنغازى ٠‏ مغللة محاولة توجيه قضاة المحكمة 
العليا المصريين والايحاء لهم باتخاذ مواقف خاصة » ضارة بالاستقرار في ليبيا . إن 
00 ؛وسمعت با ذكرت 
وعلى أية حال لقد قررت ابدال السفير المصرى» . فقلت : «المهم هو من سيخلفه ٠‏ 
وهل سيسير حسب توجيهاتكم وفي نطاق التفاهم الذى نتحدث الآن عنه ' » فأطرق 
006 : «سأرشح لكم شخصاً أثق به كثيراً وأعتز بصداقته ٠‏ كان استاذى في 
كلية أركان الحرب وكان قائدأ للمدفعية في حرب فلسطين » وهو رجل مستقيم وعلى 
قدر عال من الأخلاق الكريمة وهو اللواء أحمد حسن الفقى». قلت على الفور : 
(روحيث أنه مونح الاي فإننى أقبله على الفور . طبعاً بعد الموافقة الشكلية من 
الملك» (وبالفعل أ ثبتت الأيام أن اللواء . فيما بعد الفريق . أحمد حسن الفقى كان 
خير من مّل مصر في ليبيا خصوصا أيام الاعتداء الغلائى على مصر وما تبعه من 
أزمات سياسية حادة بين مصر وليبيا كان سببها طيش وحماقة الملحق العسكرى 
المصرى) ثم أردف فاكلا : ولست أنتٌ وحدك د الذى يعانى من القضاة أنا كذلك 
أعائى منهم الأمرين ولو تركت لهم الحبل على الغارب لأقاموا الفوضى في البلاد 
وتعمّدت تجنب سؤاله ولكننى شعرت بأنه يعنى الدكتور عبد الرازق السنهورى» . 

ثم انتقلت إلى الموضوع الرئيسى واستعرضت بايجاز الظروف الاقتصادية 
الصعبة التى نواجهها في ليبيا واضطرار حكومة محمود المنتصر عقد معاهدة صداقة 
وتحالف مع بريطانيا لنحصل منها على ما يسد عجر الميزانية الليبية » وقلت: « برغم 
أننى من دعاة التعاون لوثيق مع دول الغرب لغرض تطوير اقتصادنا ودفعه إلى , 
التوازن واللحاق بموكب التقدم إلآ أننى أرى أن الاعتماد على دولة أجنبية لتسديد 
عجز ميزانيتنا عمل قصير النظر خطير العواقب لأنه يؤدى بالتأكيد إلى تبعية تكاد 
تكون دائمة ٠‏ ولقد رأينا . زملائى وأنا ‏ أن نتبع سياسة تهدف إلى تنمية مواردنا 
الوطنية وتطويرها بحيث يقف اقتصادنا الوطنى على رجليه في مستقبل قريب ؛ عند 
ذلك نراجع ارتباطاتنا الدولية وتتخلص من كل التنازلات التى اضطرتنا ظروفنا 
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الاقتصادية السيئة إلى قبولها . ولكن لكى نصل إلى هذا الهدف النبيل ؛ أى الى 
الاستقلال الكامل , لابد لنا من عدة سنوات من العمل الجاد الصبور وقبول بعض 
الدواء المر .. لذلك فقد قررنا البدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية 
بغية الاتفاق معها على تأجير قاعدة الملآحة لمدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة 
والحصول منهاعلى أكبر قدر من المساعدات الاقتصادية » . وشرحت أن قاعدة 
الملآحة تستعمل من قبل سلاح الطيران الأمريكى منذ ما يقرب من عشر سنوات », 
الدب ل ا ار [ذن فلسكتل نفرسة 
بقائهم فيها ونأخذ منهم أعلى مقدار من الإيجار والمساعدات الاضافية ٠‏ ونوظفها 4 
تنمية اقتصاد وطننا وتطوير مواردنا حتى نصل إلى مرح ا يي إلى أية 

538 وعند ذلك فقط يمكننا أن نحقق استقلالاً كاملا . 

وكان الرئيس., جمال ينصت باهتمام لكلامى ثم قال : « إننى أفهم ظروفكم 
الصعبة تام ألفهم وأوافقكم على ما شرحتم من سياسة » بل إنى اشجعكم على ربط 
صداقة قوية مسي سدوريه لاسرا 
ل بل أكثر من ذلك فإنئى أشجعك على التفاهم 
مع أمريكا فقد تساعدونا أنتم بصداقتكم معها على الضغط على بريطانيا للاتفاق 
معنا على إجلاء قواتها من مصر» . وعندما ابتسمت مظهرا دهشتى ٠‏ قال: « إننى 
أعنى ما قلت» فَأْجِبت : «أى» قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر! » . 

ثم استمر الرئيس جمال في شرح مشاكله مع بريطانيا وتعنتها وتمسكها 
بمواقفها الاستعمارية القديمة ذاكراً أن أمريكا تتفهم موقف مصر وتعطف عليها 
وتحاول الضغط الودى على بريطانيا لإجلاء قواتها عن مصر مقابل ايجاد نوع من 
التنظيم الدفاعى عن الشرق الأوسط كديا (أى أمريكا) تصر على تنظيم الدفاع 

عن الشرق الأوسط ضد الشيوعية كبديل لهقاء القوات البريطانية في مصر ؛ وهى 
كذلك تراعى مصالحها الكثيرة مع بريطانيا ولا ترغب تأييد مصر إلى درجة اغضاب 
حليفتها بريطانيا العظمى . ثم قال : إننى أعنى ما أقول عندما أَؤكّد أن صداقة قوية 

بين أمريكا وليبيا ستساعدنا على تشجيع أمريكا في ضغطها على بريطانيا » مثلما 
ل ل 
ينجحون في حث أمريكا في اتجاه تأييد مصر . 

ثم انتقل الكلام إلى الشمال الأفريقى وعلاقاتنا مع فرنسا , فأكدت للرئيس 


اا 


جمال أننا لن نوقع مع فرنسا أى اتفاق إلا اتفاق إجلاء قواتها عن فزان ٠‏ ولكننى 
رجوته أن يحتفظ بهذا السر لعدة أشهر إلى أن نجد الظروف المناسبة لإعلانه . 
وذكرت له أننى سأحتاج حتمآ إلى عونه عندما تتأزم الأمور مع فرنسا ١‏ فأكد لى 
أنه سيضع كل إمكانياته تحت تصرفنا . 

وذكرت للرئيس جمال ملخصا لما دار بين القيادة التركية وبينى ٠»‏ في زيارتى 
الأخيرة لأنقرة » وأظهرت له تقديرى العظيم لم لقيته من الزعماء الأتراك من 
مساعدة ورعاية وتفهم ؛ وشرحت له بأنهم وعدوا ببذل قصارى جهودهم لدى 
الرئيس ايزنهاور لكى يتبنى مساعدة ليبيا اقتصادياً وسياسياً ثم قلت للرئيس عبد 
الناصر : أننى عرجت في حديثى مع الزعماء الاتراك إلى مشكلة الشرق الأوسط ٠‏ 
وأئنى نظرا للعلاقات الودية القدية بين تركيا وليبيا (علاقات بدأت بين الخلافة في 
اسطنبول والسيد أحمد الشريف السنوسى منذ سنة )١5١0‏ . ققد سمحت لنفسى 
بأن أكون صريحا معهم » وعاتبتهم على كونهم الدولة الاسلامية الوحيدة التى 
تعترف باسرائيل وتتعاون معها , وكان في ردهم نوع من الندم وبعض العتاب من 
أن دولا عربية كفيرة تتعاون مع أعداء تركيا . وقلت للرئيس عبد الناصر : إننى 
دعوت رئيس الوزراء التركى «عدنان مندريس» لزيارة ليبيا ليجتمع معكم اذا 
وافقتم أنتم على ذلك , واذا وافقتم على قبول وساطة من أختكم الصغيرة ليبيا , 
فتجتمع يا أخ جمال مع رئيس وزراء تركيا في ليبيا - البلد العربى المجاور الذى 
يكن لكم وللاتراك كل حب وتقدير - وتكون فرصة للمصارحة والمكاشفة مع 
الاتراك بنفس الطريقة التى اتيعناها (أنت وأنا) اليوم . 

وذكرت له أن مندريس رجل دولة ممتاز » وعلى درجة عالية من الذكاء 
والخبرة» وشعرت بأن له رغبة أكيدة في تحسين علاقاته مع الدول العربية عموما ومع 
مصر بنوع خاص , وأضفت أنه يمكن بسهولة التأثير على عاطفته الاسلامية وتحويل 
دنشاطه للتعاون معنا . وتردد الرئيس عبد الناصر قليلاً » ويبدو أنه فوجئ 
باقتراحىء ولكنه - بعد صمت قليل - أبدى موافقته المبدئية طالبأ أن نبحث 
الموضوع بتعمق أكثر في مقابلتنا المقبلة . 

وغادرت القاهرةإلى ليبيا يسيطر على شعور أكيد بالنجاح في إرساء قواعد 
تفاهم عميق مع الرئيس جمال عبد الناصر » وفتح صفحة جديدة في علاقات اخوية 
بين ليبيا ومصر بالاضافة إلى صداقة شخصية بينه وبينى ٠‏ 


قفن 


وفي أواخر شهر أغسطس سنة ١5014‏ زارنى عضو مجلس قيادة القورة المصرى 
قائد الجناح حسن ابراهيم واستضفته لعدة أيام بمسكنى في الجبل الأخضر ٠‏ وانتهزت 
الفرصة يوي سرية على صورة 5 لمشروع اتفاقية تأخين قاعدة الملاحة 
للحكومة الأمريكية , وكنا قد فرغنا من الاتفاق عليها مع الأمريكان في تلك الأيام 
ونستعد لتقديمها لمجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها . وتركت السيد حسن ابراهيم 
يدرس مشروع الاتفاقية بإمعان ثم سألته هل يرى فيها ما يمس مصالح مصر أو ما 
يهدد أمنها . ولما أجاب بالنفي رجوته إعلام الرئيس عبد الناصر بمحتويات الاتفاقية 
واضنفت: اندي على أن كسك احيرة الإعلام المصرية عن مهاجمة تلك الاتفاقية عند 
نشرها . وهذا ما حدث فعلا , فقد التزمت أجهزة الإعلام المصرية بموقف محايد 
معتدل , ولم تهاجم الاتفاقية الليبية - الأمريكية لافي الصحافة ولافي « صوت 
العرب» كما حدث لمعاهدة التحالف مع بريطانيا سنة ١505*‏ . 

وفي أواخر شهر اكتوبر قمت بزيارة ثانية للرئيس عبد الناصر ‏ بناء على 
داعوة منة +وكان الموضوع الرئيسى هو الاتفاق على عمل عربى سري نبيل » ألا وهو 
إيصال الأسلحة والعتاد الحربى لثوار الجزائر . وكما قال لى يومئذ فإنه كان قد اتفق 
مع الملك سعود والأمير فيصل على أن يمولا صفقات السلاح والعتاد الحربى للثورة 
الجزائرية » ويقوم العسكريون المصريون بشراء السلاح والعتاد الخربى ويوصلونه 
إلى الحدود الليبية » وتقوم الحكومة الليبية بنقله إلى الحدود الليبية الغربية وتسليمه 
للشوار الجزائريين. وعرفنى على الأخ أحمد بن بيلا الذى كان يثل الثوار الجزائريين 
خارج الجزائر . وبرغم المخاطر العظيمة التى كانت تحيط بذلك العمل الوطنى الجرئ 
فقد قمنا بواجبنا خير قيام (أنظر تفاصيل هذا الموضوع في الباب التاسع الخاص 
بغورة الجزائر) . 

وما كدت أرجع إلى ليبيا حتى انفجرت أزمة حادة بيننا وبين فرنسا عندما 
طالبناها بإجلاء قواتها عن فزان واتصلت بعبد الناصر للتنسيق معه لدعم جهودنا 
ضد الضغوط الفرنسية (وسيأتى تفصيل ذلك في الباب السابع الخاص بممعاهدة الصداقة 
مع فرنسا) . 

وفى أوائل سنة ١500‏ أنفجرت أزمة حلف بغداد الشهيرة بين القاهرة وبخداد : 
وعقد ,محلين الخامنة العورية المذية من الاحتياعات لحف كلك الأزمة لاد الث 
هزت الجامعة العربية وكادت تصيبها بالشلل . وكانت الوفود العربية ممثلة برؤساء 


034 


وزارات الدول العربية » وقامت ليبيا بدور متواضع في تهدئة الخنواطر واحتواء الأزمة: 
وبرغم العلاقة الممتازة القديمة بين الملك إدريس وحكام العراق فإن الموقف الليبى كان 
أقرب كثيراً لوجهة النظر المصرية . 

لوس وي ا 
وكنت عرب يسا لبر اننا للن 0 في أعمال مجلس الجامعة 
نا دفن أهه الشخصيات العربية 0 وإقامة تفاهم وتعاون 
معها الأمير فيصل بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية رحمه الله وقد 
أعجبت كثيراً بوقاره وحكمته ونبل مواقفه؛ وبرغم علاقته المتينة بعبد الرحمن عزام 
وبشير السعداوى (وكان الأخيرقد أخرج من ليبيا منذ سنة ؟901١)‏ فإن الأمير 
فيصل تخطى الماضى وفتح عقله وقلبه واستمع لشرحى لظروف ليبيا » وتفهم موقفنا 
وبدأ بين المملكة السعودية وليبيا عهد تفاهم متين. 

كذلك التقيت بفارس الخورى رئيس وزراء سوريا وأعجبت بغزارة علمه 
القانونى وبُعد نظره وعروبته الصادقة . واذكر أننى جمعتنى وقفة معه ومع الرئيس 
(قصير القامة) فى احترام عظيم » وكان فارس يخاطب الرئيس عبد الناصرهيا إينى 
شديدين . 

وطبعاً فإن جلسات قليلة مع فارس الخورى ووزير خارجيته بددت الغيوم 
والشكوك التى كانت جاثمة على العلاقات الليبية السورية. أما علاقات ليبيا مع 
العراق فقد كانت تحتاز مرحلة دقيقة لا تخلو من بعض الغرابة» فبينما كانت علاقة 
رجال الحكم في العراق (الملك فيصل الثانى والوصى على العرش ونورى السعيد) 
علاقة ودية ممتازة مع الملك إدريس إلى درجة أن السفارات العراقية بلسواما 
في دول كثيرة » وأن قائد الجيش الليبى كان ضابطأ عراقيا كبيراء فإن العلاقة 
حكام العراق والحكومة اللمبية, ومعى بصفة شخصية كانت علاقة فاترة يسودها 00 
”5 . وما 3 إلا 0 00 السعيد كان ي يعتمد أنني بائر ترايس جبات ني 
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وفى أواخر سنة ١5005‏ عقدنا » الرئيس جمال عبد الناصر وأنا ٠‏ العديد من 
الاجتماعات فى القاهرة والاسكندرية ونسقنا فى تلك الاجتماعات سياساتنا تجاه 
البريطانية (استجابة لرجاء من «سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا) . واتفقنا 
كذلك على كثير من المناورات أهمها قصة مناورة السلاح المصرى للجيش الليبى 
(وقد ورد ذكر هذه القصة فى جزء أخر من المذكرات) . كما نسقت معه خطة سرية 
لتبادل التمثيل الدبلوماسى مع الاتحاد السوفييتى (حيث جرت المفاوضات السرية مع 
السفارة الروسية بالقاهرة) . كذلك نسقنا سياسة المزايدة بين الشرق والغرب التى 
ورد ذكرها في الجزء الخاص بالعلاقات بين ليبيا وأمريكا . وبعبارة موجزة فقد أقمنا 
فقا تاها لسياسات مسو ولميا «واتناهما وتعازنا كايا يينهها ركان لهذا العسل 
الوطنى أثاره الواضحة:ء فكلما زاد التقارب بين مصر وليبيا كلما زادت بريطانيا من 
أعمالها السرية ضدى شخصياً » ولكن في نفس الوقت فإن وزن ليبيا وأهميتها في 
نظر الدول الغربية ازداد كثيراً وجعل الدول الغربية تعمل بكل نشاط واهتمام لكى 
لا تفقد مركزها الاستراتيجى فى ليبيا . 

واذكر للرئيس جمال مأثرة طيبة» فقد جئته أوائل سنة ١5060‏ وكنت أحاول 
تأسيس أول جامعة ليبية وقدمت له كشفا يحتوى على أسماء ستة من خيرة أساتذة 
كلية الآداب فى جامعة القاهرة (وكان مستشارى للشئون التعليمية فريد أبو حديد 
فو الذى اخقار الأسيماء ) «وقلت للرفسى أوف أن يتعدي هولاء الأسبانذ#السعة 
للعمل فى أول كلية آداب وتربية فى ليبيا » فوعد أن يتحدث مع رئيس الجامعة 
المصرية ويبلغنى فى العد ٠‏ وعندما قابلته فى الغد ٠‏ قال لى ضاحكا : هل تريد انهيار 
الجامعة المصرية ؟ إن هؤلاء الأساتذة الستة هم الأعمدة الرئيسية التى تقوم عليها 
كلية الآداب المصرية! أستطيع أن أعطيك واحدأ أو اثنين منهم ولكن...» فقاطعته 
فاقلا '؟ اتن لا اريت اهيار الحاسةة المصرية الت تخرية ينها مدن عشرسدوات» 
ولكنى أريد أن أبنى الجامعة الليبية ولديك فى مصر عدد كبير من يحل محل هؤلاء 
الستة . وليس لدى أحد يقوم بعملهم . فأطرق ملي وقال : وليكن ما يكون 
سأنتدبهم للعمل لمدة سنتين فى الجامعة الليبية . 

وكان أولفك الببحة خير إسناقذة أسسيوا كلية الآذانة اللسية على احسن اين : 
وكانت مرتباتهم على نفقة الحكومة المصرية . 


لحن 


نفض الجمود الذى كان مسيطراً على علاقات ليبيا الول العربية وإبداله 70 
5 وتعاون وتفاهم مع جميع العرب ولعيوساً معير ' واتخاذ الوزارة الجديدة 


مواقف وطنية عربية مستقله عن النفود الغربى (بل ول بعش الأحيان مناوئة 10 
كل هذا كان له رد فعل سلبى لدى الطبقة الاستعمارية المخضرمة التى كانت تعشعش 
فى وزارة الخارجية بلندن ٠‏ وفى السفارة البريطانية فى طرابلس ؛ فصوروا السياسة 
الليبية الجديدة على أنها خضوعاً تامأ لنفوذ عبد الناصر » ودوراناً فى الفلك المصرى؛ 
وقبولاً بانتشار النفوذ المصرى المعادى لبريطانيا فى أرجاء ليبيا. وقاموا بنشر هذه 
الصورة الملفقة مقرونة بدعاية خبيفة فى الدوائر الحساسة فى الديوان الملكى 
والولايات . وبين السياسيين الليبيين المتعاونين معهم ٠‏ وفى كثير من اتصالاتهم بالملك 
إدريس ففى رسالة بعث بها سير أليك كيركبرايد بالسفارة البريطانية فى ليبيا إلى 
وزارة خارجيته يقول: 
«أما بالنسبة لتقييمى الشخصى فان مصطفى بن حليم قد يحمل فعلاً ميولاً عاطفية تجاه مصر 
بحكم خلفيته وطفولته ٠‏ واضافة إلى ذلك فقد أشيع أنه يقوم تكديى كميةون الاميوال.لى 
مصر حصل عليها فى برقة بوسائل غير معروفة؛ كما اطلعت على تقارير تفيد ان المصريين أو 
دعو أموالاً لحسابه فى أحد البنوك المصرية ©. أن تصرفاته تنم عن حرص للتوفيق بين ميوله 
نحو مصر وسياسة الملك إدريس الذى لا يمكن اعتباره موالياً لمصر , مع تفادى الاساءة إلى تلك 
الدولة ». 
ويضيف سير أليك كي ركبرايد : 
أخرى . لا يرغب إلآ أن يكون فى الجانب المنتصر» . 
(انظر الملحق رقم ؟) 
وحاول الانجليز بحذر وذكاء بث الشك فى ولاء الحكومة 1 وولائى الشخصى 
نحو ليبيا ونحو الملك . ولو أننى كنت أحظى بقدر كبير من ثقة الملك وتقديره إلآ أن 
تكرار الدس والكيد الماكر بدأ يسبب لى نوعا من الصعوبات والحساسية فى 
علاقاتى بالملك إدريس , وتكررت توجيهاته لى باتباع سياسة تراعى مصالح ليبيا 
الحقيقية و تحذيراته من انتشار النفوذ المصرى . 
وفى ربيع سنة ١561١‏ وقعت حادثة دبلوماسية تم احتواؤها بسرعة وللّه الحمد / 
فقد طلب السفير المصرى مقابلة الملك لإبلاغه رسالة شخصية من الرئيس عبد 


/ب/ا ا 


الناصر وكانت الرسالة تتلخص فى سؤال محدد : «ما هو موقف ليبيا إذا ما تأزمت 
علاقات مصر مع بريطائيا وحاولت الأخيرة الهجوم على مصر مستعملة قواتها 
وقواعدها فى ليبيا ؟» وفوجئ الملك بدقة السؤال وحساسيته ,لما قد يحمله من 
معنى الاتهام أو الشك فى سياسة الملك ووطنيته ٠‏ واستاء كثيراً من صيغة السؤال 
والكيفية التى طرح بها . وخانته لباقته المعتادة وكان رده حادا جافا إذ قال للسفير : 
«وليست لدينا أية قوة يمكنها إيقاف بريطانيا العظمى ومنعها من القيام بأى عمل 
مسلح » . وتكهرب الجو فتدخلت بسرعة وقلت للسفير : «إنك لم توضح سؤالك ٠‏ 
فقد فهم مولانا الملك أنك تسأل عن القوة التى ستستعملها ليبيا فى ردع بريطانيا 
إذا ما حاولت الاعتداء على مصر ء فلذلك كان رد مولانا الملك بأن ليس لدى ليبيا 
قوة تمكنها بأن تقف أمام بريطانيا العظمى . غير أنه مما لاشك فيه أن ليبيا لن 
تسمح لبريطانيا باستعمال قواعدها فى ليبيا ضد مصر لأن معاهدة التحالف لا 
تسمح لها بذلك . ولدى ليبيا الوسائل الكثيرة الكفيلة بمنع بريطانيا من استعمال 
قواتها ضد مصر . وعلى أية حال فإن مجال دراسة هذه المواضيع والاحتمالات هو 
وزارة الخارجية الليبية»: وانتهى الاجتماع بسلام . 

وعندما انفردت بالسفير عاتبته على مواجهة الملك بذلك الموضوع الحساس قبل 
أن يبحثه معى بل أنه تعمّد كتمانه عنى ٠»‏ فرد السفير بأنها تعلميات الرئيس عبد 
الناصر نفذها حرفيا! 

وفى أول مقابلة مع الرئيس عبد الناصر بعد هذا الحادث الدبلوماسى أثرت 
الموضع وعاتبته . فانفجر ضاحكا وقال : لقد كنت على شك فى أن الملك إدريس 
يوافق على سياستك العربية ويبارك التقارب مع مصر ولما بدأت الأمورتتازم مع 
بريطائيا رغبت أن أقطع الشك باليقين وأعرف وجهة نظر الملك شخصيأ وموقفه فى 
حالة اعتداء بريطانيا على مصر . 

وذكرت للرئيس عبد الناصر أن الملك إدريس لا يقبل إطلاقا أن يلحق بمصر أى 
اذى وبنوع خاص أن يقع عليها الأذى من قواعد أجنبية قائمة على التراب الليبى» وفى 
نفس الوقت فهو شديد الحرص على استقلال ليبيا ٠»‏ ويشعر شعورا قويا بأنه مسئول 
عن المحافظة على ذلك الاستقلال الذى دفع الشعب الليبى ثمنأ فادحأ له ولذلك فهو 
لا يرغب أن يغامر بذلك الاستقلال ويعرضه لمواجهة عسكرية مع بريطانيا العظمى . 
وأضفت أن الملك إدريس يعتقد اعتقادا جازم أن بريطانيا وراء أغلب المؤامرات 
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السياسية الى 3 تقع في عالمنا العربى وهى لا تنورع عن الغدر ونقض العهود كما فعلت 
مع شريف مكة “لل كن انلق ادروسى يسل خالا أن يوتسي المرنجرة ديا 
ومهما يكن من أمر فإن الحكومة الليبية هى التى تحدد سياسة الدولة وتنفذهاء طبعا 
يموافقة الملك , وتأكد يا أ خ جمال أن الحكومة الليبية التى أرأسها لن تقبل بأى حال » 
ولأى أسباب السماح وذ قوة ة بالهجوم على مصر من قواعد لها فى ليبياء وكذلك فإن 
هذا هو شعور الملك ورأية» مهما كلفنا الأمرء وعلى أى حال فإن معاهدة التحالف 
مع بريطانيا لا تسمح لها باستعمال قواتها فى ليبيا ضد أى بلد عربى . 

واستمرت علاقاتنا العربية تزداد قوة وتنسيقاً سواء مع الدول العربية خلال 
اجتماعاتنا مع رؤساء الحكومات فى مجالس الجامعة العربية أو مع الحكومة المصرية 
وبصفة خاصة من خلال اتصالاتى المباشرة مع الرئيس جمال شخصيا . 


١ 
- ثب ب ث٠ 8 هم و« 007 ال به بج م‎ ٠ 

وفى يونية سلة 1501 وأثناء زيارتى الرسمية للندن واجتماعاتى الكثيرة مع 
رئيس الوزراء «انتونى إيدن » ووزير الخارجية « سلوين لويد » جرت مناقشات 
هامة بخصوص مصر والرئيس جمال قمت فيها بشرح وجهة نظر الرئيمس جمال 
العلاقات المصرية البريطانية . وأرسلت ملخصاً لتلك الاجتماعات إلى الرئيس عبد 
الناصر. وقد شرحت ما دار فى هذه الاجتماعات باسهاب فى ال جزء الخاص بعلاقات 

ليبيا مع بريطانيا العظمى . 

ثم بدأت الغيوم تتراكم فى جو الشرق الأوسط السياسى بعدما تراجعت 
أمريكا وبريطانيا وسحبتا عرضهما بتمويل مشروع السد العالى الشهير؛ وليس هنا 
مجال الحديث عن خلفيات تلك الأزمة الشهيرة التى دفعت الرئيس عبد الناصر إلى 
اتخاذ خطوته الجريئة بتأميم قناة السويس . 


تأميم فناة ١‏ لسو اسن وأزمة علس الابواب 
اا د ا 0 
شب هو مدي من شوق و والاشفاق على مصر واعتزاز واعجاب بجراة القرار. 


/ 


تعبر عن تأييد ليبيا التام وتهنئته على خطوته الشجاعة . كما احتوت برقيتى 
تعريضاأً صريحاً بالدول الغربية التى تحاول فرض سياستها على الشعوب المحتاجة 
لمساعدتها ا ؛ وتعاقبها يعس ناك انبر والقروغن إن اطيرت التتلالا 
فى مواقفها. ؛ وأمرت 0 ا 01 قيتى وإذاعتها وتوزيعها على جميع 
وكالات الأنباء . وأعترف أننى لم أسده لل الامو وان :ترقيتى 
كانت عنيفة وتحتوى على تحد صريح للدول الغربية . 

ولم يمض الآ يوم واحد وإذ بالملك ادريس يرسل لى برقية شفرية كلها لوم 
شديد على تسرعى فى تأييد تأميم القناة » وتجاهلى بحث هذا الموضوع الخطير معه 
وتحذيرى من العواقب قب الوخيمة التى يجرها عملى هذا على مصالح ليبيا » وأمرا قاطعاً 
لى بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع الخطير . وكانت 
البرقية تحتوى على ألفاظ لم أتعودها من الملك » ولهجة شديدة شعرت أنها تمس 
كرامتى وتعبر عن عدم الفقة فى شخصى فكتبت استقالتى وطرت إلى طبرق 
واجتمعت بالملك وذكرت له بعبارات صريحة أننى لا أقبل هذه المعاملة وأشعر بأن 
ثقته في قد تلاشت ٠‏ ولذلك فإننى أقدم استقالتى . واستغرب لملك من موقفى 
وناك أليس من حقه أن يصحح مسار وزارته إن رآها تحيد عن طريق الصواب ؟ 
ولفت نظري لما يسببه تأييدى العلنى لمصر من أثر ضار على علاقاتنا بدول الغرب 
خصوصاً أن تأميم القناة سيشعل أزمة دولية عالمية لاناقة قة لعا افينها و لاجمل ع وائه 
يود أن أستمر فى منصبى بشرط ألآ أتخذ أية خطوة هامة إل بعد التشاور معه . 

وخرجت من اجتماعى مع الملك دون أى اتفاق ٠‏ فلا أنا قبلت أن تقيد يداى فى 
رسم سياسة الحكومة . ولا هو قبل أن تسير حكومته فى سياسة يخشى من 
مخاطرها على استقلال البلاد دون الرجوع اليه جملة وتفصيلا . 

ولدى خروجى من مكتب الملك كان ناظر الخاصة الملكية البوصيرى الشلحى 
بترن توراه ايودي جار اس دالت ااانا يي قات ناليد 
على صدوره منى » وحاول أن يثنينى عن استقالتى فقلت له: « لم أعد أرغب أن 
أبقى رئيسا لوزارة لا قلك أن ارس صلاحياتها التى خولها لها الدستور» فتحملنى 
بحلم لم يكن معروفا عنه ودخل إلى مكتب الملك وبقى لديه فترة قصيرة , ثم جاءنى 
وأرجعنى إلى غرفة الملك . ولا أدرى أى سحر استعمله البوصيرى » فقد وجدت الملك 
فى غاية المجاملة وطيب خاطرى وأكّد ثقته في وحاول رفع معنوياتى وشرح أنه لا 


يود أن يعرض استقلال الوطن للمؤامرات الغربية » وأنه يخشى مؤامرات بريطانيا 
ومكرها . وأنه حريص على سلامة مصر حرصه على سلامة ليبيا » ولكنه يخشى من 
المغامرات الدولية التى لاقبل لليبيا بها 525 الخ على أى حال؛ استرجعت استقالتى 
واكدت للملك أن حرصى على استقلال الوطن واستقراره لا حدود له .. وأكدت له 
أن تأييدنا لمصر يزيد مركزنا الدولى قوة ويظهرنا أمام شعبنا بمظهر الحكومة الوطنية 
المتجاوبة مع رغيات الجماهير العربية ... وقلت له : أرجو يامولاى ألآ تستمع لدس 
الاتجليز وأؤكد لك أننا لن نتعرض لأذاهم طالما وقفنا صفا واحداً . 

وخرجت من لدى الملك يخالجنى شعور بأن التفاهم معه لم يكن بالعمق 
والشمول الذى تتطلبه معالجة الأزمة الدولية التى أصبحت على الأبواب . 


١1م١‎ 


اتفاقية تأجير فاعد: الملاهة 

نلولايات المتهدة الأمريكية 

منذ عهد الوزارة الليبية الأولى بدأت المفاوضات بين ليبيا وأمريكا واستمرت 
كذلك في عهد وزارة الساقزلي. أما بالنسبة لوزارة الساقزلي فقد كنت عضوا في 
الوفد الليبي المفاوض إلى جائب الدكتور علي العنيزي وسليمان الجربي؛ وكان السيد 
محمد الساقزلي يرأس الوفد الليبي. وتعثرت المفاوضات امام عقبتين اثنتين: 

- مدى خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوائين الليبية. 

. قيمة إيجار القاعدة. 

فقد كانت الولايات المتحدة تصر على ألا يخضع أفراد قواتها لأي قانون ليبي 
(إسوة بوضعهم في القواعد عد الأمريكة في دول لف مثل اسبانيا والفلبين والمانها 
الغربية)» أما قيمة الإيجار فقد أصرت الولايات المتحدة على دفع إيجار إسمي 
مقداره مليون دولار فقط في السسثة. 


وأمام رفض المفاوض الليبي لهذا الإيجار التافه كان الأمريكيون ينصحون 
بالاعتماد على حسن نوايا الكونجرس الذي يرفض دفع إيجار لتواعد أمريكية تدافع 
بها أمريكا عن العالم الحر. ولكن الكونجرس ‏ كما كانوا يؤكدون . مستعد لتقديم 
العون المادي للدول الصديقة النامية بسخاء لتطوير اقتصادها ورفع مستوى شعوبها! 
وكمااة كرف سابقا فإن الولاناك الخدرة كانث تسمل فاعزة الملاحة د 
سنة ١51414‏ بناء على اتفاق مع بريطانيا العظمى التي كانت تحتل ليبيا وتحكمها 
35 عسكرية. وعشية إعلان الاستقلال وقعت الشكومة الليبية الل أتفاقية تحدد 
مع الولايات المتحدة تسمح للاخيرة باستعمال قاعدة الملاحة إلى أن تحل محل 
0 ية المؤقتة هذه معاهدة يوافق عليها البرلمان الليبي وتنظم استعمال القوات 
الأمريكية لقاعدة الملاحة. 
وفي مايو ١504‏ بدأت المفاوضات مع الحكومة الأمريكية يعاونني الدكتور عبد 
السلام البوصيري وزير الخارجية والدكتور علي العنيزي وزير المالية وسليمان الجربي 
وكيل وؤازة الخارجنة؛ واقترحنا بالنسبة لسريان القوائين الليبية على أفراد القوات 
الأمريكية أن نطبق نفس النصوص المطبقة في معاهدة الصداقة والتحالف بين ليبيا 
وبريطائيا في معافنة الها له اهنا بالنسبة لمقدار الايجار فقد طلينا إيجاراً كوي 


مقداره خمسة عشرمليون دولار. 


١/8 


- رفض الأمريكيون الاقتراحين بشدة خصوصأ مقدار الإيجار وسرعان ما 
قفت جهودنا 1 . وكنا نواجه وضعا غريبا : فمن ناحية نظرية:» كنا 
3 ولا يمكن أن يستمر استعمال القوات الأمريكية لقاعدة الملاحة إلآ 


بدألا نل (لل ااسدمال بوانفنا ورهانا؛ ولكن من الناحيا ليملية لم يكز 


لدينا لا القوة السياسية ولا العسكرية 0 أمريكا على قبول طلباتنا أو إجلاء 
قواتها عن قاعدة الملاحة. كما أثنا كنا في أشد الحاجة إلى العون اللي الكبير الذي 
ننتظره من مو و او ووو .كماأ ن الوقت لم يكن 
لصالحنا على الاطلاق . وكنت أكره أن أتفاوض من موقف ضعف ودون أن تكون لي 
ونقاط ارتكاز» أستند عليها فى الضغط على الجائب الآخرء وزيادة في ضعف موقفنا 
فإن الأمريكيين كانوا على علم تام بضعفنا ذلك وشدة حاجتنا لعونهم الاقتصادي. 

وعرضت الموقف على الملك وشرحت له باسهاب نني لا أستطيع أن أوافق على 
تأجير قاعدة الملآحة بإيجار تافه (مليون دولار سنويا!) وأعتمد على حسن نوايا 
الكونجرس الأمريكي! وأنه أفضل لنا أن نعلن على العالم أن أمريكا تحتل قاعدة 
الملآحة بالرغم مناء وأنها تحاول أن قلي علينا شروطأ لو قبلناها لكنا محل سخرية 
العالم! وقلت إن مثل هذا الموقف سيرغم الولايات المتحدة في آخر المطاف إلى قبول 
طلباتنا . 

ولكن الملك ادريس رحمه الله كان يكره مواقف المجابهة الشديدة ويميل 
بطبيعته إلى التريث والصبر والعمل الحفيث للوصول إلى تفاهم بالطرق السلمية؛ 
واقترح علي اقتراحا حكيماً كان له الفضل في تذليل المصاعب مع الأمريكيين. 

قال الملك إن علاقات تركيا قوية وودية مع الولايات 00 عدر يارد 
في حلف الأطلنطي تعتمد الولايات المتحدة عليها اعتماداً كبيراً؛ ثم أن للاتراك خبرة 
طويلة في التعامل مع أمريكا التي لها قواعد عديدة على التراب ب التركي وكذلك فإن 
نفوذ تركيا كبير في واشنطن هذا من جهة. ومن جهة؛ أخرى فإن علاقات تركيا 
مع ليبيا علاقات تاريخية وطيدة والاتراك يعطفون كثيراً على ليبيا ويعتبرونها الدولة 
العربية الوحيدة التي وقفت معهم موقفاً مدرنا إلى آخر لحظة بل وقد عرض قادة 
الجهاد الليبي مصالح بلادهم لمخاطر عظمى في سبيل الوقوف بجانب الأتراك في 
محنتهم . ولذلك فاني (الكلام للملك ادريس) على يقين من أن قادة تركيا سيقفون 
معنا إذا طلبنا منهم ذلك ويبذلون كل الجهود الممكنة لجعل الولايات المتحدة 


؟مما 


تتجاوب مع طلباتناء ولذلك فاني أنصحك أن تتصل بالحكومة التركية لهذا الهدف 
و ع وا ]0 تفاوضنا مع 
واشنطن , ثم أضاف الملك: أما إذا فشلنا بعد هذا الجهد فلكل حادث حديث. 


دعم ترهس إبدون هدود 

ويبمجرد أن أشعرت رئيس الوزراء التركي «عدنان مندريس» برغبتي زيارته 
بادر بتوجيه دعوة ودية حارة إلي لزيارة أنقرة ولبيت الدعوة ومعي وفد كبير مكون 
من الوزراء العنيزي والبوصيري والجربي وعدد كبير من المختصين. < 

وكان ترحيب الأتراك بنا ترحيبأ قلبيً صادقا. أحاطونا بعناية كبيرة» وفتحوا 
لنا قلوبهم وعقولهم وعاملونا معاملة أخوية صادقة؛, وكلما حاولنا شكرهم قاطعونا 
بأنهم انما يردون لنا بعض الجميلء فهم لا ينسون أبداً موقف السيد أحمد الشريف 
السنوسي من تركيا وأعماله البطولية الإسلامية ومخاطرته بغمار الجهاد في وطنه 
ليبيا نصرة للآتراك. بل إن جريدة «الوطن» التركية كانت صريحة إلى الغاية إذ 
وصفت ليبيا بأنها الدولة العربية الوحيدة التي لم تطعن تركيا من الخلف 

وعقدنا عدة اجتماعات مع الرئيس « جلال بايار» ورئيس الوزراء «عدنان 
مندريس » والوزراء الأتراك؛ وعرضنا عليهم بصراحة تامة الموقف الحرج الذي نجد 
انفسنا فيه مقابل الولايات المتحدة التي تستعمل قاعدة الملاحة وترغب دفع إيجا ايحا 
إسمي مقداره مليون دولار فى السنة وترفض لاود على عندار الايجار د ل 
تدافع عن العالم الحرء وترى أنه من غير اللائق أن تدفع إيجاراً لقواعدها التي تدافع 
بها عن العالم الحراء ومن جهة أخرى تصر على أل يخضع أفراد القوات الامريكة 
لأي قوانين ليبية. هذا من جهة ما فهمنا أنه موقف الولايات المتحدة . أما موقفنا فانه 
يلخص فى أننا لا نعارض تأجير قاعدة الملاحة لأمريكا لمدة خمسة عشر سنة مغلاً 
لتدافع بها عن الغالم الحرء ولكن لكي نكون نحن في ليبيا أعضاء في هذا العالم الحر 
فلا بد لنا أولاً من أن نحرر أنفسنا من الفقر والجهل والمرض وتخلف قرون عديدة 
عن ركب الحضارة والتطور. ولذلك فإننا على استعداد لتأجير قاعدة الملآحة للولايات 
المتحدة لعدد من السنين على أن نستعمل ما نحصل عليه من إيجار مجزي للقاعدة 
في تدمية الموارد الاقتصادية الوطنية والنهوض بالوطن من كبوته وإلحاقه يموكب 
التقدم الحضاري. 


ليل 


وشرحت أن أجدى طريقة للدفاع عن العالم الحر ضد التغلغل الشيوعي انا 
تكمن في القضاء على الفقر والجهل والمرض في دول العالم الحر خصوصا تلك الدول 
التي توفر للولايات المتحدة القواعد العسكرية لذلك الدفاع . 

وأبدى الاتراك تفهما كبيرا لموقفناء وشرحوا أن الكونجرس الأمريكي لا يميل 

بطبيعته إلى الموافقة على دفع «إيجار» عن استعمال أمريكا قواعد في بلاد هي جزء 

من العالم الحر لأن الكو نجرس يرى أن فكرة الإيجار تتعارض مع الاغراض النبيلة 
التي تدفعهم للدفاع عن العالم الحر. امسو وو سيو ا و 
أن هذا الاشكال يمكن حله إذا اقنعنا الكونجرس أن كل ما ستدفعه أمريكا من 
«إيجار» للقاعدة سيستعمل للنهوض بكستوق الطيقات الفقيرة وثنمية ة الاقتصاد 
الليبى ونشر التعليم والعناية الصحية والاجتماعية للشعب الليبى؛ وأن هدف الحكومة 
الليببية هو الوصول في زمن معقول إلى توازن اقتصادي اجتماعي جيد يجعل ليبيا في 
مأمن من خطر التغلغل الشيوعي» كما يجعلها في غير حاجة شديدة للمساعدات 
الخارجية . 

وردا على مندريسة أفكأ ننى اقترحت أننا على استعداد ل 
علية ون ايجار او مساعدة أحبياية لدت تا ف مجلس ليبي . أمريكي مشترا 
يشرف على صرف تلك الاموال في اغراض التئمية الاقتصادية, واعادة بناء 9 
الحروب فى المرافق العامة الاساسية ومحاربة الفقر والجهل والمرض في ليبيا . واكدت 
أنني اتعهد بألا يدخل شيء ٠‏ من الايجار أو المساعدة الأمريكية إلى الميزانية الليبية 
(لأن بريطانيا تعهدت بمسسديد عجر تلك الميزانية) . وأضفت : :وتيسيرا للأمور فانني 
لا يهمني أن يسمى ما نستلمه من الولايات المتحدة 5 إيجاراً أو مساعدة اضافية أو 
مساعدة اساسية إذا كان هذا يرضى حساسيات الكو نجرس الامريكى . 

أما بالنسبة لخضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية فانني لا أستطيع أن 
أعرض على أمريكا أكثر مما ورد فى معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا العظمى . 

وكان مندريس - وهو رجل دولة من الطراز الآول - يبدي تفاؤله ويشرح أن 
واشنطن تفتقر إلى ضمرة عدن وباريس امم ؛ ومن المهم بالنسبة 
دكن أ و حولها . إذا لزم الام . وأكد أنه إذا ذكنا من عرض وجهة 
النظر الليبية بطريقة لبقة ذ كية فانه على يقين أننا ستجد أن المساعدات الأمريكية 


هق 


سخية ومجردة من الشروط ولا افداف استعمارية وراءهاء ولكن يجب أن يشعر 
الكو نجرس أن من يتلقى عونهم يقف في خندق الدول الحرة التي تحارب التغلغل 
الشيوعي. وكرر مندريس هذه الفكرة الاخيرة العديد من المرات.وفي الختام أكد لنا 
أنه سيرسل عدة رسائل إلى الرئيس ايزنهاور وإلى وزير الخارجية «دالاس» وإلى 
بعض الأعضاء البارزين في الكو نجرس, وانه على يقين من أننا سنلمس تغيرا واضحا 
في الموقف الأمريكي في الاسابيع القليلة القادمة. 

وفي جلسة أخرى مع مندريس اقتصرت عليه وعلى دون زملاء أو مترجمين 
(فقد كان مندريس يجيد الفرنسية ولكنه لا يستعملها في الاحاديث الرسمية) 
جرى استطلاع للظروف السائدة في الشرق الاوسط؛ ومخاوفه من تغلغل النفوذ 
الشيوعي في الدول العربية وتفكك تلك الدول العربية وظهور الخلافات بينهاء بينما 
اسرائيل تزداد قوة وحيوية. واتتهزت تلك الفرصة الذهبية وقلت لمندريس (ولازلت 
ع ل ل ٠‏ قلت: «عدنان بك؛ لقد 
أشعرتني بمعاملتك الممتازة لي كأنني أ خ أصغر لك ولقد لالظ كير" عندما ذ كرتني 
بأن السمك ايد ا ا 0 لخليفة المسلمين, 
واعجبت بك لأنك لاتزال تحمل لذلك المجاهد الليبي المسلم العظيم ف عور الكقدير 
والمحبة. فهل تسمح لي كأخ مسلم لك أن اسألك» . لالص اراز لال با انا 
ولا تضع في يدك قفازا (تعبير فرنسي يعني لا تخجل!). قلت: «هل لك أن تفسر لي 
كيف أن تركيا البلد المسلم الكبير وموطن الخلافة الاسلامية للعديد من القرون 
تعترف باسرائيل عدو الاسلام اللدود والشوكة المسمومة في قلب العالم العربي؟» 
ا قال مندريس: سؤالك هذا لا يدهشني اطلاقا بل كنت استغرب لو لم 
اسمعه منك! ياأخي اسرائيل أنشأتها هيئة الأم المتحدة؛ وتركيا عضو مؤسس لهيئة 
الام المتحدةء ثم أن تركيا عضو بارز في حلف الاطلنطي ومن أسسس هذا الحلف 
اتباع سياسة ودية نحو اسرائيل؛ ولا تنسى أن أمريكا هي العنصر الفعال الاساسي 
في حلف الاطلنطي وهي صديقة اسرائيل الحميمة وعلاقاتنا حميمة مع أمريكا, 
ولهذه الاسباب «الجيوبوليتيكية» كان لا بد لنا من الاعتراف باسرائيل. ولكن ماذا 
يعني هذا الاعتراف؟ إن سفارتنا في «تل ابيب» يقيم عليها قائم بالأعمال أي ليس 
هناك سفير تركي في تل ابيب» وتجارتنا مع اسرائيل أقل من نصف تجارة اسرائيل مع 
اليونان الذي يتنطع بمجاملته للعرب لأنه لم يعترف باسرائيل!. قلت: كم كنت اتمنى 


كثرا 


يا عدئان بك أن جاملت تركياء الدولة المسلمة. شقيقاتها الدول العربية كما 
جاملتهم اليونان. وشعرت هنا أن عدنان مندريس شعر بحرج ولكن سرعان ما 
رجعت الابتسامة إلى وجهه »2 وقال: 

«أولا اقنى كذلك لو جاملت شقيقاتنا الدول العربية اختهم تركيا فوقفوا معها 
موقفا طيبا في موضوع قبرص مثلا؟ أما موضوع 0 0 من ابل الدود 
يأأخي مصطلفى | ذأ بدت توه 5 تبحث الموامج ع لساسة اشرق اوسني جم 
الأخرى»: 

وتشعب الحديث ولكنني وجدت مندريس. في وضع عاطفي اسلامي فانتهزت 
رعارات” ا 1 الله إلى القاهرة لمقابلة 
دار بيننا في هذه الجلسة؟» قال : ( شجعك على ذلك», ة 0 ناذا وجدت منه 
أذئاً صاغية فانني أود أن وو لديارة ليبيا سواء هذا الصيف في الجبل الاخضر 
أو الشتاء المقبل في مدينة طرابلس؛ ويكون اجتماعكما للتعارف ولاستعراض 
مشاكل الشرق الاوسط فى جو إسلامي ودي, فاذا وجدتما أرفية مقبولة للتفاهم 
قررنًا عند ذلك ما تتخذائه من خطوات» ومسيكون دورنا فى ليبيا دور المضيف 
لأخوين عزيزين هما قطبان رئيسيان من أقطاب العالم الاسلامي ». رد مندريس: 
«وهو كذلك!! ولكننى أحذرك من أن الرئيس عبد الناصر لن يقبل هذه الفكرة» .. 
لنت مدني لي 
حولي خم أا اي نحوي وقلني وأسر في أذني أد أنه أمر أمس بشحن باخرة 
ليبيا من سنة جفاف شديد» ونا حاولت شكره ل تعمد”ه أن أذكر لك هذا 


/اى/ا 


الخبر في أخر لحظة قبل مغادرت اساي ل يا 
لقد تأثرت كثيرا من 1 مرو او م 001 
لاروك البسدية رلكدد ابيا بلك راواتم كأنه هو الذي يجب عليه أ ن يشكرني» 


عودة إلى المفاوضات الليبية ا#8مريكية 

ورجعت إلى بنغازي بعد قضاء يوم في اجتماع طويل مع الرئيس عبد الناصر 
(كما ورد ذكره ه في القسم الخاص بالعلاقات العربية) وكأن لاجتماعاتي العديدة فى 
انقرة واجتماعي المطول ة في القاهرة أثر مشجع للمضي قدما في تفاوض , جدي مع 
الحكومة الأمريكية: وعقمد الوفدان الليبي والأمريكي غذهة 5 اجتماعات طويلة مضنية 
00 الوفد الأمريكي ليس 

0 ن أعضاء الوفد الأمريكي يراجعون واشنطن في اق لبا ساي 9 
0 نْ مرجعهم في واشتطن يتصرف وكأنه يقول لهم «قولوا لليبين لابد أ 
يوافقوا على ما نقدم ولذلك استدعيت رئيس الوفد الأمريكي 500 
9-0 ذا عسوو أ بلا منترق ا اطق يجب أ وى الأسر ني 
لرفع الامر إلى سلطاتهم العليا با في واشنطن رن الفيقفل 55 التتركي 9 


قد بلغ مداه ووصل إلى شخص الرئيس ايزنهاور ووزير النارجية دالاس, لأنه لم 
يمض أسبوع إلآ وتلقيت دعوة من الرئيس ايزنهاور لزيارته والاقامة في ضيافة البيت 
الابيض في واشنطن . 


وسافرت إلى أمريكا يرافقني وزير المالية الدكتور علي العنيزي ورئيس المجلس 
التنفيذي الطرابلسي الد كتور محيي الدين فكيني ووكيل الخارجية سليمان الجربي» 
والخبير المالي « بيت هاردايكر» وانضم الينا في واشنطن سفيرنا الدكتور فتحي الكيخيا . 
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وعقدئا اجتماعات كثيرة سواء فى « بليرهاوس» ‏ قصر الضيافة الملحق بالبيت 
الابيض ‏ أو في وزارة ا 5 الوزير دالاسء ووكيل الخارجية «هنري بايرود », 
ووزير الدفاع ووكلائه. على أن أهم الاجتماعات هو ذلك الذي عقدته مع ايزنهاور 
في مكتبه بالبيت الابيض وكان 0 حجر الزاوية في بناء 
التفاهم الليبي الأمريكي . كان يصحبني الدكتور علي العنيزي وبدأت الحديث شاكرا 
الرئيمس على دعوته وكرم ضيافته» ثم دخلت في صلب الموضوع مباشرة فقلت : لقد 
شعرت من اللحظة الأولى من اطلاعي على ملفات العلاقات الليبية ‏ الاميركية أننا 
على تفاهم تام كامل في الأهداف يكاد يصل إلى التطابق؛ ولا خلاف بيننا إلآّ في 
الوسائلء ولما كانت الأهداف التي نسعى إليهاء نحن وأنتم؛ على درجة عالية من 
النبل وبعد النظر ققد شعرت بأنه لا بد لناء أنتم ونحن» من تعديل نظرتنا للوسائل 
لكي لا تفوتنا فرصة بلوغ الغايات النبيلة لاهدافئنا المشتركة .. (وكان الرئيس إلى 
هنا يستمع دون أن بإور مله لد يي 

الستطردت قائلا : ولكي أن فسر الطلاسم في حديثي فانني أقول أنكم تقومون 
بواجب تبيل هو الدفاع عن العالم الحر ضد تغلغل النفوذ الشيوعي الملحد ء وبذلك 
تدفعون الأذى عن حرية الشعوب وتقيمون حاجزا منيعا ضد المد الديكتاتوري 
قنترعرع حرية الشعوب ودهقراطيتها وتقف على أرجلها سريعا فتشترك معكم في 
نشر مبادىء الحرية والعدالة والمساواة في العالم؛ دعني أقول ل#«ياسيدي الرئيس 
أننا في ليبيا ننفق معكم تمام الاتفاق» بل ونشعر بأننا نقف معكم في نفس اللخندق . 
خندق الدفاع عن الحرية والديمقراطية ‏ وأ ن تاريخ بلادي فيه الأدلة القاطعة على ما 
أقول. غير أنه يتحتم علينا في ليبيا قبل أن نشا نشارككم جهودكم النبيلة هذه أن 
تحور والننا اين الاحلت واحرض والبدر واجين حتى يكون لمساهمتنا في الدفاع عن 
العالم الحر طعم وهدف وقبول شعبي.. إنني . سيدي الرئيس . لم أت إلى هنا 
لأساومكم على إيجار قاعدة الملاحة بل لطلب مساعدتكم في اعادة الحياة لاقتصاد 
ليبيا ونفض غبار التخلف ومحاربة الجهل والفقر والمرض وذلك عن طريق هيئة ليبية ‏ 
أمريكية مشتركة ولنسميها «المجلس الليبي . الأمريكي لاعادة الإعمار» يوضع تحت 
تصرفه كل الاموال التي نحصل عليها منكم (سواء كانت إيجار أو مساعدة 
اقتصادية) بحيث لا يصرف منه دولار واحد إلآ لأغراض التنمية الاقتصادية فى ليبياء 
وعلى أي حال سأقدم لوزارة الخارجية مشروعا مفصلا بأفكاري هذه بحيث تلمسون 
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فيهأ رغبتنا الصادقة في استعمال مساعد تكم لاعادة بناء بلادئا حتى نصل في سمنين 
قليلة إلى توازن السام بي ماين ومصروفاتنا الوطنية فنستغني عن أي عون 
خارجي . نحن لا نشتر ط عليكم رقما محددا. كل ما نود أن تؤكدوه لنا أن 
مشروعات التنمية الاقتصادية التي اباو لان اي الاممركي ويوافق 

علنها عمو ل عسداعداك اسرركنة تمعن لذلك».وان تكون العبيزة أن الحد الأعلى 
لتلك المساعدات هو ما يمكن لد التدمية اللببية اسشيعانة: 


وأضفت أننى أنوي أن أجعل رئاسة هذا المجلس الهام لوزير المالية الليبى أو 
وكيلها وال 0 اعضاء ء من حيرة 5 الليبيين المتخصصين ذ في الشؤون الاقتصادية وأئني 
آمل أن ينضم إلى المجلس عدد معقول من الخبراء 0 

5 م ايزنهاور أنه يشعر بعطف خاص نحو مشكلة التنمية الاقتصادية 

أنه يميل كغيرا إلى د 0 تع سير للسامرات اسيك 

واتاطف ها يوا حذومن ل ل الارتباط بخطط طويلة 
الأمد إذ درفب و لاسي ميراي الامطيلاات ازازيا سه يبنا 
المشروعات لفترة خمس سنوات ويعاد النظر سنويا لتخصيص ما يلزم من مساعدة 
في كل سنة على حدة. ثم انتقل الرئيس ايزنهاور إلى حديث طويل عن أهداف 
السياسة الأمريكية نحو الشعوب النامية» ورغبة أمريكا فى مساعدة تلك الشعوب, 
١‏ تحدث عن اعجابه ودواد اموي بيد مع أمريكا في حرب كوريا وارسالهم 
معاملة خاصة ا - كما - لامج يي» 590 #واب ةيد 
آخر لحظة؛ وأنا أعجب بالوفاء والشرف فى المعاملات برغم مناورات السياسة 
وثناياهاء ولذلك فاننى أود أن أؤكد لك أننى سأتبنى رعاية الاقتصاد الليبى 
ومساعدته كها تبتت أصويكا اقتصاد الفلبين » . 

شكرت الرفسى ايرقها ور وقلة له : سأتذكر دائما وعدك رعاية اقتصاد ليبيا 
كهيا اتبفت امريكا اقتصاد الفلبين! وعلي أية حال سنواصل بحث هذا الموضوع مع 
رجالكم في الخارجية: ولكني سيادة الرئسس أوة أن أحصل على مشورتك 
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ومؤازرتك في موضوع هام أخر وهو علاقاتنا مع الجمهورية الفرنسية. فبينما عقدت 
ليبيا معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا العظمى؛ ونحن الآن بسبيل عقد اتفاقية 
إيجار مطار « ويلس» (الملآحة) للولايات المتحدة الأمريكية فإن فرئسا تطالينا بعقد 
معاهدة معها على غرار معاهدتنا مع بريطانياء لأن لفرنسا قوات في ولاية فزان وهي 
تدعي أنها تقوم بجزء من خطة الدفاع عن العالم الحر! وأنها لذلك في حاجة لقواعد 
عسكرية فى فزان لابقاء قواتها المكوئة من أربعماكة جندي هناك . 

ونحن في ليبيا نرى أن قول فرئسا أنها تدافع عن العالم الحر ادعاء جريء على 
الحقيقة وإهائة صريحة لذكائناء لاسيما أن مواقف فرنسا القمعية فى الشمال 
الافريقي تؤهلها لموقف المعتدي على الحريات وليس المدافع عنها . 

إننى بصراحة أؤكد لك ياسيادة الرئيس أنه ليس فى استطاعة اية حكومة ليبية 
أن توقع مع فرنسا أية وثيقة إلا وثيقة إجلاء قواتها عن فزان. ومن ناحية أخرى 
فائي لا أود أن أثير نزاعا دوليا قد يصل إلى مجلس الامن وقد يحرجكم ويحرج 
حلفاءنا البريطائيين لأننا سنطالب مجلس الأمن باجلاء القوات الفرنسية إذا لم 
نتمكن من إقناع فرنسا بسحبها بالوسائل الودية. وسؤالي هو: هل أستطيع أن 
أعتمد على مساندتكم لنا فى مطلبنا العادل هذا عندما نطلب من فرنسا بأسلوب 
مهذّب وبعبارات دبلوماسية إجلاء قواتها عن التراب الليبى؟ فاذا رفضت واضطررنا 
إلى اللجوء إلى المحافل الدولية» هل لنا أن نأمل أن تردعوا فرئنسا عن موقفها 
العنيد ؟ 

قال الرئيس : إن دور فرنسا في الدفاع عن العالم الحر دور ضكيل وهو بلا 
شك لا يشمل ليبيا فلديكم معاهدة تحالف مع بريطائيا العظمىء: ولكن الفرنسيين 
شديدوا الحساسية:؛ ولقد عانيت أنا شخصيا الأمرين من كبريائهم وحساسيتهم. 
فهم لايزالون يطمعون أن يظلوا دولة عظمى. وفي الظروف العادية فإن سحب 
اربعمائة مقاتل من مراكز صحراوية لا يشكل أي خلل دفاعي . على أي حال أنصحك 
أن تعاملهم بلطف وصبر وحكمة:. وأنا أعدك بأننا سنبذل قصارى جهودنا لاقناعهم 
بالنظر إلى مشكلة جلائهم عن فزان نظرة واقعية. ثم انتقلنا إلى غرفة الطعام وانضم 
الينا أعضاء الوفد الليبى. 

وفي اليوم التالى استأنفنا الاجتماعات فى وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا فيما 
بيننا (اعضاء الوفد الليبى) على أن نتخذ المواقف الآتية : 


- بالنسبة لخضوع أفراد القوات الأمريكية للقانون الليبي فإن أقصى ما 07 ار 
يق اومن الواردة في معاهدة الصداقة والتحالف - بريطائيا على أفراد 
دبالقسة لايجار القاعدة والمساعدات الاقتصادية بنوع عام يجب علينا : 

أ. أن نقنع أمريكا بصدق عزمنا على تنمية اقتصاد الوطن حتى يقف على رجليه 
هدأ الاتحاه ترحيبا في وأشئطن ٠‏ ولكي تزيد من اطمئنان الأمريكين لصدى 
نوايانا يجب أن :انؤكد لهم أن إيجار ا قاعدة الملاحة مسيم 

5 د نقيم مجلسا ري الليبي - الأمريكي لاعادة الإعمار- 
23 )11101 1118ل - 0 /[طأنآ) ير ا مسؤول 
ليبي كبير وأعضاؤه ليبيون وأمريكيون» ويقوم ذلك المجلس بالاشراف على 
انفاق أموال العون الأمريكي عد اليها اموال إيجار قاعدة الملاحة) على 
خطة التنمية الاقتصادية التي نه نتفق عليها . 

ج - على أننا رأينا أن اما أن تخصص واشنطن كل ما يلزم من عون 
اقتصادي اضافى للخطة التى يضعها المجلس المذكورء وان تكون العبرة أو الحد 
الاعلن للعون هو ها فكن التتمة الاقتسادية اللبية فن استيفانة, 

وبعد جلسات مضنية قبل الأمريكيون وجهة نظرنا بالدسية لموضوع 
الصلاحيات القانونية» أما بالنسبة للمساعدات الاقتصادية فقد رحبوا كثيرا بفكرة 
انشاء المجلس الليبي . الأمريكي لاعادة الاعمارء واتفقنا على تخصيص سبعة ملايين 
ا لاولى (أ سم سئة 0 توضع تحت الت ذلك عدن ؛ ووتصعت 
اكتوبر 15 ؛ وبعد مناقشات وبحث وقّحيص وافق عليها البرلمان يوم 0 أككوين 
ه56١‏ . 

وباشر المجلس الليبي ‏ الامريكي لاعادة الإعمار أعماله بجد ونشاط في رسم 
خطوط مشاريع التنمية الاقتصادية وتنفيذها. وبدأ العون الأمريكى يصل بطريقة 
مموكار تيبة تيبة خلال سنة ١508 /١96014‏ ش 
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الضغط من أجل مزين من العون الاقتصاد ى 

إلا أن آمالنا فى اضطراد الزيادة بالسرعة التى وعدنا بها الرئيس ايزنهاور 
بدأت تتقلص وانتاب حماس واشنطن في العناية بطلباتنا نوع من التثاقل والتسويف 
مما دفعنا إلى اتباع طرق ضغط لا تخلو من المزايدة والتهديد المبطن. [ 

ذلك أنه في اوائل سنة ١500‏ لاحظنا أن الحماس الأمريكي في التمويل كان 
دون وعود الرئيس ايزنهاورء. وفي نفس الوقت ت بدا في الأفق نجاح سياسة الرئيس 
عبد الناصر في إقامة نوع من المنافسة بين الشرق والغربء فازداد اهتمام الدول 


الغربية بسر وقئل في وعود سخية للمويل مشروع السد العالى فى نفس الشهر 


الذي أعتذرت فيه الولايات المشحية عي عن تقدم 5 مسر الشروطا 
0 ذا علي لذلك بدت لنا 7 وانا ضرورة 5 إعادة النظر في طريقة تعاملنا 
مع الدول الغربية والولايات المتحدة ينوع خاص . 
كنا فى أوائل سنة ههه قد بدأنا اتصاللات سرية للغاية بالاتحاد السوفييتي 
بغية إقامة علاقات عيليدا مأسية معه؛ وأجر, يت المحادثات 2 الاتحاد د بير في 
وعندما أذعنا خبر إنشاء علاقات دبلوماسية , مع الاتحاد السوفيتي كانت المفاجأة في 
واشتطن ولندن متاماة تامة وكان رد فعل العاصمتين أ قرب إلى الغضب والاستنكار 
-- الدبلوماسية الهادئة. 
ني السفير الأمريكي بتعليمات من واشنطن يعبر فيهاء عن الأسف الشديد 


لاتخاذ هذه الخطوة الذي ستعرض أمن , ليبيا واسكترارها إلى الخطرء.والاس راب أن 

تتم خطوة خطيرة كهذه دون التشاور مع واشنطن . ب 
البريطائي الذى يي جاء ني ة فى اليوم التالي . عن حديث زميله الأمريكى يكى إلا أنه لمح إلى 
معاهدة الصداقة والتحالف وبنود التشاور 0 فيها! وكان ردي حازما وموجزاء 
ملخصه أن تبادل التمغيل الدبلوماسي مع أية دول بها في ذلك الاتحاد السوفييتي هو 
عمل من أعمال السيادة الليبية؛ لا نشاور فيه أية حكومة اجنبية مهما كانت 
صداقتنا معها. ونحن أدرى بشوّون الأمن والاستقرار في وطئنا ؛ رفنت أثني أعتبر 
التمادي في بحث هذا الموضوع مساسا بكرامتنا! 


حل 


وبدأنا بطرق ذكية سرية في تسريب اشاعات كثيرة عن مساعدات من الروس 
يحاولون تقديمها لنا.. إشاعة عن عرض سخي من القمح للتوزيع على الفقراء 
والمنضررين من الجفافء وإشاعة أخرى عن مساعدات كبيرة في مجال الصحة, 
وإشاعة ثالثة عن قروض ومنح كبيرة. وكنا نتهرب من الرد عندما يسألنا الغربيون 
وأمريكاء وظهر نوع من الجفاء والشك يسيطر عليهما وشعرنا بحملة مضادة من 
السفارتين البريطانية والأمريكية ظاهرها نصح الليبيين بأن مساعدات الروس فخ 
خطير يؤدي إلى تغلغل الشيوعية الدولية وسقوط ليبيا فريسة في مخالب الدب 
الروسي البغيض. ولم تخل حملة السفارتين من الطعن الدفين فى سياسة الحكومة 
الليبية والتشكيك في اخلاصها وحرصها على سلامة البلاد . 


أزمة عاصفة مع الدول الغربية 
ولم أدر أن القلق والانزعاج الذي أصاب الدول الغربية قد بلغ درجة الهستيريا 
بل ودفعهم على التآمر على ومحاولة التخلص مني بشتى الطرق؛ أقول: لم أدر ذلك 
إلآ بعد أن اطلعت على الوثائق السرية للحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية, 
وهي الوثائق السرية التي يمرج غنها بعل ثلاثين سنة من حدوث وقائعها. وهذه 
الوثائق يمكن لأي انسان أن يطلع عليها ويحصل على صورة منها . 
قرأت في تلك الوثائق السرية على سبيل المثال ما يأتي : 
ا«ساسئلة من المؤاغرات طوال سندة .وو للتخلص مني شخصيا لأنني كنت في 
نظرهم المسؤول الأول عن انتشار النفوذ المصري في ليبياء بل أن سر 
مؤامراتهم كانت من الخطورة بدرجة جعلت الحكومة البريطائية تبقى وثائق تلك 
المؤامرات طى الكتمان التام لمدة خمسين سنة بدلا من الثلاثين سنة المطبقة على 
الوثائق السرية الاخرى. 
وقد قامتث جريدة «الشرق الاوسط » النئى تصدر فى لندن بتلخيص وترجمة 
بعض تلك الوثائق ونشرتها فى عددها الصادر يوم 18 فبراير ١5/5‏ تحت عنوان 
«بريطانيا كانت تسعى لتعزيز مصالحها في ليبيا وترى في استمرار مصطفى بن 
حليم تهديدا مباشرا لها » . 


١5: 


تقول الصحيفة : 
«فكرٌ المسكولون البريطانيون ‏ وقد أزعجهم انتشار النفوذ المصري في ليبياء وهو نفوذ هدد 
المصالح البريطانية في المنطقة . فكروا في تنظيم انقلاب ضد مصطفى بن حليم رئيس الوزراء 
الليبى الموالى لمصر. وقد كشفت الوثائق الحكومية البريطانية السرية التى أزيح عنها النقاب 
عن هذه الحقيقة: وإن كانت المراسلات التى تناولت هذه الفكرة قد ابقيت طى الكتمان لمدة 
٠‏ عاما أخرى من الان. ومع ذلك نحد أن هناك عدة اشارات توحى بأن هذه الاحتمالات 
بحفت فى مقر السفارة البريطانية في طرابلسء وفي مقر وزارة الخارجية البريطانية. كذلك 
عرض بديل آخر ينطوي على تدبير إلحاق الهزيمة بمصطفى بن حليم في الانتخابات التالية» وإن 
كان هذا البديل قد رفض باعتباره صعب التنفيذ » . 

وثة م || مفة : 
«ووكان انزعاج بريطانيا من النفوذ المصري في ليبيا واضحا شأنه في ذلك شأن غيرها من 
البلدان» وكانت بريطانيا تعتقد أن العميل الرئيسي للمصريين في ليبيا كان هو رئيس الوزراء 


مصطفى بن حليم؛ الذي كان يعرف عنه ميله لمصر واستطاعته التأثير على مجريات الأمور, 
وهو الأهم, ومع ذلك كان موقف بريطانيا غامضاء ففي حين كانت بريطانيا تعتبره مصدر خطرء 
إلآ انها كانت تقر بأن ليبيا مصيرها إلى الضعف الشديد دون وجوده المحسوس» . 

« وفي أول يناير كتب (هايمان) في مذكرة لوزارة الخارجية بعد التشاور مع السفير البريطاني 
السابق سير اليك كيركبرايد : أن أهم نتيجة استخصلتها مما قاله لي سير اليك كيركبرايد هي 
أن ليبيا قد تمضى في طريقها الحالي المفعم بالقلق والاضطراب دون أي خطر بتفككها . إلآ إذا 
توفي الملك ادريس أو حل محل مصطفى بن حليم رئيس وزراء آخر يفتقر إلى ما كان لسلفه 
من شخصية قوية.» 

وبعد أن لخصت الصحيفة الوثائق التى تحدد السياسة التى تنوي بريطانيا اتباعها 
فى ليبيا أضارت إلى محاولة الانجليز تدبير انقلاب فى ليبياء ققالت: 

« ومن الامكانيات الأخرى البعيدة الأثر التى راودت خاطر البريطانيين احتمال تدبير انقلاب. 
ففى ١١‏ اغسطس كتب السفير البريطاني إلى بروملي في وزارة الخارجية البريطانية خطابا 
يحمل تصنيف (سري للغاية) يشرح فيه هذا الاحتمال؛ ولكن هذا الخطاب لن يكشف عنه 
النقاب إلآ بعد انقضاء ٠١‏ عاما أخرىء ومع هذا يشير السفير إلى خطابه المذكور هذا ضمن 
خطاب آخر لاحق بتاريخ ١1‏ سبتمبر قائلا: إذا بقي مصطفى بن حليم في الحكم لفترة أطول 
فقد تنعمق جذوره لدرجة يستحيل معها زحزحته؛: وسيكون في وضع لا يتحدى فيه سلطته 
أحد ؛ وفي مثل هذه الحالة قد يصبح تدبير انقلاب أمرا مرطوبا فية وليس ميمتخيلا :وقد 
بحثت هذا الاحتمال في خطاب سري للغاية بعفت به إلى بروملي في ١١‏ اغسطس على أن 


السفير يقترح في الرسالة نفسها مسارا آخر بديلا يقول أن على بريطانيا أن تسعى لابعاد 

مصطفى بن حليم أثناء الانتخابات التي تقرر أن تجري في العام نفسه؛ ولكنه يعترف بأن هذا 

ع 
ويجد القارئ صورة من عدد جريدة «الشرق الأوسط» في (الملحق رقم ؟) 

ب - رسالة سرية من السفير البريطاني في ليبيا إلى وزارة الخارجية البريطانية 
بتاريخ 1٠7‏ يناير 1507, يتحدث فيها عن مشاورات أجراها مع زميله السفير 
الأمريكي في طرابلس «تابن» وقادة القوات البريطانية والأمريكية» واتفاقهم 
على القيام بتقديم احتجاج قوي الرئيس الوزراء بن حليم وتحذيره من 0 أي 
مساعدات من روسيا أو منحها أي تسهيلات في لم ليبيا واتفاقهم على أن يقوم 
السفير الامريكي بقابلة الملك ادزيس ويشكو له من تصرفات بن حليم ومخاطر 
سكوته على تخلغل النفوذ الروسي ‏ المصري وتعاونه معه أملا في أن يقنع الملك 
بطرد بن حليم من رئاسة الوزارة. 

ومن ضمن ماجاء في تلك الرسالة المطولة» ما ورد في البند ١١‏ منها وترجمته 
كالاتي : ْ ْ 
« بعد الاتفاق على عدم القيام بأي تصرف اله إذن سلطات علياء عكفنا على التفكير في 
ما هى التصرفات المفتوحة أمامنا إذا تمت الموافقة عليهاء لقد اتفقئا أنه بالامكان الذهاب 
لرئيس الوزراء وتحذيره بعد استيضاح نواياه حيال الروس . إن هناك تصرفات معينة ستكون 
مخالفة للاتفاقيتين الالمجلو/ ليبية له إذا لم يكن التجاوب مع هذا الأسلوب 


مرضيا وك ب ل 0 لي ا 


تزيط انا ومنة د ١‏ ا بمو ويا وبا 97 هذه 
المحاولة تستحق الاعتبار كماجا أخير مع عدم الالممعتار للنتائج » . 
(أنظر الملحق رقم 6) 


| خارجية البريطاني بتاريخ ١‏ 1 يقار ةا 0 ل وزارة الخارجية 
الأمريكية منزعجة لأن بن حليم لاس سي 
وساي سات ا لوو 


45أ 


الخارجية الأمريكية طلبت من سفيرها في طرابلس أن يتحدث مع الملك ويحذره 
من قبول المساعدات الروسية مهما كانت غير مشروطة. ويشتمل التقرير على 
ملخص لعرض أمريكي بمساعدات اقتصادية وعسكرية اضافية ستقدم إلى 
الحكومة الليبية. 

(راجع الملحق رقم 0) 

د . رسالة سرية بتاريخ 4" يناير ١507‏ من السفير البريطاني في طرابلس || 

رئيس قسم افريقيا بوزارة الخارجية البريطائية يذكر فيها أن بن حليم قد رفض 
قبول العرض الأمريكي (المذكور : فى الرسالة السابقة) وطلب من السفير 


الأمريكي خمسة ة ملايين دولار مساعدة 0 أضافية. . وسبعة آلاف طنْ من 


القمح كهدية. وقرض بدون فائدة لصالح محطة الطاقة بمديئنة طرابلس ومساعدة 
مسكرة أميكية على قر كر من السام جاو 


ه . رسالة سرية بنتاري ؟ ١‏ مارس ١1م ١‏ من وزير الخارجية البريطاني إلى 
حكومتي بغداد وتركيا يطلب منهما نصح الحكومة الليبية وتحذيرها من قبول 
المساعدات الروسية (راجع الملحق رقم 00 

و رسالة من وزير الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في واشنطن تشير إلى 
من مغبة قبول ليبيا المساعدات الروسية و الطمكرية والسعود كما تشير 
الرسالة إلى إثارة موضوع المساعدات مع الرئيس ايزنهاور. 
(انظر الملحق رقم 8) [ 

وبايجاز سادت حالة من الهرج والمرج وأصيحت الشكوك والظنون تسيطر 


١ 1ق‎ 


مناورة العرض الروسى الششير 
كانت تجربة المزايدة الأولى التي قمت بها أواخر سنة 5 هي أنني 
استد عيت السفيرين البريطاني والأمريكي كل على حدة2 وايلتكههنا ا 1 ن الرئيس 
جمال عبد الناصر يود تقديم هدية من السيارات المدرعة إلى الجيش الليبي وقلت 
لهما أنني عرسا على ديد أ سو فهم» فائني ابلغهما أي يستبيل قبول الهدية 
المصرية . ولم يمض إلا يومان فة فقط واذ بالحكومة البريطائية تتقد تنقدم بهدية للجيش 
الليبى هي عبارة عن عشرة سيارات مدرعة من أحدث طرازء وتقوم الحكومة 
الأهريكية : بتقديم خمسة عشر سيارة مدرعة بنصف جنزير وسيارات أخرى لنقل 
الجنود . وقبلنا الهديتين في احتفال رسمي في ميدان الشهداء . 
وفي رسالة بعث بها السفير البريطاني في طرابلس إلى وكيل وزارة الخارجية 
المساعد في لندن (مستر واتسون) بتاريح ١١‏ يناير ١5605‏ إشارة إلى هذه الحادثة 
حبك يفول السثير: 
«عندما أبلغت رئيس الوزراء الليبي عن العرض 5 لتقديم هدية من 
السيارات المدرعة, كررت على الأقل مرتين بأنني آمل أن يكون قبول ليبيا لهذه الهدية يعني 
انها ستعتذر عن قبول العرض المصري لتقديم وت | رئيس الوزراء بالايجابء ولكته . 
مهما كان يعني في ذلك الوقت فانه يبدو جليا أنه ن يتمكن من الحصول على المزيد 
منها مستعملا نفس الطعم » . 
«منذ أيام عندما كنت أتحدث معه عن ترتيبات الاحتفال بتلسم هدية المدرعات قال انه يأمل 
أن أقول فى خطابى أن هذه هى الدفعة الأولى من سلسلة من الهدايا المتعددة, وإلآ فانه سيجد 
صعوبة في رفض عرض مصر غير المحدود » فقلت له فيما يتعلق ببريطانيا فليس هناك أي هدية 
أخرى من الاسلحة غير هذه القورة :انا سناهينا ناميه كير ان اران اللببية«وهده 
الهدية كانت زيادة خاصة ولا تشكل سابقة. وبرغم هذا فقد أرسل لي (بيت هارد ايكر) 
ليجس نبضي حول تقديم هدية أسلحة خفيفة لقوة دفاع برقة. فأخبرت (بيت هاردايكر) هو 
الآخر بأن بريطانيا لم تعط وعدا كما لا يمكن أن يتوقع منها أن تقدم هدايا أخرى من 
الاسلحة؛ ولم أقل: ولا شك أنه يعرف ذلك كما أعرفه أناء أن الأمريكان يفكرون في تقديم 
هدايا كثيرة من الاسلحة» . 
«لا بد أن الليبيين مزهوون كثيرا بنجاحهم الباهر فى حصولهم على هدايا منا بطريقة بسيطة. 
وهي تهديدنا بقبول هدايا ممائلة من مصر » 


(انظر الملحق رقم 5 وهو النص الانجليزي فقطء حيث لخصت الرسالة سالفا) 


١/4 


وفى زيارة قمت بها للقاهرة فى ذلك الوقت شكرت ة ب 
وضحكنا كثيرا عندما قلت له أنني ساستعمله «كسلاح للتخويف» . ( بعبع » - في 
مناورات جديدة! 

وبعد يجاح هذه المناورة الصغيرة اتجحهنا إلى مناورة لخرى كبيرة:ء فقد كانت 
السغارة الروسية فتحت أبوابها فى لراين . وبدأت الاتسالات بينها وبين وزارة 
الخارجية ا لليبية. وكنت اعتمد كثيرا على وكيل الخارجية الدائم سليمان الجربي » 
وكان متاز بكفاءة عالية وصدرة جيه الى العمل المضني ودبلوماسية ولباقة كيت 
كذلك اعتمد على السفير المصري اللواء ايد حسن الفقي .وكان صديقا حميما 
«الجنرالوف» السفير السوفييتي وأوعز الجربي للفقي بأن الرئيس (يعني بن حليم) 
قد ند يكون مستعدا قبول عريي) روسي ا ا كان عرضا سخيا 
أن أشترك فيها. ومضى أكثر من شهر قبل أن تصل الاشارة الأولى (عن طريق 
0 اا لبشصر تبشر بن عرضا روسيا في طريقه إلينا. وبعد ذلك بأيام طلب 
السفير الروسي من وكيل الخارجية الجربي أن يحدد له موعدا لمقابلة رئيس الوزراء 

وفهمتث أن الغرض من المقابلة هو تقديم عرض روسى بالمساعدة الاقتصادية. 
ونتوقف هنا قليلا لشرح خلفية مهمة:؛ فقد كان في وزارة المالية خبير انجليزي اسمه 
«بيت هاردايكر» من بقايا الادارة العسكرية البريطائية في طرابلسء وكان حائزا 
باس المنتصر وكان بيت هاردايكر يظهر إخلاصه وتفانيه في 
0 فج أن لياه عر ريا اانه زر يما كك تير 
موي ب ود اساي ووه #“ويتصحتدى 
بعردء دوكتت أرد على الملك بأنني اعرف أنه بصّاص ولكنني في حاجة | ليه لكى 
«(يبص» لحسابي دون أن يشعر هو بذلك! 

وجاءت فرصتي الآولى يوم وصول السفير الروسي لمقابلتي (لتقديم العرض 
في مكتب سكرتيري الخاص إلى أن رأى السفير ومستشار السفارة الروسية يدخلان 
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مكتبي برفقة وكيل الخارجية سليمان الجربي؛ وبعد المجاملات أخرج السفير الروسي 
من حقيبته مظروفا كبيرا به رسالة مطبوعة باللغة الروسية على ورق من نوع 
«البرشمان » الممتاز وفي أعلاها شعار الاتحاد السوفييتي» وأرئق | الرسالة بترجمة 
انجليزية على ورقة بيضاء من نوع « فولسكاب» . 

وكائنت الرسالة تبتدىء بمقدمة تعبير عن النوايا الحسنة للاتحاد السوفيبتي نحو 
ليبيا ورغبته في المساهمة في تطوير الاقتصاد الليبي ؛ ثم عرض في الفقرة 5 الغانية 
بتقديم قرض بمقدار مليون روبيل اي حوالي مليون جنيه بفائدة 1,0" بالمائة يسدد 
على مدى عشرين سنة بشرط استعمال القرض في شراء معدات من 
الاتحادالسوفييتي . (هذا هو العرض الروسي الشهير أعلن عن تفاصيله ربما لأول مرة!). 

ولق أن و ري ا وساي قة أنني كنت 
أنتظر عرضا ا وأوسع مدى لأن قبولنا لمساعدة روسية سيزعزع علاقاتنا 
ا عا ب في أتوقف المساعدات الأمريكية الاقتصادية. لذلك كان 
بودي أن يكون العرض لوس بمقدار يجعلنا نستغني عن المساعدات الأمريكية إذا 
اضطررنا لذلك؛ وعلى أية حال ركنت للمقين اروس »نف الكن فوطلية فنه أن 
يعطيني مهلة لدراسة الموضوع من جميع نواحيه ثم اتصل به فيما بعد . 

ودعت السفير الروسي واستبقيت وكيل الخارجية سليمان الجربي وأمليت عليه 
(رغم احتجاجه) مقدمة العرض الروسي كما جاءت في الترجمة ولكن غيرت الفقرة 
الغائية»: فبدلا من عرض بليون جنيه: جعلت العرض يعادل حوالي مليون دولار 
أمريكي مت ا ا لروسي مطروحا على 
مكتبي يسهل للواقف قف أمامي أن يراه مكتوبا باللغة الروسية ٠‏ وعليه شارة الاتحاد 
السوفييتي؛ ؛ واستدعيت بيت هاردايكر الذي كان ينتظر لدى سكرتيري واظهرت 
على وجهي علامات الخيرة والقلق. وعندما سألني عن سبب تجهمي» ٠‏ قلت : انظر إلى 
هذه الرسالة الروسية» أئني حائر في امر هذه القنبلة الزمنية؛ هذا عرض من موسكو 
إذا قبلته قامت قيامة أمريكا وبريطائياء واذا رفضته فالويل لى من الشعب الليبي 
والبرلمان: فكيف أبرر لهم رفضي عرضا سخيا بالمساعدة : فى الوقت الذي يعاني فيه 
الشعب من الفقر والجهل والمرض . ثم طلبت من وكيل الخارجية أن 000 
هاردايكر نص ترجمة العرض الروسي (طبعا اجرجوبة اخرور” التي ألفتها أناء 
المحتوية على ال؟١‏ مليون دولار). 


وظهرت الحيرة على وجه بيت هاردايكرء وسأل: ولكن ماذا ستفعل ياسيادة 
الرئيمس؟ قلت : :لا أدري الآنء سأفكر كثيرا واتكلم قليلا: وارجوك يا« بيت » أن 
تفكر معيء لايجاد مخرج من هذا المأزق الخطيرء ولن أطلع أحدا على العرض 
الروسي عدا الملك, حتى مجلس الوزراء لن أخبره بهذا العرض اللعين! وأرجوك يابيت 
أل تبوح بأية تفاصيل عن هذا العرض ولا تناقشني فيه ألآ مشافهة وفي مكتبي هذا 
حرصا على السرية التامة. 

أكد لي بيت هاردايكر أنه سيحافظ على السرية المطلقة وسيفكر ويحاول 
مساعدتي للخروج من هذا المأزق الخطير. ويمجرد أن خرج بيت هاردايكر من 
مكتبي اتصلت بالخط التليفوني المباشر باللواء محمد الزئتوتي مدير عام الشرطة 
الا تحادية وطلبت منه وضع بيت هاردايكر تحت رقابة دقيقة طوال الليل والنهار 
واعلامي شخصيا بتحركاته واتصالاته . 

وفي صباح اليوم التالي أخبرني اللواء الزنتوتي أن بيت هاردايكر زار البارحة 
منزليّ السفيرين البريطاني والأمريكي معد ذلك تأكدت أن المرحلة الأولى من 
المناورة قد نجححت فلا شك أن بيت هاردايكا يلغ السفيرين أن عريياروبيا 
لمساعدة ليبيا يبلغ قدره اثنا عشر مليون دولار قد قدم لرئيس الوزراء الذي يجد 
نفسه في موقف في منتهى ألا زواج ' وبلغ السفيرين هذا الخبر عن طريق 
جاسوسهم » دون ن أن فكن لأي منهما أن ينسب الخبر لأي جهة ليبية ولا يمكن 
لهما أن يلوما الحكومة الليبية (اذا افتضح امر العرض لمزور) على خبر وصلهما عن 
طريق خبير انجايزي خان أمائة مستخدميه. 

وذهبت لزيارة الملك ووضعته في الصورة وطلبت منه أن يؤازرني عندما تصله 
. شكاوي واشنطن ولندن لأنني على يقين من أن مناورتي ستنجح إذا ما وقفنا صفا 
واحداء وستحصل منها على ١١‏ مليون دولار من المساعدات الأمريكية البريطانية 
الاضافية. ضحك الملك كثيرا ووعدني ايده 


وبدأت المناورات وانتشرت الشائعات؛ فمن قائل أن الروس يحاولون الحصول 
على امتياز للتنقيب عن البترول؛ ومن قائل انهم طلبوا الحصول على تسهيلات لهبوط 
طائراتهم فى المطارات الليبية» إلى قائل أنهم سيقد مون لليبيا عونا اقتصاديا يغنيها 
عن عون دول الغرب,؛ ولم ثنفم الشائعات ولم نؤكدها مما راد نارها اشستعالا! 


وجاءني السفير الأمريكي, لف ودار وأخيرا عندما رأى أئني لم أفتح معه 
موضوع العرض الروسي سألني سؤالا مباشرا: هل صحيح أن السفيرالروسي قدم 
لكم عرضا بالمساعدة الاقتصادية؟ قلت نعمء قال: هل يمكنني أن أعرف مقداره 
وتفاصيله؟ قلت: لا١‏ قال: أن بلدينا على صداقة وطيدة. قلت: وهذا يدعوكم 
لاحترام سيادتنا . كيف نطلعكم على ما يدور بيننا وبين دول أخرى؟ هل ترى من 
الصواب أن نطلع الروس على ما يدور بيننا وبينكم؟ قال: الفارق كبير نحن أصدقاء 
وهم أعداء! قلت : لم يكن الروس أعداء لنا في يوم من الايام. وهكذا كانت مناقشة 
«طرشان ١»‏ 

وجاءني السفير البريطاني في اليوم نفسهء ولكنه كان اكفر لباقة وكياسة, 
وفهم من الدقائق الأولى أنني لن أقول له الا أن العرض الروسي قدم لنا وهو 
موضوع دراستنا . 

وتوالت تقارير الشرطة الليبية تصلنا عن اجتماعات يعقدها السفيران 
البريطاني والأمريكي في السفارة الأمريكية ويحضرها قائدا القوات البريطائية 
والأمريكية وعدد من كبار المسؤولين عن المخابرات والاعلام من السفارتين. وفهمنا 
أن الخرفن من تلك الاجعماعات هو تسق سوقك وحيوه ادكو مقن اراسي 
المنافس الروسي ومحاولة بث الشك والريبة حول كل ما هو روسي أو مصريء ونشر 
المخاوف من خطر تغلغل الشيوعية نتيجة تعاون الروس مع المصريين الموجودين في 
ليبيا بكفرة (خصوصا في مجال التعليم) بل إن حملة السفارتين لم تخل من هجوم 
مبطن ضدي شخصيا بتصويري كعميل لمصر ومتواطىء مع السوفييت! 

(انظر ملحق رقم ؟) 

وكان لدى السفارة البريطانية موظف كبير هو المستشار الشرقى ويدعى 
«سيسيل جريتوريكسس» اتليزي: من مواليد الاسكندرية يجيد اللنة العربية بطلاقة. 
وعمل كضابط مخابرات في الجيش السنوسي في الاربعينات وتعرف على الملك 
ادريس ورجال حاشيته ثم عين في السفارة البريطانية في طرابلس مسؤولا عن 
المخابرات وكذلك عن الاتصالات الحساسة مع الملك ورجال القصر والولاة وبعض كبار 
رجال الدولة (وسيرد ذكر جريتوريكس كنيرا في أماكن أخرى من هذه المذكرات) . 


جه 


وتولى جريتوريكس بمكر ونشاط بث دعاية خبيفة وبدأ يسربها فى أحاديفه 


مع الملك وكبار المسؤولين مما سبب لي ولزملائي الكفير من الجهد لتكذيب تلك 
الدسائس. أما بالنسبة للسفارة الأمريكية فقد قام بعض ضباط مطار الملاحة 
س0 عربي (والذين استقدمو رار لني يقوم بهازميلهم 


ولم نقف 55 اليدين أمام الهجوم ال نجليزي الأمريكي. فقد أوعزنا 
للجرائد الليبية أن تقوم بحملة مركزة على بريطانيا وأمريكا وتوجه لهم النقد 
والتهكم على ضألة مساعداتهم التي لا تنمشى سمجى مم وجودم ومع مأ قامت به ليبيا 
من تضحيات في سبيلهم . 
ويشير السفير البريطاني في رسالته السرية إلى وزارة الخارجية في لندن 
بتاريح ٠‏ يناير 1507 إلى الحملة فى الصحافة الليبية فيقول : 
«ألاخبار صحيفة اسبوعية متعاطفة جدا مع بريطانيا فى العادة إلى حد أننا تعهدنا بدعمها عن 
طريق نشر إعلانات فيها بما قدره عشرة جنيهات فى الشهرء هذه الصحيفة احتجبت عن 
الصدور لعدة اسابيع لصعوبات مالية وغيرها. إلآ أنها في ١4‏ يناير اعلنت عودتها للصدور قال 
. واضح جدأ أنه موحى به . تحت عنوان (ليبيا والغرب) تنساء عنت فيه عن مدى استفادة ليبيا من 
التسهيلات العديدة التى تمنحها لقب الغربية ووصفت ال اليك التى استلمتها ليبيا بأنها لا 
تساوي شيئا مقارنة بما منح لدول أخرى في الشرق الاوسط بالرغم من أن اححتياجات ليبيا 
تفوق احتياجاتهم. وان موقفها من الغرب اكثر مرونة وتعاونا من مواقفهم . 
لماذا إذن نحن كرماء لهذا الحد في منح لتسي ا إذا كان ما استلمناه مقابل تعاوننا هو 
مساعدات هزيلة وفي غاية البخل؟ ألم يأن لنا أن نعيد النظر في سياساتنا وموقفنا كي لا 
نعطي أكفر مما نأخذ (يبدو هذا وكأنه تماما صوت بن حليم في حديثي معه كما اوردته في 
رسالتى رقم ا ٠‏ بتاريح 55 ديسمبر 0ه5١).‏ 
(انظر ملحق رقم 4) 
بل إننتي كنت أكتب لمقال الرئيسي 0 «الرائد ( نحت اسم مستعار هو 
0 اي [' 
أمَا بعد أن قدم السفير الروسي عرض المساعدة الروسية فقد اشتدت حملة 
الجرائد الليبية وعلى الخصوص المقال الرئيسى فى جريدة «الرائد » على الحكومة 
الليبية التي لم تقبل العرض الروسي في التو وعلى الفور. 


ريض 


ثم استدعيت عبد العزيز الرقلعي (وكان فعلا زعيم المعارضة فى مجلس 
النواب), وأمليته استجوابا عن العرض الروسي . متى ستقبله الحكومة الليبية»؟ ومتى 
مادا ل وطلبت منه أن يوجه لي د هذا الالمتهواي 
وطلبت أن يقوم هو وزملاؤه ببعض الاحتنجاج ثم يوافق ق المجلس على إمهال الحكومة 
وقنا للدراسة . 

ركية. وي أ كنت عرف أب ءلمل ماني لا ين البريطانية 
البريطانية 000 التي 0 عوا بعد قور او ا يام ا 
العجب العجاب! 


ويبدو أن ما خفي كان أعظم حيث أن تفاصيل المؤامرة لازالت طي الكتمان 
بعد قرار الحكومة البريطائية بتأجيل الافراج عن الوثائق التي تتعلق بها لمدة عشرين 

سنة أخرى مما يقطع بأن حجم المؤامرة كان كبيرا وخطيراء و كيف أنهم في سبيل 
الخلاص مني فكروا حتى في القيام بائقلاب عسكري إذا فشلوا: في إسقاطي في 
الانتخابات أو في اقناع الملك باقالتي من رئاسة الحكومة. 

وفي هذه الأثناء تلقيت رسالة ودية.من وزير الخارجية الأمريكي دالاس يقول 
فيها أن الرئيس ايزنهاور سيرسل «مستر هنري كابوت لدوج» مندوبهم في 

مجلس الأمن (والرجل الغالث في الحزب الجمهوري الحاكم بعد ايزنهاور ونيكسون) 

حاملا رسالتين شفهيتين للملك ولي؛ وعقدت مع لودج اجتماعين طويلين منفردين 
حاول أن يعطيني محاضرة عن الخطر الشيوعي وعن ماضي السفير «جنرالوف» 
(السفير السوفييتي في ليما ) وأعماله السيئة عندما كان سفيرا لبلاده في استراليا: 
وحاول أن يفهم مني ما هو موقفنا من عروض المساعدة التي تتقدم بها روسيا وعن 
مدى أستعدادنا للتعاون مع الكتلة الشرقية. قلت لمستر لودج إئني عندما زرث 
اسار في يولية ١504‏ وعدني الرئيس ايزنهاور بأنه سيتبنى الاقتصاد الليبي كما 

تبنى اقتصاد الغلبين» ونقلت أنا بدوري تفاؤلي العظيم بأن المساعدات 3-7 
ستتدفق على ليبيا ؤ يا إلى البرلمان والشعب الليبي ولكن المساعدات لم تتد 
وصلت قطرة ة ة مما جعلني أواجه حملة عنيفة في البررمان الليبي 0 
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كبيرة لدى الرأي العام لأنني في نظر معارضي راهنت رهانا خاسرا!! وأمام الشح 
والتقطير في المساعدات الأمريكية يتقدم الروس بعروض المساعدة لليبيا دون أي 
شروط أو قيود ... فماذا تريدني أن أفمل؟ 

هل أستطيع أن أرفض العروض وشعبي يعائي الأمرين من التخلف والفقرء أي 
أن أمنعه من عون هو في أشد الحاجة إليه خصوصا بعدما اتضعح للشعب الليبي أن 
الوعود الأمريكية تكاد تكون حبرا على ورق. إننا في ليبيا يامستر لودج نكره 
الشميوعية وما يصاحبها من ديكثاثورية وظلم وكبتء ويل بطبعئا نحو مبأذى؛ 
الدممتراطية والحرية والعدالة التي ينادي بها الغرب عموما وأمريكا على وجه 
الخصوص. ولكني لا أستطيع أن أطعم شعبئ الجائع مبادىء حرية وديمقراطية! إنني في 
حاجة ماسة إلى مساعدات سخية لنفض غبار تخلف قرون عديدة لحق بوطنى, 
وسيثلج صدري أن أتلقى تلك المساعدات من أصدقائناء من الذين وثقنا بهم 
وتعاونا معهم واعطيناهم من التسهيلات ما جعلنا ثبدو أمام الحوائتا العرب وكأئنا 
ربطنا مصيرنا بهم إلى الابد! أما إذا كان عون اصدقائنا لا يصلنا إلا بالنزر اليسيرء 
وما لا يكفي للتنمية الحقيقية لاقتصاد الوطن؛ فلا مفر أمام أي مسئول ليبي من أن 
يقبل العون الضروري من مصادر أخرى قد لا يرتاح لها إرتياحا تاما. ثم بودي 
اسارايدجم تستمع لبعض المعارضين للتأكد بنفسك بأنني في موقف لا أحسد 
عليه؛ وهنا أبدى مسر لودج رغبته في الاجتماع مع معارضي الحكومة, فدعوت 
ثلاثة منهم وعلى رأسهم عبد العزيز الزقلعي (وقد عرف عنه عنف شديد في معارضة 
الحكومة وسياستها الموالية للغرب كما كان مشهودا له بالنزاهة والوطنية) . 

واجتمع لودج مع المعارضين الغلاثة على عشاء أقمته في منزلي في اليوم التالي . 
وقد أوعزت للغلاثة بألا يترددوا فى توجيه أعنف النقد لسياسة الحكومة الليبية 
والولايات المتحدة. وقد قام ثلاثتهم في أحاديثهم مع لودج بهجوم ذكي ومركز على 
الولايات المتحدة ومساعداتهاء وعلى سياسة الحكومة الليبية المتعاونة مع أمريكا إلى 
درجة جعلت لودج يقول لي . بعد اتتهاء الاجتماع . أن معارضيك أعنف كثيرا من 
معارضينا فى الحزب الديمقراطى!! 

ورافقت لودج فى زيارته للملك الذي أجابه؛ عندما أثار المخاوف من التغلغل 
الشيوعيء «اننا في ليبيا سنعتمد عليكم في اعطائنا وسائل مقاومة خطر أي تغلغل 
شيوعي » وربما كانت انجع وسيلة هي زيادة مساعداتكم لليبيا بدرجة تجعل الشعب 
يلمس فائدة التعاون مع دول الغرب ولا يحتاج لمساعدة الروس » . 


وبعد رجوع لودج بدأ نوع من الترطيب في علاقاتنا مع واشنطن وبدأوا 
يسألوننا :هل إذا قدمنا لكم عونا اقنصاديا مجزيا ترفضون علنا العرض الروسي؟ 
وهل تقبلون مطالبة الروس بتحجيم عدد دبلوماسييهم إلى عشرة بدلا من 
المخمسين؟ وهل تؤكدون لنا أنكم ستفرضون على الدبلوماسيين الروس حدا 
جغرافيا لا يتعدونه . كما يفعلون هم في بلادهم؟ (وكانوا يودون أن يُنعوهم من 
الاقتراب من قاعدةالملاحة!): وهل... وهل ... سلسلة طويلة من الاسئلة 
والمساومات. وأخيرا طلب السفير الأمريكي « جون تابن  )»‏ لدى عودته من 
واشنطن ‏ موعدا على انفراد مع الملك. أو بمعنى آخر مقابلة مع الملك لا احضرها 
انا» ورفض الملك ذلك الطلبء ولكنني اقنعته بأنه من حق رئيس دولة اجنبية أن 
يبلغه رسالة فيها شكوى من احد وزرائه وفي هذه الحالة من حق المشكو فيه أن 
ينيب عنه مندوبا يحضر الاجتماععء فقبل الملك بعد تردد كبيرء وأنبت أنا عبد 
الرازق شقلوف لحضور المقابلة . 

ونقل السفير الأمريكي الى الملك تحيات الرئيس ايزنهاور وقنياته الطيبة ثم 
عرج على رسالة شفوية من الرئيس تقول أن بن حليم جرى على سياسة ابتزاز 
خطيرة مع الولايات المتحدة وأصبح يحاول المزايدة بينها وبين الاتحاد السوفيبتي وأن 
مقياسه الوحيد هو مقدار العون الذي يقدم لليبياء ويضعنا في نفس الميزان مع الاتحاد 
السوفييتيء أي لا فرق عنده بين مساعدات الأصدقاء التي تقدم بنوايا حسنة: 
ومسناغدات الأعداه الى مانه الاسبيل للعقلفل وزعرظة ابتقراز الجلاة ببوهذه 
ساشة خطيرة قد تحمل الولايات المتعدة تسكت من والمزاهه انئفة لذلك. 

ومضى السفير يشرح باسهاب خطر تغلغل الشيوعية عن طريق 3 فيو 
مساعداتها والسماح لدبلوماسييها بنشر دعايتهم في البلاد؛ وعرج إلى تذكير 
الملك بدور الصداقة والمساعدة الذي قامت به الولايات المتحدة. ورغبة الرئيس 
انوقهنا وو أن تستمر تلك الصداقة, وأخيرا طلبه أن يلجم بن حليم أو أن تُسهل 
ازاحته بطريقة لطيفة (لخص لي الملك ادريس طلب الأمريكان في «أن يلجم بن 
حليم أو يحجم أو يدحرج بلطف!). 

ورد الملك بمجاملات مناسبة ثم انتقل إلى صلب الموضوع فقال للسفير 
الأمريكي: إن بن حليم تحت ضغط كبير من الرأي العام ومن المعارضين في البرلمان 
الذين يظهرون خيبة أملهم في المساعدات الأمريكية وينتقدون بن حليم لسكوته 


ومسايرته لكم. ثم أئني لم أد و عوسي أووان بل بالعكس هو صديق 
لكم ولكنه في نة نفس الوقت يريد أن أن يقبت للجميع أن صداقتكم والتعاون معكم يفيد 
ليبيا ماديا وسياسياء ثم إن أزاحة بن حليم من أسهل الأمور فهو ليس متمسكا 
بمنصبه؛ ولكنني لن أقوم بهذا لأنني اححتاج اليه ولو أقلته ارضاء لكم فإن هذه هي 
7 موا خدءة أقدمها لك . لذلك فائه من الخير لكم التعاون دي 
المعقولة بدلا من أن تضطروا للعمل مع من يخلفه الذي أن يكون ' عبد ينه 

ولو أنني لم أمكن من العغور على تقرير السفير الأمريكي عن تلك اللقابلة 
الشهيرة لي أوعز فيها الي الملك تلاشي لاعارت الفارنا لأمريكية) في بن 
حليم وأملها في أن يزاح من المسسرح السهاسي ادو ن ييا 
الكتمان لمدة طويلة!) غ غير أنني عثرت على تقرير لمقابلة هامة جرت بين الملك 
والسفير الأمريكي يوم ؟١‏ فبراير ١801‏ وهي مقابلة سبقت طلب إزاحتي عن 
المسرح السياسي ولكنها ربما كانت تمهيدا لذلك الطلب. 

في مقابلة ؟١‏ فبراير يشكو السفير برارة من « بعض الوزراء » الذين يزايدون 
بين العروض الروسية والعروض الأمريكية؛ ويتخذون مع أمريكا موقف «أعطونا هذا 
وإلآ أخذناه من الروس!» كما يشكو السفير الأمريكي من تخلغل النفوذ المصري 
ومؤازرته للتخلغل الروسي؛ وهو على العموم يبث بذور الشك ويحاول زعزعة الثقة 
بين الملك وحكومته. ويختتم السفير تقريره بأن الملك: رغم مجاملاته؛ إلا ا 
طلب زيادة العون الأمريكي ولو انه قدم طلبه بطريقة مؤدبة تفوق كثيرا في 
طريقة رئيس الوزراء! » 

كما اشار السفير إلى دفاع الملك المبطن عن رئيس وزرائه! وان الملك راض عن 


سير الأمور على يد بن حليم. 
انظر تقرد ير السفير الأمريكي رقم ١١/5-/١576(‏ ؟/ا/) المؤرخ ؟١‏ فبراير 
7 (ملحق رقم 0 


ول ل على نل يجار اي . وعندما حاول أ 8 يبا اكوك أحكومته مني 
قلت : اد للدت اسن 7 ا يؤكد أنهم يكرهون التعامل مع السياسيين 
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الاطار. انكم تحاولون دائما التخلص من هذا النوع من السياسيين.. تحاولون إزاحتهم 
واحلال طبقة من السياسيين «العملاء »٠‏ محلهم. . اولئك الذين لا يعرفون إلا ترديد 
كلمة «أمين» ثم تماديت وقلت للسفير:| : إنني نسيت هذه الزلّة من اصدقائي 
الأمريكيين ويهمني الآن أن افتح صفحة جديدة في علاقاتنا خصوصا وقد تبين لكم 
أن ن الملك: رغم ما يشاع لا يختلف مع سياسة حكومته تجاهكم... ومرة أخرى أؤكد 
لك أنني لا احمل لكم العداء . ولكني لا يمكنني أن أقيم صداقتكم على حساب 
مصالح وطني . وعلى أية حال آمل أن تصلني من واشنطن عروض سخية للمساعدات 
الاقتصادية تغنينا عما عداها من المساعدات. 
وبعد ذلك بأيام قليلة عاجلتهم بمناورة أخرى كانت هي القشة التي قصمت ظهر 
البعير الأمريكي البريطاني. ذلك أنني استدعيت السفير البريطاني وذكرت له أن 
السفير المصري نقل لي اليوم رسالة شفهية من الرئيس جمال عبد الناصر 
تستمزجني فيما يكون رد فعل ليبيا إذا ما تقدمت مصر والمملكة السعودية 
وسوريا بعرض لمساعدة ليبيا اقتصاديا بمقدار يغنى ليبيا عن المساعدات الغربية . 
وطبعا كانت القصة مختلقة تماما (ولو أنني كنت على اتفاق حولها مع السفير المصري 
١‏ ). وكان لهذه المناورة وقع الصاعقة على لندن وواشنطن. (كما اتضح لي من 
الوثائق ق السرية للحكومتين الأمريكية والبريطانية التي نشرت بعد مرور ثلاثين سنة 
من وقوع احداثها.). 
وانطلت الحيلة عليهم, فقد وجهت السفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ ١١‏ 
مارس ١501‏ برقية عاجلة إلى وزارة الخارجية في لندن بخصوص (العرض المصري/ 
السوري/ السعودي لمساعدة ليبيا) جاء فيها 
« بالطبع هناك احتمال أن رئيس الوزراء لليبي ققد اختلق هذا العرض لكي يضع المزيد من 
الضغط على بريطائيا وأمريكا . 
ولكن كون أن السفير الليبي في القاهرة ليس لديه أي علم أو دراية بهذا الموضوع فإن ذلك لا 
يعني شيئا على الاطلاقء إذ انه من المحتمل أن يكون قد تم تجاهله في هذا الأمرء كما أن 
نفي عبد الناصر لا يمكن أن يعتمد عليه. 
انني أميل إلى صحة هذا العرض وتصديقه لأنه طالما ليس هناك ما يدعو للشك فى صحة العرض 
الروسيء فليس هناك ما يدعو رئيس الوزراء الليبي إلى اختلاق فكرة العرض المصري». 
(الملحق رقم -١١‏ به النص الاصلي بدون ترجمة حيث ان الرسالة لخصت سالفا) 


ويسارع السفير الأمريكي ني لندن بارسال برقية إلى وزير الخخارجية في 
واشنطن؛ وصورة منها إلى السفارة الأمريكية في طرابلس جاء فيها 

«الحاقا لبرقية السفارة رقم 5860١‏ فإن وزارة الخارجية البريطانية مستمرة في اظهار قلقها 
الشديد من جراء الحالة في ليبيا وبالخصوص نظرا للكلام الذي بلغها أمس من السفارة 
البريطانية في طرابلس من أن السفير المصري في طرابلس ابلغ رئيس الوزراء الليبي عرضا من 
ناصر وسعود والقوتلى (المجتمعين في القاهرة) لتزويد ليبيا بالمساعدات الاقتصادية والمالية 
بدلا من المساعدات الأمريكية والبريطانية . 
ان وزارة الخارجية البريطانية تنظر لهذا التطور الجديد بالاضافة إلى العرض الروسى على أنه 
خطير وسيكون له عواقبه بخصوص الابقا على التسهيلات العسكرية البريطانية والأمريكية 
في ليبيا . 

(انظر الملحق رقم -١١‏ حيث النص الأصلي للبرقية) 

ولم تمض إلآ أيام وجاءني العرض الأمريكي بالمساعدات الاقتصادية الاضافية 


التالية : 

١‏ - مساعدات اقتصادية إضافية لمشروعات الإعمار بمقدار ١١‏ مليون دولار لسنتى 
كوة ١‏ /اوة ١‏ ., ش 

١‏ - كمية كبيرة من الاسلحة والعتاد والآليات للجيش الليبي تقدر قيمتها بملايين 
عديدة 


* + 50 الف طن من القمح . 

(ملحوظة : كل هذه المساعدات كانت بالاضافة إلى المساعدات المتفق عليها قبل مناورة 
العرض الروسي) . 

على أن الأمريكان أصروا أن يقترن قبولنا للمساعدات الاضافية برفض 
العروض الروسية:» وبعد فترة من التمنع اعتذرنا للروس عن قبول مساعدتهم لصغر 
د 

هذه هي القصة الحقيقية لمناورة «العرض الروسي » الشهير والتي حصلنا فيها 

على أكثر من 1 مليون دولار من العون الأمريكي ركيت في إعمار البلاد . واذأ 
كنت لبلوغ هذا الهدف النبيل قد اضطررت إلى اتباع طرق المراوغة والخداع فليغفر 
لي الله. فقد اضطرتني سياسة الغرب قصيرة النظر التي تبالغ في مغازلة الاعداء, 
وتهمل الاصدقاء إلى اتباع ما اتبعت من سبل ملتوية لتحقيق مصالح الشعب الليبي . 


الكل 


مبدأ ايز نهاور 

منذ خريف سنة ١500‏ إلى خريف سنة ١907‏ حدثت سلسلة من الأفعال 
وردود الأفعال كان لها أثر جذري قوي على موازين القوى والنفوذ فى الشرق 
0 . بدأت تله و 20 ام عندما ذكن الرئيس عبد 
عيبا يلالد العالي على نهر النيل وهذا العمل 6 رد الفعل» 
الغربي ببس كباواي رد فعل» يوووا أم عبد لسر قناة 

هذه السلسلة الطويلة من الأزمات . وخصوصا تآمر بريطانيا وفرنسا مع 
اسرائيل ‏ قضى على نفوذ تلكما الدولتين (بريطائيا وفرنسا) في العالم العربي قضاء 
كاد يكون مبرما. وأثناء تلك الأزمات انتهز الروس الفرص الذهبية التى أتاحها لهم 
تخبط سياسة الغرب وقصر نظرها فزادوا من نشاطهم السياسي والدعائي في العالم 
العربي . وأخذ نفوذهم يزداد اتساعا وعمقا... وشعر مخططوا السياسة الأمريكية 
أن النفوذ البريطاني الفرنسي في العالم العربي قد سبب فراغا رهيبا وأتاح 
للدولة الشيوعية فرصأ متازة لملء ذلك الفراغ . وفى نفس الوقت حاول أوليك 
المخططون للسياسة الأمريكية الاستفادة من الموقف المتزن الشجاع الذي وقفه 
الرئيس ايزنهاور والنوايا الحسنة التى خلقها ذلك الموقف لدى أغلب الدول العربية 
بمعارضته لخحلفائه البريطانيين والفرنسيين:ء وادانته لهم لاعتدائهم على مصرء 
وتهديدهم وحملهم على الانسحاب من قناة السويس مما أفشل الاعتداء الغلاثى. 
وحاول مخططو السياسة الأمريكية ابتكار سياسة أو أداة جديدة لملء ذلك الفراغ 
المظنون» فهداهم تفكيرهم إلى إبتكار ما أسموه «مبدأ ايزنهاور» . 

ولكن ما هى العناصر الأساسية لتلك السياسة الجديدة؟. إن عناصرها الاساسية 
كما برو ف بالل ارسي 

- أن لتعاون ا المتحدة بحدة بع اية دولة 3 ءا دول في منطقة الشرق 
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١‏ - تتعهد الولايات المتحدة بالقيام ببرامج مساعدات وتعاون عسكري مع أية دولة 
7" مجموعة دول (في منطقة الشرق الاوسط) التى ترغب في ذلك التعاون . 

* - أن تستعمل القوات العسكرية 0 على استقلال وسلامة أراضى دول 
الشرق الاوسط التي تطلب المساعدة ضد أي اعتداء علني مسلح يقع عليها من 
دول تسيطر عليها الشيوعية الدولية؛ وفى حالة اتخاذ تلك الاجراءات فانها 
ستكون بناء على التزامات الولايات المتحدة التعاقدية بما فى ذلك واجباتها 
القائمة على المبادى» الواردة في ميغاق الام المتحدة . ْ 

وقدمت هذه السياسة للكونجرس الأمريكي فوافق عليها واعتمد مائتي مليون 
دولار توزع كمساعدات اقتصادية على دول الشرق الاوسط التى تقبل «مبدأ 
ايزنهاور»؛ وعين الرئيس الامريكي « جيمس ريتشارد » مساعدا خاصا له ليقوم 
بعرض مبدأ ايزنهاور على دول الشرق الاوسطء وكان نائب الرئيس الامريكي 
«نيكسون » في طريقه لزيارة ليبيا زيارة رسمية؛ وكان وصوله لطرابلس متوقعا قبل 
وصول ريتشارد المذكور بأيام قليلة لذلك كان على مجلس الوزراء الليبي اتخاذ 
موقف محدد من «مبدأ ايزنهاور» حتى اتمكن أنا من الاشارة إلى موقفنا الرسمى فى 

الخطاب الذي كنت سألقيه في حفلة تكريم نائب الرئيس الأمريكي . 0 

وعرض الموضوع على مجلس الوزراء وبحث بحثا دقيقا على ضوء التزامات 
ليبيا العربية والدولية؛ ولم نترك شاردة ولا واردة إل فحصناها 3 عميقا من كافة 
الوجوه فتبين لنا أنه ليس في قبولنا «مبدأ ايزنهاور» أي ارتباط أو قيد على السيادة 
الليبية» وهو لا يحتوي ولا يتطلب أية التزامات مع الغرب أكثر من الالتزامات الليبية 
معه بناء على معاهدة التحالف والصداقة الليبية البريطانية.. ومن جهة أخرى فلم تكن 

يجيا في هوم من الأيام ميالة أو متعاوئة بع الشبوعية ليخ بل على المكس ماما 
كنا دائما على أشد شد الحرص والحذر من تغلفل الضيوعية في ديارنا بل اذكر أنني 

قلت للسفير الروسي السيد « جنرالوف » عندما استقبلته اول مرة ة (لاستلام 20 

من أوراق اعتماده) إن اعترافنا بدولته وتبادلنا التمغيل الدبلوماسي معها لا يعني 

إطلاقا قبولنا للمبادىء الشيوعية:» فرد السفير انهم لا يصدرون مبادىء الشيوعية» 

فقلت له: «المهم أن تعرفوا أننا لا نعطي تراخيص لاستيرادها إلى ليبيا »! 

كذلك فإن تأجيرنا لقاعدة االملآحة للولايات المتحدة هو ارتباط آخر بالغرب 
المعادي للشيوعية.. ثم أننا سنحصل إذا قبلنا «مبدأ ايزنهاور» على مساعدة 
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اقتصادية نحن في أشد الحاجة اليها.. ولا يستدعي قبولنا لذلك المبدأ أي زيادة فى 
التزاماتنا الدولية أو أية تعهدات جديدة أكغر من ذلك. فإن المساعدات الدفاعية 
العسكرية في «مبدأ ايزنهاور» لا تطبق الا بعد أن :تطلب: تعن 'تطبيققن . لهذه 
الاسباب فقد وافق مجلس الوزراء بالاجماع على قبول مبدأ ايزنهاورء وكلفني مع 
وزير الدفاع بالتفاوض بخصوصه مع مندوب الرئيمس ايزنهاور « جيمس ريتشارد » ؛ 
كما وافق المجلس على مسودة الخطاب الذي كنت سألقيه ترحيبا بنائب الرئيمس 
«ثيكسون ». 

ومن الغريب أن بعض وسائل الاعلام العربي ‏ تلك التي تنشر المقالات وتذيع 
التعليقات الموتورة دون دراسة ومحيص ‏ صورت قبولنا ميدأ ايزنهاور على أنه 
انعطاف واضح للسياسة الخارجية الليبية نحو الغرب» وتغيير جوهري في مجرى تلك 
السياسة! كأنها كانت ليبيا احدى الدول التي تدور في فلك موسكو وانتقلت فجأة إلى 
واشنطن يقبولها «مبدأ ايزنهاور »!! 

ووصل نيكسون نائب الرئيس الأمريكي إلى طرابلس وأقمت له حفل عشاء : 
ألقيت فيه خطاب الترحيب الذي أقره مجلس الوزراء وأعلنت قبول ليبيا وميد 
ايزنهاور » . 

ثم جاء مندوب الرئيس الأمريكي وعقدت معه جلسات طويلة عاونني زميلي . 
وزير الدفاع عبد القادر العلام الذي كان من أكفأ وأضجع وأخلص الزملاء » وعرض 
الأمريكيون علينا مساعدة مقدارها أربعة ملايين دولار فرفضتها على الفور قائلا : 
لقد قبلنا بميدأ ايزنهاور لأننا مم الشيوعية الدولية لتعارضها مع مبادثنا 
الاسلامية والدققتراطيةوشيو لها ١‏ ن يكون قبولنا لمبدأ 0-00 
مساعدات (برغم حاجتنا الشديدة لها) من أن نقبل مبدأ ايزنهاور مع هذه 
المساعدات الضئيلة (؟ ملايين دولار)؛ وأحرج مندوب الرئيس الأمريكي ثم طلب 
أن نرجىء موضوع المساعدة الاقتصادية إلى ما بعد عودته من زيارته لدول الشرق 
الاوسط . 

وهذا ما حدثء فبعد أسابيع قليلة عندما رجع المندوب الأميركي إلى طرابلس 
عرض علينا مساعدة اقتصادية مقدارها ستة ملايين دولار قبلتهأ بعد إلحاح من 
الأمريكيين! ْ 


واليوم وبعد ثلث قرن من هذه الوقائع فائي أسأل المؤرخ المنصف أن يحكم 
على قبولنا «لمبدأ ايزنهاور» الذي حصلنا منه على ستة ملايين دولار من المساعدات 
الاقتصادية في الوقت الذي كنا في أشد ملتسي سين 
الوطنية .كل ذلك دون أن ندخل في أي ارتباط أو التزام أو تعهد جديد . 


أزمات متلاحفقة مع بريطانيا 
في نفس الوقتث الذي كنا نفاوض فيه حكومة الولايات المتحدة 5 على المساعدات 
الاقتصادية لليبيا تارة باللطف والدبلوماسية وتارة أخرى بالتهديد المبطن والتلويح 
بعون كبير من الدول العربية والاشتراكية ‏ كما فصلت فيما سبق فقد كنا نيذل 
جهودا كبيرة لاقناع الحكومة البريطانية لاعادة التفاوض معنا على المساعدات المالية 
المحددة بالمعاهدة المذكورة. ومن ناحيتيهما (أمريكا وبريطانيا) ققد كان بينهماء 
تنسيق كبير وتفاهم» بحيث لم يكن في الاستطاعة إجراء أي نوع من المزايدة 
بينهما وكائت أمريكا قد قبلت أن تقوم بالدور الرئيسي في مجال المساعدات 
للننمية الاقتصادية (كما اتضح من الوثائق السرية). 
واذ! كان تعاملنا مع أمريكا وضغوطنا عليها قد نجح بدرجة كبيرة وآتى ثماراً 
سريعة كما شرحت في أول هذا الباب»؛ فإن التعامل مع بريطانياء وهي الشهيرة 
بالدهاء والمكرء المريقة فى الاستعمار. كان صعبا معقدا ومحفوفا إوالمواقف شديدة 
الحساسية وذلك لالأاسباب التالية : 
أولاً ٠:‏ معاهدة الصداقة والتحالف الليبية ‏ البريطانية حددت المساعدات المالية 
بمليونين وثلاقة أرباع المليون جنيه استرليني لسد العجز في الميزانية الليبية: 
ومليون جنيه للتنمية الاقتصادية لكل سنة من السنوات الخمسن الأولى "م١‏ 
إلى ,.١1504‏ ثم بناء على المعاهدة ‏ يعاد التفاوض على السنوات الخمس 
التالية: ولم يكن هناك مدخل لاعادة التفاوض في هذه المبالغ قبل انقضاء فترة 
مين سنوات الاولى. 
ثانيا : كان لبريطانيا نفوذ خاص في ليبيا فهى في نظر الكثيرين تعتبر الدولة التي 
ساعدت الليبيين على تحرير وطنهم من الاحتلال الايطالي: وقد كان للسفارة 
البريطائية صلة مباشرة ف الحصر الملكي والولاة وعدد كبير من كيار المسؤولين. 
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وكنان السقيور السريطافى الآول «اسهير اليك كي كتسرانك 6 هو .راكد 
الاستعمارالبريطاق :فى الشرق الأوسيط وشباحب الدوو الشفير فى الأرفن وسمال 
الجزيرة العربية» وكان يتكلم اللغة العربية بطلاقة تامة بل كان خبيرا في العادات 
العشائرية واللهجات البدوية. وسرعان ما أقام صداقة وطيدة مع الملك ادريس 
ورجال القصر والولاة. ولم يكن كيركبرايد بالسفير العادي. لقد كان رئيسا 
الوزراء « ونستون تشرشل» و«انتوني ايدن» يستشيرانه كثيرا في شؤون 
الشرق العربي (كما اتضح لي من الوثائق السرية). 
كذلك كان للسفارة البريطانية في طرابلس مستشار شرقي هو «سيسيل 
جريتوريكس» وقد ورد ذكره «غير العطر» في هذا الباب» وكان هذا الأخير 
على صلة مباشرة بالقصر وبكبار المسؤولين خصوصا بولاية طرابلس الغرب. 
عنصر آخر له أهمية عظيمة يفسر نفوذ بريطانيا في ليبيا - وهو الذي أخاف 
الملك ادريس من مؤامرات بريطانيا على استقلال ليبيا وايهانه القوي بأنها وراء 
أغلب النكسات والدسائس التي تقع في العالم العربي - هو شبح شريف مكة 
الذي غدرت به بريطانيا ونقضت عهدها له وتأمرت عليه وتركته شبه مشرد . 
هذا الشبح كان يشل كغيرا في ذهن الملك ولذلك فقدكان يتعامل مع بريطانيا 
العظمى بمجاملة كبيرة ويتجنب المشاكل معها . 
كذلك كان عدد كبير من الخبراء البريطانيين منتشرين في أجهزة الدولة المالية 
والادارية» وأجهزة الشرطة. ولذلك فقد كان خداع الحكومة البريطانية وتهديدها 
- ولو تهديدا مبطنا . بعون عربى أو اشتراكى كان ذلك العمل يستوجب حذرا 
قينا وفره] سافخة وتوفينا كبيرا من عقت الله. 

الثا : كان هناك شعور بعدم الثقة بين الحكومة البريطانية وبيني بدأ منذ أن كنت 
وزيرا للاشغال والمواصلات في برقة حيث أشاع الانجليز أنني عدوهم اللدود: 
أحاول استبدال خبرائهم بخبراء مصريين» بل ذهبت بعض اشاعاتهم باتهامي 
بالعمالة لمصر وبالتعاون مع حكومة الغورة لنشر النفوذ المصري.. (انظر الملحق 
رقم ١‏ الذي يبين التقرير السري الذي بعث به السفير البريطاني في طرايلس 
السير أليك كي ركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية حيث يتهمني- فيه بالعمالة 
لمصر والفساد بل والارتشاء من حكومة الثورة في مصر!) . 
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ولو أئني لم أطلع على هذا التقرير إلآ مؤخرا إلآ أنني كنت أشعر دائما أن 
العربي . ظ 

م الله أنني 0 أكن أناصب االلمز اسه 7 كنت أسعى لنع اسمتغلالهم 
رده ووس سا ولكن عو 
يلكون اارادة ال الكافية للوقوف 0 للساعهم جعلهع ارون الي 0 
الليبي» وكانت الأزمة الغانية بخصوص علاقاتنا ا م فونساء د أزة قالدة 07 
علاقاتنا مع روسيا ومصر ومطالبنا بزيادة المساعدات المالية والعسكرية. 


الأزمة الأولس : 

الغاء لجنة ا الليبية وانشاء المصرف “لكك الليبي - 
المصرف لمركزي للب بنك يبيا) والمصرف الزرا ع اللي : 

أما بالنسبة للمصرف الزراعي ققد تم انشاؤه بسرعة وبدون عراقيل واخترت 
فاضل بن زكري - والي طرابلس السابق ‏ ليرأس مجلس ادارته وكان خير من قام 
بواجبات ذلك المنصب الهام؛. وسرعان ما بدأ المصرف في اقراض المزارعين في 
الولايات الغلاثة ثة لتشجيع الزراعة وتيسير شراء المعدات الزراعية, مما كان له أطيب 
الأثر في النهوض بالمرفق الزراعي الهام . 

أما بالنسبة لانشاء البنك المركزي الليبى فقد كانت له قصة أخرى وزوبعة 
شديدة قامت حول انشائه . فبمجرد أن علم الانجليز بنوايانا اعترضت الحكومة 
البريظانية بحجة أن المادة الرابعة من الاتفاقية المالية الملحقة بمعاهدة الصداقة 3 
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(ان هذا الاتفاق يشترط استمرار الترتيبات الحالية للعملة الليبية إلآ إذا 
تفقت الحكومتان على غير ذلك..) ورأت الحكومة البريطانية أن الغاء لجنة العملة 
لليبية ونقل صلاحياتها لبنك مركزي ليبي يبدل ترتيبات العملة الليبية الحالية ولذلك 
بتع 9 ذلك البنك المركزي الليبي» وكنا . زملائي وأن كرف أن قا 
إصدار العملة الليبية ورسم وتنفيذ السياسة النقدية الليبية في أيدي لجنة العملة 
الليبية التي يرأسها بريطاني ومقرها تون واغلت موظفيها تويطاتيون زفيها خنا 

شخصين اثنين هما سفير ليبيا في لندن ووكيل المالية): كنا ثرى أن بقاء هذا الوضع 

العجيب فيه انتقاص صارخ للسيادة الوطنية. بل الأدهي والأمر أنه لم يكن للدولة 
الليبية مصرف تحفظ فيه أموالهاء بل كانت تستعمل فرعي بنك باركليز الانجليزي في 
طرابلس وبنغازي لهذا الغرض. ظ 

وبرغم حساسية وأهمية الموضوع فقد حاولت أن أصل إلى اتفاق بشأنه مع 
الحكومة البريطانية بالدبلوماسية الهادئة. فارسلت إلى المسؤولين في لندنء اناكم 
بالأعمال الليبي في بريطائيا حمسن مخلوف ومعه خبير مالي وقلت لهما أن يحاولا 
شرح موقفنا بالحسنى فآن بثولا الحكومة الاغليزية (فولة ليغا تكله اوقد كين أى 
يخشى) - صدق الله العظيم - 

ولكن الحكومة البريطائية لم تتذكر ولم تخشء بل أصرت على موقفها 
وكشرت عن أنيابها. ومن الحجج التي أبدتها أن تكاليف انشاء البنك المركزي 
الليبي ستكون باهظة ولا داع لها ووب لمرو 7 ينقل مقر لجنة العملة 
إلى ليبياء وان يعين وزير المالية الليبي رئيسنا لها على أن تبقى أغلب أعمالها في 
لندن وتستمر في إصدار العملة من لندن, طبعا 5 كل هذا وعند ذلك 
استدعيت السفير البريطاني سبراليك: كير كبرايد :وحماقة رريالة فخسية متها 
إلى « سلوين لويد » و « أنتوني ايدن» شرحت فيها بحزم ولطف في نفس الوقت 
أننا إما أن ننشىء المصرف المركزي الليبي بالتفاهم والتعاون مع بريطانيا وإلآ فائنا 
سننشكه بدون تعاون أو تفاهم معهم. إننا سنقيم البنك المركزي الليبي مهما كانت 
الأمور.. وأكدت لهم أننا لا ننوي أن نخرج من منطقة الاسترليني وان احتياطي 
العملة الليبية لن يتغير وكذلك النقد الليبي . 

وعندما رأى الانجليز أننا مصممون لا محالة على المضي في انشاء البنك المركزي 
الليبي تراجعوا وقبلوا وجهة نظرنا وتعاونوا معنا في تأسيس (ذلك البدك)تعاونا 


حلفت 


مشمرا. واخترت الدكتور علي العنيزي وزير المالية بالذات ليكون أول محافظ للبنك 
المركري وكان عهدهة فى السنوات الستة التي أمضاها كمحافظ للبنك المركزي هو 
العهد الذهبي للمصرف . وكانت هي الفترة التي تدرب فيها عدد كبير من الشباب 
الليبي الذي يتولى الآأن المناصب المصرفية الكبرى في ليبيا 

وأذكر أثني عندما رحت العنيزي كمحافتا للينك وطليت من الملك التوقيم 
على مرسوم تعيبنه تردد الملك ثم سألني : ولكن لماذا العنيزي بالذات؟ فقلت: لانه لا 
بد لمن يتولى منصب محافظ البنك المركزي أن تتوافر فيه ثلاث خصال أساسية : 
وهي النزاهة المطلقة» والكفاءة العالية في شؤون المال والاقتصاد , والمقدرة الفائقة على 
قول «لا»ء والعنيزي تتوافر فيه هذه الخصال الغلاثة. 


الأزمة الثانية: 

بسر يطانيا تتد خل لمناصرة فرنما خلال مفاوضات الجلاء 

أما الأزمة الغانية مع بريطائيا فقد كانت تتعلق بعلاقاتنا ارده ولذلك فقد 
كانت أزمة من النوع السياسي الحاد : ذلك أنه بعد أن أنذرئا فرنسا في اكتوبر 
بوجوب جلاء قواتها عن فزان تأزمت العلاقات معها بدرجة خطيرة. وفي 
طريقي إلى باريس أواخر ديسمبر سنة ١501‏ تلبية لدعوة رئيس وزراء فرنسا 
للتفاوض المباشر معه (انظر الباب الخاص بمعاهدة الجلاء لدرهج ى عن فزان) وكان 
3 يمر بلندن (لم تكن هناك خطوط طيران مباشرة من ليبج ليبيا إلى باريس في ذلك 

قت). . وفي لندن زأرني «لورد ريدن » وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية 
دتمي ع أ مت فر وذكرني بأن فرئسا 0 
وان على ليبيا أن تتفاهم معها و تعقد معها معاهدة مثل التي عقدتها مع بريطانيا لأن 
بريطائيا تعتمد على فرنسا في الدفاع عن الجنوب الليبي! وبذلك لا مفر من اتفاق 
في الدفاع ا المباشر بين ليبيا وفرئسا! 

وكدت أفقد صوابي عندما سمعت كلام اللورد ؛ وانقلب الاجتماع إلى نقاش 
حاد عاصف . قلت للورد ريد نج : : أن معاهدة التحالف والصداقة بين ليبيا وبريطانيا 
لم تشر ولو من بعيد لطرف ثالث اعني فرنسا فهل دخلتم في اتفاقية من الباطن 
(أع2مموءطن5) مع فرنسا وكلفتموها بالدفاع عن الجنوب الليبي دون الرجوع إلى 
ليبيأ صاحبة الشأن؟!» . وثارت ثائرته عندما وصفت كلامه بأئه هراء لا بحدر أن 
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يصدر من وزير بريطاني» وغادر مكان الاجتماع بعصبية ظاهرة. 

وبعد أسبوع واحد لاحقنا البريطانيون بضغط آخر هذه المرة عن طريق سفيرهم 
في باريس أثناء إقامتي فيها للتفاوض مع «منديس فرانس»» وكان اجتماعي مع 
« سير جلادوين جيب» السفير البريطاني في باريس عاصفا بعيدا عن أي نوع من 
الكياسة والدبلوماسية. 

ثم في أوائل سنة ١00‏ عندما اتفقنا مع فرنسا على مبدأ الجلاء » ونقلنا 
النفاوض على التفاصيل إلى طرابلس حاولت بريطانيا للمرة الثالثة التدخل لمؤازرة 
فرنسا ضدناء وكان ردنا انه حري بهم أن يساعدونا نحن في مطالبنا المشروعة, 
نحن حلفاؤهم بمقنضى معاهدة لم يكد حبرها يجف! فقد تقدموا بمذكرة أشارت إلى 
أنه في اتفاقيات حلفهم مع فرنسا للدفاع عن العالم ال حر فإن الدفاع عن الجنوب 
الليبي يقع في مناطق النفوذ الفرنسي . وأذكر أنني رفضت استلام المذكرة الشفوية 
الى اخضير ها القائم بالأعمال «هالفورد » (1181/0:0) وقلت له: أنني لا أقبل حتى 
مجرد الحديث في هذا الموضوع لأننا نعتبر إصرارهم وتقاديهم في إثارة هذا الموضوع 
إهانة لذكائناء واحتقاراً لتعهداتهم في معاهدة التحالف. ومساس خطير بالسيادة 
الليبية. ثم انهيت المقابلة بعصبية. ولعل معاملتي هذه للقائم بالأعمال هالفورد هي 
سبب الكراهية التي حفظها لي وظهرت في تقاريره العدائية عني ووصضني بالغرور 
والعداء لبريطانيا. عند ذلك فقط توقفوا عن محاولاتهم» وانتهت الأزمة الثانية مع 
. بريطائيا. 


وفي أوائل سنة ١5060‏ عين سفير جديد لبريطانئيا في ليبيا هو «وولتر 
جراهام » . وجدته أكثر كنامة ودبلوماسية من سابقه « سير اليك كير كبرايد » 
وأميل إلى الأفكار التحررية. كما وجدته أحسن نوايا وأسلم طوية من كي ركبرايد 
الملك وبعض كبار الليبيين خصوصا في ولاية برقة. ويسبب لي الكثير من المشاكل 
والارباك, 
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الأزمة الثالكة : 
حول علاناتنا الدولية وطلبات المساعدة الاضافية  _‏ 
أخذت علاقاتنا مع البريطانيين تسير على وتيرة رتيبة إلى أن بدأنا في تنفيد 
سياسة المزايدة 0 مع الدول الغربية. كانت أول تجربة هي هدية الأسلحة: 
المصرية التي سبق وشرحتها بالتفصيل غير أد تبادل التمثيل الدبلوماسي مع روسيا 
والتحسن الكبير في العلاقات الليبية . المصرية وخصوصا كثرة الاجتماعات بين 
الرئيمس جمال عبد الناصر وبيني وائدفاع السياسة الليبية الجديدة في اتحاه عربي 
قومي. . كل ذلك أثار حفيظة الانحليز وبدأوا سياسة تنسيق وتعاون مع الأمريكيين 
لمقاومة السياسة الليبية الجديدة ولبث بذور الشك والبلبلة ولكي أعطي القارىء 
فكرة صادقة عن مؤامرات الدول الغربية في تلك الفترة فاني أحيله للوثائق ق السيرية 
للحكومة البريطانية خصوصا تلك التي ترجمتها ونشرتها جريدة الشرق الاوسط, 
داس سيت فبراير ١587‏ والتي سبق وان أشر ت اليها . 
(راجع ملحق رقم ") 
وكان بيني وبين وزير الخارجية البريطاني الجديد «سلوين لويد » نوع من 
التقدير والاحترام المتبادلين» بدأ عندما اجتمعت به عدة مرات سنة ١501‏ 
عندماكان نائبا لوزير الخارجية. وقد أثبتت الأيام أن الرجل كان على قدر كبير من 
الاعتدال؛ ونهج سياسة تيل إلى 5 تفهم أكثر مع العا العربي ومعنا بنوع خاص عندما 
تولى منصب وزير الخارجية ريطاي في أوائل سمنة ١165656‏ . وفي اجتماعاتي به سنة 
شعرت بأنه يحاول ته تشجيعى على استعمال صداقتى ي مع الرئيس جمال عبد 
الناصر لتحسين علاقات بريطانيا ريا الثورة. وقد بذلت جهودا كثيرة في هذا 
المضمارء وشكرني هو عليها في حينها . على أية حال ٠‏ كان بين « لويد » وبيني نوع 
من الصداقة وحسن التفاهم وصادف أن كان الوزير البريطاني في شهر مارس سنة 
7 يقوم بجولة في الشرق الأوسط (وهي الفترة التي كان فيها فيها التوتر في 
العلاقات بين لمبيا والدول الغربية. بخصوص عروض المساعدة من الاتحاد السوفييتى 
والدول العربية؛ قد بلغ أوجه). ١‏ 
وأبرق لي «سلوين لويد » من البحرين سائلا إذا كان من المناسب أن 
يتوقف في طرابلس لعدة ساعات للاجتماع بي فأبرقت له مرحبا. ووصل إلى 
طرابلس وزارني في منزلي وبعد المجاملات العادية أكد الوزير البريطاني على أن 
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العلاقة المتينة بين لندن وطرابلس علاقة نموذجية في التفاهم والتعاون لصالح البلدين, 
ومضى قائلا: أن من أهم أسس الصداقة 3 والتعاون الحر هو الصراحة بين 
الأطراف المتعاونة ولذلك فائنه يستسمحني في ن يكون صريحا معي في تحذيري من 
الاقتراب كثيرا وب ا خطورة انتشار النفوذ المصري 
في أرجاء البلاد خصوصا في ميدان التعليم ومايسيب هذا من انصراف الشعب عن 
التعلق بقيادته الحكيمة الممتازة إلى الجري وراء زعامات من وراء الحدود (يعني 
الرئيس جمال عبد الناصر)» وكرر أنه ينصح كصديق وكوزير في حكومة يهمها 
بقاء الاستقرار ودوام التقدم والازدهار في المملكة الليبية: ٠ثم‏ خفف من ثقل نصحه 
بأن ذكر بأنه لا يشك في وطنية المسؤولين الليبيين وادراكهم للمخاطر التي ذكرها 
ولكنه رغب في أن يعبر لي عن قلق حكومته ورغبتها الأكيدة فى المساعدة على 
تفادي تلك المخاطر . 

وكان ردي بعد المجاملات والترحيب به كضيف عزيز فى بلد صديق لبلاده 
قلت: لقد شجعني الكلام الذى تتشلكاية لأا لك سراحة ابسراعة: أن ليت 
الرئيسي لما نشعر به جميعا . أنتم ونحن . من قلق وخوف من مخاطر يرجع أولا 
وأخيرا إلى عدم تجاوب الدول الغربية مع ليبيا ووقوفها من الآمال الليبية في التقدم 
والتطور والازدهار موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث؛ في حين ينصرف اهتمام الدول 
القربية إلى الفناية بالدول الى تعبا كسيها وتتاضييها الواء نا مسقو لون لد 
اختارت الزعامة الليبية صداقتكم والوقوف بجانبكم في أحلك أوقات تاريخكم 
المعاصر. فمنذ سنة ١514١‏ ربطتنا بكم علاقة ة تعاون وتحالف فعلي وسقط كثير من 
رجالنا إلى جانب وجالكع فى معارك الشرف والتخرير في مال افريعيا يا فى طبرق 
وبنغازي والبريقة, ولا داعي لأن اذكرك بما قام به الليبيون من مخاطرات كبرى وراء 
خطوط المحور تعاونا مع رجال «الكومائدو» البريطائيين خلال الحرب العالمية الثائية 
في الصحراء الليبية؛ ثم عند استقلالنا منحناكم أنتم» ثم فيما بعد منحنا حليفتكم 
أمريكاء تسهيلات عديدة وقواعد هامة على التراب الليبى: كل ذلك على أمل أن 
تتعاونوا معنا تعاونا مخلصا في النهوض بالاقتصاد الليبي» وفي نفض غبار التخلف 
عن شعب,جاهد أكثر من ثلاثين سنة» ودمرت الخروب مدنه وريفه ومرافقه؛ لكي 
يدرك ركب الحضارة الذي تخلف عنه رغما وقهراء فاتفقتم معنا على تسديد عجز 
ميزانيتناء واتفق معنا الأمريكيون على تمويل مرحلة تطوير اقتصادناء بل أن 
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الرئيس ايزنهاور وعدني عندما زرته في واشنطن في شهر يوليو سنة 4 بأن 
يغدق علينا العون وذكر لي ا ع عا تبنى 
نظيرتها في الفلبين. ولكن ماذا حدث في الواقم؟ لا تكاد مساعدتكم أنتم 
لسد عجز ميزانيتناء بل أثبت الواقم أن المبالغ المتفق عليها 0 
تكفي اطلاقا لسد عجز الميزانية يي . أما الأمريكان فإن مساعدتهم للتنمية 
الاقتصادية أقل كشيراً ما وعدوني به ومما بلزم السير بمينابع التنمية الاقتصادية 
بسرعة معقولة. . ورأى الشعب الليبي ولمس البربمان أ ن ما نقلته لهم أنا شخصيا من 
وعود بتدفق العون الأمريكي كلام معسول لم يتحقق ق هته آلآ النزو اليسميرء ورأى 
الشعب ولمس البرلمان أن الاتفاقية المالية معكم لا عرب عجز الميزانية» ورأى 
العالم كله أنكم تقدمون المساعدات الكبرى لبناء السد العالي في اسوان وترفضون 
اقراضنا مليوني جنيه لبناء محطة كهرباء طرابلسء أي تساعدون مصر التي 
تناصبكم العداء وتهملون لمبيا العي تاهر العالم بصداقتها كم وتقدم لكم القواعد 
والتسهيلات. ماذا يكون الأثر السياسي لهذه المواقف العجيبة؟ النتيجة الحتمية هي 
أن شعب ليبيا يتساءل لماذا لا تنهج حكومته نفس المنهاج الذي سارت عليه 
حكومة مسر وحصات بقتضاء ه على أضعاف أضعاف ما طالبنا به نحن ولم نحصل 
عليه؛ الحل يامستر لويد هو أن يكون هناك توازن بين الحلفاء ‏ بينكم وبيننا أقصد , 
لا يعقل أن نسمي العلاقة بين بلدينا علاقة حلف وصداقة إذا كان أحد الأطراف 
من أغنى بلاد العالم وأقواها والطرف الآخر . أي ليبيا . من أفقر دول العالم 
وأضعفها. لا يمكن أن يسمى هذا حلفا ما لم يكن هناك سعي حثيث لاجراء تعاون 
عن طريق مساعدات سخية وخبراء أكفاء مخلصين لنفض غبار التخلف عن الطرف 
النقير ومساعدته لادراك الركب. عندما يشعر الشعب أن علاقته مع الغرب علاقة 
مجدية ومبنية على صداقة واهتمام متبادل فإن الشعب الليبي لن ينصت للدعاية 
المصرية ولا لغيرها ولا خوف عليه من الدب الروسي. أما عن تخلغل سر في 
مجال التعليم فلماذا لا تساعدونا في انشا. آذ تازة مغل التي اقمتموها في 
الاسكندرية 7 لك يامعالي الوزير أننى سأكون أسعد الناس يوم أن أثبت 
للشعب الليبي أ ن الصداقة التي أقامتها الزعامة الليبية مع دول الغرب صداقة مثمرة 
يعتمد عليها في تطوير البلاد والحاقها بركب التقدم والحضارة. 

وكان الوزير ينصت باهتمام ويدون بعض الملاحظاتء ثم دار بيننا نقاش ختمه 


الوزير بأن سألني سؤالا مباشرا وهو أن أحدد له مطالبنا المعقولة بحيث يكون 

قبولها من طرفهم دليلا على حسن نواياهم وتقديرهم لدور ليبيا كدولة حليفة 

وصديقة؛ وهنا ذكرت له المطالب الآتية: (وأنا انقلها كما جاءت في الوثيقة السرية 
رقم (75) التي لخص فيها سفير بريطانيا في طرابلس مطالبنا التي قدمناها لوزير 

الفارعية اها المطالب فهي : 

أ - خطة التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس بها عجز يزيد عن ٠١‏ مليون جنيه 
استرليني للفترة المتبقية من تلك الخطة أي الاربع سنوات القادمة أي بمعدل ه 
ملايين جنيه عجز فى خطة التنمية لكل سنة من السنوات الاربعة القادمة» ونحن 
نطلب من أهويكا وبريطاقنا ؤيادة المساعرة للم الاكتميادية ادي :ذلك 
العجزء فإن تعذر على بريطائيا المساهمة فى ذلك فعلى الأقل نطلب منها أن 
تضغط على واشنطن بكل قوة لاقناعها بتسديد عجز ميزائية التدمية. 

ب - نطلب من بريطانيا قرضا بدون فائدة مقداره مليوني جنيه استرليني لتمويل 
انشاء محطة كهرباء طرابلسء والغرض من انشاء محطة كهرباء طرابلس هو 
توزيع الكهرباء على المزارعين في الشريط الساحلي بولاية طرابلس الغرب 
لتشجيع الزراعة وهو بالنسبة لنا في نفس أهمية السد العالي لمصر. 

ج - مساعدتنا لانشاء مدرسة عربية ‏ النجليزية من طراز (ممتاز مغل مدرسة 
فكتوريا بالاسكندرية.) 

3-3 تسيل فد عجز الميزانية فيه اللببية فقاذ “تبي أن مبلغ ٠‏ ," مليون جنيه استرليني 
الذي خصصته معاهدة التحالف والصداقة لتسديد عجز الميزائية الليبية لا يكفي 
اطلاقا ونحتباج لزيادة في المساعدة بمقدار نصف مليون جنيه لسنة 
008 أما بالنسبة السعبو اانا فإن الزيادة ة في المساعدة ستكون 
أكثر كثيرا من نصف مليون جنيه 

(انظر الملحق رقم -١7‏ حيث النص الأصلي للوثيقة) 

وقال مستر لويد : بالنسبة للطلب «أ» فانه يعد بأن يبذل هو ورئيسه 
«ايدن » قصارى جهدهما لدى الرئيس ايزنهاور بالذات للنظر بعين العناية التامة 
لطلباتنا وتلبيتها بسخاء وبسرعة:, كما أكد أن بريطانيا لا تستطيع أن تساهم 
بأكفر من ذلك في هذا الطلب (وبالفعل فقد عفرت في الوثائق السرية على الكثير 


من المراسلات بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية ألحت فيها لندن على واشنطن 
بقوة على تلبية طلباتئا ولمحت لواشنطن بممغبة إهمال طلباتنا) . 

(راجع الملحق رقم 4) 

وبالنسبة للطلب «ب» فقد وعد ببحث الموضوع في مجلس الوزراء البريطاني» 
مع وعد منه أن يكون مدافعا عن مطلبناء كما عبر عن أمله إذا ما استجيب طلبه 
بأن نستعمل معدات كهربية من صنع بريطانيا في مشروع محطة الكهرباء . 

أما بالنسبة لطلبنا « ج» فقد رحب به دون تردد وقال إنه تأكيد مني على 
رغبتى فى نشر الثقافة الانجليزية فى ليبيا!. 

وأما طلبنا «د » فقد واجهه مستر لويد بكثير من التردد والتملصء وأمام 
الحاحي قبل أن يبحث موضوع عجز الميزانية الليبية بتمعن فإن تأكد وجود فجوة 
كبيرة في العجز فسوف نتشاور في الموضوع ولكنه كان حذرا وتجنب إعطائي أي 
وعد محدد . ١‏ 

وفى ختام المقابلة قال إنه يسره كثيرا لو تمكنا من ترتيب زيارة رسمية أقوم 
بها أنا للندن لاجتمع مع رئيس الوزراء «انتوني ايدن» وبقية الوزراء ونرسي معا 
قواعد ثابتة لتعاون وتفاهم بين بلديناء شكرته على الدعوة وتركنا التفاصيل لما بعد. 

5 « تكتيكية » فقد تلصح ألا انير مع الوزير البريطاني أهم مطالبنا 
وهو ما يتعلق بزيادة عدد ومعدات القوات البرية الليبية إلى خمسة الاف مقاتل 
كمرحلة أولى وانشاء نواة للاسطولين البحري والجويء لأنني خشيت أن ارتفاع 
تكاليف هذا المطلب سيجعل البريطانيين يرفضون الاستجابة للمطالب الأخرى ‏ ثم أن 
هذا المطلب الخاص بالقوات الليبية المسلحة سيصعب عليهم التنصل من الاستجابة له 
لأن المعاهدة بين ليبيا وبريطانيا هى أصلا معاهدة تحالف, ولكي يقوم تحالف بين 
طرفين لا بد لكل طرف من قوات مسلحة مناسبة! وأجلت إثارة موضوع القوات 
المسلحة خلال زيارة الوزير البريطاني ولكني بعد ذلك بفترة وجيزة وبالتحديد يوم 
يونيو ١501‏ قدمت للانجليز طلبين رسميين أحدهما بخصوص تغطية العجز في 
الميزانية الليبية» والثاني يتعلق بعدد وعتاد الجيش الليبي؛ ويقول الوكيل الدائم 
لوزارة الخارجية البريطانية في تقريره السري الذي رفعه إلى وزير الدولة البريطاني 

شكون الخارجية عن الطلب الثاني : 


رقف 


وهما: 


١‏ 35 الرأي العام الليبي قلق من مشاهدة القوات البريطانية في كل مكان بالاضافة إلى أن 
عدم وجود جيش ليبي لا يليق ولا يتفق مع استقلال ليبيا وكرامتها واذا عرف الرأي العام 
الليبي أن هناك جيش ليبي يتم تأسيسه فانه سوف يتحمل رؤية القوات البريطانية هناك . 
الذي يدور في خيال رئيس الوزراء الليبي هو جيش قوامه ٠١‏ الف جندي على غرار (الفيلق 
العربي) بالاضافة إلى قوة جوية يبدأ تكوينها بسرب واحد ء وقوة بحرية صغيرة. 

عندما ذكر له أن هذا سيكلف حوالي ١5‏ مليون جنيه استرليني نكوياء قال ركيسن الووراء أن 
هذا لا يشكل عبئا كبيرا على دافعي الضرائب من الشعب. الانجليزيء إذ أن هذا الجيش 
موحي زف عاتي العواي د ا البحار . 

وفي الوقت ت الذي يدكر فيه أ نه يصوب المسدس نحو رؤوسنا فإن رئيس الوزراء الليبي أوضحح 2 
من خلال حديثه ‏ أن هذا ما يقصد فعله تماماء إذد 9 اتصالاته وطلباته تحمل طابع الانذار 


والتهديد ». 
(انظر ملحق رقم )١14‏ 
وصلت إلى لندن وبدأنا نتفق على المطالب الأخرى وعندما قدمت طلباتنا 
الخاصة بالأسلحة الليبية الغلاث وبررتها بقيام تحالف بين بلدينا اضطر البريطانيون 
افقة لا كرما منهم ولكن لأنهم لم يستطيعوا الرفض للأسباب التي شرحتها. 
ولكنهم أصروا على أن تسبق الزيادة الكبيرة في القوات مع ساد 
' الطرفين. أما بالنسبة لطلبنا زيادة العون المالى المخصص لتسديد عجزالميزانية 
فقد ظهر لي جليا (من كلام الوزير) أن المكومة المريطانية أن تاق على هن 
المطلب بأي حال من الأحوال ما لم نحرجها ونقبت لها بالارقام أن عجز الميزانية 
الليبية أكثر كثيرا من المساعدة المالية البريطانية المخصصة لتغطية العجز. ‏ 
ولقد لجأت مرة أخرى لخحيلة بسيطة ساعدني في إخراجها وتنفيذها وكيل المالية 
عبد الرازق شقلوف ومدير عام الجمارك محمد عبد الكافي الس.مين (وكانا على 
درجة كبيرة من الوطنية والكفاءة) فقد تعمدت أإدارة الجمارك التباطؤ في أرسال 
ء كشوفات حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة في الأشهر الأولى من سنة 5 بحجة 
تراكم العمل وقلة الموظفين مما «اضطر » وزارة المالية أن تستعمل كشوفات حصيلة 
الأشهر المماثلة من سنة ١500‏ وذلك في تقديراتها لدخل الدولة عن سنة 2١505‏ 


رض 


ولما كان الفارق كبيرا بين دخل السنتين (نظرا لبدء نشاط مرب حيدية 
كوذا وا ستيرادها بضائع كثيرة) فإن هذه الحيلة أظهرت عجزا مصطنعا في الميزانية 
يزيد عن العجز الفعلي.. ومرة أخرى وبذكاء وكياسة فقد «سرب» وكيل وزارة 
المالية أرقام العجز المصطنع (على أنه العجز الحقيقى) إلى الخبير المالى « بيت 
هاردايكر » الذي سارع وسربه للسفارة البريطانية: ونيخحت هذه الحيلة في اقناع 
وزارة الخارجية البريطانية بأن المبالغ المخصصة من بريطانيا لتسديد عجز الميزانية 
الليبية غير كافية» وهذا كان له أثر طيب في تقوية حجتنا في هذا المطلب. 


زيارة لندن وائ تفاق على مساعدات اقتصادية وعسكرية 
بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني لطرابلس ودعوته لي لزيارة 
لندن فإن أنفراجا في العلاقات ببن البلدين بدأ يلوح في الأفق وتراض الاتصالاات 
بين الحكومتين تييح ول أعمال للؤايلاة الرسمية للندن وتهيئة الأجواء الملائمة 
النجاح المحادثات»: غير أن بعض عناصتر الشفارة البريطائية وعلى الأخص 
«هالفورد » الوزير المفوض و« جريتوريكس» المستشار الشرقي بدأوا حملة خبيثة 
في تقاريرهم إلى الخارجية البريطانية ناصحين بالعدول عن دعوة بن حليم إلى لندن 
لأن زيارته إما أن ترضي «غروره» وهذا ما سيكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة, 
أو أنها ستفشل في إرضاء مطالبه وهذا ما سيعطيه (أي بن حليم) الحجة والذريعة 
لمهاجمة بريطانيا وانهاء معاهدة الصداقة والتحالف والمطالبة باجلاء القوات 
البريطانية. 
فقبل أن تتم الزيارة بيوم واحد فقط حاول الوزير المفوض البريطاني أن 
يحصل من وكيل الخارجية الليبي على معلومات محددة تتعلق بالبنود التي أنوي 
طرحها فى اجتماعات لندن على المسؤولين البريطانيين» وحينما فشل في ذلك قال في 
رسالته إلى وزارة الخارجية في لندن المؤرخة ٠١‏ يونيو 1١583‏ 000 ْ 
« يبدو من كل هذا أن رئيس الوزراء الليبىي سيفجر بعض المفاجات. إن 
غروره هو السبب في عدم رغبته في الانصات إلى نصائح مساعديه أو إلى التصريح 
بنواياه إلى قليلي الأهمية (يعني نفسه) » . 
(انظر ملحق رقم )١6‏ 


حقف 


وبعد مغادرتي ليبيا في طريقي إلى لندن بعث الوزير المفوض تقريرا ثانيا إلى 
رئيس قسسم أفريقيا في ي الخارجية البريطانية بتاريخ ١١‏ يونيو ١5601‏ يبدي فيه 
امتعاضه من المعاملة التي لقيها من رئيس الوزراء بن حليم ويقول : 
... لعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه عندما يكون في حالة غروره المزمنة: التي هي مثل 
باس يوسيو ين ابوس ايان (قائم بأعمال) أو لأنه يعرف جيدا 
أنني إلا اكن لفبوقاء أ لأن أراءه تبدو له جيدة ومقبولة. عندما يعرضها على الآخرين ولكنه 
عندما يعرضها على يلاقي بعض ما يغضبه من التعقيبات » . 
ثم يقول في تقريره : 
«إن الدافع الرئيسي لزيارة بن حليم إلى لندن تتعلق بالرغبة في الحصول على تطوير جوهري 
للجيش الليبي . » 
ثم يصف كاتب التقرير رئيس حكومة ليبيا بأنه زعيم عصابة ويطلب الضغط 
عليه لأجل السماح بعودة « فورسايث» إلى ليبياء وهو جاسوس بريطائي كان يعمل 
فى ليبيا تحت ستار الأعمال الحرة وطردته الحكومة الليبية من أراضيها . 
(انظر ملحق رقم )١١‏ 
ويبدو من الوثائق السرية أن «سلوين لويد » لم يعر تلك «النصائح » أذنا 
ضاغكة :بويد أت مح يوم 16 يونية واستمرت إلى مساء يوم ١1‏ 
يونية ,١565‏ وكان يرافقنى الدكتو ر فكيني ووكيلا الخارجية والمالية سليمان الجربي 
و عبد الرازق شقلوف» وانضم لد لينا في بدن سفيرنا محمودال منتصر والوزير المفموض 
الباروني ٠‏ واستمرت 5250 يوميبسن مين أكثر مما حخد د لها مسبقاء وعقدت اجتماعين 
م «أيدن » بحصور السفير محمود المنتصر كما عقد نا ستة اجتماعات بين الوفدين 
الليبي والبريطاني في مكتب وزير الخارجية؛ واضطر وزير الخارجية أن يرجع ع" 
مجلس الوزراء البريطاني مرتين للحصول على موافقة على عروض أحسن لأنني قد 
رفضت العروض الأولى والثانية. 
(أنظر الملحق رقم )١07‏ 
ومرت المفاوضات بساعات حرجة وفترات عصبية» وأخيرا وقبيل سفري من 
لندن بساعتين فقط توصلنا إلى الاتفاق على البنود الاتية : 
١‏ م الاتفاق على زيادة حجم القوات الليبية المسلحة إلى خمسة ألاف مقاتلء 
كمرحلة أولى من برنامج يصل بالقوات المسلحة الليسة إلى عشرين الف مقاتل: 


خف 


وتعهدت الحكومة البريطائية بتجهيز تلك القوات ومدها بالأسلحة والعتاد 
وتدريبها تدريبا عصريا. ولم يكن في الاستطاعة تحديد المساعدات المالية 
اللازمة لزيادة عدد القوات المسلحة الليبية وتسليحها وتدريبها قبل أن : 
لجنة الخبراء من دراستهاء ولكن التقديرات الأولية كانت تصل إلى حوالى عشرة 
ملايين جنيه استرلينى للاسلحة والمعدات: وحوالي أربعة ملايين استرليني سنويا 
للمرتبات والتدريب والتشغيل والصيانة . ١‏ 1 

: زيادة المساعدة البريطائية لتسديد عجز الميزائية الليبية على الوجه الاتى‎ - ١ 
أ . بالنسبة للسنة المالية 7 تكون الزيادة ربع مليون جنيه استرليني.‎ 
تكون الزيادة ثلاثة أرياع مليون جنيه‎ ١56048 ب - بالنسبة للسنة المالية /ا0ه/‎ 

استرليني . 

؟ - أخذت الحكومة البريطائية علما 0 الحكومة الليبية إنشاء سلاح بحري»؛ 
وسلاح طيران» ووافقت الحكومتان | ن تفحص لجنة من الخبراء إمكانية إقامة 
السلاحين المذ كورين (انظر ملحق رقم 6) وبينما أبدت الحكومة البريطانية 
استعدادها لمد ليبيا بالسفن والاسلحة اللازمة لسلاح البحرية فائها رغبت أن 
تتولى الولايات المتحدة مسؤولية مساعدتنا في انشاء سلاح الطيران. 


؛ - وعدت الحكومة البريطانية؛ سواء عن لسان رئيس الوزراء إيدن أو وزير 
الخارجية لويد ببذل قصارى الجهود لحمل الحكومة الاميركية على الاستمرار في 
قويل خطة التنمية الليبية بسخاء وعناية (وبالفعل وكما اتضح لي مؤخرا من 
الوثائق الرسمية السرية زاد الضغط البريطاني على الولايات المتحدة لهذا 
الغرض) . 
هذا وقد يتساءل القارىء عن الأهمية الكبيرة التي أعطيتها لرفع المساعدة 
البريطانية بمليون جنيه كما شرحت في البند رقم ". إذ أن مليون جنيه حتى 
مقاييس سنة ١507‏ ليس بالمبلغ العظيم الذي يستدعي كل هذا الامتمام؛ غير أن 
غرضي الحقيقي لم يكن مجرد زيادة مليون جنيه في العون البريطاني لليبيا . بقدرما 
كان حمل بريطانيا على الاعتراف بأن المبلغ المتفق عليه في معاهدة سنة ١555‏ 
(ه؟7 ." مليون جبدات ةلس في الميزانية ية الليبية قد ثبت عدم كفايته, 
وبالتالى فقد سلمثث بريطائيا تمبدأ التزايد فى المساعدة المالية لسند عجز الميزائية 


يفف 


الليبية مما يجعل المفاوض الليبي في مركز أقوى عندما يفاوض بريطانيا على العون 
الاقتصادي للسنوات الخنمس التالية ١5048(‏ . ؟1537١):‏ وهذا بالذات هو السبب 
الذي جعل المفاوض البريطانى شديد الصلابة معنا ء وما وافق على تلك الزيادة إلآ فى 
الساعات الأخيرة من الزيارة الرسمية بعد أن خشى من فشل المفاوضات. 


إإسان يلق تند ات فطيرة ضد مصر_ 00060  _‏ 
اما النتائج السياسية للزيارة فقد كانت مهمة كذلك. ففي الاجتماعات مع 
«انتوني ايدن » التى لم يحضرها معي إلا سفيرنا في لندن فقد تناولنا مواضيع 
سياسية حساسة خصوصا فيما يتعلق بالشرق الأوسطء فقد بدأ «انتونى ايدن» 
حديفه بعتاب خفيف, إذ قال أنه كان يتوقع ويأمل أن يتتلقف أصدقاؤه العرب 
الفرصة التي سنحت لهم في الخطاب التقليدي الذي ألقاه في ال« جيلد هول» في 
ديسمير سنة ١50600‏ والذي دعا فيه إلى مصاحة بين العرب واسرائيل على مايل أن 
تقوم حدود اسرائيل على حدود وسط بين حدودها الحالية (أي حدود سنة )١506060‏ 
وحدود قرار التقسيم الدولي؛ وأن يعالج موضوع اللاجئين بنفس الطريقة. « ولكن 
لم أسمع من الاصدقاء العرب أي صدى»». 
وكنت في حرج شديد لأنني عندما سمعت الخطاب في دي يسمبر ١5660‏ 
حاولت الاتفاق مع الرئيس جمال عبد الناصر لجعل الجامعة العربية تخطو بعض 
الخطوات فى اتجاه بحث ذلك الخطابء ولكن الرئيس عبد الناصر رأى أن الخطاب هو 


- 


عبارة عن مناورة بريطانية استعمارية.. 

ثم أضاف إيدن «أنه رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الذي يجيد العربية وله 
عدد كبير من الاصدقاء من بين الزعماء العرب» وبالرغم من هذا الرصيد «فانني لم 
أتمكن من بناء جسر من الثقة والتفاهم مع أغلبية الحكومات والشعوب العربية؛ بل 
الأدهى والأمر أنني عارضت رئيسي السابق « ونستون تشرشل»» واندفعت بصدق 
وعزم في سياسة التفاهم مع ناصر ووضعت كل وزنئي السياسي في جانب اتفاقية 
الجلاء عن مصر آملاً أن أفتح عهداً جديدا من التعاون معهاء فماذا كان الجزاء؟ 

لقد تمادى ناصر في التآمر على المصالح البريطانية في العالم العربي» خصوصا في 
الآرذن :وعدن وليبها والسعودية :ياتا أحية الدهاية عد بريطانيا العظمى وَمَوَارُوا 


بكل قوة تسرب الشيوعية إلى البلاد العربية » . قلت : ( أجدني في حرج كبير فأنا 
حديث عهد بالسياسية قليل خبرة فيها وأجد نفسي مضطرا لتقديم النصح إلى رجل 
دولة مخضرم يعتبر أستاذا للدبلوماسية والسياسة في العالم الغربي ولكن ما سمعت 
منك ياسيادة الرئيس يجعلني أشعر بضرورة تقديم النصح . فقال: سأستمع لك يكل 
انتباه. قلت : إنك محل تقدير في العالم العربي» وكثيرون يذ كرون مواقف كثيرة 
سوء فهم بينك وبين الرئيس ناصرء لقد شُوهت صورته لديكء إنني أؤكد لك أن 
الرئيس عبد الناصر يكره الشيوعية كراهية الكوليراء وأنى على ثقة أنه يفضل 
التعاون مع الدول الديمقراطية على التعاون مع أي مجموعة أخرى؛ فهو يرغب بكل 
صدق في رفع مستوى شعبه وادراك الركب الحضاري ويسعى لكي تتبوأ مصر مكانا 
مرموقا في العالم ولا أبرته من أنه يسعى لزعامة العالم العربي وله في رأبي ‏ الكثير 
من المؤهلات لذلك. وهو يرى أن دول الغرب تهمل تطلعاته بل تحاول إقامة زعامة 

قاطعني سير انتوني قائلا : « إن حلف بغداد موجه نحو الخطر الآتي من الشمال 
ونوري صديق قديم ومخلص لنا وأؤكد لك أننا سيسرنا كثيرا لو تفاهم نوري مع 
ناصر» . قلت: صحيح أن حلف بغداد موجه للخطر الآتي من الشمال ولكن الرئيس 
عبد الناصر يحاول بكل قوة جمع العرب في حلف ضد خطر يأتي من داخل العالم 
العربى وهو الخطر التوسعى الاسرائيلى» ويرى أن حلف بغداد يشتت الجهود العربية 
ويصرفها بعيدا عن مواجهة الخطر الاسرائيلي وهو يرى انكم وراء هذا التخطيط؛ 
وهذا فى رأبى هوالسبب الرئيسى لسياسة جدم الثمة والحذر والمعارضة التى يتبعها 
الرئيس عبد الناصر نحوكم. 

ومضيت قائلا : أن نوري السعيد زارنى بالأمس وأنا أسعى لعمل يعيد الثقة بين 
الرئيس عبد الناصر ونوري السعيد (جرت مناقشة مائلة لهذه المناقشة في اجتماع 
الوفدين الليبي والبريطاني في مكتب وزير الخارجية البريطاني « لويد »). 

(راجع الملحق رقم ١07‏ سالف الذكر) 

ولكن سير انتوني ايدن تمادى في هجومه على عبد الناصر واصفآ إياه بأنه 
ديكتاتور يتشبه « بموسوليني» وأنه مخلب للدب الروسيء ثم انتابت رئيس 
الوزراء البريطانى نوبة عصبية فأخذ يخبط الطاولة بيده قائلا «إن صبر بريطائيا 


خحف 


يكاد أن ينفذ! ما لم يتوقف ناصر عن مؤامراته ضدنا فائنا سنضطر إلى معالجته 
بضربات / يقوم بعدها ». وكلام راسي من رئيس الوزراء البريطاني مما 
اضطرني أن أكرر كلامي السابق وأضفت أنني استغرب أن يستعمل سير انتوني 
ايدن» السياسي المحنك. لغة التهديد والوعيد في مجال لا يصلح فيه إلا اتباع سياسة 
التفاهم والدبلوماسية الهادئة. ثم ختمت حديني في هذا الموضوع قائلا: «إذا كنت 
ياسيادة الرئيس تود أن أنقل تهديدك للرئيس عبد الناصر فلست فاعلا ذلك إنني 
أشعر بأنك ياسير انتوني متأثر وي 1 موسوليني» ولكن الرئيس 
عبد الناصر ليس عوسوامني آخر ولقد أكد لي شخصيا أنه لم يكن وراء طرد الجنرال 
وحلوت ف من رذن انا واققر انه بكره الشيوعية وأنا على يقين من أنه إذا 
خففتم أنتم من تأييدكم المطلق لحلف بغداد ولم تمحاولوا دفع دول عربية أخرى 
لدخوله فانه يمكن للدبلوماسية الهادئة أن تصل مع الرئيس جمال عبد الناصر إلى 
ات 
لي أن حجة الخطر الاسرائيلي التي يتذرع بها ناصر هي حجة 

اي ن مبيعات بريطانيا من الأسلحة إلى الدول العربية هي خمسة 
أضعاف مبيعاتها من الأسلحة لاسرائيل» وردد كلامه الأول في ال« جيلد هول»؛ ولو 
أن لهجة التهديد خفت قليلا الا أنني شعرت بأن شينا سينا يدور في تفكير الرئيس 
البريطاني . ولكن لم يخطر ببالي أنة:هين الممكن أن يذهب إلى حد شن هجوم 
عسكري على مصر . 

ثم انتقل الحديث إلى ليبياء ومرة أخرى نصحني بالانتباه إلى خطر التسرب 
المضرف . الروسي في ليبياء وهنا ا : إن صداقتي لعبد الناصر لا 
تصل إلى درجة تسليمه مقاليد الأمور في ليبياء أنت أول من يعرف ما ضحى به 
الليبيون لنيل استقلالهم (اشارة لعلاقته مع الامير ادريس سنة )١516٠‏ ولذلك حري 
بك أن تعلم بأن ليس هناك ليبي واحد يتساهل مع من يحاول زعزعة ذلك الاستقلال 
أى بوجعة إلى استفمان اخل. 

ثم انتقل الحديث إلى العلاقات الثنائية درو" للندمية الاقتصادية في ليبيا 
وكان تكرارا لما جرى بين الوزير « لويد » وبيني إلآ أنه أكد لي أنه سيبذل قصارى 
جهده ومساعيه لدى الرئيس ايزنهاور لكي يفي الاخير بوعده لي من تبنيه للتنمية 
الاقتصادية فى ليبيا بسخاء وبسرعة خاصة. 


٠ 


وانتقلنا إلى غرفة الأكل وكان هناك وزير الخزانة « ماكميلان » ووزير الخارجية 
«لويد » ووزير الدفاع «انتونى هيد » وآخرون. وفي اليوم التالي استدعيت السفير 
البريطائية دون أن ابالغ في نقل تهديدات إيدن ونصحته بالتجاوب مع أي مسعى 
للتماهم يموم به رئيس الوزراء البريطاني وعدم دفع الأمور إلى حد المواجهة بعد أن 
رئيس الوزراء البريطاني قال لي سفيرنا (محمود المنتصر) إنك قمت بدور رئيس 
وزراء مصر أكثر من قيامك بدور رئيس وزراء ليبيا!! 


اجتماعات فى لندن مع شورى السعيد وضموءة تهففت ‏ 
نوري السعيد رئيس وزراء العراق وطلب الاجتماع اي في أقرب فرصة ممكنة, 
وعقدت معه اجتماعين مطولين فهمت منذ الدقائق الأولى من الاجتماع الأول أنه 
مكلف من الحكومة البريطانية بسبر غوري واستجلاء نواياي نحو بريطانيا ء وتقديم 
النصح والتحذير من الخطر الشيوعي ومن مخاطر التساهل مع انتشار النفوذ المصري 
في ليبيا وتحذيري من مؤامرات عبد الناصرء وشرحت لنوري السعيد موقفنا مع 
الحكومة البريطانية بنفس الافكار والعبارات التي قدمتها للوزير «لويد » عند زيارته 
لي في طرابلس؛ وأكدت لنوري أنني لا أضمر أي عداء لبريطانيا بل إنني أسعى بكل 
اخلاص لاقامة صداقة وتحالف حقيقي معهاء وقلت أود أن أرى بين ليبيا وبريطانيا 
أن صداقتي مع الرئيس عبد الناصر لا تعنى إطلاقا أننى عميل له! وشكوت لنوري 
السعيد من تصرفات الغربيين (بريطانيا وأمريكا) وشكواهم إلى الملك ادريس من 
سياستى ومن نشرهم الدهايات المثرضة غبد المحكومة اللببية وسدى شخصيا واظهو 
نوري السعيد تفهمه ووعد بأن يستعمل مساعيه الحميدة لدى أصدقائه البريطانيين 
وان يطمئنهم ويشجعهم للتفاهم معي والثقة بي! 

ولاحظت في كلام نوري السعيد تحاملا شديدا على الرئيس جمال عبد الناصر 
واتهامات كثيرة بأنه هو الذي ينشر النفوذ الشيوعي في أرجاء الوطن العربي ويتآمر 
على الانظمة الموالية للغرب ويشجع شعوبها على الفورة على حكامهاء كما لوح لي 


قف 


عدة مرات بفوائد حلف بغداد وأمله أن يرى تعاونا أكبر بين ليبيا والعراق وتركيا 
لروابط الدين والتاريخ بين دولنا الثلاث؛: ووقوفنا نحن الثلاثة فى مواجهة التغلغل 
الشيوعي الملحد . 

ومن جهتي فقد دافعت كثيرا عن الرئيس عبد الناصر وشرحت وجهة نظري 
بخصوص حلف بغدادء وبينت له رأيى أن ذلك الحلف الذي هو موجه ضد خطر قد 
يكون قريبا من تركيا والعراق لكنه بعيد جدا بالنسبة لليبياء ولذلك فائنا بصراحة 
لا نرى ضرورة لاشتراكنا في ذلك الحلف. وذكرت لنوري السعيد أن الرئيس عبد 
الناصر برر لي مقاومته وعدائه لحلف بغدادء بأن ذلك الحلف يعالج - في نظر 
صائعيه - خطرا بعيدأ عن الأمة العربية (أي الخطر الشيوعي) ويشتت جهود الامة 
العربية في مواجهة الخطر الحقيقي الجائم في وسطها (اي الخطر الصهيوني). وأضفت 
أن هذا الرأي له الكفير من الوجاهة ويستند على منطق معقول. وذكرت لنوري 
السعيد أنني على يقين من أن الرئيس عيد الناصر يكره الشيوعية كراهية شديدة 
وقد أكد إلى هو نيمي ذلك اعدو من الثرات» واه لو أحتيعت الدول الشربية 
معاملة عبد الناصر وقدمت له القروض التي يحتاجها في تنمية اقتصاد بلاده لم 
اتجه إلى الروس ولما تعاون معهم . ْ 

رد نوري بكلام كشيركرر فيه تهجمه على مصر واتهاماته للرئيس عبد الناصر 
بالسعى لزعامة الأمة العربية مهما كان الغمن وبسط النفوذ المصري على العالم 
العربى حتى لو أدى ذلك الى انتشار الشيوعية فى أرجائه!! وهنا قلت لنوري السعيد 
دعنا نحاول ايجاد أرضية للتفاهم بينك وبين عنبد الناصرء أنت رجل دولة مخضرم 
خبير بمسالك السياسة ومنعطفاتهاء وأنت كذلك رجل العراق الاول» والعراق وإن لم 
يكن أكبر دولة عربية فانه لا شك من أهمها وأقواهاء والرئيس عبد الناصر زعيم 
شعبى لأكبر دولة عربية عددا وقوة», وقد لا تكون له خبرتك السياسية الحافلة, 
ولق افك [3:4ط عاك عروية وحانية كبيرة ويكتق لو سس _لزهافة الأمة العوبية كينا 
تقول يادولة الرفيسء فائنى أرى أن له الكثير من المقومات لتلك الزعامة فهو بلا 
شك أكثر زعماء العرب شعبية وله ميزات كغيرة أخرى. وجوهر الخلاف السياسي 
بينكما هو أن الرئيس عبد الناصر يرى في حلف بغداد تشتيتا للقوى والجهود 
العربية وتوجيها لها بعيدا عن مواجهة الخطر الحقيقى أي الخطر الصهيوني» فهل هناك 
من وسيلة تجعل العراق يستمر مشتركا في حلف بغداد . إن اضطر إلى ذلك . دون 


ضرف 


أن يؤثر اشتراكه في الاقلال من اسهامه مع بقية العرب في مواجهة الخطر 
الصهيوني؟! هذا في رأيي هو جوهر الخلافء أما إذا كانت هناك خلافات شخصية أو 
تنافسية أخرى فائني أرجو أن نتخطاها الآن أمام الظروف الحرجة التي تمر بها أمتنا 
العربية. 0 

وكان رد نوري السعيد على كلامي ردا تاريخيا » يكاد يحتوي على نبوءة - استغفر 
الله١ ‏ ولا تزال كلماته عالقة في ذهني بعد مرور السنوات الكثيرة . قال: لقد أرسلت 
ارزبس عي سور لدي سالا مكاسنن أن ادن ا مس0 
في جعيط أي خطأ .لد قلت في وساتي ليد لاص 
المسلحة ميات كي : من التويج الروسي شدي واستتسمحك أن ايت 
نسحا باد درب أسلحتك الااة: الجيش والبرية بسلا الطيران تدريبا مركزآا 
111 الغلاثة. بعد ذلك أنصحك أن نقيم حلفا وتعاونا بين القوات 
ابلح المصرية والعراقية: واملحة أية دولة عربية أخرى تقبل الاشتر اك معنا ومحري 
تدريبا طويلا عميقا بين الجيوش العربية المشتركة. وانى على استعداد أن أجعل 
جيش العراق تحت إمرتك ورهن اشارتك وأقبل بك قائدا أعلى للجيوش العربية با 
فيها جيش العراق» ولكن بشرط وحيد وهو أن نتفق نحن قادة تلك الدول على أن 
نركز اهتماماتنا وجهودنا صد الخطر الصهيوني دون غيره»: وتتعهد يالا ندخل في اي 
مشكل دولى آخر» . 

وأضاف نوري السعيد : « ولكنني في نهاية رسالتي حذرته من خطر عظيم فقد 
قلث لغبد الناصر. . ولكنني أخشى أن تستعرض قواتك المسلحة في ميادين القاهرة 
وهي حاملة الاسلحة الروسية الحديغة قبل أن تتدرب عليها التدريب الكامل؛ 
وأخشى أن يداخلك الغرور وينتابك حب الظهور والخيلاء فتعتقد أنك على رأس قوة 
ضاربة كبيرة فتنزلق في اشكال دولي قد يوقعك ويوقع إخوانك العرب معك في كارثة 
لا يعلم إلا الله مداها! » . 


قلت لنوري السعيد ليتك لم تضفٍ الفقرة الاخيرة؛ ولكن لا شك أن جوهر 


يفف 


الرسالة يحتوي على الكثير من أمال العرب بل هو حلم جميل لو كنا من تحقيقه: 
ووعدته بمؤازرته لدى الرئيمس جمال عبدالناصر. 

جرى هذا الحديث في شهر يونية سنة ١56051‏ وكادت تتحقق نبوءة نوري باشا 
اومسر 5:5 0 باب اننا رانيه للاسف الشديد ‏ تحققت بعد ذلك 

تند كان نوري السعيد و 1 1 
لوبي بزو رديه الاسر يشعبيةه اليد قاف .م لتجنب العرب 
كوارث كثيرة ولبلغوا الكثير من أمالهم الوطنية» ولكن لعن الله السياسة وحزازاتها! 

عدت إلى طرابلس يوم 4 يونية 1561 مووي ا 
جحت في اقاة تفاهم ليب مع ببطانيا وأني حصلت لوطني على عون بكبيد ف 
مجالات كثير كثيرة: ولم أدر أن جؤءا كبيرا من أمالي هذه سيتحطم على صخرة الاعتنداء 
الغلاثى (البريطانى الفرنسى الاسرائيلى) سنة ١6501‏ على مصر والذي جعل ليبيا 
بريطائيا العظمى . 
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اتفاضيات تفسيم النفضود 


إن العلاقة بين ليبيا وفرنسا بداأت مد أواخو القرن الماضي بعد أن احتلت 
فرنسا الشمال الأفريقي وتسرب مدها الابتسمارا في اتجاه أواسط افريقيا واصطدم 
صداماً دمويدرة ين المحركة السنؤيبيخايتي كادت ت اتنده 0 ا 
والفرئسيين 0 << ل ' مع الأسفء ا أن 
استشهد عدد كبير من السنوسيين كان من بينهم القادة محمد البراني وبوعقيلة ثم 
سقط مولع بير لمكي » في يد الأرراح جين راج السنوسيين إلى نقطة «تكرو»» 
ولقد أضرت ت إلى هذا الصدام في الجا الغالث . 
مناطق النفوذ نوما بينها. (أي تقسيم وتوز ينطق الندوة في أواسط أفريقيا بين 
بريطائيا وفرنسا حسب اتفاقية ١؟‏ مارس 1855م) وعقدت سلسلة من المعاهدات 
العشماني من جهة والأراضي المجاورة الواقعة تحت نفوذ فرنسا من جهة أخرى. 

واحتجت تركيا لدى بريطانيا وفرنسا على بسها نفوذ هم .وى أجزاء من 5 
الأمبراطورية التركية:.غير غير أن الاحتجاجات التركية لم يكن لها من أثر. ثم ظهرت 
ايطاليا فى ميدان تسابق الدول الأوروبية على مناطق النفوذ واحتجت على بريطانيا 
وفرنسا لحرمانها من بعض الغنائم وألحت في الاحتجاج والتهديد والتلويح بالانضمام 
إلى أعداء الدولتين؛ فقبلت بريطانيا وفرنسا إشراك ايطاليا في الغنائم؛ ولما كانت 
ايطاليا تخطط لاحتلال ليبيا فقد جاءت ترضيتها بتنازلات وتطمينات وردت فى 


إيخرف 


الخطابات المتبادلة فى روما في ١4‏ ديسمبر سنة ١٠15م‏ بين وزير الخارجية 
الفرنسي وسفير ايطاليا في باريس. حيث أكدت فرنسا لايطاليا أن اتفاقية ١؟‏ 
مارس 5هم١‏ 3 تبقي ولاية طرابلس/ برقة خارج توزيع مناطق النفود بين بريطائيا 
وفرنسناويان الوزاها لا تمائع امتتداد النفوذ الايطالى على تلك الولاية التركية 
(طرابلس/ برقة)» وبالمقابل فقد تعهدت ايطاليا بأنها لا تمائع امتداد نفوذ فرنسا 
على سلطنة مراكش (راجع الصفحات 7١‏ و75 من كتاب) : 
1خ 51111 > 110111011 11خ .] 11خ 111101 

تمر 06كام بين ترق وايطاليا ما هي إلا اتفاقيات اتوزيع مناطق 0 0 
والقالحة ذوليا والتي ثة تقرر الحدود الليبية - حيثث 9 قرار الأم المتحدة الذي مُوجبه 
استقلت ليبيا جعل الحدود الليبية هى الحدود حسب المعاهدات الدولية القائمة عند 
المناداة باستقلال ليبيا. وسنعود إلى هذا الموضوع فى الفقرات القادمة. 

غير أن ايطاليا لم تكتف بتلك الترضية ١١(‏ سبتمبر )١1515‏ وواصلت ضغطها 
على فرنسا وألحت في شكواها في أنها لم تعامل بعدل وانصاف!؟ في توزيع غنائم 
لحرب فهي لم تعوض التعويض الكافي عن مشاركتها في اجرب الكونية الأرآر 
الحكم في روما 00 الأحداث ك الدولية تطور أخلير باستيل ٠‏ هتلر ونا لازي 
محاولتها ا الفاشستية وتكوين محور يهدد فرنسا . 
ا اي ا مراع ليا 0 
تفاديا وتحنبا لتحالفه مع الحكومة الألمانية. 

وانتتهز رئيس الوزراء الفرنسي اليميني «بيير لافال» علاقته الودية مع 
موسولينى فكقرب منه وتفأهم معه وعقد معه معأهدة روما (فى و يناير ه ١>‏ ) التى 
بموجبها تنازلت فرنسا لايطاليا عن بعض الاراضي الحدودية حول مستعمرة ليبيا 
ومستعمرة الصومال. من هذه التنازلات مغلا شريط من الأراضى فى الجنوب الليبى 
تفع واحة «أوزو » في منتصفهء وهو ما أصطلح مؤخرا على تسميثته «شريط أاوزو» 


انظر الخريطة المنشورة في الملحق الوثائقي . (الملحق رقمة١)‏ غير أ ن ايطاليا لم تحتل 


اولوف 


الالضرية انار لموافقة نقة البرئانين الفرنسي والايطالي على مساهدة روما 
ذلك أنه أوعز لبرلمانه رفض التصديق على معاهدة روماء كما ا 
ابلاغ فرنسا أن تلك المعاهدة (أي معاهدة عام 0؟15١)‏ تعتبر لاغية. 

وبناء على ذلك اللمرارسز وزيد ب ايطاليا فى 1578/11/10 خطابا 

دان اتفاقات / 155/١‏ التي مساك لل حديعا واي مولع 

الجاري لم تنفذ ابداًء قد فقدت فحواها. . ومن البديهي ألا يعود هن الممكن اليوم اعتبارها 

سارية المفعول. بل إن هذه الاتفاقات قد تجاوزها التاريخ . فقد كانت تلك الاتفاقات تتعلق 

بوضع سياسي ي عام ما لبث أن تغير بسبب الأحداث التي أعقبت تطبيق العقوبات ,١(‏ هذا 

بالاضافة الى تأسيس الامبراللوزية وما نشأ عن ذلك من حقوق جديدة ومصالم جديدة 

بالغة الأهمية. وبناء عليه وحرصاً منا على تحسين العلاقات الايطالية الفرنسية. لم يعد من 

الممكن فى يومنا هذا اعتبار اتفاقات ه؟5١‏ أساساً لهذه العلاقات واذا كنا راغبين حقا في 

تحسينها فلا بد من اعادة النظر فيها بالتوافق بين الحكومتين » . 

نص الرسالة منشور في الملحق (رقم )"١‏ 

وفي ١578/١1/50‏ رد السنيير الفرنسي على 'فذيع باقطاب برسالة مطولة قال 
فيها أن حكومته لا ترغب في بحث النشائج التي قد تثرة تمععلى خطاب «من هذا 
انو ( وده عددا من الملاحظات ت التي كد سك ب بالاتفاقية, ٠‏ وبأنها بدأت 

قة على الاتفاقية. 

نص الرسالة منشور في الملحق (رقم )"١‏ 

ثم قامت الحرب الكونية الغائية وغزت القوات الفرنسية (قوات فرنسا الحرة) 
جانب وايطاليا من جائب آخر فإن الحكومة الفرنسية كنت حسب أحكام معاهدة 
الصلح هذه من دق أخر مسمار في نعش معاهدة روما (/ يناير عام .)١570‏ كما 
سيأتي توضيحه فيما بعد عند الحديث عن مشكلة تحديد الحدود الليبية مع الاراضي 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسي . 


١‏ - العقوبات التى فرضتها عصبة الأم على ايطاليا سنة ١570‏ عقاباً على غزوها لدولة الحبشة. 


خرف 


مطامع فرنسية فى وآية فزان 

وعند غزو قوات فرئسا الحرة لجنوب ليبيا واحتلالها لولاية فزان في يناير 
هم في نفس الوقت الذي احتلت فيه القوات البريطانية ولاية برقة وطرابلس 
الغربء فان الجنرال البريطاني «منتجمري» اتفق مع قائد قوات فرنسا الحرة «لو 
كليرك » على أن تثولى فرنسا الحرة إدارة ولاية فزان بادارة عسكرية بينما 7 وان 
بريطانيا ادارة برقة وطرابلس بادارتين عسكريتين بريطانيتين. 

وأقامت فرنسا ادارة عسكرية في فزان مرتبطة بقيادة التراب الجزائري فيما 
عدا ابلباساسي ادارتها ألحقت 9200 ورافق ق الجترال سي 
في تشاد ات الليبيين السيد أحمر ب 0 
بيبانا الذي عينه لو كليرك متصرفا على فزان . وقامت فرنسا يبحملة متعددة 
الاطراف بعيدة الأهداف لاسترضاء سكان فزان واقناعهم بالفوائد العظيمة التي 
الزراعة والري أو الصحة العامة والمواصلات والتعليم. كما نشطت أجهزة الادارة 
الفرنسية في بث دعاية خطيرة جعل سكان فزان يطالبون بالانضمام الى فرنسا 
عندما تستفتيهم هيئة 000 المتحدة» وذلك في أواخر الأربعينات عندما بدأ فجر 

ففى استفتاء أجرته لجنة التحقيق التابعة للدول الأربعة الكبرى التى ذهبت الى 
فزان في أبريل سنة ١514/‏ وجدت؛ حسبما ورد في تقريرها أن : 

ذنه .اع بالمائة من سكان فزان يفضلون البقاء 2 نحت أدارة فرنسية بحتة . 

5١ .‏ بالمائة يفضلون أي حكومة مهما كان نوعها. 

 "»‏ 18 بالمائة منهم يفضلون دولة اسلامية. 

١١ -‏ بالمائة منهم يقبلون بأي حكومة تفرضها الدول الأربعة الكبرى. 

وتركزت الجهود الفرنسية لحو خاص على واحة «(غات» التي كانت فرئنسا 
تأمل ضمها إلى الجزائر وواحة «غدامس» التى كانت تأمل أن تكون من نصيب 
تونس . 

وتعرض زعماء فزان وعلى الخصوص عائلة سيف النصر إلى ضغوط فرنسية 


394 


اكثيرة ولاغراءاتٍ مادية عديدة 2 8 صهد الكثيرون خصوصا مه سيف النصر. 0 


لبي أن تعامل فوفسا على قدم المساراة م بربطاني المي أل تعقد معها 
معاأهدة تحالف بحيث يكرس الوجود العسكري والنفوذ السياسي الفرنسي في 
الجنوب الليبي . 


وعند مراجعتي للوثائق ق النسرية للحكومة الفرنسية اطلعت على الكثير من 
الأدلة الغي توكد محاولات فرنسا ضم ولاية فزان برمتهاء أو على الأقل واحتي غات 
وغدامس إلى الممتلكات الفرنسية. لذلك فإن تسوية العلاقات بين ليبيا المستقلة 
وفرئسا كانت من أصعب الأمور وأخطرها لأن مطامع فرنسا في ليبيا كانت تتميز 
على مطامع الدول الغربية الأخرى بأنها كانت مطامع استعمار توسعي يحاول بشتى 
الطرق انتزاع جز. من الوطن الليبي وضمه إلى الممتلكات الفرنسية وهذا ما يجعلني 
أكرر هنا ما قلته دائما من أن اخرا- ج القوات الفرنسية من التراب الليبي والحفاظ 
على حقوق ليبيا كاملة دون التنازل عن شبر واحد من أرض الوطن يعتبر في نظر 
لمنصفين توفيقا عظيما ونصرا مين للسياسة اليبية بل أني أعتيره من أهم انجازاتي 
الستياسية. 

شرحت في أبواب سابقة أن الدول الغربية حاولت تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ 
بينها عن طريق مشروع «بيفن سفورزا » الذي فشل في هيئة الام المتحدة؛ لذلك 
لجأت الدول الغربية الغلاث إلى وسائل أخرى لتحقيق أطماعها فاتفقت (بريطانيا 
وفرنسا وامريكا) على التعاون والتسائد فيما بينها ثم الضغط بوسائل عدة لكي 
تقنع الحكومة الليبية عند الاستقلال لكي تمنح كل منها حق ابقاء قواتها على التراب 
ليسي ٠‏ كل منها في القواعد التي كانت تهمهاء فمثلا وجدت مؤخرا بين الوثائق 
اسرية للحكومة البريطانية نص إتفاق سري بين الحكومتين البريطانية والفرنسية 
مؤرح في ١60‏ يونية ١م‏ ينص على أن 7 تسعى الحكومة البريطائية بقدر امكانها 
وفي أطار الدولة الليبية المقبلة لكي تحتفظ فرنسا بوضعها ضعها الراهن في فزان في 
المجالات العسكرية والاقنصادية والسياسية»؛ وأن تعرض على الحكومة الليبية المقبلة 
تعيين مستشار فرنسي في الحكومة الاتحادية ليرجع اليه في جميع القضايا التي تهم 
ولاية فزان. وبالمقابل تتعهد فرئسا بعدم الاعتراض على دخول ليبيا كعضو في منطقة 
الاسترليني (الملحق رقم .)١١‏ 


0 كما تكشف الوثائق السرية التي أفرج عن نشرها أخيرا أن مناقشة جرت في 
مجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ ١7‏ مارس ١50١‏ إثر سؤال وجهه أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية الفرنسي « روبير شومان» متسائلا كيف تقبل 
فرنسا بالقرار 7184 الداعى لاستقلال ليبيا وتتجاهل المطالب المشروعة لشعب 
فران؟! ورد وزير الخارجية الفرنسي أنه لا يمكن أن تقبل فرنسا ارغام شعب فزان 
على الانضمام لبرقة وطرابلس إذا كان ذلك الشعب لا يرغب في ذلك «مما يعني أن 
احتمال صدور مقررات مواتية لمصلحة بلدنا مازال هو الارجح ». كما وعد الوزير 
الفرنسي بأن ينظر في موضوع مصير مقاطعة غدامس ومنطقة غات/ سردليس. (أي 
امكائية ضمها إلى فرنسا). (انظر الملحق رقم ؟١).‏ 


تطور العلافات الليبية الفر نسية 

فى علهد وزارتي المنتصر والسافز لى 

ذكرت في مواضع سابقة أن الدول الغلاث: بريطانيا وفرنسا وأمريكاء انتزعت 
من الحكومة الليبية المؤقتة عشية اعلان الاستقلال ١1(‏ ديسمبر١ه9١)‏ ثلاثة 
اتفاقيات مؤقتة تسمح لكل واحدة من تلك الدول الغلاث بابقاء قواتها في قواعدها 
على التراب الليبى: إلى أن يحل محل هذه الاتفاقيات المؤقتة معاهدات طويلة المدى 
يوافق عليها البرلمان الليبي وتكرس بقاء قوات هذه الدول الفلاث على التراب الليبي 
بطريقة «دستورية مشروعة»! 1 

وأبادر إلى القول أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة» محمود المنتتصرء لم يكن 
لديه خيارات كقيرة فئلك القوات الاجدبية كانت موجودة فعلا ولو طالب يباجلافها 
فان ذلك سيتطلب شهورا كثيرة» فضلا عن النزاع الحاد . مع تلك الدول الكبيرة, 
الذي سيسببه هذا الطلب» وأهم من ذلك فان خزينة الدولة الليبية الفتية كانت خالية 
الوفاض فاختار محمود المنتصر الطريق الأسهل ووافق على الاتفاقيات المؤقتة حتى 
يضمن سيولة نقدية يصرف منها على أجهزة الحكومات الليبية الاربعة (الحكومة 
الاتحادية وثلاث حكومات الولايات) على أمل أن يتم في المستقبل الاتفاق مع كل 
من الذؤل الغلاثت على ترقيبات أء سعاهدات باحسو الشبروطا واقلها فسان 
بالسيادة الوطنية. 
.و بالنسينة القرتما فقو كانت الاتفاقية الو كة عحدد كل بثة اغدهر وفيت تلك 


الاقفاقية المؤقتة على 55 تقديم عون مالي فرئسي إلى ليبيا يعادل العجز المالي في ميزانية 
ولاية فزان! 

أي أن العلاقة المالية بين فرنسا وفرّان استمرت ولكن من خلال الاتفاقية: 
المؤقتة, وحفاظا على المظاهر فإن العون كان يقدم عن طريق حكومة الاتحاد . 

وبتاريخ ١١‏ نوفمبر عام 5 طلبت الحكومة الفرنسية من الحكومة الليبية 
رسميا ويمذكرة مكتوبة عقد معاهدة تحالف على غرار معاهدة التحالف مع بريطائيا 
التي كانت لاتزال في دور التفاوضء وردت الحكومة الليبية بمذكرة مكتوبة بتاريخ 
ديسمبر ١507‏ مؤكدة موافقتها على بقاء القوات الفرنسية في فزان ومعترضة 
على بعض الامتيازات والاعفاءات التي كانت فرنسا تطالب بهاء (راجع المذ كرتين في 
ملفات وزارة الخارجية الليبية. كذلك راجع كتاب « ليبيا الحديثة » للد كتور مجيد 
الخدوري صفحات 08" وذه؟ و0١31).:‏ ولكن المفاوضات الليبية الفرئسية لعقد 
معاهدة تحالف لم تستأنف على يد الحكومة الليبية الاولى الا بعد الانتهاء من التوقيع 
على معاهدة التحالف مع بريطانيا (يولية 5057١م).‏ 

وبعد اتمام اجراءات المعاهدة البريطائية اتجه محمود المنتصر إلى عقد اتفاقيتين 
مائلتين للمعاهدة البريطانية مع كل الولايات المتحدة وفرنسا ٠‏ غير أنه واجه 
احتجاجات شديدة سواء في مجلس وزرائه أو من الرأي العام الليبي مما جعله يتردد 
ويسوّف ويماطل ولو أنه كان يرغب حقيقة في عقد اتفاق مع فرنسا للاسباب التالية : 


أولاً: لأنه وعد الوزير المفوض الفرنسي بذلك. 

ثانيآ: لأنه كان يظن أن نفوذا فرنسيا قوياً في فزان سيحد من المطامع الاقليمية 
لعائلة سيف النصر التي كانت تهدف إلى ضم جزء من منطقة سرت إلى فزان!! 

ثالشأ: ولأنه كانت هناك ضغوط كثيرة تمارس على الحكومة الليبية من قبل بريطانيا 
ومن قبل بعض سكان فزان» لكي توقع الحكومة الليبية معاهدة تحالف مع فرنسا 
إسوة بالمعاهدة الليبية ‏ البريطانية . ولكنه كما قلت لاقى معارضة شديدة من 
الوزراء على العنيزي وفتحي الكيخيا. ولقد ورد ما ذكرت بعاليه في تقرير 
سري جدا كتبه السئير المريطاني في ليبا سيراليك كي ركبرايد موجها إلى 
وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن بتاريخ ٠‏ فبراير سنة ١1504‏ . بل أن 
هذا التقرير السري الخطير استعرض أراء الساسة الليبيين وحدد موقف كل 


رخف 


منهم من معاهدة التحالف الليبية الفرنسية» فيقول مغلا أ ن ابراهيم الشلحي 
ناظر الخاصة 7 كان دمن أعنقتةواكف المفارشي لعقن. أنة معاهدة يمن لسبنا 
بد الرحمن القهود جميعهم ارش ذكرة ع ا اي 
12 منصور والدكتور فتحى الكيخيا حاولا حث السفير البريطانى 
على أذ تقف بيطاي في سف يا اما تم لمر بي لا ونئساء ولك 
السفير البريطاني أ فهمهما استحالة مثل ذلك الموقف من بريطانيا ضد حليفتها 
فرئسا. 
0 رئيس الديوان الملكي السيد محمد الساقزلي الذي كان مرشحا في ذلك 
الوقت لتولي رئاسة الوزارة» ققد أبدى معارضته لعقد معاهدة تحالف مع فرنسا . 
يواه موس" ا القرات الفرتسيا 
ل ا ا 
المسلمون في شمال أفريقيا على يد الفرنسيين. 
( الملحق رقم 16 - الأصل الانجليزي لرسالة السفير كي ركبرايد الى وزير الخارجية إيدن). 
وفي رسالة سرية أخرى من السفير البريطاني اليك كي ركبرايد إلى مدير قسم 
أفريقيا بالخارجية البريطانية بتاريخ ه مارس ١501‏ يكرر السفير بعض ما جاء فى 
رسالته السايقة ة (الواردة ة في الملحق رقم 4") ويضيف بعض الافكار الخطيرة التى 
تقول أثة شسعها من رئيس الوزراء الليبي الجديد السيد محمد الساقزلي فيقول : 


أ إن السيد الساقزلي أبدى أسفه لأن القلاقل الأخيرة في مصر لم تستمر طويلا بحيث تعطيه 
فرصة الوصول إلى الاق سر فرتسا !ايض بقل اا فين مسد وي اي بغر 
فى فبراير .)١501‏ 


ا أن ٠‏ الرئيس لسارم التر رسميا على ااه عقد معاهدة صداقة وحسن خوار سمح 
الفرنسية كما ستسمح لفرنسا بالاحتفاظط « بحراس 0 لهذه المطارات يعادل عددهم عذدد 
0-0-6 ا 0 أآنذاك أي حوالي ٠‏ 1 ادي شريطة أن يرتدي هؤلاء «الحراس » 


بج ثم يشير السفير إلى المعارضة الشديدة التي يواجهها الساقزلي حول هذا الاقتراح في مجلس 
الوزراء, ولكنه يتتشكك في أن تنطلي حيلة «الزي الخاص» على الرأي العام الليبي المعارض لأي 
اتفاق عسكري مع فرنساء وأنه (السفير) ينصح الحكومة الفرنسية بتلقف هذا الاقتراح 
والموافقة عليه بسرعة. 
(انظر الملحق رقم 5؟) 
وابتفرت المفاوضات على يد الحكومة الليبية الثانية حيث رأس الوفد الليبي 
السيد محمد الساقزلي رئيس الحكومة وكان اعضاء الوفد الليبي هم الدكتور علي 
العنيزي وأنا والسيد سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية والسيد شمس الدين 
عرابي مدير الشئون السياسية. 0 
ولم يكن مبدأ بقاء القوات الفرنسية بفزان موضع ممانعة أو رفض في ذهن 
الرئيس الساقزلى الذي كان همه الأوحد هو محاولة تغطية الوجود العسكري 
الفرنسي في فزان بطريقة أو بأخرى حتى أنه اقترح في إحدى جلسات المفاوضات 
أن يرتدي العسكريون الفرنسيون زياً يختلف قليلا عن الزي العادي للعسكريين 
الفرنسيين (انظر اسفل الصفحةة5؟ من كتاب د . مجيد خدوري وانظر الملحق رقم 
0 سالف الذكر). 
وعندما نوقش اقتراح رئيس الوزراء محمد الساقزلي في مجلس الوزراء؛ أعني 
اقتراح إيدال زي القوات الفرنسية والابقاء على عددها وتسهيلاتها فإن هذا الاقتراح 
قوبل بعاصفة شديدة من المعارضة لاسيما من الوزراء خليل القلال وعلي العنيزي وعبد 
الرحمن القلهود . واقترحت أنا تأجيل المناقشة لكي نتريث ونفكر في هذا الاقتراح 
الخطير. فقد كنت أخشى أن يكون رئيس الوزراء قد زين فكرة الزي هذه وعرضها على 
الملك ادريس وحصل على موافقته» لذلك اقترحت التأجيل حتى لا تتطور الامور وندخل 
في صراع داخلي يستفيد منه المفاوض الفرنسي في هذا الظرف الخطير. 
وفي اليوم التالي طلبت مقابلة مستعجلة مع الملك وعندما استفسرت منه هل وافق 
على قصة الزي الخاص؟ استغرب الملك واستهجن الفكرة وأمرني بمعارضتها بل تهكم 
تهكماً شديداً على سخافة الفكرة. وبعدما اطمأنيت إلى أن الملك لا علم له بفكرة الزي 
الخاصء أعلمت زملائي الوزراء المعارضين وقررنا وأد ذلك الاقتراح الخطير. وعندما 
استأنف مجلس الوزراء مناقشة موضوع المعاهدة الفرنسية هزم اقتراح الرئيس الساقزلي 
بأغلبية أصوات الوزراء ولذلك فقد لجأ الرئيس الساقزلي إلى المماطلة والتسويف مع 
الحكومة الفرنسية إلى أن «استقال» في أوائل ابريل عام 15014 . 


ظظ25 


الرئيسين المتتصر سيم . لقد كان كر كل منهما على لي الومائية والتعقل 
والاكزان .غير أن ختخصتيهما قدسابعة:ستتوات:طويلة قفياها تحت نين الاوارة الايطالية 
المستعمرة ة وعمل كل منهما في تلك الادارة قترسبت في نفسيهما أنوع من الرهبة من 
طقن الأنظمة الاستسما رن والرغبة في تفادي الصدام مع كل ما هو اجنبي وغربي. 

ولقد أشرت في أجزاء سابقة من هذه المذكرات إلى ذلك الجيل من السياسيين 


الليبيين الذين برغم وطنيتهم واخلاصهم ونزافتهم وحكمتهم فقد كانت أفكارهم 
ومفاهيمهم لا تتناسب مع عهد الاستقلال الجديد . 


المفاوضات الليبية الفر نسية 

أخناء رناستى للهكومة الليبية 

عند ما توليت رئاسة الحكومة في ؟ ابريل ١5651‏ كنت قد عقدت العزم نهائيا 
على اخراج القوات الفرنسية من فزان مهما كان الثمن ومهما وجدت من صعوبات 
(راجع الملحق رقم 57). «واتعيتمع يعض الزماذ» الوزراة سسرا على ولك وهم 
الد كتور علي العنيزي» والقلهود والسراج وخليل القلال) . غير أنتى بالرغم من عزمي 
على ذلك, فقد كان علي أن اتبع طريقاً ع وأقوم ببعض المناورات والمراوغات 
السياسية» فلقد كانت الصعوبات التي تعترض اتباع تلك السياسة الوطنية صعوبات 
كبرى» وكانت ليبيا متورطة بوعود رسمية صادرة من حكومات سابقة. وكانت 
6 المتوفرة لذي امكاناق حفياةسيق أن شترحقعيا باسيابقى أنواب 

بقة. رشي أخرلم بكن لد قاط ارتكاز لأتند علمها في أ ضغط واج ب 

0 ومطامعهاء وكنت ولازلتء اكره أن أفاوض من نقطة ضعف. كما أنني لم 
أكن ة قد تأكدت من العون السياسي الامريكي لمؤازرتي ضد فرنسا. ولكن برغم ذلك 
كله ا ستمرينا في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية وبطريقة حذرة وحكيمة ٠‏ تفادينا 
فيها الارتباط بأي وعد جديد باعطائهم أي نوع من التسهيلات العسكرية وأظهرنا 
ميلا بالبدء في معالجة القضايا الثقافية والاقتصادية ثم ماطلنا وسوفنا كسبا للوقت 
وكنا نقول لهم, دعونا نفرغ أولا من الاتفاقية الاميركية التي كنا قد افيا 
المفاوضات حولها بنشاط. وما ذلك إلآ لرغبتي في سبر غور الحكومة الامريكية 
والتأكد من أنها ستقيل موؤازرتنا اذا طلبنا جلاه فرنسا عن فزان: 


وجدير بي أن أ عيد إلى الذاكرة أن فرنسا سنة ١5014‏ كانت تعتبر في نظر 
الاجماع العربي أكبر عدو للعرب لما كانت تقوم به من قمع وابادة في فى الشمال 
الافريقي وفي الجزائر بنوع خاص . وكنا ‏ زملائي وانا على استعداد لدفع أي ثمن 
لاخراج فرنسا من فزان والتخلص من أي تحالف معها لاسيما وقد بدأنا بالتعاون مع 
الرئيس جمال عبد الناصر والأمير فيصل بن عبد العزيز في تهريب كميات كبيرة 
من العتاد والسلاح عبر ليبيا إلى الغورة الجزائرية والغورة التونسية. 

واثناء المراحل الاخيرة من مفاوضاتنا مع الحكومة الاميركية (يولية 04) 
بخصوص قاعدة الملاحة: وأثناء وجودى في واشنطن اجتمعت على انفراد بالرئيس 
ايزئهاور : فى البيت الابيض وأثرت معه مطلب فرنسا منا في أن نعقد معها معاهدة 
تحالف على غرار المعاهدة الليبية . البريطانية. شرحت للرئيس اننا بتسائفكا بج 
بريطانيا العظمى وبتأجيرنا قاعدة الملاحة للولايات المتحدة الامريكية نكون قد 
ساهمنا مساهمة عظيمة في جهود الدفاع عن العالم الحر. . ولست أرى أنه من 
الانصاف أو المنطق أن نطالب باعطاء قواعد عسكرية لفرنسا ليرابط فيها أربعمائة 
جندي فرنسي بدعوى مشاركتهم في الدفاع عن العالم الحر. وقلت إنني على يقين 
من أن هدف فرئسا من وراء الاصرار على بقاء جنودها فى فزان انما هو لأغراض 
استعمارية محضة . 

قال الرئيس ايزنهاور انه يوافقني على أن بقاء أربعمائة جندي فرنسي مسلح 
في جنوب ليبيا لا اهمية له اطلاقا في الدفاع عن العالم الحر اللهم إلآ إذا كان ذلك 
يعني الدفاع عن مصالح فرنسية لا يعرفها هو. وها قلتي له لهذه الأسباب فادني 
سأذهب من هنا إلى باريس وأبلغ الحكومة الفرنسية بأننا لن نعقد معها أية | تفاقية 
عسكرية ولي أمل عظيم في أن تقفوا معنا؛ فخامة الرئيس في اقناع فرنسا باتباع 
سياسةواقعية وهي الجلاء عن ليبياء فان رفضت فأنني آمل كذلك أن تساندونا 
وتأيدونا في المحافل الدولية. ولقد وعد الرئيمس الأمريكي أن تبذل ادارته ضغطا 
وديا على فرنسا . 

وذر ولت اتويت لان وعد الرئيس ايزنهاور باجراء ضغط ودي على فرنسا كان 
أكفر مما كنت أتوقع! لأنني كنت على يقين أن الضغط الودي على قرنسا من طرف 
أمريكا لا بد وأن يتطور إلى ضغط أشد إذا ما وقفت الحكومة الليبية موقفا صلب من 
فرئسا . 


محاد ذاتى الأولى مع الحكومة الفر نسية 

فى بار يس فى يو لية ١561‏ 

قبيل مغادرتي واشنطن» بعد انتهاء محادثاتي مع الرئيس ايزنهاور طلبت من 
0 ما 0 بالسفارة الفرئسية 0 باني الامريكية - 3 
على باريس وقابلني في المطار وزير فرنسا المفوض بطرابلس وبعض رجال الخارجية 
الفرنسية وفهمت منهم أن موعدي مع الرئيس الفرنسي سيكون في الغدء وانهم 
سيبلغوني بتفاصيل 00 صباح الخد الباكر. 
الفرنسية مسي بارودي». ا ردي 0 حلت 55 رئيس الحكومة 

وأنني لن أقبل أن أذهب إلى وزارة الخارجية الفرنسية لمقابلة وكيلها الدائم . 

ومرت فترة حرجة بعيدة عن : د أنواع المجاملات وكنت على وشك مغادرة 
باريس غاضبا عندما اتصل بي تليفونيا «مسيو بارودي» وأبلغنى أنه قادم لزيارتي 
فى فند فى وصحبه فى تلك المقابلة مذير عام الشئون السياسية ومدير عام قسم 
أفريقيا والشرق الاوسط ووزير فرنسا المفوض بطرابلس. ودارت بيننا مناقشات 
حادة سوف أترك للملحق (رقم 17) وهو رسالة سرية من سفير بريطانيا في 
طرابلس عن حديث أجراه نفس السفير مع وزير فرنسا المفوض بخصوص تلك 
المقابلة مهمة وصف ما مان ووو أ ألفت نظر القارئ إلى ما جاء 
على لسان وزير فرنسا المفوض أن حكومته لم تكن «مرحبة» بزيارتي» وأنها ققط 
أعطتني «أقل قدر من المجاملات يمكن تقديمه على الاطلاق بحيث يحافظ فقط على 
مظهر دبلوماسي سليم »! 

على أية حال فانني أبلغت وكيل الخارجية الفرنسي خلال تلك الزيارة أن 
الحكومة الليبية ترى أنهامة الممعهيل علننا نظرأً لأعمال القمع التي تقوم بها 


فرنسا في الشمال الافريقي ‏ أن تعقد معها اتفاقية عسكرية وأننا مستعدون لعقد 
معاهدة صداقة وحسن جوار مع تسهيلات مواصلات مدنئية» وأنني شخصيا لا" أصدق 
أن بقاء أربعمائة جندىي يي فرئسي في فزآان سيساهم أدنى مساهمة في الدقاع عن 
العالم الحر ولذلك فانني أرى أن اصرار فرنسا على بقائهم هناك إنما هو لأغراض 
أخرى . 
وكان رد وكيل الخارجية يعبر عن دهشته الشديدة وانزعاجه التام من أنني 
أتنكر لوعوده الحكومات الليبية السابقة. وقاطعته قائلاً أننى أعبّر له الان عن سياسة 
الحكومة الليبية الحالية ولا أرتيط بأية وعود سابقة مهما كان نوعها. وعندما أثار 
«بارودي» موضوع تسرب السلاح من ليبيا إلى الشمال الأفريقي أبديت استغرابي 
ووعدته ببحث الموضوع ومراقبة لمر إن كان هناك لسربية ' وبالرغم من عنف 
المقابلة وجوها المتوتر الا أنه بدى لي أن وكيل الخارجية الفرنسي لم يأخذ كلامي 
ماحد بل كيرا رما أملا منه أن الحكومة الليبية لا بد وان تنصاع لما ستبذله فرنسا 
من ضغوط ومؤامرات . 
وعودة إلى الوثائق» يقول السفير البريطاني في طرابلس في رسالة بعث بها 
إلى « بروملي » يلخص فيها حديث دار بيني وبينه حول مقابلتي العاصفة مع « مسيو 
بارودي» وبقية اعضاء الوفد الفرنسي : 
عزيزي برددي' 
ارجو مراجعة. رسائلي السابقة بقة التي نهايتها كانت الرسالة رقم 11 المؤرخة أول يولية 
4 بخصوص مشروع الاتفاقية الليبية (الفرنسية) المقترحة. 
؟ - قال لي رئيس الوزراء الليبي أنه قابل « مسيو بارودي» وكيل وزارة الخارجية الفرنسية 
(رئيس الوزراء الفرنسي كان مشغولا لم يستطع مقابلته) تكلم معه بصراحة شديدة في 
موضوع وجهة نظر الحكومة الليبية الحالية حول مشروع الاتفاقية الليبية الفرنسية. 
؟ س يذكر مصطنفى بن حليم بأنه قال أن الرأي العام فى ليبيا نحو سياسة وأعمال فرنسا في 
بوي ياه او بيات 0 وليبيا . 
وقال (بن حليم) أنه مستعد لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع فرنسا وأن يعطي فرنسا 
تسهيلات مواصلات معقولة خلال فزان» ولكنه لا يستطيع الموافقة على بقاء قوات فرنسية 
على التراب الليبي . 
كما وعد مصطفى بك باتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تسرب السلاح من ليبيا إلى شمال 
افريقيا. 


اخ 


ضد فرنسا » كما قال أن محمود المنتصر كان قد وعد فرنسا باتفاقية مماثلة لمعاهدة ليبيا 
مع بريطانيا من جهة أو ليبيا وامريكا من جهة أخرى. ويطالب مسيو بارودي بالايفاء 
بذلك الوعد . رد مصطفى بك بأنه غير مقيد بأية وعود كان قد أعطاها سابقوه (في 
الحكم) يويد ع مدي سياسة حكومته الجديدة. وقد تفادى (بن حليم) أن 
يجر إلى مناقشة أحقية فرنسا وبريطانيا في الاحتفاظ. بقوات على التراب الليبيء إلا أنه 
أضار إلى 0-١‏ الاحتفاظ بقوات في ليبيا لكي يمكنها أن تؤدي التزامها في 
الدفاع عن البلاد (ليبيا)., أما في حالة فرنسا فانه يرى أن بقاء اربعمائة جندي فرنسي 
في فزان لا فائدة منهم بالنسبة لليبيا (في مجال الدفاع) وبالتأكيد فهم هناك لأغراض 
ال 

- - لم يخبرني مصطفى بكء قبل مغادرته ليبيا عن رشت في لقا بهذه اخلوة, كما أن 

حسب اعتقاديء لم يخبر الملك ادريس؛ ولكن يظهر أن الأخير وافق على تلك الخطوة فيما 

بعد . لقد أشار ركيس الوزراء عدة مرات إلى الصعوبات الناجمة عن حجم السخط الموجود 
في ليبيا ضد السياسة الفرنسية في شمال افريقيا ولقد حاولت الرد عليه بالتعبير عن 
الأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية؛ رغم كل شيء. من تلبية الطلبات الفرنسية. ولكن 
يبدو لي أنه اتخذ في نفسه قرارا نهائياً ضد أي اتنذاق عسكري مع فرنسا . 
(ملحق رقم ١5؟)‏ 
وبعد حوالي شهر من هذه الرسالة التي لخص فيها الوزير البريطاني المفوض في 


طرابلس روايتي عن ما دار في المفاوضات مع الوفد الفرنسي في ذلك اللقاء العاصف 
أرسل خطابا بتاريخ 7 سبتمبر ١5014‏ الى مستر «بروملي» يحدثه فيه عن رواية 
لتاقي الفرنسق حا قاواقن ,ذلك اللقاووس لا تققاف :فى جوهرها غم قلعة له 
اا 

عزيزي بروملي, 0 


ارجو الرجوع إلى رسالتي رقم ٠١5١/58/05‏ والتي نقلت لكم فيها ما رواه لي مصطفى 
بن حليم عما حدث بينه وبين مسيو بارودي في باريس بخصوص مشروع الاتفاقية 
الفرنسية الليبية عن فزان. 

؟ ل دي مارساي (وزير فرنسا المفوض) أعطاني مؤخرا روايته هو عن ذلك الاجتماع وهي 
تنفق عموما مع رواية رئيس الوزراء الليبي. ولكنء وكما هو متوقعء لا يبدو أن الاخير 
كان كلامه بالعنف الشديد ء كما قالء ومنذ البداية؛ فان الحكومة الفرنسية لم تكن 
مرحبة بتلك الزيارة لأنه كان ظاهرا أنها تقررت في اللحظات الاخيرة وبعد اعادة وجهة 
النظر من جهة الليبيين ولذلك فقد أعطى لمصطفى بن حليم أقل قدر من المجاملات يمكن 
تقديمه على الاطلاق بحيث يحافظ فقط على مظهر دبلوماسي سليم. 


وهم" 


؟ ‏ ولقد أعطيت تعليمات «لدي مارساي» بالعودة إلى الهجوم (الدبلوماسي) ماي أن 
يكون تحسن الاوضاع في تودس قد أوجد جوا أكفر ملاءمة للآمال الفرنسية في ليبيا 
وقد قابل (دي مارساي) مصطفى بن حليم منذ أيام.ويأمل أن يقابل الملك ادريس خلال 
العشرة أيام المقبلة. 
ان رئيس الوزراء الليبي لايزال عند موقفه المعارض لأي نوع من القواعد العسكرية 
الفرنسية في فزان ولكنه مستعد أن يتفاوض على اتفاقيات تجارية وثقافية وحسن جوار. / 
؛ ‏ ولا يمكنني أن أتنبأ بموقف الملك ادريسء ولكن من المؤكد أن رئيس الوزراء قد اتخذ موقفاً 
نهائيا ضد السماح للقوات الفرنسية بالبقاء في فزان. ولم تظهر إلى الآن نتائج تحسن 
الاوضاع في تونس على الرأي العام الليبي أي تأثير يذكر فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيات مع 
فرنسا ء ولكن من المأمول أن يخلق ذلك جوأ أحسن بعد فترة. (ملحق رقم 307) 


مؤامرات وضغوط على الحكومة الليبية 
ومو قف صلب يتخده مجلس الوزراء الذيبى 
بعد عودتي إلى ليبيا بأيام معدودات رمعا المؤامرات واشتدت الضغوط ُ 

الحكومة الليبية» وأود أن يعف قلمي عن ذكر الذين اشتركوا في تلك المؤامرات 
أنتي ينبغي أن أقول أن بعض الاشخاص من فزان كائوا يصرون اصراراً شديداً 3 
على ضرورة عقد تحالف مع فرنسا يسمح لقواتها بالبقاء في فزان! بل إن بعضهم قال 
أن هذا: أي البقاء الفرنسي في فزانء, كان أحد شروطهم الاساسية لقبول الانضمام 
إلى برقة وطرابلس في اتحاد ليبي وأن طرد الفرنسيين من فزان هو رجوع عن 
الوعود لاني بل عات وبعده من الليكودة اللهيبية: فضلا ده شار 
بساح فزان المرتبطة بأوئق ثق الصلة بالبقاء المسكري الفرنسي فيها ولو أنا زملائي 

وأنا ‏ لم نعر تلك المؤامرا ت أية عناية إلا اننا ال 10 
شحدد سياسة الحكومة الليبية تماه قرنسا تحديدا 2 رجوعم فيه ويذلك نضع حدا 
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للمؤامرات, والا كشفناها للمواطنين وخرجنا من الحكم خروج الأبطال. 
وبالفعل عرضنا الأمر على مجلس الوزراء الذي قرر بعد مناقشة مستفيضة 
إصدار أمر إلى وزارة الخارجية بتوجيه مذكرة رسمية إلى الحكومة الفرنسية لمطالبتها 
بالآتي : 
١‏ -اجلاء قواتها عن التراب الليبي بأسرع ما يمكن. 
- أن الاتفاقية الفرنسية المؤقتة ة لن يتم تجديدها بعد "١‏ ديسمبر .١56014‏ 


(مذكرة وزارة الخارجية الليبية إلى السفارة الفرنسية بتاريخ ؟١‏ نوفمبر 
14 مشار إلى فحواها في رسالة المفوض الفرنسي في طرابلس إلى وزير خارجية 
فرنسا (الملحق رقم 518). 

وقامت قيامة الحكومة الفرنسية واشتدت في الضغوط الداخلية وحاولت 
الحكومة البريطانية أن تنصحنا بالعدول عن «ذلك الطريق الخطر» وتشجيعنا على 
اعادة النظر في طلب الجلاء . الا أننا لم نتتزحزح وأفهمنا الجميع أن قرارنا نهائي لا 
عودة عنه ورجونا أصدقاءنا الامريكان مزاولة «وضغوطهم الودية» على فرنسا 
واستعنا بالصحافة الليبية والعربية التي ابدت موقف الحكومة الليبية البطولي 
وهاجمت فرنسا.. وكان موقف الملك ادريمس موقفا وطنيا مثاليا في تأييده العام 
لسياسة حكومته ورفضه نصح بريطاني بالعدول عن مطلب الجلاء .. 

ولقد وجدت في الوثائق السرية للحكومة الفرئنسية صورة من تقرير سري 
خطير بعثه الوزير الفرنسي المفوض بطرابلس إلى وزير الخارجية الفرنسي « منديس 
فرانس » يشرح فيه تطورات ت الأزمة بين الحكومة الليبية والحكومة الفرئنسية ٠‏ واني 
أورد هنا ادف ذلك التقرير الخطير مع تعليق مني على بعض ما 
جاء فيه 
اما رم انه 
« يشرفني أن أبعث طيه إلى وزارة الخارجية الترجمة الحرفية للرسالة التي سلمها لي يوم ؟١‏ 
نوفمبر الجاري ١56014‏ وزير الخارجية الا تحادي ( يعني الليبي) بخصوص القرارات التي اتخذها 
مجلس الوزراء في بنغازي أوائل هذا الشهرء وذلك عندما طلب من المجلس ابداء الرأي حول 
نصوص الاتفاقية الفنية التي كنت قد قدمتها يوم ١5‏ اكتوبر إلى مفاوضينا (الليبيين) . 

وكما أعلمتكم في برقيتي المؤرخة يوم ١١‏ نوفمبر فان مناقشة قشة تلك الوثيقة (فى مجلس 

الوزراء الليبي) قد أثارت رد فعل عاصف من أغلبية ية الوزراء ومنهم السادة خليل القلال 
والعنيزي والقلهود الذين عبروا بطريقة عنيفة عن معارضتهم لابرام اية معاهدة أو اتفاق مع 
فرنسا ولقد حرضهم السيد بن حليم عندما ذكرهم . العديد ا قراراتهم لا 
يجب أن تملى عليهم الا من اعتبارات مصالح ليبيا والاسلام والعروبة وهذا جعلهم لا 
يتجاوبون اطلاقا لنداءات الاعتدال التي اطلقها السيدين الدكتور عبد السلام البوصبري 
وزير الخارجية ومحمد بن عثمان وزيرالصحة. أما الاقتراحات التي طرحها الأخيران 
(البوصيري وبن عثمان) لكي يتمكنا من تقرير مبدأ حل وسطء فهي تهدف إلى السماح 

(لفرنسا) باستعمال (الدرب رقم ه)* لاغراض تجحارية. كما يهدف للموافقة على مبدأ 


*ا لدرب رقم ه هو طريق غير معبد (ترابي) يصل بين تونس وتشاد والنيجر مار بمدينة سبها. 


تأجير المطارات ب الموجودة في فزان لفرئسا بشرط أن تكون القوات المسلحة الليبية 
هي المسؤولة عن أ من تاه إارات» وت ذا الى الوط الول بالرقام الشديد . 

وفي ختام المداوللات (في مجلس الوزراء الليبي) أعطيت تعليمات لوزير الخارجية لتتقديم 
رسالة للمفوضية الفرئسية لاخبارها بقرار الحكومة الفيدرالية (الليبية) بأن الاتفاقية المؤقتة 
لن تجدد بعد يوم "١‏ ديسمبر ١504‏ ومطالبة المفوضية باتخاذ كافة الترتيبات بحيث يتم 
جلاء القوات الفرنسية المعسكرة ة في فزان في ذلك التاريخ 5١(‏ ديسمبر ه5١‏ ). 

إن التوصيات التي تركها السيد بن حليم قبل سفره إلى مصر كانت تقضي بأن تصلني تلك 
الرسالة يوم 7 نوفمبر . بل أن 0 عبان الاهرام القاهرية . غير أن 
السيد البوصيري قرر تأجيل تقديم الرسالة على أمل أن تقع أحداث غير منظورة توفر عليه 
تنفيذ مهمة يشمئز من تنفيذها نظرا لمشاعر التعاطف الودية التي تحركه نحونا. غير أن 
بادرة الجريدة القاهرية (بنشر الرسالة) لم تترك له مجالا للحفاظ على سرية الوثيقة بعدما 
نشرت تفاصيلها على الجمهور . 

هذا 3 ذكرت في برقيتي المؤرخة ١6‏ نوفمبر فلقد قدمت لمحاوري (وزير الخارجية 
الليبي) أعنف الاحتجاجات التي أكدتها برسالة . مرفق صورتها . كما وأنئي أبديت أصرح 
التحفظات على المطالب الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي (الليبى) التى تطالب قواتنا 
بالجلاء عن قواعدها (في فزان) يوم ١؟‏ ديسمبر 1404 ولفت نظر السيد البوصيري إلى 
أن الاتفاقية المؤقتة» والتي لاتزال سارية المفعولء تسمح للقوات الفرنسية المرابطة في تلك 
المقاطعة (فزان) بالبقاء فيها إلى نهاية السسنة الحالية (١؟‏ ديسمبر .)١5614‏ 

وأخيرا فقد لفت نظر وزير الخارجية بأن مقترحات الحكومة الليبية بمواصلة التفاوض على 
اتفاقية حسن جوار واتفاقية اقتصادية ولخرعب3 اا أذ تلك المقتراججهيلا تشير إلى عقد 
معاهدة عامة للصداقة والتى كان قد وافق على م مبد أعقدها في المحادثات التي جرت فى 
بنغازي يو م 19 اكتوبر 1506م . 

وأمام هذه البيانات فد لهر على السيد البوصيري التأفر الشديد والحيرة ولم يتمكن من 
الرد إل بوعود تملص ومراوغة. 

هذا وبناء على معلومات وصلتنا أخيرا فان موضوع معاهدتنا قد تم بحثه في مجلس 
الوزراء ولقد حاربها بشراسة أعداءنا التقليديين: ثم قام السيد بن حليم بوضع اللمسات 
الاخيرة فى صياغة الرسالة فجعلها تنجاوب مع رغبات اعداءنا التقليديين؛ ولقد حرص على 
ازالة أية اشارة لمسألة عقد معاهدة عامة». 
(راجع الملحق رقم 4" ) 
تعليق من الكاتب على ما ورد في رسالة الوزير الفرنسي المفوض : 
بالرغم من تأكدي بأن معلومات المفوضية الفرنسية عما دار في اا 


الوزراء الليبي كانت تستتد إلى أخبار نقلها لها د الوزراء ضعاف النفس فان تلك 


ونيف 


المعلونات محرفة كثيرا وللامانة التاريخية فاني أقر هنا : ان الوزراء الذين عارضوا 
عقد اية معاهدة عسكرية مع فرنسا هم : خليل القلال؛ والد كتور علي العنيزي» 
الشيح عبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج وكاتب هذه المذ كرات 

أما الوزراء الذين تجحاوبوا - لسبب أ ولآخر مات فرئسا االسكرية ني 
تأثير ضغط شديد من ار بليبيا « جلال كره صابان » ومن الجدير 
بالذكر أن البوصيري أمضى ربع قرن من حياته لاجئا في تركيا وعمل موظفا في 
ويعينه وزيرا للخارجية كماأنه من الانصاف القول أن للدكتور البوصيري ماضي 
وطني مضىء لذلك فإنني اب يعد 3 يكون كلامه مع الوزير المرنسي صادر عن 
قناعة . 

وبالرغم مما ذكرت فقد رأيت يت أنه من الحكمة إبعاد الدكتور البوصيري عن 
وزارة الخارجية وتعيينه في منصب أخرء فانتهزت فرصة اقالة الصديق المنتصرء والى 
طرابلس؛ ورشحت الدكتور البوصيري خلفا له؛ وتوليت وزارة الخارجية بنفسي ( ربيع 
هه ) أما محمد بن عثمان وابراهيم بن شعبان فقد خيرتهما بين الاستقالة من 
الوزارة أو السير في الطريق الوطني الذي قررناه والتعبير علنا عن تضامنهما مع 
سياسة إخراج القوات الفرنسية من فزان. وبالفعل قام كل من الوزيرين بالادلاء 
بتصريح يؤيد سياسة الحكومة»ء وبعد شهور قليلة عاد ابراهيم بن شعبان إلى سياسة 
التردد بين التضامن 0 زملائه الوزراء وبين د العناصر الفزانية نمة المنادية « بالتفاهم 
مع فرنسا ) وعندئذ أضطررت إلى ابعاده عن الوزارة (خريف سنة ١0‏ ١م).‏ 


دعوة للتفاء ض فى بار بس 
واستصيرت الازية يننا وبين ايلم إلى أن باخ يو اا عوسيينا ١0‏ 
سه ينعرن فرق بد اندي ردي م أن 


مساعيه الأخيرة في إيجاد حلول معقولة للقضية التونسية وعطفه المشهور على 


5256+ 


حركات التحرر في العالم وماضيه المتجاوب المتعاطف مع مؤسسات الدفاع عن الحرية 
وحقوق الانسان لأكبر ضمان على رغبته في التفاهم معنا . 

وبعد مناقشة الدعوة بمجلس الوزراء عرضت الامر على مجلس النواب فى 
جلسة سرية تاقشنا فيها بادرة منديس فرانس وأفضل السبل للرد عليها والتعامل 
معهاء وطلبت من المجلس النصح والتوجيه فقرر بأغلبية شبه اجماعية أن أسافر على 
رأس وفد ليبي للتفاوض مع رئيس الحكومة الفرنسية» شريطة ألا نتنازل عن مطلب 
الجلاء » وشريطة أن تبدأ المفاوضات قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية المؤقتة (اي 5١‏ 
ديسمبر 1504١)؛‏ وفي نفس الوقت أرسلت إلى الرئيس عبد الناصر رسالة سرية, 
عن طريق سفيره في ليبيا اللواء أحمد حسن الفقي؛ ورجوت فيها النصح فيما يجب 
أن أتخذ من موقف حيال بادرة رئيس الحكومة الفرنسية كما رجوته إذا كان رأيه 
هو التجاوب مع تلك البادرة أن يزودني بعدد من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة 
في القانون الدولي لأستعين بهم سراً في مفاوضاتي مع فرنسا . وسرعان ما جاءني رد 
الرئيس عبد الناصر مشجعا على قبول الدعوة الفرنسية مؤكدا أنني 52 في 
باريس اثنين من خيرة خبراء القانون الدولي سيرسلهما سرا إلى باريس لمعاوتتنا . 

ثم قرر مجلس الوزراء تشكيل وفد ليبي برئاستي وعضوية الدكتور علي 
العنيزي والسيد مصطفى السراج والسيد سليمان الجربي؛ وانضم الينا في باريس 
السيد محمد عبد الكريم عزوز سكرتيرا للوفد . ونظرا لأنه لم يكن هناك خطوط 
جوية مباشرة بين طرابلس وباريس فقد سافر الوفد عن طريق لندن . 

وعند مرورنا بلندن طلب «اللورد ريد » وزير الدولة لبريطاني للشعون 
الخارجية مقابلتي وتمت المقابلة بحضور سفيرنا في لندن حيث أبلغني اللورد رسالة 
من وزير الخارجية انتوني ايدن (الذي كان خارج بريطائيا في مهمة رسمية) قال 
فيها أن الحكومة البريطانية منزعجة كثيرا من موقف ليبيا تجاه فرنسا وتخشى أن 
تتطور الأزمة الليبية الفرنسية إلى نزاع دولي سيجعل بريطانيا في موقف دقيق وهي 
على أية حال لن تستاج أن تؤيد ليبياء وأنذرني بألا أتوقع أية مؤزارة من بريطانيا 

وابديت ٠‏ للوزيرالبريطاني استغرابي واستهجاني لموقف حكومته وقلت له 
بعبارات حازمة: إنتا لن نغير من موقفنا مهما كان رأي الحكومة البريطائية. وأضفت 
أته من الاصوب أن يقدموا نصحهم لفرنسا. لأننا نطلب من فرئسا الجلاء عن 


ههجظظ»> 


النراب الليبي» وفرنسا تصر على البقاء بطريقة غير قانونية وترفض الجلاء عن 
جنوب ليبيا لذلك فان نصحكم لفرنسا هو الذي سيحول دون وقوع أزمة دولية حادة 
ستصل ع إلى هيئة الأم المتحدة. 

ولقدوجدت فى الوثائق السرية للحكومة الفرنسية رسالة سرية عاجلة جدا من 
وزير الخارجية الفرنسي منديس فرائنس إلى مسيو سيغلي سفير فرئسا في لندن 
امن باح اجرأء « مسعى » «شديد الحزم » لدى رئيس الوزراء البريطاني 
أتتوني إ؛ يدن ع على رئيمس الوزراء الليبي قبل اي لى بيسن 0 0 
طلب الجلاء عن فزان لأن الجلاء عن فزان « يعري» الجنوب الجزائري. 

(راجع الملحق رقم ) 

وعند وصول الوفد الليبي إلى باريس قابلنا وزير فرنسا المفوض في طرابلس 
وموظف من وزارة الخارجية. كما قابلنا الشسد ثروت عكاشة الملحق العسكري 
المصريين الذين أرسلهم الرئيس عبد الناصر لمساعدتنا. وبالفعل فقد كنا نعقد 
الفرنسيين ونحيطهم علمابكل كبيرة وصغيرة؛ وكان لأحد المستشارين» وهو السيد 
أحمد خيرت السعيد (الذي تولى بعد ذلك منصب نائب وزير الخارجية المصرية). 
اليد يد الطولى 00 الكشير من المزالق وتزويدنا بالحجج القانونية 


المفاوضات الليبية - الفر نسية فى بار يس 

مرة أخرى فقد عبرت السلطات الفرنسية عن كراهيتها وغضبها بابداء حماقات 
جديدة فامتئعت عن تقديم أبسط المجاملات التي تتبع عادة في مغل هذه الاجتماعات 
الدولية. فلم يقابلنا عند وصولنا ل في باريس إلآ الوزير الفردسي 
7 بطرايلس وموظف من الخارجية الفرئسية: ورك اعضاء الوفد الليبي سيارة 
أجرة «تاكسي » إلى الفندقء أما زوجتي وأنا فقد اصطحبنا السيد ثروت عكاشة 
الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية في باريس في سيارته. 
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. وعند ذهابنا يوم ١؟‏ ديسمبر 1504 إلى وزارة الخارجية الفرنسية لعقد أول 
اسساعامم رئيس الوزراء الفرئنسي « منديس فرائس » فقد استعملنا كذلك سيارات 
لأجة بل وعد خروجنا من الاجتماع في مساء نفس اليوم فقد مشينا على الاقدام 
إلى أن أوقفنا سيارة أجرة» ولم يستعمل في اجتماعاتنا بو 
قدر من المجاملات: بل كانت الاجتماعات سلسلة من المناقشات العنيفة والمواجهات 
با ا 


مطالينا مفصلة و شرحت أننا حرصنا على 0 16 محادثاتنا 9 قبل إنتهاء مده 


الاتفاقية المؤقتة (التي تنتهي تاريخ هذا اليوم ١؟‏ ديسمبر 1501م) حتى تكون 
فترة المفاوضات والمدة اللازمة لاجلاء قواتهم عن فزان عبارة عن امتداد معقول 
للاتفاقية المؤقتة. وكان رد الرئيسس الفرنسي ردأ عاما أكد فيه رغبته في الوصول إلى 
تفاهم معناء ولذلك فقد دعاني شخصيا للاجتماع به وأنه نه يأمل أن نصل في 
اجتماعاتنا أكقبلة إلى حلول للقضايا المعقدة التي تواجهنا جميعاء ثم اقترح أن 
نستأئف الاجتماع صباح يوم الغالث من يناير ١505‏ عند العاشرة صباحا بمبنى 
وزارة الخارجية. 

وفي صباح اليوم الغالث من ينايرء وبينما كنا نحن أعضاء ٠‏ الوفد الليبي 
مجتمعين مع المستشارين القانونيين المصريين» دق جرس التليفون وكان المتحدث 
وكيل وزارة الخارجية الفرنسي الذي تحدث مع وكيل الخارجية الليبي سليمان الجربي 
قائلا أن رئيس الوزراء الفرنسي يعتذر عن رئاسة وفد بلاده صباح ذلك اليوم 
لإنشغاله في أمور هامة مستعجلة؛ وان «مسيو موتييه» وزير الدولة للشكعون 
الخارجية سيرأس وفد فرنساء وعلى الفور طلبت من سليمان الجربي أن يواصل 
حديفه الهاتفي مع وكيل الخارجية الفرنسي وأن ن يبلغه أنني اعتذرء من طرفي كذلك: 
عن تغيبي اليوم وأننى أوكلت رئاسة الوقد الليبي إلى الدكتور على الغنيزي! وبالفعل 
ذهب الوفد الليبي إلى الموعد دون أن أشترك معهم في الاجتماع, انعفدت أن ابشى 
صباح ذلك اليوم متنزها في شوارع باريس وبصحبتي زوجتي وسكرتيري الخاص! 

وطبعا فهم الفرنسيون مغزى تغيبي وعلى الفور رتبوا اجتماعاً مستعجلا 
للوفدين بعد ظهر نة واو مؤكدين أن الرئيس منديس فرائنس سيرأس وفد 
بلاده وأعربوا عن أملهم في أن أحضر الاجتماع, ؛ وطبعا حضرت الاجتماع الذي بدأه 


الرئيس الفرنسي بالاعتذار عن تغيبه صباح اليوم لأسباب قاهرة وعاتبني لتغيبي عن 
اجتماع صباح ذلك اليوم؛ فقلت لقد قبلت ياسيادة الرئيس دعوة شخصية منك نظرأ 
لأنني كنت متأكدا من ماضيك المعادي للاستعمار وتعاطفك مع آمال الشعوب المتطلعة 
إلى التحرر والاستقلال؛ ولأئني رأيت في ذلك اكبر ضمان لتجاوبك مع مطالبنا؛ 
وعليه فعندما اضطرتك الأمور القاهرة إلى التغيب عن المفاوضات رأيت أن حضوري 
أصبح غير ذي موضوع. وعلى أية حال دعنا ياسيادة الرئيس نواجه صلب 
الموضوع . 

كرر الرئيس الفرنسي اعتذاره وأعطائي الكلمة؛ فبدأت بعرض مركز للاسباب 
التى دعت الحكومة الليبية إلى المطالبة بحقها المشروع فى إجلاء القوات الفرنسية 
عن التراب الليبي واسهبت في شرح ما نشعر به من شكوك ومخاوف من بقاء 
القبوات الفرفسبية على ارقن فوان :ور قدت عل ميكظلينات السيادة الونلفية :على 
أحكام القانون الدولى. (وكان المستشاران المصريان قد زودانى بذخيرة قوية فى 
هذا المضمار)؛ والأسباب السياسية الأخرى؛ وقلت لهم بصراحة مزعجة: انكم تحتجوا 
علينا باستمرار لأثنا لا نرغب في عقد معاهدة عسكرية معكم بينما عقدناتحالفاً مع 
بريطانيا وأخرنا قاعدة الملاحة لأمريكا: انكم تتناسون أن أمريكا وبريطانيا لهما 
دور كبير في الدفاع عن العالم الحر ولست أعرف دورا مماثلا لفرئسا. ثم أن 
بريطانيا وأمريكا لا مطامع لهما في الأراضي الليبية ولكم مطامع كثيرة في الجنوب 
الليبي» لذلك وجب عليناء حفاظا على سلامة أراضي وطنناء أن نتعامل معكم بحذر 
شديد وان نصر على إجلاء قواتكم وان ندافع عن حقوقنا وسيادتنا الوطنية وسلامة 
اراضينا أمام مطامعكم. قم اضعلت عسي مده أضفت أن أعمال القمع 
كرامند المسالمين طناك 0 من الأمور التي تعيد الثقة بيننا ثم اضفت 
قائلا وبالرغم من الصورة القائمة التي عرضتها فإنني؛ رغبة في أن أؤكد حسن 
النواياالليبية2 فقد لبيت دعوة الرئيس منديس فرائس وجئت مع زملائي لباريس 
وكذلك عقد اتفاقيات ثقافية وتبادل تجاري واتفاقيات تنظم شؤون المراعي وتنة 
البدو الرحل عند الحدود وأيضا اتفاقيات في المجالات الفنية مثل الزراعة والطيران 
والمواصلات, واختتمت عرضى قائلا « واننى آمل أن تساهم معاهدة الصداقة وحسن 


وأحقا 


الجوار التي نقترحها في تخفيف حدة الخلافات المزمنة بين فرنسا والعالم العربي 
عامة » . 

شكرني الرئيس الفرنسي على صراحتي وقال أنه سيبادلني صراحة بصراحة. ثم 
ايف في استعراضه الاسائيد القائوئية التي قال أنهم يستندون عليها في مطالبتنا 
عقد معاهدة تحالف عسكرية على غرار تحالف لبها مع بريطانياء وكرر مطالب 
مستندأ إلى أن الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وليبيا (؟1 ديسمبر )150١‏ تلزم ليبيا ب 
بالتفاوض مع فرنسا على عقد معاهدة تحالف بين البلدين» والى أن تتم إجراءات 
التفاوض ثم اجراءات عقد المعاهدة المذكورة فان ليبيا ملتزمة بالابقاء 9 عرد 
القوات الفرنسية في فزان. ثم أشار منديس فرانس إلى الوعود الشفوية الكثيرة 
التي أعطاها كل من محمود المنتتصر ومحمد الساقزلي للحكومة الفرنسية بنيتهما 
عقد معاهدة تحالف مع فرنسا. وأخيرا قدم لي صورة من خطاب الحكومة الليبية 
المؤرخ في ١7‏ نوفمبر 507١م‏ الذي يؤكد نية الحكومة الليبية في التفاوض مع 
فرنسا لعقد معاهدة تحالف معها. ولذلك فإن الحكومة الفرئسية ترى أنها على حق 
عندما تطالبنا اليوم بتنفيذ وعود الحكومات الليبية السابقة واحترام التعهدات 
الشفوية والكتابية الصادرة من الجانب الليبى . 

وقلت رادا على هذه الادعاءات؛ أن الحكومة الليبية التي أرأسها لا تعطي أية 
قيمة لأية وعود معطاة من حكومات سسابقة بقة ما لم تكن تلك الوعود على شكل قوانين 
أو معاهدات أو اتفاقيات قدمت لمجلس الأمة وصادق عليها. أما اتفاقية ١4‏ ديسمبر 
سنة ١150١‏ فانها اتفاقية مؤقتة فرضت على الحكومة الليبية المؤقتة فرضاء ولقد 
صبرنا على اجحافها لسنتين وأخيرا أبلغناهم في شهر نوفمبر الماضي بقرارئا بالغائها . 

واستأنف المسيو منديس فرانس حديقه مؤكدا أن ًا تقوم بدور أساسي 

في الدفاع عن العالم الحر مثلها مغل بريطانيا وأمريكا 'ولها قواعد عسكرية في 

بعض الدول المستقلة حيث تساهم قواعدها في الدفاع عن العالم الحر. وهنا قاطعت 
الرئيس الفرنسي سائلا : هل تتكرم ياسيادة الرئيس وتذكر لي بلدأ مستقلا واحدا 
لفرنسا فيه قواعد عسكرية ادا بي عن الجا اكير" فأسرع الرئيس الفرنسي 
وذكر «مدغشقر» فقلت متهكما أن مدغشقر ياسيادة الرئيس مستعمرة فرئنسية 
وليست دولة مستقلة! [ 


وشعرت بأنني أققدت الرئيس الفرئنسي توازنه فعاجلته بأخرى شديدة فقدمت 


له صورة من خريطة فرنسية قدمت إلى الوفد الليبى عند بداية جلستنا تلك: 
والخريطة تظهر واحة غدامس الليبية ضمن أراضي تنو كما تظهر واحة غات 
الليببية ضمن أراضي الجزائر . قلت : ما هذا ياسيادة الرئيس؟ اليسن هذا تعيور فافج 
عن مطامع فرنسا في الأراضي الليبية؟ وتهامس الرئيس الفرنسي مع أعضاء وفده ثم 
استأنف كلامه قائلا : لقد عبر سكان واحتنى غدامس وغات عن رغبتهم في الانضمام 
إلى فرنسا. فقاطعته قائلا : سيادة الرئيس أن كلامك هذا يتنافى تَاما مع ما سمعته 
عن ماضيك المعارض للاستعمار وتعاطفك مع أماني الشعوب المقهورة. ثم ما هذا 
الادعاء؟ أي سكان في غدامس وغات طالبوا بالانضمام إلى فرنسا؟ هذا تزوير 
قامت به الادارة الفرئنسية فى فزان. وهذا هو السبب الرئيسى الذي يدعونا إلى 
الالحاح على إجلاء القوات الفرنسية لنوقف اعمال الدس والاغراء التي يقوم بها 
مواطنوكم؛ عسكريين منهم ومدنيين في ولاية فزان. 

واستأنف الرئيس الفرنسي كلامه قاتلا أن هذه الخريطة كانت تمثل مطالب 

بقة ويمكنكم اعتبارها لاغية» وعاد للحديث عن القواعد الفرنسية في فزان فأبدى 
00 كيف تحوة للببيا الآ توق أ حر في وجود ما يزيد عن عشرة آلاف 
جندي بريطاني على أراضيها في ألوقت الذي تانف وترفض السماح لأربعمائة جندي 
فرنسي البقاء في فزان؟! 

قلت إننا تأنف 0 للأسباب التي سبق وأن شرحتها لكم ياسيادة 
نفس إنني على يقين أن رغبة فرنسا في إبقاء هؤلاء الجنود في فزان إنما كان 
لتأكيد مطامعها في أرا: ضي الجنوب الليبي وتكريس نفوذها السياسي في فزان ولذلك 
فائنا نصر على وجوب جلاء هؤلاء الجنود . 

قال إن جلاء القوات الفرنسية عن فزان سيكشف الجنوب الجزائري أمام تسرب 
السلاح من ليبيا والشرق العربي إلى «الخارجين عن القائون » في اجزائر كر! قلت ليس 
هناك تسرب سلاح لا من جنوب ليبيا ولا من شمالها . . قدموا لنا الأدلة على عكس ذلك 
وسوف تروا أننا سنتخذ ما 00 . ثم انتهزت الفرصة وركزت على فكرتي 
التي 3 تقول أن العلاقة بين فرنسا وليبيا لهي أهم بكثير من إبقاء أربعمائة جندي في ليبيا : 
بل أن بقاءهم هو مصدر دائم لمشاكل حادة بيننا ومنبع لمؤامرات استعمارية لا شك أن 
الرئيس لا يستسيغهاء ثم أن أمام ليبيا وفرنسا مجالات تعاون رحبة ومجدية في 
المجالات الثقافية والتجارية والفنية 3" صداقة متيئة بين ليبيا وفرنسا ستساعد كم كثيرا 


ا#شقب ب لم 


خض 


في تقريب وجهات النظر بينكم وبين العالم العربي وأهم من هذا قد تسأعدكم على ايجاد 
المخارج المشرفة لقضاياكم في شمال أفريقيا . 

وشعرت أن منديس قراس بدا يتجاوب مع أقكاري ل ينس كيه الوفد 
الفرنسي الذي كان يشتمل على عدد كبير من الخبراء المخضرمين في شئون افريقيا 
الشمالية والمستعمرات الفرنسية:؛ وهنا اقترح الرئيس الفرئسي رفع الجلسة 
للاستراحة . 


اتفاق مبد نس على جلاء الخوات الفرئسية 2 

أثناء الاستراحة ترك منديس فرانس مقعده وانتقل إلى مكاني وأخذني جائبا 

وبدأ معي حديثاً وديا على انفراد . .. بدأ حديغه قائثلا : « لقد قيل لي أنك كنت على 
جانب من المرونة والحكمة والواقعية في مفاوضاتك مع الامريكان وكنت أتوقع أن 
تكون بنفسسى المروئة والواقعية معنا. م 0 أجدك في غاية الصلابة 
والشك والريبة» بل العداء في تعاملك معنا بالرغم من أن ثقافتك فرئسية في الأساس 
وتجيد لغتنا اجادة فائقة! » 

قلت أؤكد لك ياسيادة الرئيس الى لا أكره بلدكم بل بالعكس اثئني أرغب 

وأتمنى في أن أبني علاقة صحية نظيفة مع فرنسا . فرنسا التي كنا نعتتبرها المؤيد 
الأول لكل حركات الحرية والاخوة والمساواة في العالم. إنني ياسيادة الرئيس أود أن 
أطوي صفحة المطامع الاستعمارية ا في الاراضي الليبية وأفتح صفحة جديدة 

من التعاون بين بلديناء تعاون بين أدداد لا سلسم اليعير هما في أراضي وحتنوق 
الطرف الآخر. واقق لنا على اجلاء قواتكم عن أراضينا وستجدنا مرنين متعاونين في 
جميع المجالات المدنية التي لا تمس سيادة وطننا وااعادية راحية., 

هنا فقط ولأول مرة نطق منديس فرانس بكلمة «الجلاء » حيث قال: «لو 
فرضنا ووافقت على اجلاء ٠‏ القوات الفرنئسية عن فزان فما هى التسهيلات التى 
تعطوها لنا؟ وما هي الضمانات التي تقدموها لكي لا تنقلب ولاية فزان إلى مستودع 
لتخزين وتهريب السلاح إلى شمال أفريقيا » . 

قلت دعنا نستأنف الجلسة وأرجو أن تبلغ الوفدين بقبولك المشروط للجلاء » ثم 
نتحدث في التسهيلات والضمانات . 


واستأئفنا ا يا 0 
المنفرد ولاحظت على وجوه المخضرمين من أعضاء الوفد الفرنسي مظاهر من الاستخراب 
وعدم الاستحسان.ء عبروا عنها بالمطالبة بتسهيلات غير معقولة وضمانات غير مقبولة 
من طرفنا . ولكئنا واصلنا التفاوض بصبر ومثابرة ووافقنا مبدئيا على : 

١‏ - أن ننظر في الطلبات الفردسية بمرور ع 0 رقم 5» من 
جنوب تونس اتجاه تشاد والذي يمر عبر فزان. دون أن نعطي فرنسا حق المرور. 
بمعنى أن يكون لنا حق الرفض أو القبول. وذلك طوال مدة سريان معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار المقترحة. 

١‏ - وافقنا على اعطاء فرنسا تسهيلات لمرور سياراتها المتجهة من جنوب الجزائر 
إلى مركزي «فورسان» و«دجانت» حيث أن الطريق الوحيد الذي يوصل إلى 
هذين المركزين يمر عبر الاراضي الليبية» ولكن موافقتنا هذه تسري لمدة محدودة 
يتفق علينها الطرفان وفي المدة اللازمة لانشاء علريق بديل عبر الاراضي 
الجزائرية. 

؟ - وافقنا مبدئيا على استعمال خبراء فرنسيين لا يزيد عددهم عن خمسة عشر 
لادارة المطارات الثلاثة فى فزان (سبها وغات وغدامس) ولكن بعقود لمدة سنتين 
تمك :و كموطلقيق لدئ:الحكومة الليسة: 

؛ - وافقنا على أن تحل فى القواعد الفرنسية بعد جلاء القوات الفرئسية عنها 
قوات ليبية فقطء أي أن لا يحل البريطاتيون محل الفرئسيين كما كان يخشى 
الفرنسيون . ظ 

هذه نقاط الاتفاق المبدئي وأما نقاط الخلاف فهي كالآتي : 

أ - طالبت فرنسا بحق العودة إلى قواعدها فى فزان فى حالة الحرب فرفضنا هذا 
الطلب جملة وتفصيلا. ثم عدّل الوفد الفرنسي هذا الطلب فيما بعد وجعله: 
بأن توافق ليبيا أن تحري فرنسا اتفاقا مع بريطانيا يتم بموجبه عودة القوات 
الفرنسية إلى هذه القواعد في حالة الحربء أي اتفاق باطني بين الدولتين 
(بريظانيا وقرفيا ) بحية ترك :بريطانا لفرنبا مسؤولة الدقا هن فزان 
في حالة الحرب يا هذا الطلب جملة وتفصيلا بحجة أن الدفاع عن ليبيا 
مقرر ومضمون بمعاهدة تحالف مع بريطائيا ولسنا في حاجة «لمقاول من 
الباطن » للدفاع عن فزان! 


خض 


ب - طلبوا أن يستمر الفنيون الفرنسيون في ادارة المطارات الثلاثة لمدة عشرين 
سنة رفضنا وحددنا فترة استعمال الفنيين الفرئسيين بمدة سنتين فقط . 

ج - رفضنا طلب فرنسا في الحصول على موافقة ليبيا على حق استعمال الطائرات 
الفرئنسية للاجواء الليبية فى فزان والتزود بالوقود فى مطارات فزان لمدة 
عشرين سنة. وعرضنا أن تكون المدة قصيرة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنشاء 
مطار في الاراضي الواقعة تحت سيطرة فرئسا . 

د - طالبوا بأن ترسم الحدود بين ليبيا والأراضي الخاضعة للحكم الفرنسي حسب 
المعاهدات الدولية السارية المفعول عند قيام استقلال ليبيا. وافقنا على هذا 
ولكنهم طلبوا أن يتم رسم الحدود قبل الفراغ من التصديق على معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار المقترحة وقبل جلاء قواتهم عن فزان. رفضنا هذا 
المطلب الأخير وعرضنا عليهم أن نتعهد بأن يتم رسم الحدودء حسب 
المعاهدات الدولية سارية المفعول عند استقلال ليبياء في اقرب فرصة ممكنة 
ورفضنا أن يرتبط موضوع رسم الحدود بموضوع الجلاء . 

ولاحظت في ذلك الاجتماع أن الجانب الفرنسي يشدد على نقطتين هما حق 
رجوع فرنسا إلى قواعدها في حالة الحرب؛ وموضوع ربط رسم الحدود بين ليبيا 
والاراضى الفرنسية بمواعيد الجلاء عن فزان. لذلك ومن باب الحذر قمت بمجرد 
انتهاء الجلسة الأولى مع الفرنسيين بالاتصال بسفيرنا بلندن وطلبت منه ابلاغ رسالة 
عاجلة وهامة إلى وزير الخارجية البريطاني «انتوني إيدن» قلت فيها «إئني قد 
حاولت التفاهم مع فرنسا بقدر الامكان ولكن الجانب الفرنسي يصر على نقطتين 
حساستين لا يمكن لي بأي حال من الاحوال قبول حل وسط في أيهما : أولاهما 
موضوع عودة القوات الفرنسية إلى قواعدها في فزان وثانيهما موضوع ربط رسم 
الحدود بموعد التصديق على المعاهدة وجلاء القوات الفرئنسية عن فزان . ثم قلت : في 
النقطة الأولى لا يمكن لنا قبول رجوع فرنسا إلى فزان بأي شكل وفي أية ظروف 
مهما كانت. أما موضوع رسم الحدود فاننا نوافق على أن ترسم الحدود حسب 
أحكام المعاهدات الدولية السارية المفعول عند قيام استقلال ليبياء ولكن عملية رسم 
الحدود لا بد أن تأخذ وقتها المناسب لا سيما وأنه ليس لدى ليبيا خبراء في هذا 
المجال ولذلك فاننا تتعهد برسم الحدود في أقرب فرصة ممكنة ولكن لا نقبل اطلاقا 
جعل جلاء القوات الفرنسية عن فزان مرهوناً برسم الحدود وتحديدها. هذا وشددت 


قيض 


على سفيرنا أن يلفت نظر البريطائيين إلى أنه عندما نصحونا بالحكمة والتعقل 
تجاوبنا مع نصيحتهم, وأن الدور الآن على بريطانيا بأن تنصح حليفتها فرنسا 
بالتعقل والحكمة: والا فان الاحراج لا شك واقع عليهم (البريطانيين) إذا اضطررنا 
إلى اللجوء إلى مجلس الامن الدولى. 
وفي الملحق رقم (١؟)‏ تقرير سري رقم 1081/2 11 عن محادثات وزير الدولة 
البريطاني «انتوني ناتنج » مع السفير الفرنسي في لندن في هذا المخصوصء بعد أن 
تلقى رسالتي من سفيرنا في لندن. يقول فيه : 
« بعد مناقشة الموضوع مع سير ايفون كيركباتريك (الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
البريطانية) استدعيت السفير الفرنسى للمقابلتى قبل الظهر ونقلت اليه ما قاله لى السفير 
الليبي هذا الصباح وشددت على أن طلب فرنسا بتحديد الحدود الليبية قد رض اليد في 
وضع حرجء وهم يخشون أنهم إذا تم الضغط عليهم في هذا الموضوع فهذا سيشجع المصريين 
بالضمغط عليهم في تعديل حد ودهم الشرقية. 
لم أكن على علم إذا كان مسيو مانديس فرانس (رئيس وزراء فرنسا) قد جعل هذا 
الموضوع (موضوع الحدود) 3 أساسيا للوصول إلى اتفاق بخصوص فزان ولكن حيث 
أنني علمت من السفير الليبي أن الطرفان قد وصلا إلى شبه اتفاق فانه بدى لي 0 
الحكمة أ ن يثار هذا الموضوع الشائك في المفاوضات . ولذلك قلت للسفير الفرنسي أن 
يتركوا هذا الموضوع (موضوع الحدود) وه نه الآن وذلك لتجنيب الليبيين احراجات 
وصعوبات كبيرة. 
قال مسيو ماسيغلي (السفير الفرنسي) أنه لا يفهم لماذا يشعر الليبيون بهذه الحساسية في 
موضوع الحدودء حيث أن الحدود المجاورة للاراضي (المستعمرة) الفرنسية يختلف تماما عن 
موضوع الحدود مع مصر. إن لمصر مطالب في بعض الاراضي الليبية» اما فرنسا فكل ما 
تطلبه هو الاتفاق على الحدود كما هي ' وليس من الصواب القول أن هذا الموضوع قد تمت 
تسويته أثناء الحكم الايطالي فهناك خلاف حول عدة نقاط خصوصا منطقة «تبستي » 
ولكنه قال أنه سيغير مع حكومته نقطة جعل موضوع الحدود شرط أساسي للوصول إلى 
اتفاق. 
واف ديا اميد اياوي واو او 0 
أنه على فرنسا أن تشارك في الدفاع عن فزان في حالة الحرب. ثم سألني هل يمكنني أن أ 
له أكثر مما قاله له سير ايفون كي ركباتريك فى هذا الشأن . بالتأكيد الح د 
كثيرا لو قدم لباريس ما قلته له عن موضوع الحدود إذا ما أعطيته بعض التشجيع بخصوص 
مساهمة فرنسا بالدفاع عن فزان . 
قلت انني آسف لأنني لا أستطيع ارضاءه في هذه النقطة؛ وقلت إنني فهمت بأنهم وصلوا 


لض 


في باريس (الوفدين الليبي والفرنسي) إلى اتفاق بأن يترك هذا الموضوع مفتوحا وذلك نظرا 
لتنازل فرنسا عن اصرارها بأن تعود القوات الفرنسية إلى فزان في حالة الحرب. 
ولقد بدى لي أن ما كان يطلبه السفير قد يؤدي إلى قتح هذا الموضوع من جديد . 
فرد مسيو ماسيغلي قائلا أنه ليس لديه أي معلومات تؤكد كد أنه قد تم التوصل إلى اتفاق 

حول هذه النقطة, أنه سوف يحاول التأكد من ذلك وسوف ينحاول الاتصال بي مرة أخرى 
اليوم » . 
وبعد الجلسة الرئيسية للمفاوضات حاولت لجنة مكونة من الطرفين وضع محضر 
نظره. ظ 

النص الليبي لمحضر لمحضر اجتماعات باريمس موجود بوزارة الخارجية الليبية اما النص 
الرنسي فهو متوجم في هذ اكرات املق( 0 وبعد الح تلك 
عادتها القديمة في المماطلة والتسويف والمناورة 00 بعد سقوط وزارة مندا يس 

وفي 0 5 المماطلة هذه حاولت 00 البريطانية فل 2211 
علينا إذ أبلفتن بلقتنا أنها على اتفاق سري قديم مع فرنسا تتولى الأخيرة مقتضاه مسئولية 
الحكومة البريطانية تطالب الحكومة الليبية بالمواققة على اعطاء فرنسا حق العودة إلى 
جنوب ليبيا إذا ما استدعت متطلبات الدفاع ذلك وأعربت الحكومة البريطانية عن 
أملها أن تبرهن الحكومة الليبية عن تفهمها لضرورة الدفاع عن ليبيا. ورفضنا هذا 
التدخل البريطانى الأخير بكل استهجان. بل أننى رفضت مجرد استلام المذكرة 
البريطانية المكتوبة التى أحضرها معه (هالفورد) القائم بالاعمال البريطاني . 

ومرة ثانية تعفرت المفاوضات وتأزمت الأمور مع فرنسا بعد تولي «ادجارفور» 
رئاسة الحكومة الفرنسية وتعيين الرئيس السابق «انطوان بينييه » وزيرا للخارجية. 
و« بينييه» هذا من اشد اليمينيين تطرفا ولعل في الرسالة السرية الموجهة من وزير 
فرنسا 0 3 بها إلى وز وزير 0 ( بينييه» مأ يظهر بجلا ببدم 
حكومته فيما 00 وبا إلى فزان في حالة الحرب ما 7 


«ان هذا الاعتراض الليبي هو من النوع الذي يهدد بخطر القضاء على النتائج المتفق عليها 
في باريس. أن السيد بن حليم وأعضاء حكومته قد قرروا عدم التراجع اطلاقا في هذا 
الموضوع وهم على استعداد لأن يواجهوا ببرود تام انقطاع المفاوضات, ذلك الانقطاع الذي 
سيؤدي بالتأكيد إلى لجوثهم إلى هيئة الأم المتحدة» (انظر الملحق رقم؟؟ ). 
كما عشرتء في وثائق وزارة الخارجية الامريكية على الرسالة السرية رقم 09] 
المؤرخة ٠١‏ ابريل ١500‏ الموجهة من السفير الامريكي «جاك تابن» إلى وزير 
خارجيته «دالاس ») بخصوص موقف امريكا من نزاع ليبيا 5 فرنسا على جلاء 
قوات الأخيرة عن فزان. والرسالة نشرتها برمتها في (الملحق رقم ؟؟). 
وأورد هنا بعض ما جاء فى تلك الرسالة: يقول السفير : 
«ان وزارة «مسيو فور» الجديدة قررت رفض اتفاقية وزارة «مسيو منديس فرانس» 
للتفاوض (مع ليبيا) على إجلاء القوات الفرنسية عن فزان» ويستطرد قائلا: «اني أرى أن . 
معالجة فرنسا لموضوع فزان بهذه الطريقة جعل المملكة المتحدة والولايات المتحدة فى موقف 
شديد الخطورة فى مواجهة حكومة بن حليم » . ويختتم السفير رسالته بهذا الرجاء لوزير 
الخارجية : «انني آمل بكل إخلاص وقوة أن تبذل وزارة الخارجية (الاميركية) وسفارتنا في 
باريمس جهودا مركزة جديدة لاقناع الفرنسيين بسرعة تسوية نزاع فزان, وذلك لمصلحتهم 
هم . ليس فقط في علاقاتهم مع ليبيا والجامعة العربية ككل ولكن بنوع خاص لاعادة بعض 
الثقة فى حسن نواياهم نحو شمال افريقيا ». : 


محاولات ليبية لا ستطلاع الحدود الجنوبية والضربسية 5 7+ ب 
ان أهمية وحساسية موضوع رسم الحدود بين ليبيا والأراضي الواقعة تحت سيطرة 


فرنسا بدت لي واضحة أثناء مفاوضاتنا مع الفرنسيين في باريس. صحيح أنني استشرت 
المستشارين القانوئيين المصريين الذين أوفدهما إلينا الرئيمس جمال عبد الناصرء وصحيح 
أنهما أكدا لناأنه لا مفر أمامنا من التسليم بأن الحدود الليبية انما تستند على ما ورد في 
المعاهدات الدولية القائمة قانونا يوم اعلان استقلال ليبياء لأن قرار استقلال ليبيا ينص 
على ذلك؛ وأن معاهدة روما 7 يئاير ١575‏ سقطت ولم يعد لها وجود في نظر القائون 
الدولي» (وسنرجع لهذا الموضوع فيما بعد) إلآ أنني بالرغم مما تقدم رأيت أن نتأكد على 
الطبيعة وأن نستطلع إلى أي مدى تقد حدودنا غربا وجنوبا وأين تتواجد الحاميات 
الفرنسية في تلك المناطق وان قوم بهذا الاستطلاع بعمليات استطلاعية عفوية المظهر 


لكي لا نلفت النظر لها ونثير شكوك الفرنسيين. 
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واتتهزت فرصة التعداد العام الذي كنا نقوم به في شهر فبراير سنة ١500‏ 
بمعونة هيئة الام المتحدة التي انتدبت الخبير المصري الد كتور الشنواني لمعاونتنا في 
إجرائه وأرسلت إلى منطقة «اوزو» بجنوب ليبيا بعثة برئاسة متصرف بنغازي 
«السيد محمد احنيش » وعضوية الدكتور الشنواني الخبير المصري في التعداد 
وعضوية مساعد متصرف الكفرة وعدد من الجنود وضباط الصف فى رتل من 
السياراتء: وذلك في الظاهر لاجراء عملية الاحصاء في ذلك القطاع على أساس أنه 
جزء من الأراضي الليبية آملا ألآ تصادف الرحلة أيا من القوات الفرنسية فتجري 
عملية التعداد بحضور خبير الام المتحدة ويكون هذا العمل من الأسائيد التي نقيم 
عليها دعوانا في ملكية ذلك القطاع . ظ 

ويبمجرد أن وصلت البعثة الليبية إلى منطقة «مويا» شمال واحة اوزو قابلتها 
القوات الفرنسية وطلبت منها الرجوع فوراً إلى ما وراء الحدود الليبية؛ ولم تقاوم 
بعثتنا قوات الفرنسيين لأن التعليمات التي أعطيناها لرئيس البعقة هي أن يستطلع 
بحذر وأن يحاول أن يغافل الفرنسيين ويجري التعداد» فان واجهه وجود فرئسي فما 
عليه الا العودة بسلام . <٠‏ 

وقد ورد في الوثائق الشرشميبية الاشارة إلى هذا الحادث يوم 18 فبراير 
5 ام . فقالت تلك الوثائق 

أ بثة مكنة من قلاثة سيارات تحمل تسعة مشر شخصاً نهم ضابط واد وعدم 


ليب مصري اسه دنوني وا أخين سادت دوي نسية في صفق ما ٠‏ 


ب يقابل قائد حامية تب له بذلك تحت حراسة افرنسية ة وقال رئيس البعفة 


للضابط الفرنسي أن مهمته هي إجراء إحصاء ٠‏ السكان وعرضهم على الطبيب الذي يرافقه, 
كباانيية ا الل يمرىوالمة الشنواني؛ وحاول رئيس البعثة الليبية أن يبرهن على 
أنه في أرض ليبية وذلك بأن أظهر خارطة ايطالية تبين أن ن المنطقة التي جاءوأ الها ارش لبه 
ولكن القائد الفرنسي طلب من البعثة الليبية سرعة الرجوع من حيث أتوا وهذا ما فعلوا ». 
على الفور تقدمت فرنسا باحتجاج شديد إلى وزارة الخارجية الليبية كما 
قدمت احتجاجا إلى هيئة الام المتحدة على أن أحد موظفي الأ المتحدة «الدكتور 
الشنوائي » ساهم في تلك المؤامرة . . وقد اضطر رئيس بعثة هيئة الام المتحدة الفنية في 
ليبيا إلى الذهاب إلى المفوضية الفرنسية والاعتذار عن اشتراك الدكتور الشنواني في 


يتقف 


تلك البعثة (انظر صورة الرسالة السرية المتبادلة بين وزير فرنسا لما وراء البحار إلى 
زميله وزير الخارجية الفرنسي المؤرخة ؟؟ مارس ده )١5‏ (الملحق رقم غ1؟). 

وفي نفس الوقت أرسلت بعثة أخرى إلى الحدود الجزائرية بعد اكتشاف حقل 
«ادجلي » البترولي . وكانت البعثة برئاسة السيد ابو بكر أحمد عضو لجنة البترول 
عن ولاية فزان؛ وعضوية « هوغنهاوس » مدير عام ادارة البترول بوزارة الاقتصاد 
الليبية وعدد من خبراء المساحة والرصد من موظفي لجنة البترول الليبية ومن موظفي 
الشركات البترولية العاملة في ليبيا. وبمجرد وصول البعفة إلى منطقة «ادجلي» 
قابلتها القوات الفرئسية وأمرتها بالعودة من حيث أتتء إلآ أن «هوغنهاوس» أقنع 
قائد القوة الفرنسية بالسماح للبعفة الليبية بالمبيت في المعسكر الفرنسي وعرض 
على القائد الفرنسي بعضا من زجاجات «البيرة» والمشروبات الروحية الأخرىء ولم 
تمض إلآ ساعات حتى استرخى الفرنسيون وتجاوبوا مع البعثة الليبية» وقدموا لها كل 
التسهيلات والمساعدات وانتهز «هوغنهاوس» ومجموعة الخبراء الذين بصحبته 
فرصة الاسترخاء هذه وقاموا برصد سوم ساي منطقة آبار 
بترول «ادجلي» لا تقع ضمن الأراضي الليبية بل أنها قطعا داخل أراضى الجزائر 
وتبعد عدة أميال عن الحدود الليبية. هذا وعند رجوع البعفة إلى طرابلس قدمت 
تقريرا مفصلا بذلك إلى رئيس لجنة البترول الد كتور انيس القاسم الذي ارسل لي 
صورة منه في ذلك الحين. 

لاشمك أن البعفتين اللتين أرسلناهما إلى الحدود الجنوبية والحدود الغربية لسبر 
غور الوجود الفرنسي في مناطق الحدود تلك وما نتج عن ذلك من احتجاجات 
شديدة من الحكومة الفرئنسية؛ لا شك أن عملنا هذا ة 0 وزاة رم 
الريبة والتحسب لدى الدوائر الفرئسية عن النوايا الليبية ولا شك أ ن كل هذا زاد 
من مستوى التوتر الذي عاد يسيطر على العلاقات الليبية الفرنسية . 

هذا ولعل في التقرير السري المؤرخ في أول ابريل عام 505١م‏ الذي أعدته 
وزارة الخارجية الفرنسية لتشرح فيه فيه النزاع الليبي . الفرنسي بتوسع, أقول لعل في 
هذا ع الي يشرح باسهاب مخطط الحكومة الفرنسية في مواجهة الأزمة 
في علاقاتها مع ليبيا 

وبالرغم من طول التقرير واسهابه؛ وبالرغم من أنه يمثل وجهة النظر الفرنسية 
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فقد رأيت نشره كما هو ليطلع القارئ على ما كان يدور في ذهن فرئسا في تلك 

المرحلة من نزاعنا معهاء يقول التقرير : 

١‏ «بذلت الحكومة الفرنسية قصارى جهودها لاقامة عات ادن لماي الليبية المتحدة التي 
اعلن استقلالها باشراف الام المتحدة في 54/؟١/١5601١.ء‏ وفقا لما يقتضيه يقتضيه الحفاظ على النفوذ 
الفرنسي وصيانة المصالح الفرنسية في هذا البلد المتاخم لتونس والجزائر وافريقيا الغربية 
الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية. وكان قد تم عقد اتفاقات مؤقتة في ديسمبر ١50١‏ 
بشأن تخصيص مساعدة مالية لفزان وابقاء الوضع المسكري في المنطقة على ما هو عليه, 
باتتطار أن يتم إبرام معاهدة حلف وصذاقة بين البلدين. ولم يلبث السفير الفرنسي لدى 
طرابلس أن اقترح على الحكومة الليبية في يونيو ١505‏ نص هذه المماهدة الذي صيغ على 
غرار المشروع الذي قدمته يكأبيلاني العظمى في نفس الفترة. 

وفي نوفمبر من السئة نفسهاء أعربت الحكومة الليبية عن نيتها باجراء 0 
وبريطانيا العظهى والولايات المتاية الاتهركية بصورة متزامئة وعلى أسس مشتركة. إلا أن 
الحكومة الليبية ترظاتر, والآسفء عن اث الاجراء في يناير 05 بعد أن توصلت طرابلس 
ولندن إلى اتفاق يقضى بمناقشة المعاهدة البريطانية الليبية في المرتبة تبة الأولى . وقد حصلت ليبياء 
وجب هذه المعاهدة التي تم التوقيع عليها في يوليو 7 » على مساعدة مالية ضخمة سرعان 
ما أضيفت إليها المبالغ الطائلة التي تعهدت الحكومة الاميركية بدفعها سنويا بدل ايجار قاعدة 
ويلس فيلد الجوية. وازدادت المفاوضات الفرئسية الليبية منذ ذلك الحين صعوبة إلى أن 
اضطرت الوزارة في أواخر عام ١857‏ إلى التفكير بالاستعاضة عن معاهدة التحالف بمماهدة 
صداقة وحسن جوار تستكمل باتفاقيات مالية وعسكرية واقتصادية وثقافية وحسن جوار. 

وفي فبراير ١56514‏ اقترح السيد الساقزلي؛ رئيس الوزراء الليبي الجديد . الاستماضة عن 
الاتفاقية العسكرية التي يتعذر على مجلس الشعب الليبي من حيث المبدأ الموافقة على ابرامها. 
باتفاقية تقئية تنص على تأجير قواعد فزان الجوية لفرنسا على أن يتولى أمن هذه القواعد 
جنود فرنسيون غير تابعين للجيش الوطني . 

غير أن السيد بن حليم» رئيس الوزراء الحالي؛ ؛ رفض مشروع الاتفاقية التقنية الذي أعدته 

55 بشأن تلك التوامد في خطاب مؤرخ في را أباغ فيه الحكومة الزر نسي 
علاوة على ذلكء أن الحكومة الليبية لن تستطيع التوقيع على أي أي اتفاق بشأن بقاء القوات 
المسلحة الفرنسية في فزان وأنها لن تمدد اتفاقات عام ١40١‏ المؤقتة التي تنتهي مدتها في 
ك2 . واقترحت الحكومة الليبية دون أية اشارة إلى مشروع المعاهدة. عقد 
اتفاقيات اقتصادية وثقافية وحسن جوار وعرضت على فرنسا بعض التسهيلات لاستخدام 
مطاراث فؤان بعد أن تتولى اذازتها السلطات الليبية. 

رفضت الحكومة الفرنسية هذه الاقتراحات في خطاب تم تسليمه إلى وزيرالخارجية الليبي في 
0/1 وأعربت عن نيتها يعدم اجراء أي تعديل على الوضع القائم الناشىء عن 
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الاتفاق العسكري المؤقت المعقود فى ١501/١١/56‏ إلى أن يتم إبرام اتفاق عام بين فرنسا 
وليبيا . 

غير أن السيد بن حليم» الذي كان قراره . على ما يبدو. يستند إلى توقع حدوث تدهور 
سريع للاوضاع في شمال افريقياء لم يلبث أن لطّف موقفه بعض الشيء فحضر إلى باريس, 
بناء على اقتراح من الحكومة الفرنسية, على رأس وفد ليبى اجتمع من ؟ إلى يناير 0د ١‏ 
بالوفد الفرنسي الذي كان برئاسة السيد بيار مندس فرانس (رئيس الحكومة الفرنسية). 
وبعد أن تعذر خلال هذه المحادثات لم ال رئيس مجلس 
الوزراء الفرنسي على نظيره الليبي البحث عن قواسم مشتركة بغية التوصل إلى أحكام عملية 
تفي بمصالح البلدين . 

ووافقت الحكومة الفرنسية فى مشروع الاتفاق المقترح» وفقا لشروط معينة يتم تحديدها فى 
معاهدة صداقة وحسن جوارء العزوف في زمن السلم عن احتلالهاالمسكري لقواعد فزان التي 
هى بتصرفها بموجب الاتفاق المؤقت قت المعقود فى ١96١/١١/54‏ .ومن بين تلك الشروطء فى في 
زمن الحربء «اعادة تنشيط » قواعد فزان التي يتم اخلاؤها في أعقاب المفاوضات. ويسمح 
هذا البند لفرنساء في حال قيام نزاع مسلح» بتولي الدفاع عن فزان الذي يمكن للقوات 
الفرنسية اعادة احتلاله باسرع وقت. وهذا هو موضوع الخلاف الرئيسي الذي مازال قائما بين 
فرنسا وليبيا . 

فقد رفض السيد بن حليم؛ خلال محادثات باريسء اجراء مناقشة مباشرة مع السلطات 
الفرنسية بشأن اشتراك القوات الفرنسية في الدفاع عن ليبيا مؤكدا أن القوات الليبية, 
تساندها في ذلك القوات البريطانية بموجب المعاهدة البريطانية الليبية: قادرة على القيام بهذه 
المفينة إلآ أنه وافق على أن تعالج هذه المسألة عن طريق اتفاق بين فرنسا وبريطانيا. لكنه 
عدل موقفه. لدى عودته إلى طرابلس؛ موضحا أن أي اتفاق عسكري بهذا الشأن يتم بين 
فرنسا وبريطانيا يجب أن يبقى سريا وان لا نية لدى ليبيا بالمشاركة فيه. 

بل أن الحكومة الليبية رفشيت أن ترد فى محضر محادثات باريس أية اشارة إلى مجرد تبادل 
الحكومتين وجهات النظر بشأن مسألة الدفاع عن فزان في حال الحرب .وعليه؛ فان المفاوضات 
وصلت إلى الطريق المسدود بعد أن تعذر التوفيق بين وجهات النظر الليبية والفرنسية. ومن 
جهة أخرى, وبعد الاتصالات التمهيدية التي تمت : بداية عام ١500‏ بين رئاسة الاركان 
الفرنسية والسلطات العسكرية البريطانية: اتضح أ ن«السلطات المسكوية البويلانية عن 
استعداد للموافقة على مشاركة القوات الفرنسية في الدفاع عن فزانء إلآ أنها تنوي الاحتفاظ 
بدور في قيادة العمليات في تلك المنطقة وفقا لمعاهدة التحالف البريطانية الليبية. في حين أننا 
نرى» .على عكس ذلك أنه لا يمكن للمعاهد:ة المذكورة أن تخول دون تولينا الدفاع عن فزان 
لوحدنا وبصورة مطلقة, مع مراعاة الترتيبات العامة التى يتم التوصل اليها مع رئاسة الاركان 
البريطانية بهدف تنسيق الدفاع عن كامل الأراضي الليبية. 


ححف 


أما بالنسبة للمفاوضات التي ننوي استئنافها في أقرب وقت مع الحكومة الليبية ينبغي أولا 
أن نقرر ما إذا كنا ستتبع نفس المبدأ الذي انتهجناه حتى الآنء أي الموافقة المبدئية على إخلاء 
فزان شرط توفر جميع الشروط التي نعتبرها ضرورية لأمن افريقيا الفرنسية ولضمان وجودنا 
في ليسيا. وتتعلق هذه الشروط بوجه خاص بحق العبور المدني والمسكري في فزان وبقاء 
الفنيين الفرنسيين في مطارات سبها وغات وغدامس والرسم المسبق للحدود والتعاون بين 
شرطة المناطق الحدودية وعدم احلال أي قوى مسلحة ليبية مكان القوى المسلحة الفرنسية في 
وقت السلم وحق القوى المسلحة الفرنسية باعادة احتلال فزان في حالة الحرب. 

ومن الخطورة يمكان العودة عن المبادئ العامة التى اتبعناها حتى الآنء كأن نرفض مغلا أية 
مناقشة بشأن سحب قواتنا من فزان . ١‏ ظ 

وتجدر الاشارة فى هذا السياق إلى ضعف الحجة القانونية التى بامكاننا الاستناد اليها. فمنذ 
أول يناير ههذ١ا‏ لم يعد من الممكن العودة إلى احكام اتفاقات ديسمبر ١90١‏ المؤقتة من 
حيث حرفية نصوصها إنما من حيث روحها فحسب. 

ومن جهة أخرى, الوسائل المتاحة لنا لاقناع المكومة الليبية تضاءلت إلى جد كبير بعد أن 
وافقت الحكومة البريطانية والحكومة الاميركية على مد ليبيا بالمساعدة المالية الخارجية التي 
تحتاج اليها هذه الدولة الفتية؛ مقابل امتيازات عسكرية ضخمة؛ دون الاكتراث للمفاوضات 
الفرنسية الليبية في وقت كانت فيه تلك المفاوضات تزداد دقة بسبب تفاقم وضعنا فى شمال 
افريقيا وما نتج عن ذلك من سلبيات تجاهلنا في موقف جميع الحكومات العربية . 

ان التراجع من شأنه أن يحمل الحكومة الليبية على وقف المحادثات. ولا نستبعد أبدا أن يلي 
ذلك؛ عقب المؤتمر الافريقي الاسيوي في باندونغ شكوى إلى مجلس الامن أو إلى الجمعية العامة 
للامم المتحدة ترفعها بالنيابة عن ليبيا إحدى الدول الاعضاء في تلك المنظمة. وقد تتزامن هذه 
المبادرة مع أعمال ارهابية ضد الموظفين الفرنسيين في فزان, المدنيين منهم والعسكريينء مما 
سيؤدي دون أي شك إلى أزمة حادة ليس في علاقاتنا مع ليبيا فحسب بل مع العالم العربي 
برمته. 

ومن الأفضل على ما يبدو التمسك بجميع الشروط الدنيا التي حددناها بالنسبة لانسحاب 
قواتنا من فزان وعدم اجراء اية تنازلات اضافية ستكون بالضروة موازية لرحيلنا التام 
والشامل عن منطقة نعتبرها حيوية للدفاع عن افريقيا. 

وقد يجدر فى هذا السياق دراسة امكانية زيادة المساعدة المالية التى قررنا منحها للحكومة 
الليبية فى نهاية عام 4هة١‏ زيادة كبيرة: كأن تبلغ مثلا ٠‏ مليون بدلا من 51٠١‏ مليون. 

0 - تخضع محادثاتنا مع الليبيين» إلى حد كبيرء للاتفاق الذي لا بد من التوصل اليه مع 

البريطانيين بشأن دورنا في الدفاع عن ليبيا وعن فزان بوجه خاص. 
ولذا فمن المهم جدا إعادة الاتصال مع لندن باسرع وقت ممكن ليس على الصعيد العكسري 
فحسب بل على الصعيد الدبلوماسي أيضا . وينبغي أن نشدد في هذا المجال على أننا كنا دائما 


ا" 


نسعى إلى عقد معاهدة تحالف مع ليبيا موازية تلك التي حصل البريطانيون عليها. بفضل 
مساعدتنا على اية حال وسيكون من المؤسف حت عدم التوسل إلى اتفاق امع بريطاتيا يكرسن 
عودو يات ييه أن يحظى هذا الاتفاق أيضا على موافقة بوي 
لليبية. بشكل سري إذا اقتضى الامرء إذ أن الحكومة الليبية تنوي ادخال قواتها إلى فزان بعد ْ 
ورا ع أن ن قلغ ذلك وأن تتكون قادرة على المساهمة في الترتييات الدفامية 
العامة التي يتم الاتفاق عليها بين فرنسا وبريطانيا العظمى. 
إن فشلا مزدوجا سيعرض للخطر وضعنا في ذلك البلد الذي يطغى فيه النفوذ البريطاني؛ 
وسيكون له بالغ الاثر على علاقاتنا مع بريطانيا وليبيا والعالم العربي برمته. 
؟- ويجب أن نتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الليبية بشأن التوقيع الفرنسي والليبي على محضر 
محادثات باريس إذ أن هذا المحضر لم يتم التوقيع عليه بعد بسبب اعتراض الحكومة الليبية 
على أن ترد فيه اية اشارة إلى مسألة الدفاع عن فزان في حال الحرب. 
وكنا قد قررنا مؤخرا ارسال خطاب إلى السيد بن حليم تبلفه فيه وزارة الخارجية الفردسية 
بأنها أخزت علما بيدا الرفض مع التأكيد علاوة على ذلكء على نيتنا بالعودة إلى هذا 
الموضوع خلال محادثاتنا المقبلة نظرا إلى الأهمية التي يكتسبها بنظرنا . فيصبح بامكاننا في 
هذه الحالة الموافقة على توقيع المحضر دون تضمينه الاشارة المذكورة. وقد أرسلنا هذا الخطاب 
إلى مثلنا في طرابلس الذي ينتظر تعليمات الوزارة لتسليمه إلى رئيس الوزراء إلآ أن السيد 
بن حليم تقدم في هذه الاثناء باقتراح أخر يقضي باثارة هذا الموضوع عن طريق رسائل يتم 
تبادلها بشكل عادي على أن تكتفئ الحكومة الليبية فى ردها بالاشارة إلى مطالبنا بشأن 
الدفاع عن فزان دون الموافقة عليهاء موضحة أن فرنسا هي حليفة بريطانيا العظمى التي 
تربطها بليبيا معاهدة تحالف. 
إن توقيع الطرفين على هذا او إلى أن المفاوضات لا بد من إعادة 
بدئهأ من جديد إن لم يتم التوصل إلى اتفاق , بشأن هذاالموضوع, مم يعني اعادة فتح النقاش 
يشان هبدأ عدم حلول القوات الليبية مكان قواتنا الذي وافق عليه الوفد الليبي في شهر يناير. 
الا 0 بمشابة رفض شامل للمطاليئاء وعليه:ء لا يكون 
اقتراح السيد بن حليم مقبولا إلآ إذا أقرت الحكومة الليبية في رسالتهاء بطريقة أو بأخرىء أن 
لا اعتراض لديها على أن تقوم فرنسا حليفة بريطانيا العظمى بالاتفاق مع حليفتها على تسوية 
المسائل الناشئة عن وجود حدود مشتركة بين الاقاليم الفردسية في افريقيا وَلَمِينًا : 
ينبغي»؛ على كل حالء اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن بشأن استئناف المفاوضات الفرنسية 
الليبية والفرنسية البريطانية بخصوص فزان . 
وان لم يتخذ هذا القرار قبل انعقاد مؤتمر باندونغ سنكون خلاله عرضة للانتقاد الشديد مما 
سييكون لهأ سوأ الأثر في شمال افريقيا وفي العالم العربي حيث ستتعالى أصوات تصفنا مرة 
أخرقالاسريالين المكين: علينا إذن أن تكتار بين أمري-: 


يفف 


- إما أن نرسل إلى رئيس الوزراء الليبي الخطاب الذي أعده الرئيس بيناي (وزير الخارجية: 
رئيس الوزراء السابق) مع اعادة التأكيد على رغبتنا بايجاد تسوية لمسألة المشاركة 
| الفرنسية في الدفاع عن فؤان في حال الحرب. 
- وإما أن تأخذ وو 0 قترحها السيد بن حليم. 
ايا أقوى إلآ أنه عمل من طرف واحد بالاضافة إلى كونه قد يتسبب 
بوقف المفاوضات إذ أن الليبيين قد يرفضون وجهة نظرنا رفضا قاطعا ويمتنعون عن مواصلة 
المحادثات . 
أما الحل الغاني فلا يوفر لنا أية ضمانة محددة إلآ أنه يساهم في مواصلة المفاوضات مع 
البريطانيين من جهة للتوصل إلى التسوية المنشودة؛ ومع الليبيين من جهة أخرى. ويجب إيفاد 
مثل خاص لنا إلى ليبيا يعمل على انجاح هذه المفاوضات. 
على الحكومة أ ن تختتار بين هذين الحلين إذا كانت راغبة في تحريك الأوضاع والحيلولة دون 
تدهورها واذا كانت تستبعد اللجوء إلى سياسة القوة أي رفض الانسحاب من فزان ما دامت 
مطالبناء التي من الصعب دعمها قانونيا لم تتحقق 
(انظر الملحق رقم 0 - حيث النص الفرنسي الكامل). 
فسدوان هذا التقرير بحث في مجلس الوزراء الفرنسي المنعقد يوم 7 أبريل 
سنة 15606م. . لأن المجلس المذكور اتخذ قرارا سريا بالتنكر لمبدأ الجلاء الذي كان 
الرئيس السابق «منديس فرائس» قد وافق عليه. وذلك لأن وزير فرنسا المفوض 
في طرابلس أبلغنا بأنه تلقى تعليمات من حكومته ليبلغنا بأن الوزارة الفرنسية 
الجديدة (برئاسة ادجارفور) لا يمكنهاء في الوقت الراهن» أن توافق على سحب 
القوات الفرنسية من فزان . 1 


استصمرار نتدهور العلا فات مع فر نسا 

ومرة أخرى نعود إلى الوثائق السرية للحكومة الفرنسية حيث نقرأ فى البرقية 
السرية المستعجلة المؤرخة و أبريل 06م . تعليمات وزير الخارجية الشسردسبي 
انطوان بينييه» للمفوضية الفرنسية بطرابلس لابلاغ الحكومة الليبية أن مجلس 
الوزراء الفرنسي لا يمكنه في الوقت الراهن سحب القوات الفرنسية من فزان (انظر 
الملحق رقم 5؟). 

وبعد هذا الموقف لمر الغريب الجديد , انتاب علاقاتنا مع فرئسا إعصار 
سياسي شديد فساءت الأمور وتوترت العلاقات بيننا ورأيت أن أواجه الاعصار 


تفف 


بهدوء وعزم وكياسة. فقمت بحملة سياسية قوية متزنة لدى بريطانيا العظمى ولدى 
الولايات المتحدة. 

قمت على الفور بارسال رسائل مستعجلة إلى سفيرنا في لندن لابلاغها 
للمستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا الجديد أبلفته فيها بأننا على وشك رفع شكوى 
إلى مجلس الأمن التابع للم المتحدة ضد فرنسا التي تنكرت لوعودها بالجلاء عن 
الجنوب الليبي وأنني» أخاطبه كحليف وأطلب منه أن يعقة ينوه ا 
بلدينا فيتدخل لدى حكومة باريس لتعود عن غيها وتحترم تعهداتهاء وإلآ فائني 
أطلب من الحكومة البريطائية تأييدا قويا لحليفتها ليبيا فى المحافل الدولية» ولفت 
نظر المستر ايدن إلى ما قد يقع من صدام دموي بين القوات الفرنسية والقوات 
الليبية فى فزان» وما يترتب على ذلك من التزامات على بريطانيا تنفيذا لمعاهدة 
التحالف. ‏ 

وأرسلت كذلك وعلى النصوص رسالتين عن طريق سفيرنا في واشنطن إلى 
الرئيس ايزنهاور والى وزير الخارجية «دالاس». إلى الرئيس ايزنهاور ذكرته بوعده 
لي (عند لقائه بي في يولية 964) باجراء ضغط ودي على فرنسا إذا ما تأزمت 
الأمور معها. وقلت أما وقد تراجعت فرنسا عن تعهداتها ونقضت دون خجل ما 
ارتبطت به معنا فانني أرجوه أن يتدخل شخصيا لمنع حدوث نزاع حاد بيننا وبينها 
قد يكون دمويا في جنوب ليبياء وقد يصل إلى المحافل الدولية في نيويورك. وأما في 
رسالتي لوزير الخارجية دالاس فقد شددت على - الحصول على تأييده القوى إذا 
ما اضطررنا إلى اللجوء إلى المحافل الدولية وأضفت أننا نتوقع منه؛ وهو الصديق 
والخبير فى المحافل الدولية أن ينصحنا ويؤيدنا في تلك المحافل حون لوستر 
دالانى كانك الشيرة طويلة في المحافل الدولية حتى قبل أن يتولى وزارة الخارجية 

مع الرئيس ايزئهاور وقد كان يمثل امريكا في هيغة الام المتحدة ابان حكم 

0 الجمهوريين إلى سدة الرئاسة في امريكا) . 

ومع الأسف لا أمتلك صورا من هذه المراسلات لأنها موجودة في سجلات وزارة 
الخارجية الليبية. غير أن الوثائق السرية للحكومات الغربية الغلاثة فرنسا وبريطانيا 
واضويك] يظير افنها العديد:مة البرقيات السبريعة السرية والرساكل الكتديدة: 
ومذكرات ت الاحتجاج التي قدمتها الحكومة الامريكية, بل وحتى الحكومة البريطانية 
التي اننابها الخجل أخيرا وأجرت مساع كغيرة لاقناع حكومة باريس بتنفيذ 


يف 


تعهداتها بالجلاء عن الجنوب الليبي. كل هذا كان نتيجة لاتصالي بالحكومتين 
الأمريكية ية والبريطانية . 
وإلى القراء نموذجا موجزا من هذه المراسلات السرية : 
أولا : مذكرة ة سرية قدمها يوم يوئية ١566‏ السفير الامريكي في بأريس » إلى 
وزير الخارجية الفرنسي «انطوان بينييه » تأكيدا لمحادثته مع الوزير الفرنسي 
بتاريخ ه" مايو ه500١‏ من ضمن ما جاء فيها : 
«ان الولايات المتحدة تخشى أنه في حالة عدم حل قضية فزان في القريب فان ليبيا قد 
تتحول مصدرا لدعم العناصر القومية في شمال افريقياء وأنه ليس من الحكمة إطلاقا في 
رأي الولايات المتحدة: وأخذا في الاعتبار أهمية تونس والجزائر والمغرب النسبية لفرنسا 
مقارنة بغزان: أن تجعل فرنسا بسبب قضية فزان من ليبيا دولة معادية يمكن للعناصر 
القومية فى شمال افريقيا الفرنسى أن يحصلوا منها على امدادات بكميات كبيرة. كما 
تخشى الولايات المتحدة أنه في حالة عدم التوصل إلى حل سريع فان موضوع فزان قد 
يطرح أمام الام المتحدة حيث من المرجح أن يوجد قدر كبير من الاتفاق على اتخاذ 
اجراءات فورية لالغاء الحقوق الفرنسية المتعلقة بفزان ». (انظر ملحق رقم 50 ) . 
ثانيا: تقرير سري بتاريخ ٠١‏ مايو ١905‏ من السفير البريطاني في باريس « سير جلادوين 
جيب » إلى وزير الخارجية البريطاني عن مساعيه لدى وزير الخارجية الفرنسي (« بينييه » 
حول النزاع الليبي الفرنسي م التقرير يحتوي على رد الحكومة الفرنسية والمبررات 
الغريبة التي برر بها مسيو بينيه رجوع فرنسا عن وعدها باجلاء قواتها عن فزان. من 
الملاحظ أ ن السفيرين الامريكي والبريطاني تقالا لوزير خارجقة كينسا أنه سيكون من 
الحماقة استفزاز الحكومة الليبية بدون مبرر. ولفظ الحماقة لا يستعمل عادة في الاحاديث 
الدبلوماسية الودية! 
وكان وزير خارجية فرنسا قد برر رفض بلاده لسحب قواتها من فزان بأنه قد ثبت لديهم 
وصول كميات كبيرة من الأسلحة عبر ليبيا (للمتمردين) في الجزائر( انظر الملحق رقم ؟) 
ثالثأ؛ برقية سرية مستعجلة من وزير الخارجية البريطاني إلى سفيره في باريس يطلب منه الضغط 
على الحكومة الفرنسية لاجلاء قواتها عن فزان. ويرد فى الرسالة المذ كورة ما يلى : 
« يبدو لنا أن الحكومة الفرنسية لاتزال ترفض أن الموافقة على اجلاء قواتها عن فزان 
داخل مدة محدودة يعتبر الشرط الاساسي الذي بدونه لن يتم أي اتفاق بينهم وبين 
الليبيين وبالرغم من تعاطفنا مع صعوباتهم في الجزائر الا أننا نجد من الصعوبة أن نفهم 
كيف يمكن أن يكون لبقاء أربعماثة جندي فرنسي في فزان أي تأثير على الأحداث التي 
تقع على بعد ستمائة ميل إلى الشمال الغربي (يقصد الجزائر) ولذلك فاننا نعرف أن هذه 
الحجة ليست السبب الحقيقي ولذلك نطلب إليكم أن تكرروا بذل جهود جديدة لافهام 
« مسيو بينييه » حقائق الحالة الراهنة » (انظر الملحق رقم 5؟) . 


كما تظهر الوثائق السرية للحكومة البريطائية انها لم تناصر ليبيا مناصرة تامة 
مخلصة. صحيح أنها بذلت جهدا كبيرا لاقناع فرئنسا بالرجوع عن حماقتها التي 
كانت ستؤدي بها إلى نزاع علني مع ليبيا في مجلس الامن الدولي وهو موقف كان 
سيحرج بريطائيا احراجا شديداء لذلك فهى ألحت عليها أن تتفادى هذا الموقف 
المحرج . ولكنها كي تسترضي فرئسا دخلت معها في مفاوضات عسكرية سرية 
للاتفاق على تنظيم الدفاع عن فزان في حالة الحرب وتوزيع الادوار بينهما كل ذلك 
فى الخنفاء الشديد ومن وراء ظهر الحكومة الليبية!! بل أن وثائق تلك المفاوضات 
تشير صراحة أن الغرض من المفاوضات هو تنفيذ الوعد السري الذي كانت بريطانيا 
قد قطعته على نفسها يوم ١١‏ يونية ١560١‏ (قبل استقلال ليبيا) بأن تبذل قصارى 
جهدها ومساعيها لدى الحكومة الليبية عند الاستقلال للابقاء على الوجود العسكري 
الفرنسي في فزان! 

وعقد ضباط أركان حرب الدولتين عدة اجتماعات فى لندن فوصلوا إلى 
لابداء الرأي فيه فكتب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطائية «سير أيفون 
كي ركباتريك» التعليق المشرف الاتي : 

«اننى لست راضيا إطلاقا على الوثيقة التى تقدم بها الفرنسيون» وأخشى في حالة قبولنا 

لها أن توقعنا فى إشكال خطير واذا ما نشرت هذه الوثيقة فسيكون من الصعب الدفاع 

عنهاء فسوف تتهم بأننا قد دخلنا في اتفاق آثم ومشئوم مع الفرنسيين من وراء ظهر 

الحكومة الليبية. إتفاق يتعلق بجزء لا يتجزأ من الدولة الليبية »! 

والتقرير السري للغاية المذكور بعاليه نشر في الملحق (رقم )٠١‏ ولقد ذكرت 
فيما سبق أن الحكومة البريطانية حاولت عدة مرات البحث معنا فى احتمال اتفاقها 
مع فرنسا على إشراك الأخيرة فى الدفاع عن فزان فى حألة الحرب وكان ردنا واضحا 
سريعا بأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون لفرنسا أي دور عسكري في أية 
حالة؛ حتى في حالة الحرب. وقلنا لهم بوضوح أننا دخلنا معكم في تحالف ولا نقبل 
أن تعقدوا إتفاقية من «الباطن » مع فرنسا للدفاع عن فزانء بل أنني رفضت استلام 
مذكرة شفوية حاول القائم بالأعمال البريطائي أن يسلمها لي بهذا الخصوص . ولكننا 
لم نكن على علم؛ في تلك الأيام؛ بما كان يدور في الخفاء بين بريطانيا وفرنسا . 


لحف 


و0 فى ففرا بلس 
ستمر التوتر الشديد في العلاقات الليبية ‏ الفرنسية طوال شهري مايو 
ويونية 9 0ام وفي أوائل شهر يولية مه ١‏ أبلغني وزير فرنسا المموض أن 
حكومته قرّرت استنئناف المفاوضات مع الحكومة الليبية. وأن وفدا كبيرا برئكاسة 
ملي هو «سفير فرئسا » سيحضر إلى طرابلس في النصف 
الغاني من شهر يولية و أنه يأمل أ أن تقابل هذه الخطوة الودية الفرنسية ببادرة طيبة 
من الجانب الليبى . 
وبعد أن بحثنا الوضع الجديد في مجلس الوزراء قررنا تشكيل الوفد الليبي كما يلي : 
- مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخخارجية رئيسا 
عبد المجيد كعبار نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات عضوا 
الدكتور محبي الدين فكيني المستشار القانوني للحكومة الليبية عضوا 
سيف النصر عبد الجليل رئيس الحجلس التنفيذي بفزان عضواً 
سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية الليبية عضوا 
العقيد السنوسي لطيوش مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الليبية عضواً 
ووصل الوفد الفرئسي المؤلف من الآتي : 
- موريس دي حجان «سفير فرنسا » رئيسا 
كريستيان اوبوانو الوزير المفوض والمستشار السياسي عضو 
جاك دي مارساي وزير فرنسا المفوض بطرابلس عضواً 
- بيير مايار مساعد مدير عام قسم أفريقيا والشرق الاوسط عضواً 
المستشار سكالابر عضوا 
- لوجال مدير الطيران المدني في توثسن عقوا 
العقيد دي ساز عدوا 
الكومندان ريفودالونيس عضواً 
وبدأت المفاوضات مع الوفد الفرنسي يوم ١5‏ يولية 500١م‏ في طرابلس. 
وكان رئيس الوفد الفرنسي «دي جان» دبلوماسي مخضرم على جانب كبير من 
الخبرة والكياسة والحكمة؛ ولكنه كان في نفس الوقت صلبا كالحديد المبطن في غطاء 
من الحريرا 


يفف 


وسرعان ما تصادمت الآراء واختلفت المواقف وكادت المفاوضات أن تنقطع, 
فقد برزت مشكلة ما أسماه الفرنسيون مشكلة « تنشيط القواعد الفرنسية فى 
فزان» لكي تعود اليها القوات الفرنسية في حالة الحرب ماما على غرار الترتيبات 
التي وردت في اتفاقية الجلاء بخصوص تنشيط القواعد ابريلايا ار قناة السويس 
وحق عودة القوات الانجليزية في حالة تهديد بالحرب يقع على أية دولة من دول 
الشرق الاوسط . 

ومن جائبنا فقد رفضنا هذا الطلب بشيء من التهكم. فعاد الفرنسيون وعرضوا 
علينا أن نوافق على أن تتم ترتيبات بين الحكومتين الفرنسية والبريطائية على الدفاع 
عن فزان في حالة الحرب. ومرة أخرى رفضنا هذا الطلب كذلك. وحاولت بعبارات 
كلها لطف ومجاملة اقناع رئيس الوفد الفرنسي بأثنا لا نقبل بأية طريقة مهما 
كانت وفي أية ظروف رجوع القوات الفرئسية إلى فزان وأن وام 
عروض مختلفة تؤدي إلى نفس الغاية»؛ وهي اشراك فرئسا في الدفاع عن فزان تعد 
مضيعة للوقت؛ وأفضل لنا أن نركز جهودنا على أوجه التعاون بين بلدينا في الحقول 
المفيدة الاخرى. وإنني بعد أن يتخلصوا من عقدة «الدفاع عن فزان» فإنني مستعدء 
مع زملائي» للنظر في مجالات التعاون الأخرى التي تعود بالفائدة على بلدينا. 
وطبفاء دون المساس بسيادة وسلامة أراضي لمنننا < 

وقد رفع رئيس الوفد الفرنسي تقريرا سريا لوزير الخارجية الفرنسية عن سير 
المفاوضاتء عثرت عليه في الوثائق السرية الحكومة الترقسية: ولأهميكة اتشدره هنا 
بالكامل: يقول التقرير والمقدم من جائنب مسيو «دي جان » (السفير دي جان رئيس 
الوفد الفرنسى المفاوض وكان يحمل لقب « سفير فرنسا » وهو لقب يعطى لعدد محدود 
من السفراء المخشترمين ): (رقم التفرير 177 - 1/5 ومؤرح يولية 60ه5١).‏ 
أولا : بعد ثلاثة أيام من المفاوضات وبعد العديد من الاجتماعات الشخصية مع السيد بن حليم: 

فقد تبين لي وجوب تسليط الضوء على بعض الحقائق 

أ - أن السيد بن حليم لايزال يصر على موقفه الرافض بعناد وصلابة (81714018151) 
لأي نوع من الارتباط المباشر أو غير المباشر فيما يتعلق بموضوع اعا سبي 
الحالية فى فزان في حالة الحرب . إن هذه القضية تسبب عنده عقدة فكرية أ و هاجس 
حقيقي يجعله يصر على الرفض البات لأي اعتراف. بأي شكل من الأشكالء بأي تر 
انجليزي/ فرنسي للدفاع عن ذلك الجزء من التراب الليبي (فزان). 


لويف 


وهو يجزم بحزم أن أية محاولة ما في هذا الاتجاه ستصطدم بعداء شديد في البرلمان 
الليبي. عداء لا يمكن التغلب عليه مما سيدفع البرلمان الليبي لرفض أي اتفاقء أيا كان 
نوعه, مع فرنسا. كما أنه (بن حليم) يؤكد أنه غير مستي ولا يقبل أن يرتبط بأي 
تعهد سري لا يعرض على مجلس الامة (الليبي) . 

ب - وبالرغم ما تقدم فاني أظن أن رئيس الوزراء (الليبي) صادق في تطلعه لمعالجة القضايا 
المطروحة وارساء قواعد صداقة متينة بين البلدين ولذلك فهو يحرص على اقامة معاهدة 
صداقة وحسن جوار. وفي ظروفنا الحالية» إذا أخذنا بعين الاعتبار المشاكل التي نواجهها 
في شمال افريقيا وفي الشرقء فان اقامة معاهدة من هذاالنوع مع دولة عربية عمل لا يمكن 
اهمال أهميته خصوصا أن المعاهدة المراد ابرامها تعبر في مقدمتها عن رغبة الجانبين في 
التعاون المتبادل. وتذكر تلك المعاهدة فى بندها الخامس تعهدا بالتشاور في حالة الحرب في 
اجراءات الدفاع»ء ولو أن تلك المعاهدة المقترحة لا يمكن اعتبارها معاهدة تحالف إلآ أنها 
تزيد قليلا عن إطار معاهدة صداقة عادية. 

ومن ناحية أخرى فانه يبدو لى أن الليبيين يرغبون في تنمية العلاقات الليبية . الفرنسية 
في الحقلين الثقافي والاقتصادي؛ وبعبارة أكفر شمولا إنهم يسعون لايجاد بديل للوجود 
والعون «الانجلو ساكسوني» الذي بدأ يفقل عليهم . 

ج - أن السيد بن حليم يرغب أن يتمق معنا وفي بعض الوجوه يبدو لي أنه يرغب أن يكون 
رجل الصداقة مع فرنسا على نقيض سلفه الذي وقع على التحالف مع بريطانيا العظمى غير 
أنه (بن حليم) يقف موقفا سلبياً من مسألة إعادة تنشيط القواعد (الفرنسية) في حالة 
الحرب؛ وكذلك فانه قليل السخاء معنا في التسهيلات التي نطالب بها في حالة السلم . 

ثانيا :هذه الحيثيات والتأملات تدفعني إلى التفكير بأنه سيكون علينا . في القريب العاجل ‏ أن 

نختار بين مسلكين اثنين, عواقب كل منهما تختلف اختلافاً كبيراً عن عواقب الآخر. 

أ - المسلك الأول : وهو أن نثابر ونلازم السير في الطريق الذي خططناه لأنفسنا محافظين 
على موقفنا. أي أن لنا مسئوليات خاصة في فزان وعلى الليبيين أن يعترفوا بهذه 
المسئوليات الخاصة. [ 

في هذه الحالة فانه ليس من المستحيل أن يضطر بن حليم . أمام صلابة موقفنا . أن 
يرضح ويتركنا ننتزع منه نصأ صالحا (لأغراضنا) بطريقة أو بأخرى. ولكن هذا المسلك 
يتطلب من البريطانيين ضغطاً قوياً نشطا (على الليبيين) ويحتاج كذلك للتدسيق معناء 
ولكني لا أظن أن هذا العمل (أي الضغط البريطاني) سيؤدي إلى النتائج المرغوبة. بل في 
الحقيقة فإننى لا أعتقد بجدوى هذا المسلك. لأننا إذا ثابرنا فى اصرار واشترطنا . كشرط 
أساسي . أن يعترف اللسيون عستوليتنا الخاصة في الدفاع عن فزانء فانه يجب علينا أن 
نواجه بوضوح احتمال انقطاع المفاوضات؛ وفي هذه الحالة عليئا أن نضع في حساباتنا 
عواقب لجوء (ليبيا) إلى الأم المتحدة. 


لحف 


ب - وهناك طريقة أخرى هي أن نلمح للجانب الليبي بامكانية تنازلنا في مسألة اعادة تنشيط 
التواعد على أن نفهمهم (الليبيين) بأن تنازلنا هذا يجب أن يقابله من جانبهم تقديم 
ترضيات هامة لنا في مجال التسهيلات (في حالة السلم) هذه التسهيلات يجب أن تساوي 
ا 0 

ست الى لى الآن في وضع يمكنني أ عمسي ل ايد بن حليم 

في هذا الخصوصء ولكن يبدو لي أن رئيس مجلس الوزراء [الليبي) سيكونء بلا شك 

أكثر تجاوباً إذا تأكد له أن فرنسا ستتخلى عن مطالبتها بأن تعترف الحكومة الليبية رسميا 

بالدور الذي يقع على عاتق ق فرنسا في الدفاع عن فزان بناء على الاتفاق البريطاني / 
الدردسي: 

ثالشا : سأكون شاكرا لو تكرمتم باعلامي . بأسرع ما يمكن . إذا كنتم تعتبرون أن هذا الاعتراف 

من طرف الحكومة الليبية يعتبر شرطأ أساسياً لأي اتفاق. فاذا كان هذا هو الوضع فليس من 

5 أن .تفيل بسرعة إلى ظطريق متسدوت: 
ما إذا كان العكس (اي عدم اشتراط اعتراف ليبيا بدور فرنسا في الدفاع عن فزان) فائه 

الي أبدأ من الآن فى اعداد دقيق لتفاصيل التسهيلات التى قد نتمكن من الحصول عليها 

في حالة السلم كما يكنني البحث عن امكانية التوسع في تلك التسهيلات. 

(أنظر الملحق رقم 1١‏ - حيث النص الفرنسي الكاسل) . 
وفي هذا التقرير السري . كما يلاحظط القفارئ يصفنى رئيس الوفد الفرنسي 

بالعناد الشديد وبأنتى مساب معقدة أو هالخس .من كل .ماهو عسكرى فرش 
وأنني أرفض أي نوع من الارتباط المباشر أو غير المباشر بموضوع عودة فرئسا إلى 
قواعد فزان فى حالة الحرب.. 

وأخيرا عرض الوفد الفرنسي علينا : 

١‏ - أن تتنازل فرنسا عن طلب العودة إلى قواعد فزان في حالة الحرب. 

؟ - أن تتنازل فرئسا عن 5 باجراء اتفاق مع بريطانيا بخصوص الدفاع عن 
فزان فى حالة الحرب. 00 كا د الحكومة الليبية علما به وتوافق عليه . ولكن 
هذين التنازلين كانا مقابل : 

- أن نعطي فرنسا تسهيلات مواصلات وتسهيلات استعمال مطارات فزان . 
- أن نقبل أن يتشاور الجائبان (ليبيا وفرنسا) وخصوصا فيما يتعلق 
باجراءات الدفاع عن فزان في حالة الحرب. 
وكان ردنا أننا سنبحث التسهيلات التي يطلبونها وسنوافق على ما لا يتعارض 
مع سيادة ليبيا وسلامة أزاشيها : ظ 


يو؟ + جه 


أما بخصوص التشاور في حالة الحرب فلا مانع لدينا من التشاور على ألا 
يتدخل جائب في أمور الجائب الاخر: بمعنى أن يكون كل منا على علم بالترتيبات 
الدفاعمة عية التي يقوم بها الطرف الآخر ولكن مجرد العلم لا غير وعلى هذه الأسس 
العامة 58 المفاوضات التفصيلية واستمرت عدة أيام . 


عفبة نهد بد 0 اللببية 

ما أن انتهينا من عقبة إعادة تنشيط القواعد أو إعطاء فرئسا حق العودة فى 
حالة الحرب أو الموافقة على أن تتفة 50010 مع بريطانيا لاشراك الأولى في الدفاع 
عن فزان» أقول ما أن انتهينا من هذه العقبة برفض هذه الطلبات الثلاث رفضا نهائياً 
بات حتى برزت عقبة أخرى أكثر حساسية ودقة وتعقيداً وهى مشكلة الحدود بيننا 
وبين الأراضي الواقعة تحت سيطرة جما ذلك أن اتفقنا مع الوقد الفرنسي أثناء 
مفاوضات باريس (يناير دهه١)‏ على 0 تحدد الحدود بيننا كما حددتها المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية القائمة قانونا يوم اعلان استقلال ليبيا (أي طبقا للقرار الدولي 
الذي أعلن استقلال ليبيا) وعندما تعمقنا في تفصيل هذا النص لتحديد تلك 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية بول خلاف شديد تؤتنا/لآن فرئسا أصرت على أن 
معاهدة روما الموقعة 9 / يناير 550١م‏ تعتبر لاغية ولا قيمة لها في نظر القوائين 
الدولية. وأصرت على أ ن تقرر الحكومة الليبية أن معاهدة ١545‏ المذكورة تعتبر 
لاغية» وبررت موقفها هذا ببراهين قانونية قوية. وفي مفاوضات باريمس لم نتخد 
موقفاً محدداً من اصرار فرئسا هذا بل تركنا هذه النقطة بالذات معلقة رغبة منا في 
أن نواصل ونعمق الاستشارة والبحث القانوني حول معاهدة ١575‏ المذكورة. 

وفى الفترة بين مفاوضات باريس (يناير )١5005‏ ومفاوضات طرابلس (يولية 
دهة١)‏ أجرينا العديد من الاتصالات رغبة منّا في التأكد من الوضع القانوني لمعاهدة ‏ 
روما ه؟5١.‏ 

وبدأنا باستشارة المستشارين القائونيين المصريين اللذين أوفدهما الرئيس عبد 
الناصر إلى باريس لمساعدتناء فأفتتيا بأن معاهدة روما الموقعة في 7 يناير 554١م‏ 
تعتبر لاغية في نظر القانون الدولي؛ لأن أحد الطرفين في المعاهدة وهو ايطاليا نقض 
تلك المعاهدة قبل, التصديق عليها . 


م5 


ثم استشر تشرنا الأستاذ الد كتور «ادوارد 000 أستاذ القانون الدولي بجامعة 
زيورخ لزيا استقدمناه لمعاونتنا فأبدى نفس الرأي . واستتشرنا ادارة التشريع 
والقضايا بالحكومة الليبية فأفقتت بنفس الرأي. 
وبذلنا بعض المساعي الدبلوماسية لدى الحكومتين البريطانية والامريكية لعلهما 
تساعدانا في زحزحة الحكومة الفرنسية عن اصرارها باعتبار معاهدة عام ١١70‏ 
لاغية؛ فكان رد الحكومتين هو النصح لنا بقبول وجهة نظر فرنسا لأنها تتفق وأحكام 
القانون الدولي. بل أن الحكومة البريطانية قالت في ردها علينا أنها أجرت أبحاثا 
قانونية مسهبة في هذا الموضوع وتبين لها أن موقف الحكومة الفرئنسية لا غبار عليه 
وبالرغم من كل ما تقدم فقد قمنا ببعض أعمال الاستطلاع في مناطق الحدود 0 
غور الوجود الفرنسي على الحدود وفشلنا في محاولتنا تلك كما شرحت في 
الصفحات السابقة من هذا الباب. 
وأمام هذه الحقائق القانونية والنصائح المتعددة لم يكن أمامنا مفر من الموافقة 
على عدم ذكر معاهدة لا يناير م ٠‏ في بيان المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 
ستحدد الحدود الليبية بناء على احكامياء 
لذلك اقتصر الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا والذي عددت فيه 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى ستحدد حدود ليبيا الجنوبية والغربية بناء على 
احكامها على الكشف الآتي : ْ 
١‏ - الاتفاقية البريطانية الفرنسية الموقعة يوم ١6‏ يونية ١85/7.‏ 
؟ - الاعلان الآضافي للاتفاقية المذكورة والمؤرخ فى ١١‏ مارس ١855‏ 
؟ - الاتفاق الفرنسي الايطالي المؤرخ في أول نوفمبر ١50١م‏ (المسمى باتفاق 
بارار - برينيتى 281215771 - 8281م 8) 
6ت المناهدة المشودة بين الجمهورية الفرنسية والباب العالي المؤرخة في ١١‏ 
مايو .15٠١‏ 
ه - الاتفاقية قية البريطانية الفرنسية المؤرخة 8 سبتمبر 515١م‏ 
- الاتفاق الي الايطالي المؤرخ ١١‏ سبتمبر 1515م 
و تجدر الاشارة إلى أ ن هذه الاتفاقيات والمعاهدات السحة هي الني تحدد حدود 
ليبيا كما كانت عليه تلك الحدود أثناء الحكم الايطالي وكما هي عليه إلى يومنا هذا . 
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الوضع الفانو نى لمعاهد ة سنة 5؟5١‏ 

لماذا اعتبرت معاهدة روما الموقعة بين موسوليني ولافال يوم 7 يناير ه7١‏ 
لاغية ولا قيمة لها في نظر القوائين الدولية! 

إن حكم القانون الدولي على هذه المعاهدة باعتبار هل هي لاتزال صالحة أم أنها 
سقطت وأصبحت لاغية؟ يعتبر هذا الحكم أمر في غاية الاهمية والخطورة لأن قصة 
هذه المعاهدة وما أحاطها من غموض كانت مصدر التخبط ومنبع سوء الفهم بل 
السبب المباشر لكثير من التشويش والاشاعات التى استغلها خبثاء انقلاب سبتمبر 
5 واتخذوا منها مادة دسمة للهجوم على العهد الملكي السابق وعلى انا شخصياً 
بصفة خاصة:. فكالوا لي التهم الخطيرة ظلماً وعدواناً وكرروا اتهاماتهم عبر أجهزة 
دعاياتهم الجهنمية؛ فصدقها بعض البسطاء بل وحتى بعض المثقفين لأن أحدأ لم 
يكلف نفسه مشقة محاولة ازالة الغموض والشك والتخبط للوصول إلى الحقيقة 
المجردة من الأهواء : واتخاذ موقف محدد لا غموض فيه ولا غبار عليه من الوضع 
القانوني الدولي لهذه المعاهدة. أقول وبما أن هذه المعاهدة هي مصدر هذه الشكوك 
50 والتخبط فائني استميح القارئ أن أبسط هنا الحقائق عن هذه المعاهدة 
باسهاب في العرض والشرح لكي لا يبقى للغموض من أثر ولا للشك من أساس. 

وقعت معاهدة روما يوم " يناير ١5765‏ بين الديكتاتور موسوليني ورئيمس 
وزراء فرنسا اليمينى بيير لافال » وكقتضى هذه المعأهدة -- فرئنسا لايطاليا عن 
شريط واسع من الأراضي في جنوب ليبيا مساحته حوالي ١٠٠٠١(‏ كم مريع) وهو 
ما اصطلح على تسميته أخيرا ب د اوزو[» انظ أارطة في املق رقم )1١‏ 
على أن هذه المعاهدة كانت تشتمل على أحكا م كثيرة أخرى تتعلق بتسوية مطالب 
رعايا ايطاليا في تونس وتسويات خرف بدن م الصومال الايطالية ومستعمرة 
جيبوتي الفرنسية. 

وكان الدافع الأساسي الذي جعل فرنسا تتنازل لايطاليا عن تلك الأراضي هو 
رغبتها في استمالة ايطاليا نحو تعاون «لاتيني » أي فرنسي ايطالي ومنع ايطاليا من 
الانضمام إلى المائيا بعد أن بدأ خطر الديكتاتور «هتلر» يتفاقم ويثير المخاوف 
الكثيرة لدى فرنسا وبريطانيا. بعد التوقيع على مجاهرة .ويا يزات اللمكريتان 
بالاجراءات الدستورية المعروفة فقدمت الحكومة الفرئسية المعاهدة إلى البرلمان كما 
فعلت ايطاليا ذلك. أما البرلمان الفرنسي فقد وافق على المعاهدة بدون صعوبات وأما 
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البرلمان الايطالي فقد أوحت اليه حكومته بالتريث فاتبع وسائل التأجيل والتسويف. 

غيرأن الصداقة ل الفرنسية الايطالية التي قدمت فردسا غربونا لها بتنازلاتها في 
معاهدة روما ؛ تلك الصداقة بدأت تفتر ثم تذوب بسرعة عجيبة؛ ذلك لأن ايطاليا 
تحرشت بأثيوبيا ثم قامت بغزوها فقامت قيامة عصبة الأم وشنت حملة شديدة ضد 
ايطاليا ووقعت العقوبات الاقتصادية الصارمة عليهاء وطبعا اشتركت فرئسا فى 
الحملة وفي توقيع العقوبات على ايطاليا . 

وبعد جاح ايطاليا في غزوه ها للحيشة أعلن عن تنصيب ملك ايطاليا امبراطورً 
روما باسم « ملك ايطاليا لاا اي م ومنها فرئنسا 
هذا الاعتراف بالغزو الاستعماري لدولة الحبشة بالرغم من أن «لافال» كان قد وافق 
في معاهدة روما المذكورة على نص غامض يعترف بطريقة يده 
والتطلعات الايطالية في الحبشة. 

لهذه الاسباب ساءت العلاقات بين 55 ولأن حكومة روما اعتقدت أن 
فرئسا لم تراع روم معاهدة روما النى ظنت أيطاليا أنها احتوت بنودا توافق ضمنا 
على المطامع الايطالية في الحبشة:ء ولذلك فقد اعتبرت ادانة فرنسا للغزو الايطالى 
للحبشة 3 تراجعا فرنسيآا ونقضاً لتعهداتها . 

وفي خطاب ألقاه موسوليني في ميلانو يوم ١‏ نوفمبر١1551مء‏ هاجم فرئسا 
بقوة وأعلن في ذلك الخطاب قيام محور برلين - روماء ٠‏ ثم سحبت ايطاليا سفيرها في 
سر د دا /71 ١‏ الا د اليو سفير في روماء وبذلك تردت 
ايطاليا اس وقعت 52 وبريطانها مع المانيا وايظاليا عن اتعاقفة 
«ميونيخ » الشهير ة التي كان غرضها الأساسي ترضية «هتلر » على حساب 
«وتشيكوسلوفاكيا » . 

بعد توقيع اتفاقية «ميونيخ » هذه اتخذت فرنسا خطوة كبرى على طريق 
ترضية حكومة «موسوليني » بأن عينت السفير « فرانسوا بونسييه» سفيرا لدى 
ملك ايطاليا وامبراطور الحبشة! أي أن فرنسا اعترفت بشرعية غزو ايطاليا للحبشة. 
ولكن الديكتاتور الايطالي لم يكن ليرضى بهذه الخطوة رغم أهميتها فأوعز إلى 


>»221 


زبانية الحزب الفاشستي من ذوي «القمصان السود » باقامة المظاهرات في شوارع 
المدن الايطالية مطالبين بالسويس وتوئنس وجيبوتي! ثم أوعز إلى نواب الحزب 
الفاسستى فى مجلس النواب الايطالى باجراء تظاهرات مماثلة وزادوا من حدة الموقف 
بمطالبتهم بجزيرة (« كورسيكا » الفرئسية بالاضافة إلى المطالب الاخرىق. 2 

عند هذا تقدم السفير الفرنسي (يوم ١‏ ديسمبر 8؟15١)‏ باستفسار مهذب 
إلى وزير الخارجية الايطالي «الكونت تشائو » متسائلا : 

«هل هذه التظاهرات تمثل رأي الحكومة الايطالية؟» ورد الكونت تشانو بأن 
الرد على هذا التساؤل يحتاج لبعض الوقت وسيرد على السفير برسالة مكتوبة. وفي 
يوم ١‏ ديسمبر 1578 كتب وزير الخارجية الايطالي رسالة إلى الحكومة الفرنسية 
نقض فيها معاهدة روما الموقعة يوم 7 يناير ١570‏ على أساس أن الاحداث الأخيرة 
وتطلعات ايطأكيي الجديدة تعدت لومت عليه تلك المعاهدة وأن ايطاليا تعتبر تلك 
المعاهدة لاغية وكأنها لم تكن. وكذلك أوعزت الحكومة الايطالية للبرلمان الايطالي 
برفض معاهدة روما المذ كورة. 

(انظر النص الكامل لرسالة وزير خارجية ايطاليا بالملحق رقم )٠١‏ 

وردت الحكومة الفرنسية محتجة على رسالة وزير الخارجية الايطالي برسالة مطولة 
بتاريخ ١0‏ ديسمبر 1578 (انظر النص الكامل للرد الفرنسي بالملحق رقم .)١١‏ 

ومن سوء حظ ايطاليا (وبالتالي ليبيا) فان الجو السياسي في اوروبا في اوائل 
سنة ١1*75‏ لم يكن جو تساهل من قبل الحلفاء (أي بريطانيا وفرنسا) لأنه على أثر 
اتفاقية ميوئيخ وما ورد فيها من ترضيات لدول المحور فان الرأي العام في فرئسا 
وبريطانيا ثار ضد أي تنازل أو مهادنة للديكتاتورين مما جعل وزارة «ادوارد 
دالادييه» الفرنسية تتصلب في مواجهة المحور. لذلك وبعدما شرح الديكتاتور 
موسوليني مطالب ايطاليا القومية وحددها في خطاب ألقاه يوم ١١‏ مارس ١555‏ 
بأنها و لحريس رجيوي رومن رديه ررس الورراء المريسي يخطاب يوم 
مارس ١555‏ قال فيه «لن نتنازل عن شبر واحد من اراضينا ولا عن حق وأحد 
من حقوقنا ». 

ثم استمرت العلاقات الفرنسية . الايطالية في الانزلاق من أزمة إلى أخرى حتى 
قامت الحرب العالمية الخانية.. وبدلا من أن تغزو قوات ايطاليا الممتلكات الفرنسية 
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المجاورة لليبيا فان القوات الفرنسية هي التي غزت الجنوب الليبي (قوات فرنسا الحرة 
تحت امرة الجنرال لوكلارك) وأقامت ادارة عسكرية فرئسية في ولاية فزان إلى آخر 
القصة التي يعرفها الجميع. 
وتجدر الاشارة إلى نقطة فى غاية الأهمية وهى أن الأراضى التى تنازلت عنها 
فرنسا لايطاليا عمقتضى معاهدة روما (التى نقضتها فيما بعد) أن تلك الأراضى بقت 
تحت مسيطرة فرنسا دون أي تدخل من جانب ايطاليا. وتُظهر الوثائق الرسمية 
الفرنسية أنه عند قيام الحرب كان الكابتن «ديو» قائدا لحامية واحة « أوزو» وكان 
الملازم « ماسو » قائدأ خامية ) زوار». 
وكما هو معلوم انتهت الحرب العالمية بهزيمة ايطاليا وألمانيا بل أن ايطاليا 
أعلنت استسلامها قبل نهاية الحرب فقد اتصل المارشال «بادوليو» بقادة القوات 
الحليفة ‏ الامريكية والبريطانية والفرنسية . وعرض ايقاف القتال وطلب شروط 
فبراير ١511/‏ فى باريسء وتضمنت معاهدة الصلح هذه شرطا خطيرا هو ما ورد فى 
المادة غ4 من تلك المعاهدة. حيث أعطت المادة 44 من معاهدة الصلح بين الحلفاء 
وايطاليا الحق للدول الحليفة ومنها فرنسا فى أن تؤكد ما تختاره من المعاهدات 
والاتفاقيات التي عقدتها تلك الدول الحليفة مع ايطاليا قبل يوم ٠١‏ مايو ١51.١‏ 
ريوم دخول ايطاليا الحرب). تختار مأ تشاء منها فتؤكده, وما لا تؤكده الدول 
الحليفة من تلك المعاهدات. يعتبر لاغيا وكأنه لم يكن . ظ 
لكي تعلن عن المعاهدات التي تختارها للبقاء وما لا تختاره يعشبر لاغيا. 
وقد نصت الفقرة الثالغة من المادة رقم 64 من معاهدة الصلح هذه على ما يأتى ؛ 
«تعتبر لاغية جميع المعاهدات المشار الينها في الفقرة الأولى والتي لا يتم 
ابلاغها وفقا لما سيق ) . وطبعا لم يرد ذكر لمعاهدة روما الموقعة في يناير 
في نعش معاهدة روما وأصبحت لاغية في نظر القائون الدولي. 
(انظر نص المادة ؛؛ من معاهدة الصلح بين ايطاليا والحلفاء بالملحق رقم 17). 
لهذه الأسباب ونظرا لأنه لم يكن لدينا أي خيار آخر خصوصا بعد أن استشرن 
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جميع من كان يمكن لنا أن نستشيره وتطابقت أراءهم بسقوط معاهدة روماء فائنا 
قبلنا على مضض على ألا تذكر في كشف المعاهدات التي اتفقنا مع فرنسا على أنها 
الاساس الذي ترسم عليه الحدود بيننا . 


وخيفة بسر يطانئية هحول سفوط معاهد : 5؟ذا 

ذكرت فى السطور السابقة أن الحكومة وو وساب وجهة نظر 
الحكومة الفرنسية فيما يخص سقوط معاهدة روماء ولو أنني لم أعط تلك النصيحة 
ع ري ة أهمية. فقّد وجدت مؤخرا أن النصيحة البريطانية كانت نصيحة 

دقة (على غير عادة الامجليز في تلك الايام) وكانت تلك النصيحة» قد قدمت بعد 

1 قامت الحكومة البريطانية بدراسة قانوئية واسعة مستفيضة: حول تلك المسألة. 
فلقد وجدت في الوثائق السرية للحكومة البريطانية بحثا قانونيا عن الحدود الليبية 
الفرنسية وبالمخصوض عن معاهدة روما المذكورة وقام بهذا البحث عدد من خبراء ‏ 
القانون الدولي البريطانيون. 

زادت صفحات هذه الدراسة القانوئية المستفيضة على الفلاثين وائنى أورد هنا 
نص وترجمة خاقة تلك الدراسة #إفكن للقارىء الراظية فى زيادة البحث الحصول 
على النص الكامل لذلك البحث وهو مسجل تحت رقم 5037/113907/0-170887 
وذلك في مبنى الوثائق الرسمية للحكومة البريطائية بالعنوان التالي : 
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أن يلخص الخبراء الاسائيد القانونية نية التي بنت عليها فرنسا وجهة نظرها 


9 تلك الاسانيد بالنسية لكل قطاع من قطاعات الحدود يحتتثمون تفريرهم 
بهذه النصيحة التي لا تخلو من بعض التهكم! : 
« ... إن أية محاولة يقوم بها الليبيون لمهاجمة هذه الاسانيد بدعوى أنهم خلفاء ووارثو 
الإيطاليين؛ ومن قبلهم الاتراك؛ مثل هذه المحاولة لن تنجح للاسباب التي فصلناها في الفقرة 
الرابعة من هذا التقريرء وكذلك لالاسباب التي فصلها بتوسع «« مستر نيوبولد » في مذكرته. 
غير أنه قد يحاول الليبيونء استناداً على دعوى أصولية: مقلدين بذلك دعاوى الحركة 
الصهيونية: أن يحاولوا الادعاء بأن الحركة السئوسية: بقيادة محمد المهديء ابن مؤسس 
الحركة. قد بسطت نفوذها إلى بحيرة تشاد بين سنتى ١8416‏ و505١م.‏ 
ولكن مثل هذه الدعوى لا تستند على أية حقوق في الاتفاقيات الدولية: كما أنه ليس 
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لدى الليبيين وعد كوعد « بلفور» . فضلا عن أنه ليس لديهمء حتى الآنء أمريكيين من أصل 
ليبي» أثرياء (وذوي نفوذ) لكي يقوموا بدعم هذه الدعوى (كما يدعم يهود أمريكا دعاوى 
اسرائيل). 
لذلك يجب علينا أن نسائد الفرنسيين 
ظ امضاء 
جاي. بي . اس . فيليبس 


مراهل التصديق على اتفاقية الصداقة وهسن الجوار ‏ _ 

وقد جعل الملحق الخاص بالحدود مع فرنسا كجزأ لا يتجزء من معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار (الملحق رقم واحد من المعاهدة المذكورة) وقد نوقشت المعاهدة: با 
فيها الملحق الخاص بالحدود ٠‏ فى مجلس الوزراء الليبي في العديد من الجلسات وثمت 
الموافقة على جميع بنودها وملاحقهاء ثم قدمت المعاهدة بملحقاتها إلى مجلس الأمة 
ونوقشت في اللجان البرلمائية ثم في المجلسين جهارأ نهارأ. 

أما في مجلس النواب فقد قدمت اسئلة كفيرة واستجوابات كثيرة كان من 
أهمها اسئلة النائب المهدي بوزو عن (الدرب رقم 0) وأما الاستجوابات فكان أهمها 
استجواب النائب محمود صبحي الذي تضامن معه حوالي عشرة من النواب فتقدموا 
بأسئلة واستجوابات أخرى. وأذكر من هؤلاء النائب عبد العزيز الزقلعي . 

أما أسعلة سئلة النواب (عن الدرب رقم 5) فكانت عبارة عن طلب شرح وايضاح وابداء 
الأمعياق التي دعت الحكومة الليبية إلى إعطاء فرنسا حق استعمال هذا الدرب لمرور 
قوافل سياراتها من تونس إلى تشاد عبر أراضي فزان. وكان رد الحكومة الليبية أنها لم 
تعط فرنسا أي حق بالمرور عبر الأراضي الليبية عبر الدرب (رقم 0)؛ كل ما في الأمر 
أنهنا قبلت أن ” تتقدم فرنساء من أن لآخر بطلب السماح لقافلة محددة عددا وتاريخا. 
بالمرور عبر الدرب رقم 5 وللحكومة الليبية أن توافق أو ترفض دون إبداء الأسباب, 
ولذلك فليس في هذا الترتيب أي مساس بالسيادة الوطنية كما أن ذلك لا يسبب أي 
خطر على الحركات الوطنية في الشمال الافريقي مثلما كان يتبادر إلى ذهن بعض 
النواتة :وعد مناقشات طويلة قبل تفسير الحكومة. 

أما الاستجواب المقدم من النواب العشرة؛ وعلى رأسهم النائبان محمود صبحي 
وعبد العزيز الزقلعي: فقد تولى الأول شرحه وتقديمه في خطاب حماسي ليت 
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تمابر اخاشريد فاجم فيه الحكومة أنها فى إبدات بباح سس 
0 يجب على ليبيا نحو الجزائرالمجاهدة: هو ألا تطمته 
من الخلف. ثم تساءل النائب صبحي : لماذا لا تلجأ الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن 
ا و الجمعية العمومية للام المتحدة لكي ترغم فرنسا على الخروج صاغرة من فزان؟ 
ولما كان الجواب المقنع على النواب أصحاب الاستجواب متوفر ميسورء شري ع 
يباح به في جلسة علنية فقد طلبنا وحصلنا على الموافقة في أن تتم الجلسة في سرية 


وفي الجلسة السرية توليت بنفسي الرد على النواب وقلت أما احرص على ثورة 
اجزائر فائني على يقين من أن ن النواب المحترمين يعرفون أن حكومتهم تحرص أشد 
الخرص على اسكهمرار الغورة الجزائرية إلى أن تحصل الجزائر على استتقلالهاء وأننا 

نقوم» بالتعاون مع دول شقيقة أخركئله يمد العون المادي للثورة الجزائرية» واذا كان 
أحد النواب المحترمين في شك من قولي هذا فما عليه الا أن يستفسر من ممثلي 
الغورة الجزائرية الموجودين في طرابلس. وشدّدت على أن سلامة الغورة الجزائرية 
تستدسي ملي 1 أقول أكثر مما قلت . 

ما اللجوء إلى مجلس الأمن فقد لنت نظر النواا] لجترمين إلى أن فرنسا 

العم (الفيتو) ولا شك أنها سوف تستعمله إذا وجدت أن المجلس على 
وشك إدانتها. أما الجمعية العمومية فقد لفت نظر النواب المحترمين إلى أنها تستطيع 
أن تصدر الكثير من القرارات ولكنها قرارات دون سلطة تنفيذ . وقد قال سيدنا علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه «لا رأي لمن لا يطاع » . ١‏ 

وللتدليل على جدوى كلامي هذا أشر ت إلى عشرات القرارات التي أصدرتها 
الجمعية العمومية خصوصا فيما يتعلق بقضية فلسطين التي لم ينفذ منها شيء على 
الاطلاق. ظ 

ثم استعرضت التسهيلات المدنية التي أعطيناها لفرنسا بموجب المعاهدة, 
وانتهيت إلى القول بأن جميع هذه التسهيلات مدنية كما أنها مؤقتة. ومهما يكن 

من أمر فهي في مجموعها أقل ثمن يكن اعطاءه للحصول على إجلاء القوات 
الفرئسية وإنهاء مطامعها الاستعمارية في فزانء ولذلك فائني أطالب النواب 
المحترمين الموافقة على المعاهدة. ظ 
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وأعيدت الجلسة إلى جلسة علنية واستمر الحوار والنقاش إلى أن وافق المجلس 
بأغلبية )1١(‏ صوت مقابل صوتين وتغيب أو امتناع )١١(‏ عضوأ. 
الحدود الوارد فى المعاهدة . 

ثم قدمت المعاهدة لمجلس الشيوخ ووافق عليهاء ثم بعد تصديق الملك نشرت 
بالجريدة الرسمية وكذلك بالجرائد السيارة وقوبلت بترحيب وموافقة شبه اجماعية 
سواء فى ليبيا أو فى الدول العربية الشقيقة. 


الحكومة الفر نسية تعود الى المماطئة فى اتمام الجلاء 

بعد التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا انفرجت الأزمة 
وتحمنتت العلاقات بين البلدين خسوضا بعد أن التتقبل الملك ا ريسن وكين واعضاء 
الوفد الفرنسى بحضوري (يوم ١١‏ اغسطس )١500‏ في مصيفه بالبيضاء ودعاهم 
لتناول الغداء وأكد لهم رغبة ليبيا فى صداقة وتفاهم مع فرنسا. وطلب من رئيس 
الوفد (السفير دي جان) أن ينقل إلى رئيس الجمهورية الفرنسية تحياته وأمله 
الوطيد أن تسير فرنسا على سياسة تفاهم وتعاون مع سكان الجزائر وتلبي تطلعاتهم 
في الحرية وتقرير المصيرء وذكّر الفرنسيين أن الشعب الفرنسي هو أول من نادى 
عبادىء الحرية والاخوة والمساواة. 

وكان من أحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار أن يتم الجلاء التام للقوات 
التاريح الذي يعطى فرنسا حق البقاء فى فزان للدة ثمانية عشر شهراء قبلنا هذا 
الشرط على مضض وبعد مفاوضات صعبة:. إلآ أن الجائب الفرنسي أصر بدرجة 
قوية : افتظورتا أمامهاء إلى قبول. هذا الشرنا حشية كبينة فى المفاوضاتء غير أننا 
ينا من الرقت أن تجلو قواتها عن قاعدتى «براك» و«سيناو» قبل آخر نوفمبر 
مهة م (أي بعد ثلاثة اشير من التوقيع على المعاهدة) حتى نثشبت علناً أمام العالم 
أن عملية الجلاء قد بدأت فعلا بالرغم من أن تراك .وسيتاء فاعدتان ثانويتان» 

وبعد أن تمت إجراءات واحتفالات الجلاء عن تلكما القاعدتين الثانويتين حدث 
تطور سىء فى العلاقاتء أو ربا أن عملية الجلاء عن تلك القاعدتين أظهرت على 
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السطح ما كان يدور في الخفاء فى كواليس المؤسسات الفرئسية العلياء فقد قامت 
قيامة مجلس النواب الفرئسي وقدم النائب « ميشيل دوبريه» (الذي تولى رئاسة 
الحكومة الفرنسية سنة )١5605‏ استجوابا للحكومة الفرئسية متسائلا : كيف تسمح 
الحكومة الفرنسية بالجلاء عن قواعد فرئسية قبل أن يصادق المجلس الوطني 
الفرئنسي على معأهدة الصداقة وحسسن الجوار مع لمبيأ . 

ثم هاجم النائب « دوبريه» الحكومة الليبية واتهمها بتهريب السلاح إلى ثوار 
الجزائر وطالب وزير الخارجية (الفرنسي) أن يحصل على ضمانات تؤكد توقف 
تدفق السلاح من 555 إلى الجزائر قبل تقديم معاأهدة الصداقة وحسسن الجوار 
للمجلس الوطنى الفرئسى للتصديق عليها (انظر العدد "/ لسنة ١960‏ من الجريدة 
الرسمية للجمهورية الفرنسية). كان هذا الاستجواب في شهر نوفمبر سنة 1500١م.‏ 

كما أئني وجدت في الوثائق السرية للحكومة الفرنسية خطابأ جوابياً من 
حاكم الجزائر «جاك سوستيل» ردأ على رئيس وفد المفاوضات الفرنسي «دي 
جان» يعترض فيه حاكم الجزائر على بعض أحكام معاهدة الصداقة خصوصا الاحكام 
المتعلقة بتحديد الحدود مع الجزائر. ويقول فى خطابه : 

«غير أنني ارعت أن أقول لكم بكل صراحة أنه بعد عودة الكمندان « كوئياي » الذي كان 

قد أجرى مهمة اتصال بالوفد الفرنسي فقد اضطررت إلى التعبير عن عدد من التحفظات 

التي وردت في كتاب مؤرخ يوم اغسطس ١500‏ موجه إلى السيد وزير الداخلية: وهذه 

القوافل» والتي يبدو لنا أنها حددت بطريقة في صالح الليبيين وتتجاهل مطالب الجزائر. 

كذلك فائه بالبند ١١‏ يظهر أن الحقوق التقليدية لمواطنينا فى مناطق فيهوت والبركات لم 

تذكر بنوع خاص برغم محاولات الضابط السابق الذكر. 

انني لا أتجاهل الصعوبات التي واجهتكم في طرابلس غير أنني اعتقدأنه من واجبي أن أعبر 

عن التحفظات المذكورة لأنني إلى أن أتحصل على معلومات أكثرء اشعر بأن بعض مصالح 

الجزائرء أو بالأحرى مصالح فرنساء قد تتضرر من جراء بعض ترتيبات تلك الاتفاقيات» . 

(انظر الملحق رقم "1). 

وبعد استجواب النائب «دوبريه » استمرت حملة النواب والشيوح الفرنسيين 
على ليبيا وشاركتتهم الصحافة الفرنسية في تلك الحملة المركزة على الحكومة الليبية 
وعلىّ شخصياً بالاتهامات العنيفة للحكومة الليبية بمساعدة ثوار الجزائر بل أن بعض 
النواب استعملوا أسلوب التهكم قائلين كيف تثق الحكومة الفرنسية فى أي عهود 


يقدمها بن حليم مهرب السلاح للخارجين عن القانون الفرنسي, بل أن ثائبا في 
مجلس الاتحاد الفرنسي لما وراء البحار اتهم طلب ليبيا بفتح قنصلية في تشاد بأنه 
طلب لإانشاء وكالة اكهريب السلاع غير 


وعلى و الذي - في 5 0 ب هذا يجيي 98 ف 
الفرنسية فى ذلك الوقت. 
وعلى إثر تلك الحملات المركزة على ليبيا وعلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
الموقعة مع فرنسا يوم ٠١‏ اغسطس ١500‏ ., فان مجلس الوزراء الفرئسى اتخذ قرارا 
يوم ١9‏ اع سئة ١50١‏ 0 عن 0 معاهدةالصداقة وحن او 
نفس اليوم بذلك القرار ا فرنسا لن 2 أبد ا عن اه (راجع جريد: 
«لوموند » الصادرة فى ١1‏ يونية .)١5053‏ 
داخلي من لجنة الدفاع في ) مجلس الاتحاد الفرنسي وقد 5 فيه : 
تقرير قدمه السيد حال عر قناز الأتحاد. الفردسي بتاريح 6 ب باسم جنة 
الدفاع عن الاتحاد الفرنسي بهدف استيضاح الحكومة الفرنسية بشأن الاجراءات التي تنوي 
اتخاذها بصورة عاجلة لوقف عمليات تهريب الأسلحة ة التى 3 تتم على الحدود المشتركة بين 
ليبيا واقاليمنا الافريقية والتي تجعل الحفاظ على سلامة تلك لاقاي عرضة لاعظم الاخطار. 
سيد أتي , سادتي » إن ن الحوادث الالنية التي نعيشها حاليا لهي الدليل ع وللاسف. على 
توريب الأبلسة: إلى المتمردين فى شمال افريقيا إلا كيف تفستر كون أولئك المتمردين 
الذين لسنة خلت ما كان لديهم في الجزائر اينوس وا بن 
أصبح لآن في حوزتهم العديد من الأسلحة الاوتوماتيكية واكثرها تطورا؟ 
من غير الجائز أن ندع ادي ا بو ديعا اه الي التي نبذلها 
بأسلحة تُهرب خفية إلى الذين ا التمرد سبلا 
ل 0 أنها تسهل 
عبر حدودها تزويد الارهابيين بالذخيرة والمتاد . هذا بالاضافة إلى تعاطفها مع المنظمات 
التخريبية التي تسعى» انطلاقا من القاهرة» إلى بث الفتنة تدريجيا في جميع أنحاء افريقيا. 


خض 


ولا يقتصر تواطؤ ليبيا على لعب دور الوسيث في عماية تايح ا خرين في دار 
وتونس واللغرب بل يستهدف على امدى الطويل تايمنا في وسط ارقي . أنها حقيقة 
تقبل الجدل خاصة وأن الأسلحة القادمة من واحة باسوا د يووا موب 
التشاد مرورا بتبستي. صحيح أن هذه التجارة لا علاقة لها بالأحداث الراهنة وأنها قائمة 
مئذ زمن بعيد بين القبائل البدوية ذات الاصل الواحد التي تسعى وراء الكل على جانبي 
الحدود الليبية إلآ أن هذا لا يخفف من خطورة الوضع وما ينذر به من مخاطر بل يقتضي 
منا تدخلا م سريعا لوضع حد لهذه العمليات التي تهدد مستقبل الاتحاد الفرنسي في افريقيا . 
إن موقف ليبياء برأيناء يتعارض كليا مع الحياد المطلق» إن لم نقل التعاطفء الذي من 
حقنا أن ننشده من جانبها بموجب معاهدة «الصداقة وحسن الجوار» المزعومين التي وقعنا 
عليها مؤخرا معها. قد يكون من المفيد استرعاء انتباهها إلى ضرورة احترام ما يترتب على 
ابرام تلك المعاهدة من واجبات . ١‏ 
(انظر الملحق رقم 6؟). 
عند ذلك تبين لنا أن فرنسا عادت إلى عادتها القديمة فهي تحاول أن تؤجل 
تقديم معاهدة الصداقة ة إلى برلمانها إلى أن يقترب موعد الجلاء فتأتينا قائلة أنها لا 
تستطيع اجلاء قواتها قبل تصديق المجلس الوطني الفمرنسي على معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار وعليه لا بد من تأجيل تاريخ الجلاء .. ثم ندخل في دوامة التأجيل 
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وأخيراً تأكدت لدينا نوايا فرنسما السيعة:ؤانكشفت أمامنا اجات رينت 
مطامعها عتدما أبلغتنا المفوضية الفرئسية أن التكومة الفرنسية تزق,أن المجلس 


الوطني الفرئسي لن يصادق على معاهدة الصداقة وحسن ار 0 د 
الحدود الليبية الفرنسية على الخرائط وتحديدها بعلامات على الطبيعة. ثم قامت 
السلطات الفرئسية بارسال امدادات من الجنود والعتاد إلى قواعدها فى فزان فى 
الوقت الذي كان من المفروض أن تبدأ بترحيل الجند والعتاد والبدء فى عملية 
الجلاء . لذلك ققد عاودت الاتصال بالحكومة البريطانية وأرسلت رسالة مستعجلة إلى 
وزير الخارجية « سلوين لويد » شرحت فيها مراحل المماطلة الفرنسية ومحاولات 
الضغط التي تزاولها علينا فرنسا لا سيما بارسالها تعزيزات لحامياتها في فزان في 
الوقت الذي كان على فرنسا البدء في عملية الجلاء عن قواعدها هناك وأشرت إلى 
القرار الفرنسي (الذي أبلغ الينا) بتأخير الجلاء إلى أن يتم تخطيط الحدود بيننا وبين 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا ورفضنا لهذا الشرط الأخير. 


قلف 


وقلت للوزير البريطاني إنه ما لم ترجع فرنسا عن غيها وتحترم التزاماتها 
وتنفذ ما تعهدت به في معاهدة طرابلس ( ٠١‏ اغسطس هه )١‏ وتحقق الجلاء 2 
عن التراب الليبي قبل ٠١‏ نوفمبر ١507‏ على أن تبدأ في عملية الجلاء اعتباراً من 
الآن فلا مفر أمامي من التقدم إلى مجلس الأمن بشكوى ضد فونساء وأضفت أنني 
أخاطبه كوزير خارجية الدولة الحليفة لليبيا وأنني أنتظر منه اجرا سريعاً وتدخلاً 
فوريا لدى حكومة باريس لردها عن الدرب الخطر الذي بدأت تسير فيه. وقد رفع 
السفير البريطاني تقريرا سريا إلى وزير الخارجية البريطاني بفحوى المذكرة الشفوية 
التى قدمتها اليه وقد جاء فى ذلك التقرير ما يلى : 
دن 
١‏ - بالاشارة إلى برقيتي رقم 58١‏ المؤرخة ١9‏ اكتوبر يشرفني أن 0 
الشفوية التي 27 لي رئيس الوزراء الليبي مصطفى بن حليم صباح أمس والتي تتئاول 
موضوع اجلاء القوات القرفب :من :وان تقول المذكرة أن الفرنسوي أكدوا أكتر .هن مره 
نيتهم في إجلاء قواتهم قبل ٠١‏ نوفمبر ولكن تحركات القوات والمعدات العسكرية في 
المنطقة خلال الفترة الأخيرة جعلت الحكومة الليبية تشك في سلامة نواياهم . ولذلك فان 
الحكومة الليبية تلفت نظر حكومة صاحبة الجلالة؛ كحليفة لليبيا؛ إلى النتائج الخطيرة التي 
ستنجم عن أي تخلف فرنسي عن تنفيذ تعهداتهم . 
؟ - عند تقديم المذكرة (المذكورة) قال لي رئيس الوزراء أنه تحدث مع الوزير الفرنسي 
المفوض بخصوص نفس الموضوع حيث قال الوزير الفرنسي أن القوات (الفرنسية) التي 
وصلت حديثا ربما جاءت بغرض زيادة عدد الحاميات (الفرنسية). وقال له بن حليم أنه إن 
قبل هذا التفسير بالنسبة للرجال فانه لا يقبله بالنسبة لازدياد المعدات والذخائر (التي 
وصلت أخيرا)؛ وأنه (بن حليم) يشعر بشكوك خطيرة تجاه النوايا الفرنسية. 
؟ - واستطرد بن حليم قائلا أن هذه المسألة تعتبر من المسائل التي لا يمكنه أن يقبل فيها أي 
تنازل أو حلول وسط كما أن يسامح اذ يظهر في معالجتها أية مرونة فيما يخص 
التواريخ . إن البرلمان الليبي سيفتتح للاجتماع في بداية شهر ديسمبر ولا بد من أن 
يشير خطاب العرش إلى موضوع فزان. فإما أن تكون القوات الفرنسية قد رحلت قبل 
ذلك التاريخ» وإلا فإنه (بن حليم) سيكون لزاما عليه أن يعلن عن الاجراءات التي 
اتخذتها الحكومة (الليبية). 
سيكون أول هذه الاجراءات هو رفع النزاع إلى مجلس الأمن الذي تتوقع فيه ليبيا التأييد 
من بريطانياء حليفتها . من الواضح أنه سيكون موقفنا محرجأ إذا وقفنا ضد فرنسا. فإن 
يم يأمل أن نتمكن من استعمال نفوذنا في اقناع فرنسا بالجلاء في الوقت المطلوب. 
أما الاجراء الليبي الغاني فانه سيكون إعطاء الأوامر للسلطات المحلية بفزان بعرقلة 


؟45؟ 


القوات الفرنسية بكافة الأساليب الممكنة؛ مثلا منع وصول الامدادات والتمويئات القادمة 
عن طريق الجو. إن هذا الاجراء قد يؤدي بالتأكيد إلى تصادم مسلحء لذلك فان الوضع لا 
شك خطير للغاية. 

و - ثم قال بن حليم أنه يعتقد أن الموقف الفرنسي فيما يتعلق باجلاء قواتهم مرتبط بموضوع 
تحديد الحدود بين فزان والجزائر وهو ما سيشرع فيه قريبا. ولقد أشار الفرنسيون 
إشارات مبطنة بأنه إذا ساعد الليبيون فرنسا في موضوع الحدودء فان الفرنسيين, 
بدورهم,. سوف لن يقيموا أية صعوبات في موضوع جلاء قواتهم . ولكن قبولنا لمثل هذا 
العرض يعتبر خضوعا للابتزاز. وليبيا تتمسك بفكرة أن ا ة لإحداهما 
بالأخرى وأن موضوع تحديد الحدود د ااه ن يعالج على حدة. 

ه - سألت رئيس الوزراء هل سيقدم مذكرة ة شفوية ة ممائلة للسفير الأمريكي فرد بأنه تحدث 

فى الموضوع مع السفير (الامريكي) ولكنه لم يكتب اليه وذلك لأن بريطانيا حليفة ليبيا 
ولهذا فهو يعتمد بصفة خاصة على مسائدتنا. 

وفي ردي وعدته فقط بنقل صورة المذكرة ونقل أقواله كذلك اليكم؛ ويا أنني قد كتبت 
بإسهاب عن هذا الموضوع في الرسالة رقم ٠‏ المؤرخة ١5‏ اكتوبر فانني سوف لن أعلق 
اكثر . 

1 - سأرسل صورة من هذه الرسالة إلى عمثلي جلالة الملكة في باريس وواشنطن وبنغازي 
وكبير موظفي المكتب السياسي لقوات الشرق الأوسط. 

(انظر الملحق رقم 0). 

وقمت بمسعى ممائل لدى ره الاميركية عن طريق سفيرها بطرابلس انظر 

ليبيا إلى هيئة الأم اللتحدة 0000 ينس , وموقف أمريكا المؤيد لتلك 


ادام 


التصديق على اتفافية الصدافة وهحسن الجوار 

ولا أدري بالتاكيد تفاصيل ها 3 من اتصالات بين الحكومات الغلاث (أمريكا 
وفرنسا وبريطانيا) ولكن من المؤكد أن ضغطا قويأ على حكومة باريس من كل من 
واشنطن ولندن قد حدث في أوائل نوفمبر سنة 1507م. لأن الحكومة الفرنسية 
غيّرت موقفها وتقدمت إلى المجلس الوطني يوم ؟١‏ نوفمبر ١507‏ بطلب التصديق 


على معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين ليبيا وفرنسا . 


قامت الحكومة الفرنسية بهذه الخطوة على مضض ورغبة منها في تفادي أزمة 


ال 


دولية مع ليم ليبيا خصوصا بعد فشل فرنسا وبريطانيا في الاغعنداء الثلائي على مصر وما 
تبعه من ادانة جماعية من دول العالم. وكذلك لأن الحكومة الفرنسية رغبت أن تحسن 
علاقاتها مع الولايات المتحدة التي لا شك أنها نصحت فرنسا باحترام تعهداتها. ومن 
الأهمية أن ألخص هنا المناقشات التي دارت في مجلس النواب الفرنسي والقرارات التي 
اتعخذت في النهاية بالتصديق المشروط على المعاهدة المذ كورة. 

ويلاحظ أن الحكومة الفرنسية اا 17 كانت برئاسة « جي 
موليه » الاش شتراكي ٠‏ وكانت الحكومة الفرئنسية قد أحالت قائون المعاهدة إلى مجلس 
النواب وكانت الاحالة مقرونة بطلب النظر بالاستعجال نظرا لقرب موعد الجلاء 
للقوات الفرنسية عن فزان حسب تعهد فرنسا بالمعاهدة المذكورة. ولكن طلب 
الاستعجال رفض بأغلبية كبيرة. ثم تقدم اليمينيون من النواب باقتراح بتأجيل النظر 
في المعاهدة ورفض ذلك الاقتراحم كذلك. ثم أحيل مشروع قائون المعاهدة إلى جنة 
الشئون الخارجية فدرسته لعدة أيام ىا أحالته إلى المجلس لمناقشته التي أخذت 
مجراها في جو «استسلام كئيب» (كما وصفته جريدة لوموئد يوم 4" نوفمبر 
07) فتحدث أولا وزير الدفاع الفرنسي وشدد على اتباع نظام الاستعجال نظراً 
لقرب مواعيد الجلاء وبعد مناقشة طويلة وافق المجلس على ذلك بأغلبية كبيرة. ثم 
تولى رئيس لجنة الشئون الخارجية «دانيال مايير»؛ وهو اشتراكي» تولى عرض 
المشروع فبد أ بالتنصل من مسئولية المعاهدة قائلا: «إن هذه المعاهدة عقدت إبان 
رئاسة «ادجارفور» اليميني للوزارة وعندما كان «انطوان بينييه» اليميني هو 
الآخرء وزيرأ للخارجية وعندما كان الجنرال « كوينج » اليميني الديجولي وزيرا 
للدفاع . ولذلك فان حزبه (الاشتراكي) يتنصل من مسئولية ما ورد في تلك المعاهدة 
من تنازلات وبالرغم من هذا فانه يوصي بالمصادقة عليها لأن المصادقة عليها افكت 
اليوم هي ارتكاب أقل الكتريين لأننا لو رفضنا المصادقة فائئا سنتتعرض ام 
جميع دول العالم. وانني أحيل القارئ إلى (الملحق رقم 17) وهو صورة لتقرير لجنة 
الشؤون الخارجية بجعي ب الفرنسي التي برغم طولها واسهابها إلا أنها تعطي 
القارئ صورة أمينة لما كان يدور في رأس المسئولين الفرنسيين في تلك الأيام . ومن 
ضمن ما جاء فى ذلك التقرير قوله : 

«وبرأي السيد بن حليم والعديد من الليبيين؛ الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق» وقد ادليت 

بيانات مؤسفة بهذا الصدد . هو وضع حد للوجود الفرنسي في فزان. 

وتذ كر هناء على رار السيد جاك سويخل» بالبيان الذي ادلى به الرقيسن معظفى بن حلي 


إلى وكالة الصحافة الفرنسية في ١505/٠١/١6‏ ' أن المعاهدة الفرنسية الليبية اتفاق جلاء فحسب, لا 

يلزم ليبيا بأي شيء ». 

أما النائب « جرون» وهو من الحزب الاشتراكي فقد قال»: بعد مجوبة علي 
المعاهدة, أنها لا خير فيها إلا للسيد بن حليم وللسيد «موريس فور» والأخير هو 
وزير الدولة للشئون الخارجية . 

ثم جاء موريس فور فقال أنه يطلب من المجاس المصادقة قة على المعاهدة مضيفا 
أن الحكومة الفرئسية 53 تشعرء وهي تتلخذ قرار تقديم المعاهدة لمجلس النواب؛ وكأن 
للها يتاب ليق ثم ورد بض الأسباب الي أملت على المكومة قرارها وأهمها 

خشية الادانة الدولية. 

واشترك عدد كبير من النواب في المناقشة أغلبهم أبدى أسفه في أن تضطر 
فرئسا 371 للرأي العام العالمي بل حاول بعضهم أن يعرقل التصديق على 
المعاهدة. وأخيراً تكلم رئيس الوزراء «وجي موليه» راجيا المجلس أن يحترم 
العهودالمعطاة وهتف فيهم قائلا : : يجب علينا أن نشرف كلمتنا بتنفيذ ما تعهدنا 
بتنفيذه ووقعنا عليه بامضائنا سنة .١566‏ 


وهنا جاء النائب «جاك ايزورني » وأبدى اقتراحا “بأن د يوافق اعباس عار 
المعاهدة مع الامتناع عن تبادل وثائق التصديق بل يحتفظ المجلس بها إلى أن يتم 
الاتفاق على تحديد الحدود ورسمها فيما بين ليبيا وأراضي الجزائر والنيجر وتشاد . 

وقبل مثل الحكومة هذا الاقتراح (بل أنني أكاد أجزم أنه اقتراح متفق عليه بين 
الحكومة الفرنسية ومجلس النواب) وأخيرا وافق مجلس النواب الفرنسي على 
قانون معاهدة الصداقة وحسن الجوار بأغلبية ١١4؛‏ ضد ١١١‏ صوت ولكن الموافقة 
كانت مشروطة بالشرط الذي شرحته عاليه. 

أما مجلس الشيوخ الفرنسي فقد وافق على المعاهدة موافقة مشروطة بأغلبية 
7 صوت ضد 459 صوت. (جميع هذه المناقشات البرلمانية تم نشرها في الجريدة 
الرسمية للحكومة الفرنسية بتاريخ ؟*” و9" نوفمبر .)١505‏ 
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انزال العلم الفر نسى عن فاعدة سبها ور سم الهدود 

ولنعود الآن إلى طرابلس لنتناول بالشرح مداولاتنا مع الحكومة الفرئسية 
وتطور النزاع معها على الاجراءات الأخيرة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 15057١م.‏ 

يوم 1١‏ اكتوبر زارئي وزيرفرنسا المفوض وقدم لي « سفير فرنسا » «جورج 

بالائى » على أنه هو الذي سيتولى إكمال المفاوضات الخاصة بجلاء القوات الفرنسية 
وتسوية موضوع الحدود بين بلدينا. والسفير «بالائي » على عكس سلفه «دي 
جان » كان من غلاة اليمينيين الاستعماريين. أبلغنى «بالائى » بأن حكومته سوف 
لن تتقدم إلى البرلمان الفرنسي يطلب المواققة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار ما 
لم نتفق معهم على رسم الحدود بين بلدينا على الخرائط حسب نص ملحق الحدود 
بمعاهدة الصداقة وحسن الجوارء وكذلك نقيم العلامات على أرض الحدود . وكان ردي 
جافاً فرفضت هذا الشرط وقلت أن موضوع الحدود يتطلب شهوراً عديدة من العمل 
الفي الشاق ولا يعقل أن يتم في الأيام القليلة الباقية على موعد الجلاء ( 2١‏ نوفمبر 
7 »2 ولحت له أن هذا الشرط يدل من جديد على سوء نية الحكومة الفرنسية 
وعلى محاولة جديدة للتهرب من تنفيذ ما تعهدت به فى اتفاقيات دولية» وهذا 
سيؤدي بنا بسرعة إلى الشكوى إلى مجلس الأمن» وأنهيت الاجتماع بطريقة 
عصبية . ثم عاد « بالائي » ومعه وزير فرنسا المفموض بعد يومين وكانت العلاقات قد 
تدهورت بشكل مفاجىء بين فرنسا والدول العربية على إثر اختطاف زعماء الجزائر 
الخمسة واجبار طائرتهم على الهبوط في مطار الجزائر» وقد أشرت إلى تلك الأزمة 
في مكان آخر من هذه المذ كرات. 

فى هذه المقابلة حاول السفير بالائى أن يكون أكثر حصافة ومجاملة. فبدأ بأن 
اعتذر عن سوء التفاهم الذي حدث في لقائه الأول معي شارحا أن الحكومة الفرنسية 
قد تكتفي بأن يتم الاتفاق بين الحكومتين على رسم الحدود على الخرائط الفنية من 
قبل لجان مشتركة وأن يكون هذا تطبيقا لنصوص الملحق رقم واحد من معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار. 

قلت حتى هذا الطلب يستحيل علينا تلبيته لأن رسم الحدود على الخرائط 
يحتاج إلى خبراء فنيين وئحن في سبيل البحث لتعيين خبيرين من دول محايدة 
ليساعدونا في ذلك التخطيط وقد قمنا بالاتصالات اللازمة مع مكاتب الأم المتحدة 
على أمل أن ترشح لنا أسماء بعض الخبراء الموثوقين لكي نستخدمهم في هذا العمل 


الهام. وانتهى الاجتماع دون أي نتيجة إلآ أئنا اتفقنا أن نستأنف الحديث في الأيام 
القادمة. ٠‏ وفي الواقع كنا قد اتصلنا منذ الصيف بهيئة الاسم المتحدة « بجنيف » برجاء 
ترشيح بعض خبراء تخطيط الحدود من السويسريين أو أية جنسية محايدة أخرى. 
وجاءنا ترشيح ميكة الم لمكتب «المسيو وايسمان » السويسريء فاستخد مناه 
واتفقنا معه على أن يشترك هو شخصياً مع بعض معاونيه في لجنة الحدود الليبية التي 
ستؤلف لغرض رسم الحدود على الخرائط؛ ثم فيما بعد في اللجنة الفرعية الفنية التي 
ستقوم بعملية وضع علامات الحدود في المناطق الحدودية. 
وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء الذي قرر تشكيل اللجنة التي ستمثل ليبيا 
في أعمال تحديد الحدود ورسمهاء وحاولنا 9 نشرك في هذه اللجنة أكبر عدد 57 
من الليبيين الذين لهم خبرة ة واطلاع على موضوع الحدود. 
وكانت اللجنة الليبية مكونة من الآتي اسماوهم : 


١ 
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- الدكتور على الساحلي وزير الخارجية رئيساً 

السيد سيف النصر عبد الجليل رئيس المجلسسن التنفيذي لولاية فزان عضوآ 
السيد العربي عبد القادر ناظر العدل بولاية فزان عضواً 

ب السيدذ عمر الباروني م مسأعد وكيل وزارة عا بيحية الليبيه عضو 


5 1" كبار ضباط رض اذكر اسمه) عضواً 
- السيد أبو بكر أحمد عضو لجنة البترول عن ولاية فزان عضوأ 
9 الفقي «انقدزآن » اد رؤساء قبيلة «الطوارق » التي تسكن في منطقة 


الحدود عضوا 


اشير السويسرى فشر وانسمان عقوا 


وطبعاً حدد مجلس الوزراء صلاحية هذه اللجنة في تطبيق أحكام الملحق رقم 

واحد من معاهدة الصداقة وحسن الجوار, أي تحديد أحكام الاتفاقيات الستة المدرجة 

فى الملحق رقم واحد المذكور أي تحديد على الخرائط بعد الاتفاق مع الوفد الفرنسي 
ثم فيمأ بعد تشكيل لجنة من الخبراء لوضع علامات الحدود على االراتمة” 


ريض 


44 


وفي مقابلة ثالئة مع السفير «بالائي» أبلغته بقرار مجلس الوزراء بتشكيل 
الوفد الليبي لتحديد الحدود وفقا لأحكام معاهدة الصداقة, وأن الوفد الليبي على 
استعداد لبدء الاتصالات مع الوفد الفرنسي. أبلغني السفير الفرنسي « بالائي » بأنه 
سيكون رئيسا للوفد الفرنسي وأعطاني كشفا بأسماء أعضاء وفدهم. والجدير 
بالذكر أن وزير الخارجية الليبي علي الساحلي كان قد حضر معي جميع مقابلاتي مع 
« بالائي » . . وفى في اليوم التالي لهذه المقابلة اجتمع الوفدان وباشرا اعمالهما. 

وأخيراً وفي معمعة الاعتداء الثلاثي على مصرهء في الوقت الذي كان مجلس 
الوزراء الليبي يعالج أخطر أزمة واجهت الوطن منذ الاستقلال طلب السفير 
«بالائي» مقابلة عاجلة معي فقابلته بحضور وزير الخارجية على الساحلي» فأبلغني 
«بالائي» بأن تعليمات حكومته هي أن القوات الفرئسية لن تجلو عن فزان ما لم 
يفرغ الوفدان الليبي والفرنسي من رسم الحدود على الخرائط والتوقيع عليها. قلت 
أن هذا تهديد بل ابتزازء ونحن لن نقبل رهن تاريخ جلاء قواتهم عن فزان بأي 
عمل آخر. ولفت نظره إلى أن ترجمة ما ورد في الاتفاقيات الدولية المتفق عليها 
وتحديده ثم رسمه على الخرائط عمل فني يحتاج لوقت طويل؛ ومهما يكن من أمر 
فإئنا لا قبل لآق سسبب تأجيل موعد جلاء قواتهم عن التراب الليبي وإلا فإن 
شكوانا ستبلّغ فوراً لمجلس الأمن . 

وأذكر جيدا أن «بالائي» رد بفظاظة قائلا : «ان جمال عبد الناصر الذي كنتم 
تعتمدون عليه قد هزم وأنتهى أمرة .» فقاطعته قائلاً: « إن جمال عبد الناصر لم 
ينهزم ولن ينتهي أمره؛ ونحن نعتمد على حقنا وعلى ميثاق الأم المتحدة وعلى عدد 
كبير من دول العالم المحبة للسلام . التي أدانت فرئسا في اعتدائها الغلاة ثي الغاشم 
على مصر وستدينها مرة أخرى لنقضها العهود التي ارتبطت بهاء ولا شك سيجبركم 
مجلس الأمن على الخروج من ليبيا وأنتم تحرون اذيالكم صاغرين». وأعتقد أن 
العبارات المتبادلة في تلك المقابلة كانت بعيدة كل البعد عن تلك التي تستعمل في 
اللبلر ياس العادية. 


وفي اليوم الثالي اتصل بي 5 المموض الفرنسي «دي مارساي»»ء (وكان 
ادي مارساي» أكثر فهما لي وأكثر عطفا على المشاعر العربية من زملائه 
الفرنسيين الآخرين فقد أمضى فترة طويلة من أعماله الدبلوماسية في سورية والأردن 
وبلاد الشرق الاوسط). وطلب مقابلتي على انفراد . وشرح «دي مارساي» أنه يود 


١ 0 


أن يصارحني بأن السفير «بالائي» يقع تحت ضغط شديد من باريس التي تصر على 
أنهاء موضوع المحدود قبل موعد الجلاء ثم قأل : أرجو أن يتسع صدرك لمصارحتي لك 
ببعض احقائق ق والآرا؛ ولكنه طلب مني أن يبقى حديقه معي علي الكتمان» فوعدته 
بنوع من الشك والحذر فى جميع معاملاتها معك و او 
القومية العربية وأنك مطيع لتوجيهات عبد الناصر ولقد بذلت جهداً كبيراً لدى وزارة 
لخارجية لازالة شهور عدم الثقة. وحاولت افهامهم أن ما يسيرك هو ما تظنه مصلحة 
ونه كماد أن المكومة انرسي ا قرفب أن تف عاو ادق 
(أن يستجيب الملك ديقع لطلب السفير «بالائى» 55 وأن يتم هذا 
تواصل لجنة الحدود المشتركة أعمالها فى تطبيق أحكام معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار بالسرعتوتوفاجة الم الممكنة نة وفي ٠‏ جو من التفاهم والبنماة ؛ عن لمارف 
المحدد له حسب معاهدة الصداقة. وألا 4 هناك ارتباط محدد ا 
الملاء وتاريح انتهاء جنة الحدود المشثر , وان يؤكد الملك أخيرا للسفير 
« بالائي » رغبته في علاقة صداقة متينة مع فرنسا). 
شكرت اللوسيواوي بارس سرجه ونصحه وقلت إنني لا السويوج فقدان لقة 
0 الفرنسية في نمي لأن فقدان الثقة متبادل! وعلى أية حال تقر في 
قائلا إننى أظن أن وبال ب يسع ما ماء 00 انه يسم أن بترن 
لحكومته أنه حصل على تأكيدات شخصية من الملك نفسه وكلا الحالتين لا تزعجني . 
ولذلك اقترحت على الملك قبول فكرة دي مارسايء وبالفعل دعى الملك السفير 
بالائي والوزير المفموض دي مارساي لتناول الشاي بقصر الخلد ٠‏ وحضرت المقايلة التي 
صار فيها التفاهم كما شرحت في السطور السابقة وأكثر الملك من مجاملاته وأكد 
لهما أن توجيهاته لحكومته هي السعي إلى تفاهم مشرف مع فرئسا لعل أن يكون في 
ذلك مثالا يحتذى لتفاهم بين فرنسا وشعوب شمال افريقيا! 


للك 


أنه يشتم سوء النية من جائب فرنسا ولذلك يجب علينا أن لا نعطي الفرنسيين 
ذريعة يستنئدون عليها في نقض تعهداتهم لنا. ويتعين علينا أن ننهى القضايا المعلقة 
معهم حتى نتخلص من مطامعهم ونطهر البلاد من قوأعدهم. 

وأطلعت وزير الخارجية على الساحلي على ما دار ة في اجتماع الملك بالفرنسيين 
كما أبلئته توجيهات الملك. وواصل الوفد الليبي عمله واجتماعاته بالوفد الفرنسي 
بجد ونشاط: ولم أتابع تلك المفاوضات لانن اضطررت للسفر إلى بيروت لأنوب 
الفرئسى على معاهدة الصداقة قة وحسن 5 مناقشات كي شرحتها فى 
الصفحات السالفة. ويوم أول ديسمبر ١567‏ أنزل العلم الفرنسي عن قاعدة سبها 
في احتفال وطني كبير حضرته مع الكثير من رجال الدولة من مدنيين وعسكريين. 
وتم التوقيع بالحروف الأولى على الاتفاق على الحدود . 

ويوم 1١‏ ديسمبر تم التوقيع الرسمي وتبادل وثائق اتفاق الحدود بين وزير الخارجية 
الليبي على الساحلي والسفير الفرنسي ( بالائي » والوزير المفوض «دي مارساي ) . 

أما أعمال تحديد الحدود على الطبيعة وإقامة مة علاماتها فقد بدىء العمل بها في 
شتاء ااا واي د بد الدقيد ليسي 
فى عهدي ا ا وبي يو يال عل الكبرار ل 
اقامة علامات الحدود إلى أواخر سنة .١5604‏ فمغلاً وجدت فى برقية لوكالة 
«فرانس بريسى» المؤرخة ٠١‏ يوئية ١56/8‏ ما 6 بأن الجائب الفرنسي في لجنة 

0 تحديد ارده ا الليبية ” 

باريس : إن أعمال تحديد الحدود الليبية الفرنسية بين «غات» و«غدامس» هي على وشك 

الانتهاء . فبعد أن أكمل الخبراء الفرنسيون هذه الاعمال فان السلطات الليبية تقوم بمراجعتها 


والتحقق منها وأن هذه المراجعمة قد تنتهي في ظرف خمسة عشر يومأ. ان تحديد هذه 
الحدود بصفة نهائية له أهمية جوهرية بالنسبة لفرنسا وذلك نظرا لوجود حقل بترول 
«ايدجلي » الذي يقع بمقربة هذه الحدود . (انظر الملحق رقم 18). 


اتهامات العفيد الخدافى والرد عليبها 

بالرغم من أن الوثائق التي أشرت اليها في هذا الباب وعشرات غيرها من الوثائق 
تنحدث بوضوح عن نصاعة موقف الحكومة الليبية والرجال الذين أداروا بكفاءة 
مباحثات إجلاء الفرنسيين عن كامل التراب الليبي» وهذه الوثائق متاحة للنظام الليبي ' 
ومتاح له أيضا وثائق ومداولات مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الليبية: ومجلسي 
الشيوخ والنواب» وهي جميعها تشهد كيف وقف نفر من أبناء ليبيا في مواجهة 
التهديد والوعيد وصمموا على تحرير قطعة غالية من تراب وطنهم من الاحتلال 
الفرنسي, وكيف تحقق لهم ذلك بعزيمة الرجال التى لم تلن ولم يدركها العف أو 
الخوفء؛ وكان رائدها الدفاع عن مصالح الوطن مهما كان الثمن الذي يدفعونه. 

ومع ذلك فلم يخجل العقيد القذافي في أن يخصني بالهجوم العنيف؛: وباتهامات 
خطيرة يعلم تمام العلم براءتي منهاء فقد قال في خطابات علنية عدة « أنني تواطأت 
مع فرنسا وبعت لها قطعة كبيرة من الارض الليبية هي شريط أوزد وأذ هذا البيع تم 
باتفاقية سرية وأنني قبضت ثمن خيانتي رشوة ملايين كثيرة: أ فييش لا 
بغمارها » . وأطلق القذافي اتهاماته الجزافية هذه دون أن يسوق عليها دليلاً واحدا أو 
أن يؤيدها بقرينة يتيمة فريدة. 

وبداية رأيت أن أتجاهل هذه الاتهامات فى هذه المذكرات ‏ وما أكثر ما أطلق 
العقيد من اتهامات ‏ لاعتقادي أنها بلغت درجة عالية من السخف ومجافاة المنطق 
والعقل بل هي غاية في الغثاثة والبطلان براك اير إهانة لذكاء الشعس المسكين 
واستخفافا بعقول الذين استمعوا لتلك التهم. غير أن الكثير من الاصدقاء نصحوني 
بضرورة الرد على تلك التهم الخطيرة منهما كان سخفها وغفثاثتها لأن تكرار التهمة 
وتزيينها وترديدها وتوشيحها من قبل أجهزة إعلام «الجماهيرية» جعل البسطاء 
يصدقونهاء بل أن بعض الخاصة من المثنقفين أدركهم بعض التساؤل عن السيب الذي 
فرض علي السكوت, أهو العجز عن الرد بالحجة والبينة أم اد 
والانتقامء لذلك رأيت ت أن استجيب لنصائح الاصدقاء وافرد مساحة قليلة من هذا 


الباب للرد على القذافي في هدوء وموضوعية وباختصار شديد : 

أولا : أطلق العقيد القذافي اتهاماته بطريقة جزافية عارية من أي دليل ولو لاقامة 
شبهة بأن أدعاءه صحيح . 

ان جميع الاتفاقيات والوثائق والمستندات محفوظة في وزارة الخارجية الليبية, 
وهي تحت تصرفه للدراسة والتمحيص والتدقيق. وهذه الوثائق هى محاضر 
اجتماعات مجلس الوزراء الذي كان يناقش الموضوع في جلساته؛ ومحاضر 
مجلسي النواب والشيوخ ولجانه التي دونت فيهامداولات المجلسين ومناقشات 
اللجان» وكذلك فان هذه الوثائق تتضمن الرسائل المتبادلة بين الطرفين وآراء 
رجال القانون الدولي الذين استشارتهم الحكومة الليبية في ذلك الوقت, 
وبالاضافة إلى هذا كله ففى استطاعة العقيد القذافى أن يكلف من يشاء بدراسة 
وتحليل الوثائق والمستندات الفرنسية؛ حتى السرية منها التي رفع الحظر عن 
الاطلاع عليها بعد انقضاء ثلاثين سنة على الأحداث التي تعرضت لها. 
وباستطاعتهم أن يحصلوا على صور منها إذ] أراذواوهن المذ كد أنهالق وجد 
تواطؤ أو خيانة أو بيع أو تناز زل» فاق هذه المستندات ستكشف عن وجوده :ولا 
يعقل أبداً أن تكون هناك صفقة بيع لمنطقة الحدود ولا يعثر على عقد البيع أو 
على دليل وجودهء خاصة في المستندات الفرقسية ينول يفقل أن تفرط الحكومة 
الفرنسية بدليل قانوني قاطع إن وجدء يغبت ملكيتها لمنطقة الحدود التي يدعي 
العقيد أنني بعتها لها . 
إن فرصة معرفة الدليل إن وجدء متاحة ليس فقط للعقيد ء بل ولكل باحث 

يريد معرفة الحقيقة. غير أن العقيد القذافي يهمه أن يتهم فقط ويشوه الحقائق 
ولا تهمه الحقيقة. 

ثانيا : يدعي القذافي أن التنازل أو البيع الذي يتهمني به قد جرى بمقتضى اتفاقية 
سرية؛ دون أن فده كيف عرف بوجود هذه الاتفاقية «السرية» وبمضمونها. 
واذا كانت هذه الاتفاقية موجودة لديه فلماذا لا ينشرها ليطلع عليها الجميع 
ويقيم الحجة القاطعة على ما يتهمني به؟ والأغرب من هذا أن العقيد القذافي 
يدعى وجود هذه الاتفاقية «السرية» فى حي أن الطرف المستفيد منهاء لو 
وجدت: وهو الطرف التشادي. لم يشر اليها من قريب أو بعيد ليدعم بها 
موقفه من مواجهة مطالب القذافي. فمن المؤكد أن الطرف التشادي 


يك 


(والمرسسيين أيسا) من مصلحتهم المحققة أن يسحندوا إلى هذه الاتفاقية: لو 
وجدت» في نزاعهم مع العقيد لاثبات حقهم؛ وعدم الاشارة إلى هذه الاتفاقية 
من جانب الطرف التشادي والاستناد عليها هما أقوى دليل على عدم وجودها. 
ولا شك أن تصرفات العقيد بشأن هذه الاتفاقية قية المزعومة قد لفتت انتباه 
الطرف التشادي اليهاء إذا كان التشاديون قد غفلوا عنها. ومع ذلك فانهم لم 
يبرزوها ولم يشيروا إلى وجودهاء وفي هذا الدليل الدامغ على عدم وجودها. 
أليس غريبا أن تقع حرب بين ليبيا القذافي وتشاد بسبب المنطقة التي يدعي 

القذافي أنني بعتها ؛ وتتقف فرئسا إلى جائب تشادء ومع ذلك تغفل كل من 
فرئنسا وتشاد حتى عن مجرد الاشارة لوجود هذه الاتفاقية المزعومة التي تدعم 
الموقف القانوني التشادي والمرنسي في النزاع؟ وما قيمة مثل هذه الاتفاقيات 
سوى الاستناد عليها في حالة نزاع حول الحدود؟ 

ثالفا: إن الوثائق السرية الفرنسية والتى ما كان يطلع عليهاء في حينهء سوى 
الفرنسيين أنفسهم . ملاى باتهامي بالعداء لفرنسا وبالعناد وبغير ذلك من 
الصفات التي لا تستقيم أبدآ مع بنهمة التواطؤ 9ع جفهول الرشوة منهم» ولو 
كان الامر كذلك لكانت الوثائق الفرنسية السرية تتحدث بالثناء أو لاهن 
بالفبطرية وا( عشناف: وارساران يراجع القارئ هذه الوثائق التي أوردت 
الكثير منها في هذه المذ كرات ليرى بنفسه ويحكم بعقله. 

رابعأ: لقد شرحت فى هذا الباب بتفصيل كبير مراحل المحادثات والمفاوضات التى 
جرت مع فرنساء ثم مراحل المناقشات والمداولات بمجلس الوزراء ثم احالة 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا إلى مجلس الضيوح والنواب 
والمناقشات والاسئلة التي دارت حولها: ثم المرحلة الأخيرة وهي التصديق على 
المعاهدة واصدارها في الجريدة الرسمية ومعنى هذا كله فو أن المئات من 
الليبيين من الوزراء والنواب والشيوخ وكبار المسؤولين قد اطلعوا 3 
ودققوا في بنود هذه المساهد ة قبل آنل يوافقوا عليها فهل يقبل العقل السليم أن 
ينطلي على هذا العدد 0 الليبيين (ومنهم الكثشير من 7 لقوم) 
التواطؤ والخيانة فلا يدركوا أن ما وافقوا عليه يشتمل على بيع أو تنازل عن 
جزء عزيز من أرض الوطن؟ أو هل يتنبل المنطق السليم أن 1 هذا العدد 
الكبير من الليبيين قد اتفق معى على الضلال بالتواطؤ والخيانة؟ 


الحقيقة الناصعة هي أننا لم نتنازل لفرئنسا عن شبر واحد عن أرض الوطن . 

وأي ادّعاء يشالف هذه الحقيقة الناصعة هو زور وبهتان وإفك. 

خامسا: ثم أن رسم الحدود وتحديدها بصفة نهائية لم يتم في عهدي ‏ كما أسلفت 
من قبل ولو كان هناك تواطؤ أو بيع لحرص الفرنسيون على أن أنفذ مطالبهم 
قبل تركي لمنصبي»؛ كما كان يكن لرئيس الحكومة الذي خلفني أن يصحح ما 
قمت به من « عمل خياني » وَأن يوقف عملية رسم الحدود التي نمت في عهده. 

سادسا؛ فإن العقيد القذافي لم يخرج عن السنة التي ابتدعها أسلافه ومعاصروه من 
الطفاة أصحاب الانقلابات وهي سنة إلصاق التهم بمن سبقهم زوراً وبهتاناً وبغير 
حساب لتبرير وجود أنظمتهم وتغطية فشلها الذريع؛ بل هي عادة قبيحة 
غرفت عن الأقزام الذين يحاولون دائما هدم ما يجاوز هاماتهم ويحجبهم عن 
العالم. لقد سار القذافي على هذه العادة القبيحة في اتهاماته لي بطريقة جزافية 
فون أن كلت 0لنسبة عناء تقديم بيئة واحدة أو قرينة يتيمة فريدة!! ولكن 
شتّان بين توجيه التهم جزافاً وتقديم الدليل عليها... توجيه التهمة شيء 
والحقيقة شيء آخر وصدق الله العظيم الذي قال «ياأيها اللذين أمنوا إن جاء كم 
فاسق بنيأ فتبينوأ 9 تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . 


الباب الثامن 
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. حل مشكلة الاولوية التي طاليبت يها الشركتان البريطانيتان 11 
. الاتصال بشركات البترول في أمريكا الل اوج لووط وا 
© التقاط الأساسنية الني ارتكز عليها قانون اليترول الجديد 1158 
. البترول ملك الأمة اللببية وو ل ال ور لا ل 0 
. إنشاء لجنة اليترول 10 1 1 1 ااا ا 
. طرد «البريجادير موريس لاش» من لدييا لس مالع تا لطا و 171 
. دعاية حيديثة تيثها بعض الشركات ضد الحكومة ااا 
محاولات لتعديل أساس توزيع أرباح البترول ا 0 
. إجهاض الاتفاق مع شركة «أجيب» الايطالية 0001 ا 
. قانون لتوزيع العائدات البترولية ا 0 1 


. تاملات في السرعة الفائقة التي تم بها اكتشاف البترول في ليديا ... 0م 
© مقارنة بين عهدين.. حقائق مزهلة 0 


السباسة طويلة المدذدى 
لتحضيق الا ستخلال 81١‏ فتهاد ى 


فى أول الباب السادس المسمى «التحرك نحو تعزيز الاستقلال الوطني » 
ذكرت أن وزارتى الأولى (ابريل )١504‏ اتخذت لنفسها نهجا محددا للوصول إلى 
الاستقلال الاقتصادي الكامل يتلخص فى اتباع سياستين متكاملتين متوازيتين : 
أولاهما :ما أسميتها سياسة «الهدف القريب المدى» وعنيت بها سياسة الحصول 

على أكبر قددر من العون الاقتصادي الغربي» مقابل تأجير القواعد العسكرية؛ 

وتوظيف ذلك العون الااقتصادي وتركيزه فى النهوض بالاقتصاد الوطنى 

وإصلاح المرافق الأساسية. 

وقد شرحت هذه السياسة بإسهاب فى الأبواب السابقة. 
وثانيتهما : وهي ما أسميتها سياسة «الهدف طويل المدى» وعنيت بها تكريس 

الجهود للبحث عن الغروات الطبيعية واستغلال ما يمكن استغلاله وتوظيف 

وارداته فى تحرير اقتصاد الوطن» وتقليص حاجته للعون الخارجي وما يتبع ذلك 
النجاح من تخليص الوطن من الانتقاص من سيادته كنتيجة مباشرة لوجود 

قواعد عسكرية فوق ترابه. 

وموضوع هذأ الياب من المذ كرات يتناول هذه السياسة ذدات الهدف طويل ش 
المدى» أو سياسة الوصول إلى الاستقلال الكامل وتحرير الوطن من الاحتياج 
الاقتصادي للغرب عن طريق استغلال ثرواته المعدنية. 

بطبيعة الحال فقد كانت آمالنا قد تعلقت على العفور على البترول؛ بخاضة وان 
عدداً من شركات النفط كانت قد أظهرت إهتماما بالبحث عنه منذ أيام الادارة 
العسكرية البريطائية (سنة .)١1517‏ 


ا 


وكانت الأم المتحدة قبل استقلال ليبياء قد اهتمت بالبحث عن الموارد 
الطبيعية: فأرسلت خبيرا جاب اليلاد طولاً وعرضاً وأجرى بعض الدراسات الأولية 
وخرج من ذلك بنتيجة لم تكن مشجعة؛ موجزها أن الأمل في العثور على بترول في 
لبينا نيك دا ءوانه: عل اي عال» يتوقك على قيهة الأنتؤاف الخاررة عيهه فى 
ذلك الوقتء في تونس. ١‏ 

وعندما أصبحت رئيسا للوزراء (في ابريل 04ة١)‏ كانت عجمليات البحث 
ع يا توقلت أو كاذت كدوقق: كما أن الشركات 
الأمريكية التي كانت عن البترول فى صحراء مصر الغربية كانت تستعد ‏ 
للانسحاب بعدما ا من الآبار الجافة العميقة. وبعبارة موجزة فإن 
بوادر العثور على البترول في لم ليبيا في ذلك الوقت لم تكن مشجعة. 

د أخرى لم يكن في مقدور الدولة الليبية الناشعة أن تتحمل النفقات 
الباهظة يبا يود ليا الوطن الشاسعة الواسعة؛ خاصة في 
ظروف غير مشجعة ودون أن ايكون هناك أ ية اكتفياناة بعوولة قزر هذه التفقات 
وعلى أي حال لم يكن لدى الدولة أموان ا#تدعي لهذا الغرض حتى لو كانت البوادر 
مشجعة نوعا ما. 


الخطوات التى اتخذتها وزارة مهمود المنتصر 

كهنا قدمت فإن عقن شركات النفط» واغلبينا فنركات بريطانية: ابدرت 
عه سيان رةه عهد طون لسكا 0 كل - 
سكي م عا وي يب 0 00 
فإن مصالحها ونشاطها وأهدافها مستقلة تماما عن التأثر بسياسة شركات النفط في 
الشترق الأوسبط): 

لذلك بادرت حكومة المنتصر إلى محاولة إعداد قانون ينظم العمليات البترولية 
على أساس قانوني عام بدلاً من اتباع طريقة منح الامتيازات الفردية كما كان 
حاصنلاً فى مناطق بترول الشرق الأوسط (العراق ‏ إيران ‏ المملكة السعودية ‏ 
البخرين ‏ الكويت):.ونظرا لآن: اغيداد قاقون شباما يسكفورق وقها طويلا: 


لف 


ومشاورات معقدة مع حكومات الولايات في ظل الدستور الاتمحاديء الذي وزع 
الاختصاص فيما يتعلق بأمور البشرول بين 0 الاتحادية وحكومات 
الولايات(الفقرة واي بدن 4 من الدستور) ققد راك رار 5 المتتصر أن اتحاد 
فرصة البدء فى الاستطلاعات رين قانون شامل للبترول. 

من أجل ذلك صدر قائون مختصر هو قانون المعادن رقم 9 لسنة ؟505١.,‏ الذي 
نص على امكانية إصدار تراخيص استطلاع على النفط تجيز لحاملها القيام 
بالدراسات السطحية والتصوير الجوي للمناطق التي يشملها الترحيسس وون أن 
يترتب على إصدار هذه التراخيص أية حقوق للحصول على امتيازات نفطية مهما 
كانت نتيجة تلك الدراسات . وأعلنت الحكومة في نفس الوقت وبمتتهى الصراحة حة أنه 
لا يجوز القيام بأية عمليات غير تلك المحددة في التراخيصء وأن العمليات الأخرى 
لا بد لها من أن تنتظر صدور قانون البترول. 

وتنفيذاً لذلك صدرت تاخيص -. جميع الشركات التي نينا ونان 
0-0 سبح الشركات مسن ليم طلباتها لحصول على عتتود بترولية عند صداور 
القانون ل الوضع الذي لا يترتب عليه أي حقوق: خاصة وأن 
شروط منح الامتيازات البترولية لم تكن قد حددت بقانون وبالتالي فإن أية شركة من 
هذه الشركات لم تكن مطمئنة إلى أنها ستحصل على أي إمتياز بترولي مهما كانت 
نتائج دراساتها ومهما بلغت النفقات التى ستنفقها على تلك الدراسات . 

الأسف كان جميع أولئك المستشارين من الأجانب المتعاطفين مع مصالح بعض 

الشركات (البريطائية). فقد كان المستشار القانوني للحكومة انجليزيا يدعى « وليام 
0 ومستضار المعادن في وزادة المالية د اق موجنهاوز اما وت 
القانون لي لأنها بدأت البحث عن اليشرول ف 
عا سند به 151001 


؟1١‎ 


وحق الأولوية هذا يعني أن تنح الحكومة الليبية امتياز التنقيب عن البترول في 
جميع المناطق التي تطلبها الشركات البريطانية قبل النظر في طلبات الشركات 
الاخرى. وحق الأولوية هذا موضوع بالغ الأهمية والخطرء وضار بمصلحة ليبيا لأنه 
يقضي على التنافس بين الشركات؛ وبعبارة موجزة يكن أن يؤدي إلى جعل البلاد 
كلها ضمن عقد امتياز واحد مع الشركات البريطانية (وهو ما يشبه ما كان عليه 
الخال في دول الشرق الأوسط البترولية في ذلك الوقت). 

وتدعوني الأمانة إلى كر أن رئيس الوزراء محمود المنتصرء ووزير المالية 
الدكتور على العنيزي لم يخضعا للضغط البريطائي بل تهربا من إعطاء أي وعد 
محدد إعطاء الشركات البريطائية حق الأولوية. 

هو الخال عندها توليت أفور البلاد وانعدات في تنفيذ سياسة وزارتي 

0 قدمت. وللإنصاف والأمانة التاريخية فإنني أود أولا أن أشيد بالجهود 
المخلصة والنصائح المثمرة والمؤازرة القوية الحكيمة التي تلقيتها 9 صديقّين وفيين 
كان لتعاونهما معي أنجح الأثر في نجاح سياستي البترولية» والتي أحمد الله الذي 
وفقني لإتباعها فقد فجرت ثروات الوطن البترولية في كفاءة وسرعة منقطعة النظير 
لم تحدث في أي بقعة من العالم طوال تاريخ البحث والتنقيب عن البترول. 

أولهما المرحوم الدكتور على نور الدين العنيزي وزير المالية في حكومة المنتصر 
والذي استبقيته وزيرا للمالية في وزارتي الاولى . 

نقد وقف العتيزي بجانئبي 50 يكس وأمانة«سؤاتزرادقوة وصلاية: 
متعاوةا باخللاص وتجرد . أزرني بصدق وقوة وكياسة في مواجهة ة المناورات 
البريطائية التي كانت ب ا يا 0 
البترولية» وساهم معي في مقاومة تلك الضخوط بالمراوغة والمكر أولا ثم 
بالرفض الحازم في آخر المطاف . 

ثانيهماالدكتور أئيس مصطفى القاسم المستشار القائوني بوزارة العدل, 
والفلسطيني الاصل:» الذي جعلته منذ أواكئل عهدي في رئاسة الوزراء مسكوولا عن 
التفاوض الأولى مع شركات البترول حول مسودة مشروع قانون البترول وتصحيح 
أحكام ذلك القانون» وجعله مراعيا لمصالح الوطنء واستبعاد ما أدخله المستشارون 
الغربيون فيه من محاباة للشركات البريطانية» ثم أوكلت إليه فيما بعد الاشراف . 


حفن 


على إعداد قانون جديد للبترول يتمشى مع سياسة وزارتي الجديدة. وأخيرا عينته 
رئيسا لأول جنة للبشرول (كسا سيره قهما بمد) يكنا في بسي حتفتس 
بط للفلل ايا العظيم الذي يسّره الله لنا في مجال 
البترول. 


تحضف 


الخطوات الأولى التى قامت بها وزارتى 
تنفيذ!” للسياسة البتر ولبيية 


خطوات حثيتة للتعجيل بإصدار قانون البترول ‏ 

وكما شرحت في فصول سابقة فإن من أهم ركائز السياسة التي قررتها وزارتي 
الأولى كان البحث السريع الحفيث عن الفروات ت المعدنية خصوصا البترول أملاً في 
الاعتماد على ثروات الوطن في الوصول إلى استقلاله الاقتصادي الكامل؛ لذلك 
قررت الحكومة التعجيل في إصدار قانون البترول» لكي يحدد حقوق والتزامات جميع 
الأطراف حتى لا نقع فريسة للتعامل بطريق منح عقود الامتياز الفردية التي كانت 
سائدة في المنطقة في ذلك الوقت, والتي ساعدت على قيام الاحتكارات البترولية: 
وعلى بقاء كل من دول المنطقة المنتجة للنفط رهينة امتياز بترولي لشركة واحدة:؛ أو 
مشاركة بين عدة شركات تستطيع التحكم في السياسة النفطية لتلك الدولة. 


إصدار قانون البترول 

ودف ن قانون البترول يختلف في طبيعته عن القوائين الأخرى لأن تنفيذه 
0 إلى قبول الشركات له في البداية؛ وإلآ فإنها تحجم عن تاد تقديم طلباتهاء فقد 
ال ل الشركات على المشروع الذي سبق 
توزيعه عليها (لاسيما أ ن مشروع القانون الموزع على شركات البترول قد سلم 
للشركات البريطانية بمبدأ الأولوية المرفوض من الوزارة الجديدة) يتقان تدعو 
الشركات بدلا من ذلك لاجتماع مشترك بينها وبين تمثلى الحكومة لبحث نقاط 
الخلاف وتسويتها قدر الامكان. وكان ل لي يكون الاير 
في معظم أجزائه مقبولا من الحكومة الليبية ومن الشركات. 


١ 


وكما قلت سابقا فإنه لا جدوى من إصدار قانون للبترول يكون مثاليا ولصالح 
الدولة فى جميع جوائبه إذا كائت النتيجة أن الشركات ستمتئع عن الاقبال بسبب ما 
قد تراه من روط مجحفة بحقوقها . ولذلك كان لا بد في.البداية أن يكون القانون 
مقبولا بصفة عامة يراعي مصالح الجميعء أما بعد اكتشاف البترول وثبوت وجوده 
بكميات تجارية قابلة للاستغلال» فإن الوضع يختلف؛ وهذا ما حدث فعلا حتى في 
الأيام الأولي حين استغلت لجنة البترول التنافس بين الشركات للحصول على شروط 
أفضل من الشروط التي نص عليها القانون (كما سيتم شرحه فيما بعد) . 

اتخذت الحكومة قرارها بتوجيه الدعوة لشركات البترول للاجتماع المشترك مع 
مثليهاء وقررت تكليف الدكتور أنيس القاسم برئاسة الجانب الليبي في ذلك الاجتماع . 

وبدأ الدكتور أئيس القاسم في الاعداد للاجتماع المشترك واطّلع لأول مرة على 
مشروع القانون الذي كان قد أعده المستشار القانوني الانجليزي وتم توزيعه على 
الشركاتء وكانت له عليه ملاحظات عديدة أدرجها في مذكرة قدمها الي وتم 
عرضها على مجلس الوزراء . ومن الأمور المهمة ذات الأثر البعيد التي عالجناها قبل 
أي أمر آخر مسألة تتعلق بالجائب التنفيذي للقانون؛ إذ لاحظنا أن مشروع القانون 
المعد من المستشار الاتحليزي قد أوكل تنفيذه لأربع جهات : 

جهة في كل ولاية من الولايات الغلاث ثم جهة في الحكومة الاتحادية. وذلك 
لمواجهة المشكلة الدستورية التى وزعت الاختصاص فيما يتعلق بالبترول بين الحكومة 
الاتحادية والولايات. 

وتتمثغل المشكلة الدستورية في أن المادة 8 من الدستور الاتحادي؛ في ذلك 


الوقت», وزعت الاختصاصات فيما يتعلق بعدد من الام لي ومن بينهاأ الثروة الطبيعية 


كالبترول» بين الحكومة الاتحادية والولايات. فعهدت تلك المادة للحكومة الا تحادية 
باختصاص التشريع والاشراف على تنفيذه: في حين عهدت للولايات باختصاص 
التنفيذ . وكانت هذه السلطات المشتركة مدار أخذ ورد ونزاع مستمر بين الحكومة 
الا تحادية والولايات . 

وتطبيقا لتوزيع الاختصاصات هذاء نص مشروع قانون البترول (الذي وضعه 
المستشار الانجليزي) على إنشاء أربع جهات مختصة في شؤون البترول» فأقام في كل 
ولاية جهة خاصة تتولى تنفيذ القانون داخل حدود ولايتها. وأقام جهة رابعة اتحادية 
تشرف على تنفيذ الجهات الولائية للقانون . 


-- 


وفي الحال أدركنا الخطر على مصير البلاد الذي ينطوي عليه ذلك النص؛ ؛ بالرغم 
من أنه يتمشى مع أحكام الرستور. 

فوجود هذه الجهات المتعددة واستقلال كل ولاية بتنفيذ القائون في حدود 
ولايتها يؤدي إلى التنافس فيما بينهاء كما يؤدي إلى استغلال شركات البترول 
لذلك التنافس لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الوطنء ويزيد من حدة النعرة 
امساح اي امار اا ٠‏ ويحول فى الوقت ذاته دون وجود سياسة 
بترولية عامة يلتزم بها الجميع تشريعا وتدفيذا . وإذا عُشر على البترول في ولاية دون 
أخري: فإن هذه الاستقلالية تشجع الاتجاهات الانفصالية في وطن حديث الاستقلال: 
يربط ولاياته الغلاثة نظام المحادي هش فضفاض . وقررنا عوضا عن ذلك أن تتولى 
تنفيذ القانون هيئة اعتبارية مستقلة يعين أعضاؤها باتفاق بين الحكومة الاتحادية 
والولايات: ويصدر بتعيين الأعضاء مرسوم ملكي تعبيرا عن مكانة الهيئة 
واستقلاليتها . وتعرف هذه الهيئة باسم «لجنة البترول » وتتولى تنفيذ القانون نيابة 
عن كل ولاية من الولايات, وتخضع قراراتها لمصادقة وزير الاقتصاد الاتحادي, وبذلك 
تزاول صلاحيات الولايات والحكومة الا تحادية في نفس الوقتء وهي وسيلة ماهرة 
للخروج من مأزق تضارب الصلاحيات؛ وبذلك نكون قد أنشأنا جهازاً موحدا 
للتعامل مع شركات البترول. 

وبعد مناقشة مستتفيضة وافق مجلس الوزراء على ذلك الاقتراح . غير أن موافقة 
مجلس الوزراء وحدها لا تكفي» إذ لا بد من إقناع الولايات بهذا الحلء خاصة بعد 
أن كانت قد اطلعت على المشروع الذي يعهد لكل منها بالتنفيذ . وبادرت للاتصال 
بالولاة ورؤساء المجالس التنفيذية لشرح وتحبيذ فكرة إنشاء جنة البترول؛ 
واستعملت في هذا السبيل جميع ما لدي من وسائل الترغيب والاقناع ثم عقدنا 
اجتماعا مشتركا لبحث الموضوع . وبعد مناقشات مطولة مستفيضة ومناورات اتفقنا 
على إبرام اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات بمضمون الاقتراح, حيث أنه لا 
يوجد مانع دستوري يحول دون ذلك الاتفاقء ولا يوجد ما يمنع كل ولاية فخ أن 
تحدد الجهة التي تتولى التنفيذ نتم الاتفاق على أن تكون لجنة البترول هي تلك 
الجهة. وبالتغلب على هذه العقبة الدستورية أصبح الطريق 5095 للحديث مع 
الشركات من موقف موحد بسياسة بترولية واحدة تشريعا وتنفيذا . 


وعقد أول اجتماع مشترك بين ممثلي الحكومة وممثلي الشركات في طرابلس في 
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اليوم الأول من نوفمبر ١504‏ وتوالت الاجتماعات اليومية بعد ذلك شهرا كاملا . 

وفى توجيه الدعوة للشركات؛ تعمدت الحكومة ألا تقتصر الدعوة على 
الشركات الكبرى» وبوجه الخصوص ألا تقتصر على الشركات المسيطرة على نفط 
الشرق الأوسط: وانما تعمدت أن تدعو أيضا مجموعة من الشركات المستقلة التي لم 
يكن لها في ذلك الوقت امتيازات بترولية في الشرق الأوسطء أو حتى خارج 
بلدائهاء وذلك لإيجاد تنافس حقيقي بين الشركات. 

فالشركات المستقلة التى ليس لها امتيازات بترولية في الشرق الأوسط أو 
خارج بلادها ستبذل كل جهدها للعقشور على البترول وتسويقه في أقرب فرصة 
وبالتالي فإئها ستكون عنصر ضغط تنافسي مستمر على الشركات الكبرىء لاسيما 
وأن البترول الليبي؛ إن وجدء لا يحتاج للوصول إلى الأسواق الاوروبية أو الأمريكية 
إلى العبور من قناة السويس أو دفع رسوم القناة؛ ولا يحتاج كذلك إلى خطوط 
أنابيب تمر عبر أراضي بلدان أخرى بحيث يتعرض للإنقطاع؛ كما حدث مرارا 
للبترول العراقي المار عبر سوريا. 

وبطبيعة الحال لم ترتم الشركات الكبرى لوجود هذه الشركات المستقلة 
وحاولت الطعن في كفاءتها وقدرتها على الدتسويق وقدرتها المالية. غير أن ذلك لم 
يؤثر على موقف الحكومة الليبية» وشاركت الشركات المستقلة» في الاجتماع على 
قدم المساواة مع الشركات الكبرى. وكذلك كنا قد اتخذنا منذ البداية» بالتفاهم 
بيني وبين الدكتور القاسم» موقفا محددا من طريقة منح عقود الامتياز. 

ويتلخص ذلك الموقف في أن يكون الهدف من القانون تشجيع العمليات 
الميدانية والتركيز عليهاء بأسلوب أو بآخرء بحيث نطمئن إلى أن البحث عن البترول 
سيسير بأسلوب جدي وأن لا يكون هناك أي مجال لشركات البترول للحصول على 
مناطق يتراخى العمل فيها ولذلك استبعدنا منذ البداية فكرة محاولة الحصول على 
مبالغ كبيرة من الشركات في مقابل منحها عقود الامتيازء لأن هدفنا كان أبعد من 
مجرد الحصول على مبلغ مالي مقطوع ومؤقت وقد لا يتكررء فلقد كان هدفنا هو 
إيجاد مصدر دخل ثابت ومستمر يحل مشاكل ليبيا الاقتصادية المزمنة: ولذلك 
قررنا التعامل مع تلك الشركات بمرونة كبيرة؛ واعطائها قدر معقول من الحرية فيما 
يتعلق ببرامج العمل والبحث عن البترول؛ علما بأنهاء وبنص القانون. ستضطر 
للتخلي عن نسب كبيرة من المساحات على فترات متعاقبة وتعود إلى الحكومة الليبية 


مض 


حرية التصرف فيها من جديد لشركات اخرىء وبشروط أفضلء بعد أن تكون قد 


اتضحت مدي انتاجيتها للبترول» فقد نصت المادة العاشرة من قانون البترول على أنه : 
التخلى عن منطقة العقد 


وا و اد يلاتن قر إلى ال ا ا 


. هذأ 


0 اه بالكةامن مسا حتنها الأسلية وغليه خلال السترات 
العشر من التاريخ ذاته أن يخفضها مرة ثالثة إلى ؟؟ وثلث بالمئة من مساحتها الأصلية 
بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والشاني وإلى ١0‏ بالمئة من مساحتها 
الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ألا يفرض على 
صاحب العقد وري العو إلى أقل من ْ 00 


؟" ‏ يحق لصاحب العقد بال يي ا 0 


اللجنة بذلك كتابة قبل التخلي بثلاث أشهر على الأقل. 


؟" عند تطبيق الفقرتين ١‏ و؟ 6 المادة أن يكون لصاحب العقد حرية اختيار 00 


التي يتخلى عنها من جزء واحد أو أككر من أخزاء منطلةة القر :يشرط أن.يكون الجزه أى 


الأجزاء التي يحتفظ بها متلاحمة ومحددة بقدر الامكان بالخطوط المبينة : بكي 
الرسمية الصادرة من اللجنة . وتظل لصاحب العقد جميع الحقوق الممنوحة له في عقد 


امار بالنسبة ؛ إلى | المساحات التي يحتفظ ابها. 


وصفى ا على وح الدقة المساحات المتخلى عنها و ا بها. 


5 فيما يتعلق بالمساحات التى يتخلى عنها صاحب العقد ينقضى حقه فى استعمال أي حق من 
الحقوق المخولة له بمقتضى العقد فيما عدا ما نص عليه فى البند 57 من الملحق الثاني لهذا 
القانون كما تسقط عنه الالتزامات المفروضة عليه فيما عدا ما يتعلق منها بتصرفأته في 
المساحات المذكورة قبل التخلى عنها وذلك مع عدم الاخلال با لاحت النقد من تون 


استعمال في المساحات التى تخلى عنها . 


واتفقنا كذلك ومنذ البداية على ألا تعطى أولوية الحصول على موه و 


لأيةشسرقة من الشركات ههها كان .وضعها أو جتسبحهاء وعلى أن 
الشركات المؤهلة بمنظار المساواة. 
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ينظر إلى 


حل مشكلة الأولوية 

التجى طالبت بها الشركتان البر يطانيتان 

كانت مشكلة الأولوية هذه من أعقد المشاكل, ولذلك فإنه من لمهم والمفيد 
خصوصا للقراء من الجيل الجديد أن أشرح ببعض التوسع م* مشكلة الأولوية التي 
كادت أن تسيب أزمة و0 البريطانية» والتي وقفنا فيهاء زملائي وأناء 
موقفا وطنيا صلبا كان له أنجع الأثر في تكريس سياسة المساواة والتنافس الحر بين 
جميع الشركات؛ تلك السياسة التي سرعان ما أتت ثمارها في اكتشافات بترولية 
هامة وبسرعة لا مثيل لها في تاريخ البحث عن البترول. 

كانت الشركتان البريطائيتان «شل» و«بريتش بتروليوم » قد قامتا أثناء 
الإدارة العسكرية (منذ سنة )١1545‏ بالبحث عن البترول في مناطق متعددة من 
ولايتى طرابلس وبرقة غير أنهما لم تعفرا على شيء. ولكنهما كانتا تطالبان مما 
أسمتاه حق الأولوية على غيرهما من شركات البترول في الحصول على المناطق التي 
تريدائها ثم بعد أن تختار هي ما تريد يجري توزيع المناطق المتبقية على بقية 
الشركات. وكانت تبرر طلبها في الأولوية بأنها جاءت إلى البلاد قبل غيرها وبذلت 
جهودا وأموالاً في أبحاثها . 

وبالرغم من أن وعود الإدارة العسكرية ,لا تقيد الحكومة الليبية بأي وجه؛ إلآ 
أنه تبين بعد البحث أن الإدارة العسكرية البريطائية لم تلتزم قائوناً بأن تمنح أيا من 
الشركتين امتيازاً خاصا. ثم أدّعت الشركتان حصولهما على وعود شفوية من رئيس 
الوزراء السابق محمود المنتصر ولكن البحث قد أثبت هنا كذلك أنه لا صحة لدعوى 
الشركتين» وكان من السهل عند هذا الحد إقفال دعوى الأولوية هذه لولا أن 
الحكومة الريطانية جاءت تؤيد دعوى الشركتين بقوة وبأنواع مختلفة من الضغوط 
00 مستشاري الحكومة الليبية. الغربيين حاولوا توريط الحكومة الليبية فأدرجوا في 
مشروع قانؤن البترول الأول الذي وزع على شركات البترول نص غامضا يقبل ممبدأ 
الأولوية: والأدهى والأمزء هو ما اطّلعت عليه مؤخرا في الوثائق ق السرية لوزارة 
الخارجية البريطانية يما كان بينها وبين سفارتها في ليبيا وشركتي البترول 
البريطانيتين والمستشار القانوني للحكومة الليبية ( وليام ميل من تنسيق وتعاون 
وثيق لتوريط الحكومة الليبية لكي تعطي حق الأولوية للشركتين البريطانيتين. 


علض 


ورغبة في تقوية موقف الشركتين وإرهاب 0" الليبيين ققد اختارت شركة 
«وشل» «البريجادير موريسى لاخ » كممغل لها في ليبهاء والبريجادير موريس 
لاش هذا كان أول حاكم عسكري بريطائي لولاية طرابلس الغرب عيئه «المارشال 
مونتجمري » حاكما (سنة ؟54١).‏ وكان لاش مشهورا بالشدة فى إدارته والتعالى 
والغطرسة في علاقته مع الليبيين. وظل البريجادير يتوهم أن أوامره أو طلباته لا 
زالت مطاعة ولا تقبل المناقشة كما كان الحال عندما كان حباكما عسكريا 
لطرابلس! 

وزيادة في ايضاح خطورة قبول مبدأ الأولوية للشركتين البريطانيتين أكرر القول 
أن قبولنا إعطاء الشركتين البريطانيتين حق الأولوية كان سيحول الوطن كله إلى 

منطقة احتكار واحدة في يد الله شسركتين البريطانيتين كما كان الحال في ذلك الوقت في 
السعودية والكويت والعراق. 

فكانت شركة «أرامكو» فى المملكة السعودية وشركة ”15000“ فى الكويت 
وشركة 100" في العراق تتمتع بشبه احتكار تام لموارد البلاد البترولية؛ في حين 
كنا في ليبيا نهدف للتعاون مع أكبر عدد مكن من الشركات المتعددة الجنسيات 
والمشارب (أي الشركات الكبرى والأخرى المستقلة) في جو من المساواة والتنافس 
الحر لنصل في أقل وقت إلى اكتشاف البترول بكميات وفيرة؛ ولنحصل من تلك 
وععوي يسوي يحقق مصالحنا الوطنية. 

لذلك فقد أردت أولا أن فهم الحكومة البريطانية والبريجادير لاش بالحسنى 
بأن مصلحة ليبيا تستدعي ا نتجنب موضوع الأولوية وأن نفتح باب التنافس الحر 
بين جميع الشركات المؤهلة وأن يتم هذا في مساواة عادلة بين جميع الشركات. 

وفي نفس الوقت, ولتفادي تصادم مبكر مع الحكومة البريطائنية, فقد كنت خأ 
إلى استعمال بعض الوعود المطاطة مثل « أنني برغم معارضتي لمبدأ الأولوية فإنني 
سأبذل جهدي في إقناع وزير المالية لايجاد حل وسط يحافظ على مصالح ليبيا 
الأساسية ويرضي الشركات البريطانية!» إلا أنني كنت على يقين من “أنه لا وجود 
لمغل هذا «الحل الوسط » كما أنني كنت على تفاهم تام مع وزير المالية بل كنا 
نتقاسم الأدوار في مناورات كسب الوقت, وعاونني في مناوراتي هذهء بالاضافة إلى 
وزير المالية» الد كتور أئيس القاسم . 


لمرو 


ولكن يبدو أن البريجادير لاش بدأ يدرك مراوغتناء لذلك حاول أن يتخطى 
الوزارة وأن ينقل مساعيه ومطالبه إلى الملك ادريس كما يتضح من الرسالة المرسلة 
من السفارة البريطانية بطرابلس إلى وزارة الخارجية البريطانية. حيث ورد فى الفقرة 
اساسا متها أن البريجادير لاش سدم سبي رئيس مجلس إدارة 
مظلمة اله لشركتين البريطائيتين إلى ا رائه على فهم اليم 
المعنوية التي يقوم عليها مطلب الشركتين البريطانيتين في حق الأولوية. ولكن 
السفير كي ركبرايد رفض بذل مساعيه فى هذا الموضوع لدى الملكء لأن الملك سوف 
لن يتقبل مثل هذه المساعي بالرضى ذلك لأنها من اختصاص وزرائه.ثم يمضى سير 
أليك كيركبرايد فينصح البريجادير لاش بأن لا يلتمس موعدا لمقابلة الملك في هذا 
الخصوص . (انظر رقم 15). 

وفى طريقي لزيارة الرئيس «ايزنهاور» في واشنطن في يوليه سنة ١564‏ 
توقفت ليومين في لندن ودعاني وزير الدولة للشؤون الخنارجية «سلوين لويد » 
للغداء ‏ ومن بين المواضميع التي أثارها معي كان طلب الشركات البريطانية للحصول 
على حق الاولوية؛ بل إن البريجادير تبعني إلى لندن وحاول انتزاع وعد مني ولكني 
المطاطة. كل هذا كسبا للوقت حتى نصل إلى مرحلة حاسمة نعلن فيها سياستنا 
الحقيقية دون لبس أو غموض. 

وتكشف وثائق وزارة الخارجية البريطانية (الني نشرت مؤخراً أي بعد مرور 
ثلاثين سنة من حدوث وقائعها) عن مدى الأهمية التى كانت تعيرها حكومة لندن 
والشركتان البريطانيتان لموضوع حصولهما على حق الأولوية: أي في حق اختيار 
سس ا لس بها الى عير ميو ادر ف لتر . كما تكشف هذه 
والمستشار القانون الا ي الذي كان يعمل رئيسا لدائرة لتريع في الحكومة 
الليبية ويتولى +- إعداد د قانون البترول الجديد!! بل أن ١‏ هذه دع تكشف النقاب عن 
البترول البريطانيتين لتوريط الحكومة الليبية وحملها على قبول 9 0 
المذ كور. 


خض 


وللحقيقة والأمانة التاريخية فإن الواضح من الوثائق البريطائية أن الحكومات 
الليبية السابقة كانت تناور وتراوغ من أجل رفض طلب الشركتين البريطانيتين حتى 
تتهرب من قبول مبدأ الأولوية المذكور. 

غير أنه من الواضح كذلك أن المستشار القانوني الانجليزي قد تمكن من إدخال 
نص صريح يعطيء عند تطبيقه, ؛ الأولوية للشركات البريطائية وذلك في مشروع 
القانون الذي أعدده ووزع نسخا منه على شركات البترول. ولذلك فانه عندما عقد 
الاجتماع المشترك الأول بين ممثلي الحكومة الليبية دلي شركات البترول في أول 
نوفمبر سنة ١501‏ فإن كبير مثلي الحكومة الليبية (أنيس القاسم)ء بناء على 
الاير ' أبلغ الشركاءت ت قرار الحكومة الليبية النهائي بأنها 0 
قاطعا منح أية أولوية لأي شركة بترول وأن جميع الشركات ستعتبر متساوية من 
هذه الزاوية. 

وكان وقع هذا القرار شديدا على الشركتين البريطانيتين» ولم يعد أمامها ألا 
اخد.خيارين: أن تنفذا تيديدهها بالاسنحات» أو أن ققبلا القراد الليبي. فقررتا 
قبول الوضع الجديد والترا< جع أمام موقف الحكومة الليبية الصارم . 

0100-0 وقع القرار كان شديدا ‏ أيضا ‏ على السفارة البريطانية في طرابيلس 
فقد جاءني السفير البريطاني الجديد« جراهام » للحديث حول ذلك الأمر وكان رجلا 
كيس لبقا وأفهمته بسهولة أن مصلحة ليبيا العليا تعلو على أية مصلحة اخرىء ولا 
تسمح لي بأن أعطي أولوية لأحد ؛ ولي علي أن نجعل تعاملنا مع جميع الشركات 
تعاملا عادلاً منصفا للجميع في جو من المنافسة الحرة عو كي 
محاباة . 

وانهيت حديثي معه بالجملة الآتية : 

«إننئى أعرف أنك يا سعادة السفير ممثّل صاحبة الجلالة البريطانية؛ ولا أظنك 
تمثلا لشركتي بريتش بتروليوم أو شل » . 

وفهم السفيرء ويبدو أنه حاول اقناع حكومته بسلامة وجهة نظرنا. إلآ أن 
البريجادير لاش لم تتوقف تدخلاته ومؤامراته»؛ بل حاول مرة أخيرة أن يحظى 
لخبركتة بأولؤية بالسيبة 1نطقة قنافست عانها ‏ جميع الشركات في المرحلة الاولي 
لمنح عقود الامتياز. وسنأتي لذكر هذا فيما بعد. 


فض 


ولا بد أن أشير هنا إلى حقيقة هامة جدأ وهي أن الشركات البريطانية التي 
أقامت الدنيا وأقعد ددنها واستسلةة وسائل الفدلية لكي فض علينا تن الاوأويا ل 
الاكتشاف الوحيد الذي ساهمت فيه شركة 872" 0 شركة 
بتكر هانت الأمريكية بعد الاندماج الذي حدث بين الشركتين في سنة 21505 بعد 
خروجي من الوزارة بحوالي سنتين. 


الاتصال بشركات البترول فى أمريكا 

كنت في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 15014 وبعد انتها, 
محادثاتي مع الرئيس ايزنهاور ومساعديه قمتء وبرفقة الد كتور علي العنيزي» 
بزيارة لولايات اوكلاهوما وتكساس ولويزيانا» حيث قمنا بزيارات مكثفة لحقول 
البترول في تلك الولايات الغنية بالبترول؛ واستمعت لشرح الخبراء وحاولت 
استيعاب أكبر قدر من المعلومات عن صناعة البترول كما ناقشت باسهاب كبار 
رجال ثلك الصناعة؛ وفهمتٌ منهم بكل صراحة ودون “ليس أثهم على استعداد لبذل 
جهود كبيرة ورصد أموال وفيرة للبحث والتنقيب عن البترول في ليبياء شريطة أن 
نضمن لهم معاملة أساسها العدل والانصاف والمنافسة الحرة النظيفة. كما فهمت 
فهما لا لبس فيه أن الشركات الأمريكية سواء منهاالكبرى أو المستقلة لن تقبل بأي 
نوع من الأولوية لأية شركة مهما كانت جدسيتها . 

أود هنا أن أذكر قصة حوار جرى لي مع صحافي أمريكي متخصص في شؤون 
البترول. كان ذلك الصحافي ضمن مجموعة من رجال البترول اجتمعت بهم في 
هيوستن بتكساس أثناء تلك الرخلة؛ فاجأني الصحافي بسؤال محرج عندما قال 
«أنت نه تقوم بدعاية هنأ عمس صر ت البترول ورؤوس الأموال الأمريكية للعمل 
في بلدك؛ وبذل جهدها وتوظيف أموالها هناك للبحث عن البترول؛ ولكن قل لي ما 
هو دليلك على وجود البترول في ليبيا؟» أطرقت قليلا ثم أجبت بسؤاله هل زار 
السعودية؟ وعندما أجاب بنعم؛ استأنفت قائلا «لا شك أنك رأيت في السعودية. 
صحراء وجمال وبدو ورمال .. وبترول؛: كذلك في ليبيا عندنا صحراء وجمال وبدو 
ورمال .. فلا بد أن يكون لدينا بترول ..!» بسانت ضحكات الحعاضرين ٠‏ ثم 
أضفت أن هذا هو الدليل الوحيد الذي أملكه الآن١‏ 


فض 


إني أذ كر هذه القصة ليدرك القارى» الوضع الذي كنا نواجهه سنة ١5014‏ عندما 
كنا تحاول بكل الوسائل تشجيح رؤوس الأموال والتقئية الخربية للبحث عن البترول 
في ليبياء وليعرف كذلك الأسباب التي جعلتنا نصدر قائون البشرول الأول في صورته 
المعتدلة المنصفة المشجعة للشركات على استغفمار اموالها للبحث والتثقيب عن 
البترول. ولكن بمجرد أن اكتشف البترول وتأكد وجوده بكميات تحارية: بدأث لجنة 
البترول في المطالبة بامتيازات كثيرة وتحسينات جديدة على نصيب الحكومة من 
الدخل سد سيأتي شرحه فيما بعد . 
من الطبيعي . الآن ‏ وبعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في مواقع 
098 لكر لع اذ الشروط التي وردت في قانون البترول كانت سخية إلى 
حد ما بالنسبة لشركات البترول: غير أن هذا الظن يتناسى تماما أن الامكانيات 
البترولية فى ليجنا كانت :يحيولة عافن مواتة لولا هذا «السخاء » فائه كان من 
المشكوك فيه جدا أن تقد م الشركات البترولية على انفاق الملايين من الدولارات 
لمجرد الأمل في العفور على البترول» ويتجاهل الهدف الأساسي الذي كنا نسعى اليه 
وهو محاولة تأميق الابتغلال الاقتمادى للبلاة:. ويتجاهل انخيرا أن العاكك من وجوه 
البترول بالفعل؛ هو العامل الحاسم الذي أدى إلى تطوير شروط العقود البترولية, 
وبدون ذلك لم يكن هذا ممكنا. 


فض 


النقاط الأساسية 
التي ارتكز عليها قاضون البترول الجد يد 


ذكرت فيما سبق أن النشاا اليساسية التى ارتكز عليها القانون هى ضمان 
العمل الجدي بحيث لا تنقاعس الشركات في البحث عن البترول والعغور عليه 
بأسرع ما يمكن, والطريقة التي سار عليها القانون في غاية البساطة ولا يبدو في 
ظاهرها أي إرهاق على الشركات.. وتتلخص في نقطتين : 
الأولي : أن كل عقد امتياز يُعتبر عقدا مستقلا أقائما بذاته وبالتزاماته» بحيث أن 
الوفاء بالتزامات عقد آخر أو حتى القيام بنشاط بترولي يفوق الالتزامات 
التعاقدية الصريحة. لا يعد مبررا للتقاعس عن الوفاء بالالتزامات الواردة في 
العقود الأخرى. ظ 
الغانية : على صاحب عقد الامتياز أن يتخلى إجباريا عن نسبة معينة من مساحة 
امتيازه البترولي المحدت في العقد بعد فترات حددها القانون» بحيث لا يبقى في 
يديه بعد عشر سنوات من إبرام العقد أكثر من ثلث أو ربع المنطقة الاصلية 
(حسب القسم البترولي الموجود فيه العقد) وقد سبق وأن أشرت إلى نص 
المادة العاشرة من قانون البترول التي فصلت هذه المسألة . 
معش هذا أنه يتعين على صائحب عقد الامتياز أن يبذل قصارق جهده. خاذل 
الفترة الزمنية المحددة للتخلى , لكى يتعرف على الامكانيات البترولية للمنطقة بحيث 
لا يتخلى عن منطقة مأمولة. إزاء هذاء فإن مسألة الالتزامات المالية بالائفاق أو وضع 
برنامج محدد للتنقيب والبحث يلتزم صاحب العقد بتنفيذه كانت مسألة ثانوية. 
لأن مصلحته تفرض عليه جدية البحث والعمل والا أضاع على نفسه فرصة العثور 


برضا 


على البترول بالتنازل عن مناطق ربما يعشر فيها عليه لو أنه بذل جهدا جديا . 
ونتيجة لهذا المنهج شهدت ليبيا في السنوات الخمس الأولى بعد صدور قاعدة 
البترول أكبر نشاط بترولي في تاريخ صناعة البترول في العالم . 


البترول ملك الأمة الليبية 

بعد الاتتهاء من وضع مشروع القانون من قبل الإجتماع المشترك: عرض 
المشروع على مجلس الوزراء فوافق عليه؛ بعد إدخال تعديلات طفيفة. ثم جرى 
عرضه على مجلسى النواب والشيوح وكت الموافقة عليه وإصداره بتاريح 
0١‏ بعد مناقشات حادة وصعوبات كثيرة أثارها تمسك نواب يُثلون بعض 
القبائل مطالبين لقبائلهم بالحق في جنزء من الغروة البترولية؛ بل أن بعض أولئك 
النواب نادى بمطلب ملكية الأشخاص والقبائل لجميع ما يعثر عليه في أراضيهم من 
ثروات معدنية أو بترولية؛ وأيدوا وجهة نظرهم هذه بما هو جار في الولايات المتحدة 
حيث يُتلك الافراد جميع ما يعثر عليه في أراضيهم من بترول. ومن السهل على 
القارى» تصور ما كان قد يحدث لو قبلنا بهذا المطلب من تفاوت خطير في توزيع 
الشروة ذ فى الوطن . لذلك فقد قاومنا ذلك المطلب بكل قوة واستعملنا في ذلك من 
الحيل والمكر والمناورات والضغوط قدرا كييرا حنى مكنا من يت مدا ملكية 
الدولة و ثروات الوطن البترولية. 
مفعوله اي 


إنناء لجنة البترول 

ولتنفيذ القانون كان لا بد من تشكيل جنة البترول. وحصل التشاور مع الولاة 
وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الاولى من الدكتور أنيس القاسم رئيسا وعضوية كل 
من محمد السيفاط (عن ولاية برقة) والطاهر البشتى (عن ولاية طرابلس) وأبو 
بكر أحمد حمد (عن ولاية فزان). وصدر مرسوم ملكي بتعيينهم يوم ١١‏ مايو سنة 
06 » بعد شهر واحد فقط من صدور القائون سرحي ير فى المجريدة 
الرسمية وذلك حتى تكون اللجنة جاهزة لتطبيق القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ . 


فض 


وبدأت اللجنة عملهاء وكان عليها أول الأمرء وفقا للقانون أن تتلقى الطلبات 
من الشركات. وقد وضع القانون معايير محددة للشركات التي يمكن أن ينظر في 
طلباتها الأصلية» ومن بين هذه المعايير الخبرة فى صناعة البترول والكفاءة المالية؛ على 
أن يراعى دائما عنصر هام وهو مصلحة البلاد العليا. وفي اطار هذا المعيار يمكن رفض 
أية شركة؛ حتى ولو كانت مؤهلة من النواحي الأخرىء إذا رؤى أن منح عقود لها لا 
يخدم مصاحة البلاد . وكانت أول مناسبة لتطبيق هذا المعيار عندما تقدمت مجموعة 
شركات « كونورادو» (اويزس فيما بعد ) طلالبة عقود امتياز في الدورة الاولي لمنح 
العقود ء فبعد البحث تبين للجنة أن هذه الشركات وإن كان عددها ثلاث شركات» 
إلا أنها متداخلة وتكون مجموعة واحدة؛ ورأت اللجنة, وقد وافقتها على رأيهاء أن 
اعتبار هذه الشركات في هذه المرحلة ثلاث شركات مستقلة لا يخدم المصلحة العامة 
لانه يركز فى يد مجموعة واحدة ما يمكن لثلاث شركات مستقلة الواحدة عن 
الأخرى أن تحصل عليه وتركز جهودها فيه. ولذلك وبالاتفاق معي ومع وزير الاقتصاد 
الوطني اتخذت اللجنة قرارا باعتبار هذه الشركات الثلاثة شركة واحدة في تلك 
المرحلة لأغراض الحصول على عقود الامتياز. واحتجت الشركات الثلاثة على ذلك 
القرارء ولكنها لم تحد منفذا للخروج منه بالنظر الى التفاهم الوثيق الذي كان قائما 
بين جميع المسؤولين. ولو كانت هناك أربع جهات. كما قال المشروع الأصلي لقانون 
البترولء لما أمكن الوصول إلى هذا الاتفاق. 

ويموجب القانون كان على الشركات أن تقدم طلباتها قبل منتصف ليلة 
١ 660/0 1‏ حتى تعتبر طلباتها متساوية في الأولوية. 

ولذلك بقيت مكاتب اللجنة مفتوحة تتلقى الطلبات حتى منتصف الليل من تلك الليلة. 

وبطبيعة الحال فقد جاءت الطلبات متعارضة فيما بينها ومتداخلة:؛ ويموجب 
القانون كانت المرحلة الاولى على هذا التعارض هو التفاوض فيما بين الشركات. فاذا 
فشلت في مفاوضاتها اتخذت اللجنة القرار الذي تراه متاسبا . 

وقد يبدو غريبا أن يترك للشركات أن تتفاوضء ولكن تزول الغرابة إذا تذكرنا : 
أولا : أن البلاد كلها تعتبر بكرا من الناحية البتزولية فلا ميزة» في ذلك الحينء لمنطقة 

على أخرى. ظ ْ 
وثانيا : فإن الشركات التى قبلت طلباتها جميعها اعتبرت مؤهلة قانونا للحصول على 

عقود بترولية: ولهذا لا فرق عندنا اين تعمل هذه الشركة أو تلك. 


يحض 


ثالثا : أن القانون قد عين الحد الأعلى الذي يمكن لأي شركة أن تحصل عليه سواء من 

حيث مساحة المنطقة وعدد العقود أو حتى شكل هذه المناطق على الطبيعة. 

وكانت نتيجة المفاوضات تسوية الخلافات فى جميع المناطق باستثناء منطقة 
واحدة. وأدت هذه التسوية إلى انتشار العقود عه البلاد بحيث عمت 
الفائدة جميع المناطق وليس مناطق محددة. وهذا من ضمن ما كنا نسعى أليه. 

أما المنطقة التي لم يحصل اتفاق بشأنها فهي مساحة ثمائية كيلومترات مربعة 
فى شمالى ولاية برقة تعرف بمنطقة « جردس العبيد ». وكان سيب تناحر الشركات 
عليها أن الظواهر الجيولوجية السطحية تشير كلها إلى احتمال وجود البترول فيها. 
وكان على اللجنة أن تحل الخلاف, وبالاتفاق معي وكنت أعقد اجتماعات يومية مع 
رئيس اللجنة الدكتور أئيس القاسم نبحث فيها التطورات ونضع التصورات والحلول؛ 
إتفقنا على استخلال تلك الفرصة إلى أبعد حد ممكن ما دام أن تلك هي المنطقة التي 
يبدو أنها المأمولة في العفور على البترول وإخراج البلاد من ضائقتها المالية. 

وبدأ رئيس اللجنة التفاوض مع الشركات واحدة واحدة سعيأ وراء الحصول على 
أفضل العروض. وكان الذي نسعى اليه ليس دفعة مقدمة تصرف وينتهي أمرهاء وانما 
كنا نسعى للحصول على برنامج عمل مكقف يحقق الأمل في اكتشاف البترول 
بأسرع ما يمكن. وبعد مفاوضات مضنية جاء أفضل العروض من شركة صغيرة هي 
«الشركة الليبية ‏ الأمريكية للبترول» حيث تم الاتفاق معها على تقسيم تلك المنطقة 
إلى ثلاثة أجزاء ‏ ووضع برنامج للحفر في كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة بعدد 
الآبار التي يجب أن تحفر وبالمدة التي عدا فبها الخقي وكات ثهانية افدهر قتط 
وشي فترة زمنية قياسية:؛ ربما لم تكن كافية حتى لإستيراد معدات الحفر اللازمة من 
الخارج. لقد كانت المهمة المطلوبة من هذه الشركة في غاية الصعوبة؛ ففي الوقت 
الذى ينح فيه قانون البترول جميع الشركات مهلة ثمانية أشهر للقيام بأعمال 
الاستطلاع ‏ فقط ‏ عن البترول (مادة )١‏ اشترطنا نحن على هذه الشركة أن تقوم 
خلال ذات المهلة (ثمانية اشهر) بحفر الآبار الثلاثة المتفق عليها. ولم يكن مهما أن 
الشركة صغيرة ما دامت قادرة على الوفاء بالتزاماتها لأن العثور على البترول في حد 
ذاته كان كفيلا باحداث تغييرات جوهرية في حياة البلاد وفي النشاط البترولي 
د 0 


مم 


طرد «البريجادير موريس لاش» من ليبيا 

كان من عادة البريجادير موريس لاش,ء ممثل شركة «شل» في ذلك الوقت أن 
يستعمل اسلوب التهديد للحصول على امتيازات خاصة لشركته. وكانت تهديداته 
تقابل دائما بالرفض سواء مني أو من رئيس اللجنة الدكتور أئيس القاسم. 
والبريجادير لاش كان قبل الاستقلال الحاكم العسكري لطرابلس الغرب, كما ذكرت 
سابقاء وظل يتوهم أن أوامره أو طلباته مطاعة ولا تقبل المناقشة. وكانت أول صدمة 
له هو رفض منح شركته أية أولوية في اختيار المناطق والحصول على امتيازات بترولية. 
وكان يهدد ويتوعد إذا لم يستجب لموقف شركته من هذا الطلب. 

وجاءت الصدمة الغائية عندما قررت اللجنئة منح امتياز منطقة جردس العبيهد 
الى تزاحمت عليها جميع الشركات لشركة صغيرة هي «الشركة الليبية ‏ الأمريكية 
للبترول» وكان البريجادير لاش قد عقد عدة اجتماعات مع رئيس اللجنة قبل اتخاذ 
القرارء وهدّد بأن شركته ستتسحب اذا أعطى الامتياز فى تلك المنطقة لخيرها. كما 
أنه رفض أن يقبل الشروط التي قبلتها الشركة الليبية ‏ الأمريكية في برئامج الحفر 
امسريع كما ورد! وكان جواب رئيس اللجنة باستمرار بأن شركته حرة في اتخاذ 
الموقف الذي تريده. وأما اللجعة فدورها مو حماية مصلحة البلاد وتتهذ قراراتها في 
ضوء تلك المصلحة. 

ويعد صدور القرار وجه البريجادير لاش رسالة الى اللجئة وبعث منها نسخة 

إلى يحتج فيها على القرار ويعبر عن رأيه بأن اللجنة لم تتصر ف وفق مصلحة البلاد 
عندما منحت الامتياز لتلك الشركة بدلا من شركته. وعلى الفور طلبت من رئيس 
لجنة البترول أن يستدعي البريجادير إلى مكتبه ويخبره أن الذي يقرر ما هو من 
مصلحة البلاد هو الحكومة الليبية وليس البريجادير لاش» وأن اللجنة ترفض هذا 
النوع من التدخلء وأنه (اي رئيس اللجنة) سيطلب من شركة «شل» سحبه (أي 
سحب لاش) من البلاد . وبالفعل وجه رئيس اللجنة رسالة لرئاسة شركة «شل» 
طلب فيها سحب ممثلها البريجادير لاش فتم نقله إلى خارج البلاد على الفور. 

وشاع الخبر لدى الشركات وكان المقصود به أن يكون درسا لها جميعا من 
أننا نرفض أن تتدخل الشركات بأي وجه من الوجوه في القرارات التي تتخذها 
اللجنة في حدود القانون. ْ ْ 


خض 


دعايية خبيثة تبثها بعض الشركات ضد الحكومة_ -_ 

وبطبيعة الحال روجت بعض الشركات بأن منح عقد الامثياز للشيركة الليسة. 
الأمريكية كان نتيجة رشوة؛ مع أن الشروط القاسية التى فُرضت على تلك الشركة 
كافية فى حد ذاتها يي البيل: بل أن هذه العير كةاقيلت 
قبروطا :رقت الشر كاك الأخرق قبول :ها هو أقل .نهذ 

وانغمست الشركة الليبية . الأمريكية للبترول في عمليات الحفر في منطقة 
جردس العبيد وأغفلت غفلت أن تقوم بأي نشاط في عقد آخر من عقودها في منطقة فزان. 
وكان القانون يفرض مباشرة أعمال الاستطلاع من البترول في كل من العقود خلال 
ثمانية اسمرين ااتوقين علي البقد . وجاءني الدكتور أن نيس القاسم يخبرني بأن 
الشركة الليبية ‏ الأمريكية : تعتبر مخالفة لشروط عقد امتيازها في منطقة فزان: 
وبالتالي فإن من حق اللجنة أن تسحب العتقد وتلقيف وانفريرى من الشرورى [لناء 
العقد أاولة لآن الشركة أخلّت بشروطه. وثانيا لتعرف جميع الشركات بأن اللجنة 
و تقيارن آي مسا وفاء الشركة يس التزتبانيا با لوي الصحيح الذي 

يقتضيه القانون ٠‏ ووافقت على اقتراحه دون تردد. 

وبالفعل اتخذت اللجنة قرارها بالغاء عقد الشركة الليبية ‏ الأمريكية بولاية 
فزان بالرغم من احتجاجات الشركة وتبريرها لموقفها بأنها كانت منهمكة في تنفيذ 
التزاماتها فى منطقة جردس العبيد . 

وبصدور هذا القرار تبخرت الشائعات وتأكد لجميع الشركات أن السيادة فعلا 
هي للقانون» وللقانون وحده. 

ولعله:من المفارقات المتحيية أن .منطقة جردس العبيد التي تنافست عليها 

شركات البترول وتناحرت من اجل الحصول على عقد الامتياز فيهاء والتي كنا نعول 

عليها كثيرا في الحصول على عائد سريع يخرج البلاد من ضائقتها المالية لم يعثر 
فيها على أي بترول!! فلقد قامت الشركة بحفر البئر الاول ووجدته جافاء وحاولت 
التخلص من العقد الذي يلزمها بحفر ثلاثة آبار في ذات المنطقة: ولكننا رفضنا 
محاولتها وأجبرناها على حفر البئرين الذين نْص عليهما في العقد ء وبكل أسف كانا 
جاقين هما أيضا . 


وبمناسبة الحديث عن الرشوة؛ كان من الضروري إفهام شركات البترول بأن 


الرشوة لا محل لها في ليم ليبيا في ذلك الوقت» وجاءت مناسبة لوضع هذه النظرية 
موضع التطبيق» ذلك أن إحدى الشركات الأمريكية : تقدمت بطلب للحصول على عقد 
امتياز ورفضت اللجنة طلبها . ولم تمض أيام إلآ والشركة ترسل رسالة لرئيس اللجنة. 
تفيده بأنها اشترت باسمه أسهما في شركة ملاحة؛ وأنها في استطاعتها أن تضع 
هذه الاسهم باسم وكيل له بحيث لا يُعرف أبدا بأنها له وفي المقابل؛ بطبيعة الحال؛ 
طلبت مساعدته في الحصول على عقود الامتياز. 

وأطلعني رئيس اللجنة على تلك الرسالة فوجهته بأن يحولها للنيابة العامة وذلك 
للقبض على ممثل الشركة عندما يدخل البلاد بتهمة محاولة رشوة موظف عمومي 
وبالفعل قام رئيس اللجنة بإبلاغ النيابة العامة في طرابلس بالواقعة وطلب منها 
اتخاذ الاجراءات اللازمة. 

ويبدو أن الشركة المذكورة قد أحست بما حدث وخاصة عندما لم يصلها رد 
بالقبول من جانئب رئيس اللجنة فلم ترسل أحدا إلى طرابلس. غير أن رئيس اللجنة بدأ 
يطلع مدراء الشركات على تلك الرسالة وعلى قرار إحالتها للنيابة العامة بحيث تدرك 
تلك الشركات بأن الموقف ضد محاولات الرشوة موقف جدي وحاسم أن أية محاولة 
من ذلك القبيل ستعرض من يقوم بها لتهمة جنائية توصله إلى السجن لا محالة. 

بهذا الأسلوب وبهذه الأمثلة الواقعية أصبح واضحاً لدى الجميع بأنه لا مجال 
للتلاعب أو التحايل وأن القانون وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الحكومة 
والشركات. 

ومع الأسف فإن هذا الموقف لم يستمر بعد استقالتيء وبدأ رئيس اللجنة 
يتعرض لضغوط لا حدود لها من أصحاب النفوذ ومن كبار المسؤولين في الدولة. 
ووقف وحده يقاوم هذه الضغوط دون أن يجد سندا له من رئيس الوزراء الذي 
ا د . ففي أيامي في الوزارة كان رئيس اللجنة مستريحا من الاتصالات ٠‏ 
والضغوط لآن موقفي من ذلك كان واضحا كل الوضوح؛ وكان الجميع يعلم أن لا 
فائدة من وراء ذلك. وبعد استقالتي تغيرت الأمور مع الأسفء وصار يحارب وحده 
دون سند ء وكانت المناسبة الاولى والتى اعرفها تتعلق بمنح عقد افتباؤز لشركقة 
«أجيب » الايطالية. 


محاولات لتعديل أساس توزيع ارباج البترول 

لقد كانت سياسة الحكومة»؛ حتى قبل اكتشاف البترول» تهدف إلى تحسين 
شروط العقود لصالح الدولة الليبية كلما سنحت الفرصة لذلكء وبالفعل فقد صدرت 
عقود متعددة بشروط أفضل من العقود الأولى من الناحية المالية بوجه خاص, الا 
أنتا لم نستتطع التغلب على مبدأ مناصفة الارباح الذي كان قد استقر في البلدان 
المنتجة للبترول في الشرق الاوسط . 

وسنحت الفرصة بظهور «انريكو ماتاي» رئيس شركة «أجيب» الايطالية فى 
الميدان البترولي. فقد اتفق «ماتاي» مع الحكومة الايرانية في أوائل سنة ١561‏ على 
عقد جديد تكون ن فيه نسبة الأرباح للحكومة الايرانية ه/7٠ا/‏ وال 76/ المتبقية 
لمرك اجيس ولهذا فق سارعت واخحريت إتصالات « بماتاي» وساعدني في ذلك 

يق إيرائي هو «السيد انتظام » رئيس شركة البترول الوطنية الايرانية في ذلك 
وي الذي تفاوض مع «انريكو ماتاي » نيابة عن الحكومة الايرائية. 

و بدأت مع ماتاي المفاوضات بعلم رئيس لجنة البترول ومشاركته في إعداد 
الوثائق اللازمة؛ ووصلنا الى المراحل الاخيرة من الاتفاق غير انني استقلت قبل 
التوقيع على العقد مع شركة ( أجيب » . 

لم تكن أهمية محاولة الاتفاق مع شركة أجيب محصورة فقط في ميزة حصول 

ل ام مقابل 6”/ للشركة الايطالية» بل أن الاهمية الخطيرة 
تسو عدف تل سيدا مناصفة الأرباح مع شركات البترول الذي كان أساسا 
للعقود البترولية في ليبيا والشرق الاوسط ( كانت الدول المنتجة تتتقاسم ارباح البترول 
ما ب شركات البترول بعد استقطاع المصاريف)ء ومن البديهي أن هذا لو تحقق 
بف ل اه لا شك ستليها محاولة من الحكومة الليبية لتطبيقها على العقود 
السايقة بق لذلك انعد كانت مفا كاتا مم الريكر جاتاي محاطة يسرية ية تامة تحنيا لما قد 
تقوم به شركات البترول الأخرى من عراقيل وصعوبات لو علمت بتلك المفاوضات 
واشتمت منها ما ستواجهه من سابقة خطيرة تفقدها جزءأ هاما من أرباحها . 

لما تقدمء وحرصا على المصلحة الوطنية العليا فإنني بعد استقالتي أطلعت 
خليفتي (عبد المجيد كعبار) على تفاصيل مفاوضاتنا مع الشركة الايطالية» شارحا 
تفاصيلها ولافتا نظره إلى الفوائد العظيمة التي كنا نتوقعها من وراء ذلك الاتفاق 


على عقود الامتيازات البترولية الاخرى؛ وتصحته بالمضي في تلك المفاوضات متعاونا 
مع رئييس لجنة لبترول الذي كان على علم تام شامل بكل تفاصيل تلك المفاوضات: 
بدتدت على لليات ) همية السرية التامة محذر إياه من العراقيل اسعريات تتم 
ويك . وأكد لي رئيس الوزراء الجديد تقديره لجهودي وإصراره على 7 
ومؤامراتها ذأ الممايشرات ات 508 » وتم لها ذلك ف فى يسر وبأقل ثمن 
واء” 


إجهاض ااتفاق مع شركة «أجيب» الايطالية 

شرحت ت سابقا داك اهتمامي العظيم بشؤون البترول» ورغبتي الشديدة في 9 
نشاطه بسرعة فائقة وحمايته من الضغوط السياسية والمصالح الشخصية جعلتني أقيم 
سدا منيعا حول لجنة البترول ورئيسها لحمايتهم من التدخلات والضغوط بحيث 
تكون قراراتهم أساسها أن السيادة للقانون وحده. وبالفعل اكتسبت لجنة البترول» 
في سنواتها الأولى على الأقلء سمعة عالية في النزاهة والكفاءة وسرعة الانمجاز 
والمراعاة التامة لسيادة القانون والحرص الشديد على مصالح الوطن .وكان لهذه 
السمعة الطيبة ما جعل شركات البترول تشعر بالفقة والاستقرار وتطمئن جو 
الانصاف فاندفعت صناعة البترول بكل قواها في نشاط بترولي منقطع النظير. 

غير أن جو الفقة في سيادة القانون دار لنزاهة قرارات لجنة 
ب 0 استقالتي . ويعلم الله أنني أذكر هذه الحقيقة المؤلمة 
بكل أسف وأسى دون تفاخر أو 0 ذوي النفوذ ورجال الحاشيات 
الملكية والوزارية ومحسوبيهم والتابعين ... أولئك الذين اصطلح الناس على 
تسميتهم «بمراكز الفساد » سرعان ما خلي لهم الجو وشعروا بزوال ذلك 
الحاجز الذي كان يمنعهم من الوصول إلى لجنة البترول» فبدؤا زحفهم الكريه 
عليها وعلى رئيسها بمساع حثيثة لطلبات وصفقات تتعارض مع مصلحة الدولة 
وأيدوا مساعيهم تلك بالتلميح والضغط والتهديد . وعندما لجأ رئيس اللجنة 


إلى رئيس الوزراء أملاً أن يحميه من تلك الضغوط لم يجد عنده لا الحماية ولا 
التأييد بل سمع منه النصح بالتعاون مع الفساد الجديد! 

وفي تلك الفترة كان أهم «مراكز الفساد » في عهد الحكومة التي تولت بعدي 
هو عبد الله عابد السنوسيء الصديق الحميم لرئيس الوزراء الجديد والحليف العتيد 
لأحم رجال الحاشية الملكية... 

وعندما تسرب خبر المفاوضات السرية الجارية بين الحكومة الليبية وشركة 
«أجيب» الايطالية» . وأود أن يعف قلمي عن ذكر تفاصيل تسريب ذلك السر ‏ فإن 
مجموعة من الشركات الأمريكية التي شعرت بالخطر الداهم الذي يهدد أرباحها في 
ليبياء لو تت سابقة اقتسام الارباح البترولية بين ليبيا وشركة أجيب على أساس 
5 للدولة و70/ للشركة:, أقول أن تلك المجموعة من الشركات الأمريكية 
استنجدت بنفوذ عبدالله عابد واتفقت معه نظير « ثمن بخس دراهم معدودة» على 
أن يحصل لها من جنةالبترول على عقد امتياز لنفس المنطقة التي كانت موضع 
المفاوضة مع شركة أجيب!! 

وجاء عبدالله عابد ليبلغ رئيس لجنة البترول أمرأ شفويا من رئيس الوزراء 
برفض طلب شركة «أجيب» للحصول على امتياز بترولى؛ وإعطاء نفس منطقة 
الامتياز إلى مجموعة من الشركات الأمريكية تقدمت في نفس اليوم بطلب للحصول 
على ذلك العقد! وأسقط في يد رئيس اللجنة المسكين ولكنه رفض تلقي تعليمات من 
رئيس الوزراء عن طريق شخص غير مسؤول وغير مؤهل لذلك (برغم نفوذه 
الطاغي). وبعد يومين استدعاه رئيس الوزراء إلى مكتبه وأفهمه أنه يود أن يجامل 
اع عبدالله عابد باعطاء , عقد امتياز المنطقة التي تطالب بها شركة «أجيب» 
للشركات الأمريكية التي يمثلهاء ولفت رئيس الوزراء نظر رئيس اللجنة إلى نفوذ 
عبدالله عابد «الذي أصبح تفي ويقيل الوزراء ١»‏ ولكن رئيس اللجنة رفض أميق 
رئيس الوزراء ولفت نظره إلى الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها الأساس الجديد 
الذي سيقوم عليه الاتفاق مع شرك أحبيت: وانت نظره كذلك إلى رد فعل هذا 
الاتفاق على العقود الموقعة سابقا مع الشركات المختلفة؛ وختم كلامه بأنه كرئيس 
للجنة البترول لا يستطيع أن يتخاضى عن تلك الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها 
أساس الاتفاق الجديد مع شركة أجيب؛ ولكن إذا أصر رئيس الوزراء على رأيه وقرر 
أن مصلحة البلاد هي فى استبعاد شركة أجيب ومنح نفس المنطقة لمجموعة 


الشركات الأمريكية» فما على رئيس الوزراء إلآ أن يوجه رسالة خطية بذلك إلى 
لجنة البترول» بصفته المسؤول الأول عن مصلحة البلاد العلياء ولجنة البترول ملزمة 
قانونا بمراعاة مصلحة البلاد العليا في القرارات التي تتخذها . 

وأذكر ائني تحدثت مع عبد المجيد كعبار رئيس الوزراء لتأييد رئيس اللجنة في 
هذا الموضوع. ولمته على موقفه المساند لعبدالله عابد المتعارض مع مصلحة الوطن 
وذكرته بالحديث الذي جرى بيننا بعد استقالتي والذي سبق الإشارة اليه؛ ولكن 
رئيس الوزراء رد بأنه تلقى توجيها ساميا بعدم التعامل مع الشركات الايطالية (إنني 
أعتقد أن هذا الرد لم يكن له أي أساس من الصحة بل اعتقد أنه تيرير رخيص جاء 
به رئيس الوزراء لتغطية موقفه الضعيف أمام عبدالله عابد) . 

وبعد أيام من ذلك الاجتماع (اكتوبر )١501‏ وردت للجنة البترول رسالة 
خطية من رئيس الوزراء تفيد أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي عدم منح عقود 
لشركات النفط الحكومية»: وحيث أن شركة «أجيب» حكومية فإن مؤدى تلك 
الرسالة منع إصدار عقد امتياز لها . وإزاء تلك الرسالة لم يعد هنالك مجال للتعامل مع 
الشركة الايطالية. وأصبح لا مفر من إصدار العقد لمجموعة الشركات يي 
وبذلك تمكنت الشركات الأمريقة يمن النضاء ٠‏ على محاولة رائدة جريئة لو تت فى 
حينها لبدّلت الكثير من أسس عقود امتياز البترول في ليبيا 1 
وأذكر أن عبدالله عابد زارني في منزلي في تلك الفترة» وعندما لمته على اعماله 
الضارة بالمصالح الوطنية وحذرته من عواقب التدخل في شؤون البترول بهذه الطريقة 
السيعة كان رده أن هذه تجارة وقد أحل الله التجارة وحرم الربا!! ثم أردف راجيا أن 
أنصح صديقي «الفلسطيني» (يعني أنيس القاسم) أن يمتغل لأوامر وأسناب النفوذ , 
أ وأن يحمل شنطته ويرحل من البلاد! . وعندما أبلغت «صديقي الفلسطيني» تلك 
الرسالة كان رده أنه جاهز للرحيل في أي وقت. 

ومن الأمور المضحكة المبكية 9 شركة أجيب منحت في آخر الأمر عقودا 
بترولية في ليبيا بيأ. وتفصيل ذلك أن «انريكو ماتاي» علم بذكائه أن رفض طلبه 
الاول في الحصول على علد بترولي لم يكن سببه الحقيقي أن شركته : شركة حكومية. 
بل أن السبب الحقيقي هو تضافر جهود الشركات الأمريكية مع عبدالله عابد 
السنوسي لاستبعاد شركة أجيت إعطاء العقد لتلك الشركات. ٠‏ وفهم «ماتاي » 9 


عبدالله عابد أصبح هو صاحب الكلمة في منح عقود البترول في ليبيا!! 


ع عم 


لذلك أسرع وأجرى إتصالاته به واتفق معه على أن تمنح أجيب عقوداً بترولية 
مقابل أن يتنازل « بنك دي روما » عن أغلبية أملاكه في بنغازي لعبد الله عابد مقابل 
ثمن إسمي زهيد . ظ 1 

وهذا ما تم فعلاء فصدر قرار كتابي جديد من رئيس الوزراء يلغي القرار السابق 
ويسمح للشركات الحكومية بالحصول على عقود امتيازء ويشجع لجنة البترول على 
إفساح المجال أمام الشركات الايطالية !؟ 


قانون لتوزيع العاندات البترولية 

كانت خطوة إنشاء لجنة البترول الخطوة الاولي على طريق التغلب على المشاكل 
الدستورية من اجل صيانة وحدة البلاد وحماية مصالحها فى مواجهة صناعة البترول 
بجهاز واحد هو لجنة البترول. ْ 

غير أن الخطوة الثانية: التي استقلت قبل اتخاذها والتي كنت اتوق لاتخاذها 
بنفسي واجريت حولها أبحاث وقمت بكثير من التحضيرات ولكن لم يسعفني 
الوقت لادخالها حيز التنفيذ . فقد كانت تتعلق بتوزيع العائدات البترولية. فيموجب 
الدستورء كانت معظم العائدات ستدفع للولاية التي يعثر على البترول في اراضيها 
وبالتالي فقد كان من الممكن أن يقفز دخل احدى الولايات بشكل صاروخي» في 
حين تبقى الولايتان الاخريان» وكذلك الحكومة الاتحادية؛ فى حالة فقّر شديد . وكان 
لا بد من مواجهة هذا الوضع الذي لا يقل في خطورته على مصير البلاد ومستقبلها 
من تحزئة السياسة البترولية. ومع أن الامر لم يكن من اختتصاص لجنة البترول 
ورفيسها :إلا أن رئيس اللجنة الذي عاصر جهودي في هذا المجال تطوع لإتمام ما 
بدأته, وبناء علي ذلك تقدم لرئيس الحكومة:؛ في ذلك الوقت؛ عبد المجيد كعبار, 
بمشروع قانون يقضي بأن توزع العائدات البترولية على الوجه الآتي : 

/7٠١ -‏ للاعمار يتم التصرف فيها عن طريق مجلس الإعمار (الذي كنت قد 

أنشأته في مايو سنة .)١١51‏ 

/١6‏ للحكومة الاتحادية. 

2٠١5 -‏ للولاية التى يعفر على البترول في اراضيها . 

وقد اخذت من جانبي - وأنا خارج الشكومة اراقب و سيد توقما متاميا 


لحث رئيس الحكومة عبدالمجيد كعبار» وتوصيته بشدة وبالحاح لكي يتبنى مشروع 
توزيع عوائد البترول. 

وكان ذلك الوقت المناسب الذي الخذته لبذل مساعي لدى رئيس الحكومة, 
مباشرة بعد ظهور بوادر وجود البنترول في ليبياء ولكن قبل اكتشافه بالفعل بكميات 
تحارية. ذلك الوقت الذي كانت فيه كل ولاية يتنازعها الطمع في أن يكتشف البترول 
بغزارة في أراضيهاء وينتابها الخوف؛ من أن لا يعثر في أراضيها على البترول بكميات 
تجارية مناسبة. 

وفي هذا الصراع بين الخوف والطمع تقد تقدمت الحكومة الأتحادية بمشروعهاء ولم 

تستطع الولايات رفضه . فكل ولاية يُعشر على البترول في اراضيها ضمنت لنفسها 

5 من العائدات: وستستةف يد فبوقت ذاته من خطة التننمية» أما الولاية التي لا 
يعفر على البترول في اراضيها فستستفيد فستستفيد من خطة التنمية بدلا من أن يضيم منها كل 
شيء . وهكذا وافقت الولايات وصدر القانون فى ١9‏ يوليو ١5608‏ وجرى تنفيذه من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (راجع الملحق رقم )0٠‏ 


تأخلات فى السرعة الفائفة 
التى تم بها اكتشاف انبترول فى ليبيا 
لعل في التواريخ والارقام التي سأوردها هنا ما يبلور أمام القارىء مدى السرعة 
لفائقة ثقة التي تم فيها اكتشاف البترول الليبي وتصديره وتسويقه : 
١‏ - منحت عقود البترول الاولى في شهري ديسمبر ههة١‏ ويناير ١9051‏ . 
-١‏ كانت اول الآبار قد حفرتها الشركة الليبية . الأمريكية في منطقة « جردس 
العبيد » في شمالي برقة في اواخر سنة ١507‏ في العقد رقم 18. 


؟- في يناير سنة ١507‏ حفرت شركة «إسو» اول يثر بتروك ناجحة انتاجها 
5٠ ٠‏ برميل/اليوم في العقد رقم ١‏ بولاية فزان» ولكن الشركة لم تستغله لبعده 
عن الساحل ولقلة انتاجه. 

؛- فى ابريل سنة ١505‏ اكتشفت «إسو» حقل «زلطن» الشهير وأول بثر 
نتجت ١/٠‏ برميل/اليوم . 

ه- توالت الاكتشافات وتزايدت عددا وغزارة. 


1- في 0ه" اكتوبر ١‏ افتتح الملك ادريس اول خط انابيب وميناء. تصدير 

للبترول الليبي في مرسى البريقة. 

> تزايدت سرعة الاكتشافات؛ وحطم النشاط البترولي الليبي جميع الارقام 

القياسية السابقة بدرجة فاقت جميع التصورات فمثلا : 

أ - في يولية 1578 زاد الانتاج الليبي على انتاج الكويت حيث بلغ ؟,0/ 
مليون برميل/الشهر مقابل ٠١‏ مليون برميل/الشهر للائتاج الكويتي . 

ب - بلغ انتاج شهر اغسطس سنة ١535‏ - 5,5 مليون برميل/ اليوم 
واصبحت ليبيا رابع مصدر للبترول في العالم. أي أنه في جيل واحد إنتقلت 
ليبيا من مرتبة أفقر دول العالم إلى دولة يبشر مستقبلها القريب بأنها 
ستصيح من أغنى دول العالم! 

وبالفعل بلغ دخل ليبيا حوالي "١‏ مليار دولار سنة ١57٠١‏ مقارئا بمجموع دخل 
ليبيا (يما في ذلك إيجار القواعد)سنة ١501‏ الذي لم يتعد ٠١‏ مليون دولار! 

واستطيع أن اقول م ربكل هبد قن أن سرعة اكتشاف البترول في ليبيا كانت 
اكثر بكثير من سرعة اكتشافة في أي بلد في العالم . 

ومن الانصاف والأمانة التاريخية التنويه والاشادة بعدة تعديلات هامة أدخلتها 
على قانون البترول الوزارات الليبية المتعاقبة. بغرض زيادة نصيب الدولة الليبية من 
العوائد البترولية» وكذلك بغرض مشاركة الدولة الليبية فى النشاط البترولى. ومن 
أهم تلك التعديلات تعديلات سنة .157١‏ والتحسينات الكثيرة التي توصلت اليها 
وزارة حسين مازق سنة ١570‏ بعد مفاوضات طويلة مضنية مع شركات البترول. 

كذلك المفاوضات الناجحة التى اجرتها وزارة عبد الحميد البكوش سنة ١534‏ 
(بعد حرب 1577). كل هذه التعديلات والتحسينات زادت من نصيب ليبيا وفتحت 
أمام الدولة الليبية مجال المشاركة الفعلية في النشاط البترولي؛ حتى أنه عندما وقع 
الإنقلاب العسكري في سبتمبر ١574‏ كان البترول الليبي سلاحا فتاكا في يد النظام 
العسكري الجديد استعمله سنتى 1١970‏ و1571 للضغط على شركات البترول 
الغربية وحكوماتها وإرغامها على قبول شروط لم تكن تلك الشركات لتقبل جزءا 
منها لولاا حرصها على استمرار وارداتها من البترول الليبي . ظ 

ثم جاءت حرب اكتوبر 97/7 والمقاطعة التي فرضتها الدول العربية المنتجة. 


للبترول علئ صادراتها لبعض الدول الغربية ثم سياسة المزايدة في رفع اسعار البترول 
التي قامت بها الدول العربية وايران» وما نتج عن كل هذه التقلبات السريعة الخطيرة 
من انفجار في اسعار البترول في فترة قصيرة جدا . 

وأخيرا أدخلت الثورة الاسلامية في إيران سنة ١4174‏ عنصرا جديدا في زيادة 
اسعار البترول» بحيث وصلت أسعار بعض أنواعه في تلك الفترة إلى ما يقارب 
الاربعين دولارا أمريكياً للبرميل الواحدء مما جعل دخل الدول المنتجة للبترول يصل 
إلى ارقام خيالية. بل أن الزيادة في دخل ليبيا قد زادت نسبتها على ما يقابلها من 
زيادة في دخل دول الشرق الاوسط المنتجة للبترول؛ وذلك نظرا جودة البترول الليبي 
وقربه من الاسواق الاوروبية دون حاجته للمرور من قناة السويس أو الالتفاف حول 
رأس الرجاء الصالح . 


مقار شة بين عهد ين . . حقائق مداهلة 


إن شبه المعجزة هذه التي أحدثها النجاح الباهر السريع في الكشف عن الثروة 
البترولية وتفجير تلك الطاقة الخيالية من عوائد البترول قد حرر الدولة الليبية من 
الحاجة إلى العون المالي الاجنبي وبذلك فإن الوطن تمكن في اوائل الستينات من 
الوصول بسرعة فائقة إلى الاستقلال الاقتصادي الكامل؛ وهذا في حد ذاته هدف 
وطني نبيل جليل . 

كذلك فلا شك أن اكتشاف البترول الليبي قد : شجع الليبيين على الدخول في 
مجالات ونشاطات اقتصادية وتجارية كثيرة فقام كثير من! الليبيين بأعمال ناجحة في 
مجالات النقل والمقاولات والخدمات وعمل كثير من الشباب الليبي المتعلم في أوجه 
نشاطات البحث والتنقيب عن البترول فنشأت في ليبيا خبرات كثيرة جديدة 
وصناعات ومهن جديدة اثرت الاقتصاد الليبي وفتحت كثيرا من الآفاق أمام 
الشياب. 

ولكن كانت هناك أيضا بعض الآثار السلبية للاكتشافات البترولية السريعة 
اهمها زيادة الهجرة من الريف الى المدن واهمال الزراعة والتضخم في الاسعار 
واستقطاب صناعة البترول لعدد كبير من الليبيين المدربين؛ فندر بذلك وجودهم لسد 
حاجةالدولة في التوسع الاداري الكبيرء واستيراد اعداد كبيرة من الفنيين الاجانب 
وما لازم ذلك الاستيراد من مشاكل اجتماعية كثيرة. 

فقد سببت هذء الزياذة الكبيرة في عدد الاجانبٍ المستوردين ضغطا على 
الاسكان والمرافق العامةء ولأن هذه التطورات حدثت بسرعة فائقة» فإن أثرها على 
الامور اخياتية تضاعف وزادت حدتها وبعبارة موجزة فإن التطورات الاقتصادية 


م 


الجوهرية التى سببها اكتشاف البترول السريع كان لا بد لها من أن تحدث بعض 
السلبيات وتزيد من حدة بعض الازمات خصوصا تلك المتعلقة بالمرافق العامة والتطور 
الاجتماعي . 
وإذا اردنا عمل مقارنة تحليلية منصفة ودقيقة لتحديد الفوائد التي نتجت عن 

الاكتشافات البترولية العظيمة في ليبيا والمداخيل الكبيرة التي حصلت عليها 
الحكومات الليبية المتعاقبة فيجب علينا أولا أن نسلم بأن أهم عنصر مؤثر في المقارنة 
هو حصيلة نتائج صرف هذه المداخيل الكبيرة على رفاهية الشعب وخا دخله ورفع 
مستوى معيشته في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة وأسباب التقدم 
والازدهار والاستقرار. 

كذلك معرفة ما اذا وُظفت أجزاء كبيرة من هذه المداخيل البترولية فى تنمية موارد 
الوطن الاخرى» مثل الزراعة والصناعة وزيادة الطاقة الانتاجية للدخل القومى وتدريب 
الليبيين على مهن وصناعات حديثة متطورة؛ وبعبارة أخرى هل صرفت تلك المداخيل 
والعوائد على كل ما يجعل الوطن يدرك بسرعة ركب الحضارة ويجعل الشعب الليبي 
يطوي سنين الفقر والتخلف ويدرك مرحلة طيبة من الاستقرار والتقدم والحرية؟! ْ 

إن الرد على هذه الاسئلة يمكننا أن نحكم بإنصاف على مدى تجاح الانظمة 
الحكومية المتعاقبة فى إفادة الشعب الليبى من ثرواته حكما عادلا منصفا مبني على 
حقائق ثابتة. ويمكننا كذلك من أن تدوقع وندفهم اهداف تلك الانظمة ونحدد 
مسارها . 

وأود بادىء ذي بدء أن اقول أنه لا حدود للاموال التى يمكن للدولة أن تبذّرها 
كينا وشمالا لاسيما اذا كانت النزوات والاهواء تسيطر على قادة تلك الدولة؛ هذا 
من ناحية:» ولكن هناك حدود وضوابط زمنية وضرورات للدراسة تستدعي جهودا 
وزمنا طويلا لتطبيق أية خطة للصرف الحكيم على تطوير أي بلد. ومهما توفر لدى 
الحكماء من اللسؤوي من يال كات يد هن يزاين لدراسة الخطط التطويرية وتقييم 
علمي للإمكانات والاهداف ثم أن هناك عوائق وصعوبات في مجالات كثيرة مثل 
توفر المواد الاولية وتوفر الايدي العاملة المدربة وقدرة الاقتصاد الوطني على 
الامتصاص ومقدرةالمرافق العامة على تحمل الضغوط التي ستنتج عن خطط التنمية: 
اقول عراقيل كثيرة تحدد من سرعة انجحاز التنمية الحكيمة الهادفة إلى رفع فيتدى 
الشعب بصورة عاقلة ذات نتائج مضمونة. 


4١ 


ملخص القول أنه بينما لا حدود لما يمكن للدولة أن تبذره فإن هناك حدودا 
وَشْبوَابظا لما مكق للدؤلة أن تصرفة عرفا مخديا ثافعا ضتحن خطط هدروسة ويحكينة 
علميا. ولذلك؛ في نظري فإن المعيار المنصف لمدى استفادة الوطن من ثرواته 
البترولية لا يكون بالنظر إلى مقادير الدخل السنوي من البترول فقطء ولكن المعيار 
الحقيقى يكمن فى مدى استفادة الوطن والمواطنين من صرف هذه المداخيل على 
مشروعات مدروسة محكمة تهدف لرفع مستوى الشعب حقيقة في جميع المجالات. 

وبمعنى آخر فإن سعي الدولة وحرصها على سلامة صرف المداخيل بأمائة ونزاهة 
الخرول: 

وتطبيقا لهذه المعايير والمقاييس المنصفة فقد اجريت مقارنة بين مداخيل الدولة 
الليبية قبل انقلاب سبتمبر ١579‏ وما حصل عليه النظام الانقلابي الجديد من الثروة 
البترولية من يوم قيافة إلى أول ابريل سنة ١155م‏ وانعكاسات تلك المداخيل على 
الوضع الاقتصادي للشعب الليبي . 
نشرات منظمة الدول المصدرة للبترول 0287" . ومن نشرات صندوق النقد 
الدولى 12111" . 

القسم الأول: حصيلة الخزانة الليبية من عوائد صناعةالبترول منذ اكتشافه فى 
لعبيا وش الاول فخ ستشين 55 : 


السنة الدخل بملايين الدولارات الأمريكية 
١51٠١‏ ولا م سو لقاو فاج عن لطم انط وا امون انو لاو ا و ا ا 
للق ا ل 
12520 ا ا م 
لقن 3ن نا ن نافع نيوان رسا ع رو سا وال ع اا اج وام ا ا 

15/ كا احا قو لساك لم 4 د لاعس جو عا ومو ووو 6ن عر ون ع الاو ان اي ل ا 
غارةاذا او ا مول لمعو ولد رو ا لتو و لا و ا ا 
١/6‏ لتر ون 4 1113 بج نج لذ اويا ابا مز لاوا اا ل ا وا واه اع ا ل ا 30 
ننقف وود ل ا م م ل ا رةه 


حينق 


ار ١‏ ا ا ل و وك لخر 1 5ه 


14/كاذا ل و ا ا ل م ا 
من اول ابريل ١5‏ إلى اول سبتمبر ١915‏ .0 مم٠‏ 
المجموع ا فلل رلا ث,غشخم ,5 


يخصم منه احتنياطي الخزانة الليبية لدى مصرف ليبيا (حسبما ورد في نشرة 
ادارة البحوث التابعة للمصرف والصادرة عن الفترة سبتمبر/اكتوبر )وهو 
7,8 جنيه ليبى أي : 157,٠.‏ دولار. 

المجموع النهائي ل 1 

أي أن مجموع ما أنفقه النظام الملكي السابق من عائدات البترول هو مليارين 
ومائتين وواحد وتسعون مليون وتسعمائة وستون الف دولار أمريكي» وذلك عن 
المدة بين اكتشاف البترول في ليبيا إلى اليوم الاول من شهر سبتمبر 519ام. 


القسم الثاني : 
حصيلة الخزانة الليبية من عوائد صناعة البترول عن الفترة من اول سبتميبر 
5م والى اول ابريل ١155م‏ : 


السنة الدخل بعلايين الدولارات 
من اول سبتمبر ١5375‏ إلى اول أبريل ١50١م‏ ل 60# 
اا ١‏ 7-0 ...د ف .... عككلر١‏ 
١/١‏ اللي 0:7 ا ال 
١‏ ل ل ل نم قم مق مم #7 ار 
١‏ ا اا ان 
اه ١‏ ل ارم 
١‏ ا ا ل 
ااه ١‏ ل ا ا 
بام رياه ١‏ ةا م ا ل *ضث4ر؟١‏ 
م/م با ١‏ ل ا لامر ١١‏ 
بحم .لمرو ١‏ 1 
/561 ااا 


يدان 


المركمةا 1 1 1 ا 0 


1 0 
ذه تيد 00 207071010101010 ا ١‏ 
0ه ١‏ 1 
١/1‏ ب 1 ا 0 
١1‏ 00 
المحم ١‏ 1 1 1 اا 
لمحم ١‏ ا 5ت 
لم .كذا ا اي ا 1 ا 0 
ةك اكه١‏ 10101 0 ا 
المجبموع 1 1 151 1 1 1 1 1 اا 0 


اي ماني ثني وثمانية مليارات ومائتي مليون دولار انيدان 

ومن 5 الارقام يتضح أن مجموع المداخيل العي حصلت عليها حكومات 
0 الملكي (الى سبتمير )١1575‏ بلغت أقل من مليارين ونصف مليار دولار 
أمريكي وظّفها النظام الملكي فيما قام به من بناء المدارس والمستشفيات والجامعات 
ومشاريع الإسكان والطرق والكباري وغيرها من المشروعات العامة وكل ما يعرفه 
الخاص العام إلى أن أطيح بذلك النظام فى سبتمبر 1575١م.‏ 

ويتضح من هذه الارقام أيضا أن مجموع المداخيل التى حصل عليها النظام 
«الجماهيري» الجديد قد تعدت ماتتي مليار دولار امويكن هن سبتمبر ١515‏ إلى 
اول ابريل ١551١‏ م أي اكثر من مائة ضعف ما تحصل عليه النظام الملكي!! 

اما ما أنجزه النظام «الجماهيري» بهذه المليارات المائتين فإنني اعرف بأنني 
لست مؤهلا لإبداء رأي منصف, فقد فُرضت علي الظروف واخترت لنفسي العيش 
خارج الوطن 1 مأافي ذلك من مرارة ولا كان «الحكم على الشيء ارون 
تصوره»» فإنني أترك الحكم على منجزات النظام «الجماهيري» للمؤرخين ولأبناء 
الوطن الذين يعيشون تحت نظام «الجماهيرية العظمى »!! 

ولكني اشير فقط إلى التساؤلات التى طرحها كثير من المفكرين من رجال 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع عما فعله النظام الانقلابي الجديد في ليبيا بالاموال 
الخيالية التي تعدت مائتي مليار دولار والتى استلمها منذ قيام نظامه إلى أبريل سنة 
51 وقد تساءل هؤلاء المفكرون هل وظَفَها النظام ح قا في مخططات 


يق 


ومشروعات ترفع من مسكوى الشعب ضحي وتعليضيا ومادياً» .وهل تحسدت أخوا 
الشعب الليبى وما دخله وارتفع مستوى معيشنه وزادت رفاهيته 1 
وجدت هذا التساؤل بل وكذلك الرد عليه فى بحث علمى إقتصادي طويل 
نشرته دائرة «الايكو نومست » الانجليزية ”انمتا ععمعع نااعامآ أئزهتمدمعظ ع1" 
(8:110) في عددها الصادرعن شهر ابريل ١155١م.‏ والمجلة المذ كورة هي اعرق مطبوعة 
اقتصادية في العالم اشتهرت بدقة البحوث وعمقها. جرت عادة ا 0 
ابحاثا اقتصادية اجتماعية كل شهر تجعلها فى ملحق خاص بالاجلة وقد اصدرت 
المجلة تقريرا خاصا عن ليبيا أسمته ما يأتي : 
( ليبياأ في عمد عقد التسعينات هل يمكن إنقاذ ما تبقى من مواردها؟» كان هذأ هو العنوان. 
ولقد بلغت صفحات هذا التقرير ما يزيد على المئة صفحة تناولت فيه النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا منذ قيام النظام الانقلابي فيها . وأود أن 
أنقل للقارىء الكريم فقرتين إثنتين فقط من هذا البحث العلمي الفريد : 
أولاً: : ورت في صفحة "م صن م هذا التقرير دراسة لما أسمحه المجلة «العامل المزاجي » 
بالانجليزي :ماع22 لساط/لا ع1" وهي تسمية طريفة مهذبة ابتدعتها المجلة 
وقصدت بها أو ضمّت تحت مظلتها أي مظلة هذه التسمية ٠‏ ما يأتي : 
أ - الاموال التي صرفت لأسباب مزاجية مثل المشروعات التي يأمر بها قائد 
الانقتلاب دون أن يكون لتلك الاعمال والمشروعات مبرر اقتصادي أو أية 


متفعة عامة. 


م 


ب - الأموال التي « تبخّرت» أي التي سرقت أو بددت لأغراض سرية أو 
صرفت لكمويل أعمال غيرقائوئية:» أو اعمال لم ترد في الميزانية العامة 
للدولة. 

ج - الأموال التي وزعها النظام على اعوانه بصنة سرية أو تلك الاموال التي 
دفعها النظام لتمويل اعمال خطيرة ضد التلية معاد 1 
وبصفة عامة جميع الاموال التى بُددت أو سرقت أو تلاشت 

وجه قانوني . 

ب ا : أاحدهما يؤدي إلى اقل مبلغ يقع تحت هذه 

التسمية الطريفة أي تحت تسمية «العامل المزاجي » والاقتراض الثاني يؤدي 

إلى اكبر مبلغ للعامل المزاجي 


أو صرفت في غبير 


ندا 


أما بالنسبة للافتراض الاول قد بلغ تقدير الباحثين إلى أن مبلغا لا يقل عن 

أربعة وثلاثون مليار وخمسمائثة مليون دولار تم تبديره وتلاشى ووضفعهة 

الباحثون تحت «العامل المزاجي » ١.‏ 

أما الافتراض الغاني : : فقد قدر الباحشون أن المبلغ الذي بدد يتجاوز مائة مليار 

وخمسمائة مليون دولار! أي بلغة بسيطة أن مبلغا رهيبا من المال يتراوح بين 

1_1 مليار ونصف المليار و١٠١٠‏ لير نمف اللمار دولار تند م تمديدا أو 

ا أو صرفها في غير وجه قانوني أثناء «الحكم الجماهيري» وعلى مدى 
ثانياً في سفحة ١0‏ و لمة : 

الصحية 1 فان 0 لأبسط موازين التقدم ا لاقنصادي والاجتماعي تبين 

أنه بعد أربعين سنة من الاستقلال وبعد ثلاثين سنة من الواردات البترولية 

ليبيا لا تزال تحتل مركزها المتواضع بين أفقر دول العالم فيما يتعلق بالتعليم 

وبالعمر المتوسط لليبيين وبغذائهم وبصحتهم و نسم ليبيا كذلك تحتل في هذه 

المجالات اقل مستوى بين دول منظمة تصدير البترول )028 بل الادهى 

والامر فإنه في بعض أوجه الخندمات العامة التي تمس حياة افراد الشعب فان 

مستوى تلك الخدمات فى ليبيا أقل منها فى الجمهورية التونسية وجمهورية 

مصر العربية 57 وبناء على الحقائق المعروفة لدينا و حسسا توقعاتنا فإن الغغرة 

بين اليا والذول اللتقدوة سوق تزواق باهرا وس مع :د ] على الأقل )+ 

هذا بعض ما نشرته مجلة (الايكونوميست) فى ملحقها الصادر فى ابريل 
م . والجدير بالذكر أن في هذا البحث حقائق أخرى كثيرة ومذهلة لا يدسم 
المجال فى هذه المذكرات لنشرها 

ويمكن للقارىء الذي يرغب أن يطلع على هذا الملحق الفريد أن يجده لدى مجلة 
«الايكونوميست ») 12200110121156 116" : 

تحت رقم )١١51(‏ وعنوان هذا الملحق هو : 

521135 ع8 كمعن الاموع ] 15 لدت 5 1990 عط 1 12 4لإ10آ 
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الباب التاسع 


ثورة البزائر ودور ليبيا 


الخطبر فى مساندتها 


© الوضع السياسي في الشمال الأفريقي في الخمسينات و 1 
. الاتفاق مع عبد الناصر لتهريب السلاح لثوار الجزائر ل ةر 
. حدلة لتضليل اجهزة المخابرات الأجنبية 1 
. الطلقات الآولى في حرب التحرير الجزائرية 0 ا 
. إطلاق الرصاص على بن بلا في طرابلس ان 
نحو المغرب العربي الكبير 000011 ا 
. صفقة سلاح تركبة للثورة الجزائرية ااا 
. سفيراً في باريس من اجل ثورة الجزائر اا 
. مقابلات مع ديجول من أجل القضية الجزائرية ............................. 834 
. مساع لإطلاق سراح بن بلا ! 0 ااا 
. بن بلا رئيساً لجمهورية الجزائر ا 1 ا 

يفف 


. نصائح لم تمنع الانقلاب 000 00 


الوضع ادات. فى السمال اف فر يضيى 
فى الخمسينات 


لعله من المناسب قبل الحديث عن دور ليبيا في دعم ثورة الجزائر أن ألخص 
للقراء الوضع السياسي في الشمال الافريقي في الخمسينات من هذا القرن. 

لقد كانت فرنسا تبسط سيادتها التامة على المغرب الأقصى والجزائر وتونس, 
أما المغرب فكان تحت ستار نوع من الحماية» مع الاعتراف بأنه يشكل دولة شبه 
مستقلة؛ وعندما أظهر سلطان المغرب محمد الخامس نوعا من المعارضة للحماية 
الفرنسية ونوعا من الاستقلال في أرائه؛ اعتقلته فرنسا ونفته إلى جزيرة «مدغشقر» 
وُعينت ابن عم بعيد له يدعى «وبن عرفة» سلطانا على المغرب واستمرت في سياسة 
القف والنرنيية ربى أن أجبرتها مناوفق لخاربة ورفضهم ان جرفة إلى إعادة السلطان 
الأصيل محمد الخامس إلى عرشه أوائل سنة /اهه ١‏ بعد تفأهم معه. 

أما تونس فكان يحكمها «الباي» حكماأ صتّريًا تحت سيطزة احماية فرئسية 
عسكرية يمثلها جنرال فرنسي كبيرء وكان الباي التونسي لا يسبب لفرنسا أي 
إزعاج (على الأقل ظاهريا) 'فتركته وشأنه واستمرت تحكم هي باسمه وتطارد 
الوطنيين التونسيين الذين كانوا ينادون بأنهاء الحماية الفرنسية واستقلال تونس, 
وكانت العناصر الوطنية في الخمسينات مكونة في الغالب من الحزب الدستوري 
برئاسة الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف اللذان كان يمضيان أغلب أوقاتهما في 
سجون فرنسا ومعتقلاتها .. 

أما بالنسبة للجزائر فكان الوضع مختلفا ققد اعتبرتها فرنسا جزءا لا يتجزأ من 
«الوطن الفرنسي » الأم وطبقت فيها منهاجا طويل الأمد عميق الأثر لنونساتها 
ومحو كل ما هو عربي مسلم فيها. ولما كانت فرنسا احتلت الجزائر سنة 18١‏ فقد 
كانت أمضت أكثر من قرن في سياسة الفرنسة والتنصير والقمع والتشريد لكل ما 


ضن 


هو وطني مسلم. وفي أوائل هذا القرن كان عصب مقاومة الاستعمار الفرنسي هو 
جمعية العلماء المسلمين: وفي الحرب العالمية الأخيرة وخصوصا بعد انهيار فرنسا 

أما مام ضربات جيوش النازي» فإن الجزائر أصبحت هي العاصمة الفعلية لفرنسا الحرة 
كما اشترك مئات الألوف من الجنود ماري مق . وبعد 
انتهاء الحرب سنة ١4464‏ وتسريح الجنود الجزائريين الذين أبلوا بلاء اسطوريا فى 
ضمحارية الألمان والطليان فإن:هؤلاء المسرحت أاصيبوا ينكسة كيرئ عندها 7 
الحكومة الفرنسية ترجع إلى وسائل القمع والقتل والتشريد لمقاومة اي اتجاه ينادي 
حتى بالحكم الذاتي داخل الكيان الفرنسي . 

أمنا بالتسبة لفدرتنسنا فقيل تعاقبت الوزازات اليمينية واليشارية على كراشن 
الحكم ولم يكن لأي منها بعد النظى واخراة السيايهية 1واجيينة جهة الوضع المتفجر في 
الشمال الأفريقي» بل على العكس من ذلك فإن المستعمرين الفرنسيين ( وأغلبهم 
من أصل أسياتي واد يطالي ومالطي) كان لهم نفوذ عظيم داخل كواليس الحكم في 
باريس بحيث لا يسمح لأي وزارة فرنسية أن تتخذ أي قرار حكيم لمعالجة المشكلة 
بل كانت كلها تتجه إلى إقرار اعتمادات أكثر لزيادة عدد الجيوش الفرنسية في 
الشمال الإفريمي 000 والقتل والتشريد . حتى وزارة 
((منديس فرائس » ١501‏ التي قيل أنها متحررة لم يمكّنوها من شيء اللهم إلا بعض 
إصلاحات طفيفة في تونس. 


الاتفاى مع عبد الناصر لتهر ينب السلاج لخوار الجزاضر الل 

هذا ملخص سريع للوضع المتفجر في الشمال الأفريقي في الخمسينات» وبالرغم 

من المشاكل التي كانت تواجهنا في سنوات الاستقلال الأولى فإننا في ليبيا - لم 
نترك فرصة تمر إلا وأبدينا للحكومة الفرنسية قلقنا الشديد ما يجري في الشمال 
الأفريقي ولفتنا نظرها للعواقب ب الوخيمة التي ستترتب على سياسة القمع والتشريد 
التي تتبعها . 

وكانت سياسة فرنسا في الشمال الأفريقي أحد المواضيع التي بحفتها مع 
ظ لرئيس جمال عبد الناصر في لقائي الأول معه (كما سبق وذكرث) في يونية سن 
04 ؛: وعندما زرت القاهرة في آخر شهر أكتوبر (في محاولة لتصفية أوضاع 
سفيرنا بالقاهرة إبراهيم أحمد الشريف بعد أن قامت بينه وبين الملك إدريس معركة 


كلامية حادة)... اتصل بي الرئيس جمال ودعاني لاجتماع منفرد معه وفاجأني 
الرئيس قائلا «أنه يود أن لمحدحا حي عن الور الجزائرية التي أندلعت اليوم 
(1360/11/1) وشرح أنه اتفق مع الملك سعود والأمير فيصل (ولى عهد المملكة 
العربية السعودية فيما بعد الملك فيصل) على أن تقوم المملكة العربية السعودية 
بتقديم كافة الأموال اللازمة لشراء السلاح والعتاد والإمدادات اللازمة للشورة 
الجزائرية وأن يقوم رجال الجيش المصري ب#اغابيات المصرية بشراء ذلك السلاح 
0 وإيصاله إلى الحدود الليبية وهو يأمل أن اقوم أنا بنقل ذلك السلاح والعتاد 

1 ليبيا إلى الحدود الجزائرية حيث يستلمه منا ممثلوا الغثورة الجزائرية » . 

قال هذا ببساطة من يتحدث عن شىء عاديء روتينى» ثم أضاف : «أو لعلك 
ستخشى الفرنسيين وتخاف بطشهم؟!»» وأرفق جملته الأخيرة بضحكة عالية. 

وبرغم صدمة المفاجأة» وبرغم إدراكي أن عبد الناصر كان يقصد المزاح بجملته 
الأخيرة» إلا أننى تضايقت ولم تعجبنى الدعابة التى أطلقهاء فقلت: «يا ريس! لعلك لا 
تعرف أن جد الملك إدريس جاء إلى ليبيا من الجزائر هاربا من الطغيان الفرنسي 
وأمضى حياته فى نشر الدعوة الإسلامية وإيقاظ الأمة الإسلامية لتقاوم موجة الطفيان 
والسرران ابره حتى لقي وج ربه. إىوالسيد احمد الشريف والملك 52 أفنيا 
عمرهما في الجهاد ضد الطليان..» وقاطعني الرئيس ضاحكا وقال «ألا تستوعب 
رد فعلك.. وتبين لى أنك « معربى » حاد المزاج لا تتقبل الدعابة بروح مرحة!» (لفظ 
«مغربي» يطلق في مصر على سكان الشمال الأفريقي غرب السلوم!) . 

وبعد أن هدأ الجو وانتقل من المزاح والدعابة إلى جو من الجدية قلت للرئيمس 
نت تمرف أن الدوات السريطانية ‏ : مندشرة على طول ليبها من طبرق إلى غعرب 
ولاية طراباسر: ؛ وفرنسا لانزال تحتل جنوب ليبيا (فزان) ولسفاراتها في طرابلس 
وينشائى جهاز مخابرات من الطراز الأول ة «الكومندان نيزا» وله أعوان 
وعيون منتشرة في طول البلاد وعرضها. وانت تعرف أن علاقاتنا مع فرنسا هي الآن 
فى غاية التدهور بعدما أنذرناها فى مذكرة رسمية وطالبناها بالجلاء عن فزان.. 
وبالرغم من هذه الظروف البالغة دقة وحرجا ومخاطرة فاننا لن نتردد بل ونرحب 
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بنقل السلاح والعتاد إلى ثوار الجزائر تحت أنف الفرنسيين وأنت تعرف هام المعرفة 
أنه لا يكن لنا أن نرفض القيام بهذا العمل العربي المجيد . . ولكن فقط أمهلني 
أسبوعا لأتفاهم مع الملك ولأدبر أموري وأتخذ احتياطاتي وأختر اليل والخدع التي 
أتستر وراءها في القيام بهذا العمل العربي النبيل دون ن أن ا 0 
يعلم إلا الله نتائجها!» ». قال الرئيس عبد الناصر: « أئني على علم تام بأن ما أطلبه 
منك عمل ينطوي على خطورة كبيرة ومغامرة خطيرة ولكن هذ! مصيرنا ياصديقي .. 
علينا أن نوصل شعلة الثورة إلى الجزائر مهما كلفنا هذا من جهد ومخاطرة؛ وأني 
أقدر ظروفك الصعبة بل شبه المستحيلة ولكن لا خيار لنا لا أنت ولا أناء هذه « خطأ 
كني علننا ومن كتتبت عليه خطأ مشاها » ثم أضاف: «لولا أنني مطمئن لوطنية 
الملك إدريس ووطنيتك وحرصكما الشديد على تحرير الشمال الإفريقي من نير 
سب سيب ريه سي طلبت: وعلى أية حال فأنا رهن 
إشارتكم لأي عون أو نصح أو مساعدة في سبيل هدفنا النبيل لتخليص لتخليص الجزائر من 
ربقة الاستعمارء ثم عرفني فيما بعد بأحمد بن بلآ؛ دوكاق فنايا فى العائة رابع من 
عمره طويل القامة ححسن التقاطيع متواضع دائم الابتسامة؛ عرفني به على أنه نه مغل 
الشوار الجزائريين في الخنارج» ولم أدر عندما تعرفت لأول مرة على ذلك الشاب 
الوسيم أنه يخفي وراء وجهه الباسم إزادة حديدية وشجاعة بطولية ونزاهعة مثالية 
وتشف وزهد ‏ وهذا ما لمسته في السنوات التي تعاملت معه فيها والتي بدأت 
باجتماعنا في القاهرة في الأول من نوفمبر .١5014‏ 

وسافرت من القاهرة إلى طبرق للاجتماع بالملك إدريس ولأعرض عليه الأمر 
الخطير وأحصل على موافقته وتأييده.. ولكنني قبل أن افات الملك اختليت بناظر 
الخاصة الملكية البوصيري الشلحي ووضعته فى الصورة وطلبت تأييده ومؤازرته؛ لا 
عيذ املك فهة! امرساعاكه يعني ولد كنك حريسا أل كتوهل البوصهري 
الشلحي لدى صهره الفريق محمود بوقويطين «قائد قوة دفاع برقه» لكي لا يقيم 
الصعوبات ويبث الشكوك حول غايات المصريين في مساعدتهم لثوار الجزائر (فلا 
يدعي للملك مثلا أن ستار مرور السلاح العربي إلى الجزائر سيستعمل كوسيلة 
لتوزيع السلاح داخل ليبيا لتفجير القلاقل وزعزعة النظام .) . 

وبعد أن شرحت تفاصيل اجتماعي مع الرئيس عبد الناصر للبوصيري تحمس 
كثيرا وأكد لي أنه سيساندني بكل قواهء وبالفعل استدعى الفريق بوقويطين لمقابلته 


56 


في اليوم التالي وأقنعه بالتعاون وتقديم كل التسهيلات اللازمة:ء أما الملك إدريس فقد 
قابل ما عرضته عليه عما دار في القاهرة مع الرئيس عبد الناصر بهدوء وروية ثم 
قال « من ناحية لا يمكننا أن نرفض مساعدة ثوار الجزائر في جهادهمء هذا واجب 
ديني محتم علينا تلبيته ولا يمكننا أن نتردد في القيام به. . ومن ناحية أخرى فإنني 
لا أريد أن أعرض استقلال هذا الوطن الذي ضحينا في سبيله بكل عزيز وغال 
واستشهد في سبيله مئات الآلاف من الليبيين للخطر؛ .ولا أود أن أقامر بهذا 
الاستقلال خصوصا مع فرنسا التي خرجت عن طورها وترتكب ونيز الكثير من 
الجرائم والحماقات في قمع كل حركة استقلالية في الشمال الأفريقى 0 توتر 
علاقاتنا مع فرنسا بعد طلبنا إجلاء قواتها عن فزان فإنها متمسو لعل 
لترتكب معنا حماقة كبرى.. 

قلت : وسو المسألة تتلخص في إمرار سلاح وعتاد من الحدود الليبية 

لشرقية إلى الحدود الليبية الغربية . . أما مرور هذا السلاح في ولاية برقة فإن هذا لا 
01 مخاطرة لأنه سيتم بالتعاون مع قوة دفاع برقة ونحت إشر اف 
الفريق بوقويطين وأظنكم على ثقة ثقة تامة بالفريق بوقويطين.. وأعتقد أن مولانا 
يطمئن لهذا الترتيب خصوصا لو وؤبمانا كل قافلة ب 8 يلضسوية بعدد من ضباط 
قوة دفاع برقة إلى حدود ولاية طرابلس. .. أما في ولاية طرابلس فإني قد اهتديت 
إلى 0 مضمونة مجعل عمل تهريب السلاح الجزائري في مأمن من أي تسرب 
وأرجو أن يمهلني مولاي بضعة بضعة أيام لأتحقق بنفسي من هذه الطريقة التي أفكر فيها 
بالنسبة لولاية رايس وسالظ. مولا با يتم » . الواطلق الملك مليا وقال « ولكن إذا 
لا سمح الله اتكشف الأمر وعرف الفرنسيون به ماذا يكون الموقف؟» قلت بدون 
تفكير « في هذه الحالة تطردوني من الحكومة وتدعون ن أنني كنت أتآمر دون علمكم 
ولععلخم هذا تكونون قد منحتموني أرفع وسام سياسي وطني »؛ وضحكنا وتركنا 
الأمر عند هذا الحد .. 


حيلة لتضليل اجهزة المخابرات الا جنبية 
وأكملت سفري إلى طرابلس وأنا أفكر في وسيلة لتهريب السلاح والعتاد 


للغوار الجزائريين خلال ولاية طرابلس التي يتولى قيادة الشرطة فيها «البريجادير 
جايلز» البريطانى واغلب مراكز الشرطة الحساسة فى أيدي ضباط بريطانيين؛ ثم 


يدان 


إذا تمكنت من التغلب على هذه الصعوبة فكيف العمل مع السفارة الفرنسية 
ومخابراتها ومخابرات السفارة البريطائية الشهيرة الخطيرة تحت إمرة «سيسيل 
جريتوريكس» ذو العلاقات والاتصالات بأغلب شخصيات طرابلس. 

وهداني الله إلى حيلة في غاية البساطة تبعد عنا أغلب الشبهات. :لقد. كنت 
منذ أيام دراستي الهندسية في القاهرة على صلة وصداقة مع عبد الحميد بي درنة 
الذي كان يتلقى العلم ة فى الأزهر الشريف. وعندما كون الأمصو إدريس الجيش 
السنوسي سنة ١46‏ تطوع بي درنة في ذلك الجيش وأبلى بلاء حسنا وأصبح من 
كبار ضباطه؛ وبع لتحرير 0 مدي بنديفاف 
ا الجوا ةريخ بتسريت يب السلا لأتى من مصر إلى الحدود الغربية 
وتخزينه في أماكن مأمونة إلى أن نسلمه لمندوب الثورة الجزائرية؛ وقلبت لعيد 
الحميد أن هذا عمل عربي وطني خطير اخترته هو بالذات للقيا قيام به مع مجموعة من 
الضباط الليبيين الذين يختارهم هو ولا يتعدى عددهم المكير عباط :وس عمل هت 
جهني لإصدار أمر «للبريجادير جايلز» مدير شرطة مر بجعل اجوفب 
فكل لاه رجابلر ) بها .واققي بي درنة بدوة نردد ؛ ووعدني 07 يندم كن قن 
اسه اا ان ويحصل 
بي درلة واو على انور لاشتراك في مهمة تهريب اسلاج 
ناتاتف أت ساسشسمل عد م ضياط شرم رامس اشرب يه 
0 تقديم عرق أخر اد اسان اليدب 

بعد هذأ 1 كان علي ثيل دور كوميدي 0 
جارلة هذا... 

لقد كان البريجادير جايلز أحد كبار الضباط الإنجليز الذين عملوا فى فلسطين 


ناو 


أثناء الإنتتداب في مصر في سنوات الاستقلال الأولى ومنح لقب «البكوية» من الملك 
مع مجموعة من الضباط الإنجليز المخضرمين في قيادة شرطة ولاية طرابلس الغرب. 

وعندما توليت الوزارة كنت أفكر في تلييب رئاسة الشرطة في طرابلسء» إسوة 
با قمت به في ولاية برقة» وتسليم أغلب المراكز الحساسة للضباط الليبيين فقد كان 
عدد كبير منهم قد تدرب تدريبا طيبا وأصبح مستعدا لتولي المراكز القيادية في 
شرطة ولاية طرابلسء, وكنت على صلة وطيدة مع البريجادير وأعرف فيه رسوخا في 
مبادى» الاستعمار وكراهية شديدة لكل ما هو مصريىي» وكانت علاقتى به علاقة 
«نفاقية» من الدرجة الأولى. كانت تقارير بريجادير جايلز السرية عن التغلغل 
المصري تصلني شهريا وأقرأ فيها خيال البريجادير الخصب. . على أي حال استدعيت 
البريجادير إلى مكتبي وأ حطت المقابلة بكثير من الشكليات والتحذير بالمحافظة على 

سرية المقابلة وتفأصيل ما يدور بيننا فيها ثم عاجلته بقولي أنني أتتبع مؤامرة مصرية 
خطيرة ة طويلة الأمد متشعبة السبل فابتسم البريجادير وقال «أنا رهن إشارتكم 
لتحطيم تلك المؤامرة»؛ قلت بل بالعكس لا أريد أن تتولى أنت شيئا بخصوص هذه 
المؤامرة المصرية لسبب واضح فعندما نقبض على أعضائها وينكشف أمرها ستدعى 
وسائل الدعاية المصرية أنها مؤامرة دبرها البريجادير جايلز بك! 

وهنا ابتسم البريجادير وقال فهمت الآنء قلت لازلت لم تحط بتفاصيل 
الموضوع علما وقدمت له كشف الضباط الذين اختارهم العقيد عبد الحميد بي درنة» 
وقلت له العقيد عبد الحميد بي درنة وهؤلاء الضباط الواردة اسماؤهم في هذأ 
الكشف هم مسؤولون أمامى مباشرة من هذه اللحظة . . وقد تفاهمت مع سعادة 
الوالي على ذلك وها أنت قد أعلمت بهذا الأمر وارجو أن تحافظ على السرية المطلقة 
إلى أن تتمكن من تتبع ومراقبة عناصر المؤامرة المصرية ونقوم بالقبض عليهم وقد 
يستدعي هذا العمل وقتا طويلاء على أي حال هؤلاء الضباط الذين وردت اسماؤهم 
في الكشف يعملون معي مباشرة ولا دخل لأحد بهم ٠‏ وقف البريجادير وأدى التحية 
العسكرية وخرج ووجهه يطفح سرورا. 

ورجعت إلى طبرق وشرحت للملك الحيلة التي أتبعتها وأنني أصبحت الآن 
مطمئنا على مرور السلاح الجزائري عبر ولاية طرابلس, قال الملك أن محمود 
بوقويطين (مدير عام قوة 5 دفاع برقة) حضر لمقابلته ووافق على إجراءات الرقابة التي 


ستصاحب قوافل السلاح عبر ولاية برقة (وفهمت من بوصيري الشلحي أن موافقة 
بوقويطين كانت بعد جلسة و فرض فيها البوصيري إرادته على بوقويطين فرضا 
فقد كان بوقويطين 5 أن يكون وراء الموضوع مؤامرة مصرية يستعمل فيها 
ذلك السلاح لزعزعة أ من البلاد واستقرارها). . وحمدث الله الذي وففني إلى هذه 
الخطة التي تسهل مرور السلاح العربي للثوار الجزائريين بوسائل بعيدة عن أي شبهة 
أو ظن قد يخامر فرنسا وجواسيسها في فزان بنوع خاص وأجزاء ليبيا الأخرى على 
وجه العموم, ع والعتاد سيكون إما محمولا في سيارات يراقبها ضباط قو 

دفاع برقة (في برقة) أو يتولى نفله وتهريبه ضباط شرطة ولاية طراباس الغوب 
بأنفسهم, والقائد العام الإتجليزي لشرطة طرابلس يحلم بمؤامرة مصرية خطيرة يقوم 
ضباطه بتعقبهاء وهم في الواقع يقومون بتهريب السلاح العربي لثوار الجزائر 
(أخبرت الرئيمس عبد الناصر بقصة هذه الحيلة عندما اجتمعت به في القاهره وكانت 


موضوع تندر كثير). 


الطلفات اذ ولى فى حرب التهرير الجزائرية 
أقول حمدت الله الذي وفقني إلى ذلك؛ وأبرقت للرئيس عبد الناصر بأننا في 
ليبيا على استعداد للقيام ود العربي . .. ووصلت الشحنة الأولى من السسلاح 
والمكاد والأجهدة الميدانية في أوائل' ديسمبر سنة ١5014‏ إلى ميناء طرايلس الغرب 
على ظهر اليخت المصري « فخر البحار» (وهو أحد يخوت الملك السابق فاروق): 
ووصل في نفس الوقت إلى طرابلس عضو مجلس قيادة الثورة قائد الجناح حسن 
إبراهيم تلبية لدعوة مني لحضور افتتاح البرلمان.. وأوعزنا للجرائد أن تقول أن 
السيد حسن ابراهيم وصل على ظهر « فخر البحار » . 
ثم غادر «فخر البحار» ميناء طرابلس متجها إلى خليج منزوي غرب مدينة 
طرابلس وأفرغ الضباط الليبيون حمولة اليخت على أكتافهم ونقلوها إلى مخازن 
مضمونة إلى أن حضر الأ أحمد بن بلآ ومساعدوه واستلموا سلاحهم وعتادهم 
وهربوه إلى داخل الجزائر.. وهذه هي قصة الطلقات الأولى في حرب التحرير الجزائرية. 
ثم توالت الشحنات تصل برأ يستلمها رجال قوة دفاع برقة من السلوم 
وينسقون مع ضباط « خلية العقيد عبد الحميد بي درنة » الذين يتسلمون الشحنات 
الحدود البرقاوية الطرابلسيةويوصلونها إلى مخازن مأمونة أعدوها لذلك ثم 


كن 


يتولى رجال الاخ أحمد بن بلآ تسريب ذلك السلاح تدريجيا إلى الجزائر» واستمر 
هذا الحال في سرية وكفاءة تامتين لمدة سنة تقريبا.. وكان الأخ أحمد بن بلا يتردد 
على طرابلس للاشراف والتدسيق ولكنه كان يرفض أية حراسة نعرضها عليه 
فققدكان يصر على السرية التامة فى تنقلاته متخفيا تحت أسماء مستعارة ومستعملا 
فنادق الدرجة الثالثة المتواضعة ولم يكن يعلم بوجوده في طرابلس إلا نفر قليل هم 
رجال خلية العقيد بي درئة وبعض رجال المخابرات الليبية وأنا شخصيا... وكان 
يتنقل في سيارة قديمة متواضعة (بل رفض هدية سيارة فخمة قدمها له ثري ليبي!) 
وأذكر هنا قصة طريفة حدثت في منتصف سنة 1500. فقد كنا في أوائل 
الصيف وأذكر كان يوم خميس وكنت على موعد مع الأخ أحمد بن بلا وبعيض 
مساعديه؛ دعوتهم للغذاء ثم التباحث بعد ذلك في أمور السلاح والعتاد والثورة.. 
وأثناء النهار اتصلت بي وزارة الخارجية الليبية تقول أن السفير الفرنسي يلح في 
طلبه مقابلتى حاملا رسالة من إدجار فور رئيس الحكومة الفرنسية: وبدون تفكير 
قلت ليحضر السفير الساعة الخامسة إلى المنزل (منزل رئيس الحكومة) ناسيا 
موعدي السابق مع بن بلا وجماعته. .. ورجعت إلى مسكني عند الثالفة وتناولت 
الغداء مع الأخ أحمد وجماعته والعقيد بي درنة ومساعديه ثم بدأنا مناقشة طويلة 
لاختتيار أحسن المواقع التي تخزن فيها شحنات السلاح القادمة» وأثناء أنهماكنا في 
هذه المناقشة كبحا اريم ' (وبرغم أوامري بعدم دخول أحد علينا 
في ذلك الاجتماع)؛ واستأذن وأسر في أذني أن السفير الفرنسي وصل وأدخله في 
الصالون المجاور!! وارتبكت ثم قلت لاخ 26 بن بلآ أستأذنكم لبضع دقائق 
حان موعد كنت نسيته مع السفير الفرنسي! تله لم يمع مكاقشاتنا.. ١‏ 
وذهبت لاستقبال « مسيو دى مارساى » الذي كان يحمل لي رسالة عاجلة من 
رئيس وزراء فرنسا يرجو المساعدة في القبض على طريد العدالة الفرنسية المدعو 
«بن بلا » ومكنت بصعوبة كبيرة من السيطرة على عضلات وجهي وكتم ضحكة 
ساخرة.. وقلت للسفير أرجو أن تحضروا لنا صورا للمجرم «بن بلآّ» صور مواجهة 
وصور جانبية ووصف دقيق للرجل وتقدموا هذه المعلومات للبريجادير جايلز بك في 
طرابلس وللفريق بوقويطين في برقة ة وسأصدر تعليماتي 89 بمساعدتكم بكافة 
الوسائل» وودعت السفير ثم استأنفت الاجتماع فسألني الأخ أحمد عن سبب زيارة 
السفير قلت أراد المساعدة فى القبض عليك! قال وماذا قلت له؟ قلت وعدته 


ذنم 


بالمساعدة بعد ما يققدم لي تفاصيل كافية تمكن رجال الشرطة ‏ دن القيين هدك 
وضحكنا كثيرا.. ولازلت إلى اليوم كلما التقيت بالأخ أحمد بن بلآ يذكرني بتلك 
الحادثة الطريفة. 


إطلاق الرصاص على بن بلا في طرابئس 

ولكن رجال اس ت تصلهم شائعات وأخبار عن 
وجود بن بلآ في طرابلس وسرعان ما تتبعوا خطواته وعرفوا أين يقطنء وكُلف أحد 
رجال المخابرات الفرنسية باغتيال الأ أحمد بن بلا وبالفعل داهم الفرنسي غرفة 
بن بلا في فندق «اكسيلسيور» بطرابلس واطلق الرصاص عليه إلا أن بن بلا 
00 لمسدسه واطلق الرصاص على الفرنسى الذي فر في اتحاه الحدود التونسية» 

حقته الشرطة الطرابلسية إلى أن أصابته في عدة ة مواقع في كتفه وصدره وقبضوا 

0-00 ولكنه قضى نحبه قبل أن يصل إلى المستشفى . كان هذا في 
أواخر سنة 15020١؛‏ ومن يومها كشف الستار عن نشاط الغورة عن 
وبدات أخبارها تسرف إلى الفيحافة القرفسية والفادية ولكن يعد أن كات الور 
الجزائرية قد قطعت شوطا كبيرا في إقامة ودعم المقاومة العسكرية الفعلية للوجود 
الفرنسي في الجزائر. 

وبعد هذا الحادث أنهيت خدمات «البريجادير جايلز بك» بعد التفاهم مع والي 
طرابلس جمال باشا أغاء وعينت العقيد سالم بن لامين قائداً لشرطة طرابلس وتبع 
هذا تصفية عدد كبير من الضباط الانجليز وزعانفهم ٠‏ ومنذ ذلك التاريح اعية 
مساعدتنا للثورة الجزائرية حقيقة يعرفها الخاص والعام: ولكن الحكومة الليبية كانت 
شديدة الحرص على الادعاء بأنها تقف موقفا محايدأ تّاماً ا 
الشعب الجزائري فى الحرية والاستقلال إلا أنها لا تساعد على أعمال العنف١!‏ ولذلك 
فهي تدعو فرنسا وثوار الجزائر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل 
سلمي! طبعا كان كل هذا ستار دبلوماسي لأن مساعدات ليبيا للجزائر زادت نوعا 
ومقدارا بل سمح للمؤسسات الشعبية في أنحاء الوطن بتكوين جمعيات شعبية 
لنصرة الغورة الجزائرية وجمع التبرعات وإرسال برقيات التأييد للغورة الجزائرية, 
وبرقيات الشجب للحكومة الفرنسية؛ وكنا في الحكومة الليبية ندعي أن لا دخل لنا 
بالأعمال الشعبية العفوية وأن خير سبيل أمام فرنسا هو الاستجابة لنصائحنا باتباع 


م56 


الطرق السلمية مع الغورة الجزائرية وإيقاف القمع والقتل والتشريد التي تقوم بها 
القوات الفرئنسية فى الجزائر 


اختطاف فاد: الخورة الجزائرية 

وتدهور العلاقة مع فرنسا 

واستمر الحال على هذا المنوال» أي دعم حكومي وشعبي ليبي قوي للشورة 
الجزائرية وتزويدها بالسلاح والعتاد بالطريقة السرية التي ورد ذكرها (ولو أن 
ستار السرية بدأ يتلاشى تدريجيا) ٠‏ وموقف ذ كي من الحكومة الليبية تدعو علناأ 
لنبذ العنف واللجوء إلى التفاوض بين جبهة التحرير الجزائرية والحكومة الفرئسية. 
وتؤيد الغورة الجزائرية تأييد/اللالتايولكن بسرية تامةء وما ذلك إلا حرصا من 
الحكومة الليبية على ألا تعطي فرنسا ذريعة 7 تتراجع بها عن تعهدها بالجلاء عن 
الجنوب الليبي في مدة أقصاها آخر توفمبر .١985‏ 

وجاءني الأخ أحس قر بن بلا 3 أوائل 2 5نة ١‏ اي 2 
ا بي سما 
أحمد » ولماذا المخاطرة؟ إذا كانت وجهتك هي مدينة تونس فإن رجالنا على استعداد 
لمرافقتك إلى العاصمة التونسية في أمن تام #رديره بلا «أن غاية الملك محمد 
الخامسن هو أن تضل رفاقي وأنا ٠‏ إلى تونس في معيته » لم يقنعني رده وظننت 9 
هناك أسبابا أخرى رغب أن يكتمها عني . 

وبعد ذلك بأيام (وكنت في القصر الملكي بطبرق) أيقظني من أيقظني ليبلغني 
اعتراض الطيران الفرنسي للطائرة التي كانت تقل بن بلا ورفاقه وهم في طريقهم من 
الرباط إلى تونسء وإرغامها على الهبوط في مطار الجزائر واعتقالهم هناك . 

ويصعب علي وصف شعور الألم والإحباط الذي أصبنا به؛ الملك إدريس وكبار 
رجال القصر وأناء كما يصعب على وصف ما دار بيني وبين سفير فرنسا (في اليوم 
التالى) فى اجتماع صاخب اتهمت فيه حكومته بالقرصنة وانتهاك الحرمات وارتكاب 
الجرائم.. وقلت له كلاما كثيرا هو أبعد ما يكون عن لغة الدبلوماسية الهادكة, 


م 


وطبيعي أن تدهورت العلاقات مع فرنساء كما تأكد للحكومة الفرئسية أن ليبيا تقف 
وراء الشورة الجزائرية مؤيدة لها قولا وفعلاء ولا شك أن الدور السري الخطير الذي 
كنا نقوم به في مسانئدة الثورة الجزائرية ومدها بالسلاح والعتاد بالإضافة إلى 
التأييد السياسي والمعنوي. كل ذلك قد انكشف للسلطات الفرنسية مما أثار حفيظة 
نواب اليمين في البرلمان الفرنسي ووصلت حملتهم, على دور ليبيا في نصرة الفورة 
الجزائرية» حد الهستيرياء الأمر الذي جعل الحكومة الفرئسية تحاول التملص من 
تعهداتها بالجلاء عن الجنوب الليبى فى فتدرة أقصاها آخر نوفمير سنة .١1507‏ 
فأرسلت الحكومة الفرنسية السفير «بالائي» (المشهور بآرائه الاستعمارية اليمينية 
المتطرفة) وأبلغني أن الحكومة الفرنسية لا تستطيع أن تنفذ جلاء قواتها عن فزان 
بعد ما تبين لها مواقف الحكومة الليبية المعادية لفرنسا . وكان رديه أننا سنرفع الأمر 
إلى مجلس الأمن» وبالفعل اتخذنا الخطوات الأولى في هذا الطريق» وفي نفس الوقت 
استنجدت بالرئيس أيزنهاور لكي يتدخل كما وعدني؛ وينصح حلفاءه الفرنسيين 
باحترام ميثاقهم معناء وقد شرحت ذلك بالتفصيل في الباب السابق. 


نهو المغرب العر بس الكبير 

وفى آخر ديسمبر سنة ١507‏ وأوائل يناير سنة ١9601/‏ جرت بيننا وبين 
تونس مفاوضات توجت بالتوقيع على معاهدة الإخاء وحسن الجوار وقعتها مع 
الرئيس بورقيبة يوم ؛ يناير ١601‏ على ما أذكرء ولكن معاهدة الإخاء هذه لم 
تكن إلا الحجر الأول في بناء عظيم كنا نسعى لإقامته؛ أعني به بناء المغرب العربي 

الكبير. فقد كنت اتفقت مع الرئيس بورقيبة على الخطوات الآتية : 

أ . التفاوض ثم التوقيع على معاهدة إخاء وتعاون بين ليبيا والمغرب»؛ وفي هذا المجال 
سعيناء بورقيبة واناء في إزالة سوء تفاهم بين الملك إدريس والملك محمد 
الخامسء ذلك أن الملك ادريس كان قد أبرق للملك محمد الخامس مهنئا يعودته 
إلى عرشه بعد رجوعه من منفاه فى «مدغشقر» وكان ذلك فى أواخر سنة 
إلا أن الملك محمد الخامس لم يرد عن تلك البرقية معجة أنها لم تصله؛ 
والواقع أنه تعمد إهمال الرد : فقد كانت هناك حفيظة في نفس محمد الخامس 
لأن الملك إدريس عند مروره بالمغرب عائدا من رحلة علاج في أوروبا سنة 
07 اجتمع مع السلطان بن عرفة الذي كان الفرنسيون قد تصبوه مكان محمد 


ان 


الخامس بعد نفي الأخير إلى جزيرة « مدغشقر»؛ غير أن الحقيقة كما فهمتها 
من الملك إدريس هي أن بن عرفة أقحم نفسه على مكان إقامة الملك إدريس في 
«فاس» فلم يكن في استطاعته رفض مقابلته ولو أنه لم يتطرق في حديثه مع بن 
عرفة لاي موضوع سياسي بل حصر الحديث في مواضيع دينية بحتة. 
ب . عقد معاهدة إخاء وتعاون بين تونس والمغرب. 
ج - مطالبة وتشجيع جبهة تحرير الجزائر لإعلان تأسيس حكومة جزائرية مؤقتة في 
المنفى وعقد معاهدات إخاء بين تلك الحكومة المؤقتة وليبيا وتونس والمغرب. 
د . بمجرد أن تستقل الجزائر وتصبح حكومتها المؤقتة مسيطرة على التراب الجزائري 
يشرع على الفور في إقامة مؤسسات المغرب العربي الكبير. 
ويبدو أن الرئيس بورقيبة استمزج الحكومة الفرنسية على مشروع المغرب 
العربي الكبير وكان ردهاعنيفا فورياء فأوفدت إلى تونس نائب وزير الخارجية 
الفرنسي الذي هدد بورقيبة وحذره من عواقب السير في ذلك المشروععء فما كان 
من بورقيبة إلا ان تراجع بسرعة وبدل موقفه واصر على الا يتجاوز عملنا المرحلة 
الاولى فقط وهي معاهدة الإخاء وحسن الجوار بين ليبيا وتونس. 


صفقة سلاج تركيّة للثورة الجزا ثرية 

في آخر شهر يناير أو أوائل فبراير سنة ١5017‏ لا أذكر بالتحديد» قام رئيس 
وزراء تركيا «عدنان مندريس» بزيارة رسمية لليبيا وكان محل حفاوة بالغة في 
طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر ثم زار الملك في طبرق؛ وفي طريق العودة استضفته 
في بلدتي ودائرتي الانتخابية «درنة » ومساء ذلك اليوم خلوت به بعد أن رجوت 
من مرافقينا أن يتركونا لنمضى سهرة ثنائية على انفراد . وبدأت حديثى معه بذ كر 
لمحة تاريخية عن دور الأتراك العظيم في نشر الاسلام وزعامتهم للامة الإسلامية عبر 
قرون عديدة من التاريح الإسلامي المجيد . وشددت على روابط الدين التي تربط 
الأتراك ببقية الأمة الإسلامية؛ وعلى أن لتركيا دورها الإسلامي العظيم بالرغم من 
دعاوي العلمانية» ثم عرجت بحديثي على شمال افريقيا وشرحت لمندريس مدى 
الظلم والقتل والتشريد الذي يعاني منه شعب الجزائر المجاهد ومحاولات فرنسا قمد 
ثورته الإسلامية وتنصيره وفرنسته؛ ثم دخلت في صلب الموضوع وقلت لعدنان بك 
«أننى آمل أملا قويا أن تمد تركيا الشقيقة المسلمة الكبرى يد المساعدة لشعب 


١ 


الجزائر المجاهد في محنته الراهنئة» . قال مندريس أنه كمسلم يعطف بكل جوارحه 
على الشعوب الإسلامية جميعا وبنوع خاص على شعوب الشمال الافريقي وهو على 
إدراك تام بما يعانيه الشعب الجزائري في حربه الاستقلالية» ثم قال ولقد بذلت تركيا 
الكثير من المساعي السرية الحميدة لدى حكومة باريس موصية وناصحة بأن مشكلة 
الجزائر لا تحل بالقوة والقمع بل بحلول سياسية وتفاوض مع ممشلي سكان الجزائر 
وأضاف أنه على استعداد اضاعفة هذه المساعي بل وتوسيعها بحيث تشمل ضغطا 
وديا لدى دول حلف الأطلنطي الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا . 
شكرته وشجعته على مواصلة تلك المساعي الدبلوماسية الطيبة ولكنني قلت 
لمندريس «أن مساعدة شعب الجزائر تتطلب أكثر كثيرا من المساعي الحميدة فهي 
تتطلب عونا مادياء أعني مالا وسلاحاء ونظر الي عدنان بك وبدا على وجهه شيء 
م 0 وجهه إلا قليلاً وفكرمليا ثم قال 
وياأ حخى العزيز أنت تعرف أن تركيا عضو هام في حلف «الاطلسي» فكيف ترى أن 
- تقدم لشوار الجزائر سلاحا من سلاح حلف «الاطلسي » لكي يحاربوا به عضو ا هاما 
آخر من ذات الحلف أعني فرقها ؟ فلكدو أنا أغترف أن تركينا من أقوى الدول 
الاسلامية وهي ا اد ت تشولى القيادة والريادة للامة الإسلامية لقرون عديدة: 
فكيف ترى أنت ياأخى العزيز ألا تمد تركيا العون المادي للجزائريين المسلمين الذين 
تقتلهم قوات فرئسا وتشردهم أو تعذبهم أنكل التعذيب؟ ومالهم من ذنب إلا أنهم 
يسعون لنيل حريتهم واستقلالهم؟ 
كور متدريسن مخاوفة الشديدة فق. عواقن اكتشاف أية شبهة يأن تركيا قد 
الغورة المزاقررية باق عون هادقء..و كرو عدة مرات يأن هذا سسب طرق تركنا 
اي وهو الركيزة الرئيسية التي يرتكز عليها دفاع تركيا في 
جهة الخطر الروسي العظيم؛ وكنت أشعر بأن مخاوف مندريس هي في الواقع 
و با 77 الحاجة إلى أنواع 
كثيرة ة من الأسلحة الحديثة وهذه الأسلحة متوفرة لديكم. ؛ فإذا أعطيتكم كشفا مفصلا 
تهذة الأسلحة وأهديتموها أنتم إلى شقيقتكم لي ليبيا فليس في هذا ما يغير أي شك أو 
ريب لدى فرئساء وسئقوم نحن بتسريب ذلك السلاح إلى الإخوان الجزائريين 
تدريجيا وأعدكم بألا يعلم هذا السر إلا القيادة الجزائرية العليا بل عدد قليل جدا 
من أفراد تلك القيادة العليا . 


نض 


وبدأ مندريس يتأرجح في آرائه : أولا قال « أنه من السهل على فرئسا أن تربط 
مووي مووي ا وي جعة العدد وتاك 
«نستطيع أن أن نقطع الصلة بين هديتكم لنا وما نسربه للشورة الجزائرية بأن نحتفظ 
ببعض تلك المعدات لاستعمال الجيش الليبي: وكذلك بأن يكون تسريب السلاح 
للجزائر بحذر شديدء ثم قلت لمندريس « لقد قمت مع نفر قليل من الاعوان بالمهمة 
السرية في تهريب كميات كبرى من الأسلحة للجزائرء وعلى مدى سنتين لم 
مووساي براي ٠‏ وفي السنة الثالغة بدأت الشكوك والظنون حول دور الحكومة 

لليبية في تهريب السلاح ولم يستطيعوا إلى هذه الساعة أن يحصلوا على دليل 

8 يدين الحكومة الليبية! لذلك اطمئن ياأخي عدنان أنك إذا وافقت على ما 
أقترحه فإن سرك لن ينكشف أبدا بعون الله ولو اتكشف الأمر فيمكنكم أن تقولوا 
يا ا 

تقولوا «أما إذا تسرب بعض ذلك السلاح خارج لم ليبيا فلستم أنتم (أي الاتراك) 
المسؤولين عن ذلك التسرب» ثم استطردت في استعراض ماضي تركيا الإسلامي 
3 في الذود عن الإسلام وإعلاء كلمته ومزجت السياسة بالعاطفة الدينية. 
إلى أ ن قال مندريس لقد اقتنعت الآن وسنقدم لكم هدية السلاح أنتم ‏ الحو الله 
أن يوققكم في إيصالها لاؤلئك الذين يحتاجونها في الدفاع عن دينهم؛ أما نحن في 
ترقا فإننا نقدم الهدية لجيش ليبيا الشقيقة فقط. وشدد علىجالمحافظة على السرية 
المطلقة ولا أعتقد أن هذا السر أذيع قبل اليوم ؛ وبعد أسابيع ة امسن هدية 
السلاح التركي واستلمها الجيش الليبي في احتفال عسكري ثم بدأ تبرييا 
تدريجيا إلى ثوار الجزائر. 


سفيرا فى بار يس من اجل تورة الجزائر 

بعد استقالتي من رئاسة الحكومة في أخر مايو سنة /ا0ه١‏ أصر الملك واشتر ترط ٠‏ 

لتقبول استقالتي أن اعن مستفارا خاصا له بمرتب رئيس وزراء. ويعلم الله أنني لم 

أكن لأقبل أي منصب لولا أنني أفهمت أن قبولي منصب المستشار هو شرط قبول 
استقالتي! وسيأتي الحديث عن ذلك فيما بعد . 

على أية حال بة بقيت حوالي ستة أشهر في منصب المستشار الخاص للملك أتناول 

مرتبا عاليا ولا أقوم بشيء إطلاقا وهو وضع غريب بل مهين» ذهبت لمقابلة الملك 


رض 


وقلت له أننى أشكره على المنصب الذي أنشأه لي خصيصا ولكنني لا أطيق أن أتناول 
ان أقوم بأي عملء ولذلك فإئني التمس منه أن يقبل استقالتي ويتر كن 
ا لأزاول مهنتي الأصلية مهنة الهندسة مؤكدا له عزوفي عن ممارسة أي نشاط 
سياسي . 

ولكن ْ- سر على بقائي في خدمة الدولة وشرح أنه سيحتاج إلي قريبا 
ولذلك لا يود أن أقطع صلتي بالدولة ثم عرض علي أن يرسلني لباريس سفيرا 
لليبياء مضيفا أن علاقاتي الممتازة مع رجال الثورة الجزائرية وشعوره بأن الحكومة 
الفرنسية قد تكون وصلت لقناعة بأن قضية الجزائر لا تُحل عسكريا وأنما بالمفاوضة 
مع سكان الجزائر. هذان العنصران سيجعلاني في وضع ممتاز للتحدث مع كبار رجال 
الحكومة الفرنسية الوسول إلى حل سلمي لقضية الجزائرء وعندما لفت نظر الملك إلى 
أن الحكومة الفرنسية أصبحت على علم تام بالدور الخطير الذي قمت به في مساعدة 
الغورة الجزائرية وتهريب السلاح والعتاد لها 000 الثقة منعدمة بينهم وبيني ٠ردت‏ 
الملك بأن هذا هو خير مؤهل يجعل الحكومة الفرنسية تستعمل مساعي كقناة 
للوضياطة حا مب 0 زعماء الجزائر سيتقبلون نصحي قبولا 
حسنا ويثقون ب أنقل لهم من اقتراحات؛ وأضاف الملك: « عليك أن تكمل رسالتك 

نحو الثورة اا 

ولم يكن لي ن أقاوم إغراء الجملة الأخيرةءخاصة وأن القادة رليك عرو 
أكشر من مرة عن شعورهم بالأسف والمرارة لتركي الوزارة خشية أن يكون لذلك 
تأثير على موقف الحكومة الليبية في مسائدة ثورة الجزائر. وكنت قد تلقيت بعد 
استقالتي بأيام رسالة مؤرخة 1507/37/١١‏ من جيش وجبهة التحرير الوطني . 
الجزائري يقول فيها : 

صاحب الدولة سيدي الرئيس بن حليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعد أنه ليؤسفنا كثيرا استقالتكم من رئاسة الحكومة في وقت تلح فيه الضرورة لأن يتولى 
الحكم رئيس وطني قوي يؤازره الشعبء ويسانده الملك. 
والعالم لم يدس بعد مواقفكم المشهورة من القضايا العربية فلقدوقفتم دائما إلى جانب 

الشقيقات من الدول؛ والمكافحين من الشعوب, الجزائرء فلسطينء القنال؛ ولم تنسوا أبدا في 

1 ن يكون للجزائر في أعمالكم نصيبء وفي اجتماعاتكم ومحادثاتكم مع المسؤولين من 

الدول حظ في افا م الرس بوقية في محادفاتك بي للسؤوين في ادو المي 

أنا نشكركم على هذا العمل المجيد الذي لا يوفيه شكر . وجدير على من يخلفكم أ ن يترسم 


لف 


خطاكم فتلك هي السياسة المثلى والطريق الأقوم لخدمة السلام العالمي والقضايا العربية 
والنهوض بالشعب الليبي إلى مصاف الدول الحرة المتقدمة. . 
وتمد كنا تظلن أن جلالة الملك حفظه الله سيراعي الظروف ويرفضى اسحتقالتكم ولكنه 
بالمعكس سارع وقبلها ليختار دولتكم تفار إنها فرصة لم يضيعها الملك الحازم . فلن 
يجد طريقا أرشد ولا رأيا أسد من الذي ترتضونه رأيا وطريقا. والله ما ندري هل نهندكم 
أم نهني أنفسنا بهذا المنصب الجديد فما انتقلتم في الحقيقة إلا إلى مكان أعلى تشرفون منه 
وفقكم الله إلى خدمة ليبيا والعروبة والإسلام 
وتقبلوا سيدي أزكى أمائينا . 
رئيس المحطة والمسؤول عنها . 
(الملحق رقم )0١‏ 
ولم يكن لنا سفارة في باريس فكانت مهمتي تبدأ بإنشاء سفارة حذديذه 5 وما 
يتبع ذلك من إجراءات ومصاعب: واخترت من موظفي الخارجية للعمل معي محمد 
عبدالكريم عزوز كسكرتير أول وعبدالله إسماعيل بن لامين كسكرتير ثاني وقنصل, 
وفرج فارس ككاتب لايع . وما أن وصلت 54 بأريس 0 معاوني إلا وحدث 
الانقلاب الشهير الذي أعاد الجنرال ديجول إلى الحكم رئيسا للوزراء . 


بعد تقديم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية الرئيس « كوتي » 5 للتقاليد 

اكد لجست يدا راون القاضه وكن يت حديث حول قضية الجزائر, وأدهشنى 
الرئيس « كوتي» بقوله « أنني لا أميل كثيرا للجنرال ديجول والود بيننا مفقوه. 
ولكنني اضطررت إلى دعوته لاستلام مقاليد الحكم لأنني أعتقد عتقد أنه الرجل الوحيد 
الذي يكنه استصال مشكلة الجزئر الدامية من جسم توضييل» ثم أضاف مجاملا لي 

أنه يشكر الملك إدريس لأنه أرسل رجل دولة كأول سقير له في فرنسا وأنه يفهم 
ماذا يعني هذاالعمل من لنشة عليبة نحو فرنسا. وتنى لي التويق في تعاملي م 
الجنرال» . 

و تجدر الاشارة هنا إلى أن الجنرال ديجول جاء للحكم بعد ثورة العسكريين 
الفرنسيين في الجزائر ومناداتهم به كمنقذ فرنسا الوحيد الترى الحكم كرئيسن 
للوزراء وبرغم معارضة اليسار الشديدة للطريقة التي جاء بها إلا أن يكيدي 
حصل على أغلبية الأصوات في مجلس النواب وأعطي صلاحيات استغنائية ثم عد 
الدستور وأنشأ الجمهورية الخامسة وتولى رئاسة الجمهورية أوائل سنة .١505‏ 


ين 


ومن توفيق الله وحسن حظى فقد كنت على صداقة قوية بثلاثة من أقرب 
المقربين للجنرال ديجول ولقد لعبوا ثلاثتهم دورا ممتازا في إنجاح مهمتي مع الجنرال 
وتوطيت الأضواء فعة: تقد فقد انتابت علاقتي بالجنرال كثيراً من اللحظات الحرجة 
والمواقف الدقيقة١!‏ 


أول الغلاثة هو «موريس كوف دي مورفيل» أول وزير خارجية في وزارة 
ديجول الأولى سنة 15604 ؛ ومعرفتي بمسيو دي مورفيل لها قصة طريفة ذلك أنني في 
صيف سنة ١50١‏ (وكنت وزيرا للاشغال والمواصلات في حكومة برقة) وفي طريقي 
برا إلى الإسكندرية ولدى اجتيازي الحدود المصرية بمركز السلوم؛ وفي كت امور 
الحدود المصري وجدت مع لاون أحينا يحاول أن يتفاهم معه بدون جدوى لأنه لا 
يجيد العربية ولا الإتجليزية» وشعرت بأن الرجل ذو حيثية فقد كانت على سيارته 
الرابضضة أمام مركزالحدود علامة « هيئة سياسية » فحادثته بالفرنسية وتبين أنه 
سفير فرنسا في القاهرة وفي طريقه إلى تونس في رحلة سياحية؛ فشرحت وضعه 
2 الحدود المصري الذي قام بالمجاملات العادية نحو 0 وقد كان يرافقني 
العقيد غيث قدورة قائد مركز حدود «امساعد» الليبي؛ ٠‏ وبعد أن ساعدت السفير 
فى إنهاء إجراءاته المصرية طلبت من العقيد غيث أن تشحية وأن معمسنناك 
ل المناطق التي يمر بها حتى يستضيفوه ويقدموا له ما قد 
يحتاج من مساعدة. 
وبعد شهر تقريم وامات الاو وا عا و 
وتقديره لمساعدتي له؛ ونسيت هذا اللقاء نسيانا تاماء إلى أن وصلت إلى باريمس 
سفيرا وكم كان سروري عندما أذيع ٠‏ بعد وصولي لباريس بأيام نبأ تعيين موريس 
كوف دي مورفيل وزيرا للخارجية الفرنسية (وقد كان قبل ذلك سفيرا لفرنسا في 
ألمانيا الاتحادية) . وعندما زرت وزير الخارجية لتقديم نسخة من أوراق اعتمادي 
سفيرا لليبيا في باريس رحب بي الوزير بحرارة واستبقاني مدة طويلة. خلافا 
للتقاليد , وذ كرني بلقائنا في الوم #واكد لي رغبته في إتجاح مهمتي واستعداده 
لنقديم أية مساعدة: وطبعا 7 أترك الفرصة تفلت مني فقد صارحته بالغرض 
الرئيسي من تعييني في باريس ألا وهو البحث مع الحكومة الفرنسية عن سبل سلمية 
لإعطاء شعب الجزائر حق تقرير مصيره»؛ وتشجيع الحكومة الفرنسية على انتتهاج 
سياسة التفاهم والتفاوض مع جبهة تحرير ا والاقلاع عن سياسة القمع والعنف 


كك 


والتشريد » وأكدت لوزير الخارجية استعداد ليبيا ملكا كه وشعبا على بذل كل 
الجهود لجعل جبهة التحرير تنهج نهجا وطنيا معتدلا وأضفت أن رجوع الجنرال 
ديجول إلى قيادة فرنسا يعد فرصة ذهبية لفرنسا والجزائر فهو الفرنسي الوحيد 
الذي له بُعد النظر والشجاعة والماضى المجيد با يجعله مستعدا لاتخاذ خطوات 
شجاعة جريئة. ْ 

رد لوزير» وكان من المرنسيين المتحررينء أنه سعيد بأن تقوم ليبيا بهذه 
المساعي ولكنه حذرني من التسرع أ و إظهار الضغط في حديثي مع الجنرال ديجول 
ونصحني باتباع أسلوب الصديق الذي ينصح بإخلاص وأكد ّ ضرورة إبداء 
حسن نوايانا في تلك المساعي ومحاولة كسب ثقة الجنرال بالتروي والحكمة 
والأسلوب اللين.. ووعدني بترتيب أول مقابلة لي مع الجنرال ديجولء وهذا ما تم إذ 
قابلت الجنرال بعد اسبوع واحد من تقديم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية. 

واستمرت العلاقة ودية ووطيدة بين مسيو دي مورفيل وبيني طوال مدة 
سفارتي وكان دائما الناصح المخلص والصديق الوفي؛ وكم من مرة تدخل عند 
الجنرال ديجول لترطيب الجو وإزالة العقبات. 

أما الصديق الثاني فهو الجنرال « جاك دي جيلبون » وقد تعرفت عليه في يناير 
05 . عند عودتي من مفاوضاتي مع الرئيس الفمرنسي « منديس فرائس)». 
ومروري بتونس كان الجنرال دي جيلبون يتولى منصب قائد القوات الفرنسية في 
الجنوب التونئسي» وعند عودتي بالطريق البري من تونس إلى طرابلس لبيت دعوة 
الجنرال دي جيلبون فتناولت معه طعام الغداء في مركز قيادته بمدينة قابسء بعد 
الغذاء اختلى بي وشكى من تسرب الأسلحة من ليبيا إلى الوطنيين التونسيين وطلب 

منى أ ن أساعده في إيقاف ذلك التتسرب؛ وكان ردي أننى أجهل قاما أن هناك 
تهويب للسلاح من ليبيا في أي اتجاء. وايش الجنرال دي جيلبون وقال «هذا هو 
الرد الذي أترتى: متلن؛ سينا دعني أحدثك ل لا كقائد القوات الفرنسية في جنوب 
تونس ولكن كجاك دي جولبون؛ إتني أعطف على حركات التتحرر الوطنية في 
الشمال الإفريقي كله وار 1ن حكريض قير على سيابة تمعية خاطنة واو دوائل 

أن تُعطى شعوب شمال افريقيا استقلالها ولكن بطرق سلمية رتيبة وهذا يتطلب أن 

يتولىٍ الأمر في باريس رجل قوي شجاع موعبي ديجول!... وعليكم أنتم في 
ليبيا أن تساعدونا ب: بنصح الوطنيين في شمال أفريقيا على أن ننيسوا تهيجا معتدلا 


يس 


وأن يتعاونوا مع الأحرار في فرنسا ولا يقعوا فريسة في أيدي المتطرفين من 
المستعمرين ». [ ظ 

ولقد رحبت كثيرا بآراء الجنرال دي جيلبون واستمر الحديث بيننا لمدة طويلة 
فهمت مئه أنه من أشد أنصار الجنرال ديجول وأنه أحد الضباط الذين أنضموا لحركة 
ديجول سنة ١51٠١‏ وكان عندئذ برتبة « كابتن » ». على أي حال كان هذا اللقاء فاتحة 
صداقة بيننا فدعوته لزيارة طرابلس وأحطته بعناية كبيرة» وأعجبني فيه آراؤه 
المتحررة وبعد نظره السياسي. ومرت الأيام وإذ به يتصل بي في باريس بعد وصولي 
إليها بأسابيع (مايو )١1504‏ وكان الجنرال ديجول قد استدعاه إليها وعهد له بمنصب 
عسكري كبير في العاصمة الفرنسية؛ ودعاني للعشاء في مركز قيادته ووعدني بأن 
يشرح لرئيسه (ديجول) المهمة الحقيقية التي جعلتني أقبل سفارة باريس كما وعد 
بالمساعدة والنصح ولم يبخل بهما كما اتضح لي فيما بعد . 

أها الصديق الثالث فهو «مسيو لوي جوكس» الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
الفرنسية وكنت قد التقيت به عدة مرات عند زياراتي لباريس وأعجبني فيه تحرر 
آرائه وبُعد نظرهء وقد كان جوكس من كبار أنصار الجنرال ديجول أثناء الحرب 
وإنان حكومة قرنسا الخرة هندها كان مقرها مدكة الجزاقرء وشعرث رأنة يعطق 
عطفا قويا على آمال سكان الشمال الأفريقي في الحصول على حق تقرير المصير 
والتحرر من الاستعمار الفرنسي. وعندما عاد الجنرال ديجول إلى الحكم في مايو سنة 
أصبح جوكس من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجنرال في وضع سياسته 
الأفريقية؛ ثم عين وزيرا للمعارف» ثم عينه الجنرال سنة ١6١‏ رئيسا للوفد 
المرنسي في المفاوضات الني جرت مع جبهة التحرير في «إيفيان». ولهؤلاء 
الأصدقاء الغلاثة يرجع الكثير من الفضل في بجاح مساعي لدى ديجول لصالح 
الإخوان الجزائريين 


مقابلات مع ديجول من أجل القضية الجزائرية بل 
العا وو بالجنرال ديجول أكثر من عشر مرات في قترة سفارتي 


بوذن 


ومن الغريب أن الأزمة العاصفة الأولى التي حدثت في مقابلتي الأولى مع 
الجنرال» لم يكن سببها قضية الجزائر فقد تقبل الجنرال كلامي عن الجزائر بهدوء 
ورد بأنها قضية فرنسا دون غيرها وأنه أخذ كلامى مأخذ نصيحة الأصدقاء فى أمور 
داخلية وهذا كرد أول لم يكن رداً سيئئا. لكن العاصفة قامت عندما ذكرت للجنرال 
أن «جولدا مايير» وزيرة خارجية إسرائيل ستزور فرنسا قريب وكان أملناء نحن 
العرب» أن ينهج الجنرال ديجول على سياسة متوازئة بين العرب وإسرائيل خلافا 
لسياسة سابقيه الذين اعتدوا اعتداء سافرأ على الأمة العربية. ولم يتركني أكمل 
كلامي بل رد على في عصبية ظاهرة بأنه فخور بصداقته الوطيدة مع إسرائيل وأنه 
يعطف على ذلك الشعب النشط الذكي الدؤوب الذي حول صحاري فلسطين إلى 
'حقول وبساتين: وأنه سيستقبل جولدا مايير بكل ود واحترام؛ بل وخرج الجنرال 
عن طوره واصفر وجههء وتكهرب الجوء فعاودت الكرة بلطف وهدوء وقلت أن 
مهمتي الأولى سيدي الجنرال هي أن أساعدكم . إذا احتجتم لمساعدتنا . في تسوية 
مشكلة الجزائر والتى نعتبرها مفتاح العلاقات الفرنسية العربية» بمعنى أننا نطمع 
ونأمل أن تعود فرنسا لتأدية دورها الشهير فى الشرق الأوسطء دور الدولة الكبرى 
المتحررة والصديقة الوفية لللامة العزبية؛ وهو الدور الظبقم؟ لفرنسا وثقافتها المتميزة 
ومبادئها العالية في التحرر والرقي والإخاء ‏ وهذا ما دعاني للتعبير عن الأمل في أن 
تكون سياسة الجنرال في الشرق الأوسط سياسة متوازنة عادلة تمهيدا لليوم الذي 
نرى فيه فرنسا تعود لمركزها المرموق ودورها المميز في العالم العربي . 

وفي مقابلاتي العديدة مع الجنرال لم يخرج مرة واحدة عن طوره كما حدث في 
مقابلتي الأولى الي صديقي وزير الخارجية مسيو دي مورفيل (وهو 
مسيحي ‏ بروتستانتي من الاقلية البروتستانتية الفرنسية وقد اشتهر بالبرود في 
علاقنه مع اليهود) عن سبب ميل الجنرال الشديد لإسرائيل وعطفه على اليهود , قال 
دي مورفيل أن علاقة الجنرال باليهود ترجع إلى أوائل عهد حركة فرنسا الحرة» 
فعندما تمرد الجنرال على الحكومة الفرنسية ورفض الرضوح للاحتلال النازي وأسس 
حركته في المنفى فإن الأغلبية العظمى من اليهود الفرنسيين أمثال منديس فرانس, 
وبول موك؛ وشريبار وغيرهم انضموا إلى حركة فرنسا الحرة لا حبا فيهاء ولكن 
كراهية وفرارا من المد النازي. ولما كان أغلب أولئك اليهود من كبار الساسة 
والمفكرين والكتاب فقد تولوا أهم المراكز القيادية فى حكومة فرئسا الحرة وبنوا 


6 


علاقة قوية مع الجنرال دعموها باخلاصي له وتفاتييم , فى التعاون معه.ء هذا هو 
الصييت الرئيسي وعليك أنت ا تُشعر الجنرال 3 لفركسيا ذورا يارةا 
ورسالة إنسانئية كبرى في العالم العربي وأنها ستكون محبوبة ومرحبا بها بمجرد أن 
تزول قضية الجزائر من الأفق السياسي ٠‏ بل ربما كانت الجزائر المستقلة هي الجسر 
الذي تعود فرنسا مرحبا بها عن طريقه إلى العالم العربي » . 

ولقد اتبعت نصيحة الصديق دي مورفيل بدقة تامة في مقابلاتي التالية مع 
المدرال:3 يحول» 

رغبت أن أذكر هذه الحادثة لكى أنفى ما علق فى أذهان الكثير من الئاس فى 
الك بردي مان ابول 1ن ا عن وينسني عن السرسات العم كر 
اليهود أو على الأقل لا يميل إليهم؛ العكس هو الصحيح» غير أن الجنرال ديجول؛ وهو 
فى نظري من أقدر وأكفأ رجال الدولة فى هذا القرن»: تطور تفكيره ورأى أن مصلحة 
فرنسا تكس في تعاوئها مع العرب والإتجار معهم, وإقامة أوثق العلاقات مع العالم 
العربى وخاصة دول الشمال الأفريقى. ولما كان ديجول لا يسيره فى سياسةه إلا 
مصلحة فرنسا قبل أي شيء آخر فقد عدل من سياسته تدريجيا إلى أن انعطف 
بسياسة فرنسا في اتجاه معاد صراحة لاسرائيل سنة ١5717‏ للاسباب الاقتصادية التي 
ذكرتهاء وكذلك وهذا مأ أكده لي سفير فرنسي كبير سنة ١574‏ بعد مقابلته مع الملك 
فيصل بن عبد العزيز في أوائل سنة 15717 لدى مرور الملك بباريسء ولا ادري ماذا 
لوو لياق ولكن من المؤكد أن ذلك اللقاء ارط خولاني سياسة جود 

عر عير لوعي ووو ا ا يد أن اسرائيل هي 
التي بدأت ت الاعتداء على الدول العربية ولكن كم من اعكناء «يداتة ا سرائيل قبل سنة 
7 وبعد ١15717‏ وكوفئت عليه بالاعجاب وزيادة العون والتأييد؟! 

واستمرت اللقاءات مع الجنرال ديجول بمعدل مقابلة كل شهرين تقريباء وهو 
معدل كم حسدني عليه زملائي السفراء خصوصا «السردار بانيكار» سفير الهند 
و« فينو جرادوف » سفير روسيا وموسى مبارك سفير لبنان! 

وبعد انتهاء سفارتي في باريس راجعت التقارير التى كنت كتبتها لوزارة 
الخارجية الليبية عن مقابلاتي مع الجنرال فوجدت أن لت 
والترابط بين كلامه وتصريحاته لي منذ مقابلتي الأولى إلى مقابلتي, الأخيرة؛ وهناك 
تكامل وتوسع تدريجي في عرض أفكاره وسياسته بالنسبة للجزائرء أذكر أنني قابلته 


ا - 


بعد دعوته للمجاهدين الجزائريين بإلقاء سلاحهم والمجىء للتفاوض وهو ما أسماأه 
«سلم الأبطال» وكان أول تصريح علني يبين فيه الجنرال إمكانية التفاوض مع 
الجزائريين» وكان أن رفضت جبهة تحريرالجزائر «سلم الأبطال» رفضا فورياء وقلت, 
عندما قابلت الجترال «ولل شك عندي سهدي الجنرال أنك لم تكن تتوئع من الجزائريين 
أن يقبلوا دعوة «سلم الأبطال» . .رد «لا لم أتوقع أ ن يقبلوا دعوتي ولكشي لمأنو 
كذلك أن يرفضوها بهذه السرعة»١‏ 

ومن الحديث الذي دار بيننا يؤمئذ فهمت أنه كان يفكر في خطوات أخرى 
سيعلن عنها قريبا. وعند إعلان قيام حكومة الجزائر في المنفى قابلت الجنرال 
وأضرت, ولكن بحذر شديد, أن فرئسا كانت تبحث دائما عن «المحادث 
المفاوض» 218616/آ 15اء]10167102آ وربما أن الحكومة الجزائرية فى المنفى هى 
ذلك «المحادث المفاوض » . ١ ١‏ 

ولم يبد الجنرال ميلا للاخذ باة قتراحي بل ظهر لي من كلامه أنه لا يكن احتراما 
كبيرا لفرحات عباس (رئيس الحكومة الجزائرية في المنفى) وأنه يكن احتراما دفينا 
لأحمد بن بلآ ورفاقه المسجونين في سجون فرنسا! 

وأنا في باريس لم تنقطع اتصالاتي بالأخ أحمد بن بلآ نزيل سجن « لاسنتيه» 
بجوار باريمس, 0 امي أحمد بن بلآ المغربي هو همزة الوصل وكم من رسالة 
نقلها مني والي... كذلك قمت بنقل رسائل عديدة من ديجول لفرحات عباس ومن 
ات وك كانت رسال ديول تا شكلا غريباء ذلك أنه بعد 
حديث طويل ومداولات كثيرة ة مع الجنرال أوجه له سؤالا «هل تريد ياسيدي اجنود 
أن أنقل هذه الآراء لفرحات عباس؟» نبا الجنرال.. «هذا راجع لتقديرك... أنت 
تعرفه أكثر مني »! وفي إحدى الجلسات تحر تجرأت وقلت للجنرال «لماذا لا تجتمع سيدي 
الجنرال مع فرحات عباس أو توكل لأحد مار اه به "إن متاك من أن 
عخيرا فقييوا سينتج عن ذلك الاجتماع ». رد الجنرال وأن معرفة عباس بشوارع ‏ 
باريس أكثر كثيرا من معرفتي بأزقة القاهرة وحواريها »! الدع بت إذا 
كان فرحات عباس يريد التفاوض فيتعين عليه أن يأتي إلى باريمس 


مساع لاطلاق سراع بن بلا! 

بعد وصولي لباريس بأيام لير محامى الأ أحمد بن بلآ وكان من 
المبحامين المتارية الذكفء ونقل لي أول رسالة من الأخ أحمه من سجنه في سجن 
« لاسنتيه » بجوار باريسء» واستمرت الاتصالات مع السيد بن بلآ عن طريق محاميه 
طوال بقائي سفيرا في باريس؛ كما أقمت اتصالات سرية مباشرة مع مندوب جبهة 
التحرير الجزائرية السري الموجود في باريس لمعالجة بعض المشاكل المحلية؛ فمثلا 
حدث في أواخر سنة ١08‏ أن زارني المندوب بعد ظهر يوم سبت في مسكتي: 
وكان يصطحب معه شابا يظهر على وجهه اللخوف الشديد وقدمه لي ثم شرح أن 
رفيقه هذا اشترك امس في قتل أحد الخونة الجزائريين الذين يتجسسون على 
الوطنيين الججزائريين» وأضاف أن الشرطة السرية الفرنسية تبحث عنه وتحاول تعقبه 
ولذلك فقد جاء به إلي لأقوم بتهريبه في إحدى سيارات السفارة إلى خارج فرنسا!! 

قلت للمندوب أن السائقين العاملين فى السفارة فرنسيان ولا شك أنهما على 
صلة بالمخابرات الفرنسية ولذلك فإن تهريب الشاب في صندوق سيارة السفارة 
عمل محاط بمخاطر عظيمة: ثم استدعيت كبير المباشرين الليبيين ويدعى «عيسى 
البرشوشي » وكنت قد لاحظت أن أوصافه تقارب أوصاف الشاب الجزائري»؛ فأخذت 
مله جواز سقره اللبشى .عاق القور اميتدعيت التيل عببدالله [ماغيل بن لاميد 
وأمرته بالصاق صورة الشاب الجزائري محل صورة عيسى البرشوشي ثم ختمها بختم 
القنصلية؛ وطلبت من الشاب الجزائري أن يغادر بالقطار إلى المانيا الغرنية (روام يكن 
الليبيون في حاجة اله تاعسيرة دخول لألمائها الغربية) وأن يبرق لي برقية أعطعه 
سو وصوله إلى المائيا.. وهذا ما حدث.. وبعد أن اطمأئنت لنجاة الشاب 
الجزائري أخطرت إدارة الجوازات في طرابلس بفقدان جواز سفر عيسى البرشوشي 
وأصدرت له وثيقة سفر مؤقتة إلى أن وصله جواز سفر جديد من طرابلس. 

أما اتصالاتي بصديقي الوكيل الدائم للخارجية «لوي جوكس» فقد كانت 
بمعدل مرتين في الشهرء واذكر حادثين طريفين في اجتماعاتي معه؛ فبعد أن أعلنت 
جبهة التحرير الجزائرية عن إقامة حكومة جزائرية مؤقتة» ومبادرة الحكومة الليبية 
بالاعتراف بتلك الحكومة؛ كممثل شرعي لشعب الجزائر؛ استدعاني جوكس وكان 
على غير عادته « رسميا» واتخذ مني موقفا صارما على غير عادته ثم قدم لي 
احتجاجا شديد اللهجة على اعتراف الحكومة الليبية « يما يسمى» « حكومة الجزائر 


فى المنفى » وأن هذا العمل ينطوي على عمل عدائى لفرنسا ويزيد من الصعوبات 
التى تواجهها الحكومة الفرنسية فى معالجة قضية الجزائرء وقاطعت جوكس قائلا 
ولقد كنت أتوقع أن تشكرنا الحكومة الفرنسية لا أن تحتج علينا!» فظهرت الدهشة 
على وجهه و «نشكركم على ماذا؟ أنشكركم على عملكم العدائي..؟» قلت 
«لقد قلتم وأعدتم مرارا وتكرارا أنكم تبحثون عن ممثل «مفاوض» عن شعب 
الجزائرء721251١‏ ,ناعاقء1716:10 لتتحدثوا معه عن مستقبل الجزائر فى نطاق بقائها فى 
الفلك الفرنسي وها نحن دلكم على هذا «الممغل المفاوض » .. حكومة الجزائر المؤقنة 
في المنفى )! ثم أردفت قائلا لا شك عندي أن صديقي جوكس المدممع بالآراء 
المتحررة والسياسي بعيد النظر الواسع الأفق يفهم تام الفهم أن لا ليبيا ولا أية دولة 
عربية أخرى تستطيع أن ؛ تمتنع عن الاعتراف السريع بحكومة الجزائر المؤقتة», 
وأنتهى الاجتماع في جو لطيف وتناسينا الاحتجاج فقد تركته على مكتب جوكس! 

مرة أخرى في أواخر سنة ١505‏ إستدعاني جوكس وبيده احتجاج لأن 
الحكومة الليبية منحت أحد القادة الجزائريين (بوصوف) رارساو ديامام ليبي ؛ 
عرس بسار ألا تقد تدم لي هذا الاحتجاج لأنني أعرف من الآن أن الحكومة 
الليبية سترفضه على أساس أن منح جوازات السفر الدبلوماسية عمل من أعمال 
السيادة لا دخل لغير الحكومة الليبية فيه طالما لم يحدث من حامل الجواز أية مخالفة 
للقوانين الدولية» ثم سكت برهة وأضفقظ مبتيهما «اما إذا الدررت ياعزيزي 
«لوي» على تقدي الاحتجاج فأئني أود أن تصحح كتابته فتذكر «جوازات 
دبلوماسية » وليس « جواز دبلوماسي » لأن أغلب قادة الجزائر المناضلين يحملون 
جوازات سفر دبلوماسية ليبية!» وانفجر جوكس في ضحكة عالية وقال « لست 
أدري ماذاأ أسمي عملك هذا أهو جرأة او جراية و نحدي» قلت «بل صراحة مع 
صديق» وأخذ جوكس ورقة الاحتجاج ومزقها! 

إلا أن قمة الطرافة حدثت في أحد اجتماعاتي الأخيرة مع الجنرال ديجول؛ في 
شهر ديسمبر 505١ء‏ فقد كانت فرنسا قد واققت مبدئيا على إجراء مفاوضات مع 
جبهة التحرير الجزائرية وعين « لوي جوكس» رئيسا للوفد الفرنسي» وكان الأخ 
أجممين بن بلا ورفاقه قد نقلوا من سجن «لاسنتيه » دي النظام الصارم الشديد إلى 
معتقل آخرء وكنت على موعد سابق للمقابلة الجنرال فرغيت أن أبذل مسعى خاصا 
لإطلاق سراح بن بلا ورفاقه لكي يتولوا بالتعاون مع اخوانهم فى حكومة الجزائر 


المؤقتة مهمة مفاوضة فرنسا... وبدأت المقابلة بداية طيبة.. حمدت الخطوات 
الأخيرة التي قام بها الجنرال ثم نقلت له رسالة شفوية من الملك إدريس يرجو فيها 
إطلاق سراح السيد بن بلآ ورفاقه أو على الأقل تخفيف وطأة السجن إلى اقامة 
مراقبة أو شيء من هذا القبيل. رد الجنرال بأن بن بلآ ورفاقه مواطنون فرنسيون, 
ولو أنه يقدر ويحترم الملك إدريسء ولكن يتساءل عن الأهمية الكبيرة التي نعلقها 
على بن بلا ورفاقه! 

ولا أدري السبب الذي دفعني أن أتحمس وأورط نفسي ورطة لم تخرجني منها 
إلا عناية الله... فقلت «ياسيدي الجنرال أهمية بن بلآ فى نظرنا هى أنه إذا سلّمنا 
وسلم لفاك كله رافه وسعسيل على فرفمنا أن كف بمو اقفن افيجامة بعيدة النظر 
واسعة الأفق في تغيير مصير الجزائر» ما لم يكن الجنرال ديجول على رأس فرنساء 
فأننا في ليبيا نرى ويرى معنا العالم العربي كله أنه لكي يكون هناك تجاوب من 
جانب الجزائر, أعني مواقف شجاعة بعيدة النظرء فلابد أن يكون بن بلا على رأس 
الوفد الجزائري المفاوض» ورأيت الجنرال ينظر لي بنوع من الامتعاض ويظهر على 
وجهه قناع أصفر ويقول بتهكم « تعني الجنرال ديجول والجترال بن بلآ..» وأطال 
لفظ كلمة «بن بلا.. يلآ» وهنا أدركت الورطة التي أرقية نفسي فيها فتداركت 
وقلت «سيدي الجنرال لم أعن إطلاقا أن أقيم مقارئة أو مساواة بينك وبين بن بلآ 
فأنت رئيس جمهورية إحدى الدول العظمى وبن بلآ رهين أحد السجون الفرنسية, 
غير أنه وأنا العربي المسلم عندما أشبه بن بلآ بك فأئني أسبغ عليك أعظم الإجلال 
وأعز التقديرء فأنت سيدي الجنرال هو ذلك الرجل الذي وقف وحيدا ورفض الركوع 
للغزو النازي وتحداه وحرر بلده وأعاد لها مجدها بشبه معجزة:؛ وأحمد بن بلآ 
ياسيدي الجنرال رفض قبول إستعمار المستوطنين الأوروبيين الذين هم خليط من 
الطليان والأسبان والمالطيين مع قلة نادرة من الفرنسيين؛ رفض قبول استعمارهم 
وجاهد وخاطر بحياته آملا أن يتجاوب معه وطني فرئسي له من الشجاعة والرصيد 
الوطني وبُعد النظر والأفق الرحب المتحرر ما يجعله يتلاقى معه على حل سلمي ينهي 
هذا النزيف المزمن الذي أنزل بالجزائر وبفرئسا التعاسة والعنف والقثل 
والتشريد ..» وكنت ألاحظ أن وجه الجنرال بدأ يضيىء بمشروع ابتسامة إلى أن 
قاطعني قائلا «اشكرك على اطرائك وأقدر فصاحتك ولكنها لم تقدعني بتغيير اسمي 
إلى شارل بن بلا »!! 


با رخيتا: ن أشضرحه هنا هو أن الجنرال ديجول لم يكن ليطيق أي تشبيه له 
بمخلوق آخرء فقد كان على قدر كبير من الغرور ولكنه نوع من الغرور الذي ل فلقد 
كان عنده من الميزات والمكائة والوطنية ما يجعله يشعر بأنه من طينة أخرى وهذه 
إحدى مثالب ديجول.. اا اس ووه اوس 
الملك إدريس أن مسعاه لن يذهب سدى» : وفهمت من ذلك أن قرارا بالإفراج 
تخفيف الاعتقال عن بن بلا ورفاقه أصبح وشيك الوقوع ‏ ؛ وهذا ما حدث بعد أيام إذ 
ثقل الأخ بن بلا ورفاقه إلى فيلا في ضاحية « شانتيبي » بجوار باريس . 


بسن بلا رئيسا لجمهورية الجزاشر ظ 

وبعد انتهاء سفارتي في باريس بعدة أشهر أفرج عن الأ أحمد بن بلا ورفاقه 
وقدموا إلى طرابلس وكانوا محل حفاوة شعبية كبيرة: وعقدت هيئة التحرير 
اجتماعاتها في طرابلس وعين يوسف بن خدة رئيسا للوزارة الجزائرية في المنفى؛ 7 
عقدت اتفاقية «ايفيان» وتقرر عودة الأخ أحمد بن بلا ورفاقه إلى الجزائرء كما 
تقرر أن يعود الجيش الجزائري المعسكر في تونس (إلى الجزائر) . 

وقامت صعوبات مع الحكومة الفرنسية في آخر لحظة فقد اعترضت السلطات 
الفرئسية على عودة بن بل مصحوبا بالجيش الجزائري الموجود في تونس, 
واعترضت بنوع خاص على 0 قائد الجيش «هواري بومدين» وتمسك بن بلآ 
بموقف في غاية الصلابة وهو أنه لن يرجع إلا مصحوبا برفيقه في السلاح هواري 
بومدين وبالجيش الجزائري ... وكان بن بلا موججيدا في طرابلسء ولو أنني كنت 
بعيدا عن كل المناصب الحكومية إلا أنه استشارني في 5 ولحسن الحظ فقد كان 
السفير الفرنسي في طرابلس يومئذ «بيير سيبيو » صديقا قدما لى (منذ 5 كان 
رئيسا لقسم شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية سنة ١508‏ 
إلى )١570‏ وكان من أولئك الفرنسيين الملتحررين ومن أنصار ديجول وعلى صلة 
وثيقة بمسيو لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي في المفاوضات الجزائرية الفرنسية, 
وميا رسييو رت حي 0 المراتت الوخييةا تى ستترتب على رفض 
فرئسا عودة بومدين مع بن بلا بعدما عير اكير انها مره إلا مصحوبا به. 
وحملت السفير « سيبيو » رسالة شخصية مستعجلة إلى جوكس نصحته فيها بالعدول 
عن موقفه المتعنت وشددت بضرورة اتام مع أحمد 0 بلاء وهو في نظري الزعيم 
الحقيقي للثورة الجزائرية ورجل المستقبل في الجزائر 


ولم يمض إلا يوم واحد وجاءني رد شخصي من جوكس الذي يقول فيه «أن 
أحمد بن بلا لم يعبر ولو مرة واحدة عن رغبته في التعاون والتفاهم مع فرئسا فكيف 
تريد أن نتفاهم ونتساهل معه. ألا يمكنه أن يصدر تصريحا أو بيانا يعبر فيه عن 
استعداده لنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة من التعاون والتفاهم مع فرئسا. إذا 
عمل شيئا من هذا فإنني أستطيع أن أبدل الموقف الفرنسي ..» وأسرعت إلى الأخ 
بن بلآ وصغت معه بيانا مطاطا لا يقيده بأي قيد ولكن فيه تعبير عن رغبة فى 
التفاهم العام والتعاون لمصلحة الشعبين (شيء من هذا القبيل فلم أعد أتذكر 
التفاصيل والتواريخ بالضبط) وكان الأخ أحمد مسافرا إلى القاهرة مساء ذلك اليوم 
فأدلى بتصريحه هذا فى القاهرة وتناقلته وكالات الأنباء ونشرته الصحافة المصرية 
بالخطوط العريضة؛ وسرعان ما تبدل موقف باريس, وقبلت عودة بن بلا إلى الجزائر 
ومعه رفيقه في السلاح هواري بومدين عودة الفاتحين»: وما هي إلا أيام وانتحخب الأخ 
أحمد بن بلآ أول رئيس للجمهورية الجزائرية... 

وفى حفلات الاستقلال دعت الحكومة الجزاء ية مندوبين عن جميع الشعوب 
والحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة؛ ودعانى الرئيس بن بلا دعوة 
شتخصية : وكان استتيالالشكوسة اللزاتوية لى شوق فر انهل السعقنبال:ستلنوت 
الحكومة الليبية مما دعاني أن أرجو الرئيس بن بلا ألا يحرجني مع الحكومة الليبية 
خصوسا وان محمد بن عفمان هو الذي كان يرأس الحكومة الليبية في ذلك الوقت. 
ولم يكن بيني وبين بن عثمان ود كثير. 

وأذكر آخر زيارة قمت بها للجزائر في عهد الرئيس بن بلآ (أواخر سنة 
4) فقد وصلت إلى العاصمة الجزائرية عصر يوم سبت (كان يوم الأحد عطلة 
اسبوعية!) واتصلت بعبد الرحمن الشريف مدير مكتب رئيس الجمهورية وأبلغته 
بوصولي ورجوته إبلاغ الرئيس» وما هي إلا دقائق وإذ به يدعوني لحفلة استقبال كان 
يقيمها الرئيس بن بلا لوفد سوري يرأسه رئيس الحكومة السورية صلاح بيطار 
ويرافقه حوالي ستين عضوا من أعضاء الحكومة وحزب البعثء وذهبت للاستقبال ضمن 
مئات المدعوين؛ وسلم علي الرئيس بن بلا بحرارة وأخذني من يدي وقدمني للوفد 
السوري بعبارات أخجلت تواضعي. وأسرٌ لي ألآ أترك غرفتي في الغد إلى أن يتصل بي . 

وفي صباح الغد اتصل بي عبد الرحمن الشريف من ردهة الفندق واصطحبني إلى 
مبسكن رئيس الجمهورية. وفي الطريق شكا لي عبد الرحمن من أن الرئيس يتجاهل 


كل الاحتياطات الأمنية وينزل بنفسه ويشتري جرائد الصباح , وهذا قد يعرضه للخطرء 
و ا اا يترك شرا. الجرائد لعبد الرحمن! 

او او ياب 

مفروشة بفراش غاية في التواضع» ولا أبالغ 8 داو سيك من الدرجة المتوسطة 
د يقبل السكنى في تلك الشقة 

حوالي ست ساعات ٠‏ قلت له برغم إعجابي بزهده وتقشفه إلا أن منصب رئيس 

امريد يستدعي نوعا من اليسر والرتابة» رد بأنه يشعر بأنه ركيس ثورة أكثر 
منه رئيس جمهورية ٠‏ ثم قال أن الجزائر فى حاجة لكل دينار لاعادة البناء والتعمير, 

وهو لا يسمح لنفسه إلا بالقدر الضروري من الإنفاق! 


نصائح لم تمنع 8١‏ شقلاب 

وحاولت أن أخفف من اندفاع بن بلآ وراء الرئيس هيه الناصر وأحذره من 
عواقب ولادتدفام وذكرت له الكثير من الأمغلة التي حدثت عندنا في ليبياء 
وكنت حريصا أن أنبهه لذلك الخطر لأئني كنت قد سمعت من كثير من الجزائريين 
انتقادهم للرئيس بن بلا على اند فاعه وراء المصرن. .. وكزلك كنت أحاول نصحه 
بالتخفيف من اشتراكيته المتطرفة على أساس أن الجزائر في أشد الحاجة لتضميد 
جروحها وتشجيع الممولين من جميع الجنسيات على توظيف أموالهم في الاقنصاد 
المجزائري» وأن الدولة الجزائرية ليست لها المقدرة ولا الخبرة للقيام بمشروعات 
التصنيع الكبرىء وخير لها أن تركز نشاطها فيما هو أجدىء ولكنني لم أنجح كثيرا 
في مساعي تلك وكنت أخشى أن يذهب الأخ أحمد ضحية لحسن نواياه وتقشفه 
وزهده في مظاهر الأبهة وإهماله للحراسات الضرورية واشتراكيته: وهذا ما حدث.: 
ومع الأسف الشديد ؛ ومن المؤلم حقا أن الذي أنقلب عليه وأطاح به هو رفيقه في 
السلاح هواري بومدين الذي أبى الرئيس بن بلا قبل ذلك بعامين فقط أن يرجع إلى 
الجزائر إلا مصحوبا به! 


وكنت كذلك على صلة وثيقة بكثير من الإخوة قادة ثورة الجزائرء وإن أنس 
فلن أنسى 0 وهو المرحوم الأخ كريم بالقاسم. 

. كان كريم من أبرز ياد رار ومن أشجعهم وأكثرهم شعبية وهو الذي رأس 
وفد الجزائر في مفاوضات «ايفيان» الشهيرة التي أدت إلى اعتراف فرنسا باستقلال 
الجزائر, ثم بعد الاستقلال تولى عدة مناصب هامة إلى أن اختلف مع الرئيس بن 
بلا ٠‏ فاستقال وجمد نشاطه السياسي ولكن بعد انقلاب بومدين على بن بلآً 
الحا ار اناس نضاطه السياسي لا سيما في مناطق البربر التي ينتمي إليها 

ثم اضطر إلى الفرار إلى أوروبا في أواخر الستينات. 

وبعد الانقلاب الليبي وانتقالي مؤقتا إلى لندن في شتاء سنة ١957‏ حيث كنت 
أسكن شقة متواضعة؛ وفي مساء ٠‏ يوم من أيام شتاء لندن القارص قرع الباب واذ 
بكريم بالقاسم هو الزائر» واستقبلته بترحاب عظيم واستغربت كيف توصل إلى 
عنواني» فقال لقد بذل جهودا كبدره ة على مدى أسبوع كامل إلى أن عرف مكان 
سكناي؛ وهو يزورني ليعرض علي أن يتمعاسم معي المال القليل الذي يعيش منه في 
المنفى لأنه لا يمكنه إلا أن يقتسم معي ما لديه؛ فهو لا ينسى مواقفى الوطنية من 
الغورة الجزائرية. وقد بذلت جهدا مضنيا طوال تلك الليلة حتى أقنعت كريم أنني 
لست بحاجة لأية معونة وأنني سأطرق بابه قبل أي باب آخر إذا ما احتجت ل 
المساعدة. 


وقد اغتيل كريم بالقاسم بعد ذلك بشهور معدودة رحمه الله رحمة وأسعة . 


الباب العاشر 
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ممسة 


منذ وقوع العدوان الثلاثي على مصر وإلى يومنا هذا فإن سيل الكتب والأبحاث 
والتحقيقات حول هذا العدوان لم ينقطعء ولا أعرف حدثأ تاريخيا نال هذا القتسط 
الكبير من عناية الكتاب على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم واتجاهاتهم» وبالطبع 
فإن نوعية هذه الكتابات قد تراوحت بين البحث المنصف الدقيق والكتابة الصحفية 
المغيرة. كما تراوحت آراء الكتّاب عن هذا العدوان وتباينت أحكامهم على الأفعال 
والقرارات التي اتخذت من قبل القادة السياسيين والعسكريين الذين لعبوا أدوار تلك 
المأساة الكبرى. غير أن جميع هؤلاء الكتّاب اتفقوا على أن العدوان الغلاثي كان 
بثابة اليركان أو الزلزال الذي أصاب الشرق الأوظط يهرّات عنيفة وصلت أمواجها 
وامدارها إلى جميع انحاء العالم. 

ولا أهدف من كتابة هذا الباب من مذكراتى إلى إضافة بحث آخر لذلك السيل 
من الكتب والابحاث: إنما أهدف إلى سرد ما عرفت من حقائق وما بدى لي من 
انطباعات واراء عن تلك الاحداث وعن السياسيين الذين لعبوا الادوار الرئيسية فو 
هذه الأزمة الدولية التي كادت أن تؤدي إلى كارثة كبرى, ثم أوضح للقارىء الكريم 
موقف ليبيا . شعبا وحكومة . من تلك الاحداث الجسام» وما تركته ‏ بعد ذلك من 

بصمات على السياسة الليبية. 

ولعل في وجودي في مركز مسئول في تلك الفترة؛ ودوري المتواضع في تلك 

الاحداث ما يبرر لي أن أبدي آرائي وانطباعاتي بناء على معرفتى الشخصية لأغلب 


م5 


اللاعبين الذين قاموا بأدوار رئيسية فى تلك المأساة الكبرى. 

وكما أن الزلازل تسببها احتكاكات طبقات وكتل ضخمة تتحرك فى اتجاهات 
متعارضة فان العدوان الثلاثى كانت اسبابه الحقيقية احتكاكات شديدة بين طبقات 
من المطامح السياسية وكتل عقائدية تضاربت أهدافهاء وتصادمت فى مساراتها 
فحدث ذلك الانفجار الرهيب. ظ 

وسأقسم هذا الفصل إلى ثلاثة بنود رئيسية : 
# الاسباب الحقيقية للعدوان الثلاثي على مصر . 
* دور ليبيا في أزمة قناة السويس وموقفها من الاعتداء الثلاثى على مصر . 
* المواجهة مع بريطانيا وتجميد قواعدها العسكرية في ليبيا . 


حوينا 


الأسباب الحقيقية 
لتعد وان الخلا دى على مصر 


إنني لا أجاري القول بأن اعتداء بريطانيا وفرنسا واسرائيل على مصر كان 

سببه الحقيقي تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس كذلك فإنني أكاد 
أجزم بناء على معرفتي وخبرتي بإ ذلك الوقت انان , تأميم القناة لم يكن إلا 
البارود الغربي جاهزاء تتراكم فيه المنفجرات يوماً بعد يوم .إن أسباب الاعتداء 
أعمق وأوسع وأشمل من هذا السبب الظاهر (تأميم القناة). كما أنني لا أجاري 
القول أن. جمال عبد ا تأميع قناة السويس كمصدر بديل لشمويل 
السد ل ا 5 تأميم القناة لفترة طويلة قبل 
قصة السد العالي ولكنه سرع ينفيذ لياحت لين التي تلقاها من أمريكا 
صري صف رين بجي ولحل ىه قناة السو 5 على صفعة الغرب 
بصفعة أشد وأبعد أثراً. وأضاف إلى تلك الصفعة إخراجآ إعلامياً تفوح منه رائحة 
التحدي والاستفزاز والظهور بمظهر من رد الصاع صاعين . 

أي ي أن سحب العرض الغربي لتمويل السد لعالي لم يكن إلا الشرارة التي 
أشعلت مستودع البارود العربي الذي كان هو أيضا . تنراكم فيه المتفجرات يوماً 
بعد يوم. 

ولكي أنتقل بالقارىء من التشبيهات إلى الوقائع فإنني أقول أن الاحتكاكات 
بين الطموحات السياسية والكتل العقائدية التى أدت إلى انفجار العدوان الثلاثى هو 


تدان 


9 الس أوائل هذا القرن ركه سمه سكس تزرب اط هذا 
القرن ولكنه كان لايزال يعيش وهم تاريخه القديم وخمساك بداب قا 
امبراطوريته لمتداعية؛ وبين روح ال واخرن والتحرر ريده ت تنتاب العالم 
امو و في ذلك العا ابوس طويلة من 
الركود السياسى والجمود العلمى والثقافى. فما أن زالت دولة الخلافة وانفرطت عنها 
مبأدى» الرئيس الأمويكن « ويلسون (( ١15‏ المنادية باستقلال الشعوب 
وحقها في تقرير المصيرء حتى سارعت بريطانيا وفرنسا إلى اقتسام الغنائم قبل أن 
تنطلق وتعم مبادىء « ويلسون » وتصيب الشعوب العربية بحمى التحرر (حسب 
تعبيرهم) فاتفقتا على توزيع مناطق النفوذ لكل منهما : 

- وادى النيل وفلسطين والخليج العربي وعدن لبريطانيا . 

- سوريا ولبنان وشمال أفريقيا لفرنسا . 

لا ا الغربيين والفسوب 
ثورات الشمال الأفريقى؛ قلاقل 0 وانقلاباته : 0 حتى الغورة ده الكبرى 
التى قام بها الهاشميون في الحجاز بتأييد وتمويل بريطاني ضد دولة الخلافة العثمانية 
انتهت بتنكر بريطانيا لوعودهاء وبترضية الهاشميين بعرش ونصف! عرش العراق 
وإمارة شرق الأردن! ثم اضطرابات أخرى في مصر سويت سنة ١577‏ بمعاهدة 
صداقة وتحالف بين بريطانيا العظمى ومصر وقعها «انتونى إيدن » وزير خارجية 
بريطانيا ومصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر. ثم فمع وبطش في الشتهال 
الافريقى وثورات عديدة في سوريا . 

ثم قامت الحرب العالمية الثانية وجمدت حركات التحرر انتظاراً لزوال كابوس تلك 
الحرب الضروس. وجاءت نهاية الحرب الكونية الثانية بوثيقة الأم المتحدة وما اشتملت 
عليه من ميادىه الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وحقوق الانسان: وألهبت مشاعر 
حركات تتعبية قوية مناذية يتطبيق باذ نيقاق الأم المتحنة ممصن طالبت بجلا 


كن 


القوات البريطانية عن أراضيها. في سوريا قامت ثورة ووقعت صدامات دامية مع القوات 
الفرنسية. وحتى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني في 
العراق ما اضطر بريطائيا لإعادة غزو العراق مرة أخرى. 
في شمال أفريقيا قامت اضطرابات وقلاقل: وفي ليبيا ازدادت الضغوط السياسية 
من اجل الحصول على استقلال البلاد . وباختصار فإن «حمى » الاستقلال والتحرر أصابت 
جميع أجزاء العالم العربي . . ثم وقعت الواقعة في فلسطين؛ أدخل جسم غريب مسموم 
في قلب الأمة العربية بقرار من الأم المتحدة مؤيد من الدول الكبرى جميعا بما في ذلك 
روسيا ولكن بدور رئيسي لكل من الولايات المتحدة وبريطائنيا . 
وأخيراً فإن لاعبين جديدين قد ظهرا على المسرح السياسي في الشرق 
الأوسط . اللاعب الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت من الحسرب 
العالمية الثانية منتصرة قوية لم يصبها من دمار تلك الحرب الضروس أى مور يذ كر 
في مدئها وصناعاتهاء بل أن صناعاتها ازدادت رواجا ونشاطأ لأنها كانت تغذي 
العالم بأدوات القتال والدمار أثناء الحرب؛ وأصبحت بحلول السلم تغذيه بأدوات 
الانشاء والاعمار. ثم أثها استئلت حاجة بريطائيا لمساعدتها قبل اشتراك أمريكا 
فى تلك الحرب فانتزعت منها ثمناً باهظأ لتلك المساعدات . 
كان بعض ذلك الغمن يتعلق بتنازل بريطانيا عن كغير من نفوذها واحتكاراتها 
البترولية في الشرق الاوسط . 
ولقد جاءت الولايات المتحدة إلى مسرح الشرق الأوسط برغبة أكيدة في 
إزاحة الاستعمار البريطاني جائبا وإحلال نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكرى 
بدلاً منه. ربا لم تكن الولايات المتحدة تسعى ارسي مجرد مباشر مثل 
الاستعمار البريطاني أو الفرنسي ولكنها لا شك كانت تسعى لتكون صاحبة الكلمة 
العليا في سنيانية الشرق الأوسط واقتصادياته و تحصل على نصيب الأسد في 
احتكارات بتروله وتفتح أسواقه أمام منتجاتها وتحميه وتحمي مصالحها فيه بسلسلة 
من الأحلاف الغربية تحت زعامتها ين" تحمي صديقتها وربيبتها إسرائيل. 
ولكنها في نفس الوقت لا تمائع في مساعدة ا+ لشعوب العربية في الحصول على بعض 
حقوقها ولكن في إطار مفاهيم أمريكا وفي نطاق أهدافها ومصالحها . لذلك فإن كثيرا 
من الزعماء العرب حتى الغوريين منهم نظروا إلى مجىء أمريكا إلى ساحة الشرق 
الأوسط نظرة رضى وترحيب. 
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أما اللاعب الآخر الجديد الذي بدأ يطل من النافذة الشمالية على الشرق 

الأوسط فهو الاتحاد السوفييتي مدفوعا بآماله العريضة في الوصول إلى المياه الدافئة 
في البحر المتوسط والخليج العربي: وتطلعه إلى التغلفل في المنطقة بنشر نفوذه وبث 

ميادئه العقائدية الماركسية والتظاهر بأنه الصديق الصدوق للآمة العربية وطبقاتها 
المظلومة . 

وزيادة في الارباك فإن بريطانيا هي الأخرى كانت تسعى لتقليص نفوذ حليفتها 
فرئسا. فقد سعت بريطانيا لإزاحة فرنسا من سوريا ولبنان أملا في أن يكون لها 
مربط فرس في تلك البقاع . 

وأخيراً بدأت هذه الأحداث الخطيرة: لاسيما هزيمة الجيوش العربية على يد 
اسرائيل سنة »١548‏ تتفاعل داخلياً على تركيبة الكيانات العربية الهشة», فأفرزت 
سلسلة من الانقلابات؛ في سوريا (انقلابات حسني الزعيم. والحناوي: 
والشيشكلي)؛ وقلاقل كثيرة في الأردن والعراق ولبنان» ثم أخيراً فجرت انقلابا 
خطيراً عميقا فى مصر جاء بمجموعة من الضباط الوطنيين ا ما بدأ 
حماسهم واندفاعهم يصطدم بمصالح الغرب وخصوصا مصالح بريطائيا . 


بداية اف حتكاك بين 

أهداف القومية العربية و مخططات الغرب 

لقد كانت أهداف أولئك الضباط الوطنيين المصريين تسير في خط متعارض مع 
أهداف ومخططات بريطائيا وفرنسا., لا في مصر وحدها بل وفي العالم العربي برمته. 

كان هدفهم الأول إجلاء البريطانيين عن مصرء وبلغوا هد فهم هذا بعد ثلاث 
سنوات من المفاوضات المضنية: قبلت بريطائيا بعدها إجلاء قواتها عن مصر مقابل 
حصولها على حق العودة إلى قواعدها في مصر في حالة وقوع أي اعتداء على احدى 
دول الشرق الأوسط»ء ومقابل بعض الآمال في فتح صفحة جديدة من التعاون 
والتفاهم بين بريطانيا ومصر. وكان قبول بريطائيا بإجلاء قواتها عن مصر قبولا على 
مضض شديد (2 ليق من معارضة رئيس الوزراء تشرشل) وبناء على إلحاح من . 
وزير الخارجية «انتوني إيدن» الذي كان يردد لرئيسه أن إجلاء القوات البريطانية 
عن مصر سيفتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق مع القيادة المصرية الجديدة. 
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ولكن في واقع الآمر لم يفتح الجلاء البريطاني عن مصر أية صفحة جديدة ولم 
يحدث أي تعاون (هذا ما قاله لي «سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا سنة 
مهة١)‏ فأصيب «إيدن» يأول إخفاق فى سياسته العربية الجديدة التى كان يسعى 
من خلالها إلى تحقيق مصالح بريطانيا عن طريق كسب صداقة العالم العربي عوضاً 
عن سياسة التصادم التي كانت تنتهجها الحكومة البريطانية. 

ثم اتجهت القيادة المصرية الجديدة إلى تحويل تعاون مصر (الذي كان محصوراً 
مع الغرب عموما وبريطاتيا بنوع خاص) إلى وجهة أخرىء فقد اتجهت إلى سياسة 
التعاون مع الشرق والغرب على قدم المساواة» بل بدأت تطبق سياسة المزايدة بين 
سارت على سياسة الحياد الإيجابى. وناهضت الأحلاف الغربية بحجة أن عدو العرب 
الأول هو اسرائيل وأن أي تحالف غير ذلك الذي يوجه أساساً ضد اسرائيل ما هو إلآ 
تشتيت للجهود العربية وإلهاء للعرب عن خطر إسرائيل . 

وتنفيذاً لهذه السياسة فقد قامت القيادة المصرية بحملة عنيفة شعواء على حلف 
بغداد وعلى صائعيه وبنوع خاص على نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق في 
ذلك الوقت. ٠‏ 

ثم تدخلت مصر تدخلا يكاد يكون مكشوفا فى الأردن ولبنان فمولت 
المظاهرات ودبرت الاضطرابات فيهما مما أرهب حكام البلدين فجعلهم يتراجعون 
بسرعة عن أي فكرة للانضمام لحلف بغداد . فمثلا في سنة ١560‏ أرسلت بريطانيا 
الجنرال (تمبل) رئيس أركان الحرب البريطاني إلى عمان للتفاهم مع الملك حسين على 
تفاصيل انضمام الاردن إلى حلف بغدادء ولكنه ووجه بمظاهرات شديدهة وقلاقل 
سياسية خطيرة مما دعاه إلى قطع الزيارة والعودة إلى بلاده؛ واضطر الملك حسين إلى 
أن يعلن أن بلاده لن تدخل حلف بغداد بأي طريقة من الطرق. 

ورأى إيدن فى هذأ العمل من القفيادة المصرية مظهر عداء شديد لبريطائيا 
وأضييت باخفاق ثان ضاعف من آثاره تبني مصر لدعاوى القومية العربية وانتشار 
التيار القومي بين الشعوب العربية وما صاحب ذلك من عداء شديد ووجهت به 
السياسة البريطائية بين شعوب المنطقة . 


ثم في نوفمبر ١504‏ قامت ثورة الجزائر ولعبت القيادة المصرية الجديدة دور 


يمسم 


رئيسيا فى مد تلك الغورة بالسلاح والعتاد (بالتعاون مع المملكة العربية السعودية 
ومع ليبيا) وبالرغم من السرية المطلقة التى أحيط بها موضوع تسليح الشورة 
الجزاكرية ومساعتدتها والفون العرمى لهاء إلا أن أخيار ذلك العون سرهان ماايلفت 
فرنسا التى شعرت بآثاره تظهر فى ميادين القتال فى الجزائرء وتأكد لها أن القضاء 
على الغورة الجزائرية يستدعى أولا القضاء على القيادة المصرية الجديدة. 

وفى أوائل الخمسينات بدأت سلسلة طويلة من الاعتداءات الاسرائيلية الدموية 
على البلاد العربية المجاورة لها . على أثر هذه الاعتداءات: حاولت القيادة المصرية 
الجديدة تسليح جيشها بأسلحة حديغة؛ ولكن دول الغرب ماطلت فى الاستجابة 
لطلبات تسليح الجيش المصري حتى بأسلحة د فاعية بجنةء تا اقنطر القياقة المسيرية 
إلى الحصول على السلاح المتطور من روسياء وبذلك حطمت الاحتكار الغربي لتجارة 
السلاح» فأصيب الغرب عموماًء وبريطانيا وأمريكا بنوع خاصء بخيبة أمل شديدة 
وشعرتا بأن مصر ارتبطت بالمعسكر الشرقي برباط مكين. 

وكانت مصر تقوم بتزويد الدول العربية بعدد كبير من المدرسين والخبراء : 
مساعدة منها في تطوير التعليم العربي ولوحيله. فتصورت بريطائيا والدول الغربية 
أن مصر تحاول غزو أفكار العالم العربي وربطه بعجلتهاء بل صورت أولئك المدرسين 
والخبراء بأنهم إنما أرسلوا لبث الدعاية المصرية ضد المصالح الغربية في البلاد 
العربية. (وفي الوثائق السرية التي اطلعت عليها مؤخراً العديد من التقارير التي كان 
يرسلها سفراء بريطانيا في العالم العربي ويفيرون المخاوف والبلبلة تحسبا من تأثير 
المدرسين المصريين على عقلية الشباب في العالم العربي) . 

كما أن القيادة المصرية الجديدة لم تتوان عن تقديم العون المادي والمعنوي لكل 
ثائر عربي وكل حركة تحرير عربية» بل أن القاهرة أصبحت ملجأ لكل الغائرين 
العربء الغائرين ليس على النفوذ الغربي فقط بل وفي أغلب الأحيان الغائرين على 
أنظمة بلادهم الموالية للغرب . 
يهاجمها بدون هوادة فقط بل لانه كان يهاجم كذلك أي زعيم عربي يتعاون مع 
الدول الغربية حتى ولو كان تعاونه لصالح بلده. وكانت إذاعة «صوت العرب» ١‏ 
مسموعة في أرجاء العالم العربي من الخليج إلى المحيط؛ وكان تأثيرها يكاد يكون 
َه سضريا على الحممافير العربية: 
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أسباب كراهية الجماهير العربية 

لسياسة بر يطاشيا وفر نما 

وكانت الجماهير العربية في المشرق العربي تشعر بكراهية دفينة نحو بريطائيا 
لماضيها الاستعماري في مصر والعراق والسودان والأردن» وبنوع خاص ماضيها 
السيء في فلسطين. وكانت كراهية لاسا العربية نحو أمريكا تنبغق من نصرة 
أمريكا لاسرائيل وحمايتها لهاء ولو أن كراهية الجماهير العربية لأمريكا (في تلك 
الحقبة) خففتها مظاهر التحرر والمناداة بحق تقرير المصير ومناصرة الشعوب على 
التخلص من الاستعمار تلك السياسة التي كانت تدعيها أمريكا . 


أما فرنسا فكانت تتم تتمتع بأعلى درجة من الكراهية هية العربية نظراً لماضيها البغيض 
ل السساد الأفريقى في ذلك الوقت وقمعها الدموي للثورة في سوريا ومناوأتها 
للاستقرار السوري واللبناني . 


ما تقدم هو ككووز: سريعة موجزة د و0 ميات 
89 سمب أن 5 30 قاما 9 أدوار واتخذا أهه القرارات المصيرية 
التي أدت إلى مأساة حرب السويس هما الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس وزراء 
بريطانيا 000 إيدن » . 
من أ د اكرارت التي مين" قناعات ثابتة موتامات محددة في في أذهان 
وود ع . لذلك فإني ذل قري من هذا التحليل ل السرية 
لشخصيتي الرئيس جمال عمد الناصر و) مساتر أنتوني إيدن » 2, هذا التحليل الذي 
أثريته بتجاربي تلا لا سيها قبيل وأثناء ازمة تأميم قناة 
السويس. 


حكان 


لمهة عن شخصية الرشيس عبد الناسهر .  ._.‏ سس 

أما عبد الناصر فلن أستطرد كفيرا في تحليل شخصيته والظروف الأسرية 
والاحتماعية والسياسية التي نشأ في ظلها .. فالحديث عن هذا الزعيم الذي ترك 
بصمات عميقة في تاريخ الأمة العربية يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والحجم 
مما لا تتسع له مثل هذه المذكراتء بالاضافة 54 المكتية العربية حافلة بالعديد من 
المؤلفات القيمة التي تحدئت عن عبد الناصر الانسان والسياسي. عن 5 
وتحربته السياسية وما حققه خلال قكرة حكمه لسرم ااذات عطيمنة ... 
مأسي دامية... فلقد كانت سات ا الناصر حافلة بالصراع, واتحديات. 
والمعارك على جميع المستويات السياسية» والاقتصاديةء, والعسكرية... 
انتصارات باهرة وهزائم قاسية. 

كان عبد الناصر مستهدفا من الكثيرينء داخل مصر وخارجها, أفراد] 
وجماعات ودولء كما استهدف هو أيضا ‏ العديدينء أفرادا وجماعات ودول. 

لقد اختلف الدارسون حول شخصية عبد الناصر بين مادح» وقادح؛ كل بحسب 
موقعهء وكل بحسب النظرية السياسية التي يؤمن بهاء فمنهم من سلط الضوء على 
المنجزات العملاقة: ومنهم من سلط الضوء على المساوىء الرهيبة... وبقدر ما التف 
حول عبد الناصر من مؤيدين ومشجعين وأنصارء بقدر ما كان له من خصوم وأعداء . 

وبالرغم من أنني لدي الكثير مما أقوله عن عبد الناصرء من انطباعات شخصية, 
ومحصلة للقاءات ثنائية عديدة جمعت بينه وبيني» ومشاهدات ومشاركات سياسية, 
إلا أنني احتفظ بذلك لوقته ومكانه المناسبين؛ إذا كان في العمر متسع من الوقت 

وبدون الدخول في تفاصيل سياسة عبد الناصرء فلقد كان ل عليها مأخذ 
رئيسية تنمثل في : 
أولا : سياسة القبضة الحديدية التي طبقها في مصر والتى لم تترك متنفسا أو متسعا 

لحقوق الانسان وحرياته الاساسية. 
ثانيا: سياسته العربية وتدخلاته المستمرة ة في الشؤون الداخلية للدول العربية 

والتآمر على أغلب أنظمة الحكم فيها والسعي لاسقاطها بكافة الوسائل. 
ثالفأ: عدم المرونة في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية ومواجهتها بأسلوب 
التحدي والاستفزاز دون إعطاء فسحة كافية للدبلوماسية الهادئة في أن 


تؤدي دورها مما جلب على مصر والأمة العربية الكثير من المشاكل والمصاعب 
والعداوات. 
واكتفي هنا باعطاء القارىء فكرة عاجلة ‏ أرى أنها ضرورية . عن بعض مفاتيح 
شخصية عبد الناصر كما خبرتها بنفسى. 
لا شك أن الرئيس جمال عبد الناصر بهرنى بشخصيته القوية الجذابة وبسرعة 
بديهته وذكائه المشتعل؛ وزادني اعجاباً به ما أبداه من أراء وطئية صادقة ومشاعر 
عربية فياضة وشعرت بأنه صادق قولاً وعملاً. فيما شرحه من رغبة فى إجراء 
اصلاحات واسعة شاملة في مصرء وإقامة صرح التعاون العربي على أسس قوية 
[ كما اعيتة هدك نوايا كتيامن زملائه ومعاوئيه وبدأ بيئه وبينى منذ لقاءنا 
الأول (مايو 4ه5١)‏ عهد طويل من التفاهم والتضامن كان له اب الأثر فى 
علاقات بلدينا. وقد تحدئت عن ذلك باسهاب فى الباب السادس . ظ 
غير أنني بعد اجتماعاتي الأولى مع الرئيس جمال عبد الناصر اكتشفت أنه 
يعتمد على ذكائه السريع المشتعل»؛ وردود الأفعال الفورية أكفر مما يعتمد على 
التفكير العميقء والتحليل الدقيق المبنى على الدراسة والتجرية والاستعانة بأهل 
الخبرة والمعرنة» وأن سرعة بديهته وذلاقة لسانه كفيرأً ما ورطته فى مواقف صعبة: 
كما شعرت أن عروبته الفياضة تشترط أن تكون مصر فى كرسى الزعامة العربية 
وأن يكون هو زعيم مصر وبالتالي زعيم الأمة العربية» والحق أنني لم أكن أرى بأساً 
سلوكه وأخلاقه الشخصية من جهة؛ وسلوكه واخلاقياته التي نهج عليها في تعامله 
السياسي من جهة أخرى. لقد كان الرئيس جمال عبد الناصر على خلق عظيم حقا. 
كان نزيه اليد متديناً محافظا عفيفاً فى حياته العائلية متقشفا فى حياته الخاصة, 
أبعد زوجته وأولاده عن الأضواء , ومنع عائلته وأقربائه وأصدقائه من الانزلاق في 
أعمال الاستغلال والمحسوبية. أما فى سلوكه وأخلاقياته السياسية فلقد كانت له 
مفاهيم أخرى مختلفة تام الاختلاف.. كان عبد الناصر يفصل بين الأمرين؛ وما لا 
يقبله في تعامله الشخصي مع الناس؛ وما تأباه عليه أخلاقه في تعاملاته الخاصة: لم 


م 


يكن يجد أي غضاضة في ممارسته ضد خصومه السياسيين» فلقد كانت الغاية عنده 
تبرر الوسيلة؛ وبما أنه يعتقد أن غايته نبيلة وشريفة وتهدف إلى حماية مصالح 
المواطنين» فان كل الوسائل تصبح مشروعة بصرف النظر عن مخالفتها للقوانين» ولو 
أدى ذلك إلى استعمال العنف والقمع ضد معارضيه في الداخل والخارج. لقد شعر 
عبد الناصر أنه كان مستهدفا من قبل عناصر كثيرة داخلية وخارجية»ء ولذلك فقد 
كانت ردود أفعاله في غاية القسوة والشدة. 

أما على مستوى المالم العربي فان تدخل الرئيس عبد الناصر : فى الشئون 
الداخلية لأغلب الدول العربية كان صارخاء ولم يتورع في التأمر على أ الحكم 

فيها ء والسعي تالئب الشعوبءعليها والعدل على انقاطلها يقتي الظرق والوسافل: 

وكأان عبد الناصر يشعر بكراهية شديدة نحو النفوذ الأجنبي خصوصا 
الاتجايزي. وبرغم تفهمي للأسباب التي دعث إلى تلك الكراهية فكنت أقول له 
أن الوقت ريما قد حان لفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر ومحاولة إقامة ذلك 
التعاون على قدم المساواة ولصالح الطرفين (أي لصالح العرب والانجليز) ولكن 

بيدا سوا ساربن اطي كلا اخاجو الي لا ية المطلقة لكل 
ما هو أجنبي ومأاهو هو انحليذي بنوع خاص بواعتقد أن هذه الكراهية الدفينة كان 
لها عظيم الأثر في مواقفه من بريطانها “كمها كنتاهة ا 
الاستخفاف بآراء الخبراء والفنيين. أذكر أنني انتقدته بعد أن تخلّص من 
وزرائه الأكفاء (وكان ذلك الوزير موصن احترام وتقدير مني) فكان رد - 
سال أن ذلك الوزير كان يلح عليه بآراته الاقتصادية وأبحائه واحصائياته ظنا 
منه أنه لا يفهم النظريات الاقتصادية المعقدة: لذلك فقد أحضر (عبد الناصر) 
كتب الاقتصاد التي تدرس في الجامعة وقرأها كلها وأصبح يشعر أنه على مقدرة 
تامة لفهم المشاكل الاقتصادية وحلها! 

وكنت كذلك أالاحظطل عند الرئيس عبد الناصر فيلا خوويطظ رو مسد قاكة» 
وسرورا عظيما عندما يقعون في مقلب ينصبه لهم! 

أما فيما يخص سياسته المصرية فلا شك عندي أنه كان يهدف لاجراء 
إصلاحات كثيرة: وكان مخلصا : فى ذلك وكان حلفة الكتس ان يرفع من مستوى 
المواطن المصرى وأن,يوقر لدجعيناة كرفة : ولذلك تس بحي لاعادة توزيع الغروة, 
وكان يؤمن بأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي بتبني النظرية الاشتراكية؛ ولكنه 


نض 


م وراء هذه الاصلاحات أوقعه تسرعه في أ خطاء كثيرة 34 ببلده في سياسات 
شتراكية متطرفة وتأميمات كثيرة ارقا ا به البلاد أعظم الضرر. 
وأخيرا فقد كنت أشعر بأن الرئيس جمال لم يكن مطمئنا لشعبيته في سنوات 

حكمه الأولى؛ عندما كان الجيش المصري هو سنده الوحيدء لذلك فقد كان شديد 

الحذر وكثير الترقب في خطواته السياسيةء وكان يخشى من مزايدة بقايا حزب 

الوفد وبقايا تنظيمات الاخوان المسلمين على مواقفه الوطنية. 
أذكر أنني كنت أزوره في منزله مدشية البكري في ربيع سنة 101 وكنا 

عادة نبدأ اجتماعاتنا بتبادل الفكاهات والأحاديث الخفيفة. وكان الرئيس جمال 

قد دشر في تلك الأيام مشروع الدستور المصري الجديد في الصحافة المصرية. 

وبادرني بسؤالي «هل أطلعت على مشروع الدستور وما رأيك فيه؟» (كان قد 

وضع ضمن الشرقظ الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون إبنا 

' لأبوين مصريين ومولودا في مصر وذلك لكي يتجنب ترشيح اللواء محمد نجيب). 

وتلقّفت الفرصة لكي أثير فضوله ولأغمز به؛ فقلت لقد «أكثرت ياريس من 

دي الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية»» فقال ماذا تعني؟ قلت 
لم ينقصك إلآ أن تحدد أن المرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن تكون الحروف 

الأولى لإسمه ج» ع, ٠‏ (أعنى جمال عبد التلصمر). 
الجر ييحن دريل ثم توقف فجأة وفالرفع عفوية وباإلقاهية (عاوزني 

أتركها سبهلله عشان بأحرها مني النحاس؟!) أي هل تريد مني أن أترك رئاسة 

0 سهلة ميسرة حتى يفوز بها مصطفى النحاس؟ وعندي أن هذه الجملة 

تعني الكثير وتفسر نط التفكير الذي كان يسيطر على عبد الناصر في أوائل 
لبا د ٠‏ فلم يكن على ثقة من شعبيته ولذلك زايد على منافسيه بحشو 
خطبه «الديماغوجية» بوعود يستحيل تنفيذهاء ولكنه كان يرددها لجذب الجماهير 
وكسب رضاهم . ابح ادامر نسي يا واي أزمات سياسية كثيرة 

وورطته في كثير من المواقف المحرجة. 
ولا أود أن يظن القارىء أننى أحاول بعرضى هذا أن أقلل من منزلة الرئيس 

عبد الناصر أو أن أطعن في منجزاته. فقد كان زعيماً عربيا له مواقف وطنية 

مشهورة وانجازات لا يمكن لمنصف أن ينتقص منها . إننى أبعد الناس عن أن أحاول 
التقليل من شأن تلك المنجزات؛ ولكنني أردت فقط أن أعطي القارىء بعض 


يلض 


الانطباعات السريعة عن شخصية عبد الناصر ومواقفه السياسية فى تلك الفترة التى 
قات فيها أزمة السويسى بالذاث. 


لمحة عن شخصية أنتونى إيدن 

وننتقل الآن إلى تحليل شخصية السياسي الثاني الذي لعب دوراً رئسياً في 
مأساة حرب السويس وأعني به « أنتوني إيدن» رئيس وزراء بريطانيا . 

نشأ أنتوني إيدن في عائلة ارستقراطية قديمة من ملآك الأراضي ٠‏ ولد في سنة 
اذم وهى السنة التي احتتفلت فيها « فيكتوريا » ملكة بريطائيا وأمبراطورة الهند 
55-6 الماسي, وهي أيضا السنة التي بلغت فيها الامبراطورية البريطانية أوج 
مجدها وقمة عظمتها. ومات إيدن سنة /ا/ا51١‏ عندما بلغت بريطانيا درك الحضيض 
في مكانتها الدولية وتفتتت امبراطوريتها إربا إربا. 

لقد عرفت «سير أنتوني إيدن» معرفة جيدة ولكنها لم تكن مثل تلك المعرفة 
والعلاقة ة الحميمة التي كانت بين عبد الناصر وبيني . لقد اقنصرت علاقتي بإيدن على 
اجتماعين طويلين في يونية 15057: ووليمة غذاء أقامها لي, والعديد 0 
الشفوية والكتابية التى تباذلتها عه اكناء رئاستى للحكومة الليبية فلا فكت أن 
أعقسد على معركة سحب ةعميم تكس من إبداء أراء دقيقة عنه ولذلك فإنني 
أثريت معلوماتي عنه بمطالعتي لكثير مما كتب عنه؛ وكذلك باطّلاعي على الوثائق 
السرجة التطلقة نينا كو حتمنوضا سمابيكه العريية. ١‏ 

لقد بدأت حياة أنتوني إيدن بداية كلها جاح . التحق بمدرسة « إيتن» الشهيرة: 
ثم بجامعة اكسفورد حيث درس وأجيز في اللفات الشرقية» اللغتين العربية والتركية. 
ثم فاز بمقعد في مجلس العموم وكان عمره ١1١‏ سنة. ثم عين مساعدا لوزير 
الخارجية أو ما يسمونه بمنصب « وزير صغير» وعمره 71 سنة» ثم تولى منصب 
وزير الخارجية البريطانية وعمره لم يتجاوز الأربعين وفي كل هذه المناصب كان مثال 
الدبلوماسي الارستقراطي الناجح . 

وزادت شهرته عندما استقال من منصب وزير الخارجية سنة ١.52‏ اححياها 
على سياسة المهادئة التي كان رئيس الوزراء « تشامبرلين» يتبعها مع «موسوليني» 
و«هتلر» وقبل استقالته هذه كانت له اجتماعات عديدة موسوليني تسادم ليها 
مع الديكتاتور لايطالي مصادمات عئيفة» ويبدو أن إيدن تأئر تأكراً نفسيا من جراء 
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تصادمه هذا مع موسوليني» وزاد من تأثره شعور الإحباط والإزدراء الذي انتابه 
عندما شعرباة رئيسه «تشامبرلين» مال بسياسته نحو مهادنة الديكتاتور 
موسوليني مما دعى إيدن إلى تقديم استقالة مسبية كان لها صدى كبير. 

ويبدو لي أن شعور الكراهية نحو كل ما هو ديكتاتوري كان شعورا مسيطراً 
على تفكير إيدن ومنقوشآ في عقله وقلبه لازمه إلى آخر أيام حياته. 

ثم اشترك إيدن مع تشرشل في وزارة الحرب في عدة مناصبء وبعد نهاية 
الحرب وهزية المحافظين ثم رجوعهم للحكم في أوائل الخمسينات كان إيدن هو 
الرجل الفاني في الحكومة البريطانية؛ وكان تشرشل يماطل ويسوف ليمدد من 
إستمراره في رئاسة الوزارة برغم تدهور صحته وضعف نشاطه وإلحاح كبار رجال 
حزب المحافظين عليه بضرورة الانسحاب من المسرح السياسي وتسليم القيادة 
للوريث الشرعي « أنتوني إيدن» الذي كان قد قارب الستين من عمره. ولم يرضح 
السياسي العجوز للضغوط إلآ سنة ١6500‏ فسلم مقاليد الحكم لإيدن ولكنه ظل في 
الحزب وفي مجلس العموم يراقب خليفته ويكفر له النصائح ويشدد عليه في 
التمسك بأجزاء الامبراطورية البريطانية وعدم التفريط في أي جزء منها . 

وعندما تسلم إيدن مقاليد الحكم كانت أجزاء هامة من تلك الامبراطورية قد 
انسلخت عنها واستقلت (الهند وباكستان )., وأجزاء أخرى من تلك الامبراطورية 
تحاول الانسلاخ (المستعمرات الأفريقية)؛ وأخرى تحاول أن تتخلص من ارتباطها مع 
الامبراطورية وتسعى لنيل استقلالها الحقيقي التام (مثل العراق ومصر والسودان). 
لذلك فان إيدن كان في موقف حرج.ء لقد جاء إلى الحكم بعد سلف دخل التاريخ 
من بابه الرئيسي ونال سمعة مملات أرجاء العالم واشتهر عنه أنه المحافظ الأول 
الحريص على الامبراطورية والساعي إلى ربط أجزائها ربطا وثيقا بالوطن الأم 
« بريطانيا ». بل أن تشرشل لم يوافق على اتفاقية جلاء القوات البريطائية عن مصر 
سنة 1506 ., إلا على مضض شديد وبعد ضغوط قوية من زملاثه ومن إيدن نفسه: 
:رغم أن تلك الاتفاقية تعطي بريطائيا حق العودة إلى منطقة القئاة في حالة وقوع أي 
اعتداء على منطقة الشرق الأوسط . 

أما عن استقلال الهند وباكستان فقد واققت عليه وزارة حزب العمال (الرئيس 
كلمنت أتلي) في أواخر الأربعينات رغم صيحات تشرشلء زعيم المعارضة في ذلك 
الوقتء واتهاماته وتهجماته على الرئيس « أتلى» ووصفه بما يشبه الخيانة العظمى! 


١ 


وكان إيدن يعد نجم الدبلوماسية الانجليزية في القرن العشرين. فإن عراقة 
عائلته وانتماتها القديم لحزب المحافظين, بالاضافة إلى تعليمه في أرقى المدارس 
التقليدية؛ والمناصب الهامة التى تقلّدها فى شبابه (كان أصغر وزير خارجية 
لبريطانيا في هذا القرن)؛ كل ذلك هيأ له فرصا كثيرة في التعامل مع زعماء العالم 
الكبار (أمثشال موسولينيء وهتلرء وروزفلت؛ وستالين؛ وترومان وايزنهاور 
وديجول..). كما هيأ له التعامل مع أزمات سياسية خطيرة: مثل أزمة عصبة الأم سنة 
وأزمة غزو ايطاليا للحبشة: والحرب العالمية الثانية؛ وكذلك تولى مناصب 
خطيرة أثناء الحرب العالمية الأخيرة» من بينها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية» وشارك 
تشرشل فى معالجة الكثير من الأزمات واتخاذ عدد لا يحصى من القرارات الخطيرة 
الهامة. ولكنه لم يصل إلى كرسي رئاسة الحكومة إلآ وقد أدركته شيخوخة مبكرة 
سببها مرض لم يتمكن الاطباء من تشخيصه. وأاربعين سنة من العمل السياسي 
الدوؤب المضنى ء وزواج من سيدة من إحدىي العائللات العريقة تصعره بغلاثين يله 
خاول أن يضاريها عض لا تقبهر ينارق السن وحاول أن يظين أمامها مظهو حيو 
خلف لخير سلف (لقد كانت زوجته الثائنية هذه من أقرباء تشرشل). ظ 
الصبرء وهي نواقص خطيرة تقضي على كفاءة السياسي وتؤدي به إلى أسوأ العواقب. 
ثم أنه كان يعاني من مركب نقص غريبء ذلك أنه بقي عشرين سنة يعمل في ظل 
ذلك العجوز الداهية تشرشل وما أن خرج من ذلك الظل واستتب له الأمر وتولى 
الرئاسة» فإذا به يقع تحت كابوس خوف شديد من أن يسجل عليه التاريخ أن 
غروب شمس الامبراطورية وتفكك بقاياها قد تم على يده وفي عهدهء فازداد سكا 
بأشتات الامبراطورية وحفاظا على ما ظنه حقوقها ومصالحها وممتلكاتها . 

هذه العوامل التى شرحتها هى الأسباب المباشرة التى أدت إلى حالة الرئيمس 
ايدن النفسية عتدما واجه ازمة السوسن سنة 1565م و كافك السنيب المبافسر 
لعصبيته وسرعة غضبه وميله لاتخاذ القرارات التي يشتم منها روح الانتقام والرغبة 

ولننتقل الآن إلى دراسة ميول أنتوني إيدن السياسية ومواقفه من القضايا 
العربية ومدى صحة ما كان يدعيه من فهم عميق للعالم العربي وتعاطف أكيد مع 
أمال العرب. ومواقف كقيرة مؤيده ومناصرة لقضايأهم . 


لض 


كان إيدن يذكر لكل من يتعرف عليه من ساسة العرب أنه أول رئيس 

بصداقة حميمة مع كثيرمن ا (ذكر لي هذا الحديث كما ذكره للرئيمس جمال 

عبدالناصر الذي قال لي عنه أنه ا رحب به مستر إيدن بالعربية 
أود أن أحلل بود دعاوي إيدن بندآ بندآا بروح الانصاف والأمائة التاريخية : 

أولا : أما عن إجادة مستر إيدن للفة العربية فهذه الإجادة لا تشكل فى حد ذاتها 

دليلا على تعاطف مع الآمال العربية؛ وإلآ لأدعى «أبا إيبان» وزير خارجية 

اسرائيل السابق تعاطفاً عظيما مع آمال العرب. فقد كان «أبا إيبان» هذا استاذاً 

ضليعا فى اللغة العربية وآدابها! 

ثانيا : أمأ عن مواقف «إيدن» السياسية في مناصرة العرب ومساعدتهم في جمع 

اما اا بي ع بي لسار ام يكن 2 

أود أن د ارسردها في هذه لاط وقد ذكر لا أيعستر أيدن » بعضها عندما 

التقيت به : 

أ - تصريح «إيدن» بتاريخ ١‏ ب مايو ٠94١ ١‏ ذلك ارين المؤيد للتطلعات 
المحالات الاقتصادية والفقافية, وكذلك فى ات السياسية .كما ده 4 
التصريح الشهير وعد وعدا صريحا بتأييد الحكومة البريطانية لتلك التطلعات 
ريغي لديل المربية في الانسانائل. : غير أنه لا يلب أنعيفيس عن البال أن 
هذا التصريح لدي للعرب جاء عشية انقلاب ع عالي الكيلاني في 

١‏ بجر الالمانية ذلك لتصريح َس المؤيد للنضال اعربي اسع 
تشجيعا للعرب لجمم شملهم في تنظيم إقليم : ٠‏ بل أن بعض الزعماء العرب 
طالبوا بريطانيا أن تعد لهم مشروعا لاقامة ذلك التنظيم وتتشاور معهم ثم 
تساعدهم في إقامته!! مما دعى إيدن إلى اتخاذ الخطوة الآتية 

ب - أضدر «مستر إيدن » تصريحه الشهير فى فبراير ١5145‏ الذي عبر فيه 


ا 


صراحة عن تأييد بريطانيا للجهود العربية الرامية لإقامة تنظيم إقليمي يلم 

شمل العرب: وذكر أن على العرب أنفسهم التتشاور والتفاهم على إقامة ذلك 

التنظيم. وسرعان ما اجتمعت الحكومات العربية وتشاورت وتفاهمت وجرت 

سلسلة من الاجتماعات الطويلة فى الاسكندرية ما بين ١6‏ سبتمبر إلى 3 

اكتوبر سنة غ64١‏ صدر بعد تلك الاجتماعات تصريح الاسكندرية ثم وقعت 

الدول العربية على بروتوكول الاسكندرية الذي حدد الأسس التى قامت 

عليها الجامعة العربية. ١‏ 

ولكن أي مطالعة دقيقة للتقارير السرية التى أرسلها سفراء بريطانيا وممثلوها 

فى البلاد العربية تؤكد الحقائق الآتية:ه ‏ 2 

-١‏ رحب جميع ممثلي بريطانيا بقيام الجامعة العربية واعتبروها الوعاء الطبيعي 
الواقعي لاحتواء أمال العرب في توحيد جهودهم السياسية والفقافية 
والاقتصادية. ظ 

"- جميع ممثلي بريطانيا هنأوا وأيدوا وزير الخارجية إيدن ومدحوا سياسته 
الحكيمة المشجعة قيام الجامعة العربية» واعتقدوا أنها (أي الجامعة) ستكون 
أكبر ضمان لبقاء الدول العربية في الفلك السياسي الاقتصادي البريطاني . 

؟- بل أن بعض هؤلاء الممثلين ذهبوا في توقعاتهم إلى درجة التأكيد بأن 
قيام الجامعة العربية لن يخلّد ويكرس النفوذ البريطاني في العالم العربي 
فحسب بل إن قيام الجامعة العربية سيمنع تسرب أي نفوذ غير النفوذ 
البريطاني إلى العالم العربي!! 

وعلى القارئ الذي يرغب زيادة في البحث أن يطلع على الوثائق السرية الآتية 

المحفوظة في دائرة الوثائق البريطانية والتي يمكن لأي باحث أن يطلع عليها 

بسهولة» وهذه الوثائق هى : 

-١‏ رسالةمستر شون الوزير البريطاني المفوض في القاهرة بتاريخ ٠١‏ اكتوبر 
44 وهي رسالة رقم : 86477/41/65 , 371/39991 10. 
؟- رسالة لورد «موين» الوزير البريطاني المقيم في الشرق الاوسط إلى 
إيدن ورقمها 86697/41/65 , 071/39991:] 

> بريييالة السفير البريطاني في بغداد إلى إيدن بتاريخ ١5‏ اكتوبر ١541‏ 
ورقمها : 827213/41 , 580371/39991. 0 


يلض 


لخس الوا أن إيدن شجع العرب على إقامة جامعتهم أملاً أن تكون الجامعة 
عاء يجمع كلمتهم في نطاق تعاونهم مع بريطانياء ويلم شملهم ولكن في 
الفلك البريطائي بععيدا أعن أي نفوذ غير النفوذ البريطاني . إذن فهو في 
النهاية كان يبحث عن مصلحة بريطانيا بالدرجة الأولى . ولم يكن دافعه لذلك 
تحقيق مصلحة فعلية للعرب. 
ثالثا ؛ ثم نأتى لخطاب مستر ايدن في ديسمبر »١500‏ خطاب «الجيلد هول» 
الشهير : 
نقد جرت العادة أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني خطاباً سياسيا في قاعة 
« جيلد هول » (أوالقاعة المذهبة) في بلدية لندن» ويتتنا ناول في خطابه التقليدي 
هذا موضوعا من موضوعات الساعة يدلي فيه ببعض الآراء ويطرح بعض الأفكار 
التي عادة ما تكون أفكاراً جديدة وهامة. 
وقد انتهز مستر ايدن فرصة خطاب آخر سنة ١500‏ وركز فيه على النزاع 
العربي ‏ الاسرائيلي» واقترح أن تكون الحدود بين العرب واسرائيل حلا وسطأ 
بين حدود هدئة ١5145‏ (التى تتمسك بها اسرائيل) والحدود التى اقترحتها هيئة 
الأم المتحدة سنة 1547. والتي كانت في صالح العرب بالنسبة لحدود هدنة 
.)١ ١5‏ 
واقتراح إيدن هذا يعطي العرب مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تحتلها 
اسرائيل: ولذلك ققد عارضته اسرائيل بعنف شديد وبهجوم مركز خبيث على 
إيدن نفسه. 
وأذكر أن ذلك الخطاب وما ورد فيه من أفكار أثار اهتمامي الشديد ء وناقشت 
محتوياته مع الرئيس عبد الناصر الذي أبدى اهتماما جيداء واقترحت عليه أن 
نبحث خطاب إيدن في مجلس الجامعة ونبدأ اتصالات معه لزيادة الاستفسار ثم 
الدخول في خطوات ايجابية. ولكن الرئيس عبد الناصر أحجم عن القيام بأية 
خطوة ايجابية تحاويا مع ذلك الخطاب المذ كورء وذلك لأسباب لم أفهمها في ذلك 
الوقت. 
وفي اجتماعي بمستر ايدن في يونية سنة 1507 عاتبني على موقفي السلبي من 
خطابه في «الجيلد هول»؛ كما صارحني بشعور الاحباط الذي سيطر عليه عندما 


ا 


لم تنجاوب الدول العربية مع خطابه المذكور. وكنت في الواقع في موقف حرج: 
لم أسمح لنفسي أن أصارح مستر إيدن بأنني حخاوات أن احك الرقسن ين 
الناصر للتجاوب مع الخطاب المذكور ولكنه (عبد الناصر) أحجم لأسباب لم 
يصارحني بها . 
وللانصاف والأمائة التاريخية فان خطاب «الجيلد هول» هذا كان يشكل خطوة 
جريئة بناءة من مستر إيدنء كما كان يشتمل على موقف بريطاني ودي وفي 
صالح العربء وكان ‏ في رأيي ‏ على الساسة العرب أن يتلقفوا تلك الفرصة 
الذهبية ويحثوا بريطائيا على تنفيذ ما ورد في ذلك الخطاب. 
وبما كان لبريطانيا في ذلك الوقت من نفوذ عظيم لدى إدارة الرئيس ايزنهاور: 
فربما كان فى الامكان حل جزء كبير من قضية فلسطين على أساس ذلك الخطاب. 
ولكن أضاع بعض الساسة العرب هذه الفرصة الذهبية كما أضاعوا فرصا أخرى 
كثيرة. 

رابعا : موقف ايدن فى المفاوضات البريطانية المصرية سنة ١5016‏ : 
من الإنصاف أن نعترف لإيدن ببعض الفضل في إَام مفاوضات جلاء القوات 
البريطانية عن مصر. تلك المفاوضات التى جرت سنتى ١5014‏ وده ١5‏ . فقد بذل 
إيدن جهوداً عظيمة وأصر وألح على رئيسه تشرشل لكي يوافق على تلك 
الاتفاقية إلى درجة أن تشرشل اتهمه باتباع سياسة ضعف وتهدئة مع مصرء 
بعكس موقفه المتصلب (أي موقف ايدن المتصلب)من سياسة التهدئة التي اتبعها 
رئيس الوزراء البريطاني « تشمبرلين» في ميونخ مع «هتلر» عام »١1578‏ فقد 
صاح «تشرشل» في وزير خارجيته « إيدن » قاكلا : «ولم أكن أعرف أيدا أن ١‏ 
ميونخ تقع على نهر النيل!١)(١)‏ 
وفي سنتي 6 و503١‏ سمعت الكثير عن جهود إيدن في إتجاح مفاوضات 
الجلاء عن مصرء سمعت ذلك منه هو؛ ومن وزير خارجيته « سلوين لويد » ومن 
زملائه الآخرين خاصة « أنتوني ناتنج » وزير الدولة للشئون الخارجية:؛ بل 
سمعت ما يؤيد ذلك من « كلمنت أتلي» زعيم المعارضة البريطانية ورئيس 
الوزراء السايق. 


١‏ - أي أن تشرتشل شبه ضعف تشمبرلين أمام هتلر في ميونخ بموقف إيدن من عبدالناصر. 
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وكان من الطبيعي ومن الانصاف أن يتوقع ايدن نوعا من العرفان بالجميل من 
المصريين؛ على شكل تحسن في العلاقات بين البلدين» وفتح صفحة جديدة من 
التفاهم والتعاون المثمر بينهماء ولكن أماله وتوقعاته اصيبت باحباط شديد . 
خامسا : كما لا شك أن موقف إيدن في المراحل الأولى من مفاوضات قويل السد 
العالى من قبل أمريكا وبريطانيا كان أكثر تعاطفا وسخاء من موقف «دالاس» 
(وزير الخارجية الأمريكي) هذا ما اتضح لي من اطلاعي على الوثائق السرية 
اا للحكومة الأمريكية والتي نشرت في عدة مجلدات مؤخراً. 
سادسا ؛ تبقى دعوى إيدن بأنه كان على علاقة وصداقة قديمة ووطيدة مع عدد كبير 
من زعماء العرب» وأنه كان يعمل دائما على تلبية رغباتهم المشروعة والدفاع 
عن وجهة ة نظرهم في المحافل البريطانية السياسية: والحقيقة أن إيدن كان يسعى 
لتحقيق مصالح بريطانيا في المنطقة ولكن بوسائل أكثر تحضرأً من تلك التي 
استعملها أسلافه. ولذلك عمل على إقامة علاقة ودية مع عدد كبير من رجال 
الدولة العرب المخضرمين أمثال: الملك عبدالله (الأردن): والأمير عبدالاله ونوري 
باشا السعيد (العراق)؛ واسماعيل صد قي ياشاء ومحمد محمود باشا ومصطفى 
التحاس باشا (مصر)ء وعبد الرحمئن المهدي باشا (السودان)؛ والسلطان سعيد 
بن تيمور (عمان). والملك ادريس السنوسي (ليبيا)؛ وبعض زعماء ومشايخ 
الخليج . ولكن إيدن فشل في ربط أي علاقات صداقة مع زعماء الجيل الجديد من 
السياسيين . فمثلاً حاول إيدن مصادقة الرئيس عبد الناصر وبذل جهدا كبيراً فى 
محاولة التفاهم معه واحتوائه واغرائه تمساعدات اقتصادية لمصر. وحاول استقطابه 
وجذبه إلى نوع من التعاون مع بريطائيا بل والمشاركة في حلف دفاعي» ولكن 
الرئيس عبد الناصر كان قد اتخذ لنفسه موقفا مسيقا من الأحلاف ومن إيدن 
نفسه وحملته الودية» فلقد كان عبد الناصر فاقدا للشقة فى كل ما يأتى عن 
طريق بريطانياء فلم تنجح جهود إيدن في إقامة الجسور على تلك الهوة من عدم 
الثقة بالغرب التي كانت ت تسيطر على تفكير الرئيس عبد الناصر . 
سابعا : بقيام أزمة حلف بغداد في أواخر سنة 4ه وأوائل سنة :١500‏ ومعارضة 
مصر لذلك الحلف معارضة شديدة أرهبت بعض الدول التى كانت تفكر فى 
الانضمام إليه (الاردن ولبنان)؛ ثم ادي تلك المعارضة المصرية وتعاظمها 
وتوجيهها وتركيزها ضد المصالح البريطانية في العالم العربي , ودخول «صوت . 


ليك 


العرب» كسلاح شعبي فتاك في تلك الحملة.. كل ذلك جعل الجماهير العربية في 

حالة تحفز وتتحرك بتظاهرات في كل مناسبة معبرة عن رفضها لكل ما هو 

بريطاني؛ حتى أن كبار المسئولين البريطانيين كانوا يخشون على سلامتهم من 

غضب الجماهير العربية أثناء زياراتهم للبلاد العربية (هذا ما قاله لي سلوين 

لويد وزير خارجية بريطائيا فى ربيع سنة .)١505‏ 

هذا التحرك المصري العنيف ضد الأحلاف الغربية عموماء وضد حلف يغداد 
بنوع خاصء وما تيع ذلك التحرك من تحرش بالمصالح البريطانية» كان أحد الأسباب 
الرئيسية التى جعلت رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن يعتقد أن وجود عبد 
الناصر يتصادم جذريا مع مصالح بريطانيا في المنطقة؛ ويلحق بها أفدح الأضرار, 
ولذلك أخذ يفكر جديا في التخلص منه بعد ما ثبت لديه أنه لن يتمكن من احتوائه 
أو كسب صداقته؛ وهذه هي الأزمة الأخيرة قبل الانفجار الكبير» انفجار تأميم قناة 
السويس ثم حرب السويس. 

مد بأد مإد 

أما بعد فلعلني بهذه المقدمة الطويلة والشرح المسهب قد نمجحت في وضع 
القارى» «في الصورة» كما ينولونء أي وضعته في صورة الأحداث وأعطيته رأيا 
منصفا عن الرجال والأفكار والآمال والتطلعات المتضاربة التى كانت مسيطرة على 
مسرح الشرق الأوسط قبيل انفجار بركان أزمة تأميم قناة السويس ثم حرب 
اووس 
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دور ليبيا في أزمة السو يس 


ومو قفها من ا عتداء الخلا سى 
لقد كانت السماء السبياسية في الشرق الاوسط ملبدة يي 
71:,: ولقد أشر ت إلى هذه الظاهرة في الأبواب السابقة ولا أرغب أ ن أكرر ما قلته 
سابقاً؛ ولكن أريد أن أركزء فقط على بعض الوقائع الهامة التي حدفت قبل أزمة 
تأميم القئاة ؛ 


أولاً : أزمة مقابلة السفير المصري للملك إدريس في أوائل سنة 5هة١‏ وسؤال 
السهير (ما هو موت و2 إذا ما تأزمت علاقات مصر مع بريطائها وحاولت 
الأخيرة الهجوم على مصر مستعملة قواعدها في ليبيا؟) ورد الملك العفوي الجاف, 
وما تبع ذلك من حديث جرى بين الرئيس عبد الناصر وبيني لنفي أي ريب عن 
موقف ليبيا العربى المؤيد لمصرء وتأكيدي له بأن ليبيا لن تسمح لا لبريطانيا ولا 
لأية دولة أخرى بالاعتداء على مصر انطلاقا من الأر اضي الليبية (انظر باب 
«التحرك نحو تعزيز الاستقلال الوطني ») وتبع هذا أئني اخيوت اول فرعة 
أتيحت لي فصرّحت في مجلس النواب الليبي يوم * مارس سنة 1507 بأن ليبيا 
لن تسمح بأي حال من الأحوال بوقوع اعتداء على مصرء أو أي بلد عربي : من 
قواعد موجودة فوق التراب الليبي» وتعمدت أن يكون تصريحي هذا في مجلس 
النواب مصاغاً في عبارات قوية لا تدعو لأي شك في موقف ليبيا العربي الأصيل . 

ثانيا : وفي زيارتي الرسمية إلى لندن يونية سئة ١965‏ جرت عدة محادثات بين 
رئيس الوزراء «إيدن» وبيني »؛ بعضها كانت صاخبة. وكانت بخصوص مصر 
والرئيس جمال عبد الناصرء وقد شرحت تفاصيل تلك المحادثات في الباب السابق 
وخرجت من اجتماعاتي مع «إيدن» بانطباع قوي أن وراء الأكمة ما وراءها 


و3 


ثالفا مثم أزمة امردوواتة السو د لامني على برقية التاييد 
السريعة القوية التي أرسلتها للرئيس عبد احاصين يوم تأميم القناة مهنئاً ومؤيداً 
موقفهء ومنتقدأ الدول الغربية انتقاداً لاذعا؛ ققد كان الملك إدريس يحرص على 
أن لا نفسد علاقاتنا نا مع بريطانيا العظمى خشية من مؤامراتها ومكرها الشديد . 
ولأننا نستطيع أن نقدم خدمة أكبر لمصر من خلال الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع 
بريطائيا . 

رابع وبعد الأزمة الأخيرة مع الملك شعرت أن ثقته في سياستي الخارجية ود بيده لي 
في ذلك المجال بدأ يتقلص وخالطه بعض الشككء ولم أكن أعرف في ذلك الوقت 
أن :خئلة اللخايرات ت البريطانية على سياستي قد بلغت أوجها وأنها تمكنت من 
التأثير في علاقاتي مع الملك؛ (كما اتضح لي مؤخراأ ؛ بعد الاطلاع على الوثائق 
البريطافية السرية) وبرغم شعوري الأكيد بأن أرضية الثقة السياسية بين الملك 
وبيني بدأت تهتزء وأن وجهة نظره في أزمة القناة بدأت تتباين مع وجهة نظري 
0 

أماكن أخرى)» أقول برغم ما تقدم فانني قررت عدم التخلي عن منصبي وأن 

أسير في اتجاهي السياسى وأتحاهل توجيهات الملك ورغبته في تجنب الصراع مع 
بويطاتيا : كيجا اذى قررت أن أصور الأمور للملك عندما أشرح له خطوات 
ل هبأنه لا خلاف بين حكومته 
والحكومة البريطانية: وأعترف بأن ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي 
ساعدني كثيرا في تنفيذ هذا «الاخراج ». 


تأييد ليبي لقرار تأميم قناة السو يس 

وبعد تأميم قناة السويس يوم 5 لامي خم أت بلسلة لويلة من 
الاتصالات بالحكومة البريطائية؛ سواء برسائل شسفوية إلى رئيس الوزراء إيدن أو 
إلى وزير خارجيته «سلوين لويد »؛ وكل اتصالاتي كانت ار 0 ل 
استعمال القوة وتشجع على السير في النهج الدبلوماسي السلمي ٠‏ وكنت أصارحهم 
بأننا لا نستطيع إلا أن نقف مع شقيقتنا مصر. كما عرضت على الحكومة البريطانية 
استعدادنا لبذل جهودنا للوساطة وتلطيف الجو والتمهيد لاتفاق سلمي. 

ثم رافقت الملك في زيارة رسمية إلى تركيا وأوكلت لكل من رئيس الوزراء 
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بالوكالة.(خليل القلال) ووزير الخارجية بالوكالة (الدكتور علي الساحلي) مهمة 
مواصلة تلك المساعي والتحذيرات مع الحكومة البريطائية. فقاما بتلك المهمة كما 
-١‏ تقرير سري من السفير البريطاني عن مقابلة أجراها مع وزير الخارجية بالوكالة 
م لساحلي ات ارخ/امةا وي رسالة 5 جاء فيها : 
الحديث وديأ للفاية وقد أ قل أن ا 5 .ما يدعو إلى افتراض أن بيطلاي 
تئوي استخدام القواعد , ولكئه يشعر أنه من الأفضل أن يقوم بتوضيح الموقف» . 
(ملحق رقم ؟8). 
؟- ما نشرته جريده الأهرام الماهرية في عدد هأ الصادر لابين ١11‏ 
وهذا نص ما نشرته الجريدة : 
«انذار من ليبيا إلى أمريكا : إذا موجمث اممو تورييت القاعدة الأمريكية لأشد الأخطار : 
طرابلس في 06 . 
«استدعى السيد على الساحلى وزير خارجية ليبيا بالنيابة سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وأوضح لهم أن مصر لها كل الحق في تأميم قناة السويس وأن ذُوقفٍ مصر سليم ويلقى التأبيد 
كما حذر السيد على الساحلي سفراء الدول الفلاث من استخدام القوة ضد مصر كما 
حذرهم بأنه غير ضامن للنتائج المترتبة بة على أي عم #عيواك ضد مصر. 
وكلف وزير الخارجية بالنيابة سفير أمريكا بأن يبلغ حكومته أنه فى حالة أي اعتداء على 
مصر فاأان أكبر قاعدة أمريكية في العالم وهي قاعدة « ويلس » سشتعرض لأخطار اعتداء من 
الشعب الليبى» وأن هذا هو شعور ليبيا شعباً وحكومة نحو مصرء وحذر السيد على الساحلى 
السفير الأمريكي بأنه إذا تعرضت مصر لأي عدوان فإن الماء والنور سيقطع عن قاعدة 
«ويلس» ويتوقف كل تعاون من الليبيين فيما يتعلق بهذه القاعدة: فلما سأله السفير 
الأمريكي هل هذا إنذارء وباسم من يتكلم؟ رد عليه السيد الساحلي بأن هذا انذار رسمي 
بصفتى وزيرأ للخارجية بالنيابة وأنه يتكلم باسم الشعب والملك والحكومة . 
وقد علمت وكالة أنياء الشرق الأوسط أن السيد مصطفى بن حليم قام على إثر عودته 
باستدعاه سفراهء الدول الثلاث وأبلفهم بأن ما صرح به السيد على الساحلي وزير الخارجية 
بالنيابة ما هو إلا تعبير عن رأي الشعب والملك والحكومة » . 
(ملحق رقم ؟ة). 


-" اسطئبول وأثناء مرافقتى لمق قى أزال يناسن ةبج أجريت مباحثات 
مع الحكومة التركية حول مشكلة تا ميم القناة وحاولت اقناع رئيس الوزراء التركي 

100 لاد الحكومة التركية تختلف 
مع وجهة نظرنا اختلافاً كبيراً» وأثناء هذه المحادثات وصلتني برقية شفرية مستعجلة 

من القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة وهبي البوري يقول فيها: «أن الرئيس عبد 
الناصر استدعاه وطلب منه أن يتصل بي على عجلء ويبلغني رجاء الرئيس عبد الناصر 
أن أبذل قصارى جهدي لدى أصدقائنا ب موقفا عدائياً من مصر فى 
مؤتمّر «المنتفعين» الذي كأن سيعقد في لندن» وكذلك أن أغمل جهدي في شرح وجهة 
النظر المصرية بخصوص تأميم قناة السويسء وأحاول اقناع الحكومة التركية بمسايرة 
وجهة النظر المصرية؛ أو على الأقل اتخاذ موقف محايد في النزاع المصري ‏ الغربي حول 
تأميم القناة». (كانت الدول الغربية قد دعت الدول ذات الأساطيل البحرية التي 
تستعمل قنئاة السويس إلى مؤّر سمته مؤتمّر «المنتفعين» يعقد في لندن في اغسطس 
سئة ١5605‏ للتشاور . وذلك لايجاد جهاز مناسب للاشرا ارح حر م لي 0 
السويس . ويا أن معأهدة سنة ملم ١‏ التي تنظم حرية الملاحة في القناة قد عقدت في 
« الاستانة 4 عندما كانت تركيا هي الدولة صاحبة السميادة الاسمية على قناة السويس 
لذلك كان من المتوقع أن يكون لتركيا دور ميز في مؤتّمر لندن المذ كور) . 

وأذكر أن برقية الرئيس عبد الناصر وصلتني مغرب يوم الخميس (8 أو ه 
أغسطس لا أذكر بالضبط) وكنت مجتمعا بالملك ادريس في قصر «يلديز» خارج 
اسطنبول؛: ال اتصال فوري بالرئيس مندريسء وعندما 
قلت للملك أن غدأ الجمعة ومن المفروض أن نؤدي, هو وأنا وبقية الوفدء صلاة الجمعة 
في جامع الصحابي مدنا لين الملك « إن مسعاك لنصرة ضير افقيل عقن اللة:من 
ما عل اساي يوبء توكل على الله واتصل بعدنان بك الآن» . وهنا قلت 
للملك إنني أخشى الفشل ولذلك أود إن اضطررت» أن أقول لمتدريسن إن. الملك ادريسن 
يأمل ويرجو أن ن يتجاوب إخوائنا الأتراك مع مسعانا الاسلامي هذا وينتهز فرصة مؤتمّر 
فكان رد الملك إدريس ردأ ايجابياً مشجعاً؛ وعلى الفور اتصلت برئيس الوزراء التركي 
عدنان مندريس واتفقنا على اجتماع في الغدء يوم الجمعة» في استراحة حكومية على 
ضفاف «البوسقور ». 


اجتماع البوسفور مع رئيس وزراء تركيا 

عقدنا اجتماعنا عند الساعة الحادية عشر وحضره من الجانب التركي 
الرئيمس مندريس ووزير خارجيته ووكيل الخارجية التركي والسفير التركي 
بطرابلس. ومن الجانب الليبي حضر معي سفيرنا بأنقره ووكيل الخارجية الليبي 
سليمان الجربي» ووكيل المالية عبد الرازق شقلوف واستمر الاجتماع إلى ما بعد 
الخامسة والنصف مساء . 

ولو أنني لم أعد أتذكر التفاصيل الدقيقة لما دار في ذلك الاجتماع الطويل إلا 
أنني لازلت أذكر الخطوط اللأئيسية لما دار فيه. 

بدأت باستعراض لجهودي السابقة ومحاولاتي لتقريب وجهات النظر بين تركيا 
ومصرء وبين عدنان بك والرئيس عبد الناصر بالذات» ثم ذكرت أن هذه فرصة 
ذهبية لكي تعبر تركيا عن نواياها الحسنة نحو إخوائها العرب» ثم شرحت وجهة 
النظر المصرية وشددت على تأكيدات الرئيس عبد الناصر بضمان حرية الملاحة في 
قئاة السويسء وعرجت على مؤمّر المنتفعين الذي كان سيعقد في لندن قريبا 
ورجوت الرئيس مندريس أن تقف تركيا في جائب .إخوائها العرب. 

رد مندريس باستعراض مقابل للمواقف العدائية التي وقفها عبد الناصر من 
تركياء ورفض مصر محاولات ليبيا لعقد اجتماع بين عبد الناصر ومندريس» ثم 
عرج على ذكر ما قامت به مصر من حملات صاخبة على حلف بغداد وعلى تركيا 
وعليه هو شخصياً» وأعمال الشغب والقلاقل التى مولتها مصر في بيروت وعمان 
ودمشق ضد تركياء ولم ينس تذ كيري بموقف مصر من قضية قبرص. واستمر في 
عرض للاعمال غير الودية التي صدرت من مصر ومن الرئيس جمال عبد الناصر 
بالذات؛ وكان كلما توقف تدخل وكيل وزارة الخارجية التركية وذكّره بإساءة أخرى 
أن موقف عدائي من مصر! 

واستمر النقاش بين مندريس وبيني فى الإطار الذي شرحته 0 لأكفر من 
ثلاثة ساعات حتى أضحى كلامنا مكررا وتحاورنا عدي الجدوى. ثم بد ام بك 
يتأثر بما كان يحتسيء فظهرت عليه علامات النشوة وأصبح أكفر توددا وألين 
موقفا فأعدت الكرة مطعما محاولاتي الجديدة 0 مندريس بدور ريا 
الاسلامي المجيد , ولكن كان كلما ظهر بعض اللين والتقّهم لدى مندريس فإن وكيل 


بذكا 


الخارجية الترزكي كان يتدخل لافساد بادرة ذلك التفاهم والقضاء عليه في مهده! إلى 
أن كاد اليأس يدركني, و عمل ذلك قلت لمندريس «لم أرد أن أصارحك في 10 
اناهن باز ابي الذي نيو يه[ لترربه بأمر الملك إدريس ى الستوسي ضبيقكم 
خاطر باستقلاه واستقرار؛ في مسميل طاعشه قليفة المسلمين ونصرة أشقاء؛ 
الأتراك »: وأشهد أن عدنان مندريس لان في تلك اللحظة واغرورقت عيناه ثم وجه 
كلامه لوكيل خارجيته قائلاً «لا تتدخل أيها الشيطان من الآن فصاعداً!» ثم وجه 
كلامه لي قائلا «إنه على استعداد للوقوف في مؤمر تتشي في لبون سوقت 
د وا لوعن لقان اليلق الطويل الذي لددانه مسر نادي 
موقفي هذا إلا إكراما للملك إدريس الذي نجله ونححترمه وإنه يال أن يتجاوب عبد 
الناصر مع هذا الموقف التركي الكريم » . 

وبالطبع قمت بالرد اللازم واستمر الحديث عما يمكن أن يتم فيما بعد بين 
تركيا ومصر وليبيا . 

هذا منخص لا أتذكره عن ذلك الاجتماع الهام؛ وطبعاأ أطلعت الملك إدريس 
عما دار في ذلك الاجتماع وكان سروره عظيماً. رغبت أن أذكر هنا موقف الملك 
البيس ع مسري يد أ وسيان ا مسا ينهم الشاريه أن ل 
أذ الملنك لك إدريس كان في نفس الوقت صديد خرص على استقلال لما وديا 
اعت المؤيدة لصر وجدتها أخيراً وأردة في عدد. صحيفة ا القاهرية 
الصادرة بتاريح ١١‏ المبطين ١531‏ . وهذه التصريحات هي كالاتي : 

« ليبيا يم الفناة ا 3 0 

الصا عا حيس حي بد بيو مريت 0 

مصري بحتء وقال أن ليبيا تقر هذا العمل وتوافق عليه كل الموافقة :اك قال أن لسن فى :+ 

ليبيا الانضمام إلى الحلف التركي العراقي البريطاني بأي حال وأن ليبيا متضامنة مع شقيقاتها 

دول العالم العربي وأنها لن تشتر ك إلآّ في حلف عربي بحت. 


وعاد رئيس الوزراء الليبي فأشار إلى مسألة قناة السويسء فقالء إنه من غير المنطقي أن 
تدير القئاة 4 شركة أجنبية؛ ومضى فقال أنه لا يفهم سبب المخاوف التي تبديها بعض الدول 
بشأن حرية الملاحة في القئاة بعد أن ن أكد الرئيس عبد الناصر أنه حبريص على احترام اتفاق 
سنة حالم ١‏ الخاص بحرية الملاحة بالقناة؛ وفي برقية من لندن أن الدوائر السياسية تقول أن 
بريطانيا لم تستطع المضي في نقل قوات إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إلى قبرص وليبيا 
لمواجهة تأميم مصر لقناة السويسء وذلك بسبب اعتراض ليبيا على مجىء عدد من القوات 
البريطانية أكثر مما هو منصوص عليه فى معاهدة الصداقة الانجليزية» . 

(ملحق رقم 51) 


الاجتماع الأخير مح الرئيس عبد الناصر 
بعد اجتماعي الطويل مع رئيس الوزراء التركي أبرقت للرئيس عبد الناصر 
قائلا أنني قادم إلى القاهرة يوم ١١‏ أغسطسء وبالفعل عند وصولي إلى القاهرة, 
وجدت بس أعليلو الرئيمس عبد الناصر في انتظاري ثم رافقوني مباشرة إلى مجلس 
قيادة الثورةء ذلك المبنى المطل على النيل حيث وجدت الرئيس عبد اللامتر فى 
انتظاري. كان يبدو عليه مزيج من الاعياء والعصبية». وتظهر على وجهه آثار الأرق 
والاجهاد . لذلك بدأت حديثي بمحاولة رفع معنوياته ببعض المداعبةوالنكات, ثم 
مدي مي #ناسيل بحا انفي.مع رئيس وزراء تركياء فسربا با سمع فى 
شكرني كثيرا على ذلك الجهد . كما لخصت له اتصالاتنا ببريطانيا والتعهد الكتابي 
لله قدّمته لنا بأنها ستحترم معاهدة التحالف والصداقة (بين ليبيا وبريطانيا) نصأ 
' وروحاء كما أحطته علما باتصالاتنا العديدة مع أمريكا ومحاولاتنا توظيف علاقتنا 
ا بغرض جعل إدارة الرئيس «ايزنهاور» أكثر تفهماً لموقف مصرء 
ثم اقثر حت على الرئيس عيد الناصر أن يشرح لي الظروف والأسباب التي جعلته 

يتخذ قراره الخطير بتأميم القناة. 

لمست من شرح الرئيس المسهب عن أسباب تأميمه لقناة السويس أن العامل 
اراح اندي وقسداوات العدر الخطير إنما يرجع لكراهيته الشديدة لمرحواي” 
السويس الأأجنبية التي رأى فيها .عن حق ‏ رمزا حيا لاستمرار الاستغلال الأجنبي 
لمصر والمصريين وكان شرحه يفيض با علق في ذهنه من مآسي وضحايا صاحبت 
إنشاء القناة والتي هلك فيها آلاف العمال المصريين « عمال السخرة» الذين قضوا 


و 


نحبهم وهم يحفرون القناة بايديهم . 


:»4ك 


بعبارة موجزة كان دافعه الرئيسي هو استعادة حقوق مصر التي بددها الخديوي 
اسماعيل» والانتقام لكرامة مصر التي | أهانتها شركة قناة السويس ربيبة الاستعمار 
البريطاني الفرنسي .. وأنه اتتهز فرصة الاساءة الكبيرة التى عوملت بها مصر عندما 
سحبة رطان راميوركها عرضهما بتمويل السد العالي» لتحقيق حلمه باسترداد 

وبعد أن فرغ من شرحه سألته قاثلآ وأخ جمال قل لي بصراحة. ألم يكن 
أفامك طروى آخر لتمويل السد العالي غير تأميم القناة؟. قال « نعم كان لدي عرضاً 
روسيأ لتمويل بناء السد العالي». فسألته « ولماذا لم تقبل العرض الروسي» وتجنب 
مصر وأشقائك العرب هذه الأزمة الدولية الحادة؟ » . وهنا ظهرت 3 الايشترات 
روبج الرئيس عبد نادي وأشار باصبعه في اتجاهي قائلاً « أنت.. مصطفى بن 
حليم اذ تشجعني على قبول عرض روسي د يم ؛ أشحيك 

كد ليت الناصر أن لديه عرضاً روسيا لتمويل بناء السد العالي وأنه 
ع أنتء: مصطفى بن حليم: أول من سارع إلى القاهرة للاحتجاج عليه 
لأنه يفتح باب مصر والعالم العربي واسعا أمام النشاط الشيوعي . 

قلت للرئيس وله أع تقد أنك مصيب في توقعك هذا ألا تذكر أنني هتأتك 
اله او يي د لا 0 ثم ما هو الفرق 
عع اي و واو ده العالى 
فسيجلب معه الاف الخبراء الروس للاقامة والعمل في مصر لسنوات عديدة: وماذا 
يضمن لي أن نصفهم لن يكون من المخابرات ا يضمن لي أن 
مواكيه ا حريص على ألآ أدع الروس يغلفغلون مبادئهم الشيوعية في مصر 
والعالم العربي! » . 

وكقت أشعن أن الركسى عبد الناضر كان رتحدت بعفوية وصددق»:ولذلك قلت 
«دياأخ جمال كلامك هذا في غاية الأهمية وصدوره منك بعفوية تامة يجعلني أصدقك 


٠ 


قاماً. ولذلك فإني أود أن أستأذنك في ثقل هذا الكلام العفوي إلى الرئيس 

ايزنهاور.. لأنك, كما تعلم» متّهم من قبل الانجليز بأنك تعمل بنشاط وتعاون مع 

الروس امسو ردم ونشر مبادئهم ودعايتهم في مصر والعالم العربي»؛ وفي 
أحاديثي الكثيرة مع الأمريكان شعرت بأن وزير خارجيتهم «دالاس» بدأ يصدق 
مكر الانجليز ودسّهم » . رد الرئيس جمال «بل إنني أشجعك على نقل كلامي هذا 

للامريكان ». 

م يس 0 إلى ما يجب عمله في حالة نشوب 
حرب بين بريطائيا ومصر. ومن الطبيعي أن جزءأ عانامج افديك نارجن ديات 
الغربية في ليبيا وخصوصا القواعد البريطائية. فأكدت للرئيس عبد الناصر أن : 

١‏ - معاهدة التحالف والصداقة بين بريطانيا وليبيا لا تسمح لبريطانيا باستعمال 
قواعدها ضد أي بلد عربي . 

١‏ - استعرضت معه التصريحا.ءت العديدة الصادرة مني ومن الحكومة الليبية, والتي 
تؤكّد دون شك أو ريب أن ليبيا لن تسمح باستعمال القواعد الغربية ضد أية 
دولة عربية مهما كانت الظروف. 
- قلت للرئيس عبد الناصر «أؤكد لك لو ارتكبت بريطانيا حماقة وحاولت أن 
تستعمل قواعدها في ليبيا للهجوم على مصر فإنها ستواجه معارضة مسلحة من 
الجيش الليبي ومن للمقاومة الشعبية الليبية قبل.أن تتمكن من الهجوم على 
مصر » . 
- ثم اتفقنا على عدد من الوسائل السرية لكي أزوده بمعلومات دقيقة عن عدد 
ونوع القوات البريطانية في ليبيا وتحركاتها واستعرضنا عدة احتمالات» واتفقنا 
على أن احتمال لجوء بريطانيا لاستعمال القوة هو احتمال ضعيف (هكذا كنا 
نظن!) ولو لجأت لاستعمال القوة فإن الرئيس عبد الناصر كان يرجح أن يلعب 
الأسطول البريطائي ة في البحر المتوسط الدور الرئيسي قبل أي إنزال للقوات 
البريطانية: ولذلك فإنه قد سلّح السواحل المصرية خصوصة المناطق المحيطة 
بالاسكندرية وبورسعيد بمدفعية ثقيلة بعيدة المدى؛ كما أن السلاح الجوي 
المصري والمد فعية المضادة للطائرات قد وصلت إلى درجة عالية من الاستعداد . ثم 
انتقل الحديث إلى النواحى ي الدبلوماسية» وركّز الرئيس عبد الناصر طلباته مني 
فى النقاط الآتية : 
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١‏ - توظيف نفوذ ليبيا لدى الولايات المتحدة وصداقتها معها في محاولة جادة 
لشرح وجهة النظر المصرية حول تأميم قناة 0 للرئيس « أيزئها ور». 
والتأكيد له أن لا صحة لما يدعيه الانجليز من أن الرئيس عبد الناصر يساعد 
على تغلغل النفوذ الروسي في العالم العربي» بل الحقيقة على العكس من ذلك» 
فهو شديد الحرص على علاقات تفاهم وود 000 طلب مني 
الرئيس عبد الناصر السعي لدى واشنطن لكي تكبح من جماح السياسة 
العدوانية الحمقاء التي يسير عليها «إيدن» والاصرار على حل الأزمة بالطرق 
الدبلوماسية, وأثه على استعداد للتفاهم شريطة ا يووا اقه لا رجوع في 
تأميم القناة أو السيادة المصرية الكاملة عليها . 

١‏ - في نفس الوقت طلب مني التأكيد لبريطانيا عن تضامن ليبيا والعالم العربي 
كله مع مصر تضامناً تاماًء ونصحها بمعالجة أزمة تأميم يم القناة بدبلوماسية هادئة 
وسياسة سلمية حكيمة بعيدأً عن التهديد والوعيد الذي لا يجدي شيئا مم 


فصر ) وإنهام بريطانيا أن أي اعشداء على مصر هو اعثداء على ليبيا الي لن 
تسمح للقوات البريطانية الموجودة على ترابها بالقيام بأي عدوان من أي 
نوع على شقيقتها مصر. 
" لما كانت العلاقات الليبية ‏ الايطالية تدخل مرحلة من التفاهم ( كمقدمة 
لتوقيع الاتفاق الليبي . الايطالي لتصفية اموضوع الممتلكات الايطالية) فان 
الرئيمس جمال عبدالناصر أشار إلى أمله أن توظّف ليبيا صداقتها الجديدة مع 
ايطاليا لحملها على الوقوف موقفا معتدلاً من مصر في مور المنتفعين المزمع 
عقده في لندن» وكذلك اتخاذ مواقف معتدلة في معالجة أزمة تأميم القناة, 
وحث حليفتيها بريطانيا وفرنسا على الاعتدال والتوقف عن التلويح 
باستعمال القوة والتهديد بالحرب والقتال. 
وعند اذنتهاء اجتماعنا قال لي الرئيس عبد الناصر أنه أمر بوضع طائرة 
عسكرية مصرية تحت تصرفي لنقلي إلى طرابلسء وكرر شكره لموقف ليبيا حكومة 
وشعباء وتقديره الخاص لجهودي في مساندة مصر. 
شكرته على تخصيص الطائرة العسكرية وقلت مبتسمأء وسأجعل طاقم الطائرة 
يلتقط ما يشاء من صور لقاعدة العضم البريطانية! (القريبة من طبرق) . 
بعد خروجي من الرئيس جمال اجتمعت مع سامي حكيم محرر الشؤون العربية 
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بجريدة «الأهرام » وأجرى معي حديثا طويلاً نشره يوم ا/رمراهةا مع كثير من 
المدح والتقدير لموقفي من مصر. ولكن الغريب العجيب هو أن سامي حكيم نفسه 
وك إثنين من محرري «الأهرام » الذين هاجماني واتهمانى ي بأخطر التهم بنفس 
جريدة «الأهرام » يوم ١‏ بعد استقالتي من الوزارة. 
والى القارئ نص مقال سامي حكيم : 
«الأهرام» ؟١‏ أغسطس ١503‏ 
الرئيس يجتمع بابن حليم ويشكر موقف ليبيا 
ابن حليم يقول: استعمال القوة أسلوب يخالف ميثاق الأم المتحدة 
الغرب يعرف جيدأ أن ليبيا لا تسمح باستعمال قواعدها ضد مصر 
استقبل أمس الرئيس جمال عبدالناصر السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا على أثر 
وصوله إلى القاهرة من تركياء لحضور اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية. وقد تناول 
البحث بينهما الموقف الراهن بشأن قضية قناة السويس وموقف تركيا من هذه القضية. 
شكر الرئيس الليبي 
وشكر الرئيس عبدالناصرء لرئيس وزراء ليبياء موقف حكومته من تأميم القناة» كما شكر 
لسيادته ما أبداه الشعب الليبي من كريم العواطف ونبيل الغايات والتضامن الكامل مع مصر 
طائرة نحت تصرفه 
و مر الرئيس جمال عبدالناصر بأن توضع تحت تصرف رئيس وزراء ليبيا طائرة خاصة 
ليسافر بها اليوم إلى ليبيا بعد إن يشهد سيادته اجتماع اللجنة السياسية؛ وذلك تقديراً 
منه لموقف السيد مصطفى بن حليم وحكومته من مصر. 
تصريحه ل «الأهرام 3 
وسأل مندوب «الأهرام» في الدوائر العربية السيد مصطفى بن حليم عن موقف ليبيا من 
موضوع القناة. ققال: «إن ليبيا إذ تؤيد مصر تأييدا مطلقا نا في خطتها الجبارة التي خطتها 
بتأميم شركة قناة السويس. ترغب رغبة صادقة في أن تتغلب الحكمة والعقل على العاطفة 
وتعالج الأمور بطرق سلمية:؛ وإن الإلتجاء إلى القوة أو التهديد باستعمالهاء يعد في نظري 
إسلوباً مضى عهده وانتهى أمده؛ وأصبحت شريعة الغاب أمرا مذموماً منكرا لا بت: يتفق وميغاق 
الأم المتحدة فى نصه وروحه». 
ومضى السيد بن حليم يقول: «وإنا إذ نرجو مخلصين ألآ تكون القوة هي نهاية المطافء 
فإنني أؤكد أنه إذا ما استعملت ‏ لا قدر الله فإن القواعد الغربية في ليبيا لن تكون جسياً 
يستعمل ضد مصر أو ضد أية دولة عربية أخرى: ويدعوني واجب جب الأمانة إلى القول أن 
الدول الغربية تعرف هذا 000 ظ 
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تهديد للعرب كافة 

وعلى هذا الأساس ترى ليبيا لبها آذ تهديد مصر هو تهديد للعرب في شتى ديارهمء ولذلك لا 

يعقل أبدأ أن تستعمل أرض ليبيا وتسهيلاتها التي أعطيت « بشروط » للدفاع عن العالم 

الحر ضد مصر الشقيقة المزيزة.» 

9 4 3 ا استدعيت السفير الأمريكي «تابن » 0 
لهما أن إنارة الرئيس عبد الناصر العفوي يؤكد لي دون نأي شك أن 0 4 
اجليز من ييه اام الس لدولية ٠‏ هو انس 0 يروجونه 
الايطالي ا . وبعد لا رد « السنيور سينبي » أ عرب عن رغبته 
الاجتماع بي في روماء وهذا ما حدث في ردير سر حيث أجريت 

تأميم القناة» على أمل 0 ل ايطاليا 00 لدى دريطاننا وفرنسا لتجنب 

التهديد والوعيد والسير فى طريق الدبلوماسية الهادئة. وأبدى الايطاليون تفهما 
وتجاوبا طيبا إلا أننى شعرت بأن نفوذ ايطاليا لدى حليفتيها (بريطانيا وفرنسا) كان 
وديا اسيل 
ريلد يها علمً بننيجة اس لدى الحكومة الايطالية؛ وقد رد الرئيس عيد الناصر 
على تلك الرسالة قائلا : 

«أخى الفاضل 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فقد تلقيت ببالغ الشكر كتاب سياد تكم المؤرخ فى روما 4" سبتمبر 15601. 

وإني إذ اقدر لسيادتكم هذا الشعور الاخوي وتوضيحكم لنا ما يمس مصر من أمورء ليسرني 

أن ابلغ سيادتكم أنه قد صدرت التعليمات لسفيرنا في روما بابلاغ الحكومة الايطالية تقد 
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مصر لموقفها عقب مؤثمر لندن الغاني: ورغبة مصر في استمرار توطيد علاقات الصداقة 
سد 
ومسو اسن 
ا اك إلى 8/٠‏ لتصريفة شؤون الدولة 
000 أثناء غيابي . وفي تلك الفترة قامت مظاهرات شعبية عارمة للتعبير عن 
عر التأييد لسر ورب مواقف بريطانيا اللمتسارنا زاكر أن ! إعدي »اه 
وكادت تتطور إلى شغب وقلاقل. فاتصل بي والى طرابلس « جمال باشا أغا » - 
النصحء قائلاً أنه سيصدر أمره إلى الشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة وباطلاق النار إذا 
استدعى الحال. قلت لا تفعل: ودعني أعالج الأمر بنفسي. وعلى الفور استقليت 
سيارتي الحكومية ورافقني 0 عبد الرحمن القلهود ونير المعارف»: واللواء 
مخترقا المظاهرة طلبت من اللواء الزتتوتي أن يستعمل مكبراً لصوت ويبلغ الجماهير 
تجاوب الحكومة مع مشاعرهم وتبني طلباتهم؛ ٠‏ ورجائي الشخصي لهم أن يتفرقوأ 
بهدذوء,2 يعد أن عبروا عن تأييدهم للشقيقة مصر واستنكارهم للاستعمار» وتحاوبت 
الجمافير بسرعه وخريت ني لم . إني أذكر هذه الحادثة هنا وسأعود لبعض 
عم والأزمة ني كادت ييا في الصفحات التالية . 
نيروف اذى سطع م رئيس ا شاط . وهناك عدت 
معه اانا طويلاً شاملا فقدكان رئيس الحكومة « قسطنطين كارامنليس» تساوره 
بعض الشكوك حول موقف ليبيا من قضية قبرص نظراأ للعلاقة الودية بين ليبيا 
تر كي لاسيماآئثناء اقامة الملك ادريس في تركياء وكنت صريحا مع 
ا لليف ل ا أفحيث أننا بع حق 
الساعة الدولية ١‏ أرمة تأمم مصرلئناة السويس: ةق اس 
عبد الناصر لكارامئليس مؤيدا لهاء وطالبا منه أن لا ينسى أن مصر وقفت دائما في 


وكيا ييا عار اك ابا ل الي وأن: نني أتوقع منه أن 
اد ل باك 

خارجيته اجتماعا ممتازا لومي اباو 0 0 

مضيرفق كيين اذ أفصح محام دافع عن وجهة نظر مصر في مشكلة القناة هو رئيس 

الوزراء ا ااا ةا ا 
هذأ وبعدذ وصولي إلى اسطنبول رافقت فقت الملك ادريس في زيارة رسمية إلى لدان 

على ظهر اليخت ال لتركي «سفارونا» ثم رجعت إلى طرابلس بالطائرة» بينما رجحم 

الملك ادريس باليخت التركي إلى طبرق. 


دسائس ومؤامرات اتجليزبية 
تؤدى إلى عزل وزير المعارف 

ولم يض إلآ يوان على وسول الملك إلى لبر وإذا.يه درل لي برقية فسقبرية 
وو امد ال سبدو م لو ليسي ت التي قامت 
مسوم ملكي بقالة ليود من منسب وزير ال يق والعيين على الساتهاى .وكيا 
للمعارف بالوكالة» وأ ن المرسوم المذ كور هو في طريقه الي وعلى تنفيذه في الحال. 

. وانزعجت أيا انزعاج وانتابني شعور غضب مزوج بالأسى وللرارة إذ كيف 

يصدق الملك ما تنلقةنمن اقاقاف حصيوسا إذا كان مصدرها ٍ ما 

وزاد من انزعاجي أ هته لحيو جيف لور وزير اشتهر بالوطنية 
سي العربية 0 وكان دائما خير عون لي اوسومم ان 
ل ا ا وبا اد ظ 
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غرار كلية فكتوريا بالاسكندرية)؛ فقد كان عبد الرحمن القلهود وزير المعارف 

شديد المعارضة لتأسيس تلك الكلية؛ ولم يتوقف عن معارضته حتى بعد أن صبوت 

جميع الوزراء الحاضرين لصالح تأسيس تلك الكلية؛ لذلك ققد خشيت بنوع خاص 
أن يظن الوزير القلهود أنني على علم بمرسوم إقالته وأنني وافقت على ذلك المرسوم 

انتقاماً من معارضته لانشاء كلية طرابلس. 

والحقيقة هي أنني لم أغضب من معارضة وزير المعارف لانشاء كلية طرابلس: 
بل على العكس كنت أزداد احتراما للوزير الشجاع الذي كان يقف مدافعاً عن رأيه 
حتى لو تعارض مع رأي زملاته؛ لذلك ولما تقدم من أسباب فقد اتخذت على عجل 

الاجراءات الآتية: ظ 

١‏ - استدعيت وكيل وزارة المالية عبد الرازق شقلوف (وكنت أكلفه عادة بالمهمات 
الصعبة الحسّاسة لدى الملك). وحملته رسالة إلى الملك ملخصها أثنى أعارض 
بشدة مرسوم إقالة؛ وزير المعارف القلهود معارضة في الجوهر والأسلوب . أما في 
الجوهر فلائنى متأكد من بطلان النتهمة لأننى كنت فى طرابلس أفناء تلك 
المظاهرات وكان القلهود يجلس بجواري أثناء إشرافي على تفريق المظاهرة, 
ومهما يكن من أمر فلا مائع عندي من إجراء تحقيق عادل في التهمة على 
مستوى وزاري. أما في الأسلوب فحتى لو ثبتت التهمة فإن المشاركة في تظاهرة 
وطنية لا يستندعي إخراج الوزير بطريقة الإقالة. وأضفت من ناحية أخرى أنني لا 
أقبل أن تُنزّل على المراسيم باقالة زملائي كأمر واقع فهذا ما يزعزع مركز الوزارة 
ويقضى على الثقة والتعاون بين أعضاء مجلس الوزراء . ل 

؟ ‏ استدعيت وزير المعارف التلهود وأطلعته على نص برقية الملك السرية. وقلت 
له « أنني أطلعك عليها خشية أن يذاع مرسوم إقالتك قبل أن أتمكن من ايقافه: 
وعلى أي حال لو أذيع المرسوم كأمر واقع فإئني سأتقدم على الفور 
باستقالقوزارتي! وأضفت لقد حرصت على إطلاعك على هذه الحقائق لأنني رغبت 
بآ يتبادر إلى ذهنك أنني ربما تراجعت في الدفاع عنك لما صدر منك من معارضة 
شديدة في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم . وقلت بل على العكس ققد ازددت 
تقديراً لك لتمسكك برأيك » . 

وتأثر عبد الرحمن القلهود واغرورقت عيناه» وقال إنني لا أرغب أن اكون 
سببآ لأزمة بينك وبين الملك خصوصا في هذه الظروف العصيبة؛ قلت بل إنني أصر 
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على بقائك وإذا تأكد لي أن الملك يصر على خروجك من الوزارة فإن هذا الخروج 
يجب أن يكون بعد لكر اطويلة وركون خرويك . إذا لزم الحال . بطريقة مكرمة 

معززة تسجل وتقدر لك جهودك في خدمة الوطن. 

وجاءني عبد الرازق في اليوم التاليى بعد رجوعه من مقابلة الملك وابلاغه رسالتي, 
فقال أن الملك كان في غاية الانزعاج , بوكان تمليقة الأول عن موققك من مرسوم إقالة 
القلهود بأنه (أي الملك) لم يعد في استطاعته توجيه رئيس وزراثئه اماف أي 
رئيس الوزراء شد يد الحساسية يرى في أي إجراء من الملك تدخلا في * شئون وزارته!.. 
ثم هدأت مشاعر الملك وقبل 31: قتراحك بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيما نسب للوزير 
القلهود ووافق على بقائه في الوزارة إلى أن ينتهي التحقيق. 

وعلى الفور كونت لجنة تحقيق من ثلاثة من الوزراء وأثبت التحقيق براءة 
القلهود ء وبعد هذا الحادث بشهرين قدم عبد الرحمن القلهود استقالته فقبلتها 
بخطاب شكر حار على خدماته العظيمة وجهوده في خدمة الوطن. ونشر خطابي 
يوم شرت استقالة القلهود . 

لقد حرصت على ذكر هذه الحادثة بتفاصيلها ليعلم القارىء من خلالها أنه كان 
هنالك من يقول للملك «لأ» وأن الملك كانت لديه من الأخلاق الكرية والحلم 
والكياسة ما يجعله يتقبل كلمة «لأ» ممن يقولها له بإخلاص وعن قناعة وبغرض 
ا اا 
اب 0 الوا شرحت؛ ثم 
بود إلى اسح مم السياام و الملك في طبرق 2ه 
يدفعها للتآمر والمكر بنا . 53000 بأن د وا غيابي ٠‏ وظننت أن 
الدمن الانجليزي والدعاية الغربية الخبيثة قد زاد تركيزها عليه أثناء غيابي . لذلك فقد 
بذلت جهدا خاصاآ لطمأنة الملك وإزالة آثار الشكوك التى حاول اعدائي زرعها لديه: 
فأكدت له بأنني على تفاهم معقول مع الحكومة البريطانية التي تعرف ماما أن معاهدة 
لتحا ينال تسم لها باستمال قواعدها في لمج في المدوان على أي بلد 
امتعال الثرة شد نميا بل مبيستدمل الططرق الدولوسانس وه ساد اوه 
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فيها على مدى السنين؛ وشعرت بأن الملك بدأ يطمئن ويرتاح لتأكيداتي. ثم أثار 
الملك معي موضوع الوزير عبد الرحمن القلهود . وعاتبني على موقفي منه. وشرحت 
للملك أن موقفي من عبد الرحمن القلهود موقف سليم أملاه علي شعوري بأنه 
مظلوم؛ وتأكدي من أن مولانا الملك لا يقبل الظلم: وكذلك لأسباب أخرى تتعلق 
هبدأ الترابط بين الزملاء في مجلس الوزراء . ثم قلت أن القلهود أبلغني رغبته في 
الاستقالة» وسأقترح قبولها مع شكري على خدماته. 

واققني الملك وأكد أنه لا يقبل أن يقع الظلم على أحد. 


>إد 6إد 


وفى طرابلس واصلت نشاطى الدبلوماسى بإرسال العديد من الرسائل الكتابية 
والشفوية إلى كل من وزير الخارجية الامريكية «دالاس» والرئيس الامريكي 
«ايزنهاور» شارحا وجهة نظر مصرء المؤيدة من جميع العربء في تأميم قناة 
السويس راجيا وقوف الولايات المتحدة فى جانب العدل. كما أرسلت العديد من 
الرسائل لرتيس الوزراء «إيدن» ووزير خارجيته « لويد » محذرا من الآثار الوخيمة 
لاستعمال القوة لحل النزاع مع مصرء مشجعا إياهما لاستعمال الطرق السلمية مؤكدا 
بشدة أنه في حالة ارتكابهم لحماقة العدوان على مصر فان ليبيا ستجمد القوات 
البريطائية الموجودة على ترابها ولن تسمح لها بالاشتراك في العدوان على مصر. 
ولكنني في نفس الوقت لم أقم بأي نشاط دبلوماسي مع فرئساء فلقد كانت علاقاتنا 
معها سيئة متردية؛ كما شرحت فى أجزاء سابقة» ولذلك قلم أحاول إجراء أي 
مساعى فى هذا الصدد . 

في النصف الثاني من شهر اكتوبر اشتد تركيز الانجليز فى محاولات ماكرة 
للتأئير على عقل الملك وبث الشائعات حول سياسة الحكومة الليبية: وحاولوا إقناع 
الملك أن حكومته لا تهتم بمعاهدة التحالف مع بريطانيا مثل اهتمامها بمسايرة عبد 
الناصر.. بل حاولوا اتهامي بأنني عميل لمصر ولعبد الناصر! ومع الاسف كان بعض 
رجال الحاشية الملكية ورجال قوة دفاع برقة من بين العناصر النشطة في بث تلك 
الدعايات الخبيثة. ولو أن الملك ادريس لم يصدق كل هذه الشائعات إلآّ أن جوأ من 
القلق والشك بدأ ينتشر حول الملك مما جعل ناظر الخاصة الملكية (الذي كان يقف 
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بجانبي مناصرا لي في سياسة التعاون مع مصر) يلح على بضرورة البقاء بجائب الملك 
لمدد أطول وشرح سياستي بتفصيل أشمل حتى اطمئن الملك وأحصل على تأيبده: 
وأفوت على الانجليز فرصة دق أسفين بين الملك وحكومته. 

2210111111 

نعقد اجتماعين كل يوم؛ وكان ناظر الخاصة يحضر بعضها. وبدأت شرحي 
باستعراض مسهب املاقاها مع بريلائي وأكدت حرصي على إقامتها على أسس 
متبينة من الصراحة والتعاون المثمر للطرفين, كما فعلت في زيارتي الرسمية لبريطانيا 
في شهر يونية الماضي حيث بلغت درجة عالية من التفاهم مع رئيس الوزراء «إيدن» 
ووزير خارجيته « لويد » وآخرين من كبار رجال الحكومة البريطانية. 

ثم استعرضت علاقاتنا الأزلية مع مصر وشددت على أن مصر كانت دائما ملجاً 
لجسا عباس رام وذكّرت الملك بأن عدد الليبيين 
المقيمين في مصر أكثر من عدد الليبيين المقيمين في ليبياء وضربت على الوتر 
الحساس لدى الملك عندما ذكرته يموقف عدد الدع سه مصر الذين ناصرونا 
في نكبتناء أمثال الأمير عمر طوسون وصالح حرب باشا وحمد باشا الباسل 
وكثيرين آخرين . ثم انتقلت بحذر إلى وضع مصر الحالي فشرحت أنني على ثقة من 
أن جمال عبد الناصر لا يضمر لنا شرأ وقد أمكنني أن أقيم تفاهما مثمرا معه. وأن 
أهمية ليبيا ووزنها الدولي يزداد قوة كلما شعرت الدول الغربية بمدى تعاوننا 3 
ليه عموماً ومع مصر بنوع خاصء وأضفت أنه في الظروف الراهنة؛ ولو أنني 

أن الرقيق عبد الناصر قد تورط بتسرعه في تأميم القئاة وأحاط خطابه الذي أنك 

فيه تأميم القئاة بجو من التحدي والاستفزاز لغرب ولبريطانيا بنوع خاصء فان 
القناة كانت عائدة لمصر بعد بضع سنوات على أي حال وهناك مجال واسع للحلول 
الوسط 0١‏ الهادئة بين اخواننا المصريين وأصد قائنا البريطانيين. وأضفت 
أنني لاأتوقع أن يلجأ البريطانيون لاستعمال القوة لأن بريطانيا دولة ديمقراطية, 
رودو و سيا دده بلديس ب و ب 
وأشرت إلى أخبار « نيويورك » الأخيرة التي تبشر باحتمال الوصول إلى تفاهم شامل 
بين الدكتور محمود فوزي وزير اللرو سر سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا »؛ كما شددت على أن موقف الولايات المتحدة صريح في عدم الموافقة على 
استعمال القوة في حل نزاع قناة السويس. 


+» 


أما إذا استعملت القوة ‏ لا قدر الله فليس أمامنا من سبيل غير أن نتمسك 
بروح ونص معاهدة الصداقة والتحالف بيننا وبين بريطانياء التي تنص صراحة في 
المادتين الثائية والرابعة على عدم السماح لها باستعمال قواتها المرابطة في ليبيا في 
أي نزاع مساح ضد أي بلد عربي. كما أن معاهدة التحالف المذكورة تسلم بأن 
التزامات ليبيا الناجمة عن كونها عضوا فى جامعة الدول العربية لها الأولوية على 
التزامات ليبيا الناجمة عن معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا. لذلك فإن تمسكنا 
٠‏ بعدم السماح لبريطانيا باستعمال قواعدها في ليبيا ضد الشقيقة مصر ما هو إلا 
تنفيذ لنصوص معاهدة التحالف مع بريطائياء ولا يجب أن يسبب ذلك أي سوء 
تفاهم مع بريطانيا الدولة الدمقراطية التي تدعي دائما أنها تخدم وتحترم العهود 
والمواثيق التي تبرمها مع الدول الأخرى . 
ظ وختمت عرضي ذلك بأن قلت أن السياسة التي تود الوزارة الليبية أن تنهج 
عليها في النزاع المصري البريطاني» إذا ما تطور إلى نزاع مسلح بينهماء هي 
التمسك بنص ودوح معاهدة التحالف الليبية ‏ البريطانية وهو موقف قانوني لا يحمل 
أي عداء لبريطانياء وهو في نفس الوقت يجنب ليبيا أي إتهام بأنها سمحت لقوات 
أجنبية بالهجوم على مصر من أراضيهاء وسنقوم بتنفيذ هذه السياسة بدقة تامة 
وبعيدا عن روح الاستفزاز والتحدي. واقتنع الملك بعرضي هذا ولمست أن شعور الثقة 
عاد بينه وبيني. ثم زودني بنصائحه وشدد على مرارا أن أتبع طريق الحكمة 
والكياسة في تعاملي مع بريطائيا وحذ رني من أنه يخشى» إن شعرت بريطانيا بحرج 
في موقفها أو ظروف أشد صعوبة مما تتوقعء أن تلجأ إلى استعمال القوة لقهر 
الحكومة الليبية أو احتلال ليبيا عسكريا ثم العدوان على مصر بالرغم منا. قهراً وقمعا 
لنا وللمصريين!! ظ ظ 0 
وأعترف اليوم أنني لم آخذ تحذير الملك الأخير مأخذ الجدء فما كنت لأتصور 
أن تقدم بريطانيا الدولة الديمقراطية على حماقة كبرى مثل التي حذرني منها الملك. 
كما أعترف اليوم؛ وبعد اطلاعي على الوثائق السرية البريطانية التي يجد القارى» 
بعضاً منها ملحقا بهذه المذكراتء أعترف أن الملك ادريس كان على حق فى حذره 
ومخاوفه... فقد أثبتت تلك الوثائق السرية أن الحكومة البريطانية كانت قاب 
قوسين او أدنى من احتلال ليبيا عسكريا وقمع أيةمقاومة من الجيش أو الشعب 
الليبي وغزو مصر بالفرقة العاشرة المدرعة البريطانية! اا 
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وفي اليوم الأخير من تلك الزيارة استعرضنا احتمالات تطور أزمة تأميم القناة 
والخيارات المتوفرة لدينا لكل من هذه الاحتمالات خصوصا احتمال استعمال القوة. 
وتوصلت إلى تفاهم مع الملك على الخطوط الرئيسية:؛ ثم انتقلنا لمناقشة موضوع 
منصب وزير الخارجية. فقد كنت أبديت رغبتي في إسناد الشؤون الخارجية لزميل 
من زملاثي في الوزارة ورئحت عبد القادر العلام أو محبي الدين فكيني ولكن الملك 
أصر على أن يتولى وزارة الخارجية الزميل علي الساحلي؛ حتى أتفرغ أنا لشئون 
الرئاسة والاشراف على السياسة الخارجية بينما يتولى الساحلي عبء أعمال وزارة 
الخارجية الروتينية. . ولم يكن لي اعتراض على الزميل على الساحلي من ناحية الكفاءة 
والعلم والنزاهة؛ ولكن كانت لي اعتراضات أخرى فقد لمست بعد تحربته في مناصب 
وزارية عديدة أن علي الساحلي كان ضعيف الرواية»: كثيرا ما يخلط الخيال بالواقع : 
بالاضافة إلى أن ضعف شخصيته يجعله يحاول إرضاء الجميع؛ وهي مثالب خطيرة لا 
يجب أن كوفر فيمن توكل إلية:اذارة الشنؤون الخارجية بيو" 
الأيام والظروف العصيبة ذات التقلبات السريعة. ولكن الملك أصر على .تعيين على 
الساحلي وزيرأ للخارجية فقبلت على مضض.ء وغادرت طبرق بعد ظهر يوم "١‏ 
اكتوير إلى طرابلنسن. 


ماذ! تكشف الوتادق السرية البر يطانية 
عن موفف ليبيا من العدوان علس مصر 
ولتدوقف هنا قليلا لكي نلني نظرة على الوقاكق السرية للسكومة البريطانية. 
(تلك الوثائق التى تنشر بعد ثلاثين سنة من حدوث وقائعها والتي يمكن لأي ب 
الاطلاع عليها 0 صور منها). وذلك لكي نعرف ماذا تكشف تلك الوثائق 
تلك الفترة؟ أو بعبارة أخرى لنعرف ماذا كان يدور في كواليس الحكومة البريطاية 
بسرية تامة خلال الأشهر (اغسطس وسبتمبر واكتوبر )١565‏ ؟ 
أولا : توجيه من رئيس الوزراء «إيدن» (رسالة رقم 1053/89 1ل بتاريخ 
65 إلى وزير الخارجية الاب اسيم شيء لتهدئة 
ليبيا وذلك بإرسال رسالة إلى الملك أو رئيس الوزراء لطمأنتهم . 


وفي تعليق وزارة الخارجية البريطائية على رسالة «إيدن» تلك كتب مساعد 
وزارة الخارجية بخط يده : 
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«من الواجب إشعار الحكومة الليبية بخطورة نظرة الحكومة البريطانية لتأميم القناة وأن 
الحكومة البريطانية لا تطمئن للكولونيل ناصرء وإذا ما قام بأية خطوة أخرى فإن عليه تلة 
العمقاببا » 
ثم ملحق أخر( نفس الوثيقة) بتوفيع رئيمس سم أفريقيا بالخارجية البريطانية 
يتضمن مسودة نص الرسالة المقترحة ويوصي بتقديم تلك الرسالة إلى رئيس 
الوزراء الليبي في الوقت المناسب وبالتحديد بعدما تقرر رئاسة أركان الحرب 
البريطانية خطة اتتشار قواتها في ليبيا! تمهيدا لاستعمالها في الهجوم ضد مصر 
(أنظر الملحق رقم 01 - حيث النص الانجليزي للرسالة) . 
ثانياأ: محضر اجتماع سري للغاية رقم. 1053/91 1 مؤرخ 18/ لاركهه١‏ كتبه 
رئيس قسم أفريقيا بالخارجية يلخص فيه ما اتفق عليه في ذلك الاجتماع (لا 
يذكر أسماء الحاضرين). 
فيقول أن معاهدة التحالف معليبيا لا تسمح لبريطانيا باستعمال قواعدها للهجوم على 
مصر ما لم نحصل على اذن خاص بذلك من الحكومة الليبية!! ثم يمضي فيقول إن « بن حليم » 
قد صرح أمام مجاتوانواب الليبي أن ليبيا لن توافق أبدا باستعمال القواعد الامهركية 
والبريطانية في الهجوم على أي بلد عربي. ولذلك فانهم يعتقدون أنه من الصعب على بن 
حليم أن يتراجع عن موقفه ذلك. ثم يأتي إلى بيت القصيد فيقول «انه من السهل أن ترغم 
الحكومة الليبية بالقوة ونستعمل مطار «العضم » بالرغم من الحكومة الليبية: وأن القوات 
البريطانية يمكنها أن تتعامل مع أي هجوم من القوات الليبية المحلية على المطار وربما يمكننا 
كذلك حماية مطار «ويلس» ونستعمله في الهجوم على مصر. إنه يمكننا أن نقمع أي قوة 
ليبية تعارضناء فلدينا الجزء الأكبر من الفرقة العاشرة المدرعة في ولاية طرابلس. ولكن إذا 
فعلنا ما تقدمة فعلينا مواجهة الاتى : 


أ لا شك أن مصر ستقدم مساعدة مسلحة إلى ليبيا 
ب - ستقوم اضطرابات كبيرة في طرابلس وبنثازي مم ما يتبع هذا من إصابات في الأرواح 
البريطانية . ظ 


نت حدر ل ال عدم 5 بأنه « إذا ار ال ار 0 
الليبية): ولن يت ا ت استسا في أ اخرى!» يجيا 
الخارجية: وصورة منها أرسلت إلى وزير الخارجية 0 رقم 7 


نفك 


مؤرخة في ١407/8/5‏ يحذر القائم بالأعمال من مغبة محاولة استعمال القواعد 
البريطانية في الاعتداء على مصر ٠‏ ويقول : 
«ان الدم المربي أكثف من الاعانات الخارجية» (أي أن ليبيا ستتغاضى عن مساعدات 
بريطانيا المالية ولن يمنمها المال البريطاني من نصرة شقيقتها مصر). . ثم يرد على رسالة 
سرية وصلته من الخارجية البريطانية حول نفس الموضوع فيقول «لا يمكئنا الاعتماد على أن 
السلطات الليبية _ بالتعاون معنا بل أنني أتوقع آثاراً بعيدة المدى لو أجبرناهم على 
التعاون معنا بالقوة كأن نعيد الحكم العمسكري (البريطاني لليبيا). وأنصح بعدم التفكير في 
هذأ الحل على أي وجه . ثم يمضي فينصح بعدم إجراء مناورات الخريف العسكرية البريطانية 
على حدود ليبيا الشرقية التي يقصد منها «تخويف ناصر» لأن مجرد تحرك القوات 
البريطانية نحو الحدود الليبية الشرقية سيسبب لنا مشكلة أمن جوهرية:» وعلى الأقل ستقوم 
قلاقل كبيرة في ولاية طرابلس. (ملحق رقم 08). 
رابعا : رسالة سرية من السفير البريطاني بطرابلس إلى وزير الخارجية مؤرخة 
5 تلخص تحذيره الشديد من مغبة محاولة استعمال القوة البريطانية 
في ليبيا للاعتداء على مصرء إلآ إذا تم الحصول على اذن ليبي ثم يستطرد قأئلا : 
«إن الحصول على الاذن يبدو أنه غير وارد على الاطلاق»؛ ويصف استعمال القواعد بأنه 
مخالف لكل المواثيق وسيسبب اضطرابات شديدة. وينتهي إلى نصح وزارة الخارجية بأن 
تقف بقوة ضد فكرة استعمال القواعد البريطانية في الهجوم على مصر . (ملحق رقم 04). 
خامسا : رسالة سرية للفاية بتوقيع رئيس قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية 
«رامزدين» مؤرخة ١507/8/5‏ وفي أخر الرسالة تعليق وتلخيص من وكيل 
الخارجية الدائم «سير ايفون كي ركباتريك» . 
وساع اويا لاستعمال القواعد 20100 وتحريك 
الفرقة العاشرة المدرعة إلى الحدود المصرية: وإرسال ثلاث ألوية من المشاة إلى 
طرابلس. (اتضح في رسائل لاحقة أن هذه الألوية متتخصصة في مقاومة 
الاضطرابات والغينب) كما تحتوي الرسالة على بحث قانوني حول امكانية إنزال 
قوات بريطانية فى مطار ب: بنينا المدني . .وتشير الرسالة إلى نصائ-ت ح السفير 
البريطائى المشددة لتجنب استعمال القواعد عد البريطانية في ليبياوإلى أن وز 
الخارجية الليبي بالانابة اتصل بهم لطلب عدم استخدام ليبيا كقاعدة للعمليات 
تند مضر : .ثم نأتي لتعليق الوكيل الدائع الذي يقول ملخصه : 
«أنه ما لم يكن استعمال القواعد في لم ليبيا أمرا جوهريا للعمليات ضد مصرء فانه ينصح 
بالعدول عن استعمالها » . (الملحق رقم .)٠١‏ / 


سادسا : رسالة شخصية سرية من السفير البريطاني في ليبيا «جراهام» إلى مدير 
شئون أفريقيا «واتسون» مؤرخة ١١61/5/0‏ يعبر له فيها عن انزعاجه 
الشديد من أن بعض المخططين العسكريين البريطانيين لم يتخلوا بعد عن فكرة 
استعمال ليبيا في حالة وقوع القتال مع مصر. ويضي في تقديم الحجج والبراهين 
عن الأخطار الكبيرة التي ستنئجم عن ذلك الاستعمال. ويختتم رسالته السرية 
مشددا بأنه لا يمكن اطلاقا استعمال الأراضي الليبية لأية حملة ضد مصرء وأنه 
يجب اعتبار ليبيا منطقة ممنوعة كماما وبصفة نهائية للاغراض العسكرية ضد 
مصر. (ملحق رقم )5١‏ 
سابعا: رسالة سرية للغاية من «واتسون» إلى وكيل الخارجية المساعد 
«روص 15055 » مؤرخة ١56١/5/55‏ ينقل إليه محتويات رسالة السفير 
البريطانى المذكورة بعاليه (بند سادسا), ويذكر كذلك أنه أرسل نفس الرسالة 
إلى هيئة أركان الحرب البريطانية: كما يذكر أنه أرسل صورة من رسالة السفير 
إلى وزير الخارجية البريطاني . 
ويختتم رسالته قائلا «إنه يجب علينا أن نكون شديدي الحذر ولا نسمح لأنفسنا بالظن 
أن ليبيا منطقة يمكننا استعمالها كما نشاء! (ملحق رقم ؟1). 
ثامنأ: رسالة من سكرتير هيئة أركان الحرب البريطانية ردأ على رسالة واتسون 
مؤرخة 0/١١٠/1ه‏ يقول فيها أن هيئة الأركان درست رسالة السفير جراهام 
ولاحظت أن وجهة نظر السفير هي ' 
« أنه لا يمكن إطلاقاً استعمال الأراضي الليبية لأية حملة ضد مصرء وأنه يجب اعتبار ليبيا 
منطقة ممنوعة تماماً وبصفة نهائية للاغراض العسكرية ضد مصر». ثم يقول «إن خطط 
رئاسة أركان الحرب لا تحتوي على استعمال مباشر للأراضي الليبية ولكن يجب علي أن 
أصارحك بأنهء لا رئاسة أركان الحرب ولا الجنرال «كيتلي» (قائد حملة السويس) يفكران 
في تجنب استعمال ليبيا تجنبا كاملاً مطلقاً كما ينصح بذلك السفير جراهام . لذلك إذا كانت 
وزارة الخارجية تؤيد توصيات السفير جراهام فإنني أرى أنه من الضروري أن تعيد لجنة مصر 
(اللجدة الوزارية الموكل لها الاشراف على الحملة ضد مصر) النظر في الموضوع ودراسة 
العواقب السياسية لتطبيقه: (ملحق رقم ؟١).‏ 
تاسعا : كما تحتوي الوثائق السرية على العديد من الرسائل الهامة الاخرى. خصوصا 
رسائل طويلة متبادلة بين وزارة الخارجية البريطانية ومستشارها القانوني الذي 
أفتى بأن معاهدة التحالف مع ليبيا لا تسمح لبريطانيا باستعمال قواعدها في أي 
عدوان على البلاد العربية. ظ 


د 


هذا جزء بسيط من سيل الرسائل السرية للغاية المتبادلة بين وزارة الخارجية 
البريطانية ووزارة الدفاع وهيئة أركان الحرب والسفارة البريطانية بطرابلس؛ ومنها 
يتضح أنه كان هناك خلاف حاد بين الخارجية البريطانية والسفير البريطاني في 
طرابلس من جهة:؛ ووزارة الدفاع وهيئة أركان الحرب البريطانية من جهة أخرى, 
حول استعمال القواعد البريطانية في ليبيا . 

فبينما وقف السفير جراهام موقفا شريفا شجاعا محذراً بقوة والحاح ضد 
استعمال القواعد البريطانية فى ليبيا فى الحملة ضد مصرء وبينما لاقى بعض التأييد 
من وزير الخارجية « لويد » 00 فان رئاسة الأركان و« لجنة مصر» وكبار 
العسكريين البريطانيين كانوا حتى اواخر اكتوبر ١507‏ يفكرون فى استعمال 
قوأعدهم في ليا في العدوان 7 مصر ل «محدودا» كما كانوا يدعون. 
كما يتضح من الوثائق التي أوردتها أيضا أن بريطائيا فكرت جديا في احتلال ليبيا 
بالقوة وإعادة الحكم العسكري البريطاني لكي تتمكن من استعمال قواعدها في ليبيا 
في عدوانها ضد مصر . 

اد عإد كأ 

وأذكّر القارىء أن هذه المعلومات الخطيرة اطلعت عليها مؤخراً (بعد أن 
أصبحت متوفرة لعامة الناس) ولم يكن لي علم مؤكد بها عندما كنت أتعامل مع 
الحكومة البريطانية في خريف سنة ١956057‏ وعندما كنت أبذل قصارى 0 
لاقناعها باللجوء إلى السبل السلمية والاقلاع عن التفكير في استعمال القوة. غير 
أنني كنت أشعر في تلك الفترة بأن هناك الكثير من الأمور المريبة والاجراءات 
الغريبة تقوم بها القوات البريطانية ما جعلني شديد الحذر قليل الثقة في معاملاتي 

مع الحكومة البويطائية نوات انشواة أعغر ف اليوم» بأنني لم أكن لأثق بالسفير 

لبريطائي «جراهام» في ذلك الوقت, ولكن اتضح لي مؤخرا أنه كان يقف من ليبيا 
موقفا شريفا منصفأ. 
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المواجهة مع بريطانيا 
وتجميد قواعدها فى ليبيا 


غادرت طبرق بعد عصر يوم الثلاثاء ٠١‏ اكتوبرء وقبيل اقلاع طائرتي 
العسكرية من مطار «العضم » ابلغني رجالنا المكلفين بالرقابة السرية على تحركات 
القواعد البريطانية بالمطار بأنهم شاهدوا ازديادا كبيرأً في نشاط سلاح الطيران 
البريطاني. ثم عند وصولي لمطار ادريس بطرابلس أبلغني زملائي الذين كانوا في 
اتتظاري بالمطار بوقوع هجوم اسرائيلي غادر في اتجاه قناة السويسء وصدور انذار 
بريطاني فرئسي مشترك لكل من مصر واسرائيل بإيقاف القتال والانسحاب عشرة 
كيلومترات من جانبي القناة لكي تنزل قوات بريطانية فرنسية في منطقة القناة 
للمحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية!.. وعلى الفورء ومن المطار طلبت من 
وزارة الخارجية الليبية استدعاء السفير البريطانى لمقابلتى على الفور. وكررت 
اتصالاتي من مسكني بطرابلس ولكن دون جدوىء فقد كان رد السفارة أن السفير 
غير موجود! 40172112016 ]110 . ٠‏ 

وأمضيت جزءأ من الليل في مشاورات مع بعض زملائي ناقشنا جميع الاحتمالات 
وكان الأمر الأم المسيطر على أفكارنا مروت التواعد البريطانية: ورور كيسان 
تجميدها تجميدأً تاماً بحيث لا تشترك في أي عدوان محتمل على مصر. وناقشنا 
كذلك كيف يكون موقفنا لو ارتكبت بريطانيا حماقة اغره وحاوات أن تهجم على 
مصر بقواتها (ومنها خصوصا الفرقة العاشرة المدرعة) الموجودة في ليبيا 

واتفقنا أنه يجب علينا في هذه الحالة أن نقاوم ذلك العدوان بكل ما لدينا من 
قوة مع تسليمنا مقدما بأن عملنا هذا ضرب من الأعمال الانتحارية» إذ كيف يمكن 
للجيش الليبي المكون» في ذلك الوقت قتء من ثلاثة ألوية أن يقاوم فرقة بريطانية كاملة 


ئفة 


مدرعة ومجهزة بأحدث الدبابات والمدفعية الفقيلة والعتاد الحديث. واتفقنا على 
ضرورة أن نجري اتصالةً دوريا مع السقير البريطاني ومطالبته برد كتابي من الحكومة 
البريطانية على أسئلة صريحة محددة حول وضع القوات البريطانية في ليبياء وكذلك 
تقديم احتجاج شديد اللهجة على الانذار البريطائي الفردسي الموجه لمصر. 

وبعد مغادرة الوزراء لمسكني في الساعات الاولى من صباح يوم ١؟‏ اكتوبرء 
حاولت النوم دون جدوى فقد استبدت بي الوساوس والظنون ا ينها بعد عدم 
مَكني من العثور على السفير البريطاني» وظني أنه كان يتهرب من مواجهتي . وفي 
الصباح الباكر اتصلت بالسفارة البريطانية وأبلغت الموظف المناوب أنني أطلب حضور 
السغير البريطاني فوراًء وعندما رد بأن السفير غير موجود 8078118516 71014 قلت 
ليحضر من يئوب عنه في السفارة في التو والساعة إلى مكتب رئيس الوزراء . ولم تمض 
إلآ دقائق وحضر مستشار السفارة ويدعى (غائدي) . على ما أذكر . وأحضر معه 
« سيسيل جريتوويكس » السكرتير الشرقي في السفارة البريطائية (والشخص المسئول 
عن المخابرات!) ثم حضر وزير الخارجية الساحلي .ولا أذكر أنني استعملت في حياتي 
الدبلوماسية ألفاظاً أشد وتهكمات ألذع مما استعملت في ذلك الاجتماع الصاخب. 

سألت عن السفير وقلت إذا كان خارج ليبيا فإنه لم يتبع العرف الدبلوماسي 
الذي يحتم عليه إخطار وزارة الخارجية قبل مغادرة البلاد » ورد «غاندي» بأن 
السفير 87211816 :1710 وعلى أي حال فانه سيتصل بي مساء نفس اليوم . 

قلت أنني لا أفهم كيف يرتكب الدبلوماسي العريق «إيدن» أكبر حماقة 
ارتكبت في القرن سبي وبأي حق يجوز له أن يوجه انذاراً لمصر ‏ الدولة 
المعتدى عليها من اسرائيل ‏ بأن تسحب قواتها من منطقة قناة السويس وتسمح 
لقوات الغزو البريطاني ‏ الفرنسي باحتلال القناة!؟ ما هذا العبث لم2 بعقول 
الناس!١‏ واستمررت في القول: « يبدو لي جلي أن بريطانيا ترتكب أكبر حماقة في 
تاريخهاء إذ هي تتأمر متعاونة مع فرنسا واسرائيل لغزو مصر والاعتداء عليهاء بل 
إنني على يقين من أن الاعتداء الاسرائيلي كان مخططة له من قبل الدول المعتدية 
الغلاث. وأن الاعتداء الاسرائيلي هو الفصل الأول في المسرحية الهزلية ثم تتخذ 
بريطائيا وفرنسا ذلك الاعتداء مبررا وذريعة لانذارها ثم غزوها لمصر» . 

ثم تساءلت إذا كائت بريطائيا حريصة على سلامة القناة وحرية الملاحة فيها. 
فلماذا لم تتشاور مع أصدقائها وحلفائها؟ وما هو وضع معاهدة التحالف بين ليبيا 
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وبريطانيا التي تنص صراحة على ضرورة التشاور في مال هذء الأمورء وأضفت, حتى 
الولايات المتحدة حليفتكم الكبرى أخذت على غرة واستهجنت انذاركم ونددت به. 
ثم ماذا عن تنفيذ ذلك الانذار الغريب؟ ما هي القوات التي ستستعملونها في 
الاعتداء على مصر؟ وهنا اتخذت موقفا فيه نخمة التهديد وقلت: « إن أي تمريك 
لقواتكم المرابطة في ليبيا في اتجاه الحدود المصرية سيشعل نار حرب ضروس بيننا 
وبينكم . أود أن تفهموا هذأ جيداً وتقولوه لحكومتكم ». 
كم تساءلت «إذا كانت بريطانيا صادقة حقا في الخوف على القناة من الغزو 
الاسرائيلي فلماذا لم توجه إنذارها لاسرائيل دون غيرها؟ ولماذا لا تستعمل القوة 
لايقاف الغزو الاسرائيلي في مهده؟ إنني لآسف أشد الأسف أن يتخذ «مستر 
ايدن » الذي طالما تغنى بصداقته للعرب هذا الموقف الجنوني الذي ينم عن العداء 
الدفين والكراهية الشديدة للعرب؛ ألا تعلم حكومة بريطانيا أنها باعتدائها على مصر 
فانها ترتكب انتحارا سياسيا؟... انني ارثي «لحليفتنا » بريطانيا العظمى التي 
أصبحت مسيرة من فرنسا واسرائيل. 
وقد شرح «غاندي» بصعوبة أن الانذار البريطائي ‏ الفرنسي إنما يهدف لايقاف 
القتال بين مصر واسرائيل, وكذلك يهدف لضمان حرية الملاحة في قناة السويس. 
وأخيرا طلبت من «غاندي» ما يأتي : 
١‏ - حضور السفير بأسرع ما يمكن لمقابلتي (ووزير الخارجية الليبي). 
ايلاغ حكومته احتجاجنا الشديد على الانذار الموجه لمصر وطلبنا بسحب ذلك 
الانذار. 
- أن التهديد بانزال قوات بريطانية في القناة هو غزو وعدوان على مصصر نطلب 
من بريطائيا العدول عنه فورا. 
- أننا لن نسمح تحت أي ظروف ومهما كانت الأسباب أن تستعمل القوات 
اضيا الموجودة على التراب الليبي في أي اعتداء » مباشر أو غير مباشر: على 
الشقيقة مصر وذلك تنفيذا اليم المادتين الثانية والرابعة من معاهدة التحالف 
بين بلدينا . 
0 -وكررة ات أطلب تأكيدا كتابياً من الحكومة البريطانية بأنها لن تستعمل 
قواتها المرابطة في ليبيا في أي عدوان على مصر. 


يلخص «غاندي » بعبارات مهذبة ما دار في ذلك الاجتماع الصاخب فيقول في 
تقريره السري الذي أبرقه إلى الخارجية البريطانية : 1 

«اسستدعى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية قبل قليل مسؤول السفارة 
وسكرتير شئون الشرق (في غياب السيد السفير) للتعبير عن قلقهما العميق تجاه الانذار 
الانمجلوفرنسي . لقدكان من الأولى التشاور مع الحكومة الليبية أو إخبارها مسبقا باعتبارها 
حليفا لحكومة صاحبة الجلالة. ماذا كان الهدف من الانذار؟ وهل سيتم تنفيذه؟ وإذا تم ذلك 
فمن أين ستأتي القوات؟ أن استخدام القواعد الليبية سيقود إلى نشوب قتال في ليبيا . 

لقد تساءل السيد رئيس الوزراء عن سبب تهديد حكومة صحابة الجلالة لمصر. الضحية . 
بدلا من اسرائيل . الممتدية . وأكد أن التحرك الانجلوفرنسي المزمع القيام به سيؤدي 
ببريطانيا إلى فقدان كل أصدقائها العرب. كما أشار إلى تصريح رئيس الولايات المتحدة 
بأنه لم يتم التشاور معه قبل اصدار الانذارء وأعرب عن أسفه لظهور حكومة صاحبة الجلالة 
بمظهر المعتمد على مشورة فرنسا التي تقوم بارتكاب عملية انتحار سياسي . 

طالب السيد رئيس الوزراء برد سريع من حكومة صاحبة الجلالة وقد صدرت تعليمات 
للسفير الليبي بالاتصال يكم. . < 

تعهد مسؤول السفارة بايصال وجهة نظر السيد رئيس الوزراء وطلب تعليمات منكم وقد 
أكد له أن أهداف الانذار كما فهمها هى كالتالى : ظ 
أ ) ضمان وقف العدوان فورا. 0 
ب ضمان حرية الملاحة عبر القناة. ْ 

كما أشار أن الانذار قدم لكل من مصر واسرائيل معا. لقد كانت لهجة السيد رئيس 
الوزراء شديدة للغاية خاصة عند اداتته لفكرة التحرك العسكري ضد مصر ووصفها بأنها 


حماقة وظلم. ظ 

هل بالامكان تفويضنا لتأكيد الضمانات الخاصة باستخدام القواعد الليبية؟ وبأي 
شروط؟ » 

(ملحق رقم 31). 


وعند خروج مندوبا السفارة البريطانية من عندي طلبت من وزير الخارجية 
(الساحلي) إرسال مذكرة على الفور إلى السفارة البريطانية تأكيدا لما ذكرناه فى 
الاجتماع , واذكر أنني قد لمت الساحلي كثيرا بعد ذلك حينما علمت انه استعمل 
في المذكرة عبارات دبلوماسية مهذبة لا تعكس روح التحدي والغضب التي سادت 
الاجتماع المذكور. ومن ضمن ما جاء في تلك المذكرة ما يلي : 
« .... وبالاشارة إلى المحادثة التي دارت صباح اليوم بين السيدين رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية من جهة وبين مندوبين من السفارة البريطانية من جهة أخرى حضرا نيابة عن 


خية 


. سعادة السفير البريطاني الذي لم يتمكن من الحضورء فان وزارة الخارجية الليبية تود أن 
تبين أن المعلومات حول هذاالموضوع البالغ الاهمية والمتعلق بأحداث خطيرة تهم السلام 
والأمن في هذه المنطقة ويتصل النزاع قبه د طراف تربط ليبياأ بأحدها معاهدة حلف وصداقة 
لم تصلها بصفة رسمية. 

والواقع أن الحكومة الليبية يخالجها شعور قوي من الدهشة ة والاستغراب للطريقة التي استقر 
رأي الحكومتين البريطانية والفرنسية عليها معالجة مشكلة قناة السويس ها يبدو منها أن 
الحكومتين المذكورتين تنتهزان الاعتداء الاسرائيلي على الأراضي المصرية لتحقيق أغراض 
خاصة. إنه لا يسع الحكومة الليبية التي ما فتئت تبذل 0 الممساعي لدى كافة الأطراف 
المعنية لايجاد حلى سلمى عادل لمشكلة قناة السويس إلآ أن تعرب عن قلقها الشديد لما 
آلت اليه الأمور في هذه المنطقة من العالم بسبب تصرف الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على الوجه المشار إليه. 

وتود الحكومة الليبية أن تعبر عن إحتجاجها على التهديد باللجوء إلى استعمال القوة 
تلفت نظر الحكومة البريطانية بصفتها دولة حليفة صديقة لليبيا إلى النتائج الخطيرة التي 
ستترتب عليها هذه الأعمال بالنسبة لبريطانيا في العالم العربي عامة وليبيا على وجه 
الخصوص. ظ 

وان ليبيا تود أن تكرر الاعلان عن عزمها في هذه الظروف على عدم السماح للقوات 
البريطانية المرابطة فيها بالاعتداء على أية دولة عربية وذلك وفقا لاحكام المادتين الغانية 
والرابعة من معاهدة الصداقة الليبية البريطانية. 

وإذ توجه الحكومة الليبية نصحها الصادق إلى الحكومة البريطانية بالمدول عن تنفيذ 
الانذار المذكورء لتؤكد حرصها الشديد على ضرورة معالجة كافة المشاكل الدولية فى نطاق 
هيئة الام التحدة وتنفيذا لمبادى» ميثاقهاء بالطرق الواردة فيه عن طريق المؤسسات المختصة 
في الهيئة . 

(ملحق رقم )١6‏ 


شرارات هاسمة لل لسلسم 


موقف الحكومة البريطانية؛ وتقلصت ثقتي في تعهداتها بالالتزام بنص وروح معاهدة 
التحالف بيننا وخشيت أن أرى نفسي أمام أمر رهيبء, كأن تزحف القوات البريطائية 
على مصر وتجعلنا أمام أمر واقع قد لا نستطيع له ردأء ولذلك قررت أن أحتاط لجميع 
الاحتمالات؛ فتشاورت مع عدد قليل من زملائي (العلام ‏ فكيني ‏ الساحلي ‏ 
القاضي) واتخذت القرارين السريين الآتيين : 


1١ 


0 عسوي ا و 00 بيت كود 
على استعداد لاعتراض أية قوة بريطانية تحاول غزو مصرء ومنعها بالقوة من 
ذلك. وكنا نعلم أن استعمال الجيش الليبي القوة لمنع الدروع النريطانية تكاد 
تكون عملية انتحارية ولكننا رأينا فيها تعبيراً عن مشاركتنا الشقيقة مصر 
ووقوفنا معها في نفس الخندق! 

5 - وقررد وسوسوي والاستعداد العيام 4غامرة خطيرة بتنظيم جهاز المقاومة 
(مثل أنابيب المياه 50 الكهرباء العي تزود تلك لقواعد) ايد المظاهرات 
وإثارة القلاقل في المدن والدواخل دك وهلة تبين لي أنني لن أستطيع تنفيذ 
أي جزء من هذه المغامرة في ولاية برقة؛ فلم يكن للحكومة الاتحادية سلطة أكيدة 
على الولايات؛ وبالتأكيد فإن مساهمة أية ولاية في هذه المغامرة يتطلب تجاوبا 
وجرأة لم تكن متوفرة لدى المسئولين في ولاية برقة في ذلك الوقت, وبا مخصوص 
لدى قنوة دك برقة رادت الفريق 0 بوقويطين. . لذلك ركزت جهودي 
طرابلس جمال باشا آغا الذي كانت لطي ب علقة مداقة حميمة نذأ 

السلام المويضن وهو اعد ياه ٠»‏ ترهونه ة وكان 0 معروف ا المقاومة 
الشعبية أثناء الحركة الوطنية. كما استدعينا سالم شيتا زعيم عمال مديئة طرابلس 
واتفقنا معهما بعد ظهر ذلك اليوم على تنظيم أجهزة المقاومة الشعبية بأسرع ما 
يمكن في ولاية طرابلس وحول القواعد البريطانية وميناء طرابلس بوجه خاص» ٠‏ ثم 
استد عيتث 8 السنوسي لطيوش وطلبت منه تزويد جهاز المقاومة الشعبية» فور 
انشائه» ببعض الأسلحة والقنابل ٠‏ هنا استدعيت وكيل وزارة المالية شقلوف وأفركة 
بتزويد جهاز المقاومة الشعبية:ء سالف الذ كرء بما يلزمه من أموال ولكنني شددت 
على الجميع بأن قرارنا يقتصر على التحضير فقط انتظارا لاشارة مني بالتنفيذ » وذلك 
بعد أن يتضح لي موقف بريطائيا بخصوص استعمال قواتها في ليبياء وأنني أتوقع أن 

يتضح لي الموقف قبل صباح العد . ( 


فد 


ثم استدعيت القائم بأعمال السفارة المصرية وحضر على الفور ومعه الملحق 
المسكري المصري العقيد اسماعيل صادق (السفير كان في طريق عودته برأ من 
القاهرة) . 

شرحت لهما باختصار اتصالاتنا بالحكومة البريطائية» وقلت ولو أنهم أكدوا لنا 
كتابيا أنهم سيحترمون نصوص معاهدة التحالف التي تمنع نع استعمال قواتهم ضد أي 
بلد عربي إل أني لازلت أصر على أن أحصل منهم على تعد كتابي آخر ب قواتهم 
المرابطة في ليبيا ستجمد ولن تخرج من لد ليبيا إلى قواعد أخرى ثم توجه للاعتداء 
على مصر . كذلك فأنني سأطلب من بريطانيا الموافقة على وضع مراقبين ليبيين داخل 
القواعد البريطانية للتأكد من احترامهم لوعودهم حتى أطمئن الشعب الليبي على 
موقف حكومته القومي . 

وأضفتء ومن باب الاحتياط فائني كذلك أقوم بتنظيم جهاز مقاومة شعبية 
سوف تستممله إذا ما فشلنا في المحصول على الشمانات المذكورة. ولم أتوسع أكثر 
من ذلك. ولكن الملحق العسكري المصري تلقف كلامي الأخير وعرض معاونتنا في 
تنظيم المقاومة الشعبية ؛ فشكرته قائلاء إن مقاومتنا الشعبية إذا أقمناها فستكون 
ليبية بحتة حتى لا تنّهم بأنها مأجورة أو مسيرة من خارج ليبيا (وأعتقد أنني 
ركيت خط كبر بك في لسر تنظيم الاومة الشعبية للملحق المسكري امصري 
كما سيتضح فيما بعد ..) 


عودة السفير البريطاشي 

إلى طرابئس وتفديم تعهدات كتابية 

وفي ممساء نفس اليوم 5١(‏ اكتوبر )١1507‏ قيل لي أن السفير البريطاني قد 
بج إلى سفارته فاستدعيته على الفور ودار به ينها اجتماع عاسف ألقسه فيما يلي 
لس ا عندما تعرف بيار لس طرق ار لذ الاو 
طائرة نفاثة من طائرات سلاح الطيران البريطاني وطرت إلى لندن لأنني شعرت أننا 
نواجه حالة شديدة الخطورة لا تنفع البرقيات في معالجتها لذلك ذهبت بنفسي إلى 
لندن وقابلت وزير الخارجية على عجل ووكيلها ورئاسة أركان الحرب ثم رجعت 


إزفرة 


بنفس الطائرة ووصلت منذ ساعة:, وأود أن أسر إليك ياسيادة الرئيس (على أن 
وا 0 كان ساك علا بين رفانينة الاركان وروزارة الشارسينة: 
فبيئما ترى رئاسة الأركان أن نصوص معاهدة التحالف لا تمنع استعمالا محدودا 
للقواعد البريطانية في ليبيا في حالة حرب. فإن وزارة الخارجية (بناء على نصحي 
وإلحاحي الشديدين) رأث أنه لا يجوز استعمال القواعد البريطانية في ليبيا بأي حال 
من الأحوال وبأي قدر من المقاديرء وانه يجب اعتبار أن القواعد البريطانية في ليبيا 
غير موجودة إطلاقا فيما يتعلق بالحملة العسكرية على مصر. ولقد قكنا من إقناع 
رئاسة أركان الحرب بوجهة نظرنا . 
صدقني ياسيادة الرئيس عندما أقول لكم أننى في صفكم وأدافم بإخلاص وقوة 
عن وجهة نظركم: ٠‏ وأرجوكم أن يبقى ما قلته لكم الآن سرأً بيننا لمن اعللاعي على 
الوثائق الرسمية مؤخراً التي ألحقت بعضاً منها بهذه المذكرات تأكد لي أ نالسر 
كان صادقا تماما في قوله هذا), ظ 
قلت للسفيرء «هذا حسن» ولكن المسألة أخطر كثيراً مما تتصور إننى لا بد لى 
من طمأنة الشعب الليبي واطفاء نار غليان الجماهيرء ولا أستطيع أن أقول لهم أنني 
متأكد من :لاق تأكبدالء فين يريظاتنا ٠لا‏ بد لي ياسعادة الستقين من تأكيد 
كتابي بأن القوات البريطانية المرابطة في ليبيا ستجمد تاماًء ولا بد لي من نشر 
واذاعة هذا التأكيد والاً فإئني لا أضمن الأمن والاستقرار في البلاد » . 


قال لا بد لي من الاستئذان من وزير الخارجية؛ قلت يمكنني أن أنتظرك إلى غد 
الساعة الثانية عشرة ظهرأ. وإلاآ فإنني أنذرك بأنني لن أكون مسئولا عما يحدث 
إذا تأخر وصول تعهدكم الكتابي. ثم انتقلت بالحديث عن الاجراءات التي قد نضطر 
لاتخاذها في حالة ما ارتكبت حكومعة حفاكة أخرى»وحاولت اعمال قواتها 
المرابطة في ليبيا في عدوانها على مصرء وصارحت السفير بأنني أعطيت أوامري 
بإرسال جميع قوات الجيش الليبي إلى الحدود المصرية لكي تعترض دخول أية قوات 
بريطانية معتدية إلى مصرء وقلت سيؤلمني كثيراً أن أرى جيشنا الصغير يدافع ببسالة 
عن شرف وطنه أمام قوات بريطانية تفوقه عددا وعدة. قد تكون عملية انتحارية 
ولكن يجب عليكم أن تعلموا أنكم لن تدخلوا مصر إلآّ على جثثنا! 

رد السفير بأنه متأكد بأننا لن نصل إلى هذه الحالة المؤسفة. ثم اتتقل بنا 
الحديث عن حماقة « إيدن» الكبرى وتأمر بريطانيا مع فرنسا واسرائيل للعدوان 


غرف 


على بلد عربي مسلم ٠‏ وتسأ تاد ف بلعية ستو ةيدن ع ين عدافة للرى؟ 

ببئسى الصداقة ويئسىس الصديق! وشعرت أن السفير يتجاوب معي ولكنه محرج أشد 

6ت . وقد لقص السفير ما دار في هذا :| الاجتماع فى مذكرة وجهها بصفة ل 
ا السيد رئيس الوزراء لبي فور عودتي هذه الليلة.. وخلال شكوى طويلة حول 
الهجوم الا نمجلوفرنسي ضد مصر طالب بضمانات مكتوبة بأننا لن نخرق الاتفاقية الانجلوليبية 
باستخدام القواعد الليبية ضد مصر. لقد أكدت له أن محادثاتي في لندن اقنعتني أن موقف 
امن بتاور رااان أو ساق ! تقديم تمهدات مكتوبة دون تفويض محدد. . ألح على 
بإرسال برقية للحصول على التفويضء ولكي يحافظ على الأمن الداخلى فهو يعتزم اصدار 
تصريح إلآ أنه إذا لم يتمكن من الاستناد على تصريحاتنا نحن فلن يكون بامكانه السيطرة 
على الموقف . 
وعليه فانني اطلب بالحاح تفويضي بتقديم التصريح المطلوب وبأدق العبارات الممكنة. وذلك 
قبل ظهر يوم ١‏ نوفمبر بتوقيت جرينتش إذا أمكن. لقد تأججت هنا مشاعر قوية لا يمكن 
مواجهتها إلآ بالتعهدات المطلوبة. سأبرق بتقرير لاحق حول المقابلة التى عبر فيها رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الذي تم تعيينه مؤخرا عن انتقادهما العنيف للسياسة البريطانية . 
(انظر الملحق رقم 5). 


وتوع العدوان على مصر 
إلا أن تدهورا جديدا حدث مساء يوم 5١‏ اكتوبر إد بدأ الاعتداء البريطانى 
الفردسي على مصر ولذلك طلبت من وزير الخارجية أن يوجه مذكرة احتجاج شديدة 
وفورية إلى السفارة البريطائيةء وقدجاء فى تلك المذكرة ما يلى : 
١‏ - على أثر المقابلة التي تمت بين السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية من جهة وبين 
ظ مندوبين عن السفارة البريطانية من جهة اخرى حضرا نيابة عن سعادة السفير البريطاني الذي 
لم يتمكن من الحضور. وذلك صباح يوم 5١‏ اكتوبر 15017ء أرسلت وزارة الخارجية الليبية 
مذ كرة شفوية ة إلى السفارة الموقرة أبدت فيها دهشة الحكومة الليبية واستغرابها للطريقة يقة التي 
اتيعتها الحكومتان البريطانية والفرنسية في تهديد مصر باستعمال القوة إذا لم ترضح 
لمطالبهما التى تضمنها الانذار الموجه إلى الحكومة المصرية في يوم ٠6‏ اكتوبر 1501 على أثر 
الاعتداء الاسرائيلي على الاراضي المصرية كما أعربت عن قلقها الشديد لتطور الاحداث في 
هذه المنطقة محتجة على التهديد باستعمال القوة ولافتة نظر حكومة صاحبة الجلالة بصفتها 
دولة حليفة وصديقة إلى النتائج الخطيرة التي ستتر تب عليها هذه الأعمال. وقد وجهت 


نارف 


الحكومة الليبية في المذكرة المذكورة نصحها الصادق لحليفتها بالمدول عن تنفيذ الانذار ومعالجة 
مثل هذه المشاكل الدولية في نطاق هيئة الأم المتحدة وذلك حرصا على علاقات الصداقة 
والتحالف القائمة بين الحكومتين الليبية والبريطانية وبين شعبيهما . 

؟ - إلآ أن الحكومة الليبية قد علمت على أثر تسليمها للمذكرة المذكورة للسفارة المحترمة بمزيد 
الأسف والاستياء أن الحكومتين البريطانية والفرنسية قد شرعتا فعلا في تنفيذ تهديدهما لمصر 
بشن غارات جوية على المدن الرئيسية المصرية وشواطئها . 

؟ - أن الحكومة الليبية تجد نفسها مضطرة إزاء هذه التطورات الخطيرة أن تحتج بشدة على هذه 
الأعمال المدوانية ضد مصر وتعتبرها خرقاً صارخا لميثاق هيئة الام المتحدة الذي يعتبر أساسا 
لمعاهدة التحالف والصداقة المبرمة بين ليبيا وبريطانيا وتعديا صريحا على مبادى» هيئة ة الام 
المتحدة وخطرا يهدد سلام العالم وأمنه. 

- والحكومة الليبية تكرارا لحرصها الشديد على استمرار علاقات التحالف والصداقة القائمة 
بينها وبين الحكومة البريطانية ترى من واجبها أن تلح في مطالبة الحكومة البريطانية في أن 
تكف عن المضي في سياستها العدوانية هذه وان تنظر بعين التقدير إلى النتائج الوخيمة التي 
تترتب عليها هذه الأعمال التي تتئافى وروح العصر الذي نعيش فيه وتتعارض مع ما تصبو إليه 
أم العالم أجمع من رغبة في السلام وتؤثر تأثيرا كبيرا في العلاقات التي تربط بين بريطانيا 
والعالم العربي بصورة عامة وليبيا بوجه الخصوص . 
(انظر ملحق رقم 717) 

بعد ظهر يوم أول نوفمير طلب السفير البريطاني مقابلة مستعجلة معي 

فاستقبلته على الفورء وقدم لي تعهدا كتابيا بأن القوات البريطانية المرابطة في ليبيا 

لن تستعمل في أية عمليات عسكرية ضد أي بلد عربي (تنفيذا للمادتين الفانية 

عع ارو نت وبريطائيا). شكرته وطلبت منه الطلبات 

الاضافية الآتية 

١‏ - أن 2 تجمد القوات البريطانية المرابطة في ليبيا داخل قواعدها محية حمر 
أي تحرك بسيط خارج القواعد في الضرورة القصوى لاغراض التموين فقط 

١‏ - يمنع منعا باتا ل إنزال أي امدادات للقوات البريطانية المرابطة في ليبا 

؟ - منع أي زيارات من أية سفن بريطانية للموانئ الليبية. 

؟ - وهذا أهم طلبء الاذن لمراقبين ليبيين من الجيش الليبي بالاشراف على 
تحركات القوات البريطائية داخل قواعدها للتأكد من تنفيذ التعهدات 
السابقة على وجه تأم . 


إفرة 


وأضفت. أنني ياسعادة السفير لا أتشكك في احترام الحكومة البريطانية 
لتعهدها الكتابي ولكن «ليطمتن قلبي ». وكذلك لأنني أرغب أن أذيع كل هذه 
للدعايات المغرضةء خصوصاً بعد أن مضى مستر ايدن فى حماقته الكبرى وأرسل 
طائراتكم تقصف المدن المصرية. وأضفت أنه من الأهمية بمكان أن تصلني موافقة 
الحكومة البريطانية على هذه الطلبات الاضافية بأسرع ما يمكن. 
رد السفير بأنه على استتعداد لتنفيد طلباتى هذه بتعاونه مع « جنرال موور» 
قائد القوات البريطانية المزابطة في ليبياء ودون الرجوع إلى لندن. لأن التفاهم مع 
لندن بالبرقيات أصبح أمرأ صعبأ ويتطلب وقتا طويلا وكذلك لأنه يود أن يتجنب 
الرجوع إلى هيئة أركان الحرب البريطانية من جديد . 
وقد عشرت من ضمن وثائق الخارجية البريطانية على صورة البرقية السريعة 
التي أرسلها السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية بملخص لطلباتنا وما دار فى ذلك 
لقد أرسل السيد رئيس الوزراء في طلبي قبل قليل وشكرني عا على التعهد الذي 
سوقوم بنشره. . لقد أكد أن ما سيعينه على المحافظة على الأمن أن نلتزم خلال الأيام 
أ - التزام الجنود اا ليبيا بالتواجد في المواقم المتفق عليها . 
3 - عدم شحن أو تفريغ أي امدادات عسكرية . أو مدنية إذا أمكن . من بواخر بريطانية. 
ج - عدم زيارة السفن البريطانية لأي موانى٠‏ ليبية . 
- سان بإرسال مراقبين ليبيين إلى قاعدة نشم وا إن 1 الخاس بالقوات 
بريطائيا متيدانياء 
سأناقش الفقرة (أ) مع قائد ا ة المدرعات العاشرة لتحديد مدى عملية هذا الطلب, 
وأرجو ألا تشكل الفقرة (ج) أي صعوية» إذا كانت السفينة دالريبل لاتزال في طبرق 
فيجب أن تفادر وأن يحول مسار أي سفن أخرى في الطريق. 
بالنسبة للفقرة (ب) فقد أشار السيد رئيس الوزراء إلى أن عمال الميناء قد رفضوا شحن 
سغفينة أمريكية ببضائع متجهة إلى الرباط وأنهم بالتأكيد سيرفضوا شحن أي امدادات 
عسكرية بريطانية في الظروف الراهنة... وإذا تم استخدام الجنود فستنشأ مشاكل بينهم 


بشة 


, او العتال لآ سعالة. 
لا أدري إذا كانت هناك أي اعتراضات عملية حقيقية ضد الفقرة (د) أن النسيد ركبيين 
الوزراء يرغب في الاعلان عن ان .... القواعد ». إلآ أن ذلك سيشمل القاعدتين 
المذكورتين فقط . أن التنويه يعدم الثقة في كلمتنا وحدها قد ينطوي على شيء من الاهانة 

' ولكنني لا ارى بالضرورة أن هناك أي إهانة في تقديم ما يدلل على عدم وجود أية نوايا 
خفية لدينا (ارجو مراجعة البرقية التالية مباشرة). ولذا فانني انصح وبقوة أنه إذا كان 
ذلك بالامكان أن نوافق على كل هذه الطلبات لفترة محدودة مع علمي بأن الفقرة (ب) 
على الأخص قد تشكل صعوبة.. وارجو تحويل مسار أية سفن متجهة إلى ليبيا في الوقت 
الحالي (يما في ذلك السفن الحاملة للسيارات العسكرية التي ووفق عليها). إن الوضع هنا 
فى غاية الحدة حيث قامث عدة مظاهرات في بنغازي (لم تتوفر لدينا تفاصيلها بعد) 
ولاتزال اذاعة «صوت العرب» تحرض على العنف باستمرار. أن الاجراءات المقترحة من 
شأنها أن تسهل مهمة السلطات الليبية إلى حد كبير. 

(انظر الملحق 78) 


حو لريب نتيا بي 
السفارة وموافقة الجترال «مور» 5 طلباتى السابق الاشارة اليها 0 5 
رسميا أعلمت فيه جماهير الشعب الليبى أن القوات البريطانية المرابطة فى لييا 
ستجمد تاماء وسوف لن تستعمل مباشرة أو غير مباشرة في أي عدوان على أي بلد 
عربي» وأذعت التعهد الكتابي البريطاني؛ وأضفت أن مراقبين ليبيين سيقومون 
بالرقابة على القواعد البريطانية لضمان ذلك التعهد . (راجع ما نشر في الجرائد 
الليبية يومى ١‏ و" نوفمبر .)١565‏ 

غير أن السفير البريطاني أثار معى في نفس المقابلة موضوع سلامة القوات 
البريطانية المرابطة على التراب الليبي؛ قائلا « بعد أن وافقنا على جميع طلبات 
الحكومة الليبية وقبلنا أن يقوم مراقبون ليبيون برصد تحركات قواتناء وضمان 
تنفيذنا لتعهداتناء جاء الآن دورناء فلا بد أن تتخذ الحكومة الليبية الاجراءات 
الضرورية لضمان سلامة القواعد والقوات البريطانية؛ ومنع أي مظاهرات عدائية أو 
أعمال الشغب؛ وأضاف أن عنده من التقارير السرية ما يؤكد أن الملحق العسكري 
المصري يقوم بتحريض الجماهير الليبية ويوزع المال والسلاح على بعض الغوغاء 


4 


ويدفعهم لالاعتداء على اجنود البريطانيين . أكدت ت للسفير أنني 53 كافة 
الاجراءات لضمان سلامة البريطائين مدئيين وعسكريين: وأتعهد له بذلك طالما 
احترمت الحكومة البريطانية تعهداتها (السابق الاشارة اليها). ' 

وبمجرد خروج السفير البريطاني من مكتبي اتصلت بالسفارة المصرية فوجدت 
السفير أحمد حسن الفقي قد وصل لتوه من القاهرة بالسيارة فطلبت منه الحضور 
إلى مكتبي . 


يش 


ون غات في للم شك وبثث 2 ال في نفسه قات 0 «ياأحمه 
ا الم قلت له كلام (ذكرني به مؤخرا في بوب .وو ١‏ 
عند مأ ا 1 اناي بين لذ يرج عن أمور غلا 

فأرجو أن م اكيب 

وتأثر السفير المصري تأثراً بالغ بكلامى هذا وقال: «والله لو كان جمال عبد 
الناصر هو الذي يحكم ليبيا ما قال أكثر مما قلت أنت» . 

ثم شرحت له التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين تفصيلا وبكل صراحة 
وأطلعته على تعهد الحكومة البريطانية كما أطلعته على البيان الذي سيذاع على 
الشعب مساء نفس اليوم» وأخيرا عرجت على تذكير السفير البريطاني لي بأن 
الحكومة الليبية مسئولة عن سلامة البريطانيين» وردي عليه بقولى أننا نتتحمل 
مسئوليتنا هذه شريطة أن تنفذ الحكومة البريطانية تعهداتها لنا بكل دقة, ثم 
شرحت للسفير أنني بعد هذه التعهدات من الحكومة البريطانية قد عدلت عن 
مشروعي السري يتنظيم مقاومة شعبية ليبية' لويم ليذ اللنادية تابنا ات 


خية 


السري ذلكء فإنني أرجو من السفير أن يبلغ ملحقه العسكري بعدولي عن ذلك 
المشروع ويطلب منه الامتناع عن أي نشاط لاثارة القلاقل؛ فقد أصبح الآن واجينا 
منع أي اعتداء على البريطانيين لكي لا نعطيهم الحجة لنقفى تعهداتهم واشراك قواتهم 
في الاعتداء على مصر! 

رد السفير بتأثر بالغ شاكراً موقف الحكومة الليبية الأخوي نحو مصر مثنيا على 
نصرتنا لهء وختم كلامه بأنه سيأمر الملحق العسكري بالامتناع عن أي نشاط «لأن 
الأهمية الآن تركرّت في حفظ الأمن والنظام الداخلي ومنع الاعتداء على القوات 
البريطانية حتى لا نعطيها العذر والذريعة لنقض عهدها للحكومة الليبية » . 

بعد حصولي على تعهد بريطانيا كتابياء بأنها لن تستعمل قواتها في أية أعمال 
عسكرية ضد مصرهء وبعد قبول السفارة البريطانية وقيادة القوات البريطائية المرابطة 
في لي ليبيا طلبنا بجعل مراقبين من الجيش الليبي في القواعد البريطانية للتأكد من 
احترام البريطانيين مم للحكومة الليبية: أقول بعد هذه الخطوات الايجابية 
همرت بيس اال أن تر ترب من بلوغ وضع مشّرف لناء ققد ظننت أنه إما أن 

قف بريطائيا عدوانها على مصر وفي هذا نصر لمصر ولنا جميعا؛ أو أن تستمر 
بريطايا في مخططها العدواني على مصر ولكن بدون استعمال قواتها المرابطة في 

ليبيا وفي هذا نكون قد ألحتنا الشلل في جزء مهم من القوات المدرعة البريطائية 
الني كان مخططو العدوان ينوون استعمالها في عدوانهم على مصرء وفي هذا بالتالي 
نصر سياسي لليبيا وعون كبير لمصر. 

لقد شعرت بعد هذه الخطوات الايجابية بثقة وتفاؤل. غير أنني عندما درست 
الوثائق السرية للحكومة البريطانية تبين لي أن العسكريين البريطانيين لم يتوقفوا 
عن محاولات استعمال قواتهم المرابطة في ليبيا حتى بعد أن قدم لنا سفير بريطانيا 
تعهدا مكتوبا من حكومته ففي برقية طوارىء وسرية فوق العادة بتاريخ ١‏ نوفمبر 
1 تحاول القيادة العسكرية اقناع وزارة الخارجية الموافقة على إرسال ثلاثة ألوية 
مشاة وثلاثة كتائب مدفعية إلى ليبيا (ترسل 000 لتتولى تلك القوات 
المحافظة على الأمن ومنع الشغب ؛ لكي تتمكن الفرقة العا شرة المدرعة البريطانية من 
الاشتراك في عملية « موسكتير» وهو الاسم العسكري لعملية غزو قناة السويس! 
ققد جاء في تلك البرقية : 


0 


ه1/١١/0 كما نرى الأمور من هنا أنكم سترسلون إلى ليبيا ثلاثة ألوية مشاة لتصل يوم‎ - ١ 
وان وصول هذه القوات‎ 01/١١/70 كذلك سترسلون ثلاثة أفواج مدفعية تنقل جوا لتصل يوم‎ 
(إلى ليبيا) سيمكن الفرقة العاشرة المدرعة من التوجه إلى مصر للاشتراك في عملية موسكتير.‎ 
إن برقيات سفارتنا بطرابلس رقم هه 5937 المكررة إلى قيادة مخابراتنا بالشرق الأوسط‎ - ؟١‎ 
لفظيا وكذلك برقيات سفارة طرابلس رقم 50 و3ه ومعلومات كثيرة اخرى توفرت لدينا من‎ 
مصادر أخرى كل ذلك يؤكد لنا أن الحالة (في ليبيا) هي في غاية التوتر بحيث أن تنفيذنا لا‎ 
بعاليه قد يؤدي بنا إلى انفجار وعمليات قمع رئيسية في ليبيا. أن برقية‎ )١( ورد في الفقرة‎ 
السفير البريطاني رقم 5560 توصي توصية قوية بأن نعطي (للحكومة الليبية) التأكيدات التي‎ 
تؤكد (للحكومة الليبية) امتناعنا عن القيام بأية عمليات مغل هذه التحركات هذا وريما رأيئا‎ 
أن إرسال قوات اضافية قد يحسن حالة الأمن هناك.‎ 
0 ولكن قبل اتخاذ قرار لا بد لنا أن نتأكد مما يلى : ظ‎ - " 
ماهو مقدار الارباك الذي سيشيبه لعملية «موسكيتر» تأخير وصول الفرقة العاشرة‎ ٠ أولا‎ 
المدرعة « إلى جبهة العمليات في مصر» . وكذلك استعمال الوية المشاة الغلاثة وافواج‎ 
المدفعية الثلاثة.‎ 

ثانيا :ما هو متدار العمليات المسكرية الإضافية التى ستلقى على اعبائنا في ليبيا (أي 
عمليات القمع) في حالة تنفيذنا لما ورد في الفقرة ١‏ بعاليه. ١‏ 

؛ - أن وزارة الخارجية تتشاور الآن مع السفير (البريطاني بطرابلس) فيما يتعلق يما ورد في 
الفقرتين ١‏ و؟ كما أننا سنتشاور مع مور الذي ارسلنا له صورة من هذه البرقية . 
(مور هو الجنرال مور قائد القوات البريطانية في ليبيا) (ملحق 565) 

وفي برقية تالية تحت بند (سري للغاية/طوارى») بعث بها السفير جراهام إلى 
وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ " نوفمبر ١1507‏ وأرسل صورة منها إلى قيادة 

المخابرات البريطانية يقول السفير : 

بخصوص الفقرة الغانية من برقيتكم. إننا نتوتقع أن يتزايد الهياج الشعبي بسرعة بمجرد 
انزال القوات البريطانية الفرنسية فى مصر وان ما تقترحونه سيزيد في حدة التوتر هنا بشكل 
كبير بل قد يسبب عداء شديدا من قبل السلطات الليبية ومن المتوقع أن يتوقف الليبيون عن 
المحافظة على النظام العام مما سيتطلب منا الحماية (أي حماية أرواح البريطانيين) كذلك لقد 
رفضت السلطات الليبية فعلا أي تعاون معنا لا سيما في المواصلات اللاسلكية والتعاون مع 
سلاح الطيران بمطار أدريس. 

(؟) بخصوص الفقرة (ب) من برقيتكم ' 
فانه فى الحالات الخطيرة المتوقعة (وهى ليست الحالات التى كنا نتوقعها في السابق) فان قواتنا 
التي سنضطر لتخصيصها للحفاظ على الأمن الداخلي والتي سيكون عددها كما اقترحنا . هذه 


القوات ستتمكن من تأمين النقاط الأساسية (البترول - الميناء . المطار الخ..) شريطة أن يكون . 
جميع الرعايا البريطانيين قد رحلوا (من ليبيا) قبل وقوع الاضطرابات التي ستقع لا محالة 
بمجرد وصول اول باخرة. < 

اما إذا بقى الرعايا البريطانيون المدنيون في ليبيا حتى لوتم مجميعهم في المعسكرات فان 


الجيش (البريطاني) لن يتمكن من تأمين استمرار العمل في النقاط الهامة التي يعمتمد عليها 


الجيش في بقائه . ظ ظ 
(مجموع رعايا بريطانيا ٠‏ نسمة يضاف اليهم عدة ألاف من المالطيين الذين لا يرغب 
الكثير منهم في الرحيل) 


3 وتعليقي على كل ما تقدم هو أنه من وجه النظر بعيدة المدى فانني أرى أن العمليات 

المسكرية المقترحة أعلاه ستعنى نهايةوضعنا فى ليبيا (مثلا ستئقض ليبيا معاهدة التحالف) 
ولكن إذا تمكنا من الحفاظ على علاقة معقولة مع السلطات الليبية أثناء فترة النزاع المسلح 

مع مصر وإذا كانت فترة ذلك النزاع قصيرة فانني لن أفقد الأمل في إمكانية إعادة علاقاتنا 

(مع ليبيا) إلى ما كانت عليه في السابق. 

(ملحق رقم )07٠١‏ 


اعلان حالة الطوارىء 

وتوجيه تهذير شديد إلى بر يطانيا 

ولنرجع من جديد إلى مساء يوم 5١‏ اودر 565 ذلك اليوم الذي نفشت 
احدائه في ذهني نقشا لما لها من خطورة وتائير بالغ في مجريات الأمور السياسية. 
فبعد اجتماعاتي مع السفيرين البريطائي ثم المصري (كما اوردت فيما سبق) دعوت 
مجلس الوزراء للاجتماع طوال ليلة ١؟‏ اكتوبر/ ١‏ نوفمبر بمنزلي» وكنا قد أعلنا 
حالة الطوارى» فى جميع أنحاء البلاد؛ ولذلك ققد كان على مجلس الوزراء تحديد 
الاطار الذي ستسير عليه سياسة الحكومة فى مواجهة تلك الأحداث الخطيرة. أحطت 
الزملاء علمأ بتفاصيل أحداث الساعةء ونتيجة مداولاتنا (وزير الخارجية وأنا) مع 
السفارتين البريطائية والمصرية. ولم أكتم عن مجلس الوزراء شيئاً عدا مشروع تلك 
المغامرة: أي مغامرة تنظيم المقاومة الشعبية في حالة نكوص بريطانيا ونقضها 
لتعهداتها. وبعد مناقشات مستفيضة حدد مجلس الوزراء الاطار العام لسياسة 
الحكومة وأصدر القرارات الآتية التي أذيعت في نفس اليوم (من الطبيعي أن :مسلسن 
الوزراء قرر ابقاء قرار نشر الجيش الليبي على الحدود المصرية طي الكتمان لأسباب 


بديهية). 


نص قرارات مجلس الوزراء : 
قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته الطارئة المنمقدة يوم الاربعاء ١1١‏ ربيع أول 
7ه الموافق ١؟‏ اكتوبر ١5017‏ بشأن موقف ليبيا من التطورات الخطيرة التى تمر بها 
مشكلة قناة السويس على ضوء الأعمال العدوانية والتهديد بالعدوان فى يومى ”١‏ و١5‏ 
اكتوبر سنة 1505 . ظ 00 
مجلس الوزراء : بعد استعراض الأحداث الأخيرة الجارية بمنطقة الشرق الاوسط تننيجة 
للعدوان الاسرائيلي الغادر على الأراضي المصرية وللتطور الخطير الذي طرأ على الموقف بسبب 
توجيه بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى الحكومة المصرية باحتلال مواقع هامة على طوال قناة 
السريس. 
وبعد الاطلاع على المعاهدة الليبية . البريطانية وما ينجم عنها من التزامات لكلا الطرفين 
على ضوء تصرف الحكومة البريطانية المنفرد في الموضوع. وبَعد النظر في وضع ليبيا الناجم 
عن عضويتها في جامعة الدول العربية وما يتبع ذلك من التزامات بموجب ميشاق الجامعة 
وتصريحات الحكومة الليبية السابقة فى مجلس الامة فيما يتعلق بموقف ليبيا من اعتداء 
اسرائيل على احدى الدول العربية قرر ما يلى : 
اولا : يستنكر مجلس الوزراء استنكارا شديدا العدوان الذي اقترفته اسرائيل غدرا ضد 
الشقيقة مصر متجاهلة بذلك ميثاق الأم المتحدة واتفاقيات الهدنة على الحدود المصرية . 
الاسرائيلية وأبسط قواعد الاخلاق الدولية. 
ثانيا ١‏ يعلن استعداد ليبيا التام لمؤازرة مصر والدول العربية مؤازرة فعلية في سبيل رد 
العدوان . 
الغا :يستنكر كافة الطرق الرامية إلى حسم المشاكل الدولية من جانب واحد عن طريق 
اللجوء إلى استعمال العنف والعدوان ويعرب في هذا الصدد عن دهشته واستغرابه للطريقة 
التي استقر رأى الحكومتين البريطانية والفرنسية عليها لمعالجة مشكلة قناة السويس 
متحيزتين لأغراض أنانية للاعتداء الاسرائيلي الغادر على الأراضي المصرية ويحتج على 
التهديد باللجوء إلى استعمال القوة. 
رابعا : يكرر عزم ليبيا على عدم السماح للقوات المرابطة فيها بالاعتدء على أية دولة عربية 
كما يعرب عن عزم الحكومة الليبية على الحيلولة دون ذلك بكافة الوسائل. 
خامسا : يؤكد حرص الحكومة الليبية الحرص الشديد على معالجة كافة المشاكل الدولية في 
نطاق هيئة الأم المتحدة وتنفيذا لمبادى- ميثاقها وبالطرق الواردة فيه عن طريق المؤسسات 
القائمة فى الهيئة وينتهز هذه المناسبة للاشادة بالمجهودات التى بذلتها الدول المحبة 
للسلام في هذا الصدد ويموقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى الشاعرة 
يمسؤوليتها العالمية المعالية في مجلس الأمن لوضع حد للعدوان والوقوف دون تنفيذ 
التهديد باستعماله. (انظر ملحق رقم )7١‏ 


وقة 


وقد استقبل الشعب الليبي تلك القرارات بارتياح شديد وتجاوبت معها جميع 
الفئات: خاصة فئة العمال وبادر سالم شيتا الأمين العام للاتحاد العام الليبي للعمال 
بإرسال برقية بتاريخ ١567/١١/١‏ نصها كالاتي : 

حضرة السيد مصطفى بك بن حليم 

رئيس الوزراء المحترم ظ 

طرابلس ظ 

تحية طيبة وبعد 

استقبلنا بارتياح بالغ قرارات الحكومة الليبية فيما يتعلق بالاعتداء البريطاني الفرنسي الغادر 

على الشقيقة مصر والعمال في هذا الجزء من الوطن يؤيدون بقوة موقف الحكومة ويعلنون 

تضامئهم ووقوفهم إلى جاندها واستية ادق لبذل دمائهم رخيصة في سبيل الذود عن حياض 

الوطن وعزة المروبة وكرامتها واننا على يقين بأن حكومتنا الوملنية لن تألوا جهدا لتعفيذ ما 

قررته وأعلنت عنه في مناسبات عدة بالمشاركة الفعلية في الدفاع عن سلامة الوطن العربي 

كله ولا يخامرنا أدنى شك في أن الشعب الليبي بجميع طبقاته سيقف من ورائكم وقفة رجل 

واحد وأنه مستعد للتضحية والبذل بكل ما يملك من عزيز وغال. 

فإلى الامام والله ناصرنا 

وتفضلوا سيدي بقبول فائق الاحترام والتقدير. 

(ملحق رقم )7١‏ 

غير أننا فوجئنا مساء ذلك اليوم بأن بريطانيا وفرنسا شرعتا فعلا في تنفيذ 
تهديدهما لمصر بشن غارات جوية على المدن الرئيسية وعلى الفور اتصلت بوزير 
الخارجية وطلبت منه تقديم مذكرة شديدة اللهجة إلى السفير البريطاني: فقام بذلك 
وسلم السفير مذكرة ليبية تستنكر وتدين الاعتداء البريطاني ‏ الفرنسي على مصر 
بعبارات فى منتهى القوة والشدة. وأشارت المذكرة صراحة أن عمل بريطانيا العدائى 
هذا سيكون له أسوأ الأثر وأوخم العواقب على علاقات ليبيا ببريطائيا (وقد اشرت 
إلى ذلك فيما سبق وذكرت نص المذكرة) 


ا ا و 
وأويت ت إلى فراشي در وم 8 نوفمبر ر ولكن سياد شديدا 0 عظيما 
إضافية نشد ا ا سيار ٠‏ وفي مواجهة العدوان ن الاقم عليها. 
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9 50 شجاعاً ونبيلا فأدان العدوان اللائي وهدد ل 0 أمر 9 التقليدية: 

يت أن أشكرء على ثبل موقنه وأحغه على المزيد من التأييد لمسر ومن الشجب 
0 لبريطانيا. وقمت أثناء الليل بتحرير مسودة الرسالة ثم عند الصباح 
ناقشتها مع وزير الخارجية الساحلي وأعدنا كتابتها ثم أرسلناها عن طريق لاسلكي 
السفارة الاميركية لكي تسلم نفس اليوم إلى الرئيس ايزنهاور. وإلى القارىء ترجمة 
حرفية لتلك الرسالة (التي كتبت باللغة الانجليزية) 


١١01 نوفمبر‎ ١ 

فيما يلي نص الرسالة الموجهة من رئيس الوزراء الليبي مصطفى بن حليم إلى الرئيس 
ايزنهاور : 

صاحب الفخامة: لقد سمحت ت لنفسي بكتابة هذه الرسالة اليكم وذلك في إطار روح 
الصداقة الخالصة التي تربط بلديناء وبحكم كونكم رئيس أعظم دولة حرة في العالم والنصير 
الأول للسلام لأشسرح لسيادتكم بأسلوب غاية في الصراحة والصدق رأي حكومتي في 
التطورات التي حدنت خلال الأيام الأخيرة ة في الشرق الاوسط . 

لقد صدمنا ‏ نحن الذين تربطنا اتفاقية تحالف وصداقة مع بريطانيا . قائمة على مبادى» 
مياق الأم المتحدة . صدمة عنيفة لدى علمنا بخرق حليفتنا بريطانيا العظمى (هذه الدولة 
التي طالما ادعت بأنها إحدى الدول الرائدة في العالم الديمقراطي الحر) السافر لهذه المبادى» . 

إن المدوان الذي قامت به بريطانيا وفرنسا ضد مصر جاء . كما تعلم سيادتكم . بعد 
انذار أخير وجه اليها تتيجة . كما يدعى . للوضع الناجم عن الصراع المصري . الاسرائيلي . 

إلا أن متي ترى أن العدوان الاسرائيلى قد تم التخطيط له مسيقا من قبل حكومتي الدولتين 
المذ كورتين كي تتمكنا من استعمال الصدام وسيلة للتدخل في مصر بما يناسب نواياهما.. 

لقد احتحت ت حكومتي بشدة بعد صدور الانذار الأخير مباشرة على التهديد باستخدام 
القوة من قبل الحكومتين الفرنسية والبريطانية؛ ونصحت حليفتها بريطانيا أكثر من مرة 
بخصوص النتائج الخطيرة التي سوف تترتب على تنفيذ ذلك التهديد . كما أنني سلمت 
رسالة لسفيركم في بلادي للتعبير عن رأي حكومتي في هذا الموضوع. 

ومع ذلكء وبرغم الجهود التي بذلتموها. فخامتكم فان الحكومتين البريطانية والفرنسية 
قررتا تنفيذ خطتهما الخطيرة المروعة بالشروع في ضرب القواعد المصرية الليلة البارحة. 
متجاهلتين تجاهلاً كاملا كل تلك الجهود المخلصة ومبادى» الأ المتحدة التي طالما نادتا بهما. 
ولا يسعني إلآ أن أؤكد أن بريطانيا وفرنسا لم تزيدا بهذا العمل الوحشي اللهب إلآ 
استعارا, وانهما قد جعلتا الوضع في هذه المنطقة غاية في الخطورة ويهدد بكارثة على السلام 
في العالم كله . ظ 


لهذه الأسباب وبحكم كوني مسؤولا في دولة تربطها . كما تعلم . بدولتكم روابط 
الديمقراطية المقدسةء وتقع بالقرب من منطقة الخطرء فقد رأيت أن أكتب إليكم شخصيا في 
هذا الخصوص معبرا عن شكر الشعب الليبي وحكومته العميق واعجابه بمواقفكم النبيلة 
وجهودكم الصادقة المشكورة للحفاظ على ميثاق الأم المتحدة وضمان السلام في هذه 
المنطقة. كما أود . نيابة عن الشعب الليبي وحكومته . أن أناشد مسيادتكم بالاستمرار في 
هذه المساعي حتى تتمكنوا من ايقاف هذا الخرق الذي لم يوجد له مغيل اجادى: الأم 
المتحدة من قبل دول كانت تعرف بأنها حرة.. وذلك إضافة إلى ما اعرف عتكم من امجازات 
لخدمة قضايا السلام والأمن والقانون في العالم. [ 

المخلضن 

مصطفى بن حلي ْ 

(انظر نص الرسالة في الملحق رقم "7) 
وفي اليوم التالى وصلني رد الرئيس ايزنهاور انشر هنا ترجمته العربية 

١5601 نوفمبر‎ ١ في‎ 

عزيزي . السيد رئيس مجلس الوزراء 

أشكركم على رسالتكم المؤرخة في ١‏ نوفمبر كما أشكركم شكرأ جزيلاً على ما عبرتم 
عنه من دعم لجهود الولايات المتحدة من أجل حل الأزمة الخطيرة الراهنة في الشرق الادنى. 

أنكم على علم بالرسائل التى وجهتها هذه الحكومة لحكومات كل من اسرائيل والمملكة 
المتحدة وفرنسا في محاولة . مع الأسف لم تكن موفقة . لتفادي استعمال القوة. كما انكم على 
علم بمشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن لمحاولة إنهاء العدوان. 
والذي اتبعته . بعد استخدام حق النقض ضده . بمشروع قرار باهداف ممائلة في الجلسة الخاصة 
للجمعية العمومية بتاريخ ١‏ نوفمبر والذي تم إقراره باغلبية ساحقة.. كما يؤكد رغبة 
الملجموعة الدولية الشديدة في ايقاف العدوان. وأود أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة 
ستستمر في مساعيها لحل هذا النزاع الخطير الذي يهدد سلام العالم ومستقبل الأم المتحدة. 

لقَد سسكا تسريعاتي كاري ١‏ اكتوبر و١‏ توافسير أن الولايات المتحدة تعثبر تمن أن 
ما تم في مصر كان خطأ وأنها ليس بوسعها الموافقة على العدوان 4 الكسلح ينقق النظر يفن من 
هو المعتدي ومن هو الضحية. إن القوة ليست وسيلة لحل المشاكل الدولية. 

أما وقد تم القيام بالعمل المسكري فلا بد بوهم أكبر قدر ممكن من الدعم للام 
المتحدة ة في جهودها لانهائه . 

مع تحياتي الخالصة 

دوايت أيزنهاور 


(النص الاصلي ملحق رقم 4/) 


وفى كل هذه التطورات والأحداث كنت أرسل سيلا متصلا من البرقيات 
د وي و وي و ا 
خلاف مع بريطانيا: بل كنت أذكر أ ببس واوا وي 0 
وتتجاوب معنا! 

وفي أيام أول وثاني نوفمبر تكائرت تقارير ولاية طرابلس الغرب عن نشاط 
يبن اجيج صب 0 للم اتسرم 
رطليت ينة ان 3 الملحق 1 بعدم مغادرة مبنى السفارة 0 لأيام القادمة 
وأن يمتنع عن النشاط الهدام . وكان السفير يبدي تفهمه لمخاوفنا ويظهر الاهتمام 
الشديد بتحجيم نشاط ملحقه العسكريء ولكن كان يبدو عليه بعض التردد . 

وبرغم صداقتي الحميمة مع السفير الفقي والفقة واي فانه لم يصارحني 
في تلك الأيام عن الحقيقة (التي عرقتها فيما بعد) ٠‏ وهي أن أن السفير لم تكن لديه أية 
سلطة على الملحق العسكري الذي كان يتتلقى أوامره من مكتب المشير عبد الحكيم 
عامر وزير الحربية مباشرة! 

يضفي كار الأولى من شهر نوقمبر نولي 5 أمور كثييرة خطيرة : فمن 
بالسفارة البريطانية والقيادة البريطانية في ليبيا : 7 أعايج ' نشاط - العسكري 
ووو مدي يوسيو 
مرسلة من مكتب بريد اجدابيا (حوالي كيلومتر غربي مدينة بنغازي). وكان 
مجلس الوزراء مجتمعا في مسكني في تلك الليلة وزاد تلهفنا على ما تحتويه تلك 
البرقية من توجيهات: إلآ أن البرقية المستعجلة كانت تتعلق بموضوع آخر لا علاقة له 
توجيها من الملك فى معالجة أخطر أزمة تمر يها البلادء فاذ برجال الحاشية يزجونه فى 

١1 ا‎ 


الاهتما مي سات ل الملك في اجدابياء 
وبعد او ال أنه في طريقه إلى طرابلس. فغادرت طرايلس 
فجر ذلك اليو م لمقابلة الملك فى مصراته . 


طرد المستخار الشر فى بالسفار:ة البر يطاضية من ليبيها ل 

قبل دخولي لدى الملك أخذني ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي على 
جائب وأسَر لي أن سبب مغادرة الملك طبرق فجأة واتجاهه إلى طراتلسن هو أن 
«وسيسيل عر شوريكس»: الستشار اشيرق بالسفارة البريطانية ومسؤول 
لم الملك فى طبرق يوم ١‏ تيميو ايدان «بن حليم باع البلد 
للمصريين؛ وأن الحكومة البريطانية تنصحكم بالاسراع إلى طرابلس لانقاذ البلاد من 
تآمر بن حليم مع المصريين!! » . وقالكت نفسي وأخفيت شعور الامتعاض الذي سيطر 
علي وقابلت الملك وأطلعته على آخر تطورات الموقف. وتعمدت الظهور بمظهر 
البشاشة والترحيب بقدمهء ثم ركبت معه سميارته وتوجهنا فى موكب كبير نحو 


مدينة طرابلس. 
وبداية كان الملك مشدود الأعصاب على غير عادته معي» ولكنني لاحظت أنه 
كلما اقترد بئا من طرابلس وراى اللجاهير قبي ركينك له انخريية أساودرة وظطهر 


0 وجهه إلى أن وصلنا مدينة طرابلس واخترقنا جادة الاستقلال بين هتافات 
الجماهيرء فكانت إمارات السرور والاستغراب تظهر على وجه الملك وكأنه كان يتوقع 
أن يجد عاصمة بلاده خربة وشرة خاوية على عروشها. وعند بلوغنا قصر الخلد 
دعناني الملك إلى «طاسة شاهي» قبل انصرافي فقبلت شاكراء وأثناء تناولنا 
«الشاهي » أبدى الملك سروره بأن كل شيء على ما يرأ م؛ وشكرني كثيرا على ذلك: 
وقال «الحمد لله أ: ن مخاوفي لم يكن لها مبرر» . . وعند تلك اللحظة ألقيت قنبلتي: 
قلث للملك: احمن اللة أن عولانا وفسل بالسللامة إلى عاصمة ملكه ووجدها في أحسن 
حال ٠‏ ولي طلب يامولاي على درجة عالية من الأهمية قال نهنا هو قلة يما ءانح مرة 
السسفارة البريطائية إبعاد مستشارها الشرقي لاستشيل جخريجوزيكسن: لأنه يقوم 
بنشاط :هدام وينشر دعايات ضارة ضد الحكومة» ومولاي الملك أدرى بذلكء قال الملك 
«وهو كذلك»., ثم أكدت.عليه أن قراري هذا لا رجوع فيه. فقال الملك مبتسماً ((وهو 
كذلك» مرة أخرى! وشعرت أنه فهم أنني علمت ا جريتوريكس! 
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وعدت إلى مكتبي واستدعيت وزير الخارجية وطلبت منه توجيه مذكرة إلى 
السفارة البريطانية بطلب إبعاد « سيسيل جريتوريكس» من ليبيا بأسرع ما بمكن! 
وتردد “د الوزير «علي الساحلي» ثم اقترح أن نطلب من السفارة إعطاء 
جريتوريكس إجازة؛ حتى ينجلي الموقف, فكررت طلبي بحزم ؛ ولبى الساحلي طلبي »؛ 
وبالفعل أرسلت المذكرة إلى السفارة البريطانية في نفس اليوم. وقامت قيامة 
السفارة والحكومة البريطانية» وبدأت بيننا وبين بريطانيا أزمة حادة لم تنته إلآ يوم 
١‏ توفمير 1507١.ء‏ عندما زارني السفير البريطاني وهدد بأن «طرد الحكومة الليبية 
لأحد كبار رجال سفارته عمل عدائي وسيجعل الحكومة البريطانية تعيد النظر في 
علاقاتها مع ليبياء وفي معاهدة التحالف بين بلدينا » . ظ ١‏ 
وكان السفير البريطاني قد تلقى برقية من وزارة خارجيته في اليوم السابق 
لهذا اللقاء العأصف جاء فيها : 
يرجى إخبار رئيس الوزراء أنى أعتقد أنه تمشيا مع الأعراف الدبلوماسية فإن 
« جريتوريكس » ب: يان يقل جره إتمام الترتيبات المناسبة لذلك . وعليك أن تضيف 
كذلك أن حكومة ساس الملاالة لا ترى أي رق لليذذا التصرف الذي من الواه ضح أنه تم 
استجابة للضغوط المصرية نتيجة قرار الحكومة الليبية بطرد ملحقهم المسكري المدان في 
عمليات تخريبية الخ . 
وعليك بعد ذلك تذكير بن حليم بالتحذير الرسمي الذي ورد في برقيعي رقم ( ٠‏ ٠0).ء‏ وأن 
تخبره بأنه بعد إتمام الدراسات المبدئية حول زيادة حجم القوات المسلحة الليبية وبالتجاوب 
مع ما ورد في المذكرة الليبية الواردة في برقيتك رقم )57١1(‏ فقد كنا على وشك تقديم 
الدعوة للسفير الليبي هنا للشروع في المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق 59 يونية. أننا لا زلنا 
على استمداد لعقد هذه المحادثات إذا كانت الحكومة الليبية ترغب في ذلك.. إلآ أنه في عذه 
الظروف لا يمكن أن يتوقع منا بن حليم روح التعاون التي كان بالامكان أن يتوقعها . 
(ملحق رقم 78) ظ 
وكان ردي فوريا مختصراً وقاطعا. «يا سعادة السفير إني إلى يومنا هذا كنت , 
أظن أن بيننا معاهدة تحالف وصداقة قوية لا يؤثر فيها استعمال ليبيا لحق السيادة 
وطلبها إبعاد عضو من سفارتكم أساء إلى ليبيا وبث دعايات خبيثة ضدها. أما وقد 
اتضح لي أن معاهدة التحالف بين بلدينا أضعف من أن تحتمل استعمالنا لحق 
السيادة: فليكن ما يكون؛ وجريتوريكس يجب أن يغادر ليبيا في الحال. وقد لخص 
السفير البريطاني لقاءه معي في برقية سرية طارئة أرسلها إلى وزارة خارجيته بتاريخ 
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 :ىلي قال فيها ما‎ ١5057 نوفمبر‎ ٠ 

وأهلنت وساكل الإعلام غير الرسمية اليوم طلب الخكومة الليبية سحب جريتوريكس. 

استفسرت عن مدى صحة ذلك مباشرة من رئيس الوزراء . وفي حالة صحة الخبر فإن 

التعليمات التي عندي هي أن أخبره بأن حكومة صاحب الجلالة ستعيد النظر في سياستها. 

عبر لي عن أسفه إننا نعتقد أنه من الضروري اتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم لسبب بسيط 

كهذاء إلا أن جريتوريكس لا بد وأن يترك البلاد ». . 

(أنظر ملحق رقم 71) 

لقن أرسل السفير هذه البرقية الساعة 4.٠1(‏ صباحا) التاسعة وسبع دقائق 
صباحاًء ثم بعد أربعين د قيقة فقطء أي في الساعة (47 ,4 صباحا) اتبعها ببرقية 
ثانية جاء فيها : 

بالإشارة إلى برقيتكم رقم 014١‏ (جريتوريكس) 

لقد تحدنت مع رئيس الوزراء الليبي صباح اليوم على ضوء التعليمات التي وصلعني . لقد ردد 

رئيس الوزراء بأن قرارته وتصرفاته لم تكن قد صدرت نتيجة ضغوط مصرية وأن الأمرين 

(أمر طرد جريتوريكس وأمر طرد الملحق العمسكري المصري) قد تم الإقرار فيهما كل على 

«كل ث٠‏ . 

ورداً على الانذار قال «إنه سوف يؤسفني جد إذا غيرت حكومة جلالة الملكة من موقفها 

تجاه ليبيا. وأنه إن فعلت ذلك فإن ليبيا ستعيد هي الأخرى النظر في موقفها تجاه بريطانيا! 

إن الأمر يتوقف علينا ما إذا أردنا أن تتم المناقشات في المستقبل . 

لقد طلب رئيس الوزراء الليبي أن يغادر جريتوريكس في أقرب فرصة ممكنة؛ عليه فإنني 

أؤكد أن هذا أمر لا مفر منه وأطلب بارسال البديل في الحال. 

(ملحق رقم /الا) ا 

كان هذا الاجتماع قد جرى في مكتبي وبحضور محبي الدين فكيني الذي كان 
ينوب عن وزير الخارجية الساحلي الذي كان يدعى المرض كلما اشتدت الأزمة مع 
السفارة البريطانية. وغادر «سيسيل جريتوريكس» طرابلس مساء ذلك اليوم!! ولا 
أود أن أثقل على القارئ باستعراض المراسلات العديدة والتقارير السرية التى سببها 
طلبنا إبعاد جريتوريكسء فقد ظهر في تلك التقارير مدى الأهمية الكبيرة والنفوذ 
الواسع الذي كان يتمستع به مسؤول المخابرات الذي كان يتسدّر تحت لقب 
« السكرتير الشرقي بالسفارة البريطانية » . 

ولكنني أود فقط على أن اقتصر على نشر وثيقة واحدة فقط توضح الدور الذي 
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كان يقوم به (جريتوريكس) في ليبيا كما يظهر في الرسالة التي بعث بها السفير 
البريطائي في طرابلس إلى وزارة خارجيته في لندن في ه نوفمبر عند بداية الأزمة, 
يقول فيها : 
عزيزي واتسون ؛ < 
لقد وعدتك في برقيتي رقم 6'؛ المؤرخة ؛ نوفمبر بإرسال تقرير كامل عن مسألة 
« جريتوريكس».؛ لقد اتضح أن هذا الموضوع قد أصبح طويلاً بصورة قد لا يمكنك متابعة 
تفاصيلها الآنء ولكن قد يهمك الرجوع إليه فيما بعد . كل ما في الأمر هو ما يلي ؛ 
إن الحكومة الليبية ترغب في ترحيل « جريتوريكس» على الرغم من أنه ليس لديهم أي 
شيء ضده اوري سيب ارمس ليا الترحيل هو إذلالنا بصورة. علنية؛ وبالتالي 
يكونوا (الليبيين) قد أرضوا أصيادم المصريين. إن حقيقة إصرارهم على القيام بهذا العمل 
تبرهن أن ن المصريين هم على الأقل أسياد لين حليم! ف ات لس باس مسار 
استفزازنا بطريقة تفقدهم مساعداتناء وعليه فإنهم يحاولون أن يجعلوا العملية غير ذات ألم 
بقولهم إن جريتوريكس يمكنه البقاء لبضعة أشهر: إن ساح الوقت في حد ذاتها 
ستعنى حتمآ اختصار هذا الوقت وترحيل جريتوريكس في أقرب فرصة! قد يكون هناك 
سببأ آخر في ترحيله وهو تقليص اتصالاتناء إذ أن جريتوريكس يعرف الكثير في ليبيا: لا 
يرى الملك في كثير من الأحيان: ولكنه ذهب لمقابلته مرتين هذا العام في مهمتين يصعب أن 
نتى بيجا احدادر. 
إن اتصالاته اليومية بالليبيين الآخرين: سواء منهم الرسميين أو العاديين تعد بالنسبة لي 
ذات أهمية كبيرة: كما أنها في حد ذاتها تعد سليمة للغاية وبريئة ولكنها تسبب قلق 
لرئيس الوزراء الذي أعتقد أن لديه شيء يخفيه. 
مهما كانت الأسبابء فإن القرار يبدو لي أنه قرار غير عادل حسب النظم واللوائح 
الدبلوماسية المعتادة. وعلينا إذا قبلنا ذلك القرار أن نقبله بالمزيد من الاحتجاج الرسمي . 
لقد خضعنا لكثير من طلبات الحكومة الليبية أخيراًء وذلك . حسب قولهم . لكي يتغلبوا على 
المهمة الصعبة وهي كبح جماح الشعب. ولكن الأمر زاد عن حدهء وليس لهذا الإجراء مبرر 
في الوضع السياسي الداخلي؛ ٠‏ كما أنه سوف يترجم هنا (في ليبيا) وفي أجزاء أخرى من 
العالم العربي على أنه استسلام من جانبنا . 
المخلص 
والتر جراهام 
(ملحق رقم 78) 
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أزمة مع الحكومة المصرية 


الملشق العسكرى المصرى ومخططاته 3١‏ جراميةةد دل 
في الأسبوع الأول من نوفمبر وبعد أن طلبئا إبعاد مسئول المخابرات البريطاني 
(« جريتوريكس» واشتدت الأزمة مع الجكوفة البريطائية: زأد الأمر تعقيدأ: بتضاعف 
نشاط الملحق العسكري المصري الهدا م ولم تنفع التحذيرات الكثيرة ولا النصائح 
المخلصة للسفير المصري و ن يلزم الملحق بيته أو أن يعطيه إجازة 
قصيرة خارج ليبياء أو أ: لياع ال با السفير المسكين يعتذر 
عن قبول أي من تلك الإجراءات. وأخيراً أنذرت السفير صراحة أثني إن لم ألمس 
توقفا تامأ من الملحق العسكري عن نشاطه الهدام فإنني سأطلب طرده من ليبيا. 
وأئني قد ترددت في مثل هذا 57 في يوي امجرجه التي تمربها 
مصرإكراماً لمصر وله هو شخصياء وأخشى أن يضطرني تهور الملحق العسسكري 
وحماقته إلى اتخاذ هذا الاجراء الكريه. 0-0 يتجاوب الملحق العسكري مع 
رجاءنا إذ بنا نكتشف مستودعا مصؤاد لاض ياي اسان عنية 0 
برمتها وكان ذلك المستودع مجهزا ومعدآا بطريقة يستحيل يستحيل اكتشافه باستعمال 
آلات الكشف عن المتفجرات. وما تمكنًا من إكتشاف ذلك المستودع الرهيب إلآّ بعد 
استجواب شاب فلسطيني كان يعمل مساعدا للملحق العسكري المصريء والذي قاد 
رجال الأمن إلى مستودعات المتفجرات وأعطاهم أسماء الأفراد المجرمين الذين كانوا 
ينفذون تعليمات الملحق العسكري الاجرامية. وقبض رجال الأمن على عدد من 
أولئك المجرمين ووجدوا في حوزتهم خرائط وتفاصيل دقيقة لقصر الملك « قصر 
الخلد » ومسكن رئيس الوزراء ومواقع هامة يسيس ساي طرايلس 
والمبنى المركزي للهاتف ومنشأت ميناء طرابلس. واعترفٍ أولئك المجرمون بما كانوا 
يخططون لارتكابه من عمليات التخريب. 
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بعمليات إرهابية ضد فب 0 د 0 القوات البريطائية: ا كان 
يخطط لأعمال إرهابية ضد شخصيات ليبية من كبار المسئولين في الحكومة الليبية, 
وصد مرافق ومنشات ليبية!! 


عند ذلك استدعيت السفير المصري وأطلمته على ما وصل إليه التحقيق من أدلة 
ان سي ل رهيبة كلها تدين الملحق العسكري المصريء رأس العصابة, 
بتهم التخريب في ليبيا التي وقفت مع بلاده أنبل المواقف وقامرت باستقلالها في 
سيا نصرة مصر في محنتها ورد العدوان عنهاء وذهل السفير مما سمع ورأى؛ 
ورأيت علامات الجر ج والخجل تظهر على وجهه لم قال أنه مقتنع الآ بضرورة ابعاد 
ظ الملحق العسكري إلى مصر بأسرع ما يمكن؛ ولكنه أبدى رجاءه ألآ ننشر شيئاً عن 
أعمال الملحق الاجرامية ة. ثم صارحني بأنه لا بد له من الخصول على طلب كتابي من 
وزارة الخارجية الليبية بإبعاد الملحق لأنه لا سلطة له على الملحق العسكري الذي 
يتلقى أوامره مباشرة من مكتب المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية المصري ‏ 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها هذه الحقيقة الغريبة. 
استدعيت وكيل وزارة الخارجية ( وهبي البوري » (الوزير الساحلي كان يدعي 
المرض١)‏ وأمليته مذكرة ذات شقين. الأول يستعرض بايجاز موقف ليبيا من الاعتداء 
الغادر على الشقيقة مصر ويؤكد ندل ليبيا المطلق لمصرء ومشاعر التعاطف الأخوي 
معها ويشير لما سيرد في الشق الثاني مؤكدا أنه لن يؤثر على علاقة الاخاء والتعاون 
بدر اعت قدان الشق الثاني من المذكرة فيشرح بايجاز أعمال الملحق 
المنسكري المصري التي تتنافى مع القانون والأعراف الدبلوماسية. ويشير إلى 
التحذيرات العديدة التي وجهناها اللسقارة المصرية بقار اكلم السكرق 
الهدام وأن هذه التحذيرات لم تجد نفعاً. وأخمر تطلب وزارة #تارجبية؛ مع الأسف 
الشديد . ضرورة سحب الملحق العسكري من ليبيا في أسرع وقت. ‏ - 
ولم تمض إلآ ساعات ت قليلة على استلام السفارة المصرية مذكرة ة وزارة الخارجية 
بإبعاد الملحق العسكري واذ برجال الأمن يلقون القبض على بعض الغوغاء يوزعون 
منشورات مصرية في شوارع طرابلس. كانت تلك المنشورات تحتوي على الشق 
ظ الغاني من مذ كرة الابعاد متجاهلة الشق الأول الذي يؤكد وقوف ليبيا مع مصرء 
وابنيها لاضطرارها باتخاذ اجراء إبعاد الملحق العسكري المصري بعد تماديه في 
. أعماله اللاقانونية. كما احتوت تلك المنشورات على اسهال من الشتائم البذيئة 
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والتهم الرخيصة للحكومة الليبية ولي شخصيا . 
وبالرغم من تلك الشتتائم والاتهامات الرخيصة التي اتحفنا بها الملجق المسكري 
المصري فانئا كظمنا غيظنا وتحليئا بالحكمة والصبرء بل وأصدرت أوامر مشددة إلى 
جميع المسئولين لكي لا يذاع شيء عن أعمال الملحق العسكري المصري إلآ ما يستوجبه 
تبرير طلبنا بإبعاده وأن يكون ذلك في أضيق نطاق . ثم رحلنا الشاب الفلسطيئي الذي 
كان يعمل مساعدا للملحق العسكري المصري خارج ليبيا ومعه بعض أعوانه من غير 
الليبيين دون أية محاكمة . وما ذلك إلآ حفاظاً على سمعة مصر خصوصا أيام محنتها 
وكذلك رغبة منا ألا نعطى أعداء العرب'فرصة للتشهير والشماتة. 
وفي التاسع من شهر نوقمير 1401 بعفت برسالة بالخصوص إلى الرئيس عبد 
الناصر قلت فيها : 
ظ أخي الفاضل الكري , 
السلام عليكم ورحمة الله وبعد , 
يعز علي جدا أن أكتب لكم في هذه الظروف التي تجتازها مصر والتي تختاجون فيها لكل 
وقنكم فيما هو أهم من موضوع كان في الامكان تفاديه والمرور فوقه دون ضجة ولا دعاية 
لولا تعنت السفارة المصرية بطرابلس وعدم إظهارها أية رغبة في التعاون مع الحكومة الليبية. 
إني أعني موضوع القائمقام اسماعيل صدقي الملحق العسكري بالسفارة المصزية بليبيا . 
نقد قامت ليبيا بجا هليه عليها واجبها كشقيقة لمصر وجارة لها وعضو في جامعة الدول العربية 
فأيدتها واحتجت على بريطانيا أكفر من مرة واتخذت كل ما في وسعها لاظهار تضامنها 
الكامل مع ا الممتدى عليها والحيلولة دون استفادة بريطانيا من قواعدها أو جنودها 
المرابطين فى ليبيا لمحاربة مصر أو مساندة قواتها العاملة فى منطقة القئال. وأصرت الحكومة 
الليبية على الحصول على تأكيد رسمي كتابي بتعهد بريطاني بعدم استعمال قواعدها ضد 
مصر وتحصلت على هذا التعهد ثم تقدمت بعد ذلك بطلب تعيين مراقبين من الجيش الليبي في 
القواعد البريطانية للتأكد من تطبيق السلطات المسكرية البريطانية لهذا التعهد . وطلبت 
الحكومة أيضا عدم تفريغ أو شحن مواد حربية في موانىء» ليبيا والشحنة الوحيدة التي 
وصلت بعد هذا الطلب لاتزال على أرصفة الميئاء يحرسها الجيش الليبي ولم يسمح 
للسلطات البريطانية بتسلمها . وبالاضافة إلى هذا فقد كتبت شخصيا إلى الرئيس ايزنهاور 
وأرسلت إلى الحكومة البريطانية اكثر من احتجاج حذرتها فيه من عواقب اعتدائها الأثيم 
وعملها الذي يتنافى مع القانون والضمير. ولم يقتصر تأييد ليبيا لمصر عند هذا الحد بل 
تعداه إلى نواحي كثيرة أخرى يطول شرحها ولا ترى ليبيا فيها فضلا وام واجباً مقدسا. ولو 
كان في إمكان ليبيا أن تفعل أكثر من ذلك لفعلته راضية مطمئنة. ١‏ 


وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه الحكومة الليبية بجهودها هذه يساندها الشعب والرأي العام 
كله كان القائمقام اسماعيل صادق يدبر مؤامرات واسعة النطاق لللقيام بأعمال إرهاب 
وتخريب في أهم المدن الليبية. وبدأت هذه الأعمال بوضع قنابل في البنوك والمتاجر والنوادي 
واماكن لا يرتادها إلا المدئيون وليس للانكليز فيها أية اهمية عسكرية. وفى كل هذه 
الأعمال لم يصب جندي بريطاني واحد أو مؤسسة بريطانية وإفا كان ضحايا هذه الأعمال 
من بين الليبيين والايطاليين. 
فطلبت شخصيا السيد الملحق العسكري عدة مرات ورجوته أن يقدر وضع ليبيا وأن يكف 
عن هذه الأعمال التي تهدد أمن البلاد وسلامتها. ثم طلبت السيد سفير مصر وقدمت له 
نفس الرجاء بدون جدوى. وأخيرا وأمام الخطر المحدق الذي يهدد أمن البلاد وسلامة 
سكانها 3 تقدمت الحكومة الليبية إلى السفارة المصرية بعدة اقتراحات اخوية لمغادرة السيد 
الملحق العسكري البلاد بأية طريقة لبقة تفضلها السفارة حتى لا يتسرب الخبر إلى 
الشامتين. وبالرغم من الرجاءات الحارة والتحذيرات المتكررة بعد ذلك إلى السيد السفير 
المصري والملحق المسكري التي لم تجد جميعها اذناً صاغية ولا استجابة مرضية فقد 
اضطررت أمام تهور الملحق المسكري واستهتاره بقوانين البلاد وأمنها أن أطلب من 
سفارتكم تنحيته . وقد اتخذت هذا الاجراء الشديد بكل حسرة وألم نظرا لتمادي الملحق 
العسكري في خلق روح من الفوضى والاضطراب المرتجل الذي عرض ليبيا ومصر إلى أزمة 
خطيرة والذي لا يعود على مصر أو ليبيا بأية فائدة. 
وما يؤسف له أن السفارة المصرية لم تقدر موقف الحكومة الليبية وهي على علم تام بجميع 
الخطوات التي قامت بها ليبيا لصالح قضية مصر وكان السفيرالمصري متفقا معي على القيام 
بأعمال وطنية رائعة لا يمكنني التصريح بها في هذا المقام . وبدلا من أن يلبي السيد الملحق 
المسكري رجاء ورغبة الحكومة الليبية فقد اعتصم بدار السفارة المصرية بعد أن جمع ما تبقى 
من سلاح كان معدا لارساله إلى الجزائر المجاهدة ونقله إلى داخل السفارة ووزعه على عدد 
كبير من الرجال وحول السفارة إلى ثكنة حربية تتحدى قوات الأمن وشعور الشعب الليبي . 
(وللآسف فإن هذا ما استطعت الحصول عليه من تلك الرسالة حيث أن الصفحة 


الثالثة منها قد ضاعت). 


وغادر الملحق العسكري المصري العقيد اسماعيل صادق طرابلس برأ إلى مصر 


يرافقه حرس مكون من العقيد ادريس عبدالله والملازم يحى عمرو (رجل أعمال 
ومستشار السلطان قابوس الآن) وعشية سفر الملحق العسكري سلمتنا السفارة 
المصرية ثلاثمائة وعشرين مدفعاً رشاشأ مع ما يتبعها من ذخيرة بالاضافة إلى كمية 
كبيرة من القنابل والمتفجرات كان (سيادة) الملحق قد استولى عليها خلسة من 


2 


مخازن السلاح المعدة للإرسال إلى ثورة الجزائر! وكان الملحق قد وزع عددا آخر من 
والوشافاك وبعل غوغاه طراتلسن».وهرة أخرف ادرث اواهر سفددة أن يكون 
استلام تلك الرشاشات وأدوات التخريب والدمار تحت جنح الظلام وبعد اقفال 
لمرور في الشارع 0 تقع فيه السفارة المصرية منعاً من التقاط صور لتلك العملية 
العجيبة الغريبة!! عملية 0 اج أسلحة التخريب والدمار من سفارة مصر الشقيقة!! 

ثم اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء بمطالبة الحكومات ذات التمثيل الدبلوماسي 
ع ابيا اننا سصب 5 منصب الملحق العسكري في سقاراتها بليبيا. 


عاد زد ع 


وقبل رحيل الملحق المسكري زارني السفير المسري 5 
اي اسماعيل صادق , ورجوعه إلى مصر وقد جاه نض نص الرسالة كلاتي 6 

حضرة صاحب الدولة السيد مصطفى بن حليم 
رئيس مجلس الوزراء 
محية طيبة وسلاما وبعد < 
فقد تلقيت من السيد الرئيس جمال عبدالناصر رسالة أمرني أن أبلغها إلى دولتكم ونصها : 
من جمال عبد الناصر إلى مصطفى بن حليم ا 
علمت اليوم فقط بالأزمة القائمة بينكم وبين السفارة المصرية وأرى من اللازم أن يسوى هذا 
لامر بأي طريقة وبأسرع وقست. وقد اطندوت فرق بأن يقفا الملحق المسكري القائمقام 
وان هذا ل ل يستدعي أن يكون الجميع فيها يا يدأ 
واحدة كما يستد عي التفاون عيدب السفير المصري . 
وتقبلوا 7 

ا وأني أود هذه الاسة أ 3 ع عي الملحق المسكري في 

سيق أن أبلقتكم. 

وإني 0 هذه اقوس لأعبر لكم عن وافر تقديري واحترامي 
أحية جسن 
سفير جمهورية مصر بليبيا 
(ملحق رقم 75) 
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ثم بعد ذلك بأيام طلب السفير المصري موعدا وقابل الملك بحضوري وقدم له 
اعتذاراً خطيأ من الرئيس عبد الناصر وتأكيدا ا 
ملحقه المسكري التخريبية, وأنه أمر بسحبه بمجرد سماعه بتلك الأقعال.. و 
أنني لم أكن على استعداد لتصديق ذلك الاعتذار.. بل أن الملك دريس 55 00 
شكوكه نحو الرئيس المصري بعد ذلك الاعتذار الواهي؛ فلم يكن من المعقول قيام 
ملحق عسكري بمؤامرة بهذا الحجم والخطورةء مؤامرة كادت تصيب طرابلس بالشلل 
وتخرب مواقع حساسة بها وتودي 1 عدد من مواطنيها وكبار المسؤولين فيها 
على رأسهم الملك ورتيس الوزراء دون أن يكون قد حصل على موافقة رؤسائه في 
القاهرة مسبقا. ثم زاد من شكنا فى صدق الاعتذار المصري أن العقيد اسماعيل 
صادق حينما رح جع إلى مصر استقبل من رؤسائه في القاهرة استقبالاً حاراً بدلا من أن 
يقدم للمحاكمة لاد الاجرامية. ولذلك فان حادث المؤامرة التي قام بها الملحق 
العسكري المصري ترك بصمات عميقة على العلاقات الليبية ‏ المصرية وأصابها بنكسة 


لم يكن الجزاء من جنس العمل 

هذه هي العدواة الغلاثي الغادر على مصر خريف سنة ١601‏ أوردتها 
بأمانة تأمة 0 سعفتني ذا كرتي وقد وثقت ما ذكرت بما تمكنت من الحصول 
عليه من وثائق دامقةتقنع كل منصف بأن موقف ليبيا ولحكومة الليبية التي كان لي 
شرف رئاستها في تلك الأيام العصيبة كان موقفا قوميا مشرفا ممتازاً. أحمد الله . 
جلت قدرته ‏ إذ وفقني على إجبار بريطانيا على تجميد قواتها المرابطة في ليبيا 
تلك القوات من الاشتراك في العدوان على الشقيقة مسر احترامة لوب ل 
واحترام لموائيقها . ولا شك أن القارىء الليبي المنصف سيشعر بالفخر ‏ كما أشعر به 
أنا الآن من أن حكومته في سنة ١507‏ . بالرغح من ضعفها وققرها وحداثة عهدها 
. قد تمكنت من انقاذ الشقيقة مصر من هجوم باغ مدمر كان مخططا القيام به من 
الفرقة العاشرة المدرعة البريطانية على جبهة مصر الغربية. 

لقد اتخذت حكومة ليبيا . اتذاك ‏ كافة الاجراءات التي يمكن ا اتخاذها انتصارا 
لمصر وتأييدا ودعماً لهاء ولا نحسب أن حكومة أخرى كان يمكن لها أن تذهب إلى 
مدى أبعد مما ذهبت إليه حكومة ذلك الوقتء لقد تحملت ليبيا أكثر من طاقتها 


ول 


وقامرت بمصالحها واستقلالها الوطني ٠‏ وكانت على استعداد تام للدخول في حرب 
ضد بريطانيا دفاعاً عن شقيقتها مصر في محنتهاء وأمرت بوضع الجيش الليبي 
الوليد » بعد له وعتاده المتواذ صعين » وبعدد حنوده وضباطه القليل, ٠‏ في وضع المواجهة 
المسلحة مع القوة المدمرة للفرقة العاشرة المدرعة لكي تمنعها من غزو مصر انطلاقاً من 
الأراضي الليبية مهما كلفها ذلك من تضحيات؛ ولو استشهد أفراد ذلك الجيش عن 
بكرة أبيهم . ش ش ش ْ 
أما الدعم المعنوي والسياسي لمصر فقد كان بلا حدود ء ووظفت ليبيا 
كل علاقاتها الدولية من أجل نصرة مصرء والدفاع عن قضيتها العادلة أنني 
مرحت اليا ا أ اولان ٠‏ ولكن من باب ذكر الحقائق 


٠‏ ولكن . والأسف الشديد ‏ وبكل المرارة أقول أن وا قر ركوب بجاسر 
العمل. . لقد قمنا بما قمنا به لا نننظر على ذلك جزاء ولا شكورا؛ لأننا قمنا بواجبنا 
الذي أملاه علينا ضميرنا الوطني والقومي» وعروبتنا واسلامناء ولكننا . أيضا . لم 
نكن نتوقع جزاء سنمار. .. فإذا لم تكن حكومة مصر ترغب ,الانسيانن بشامة نيا لا 
أجد لها بور . في أن تعلن للجميع الموقف المشّرف لليبيا شعبا وملكأ وحكومة, 
وغمطتهم الحق الذي يستحقونء فلا أقل من أن تلزم الصمت التام فيما يتعلق بموقف 
ليبيا من العدوان الثلاثي... ولكنها لأسف لم تكتف باغفال واجبها في التعبير عن 
العرفان بالجميل لشقيقتها ليبيا؛ ولكن.ما أن انتهت آثار أزمة السويس وانسحيت 
القوات الغازية حتى بدأ الغمز في مؤاقف ليبيا بال ات 

من التشكيك ولي الحق وطمس الحقيقة؛ ورا اعتقد النظام المصري | ن تلك هي 
فرصته لاسقاط النظام الملكي (غير الغوري) في ليبيا! 

وفي 5/157/ ١507‏ تقدمت باستقالتي من رئاسة الحكومة الليبية 5 
سيرد ذكرها بالتفصيل في مكانها من هذه المذكرات, وإذا ب ببعض المسؤولين 
المصريين ‏ بالتعاون مع بعض المسئولين الليبيين الموتورين من فثرة حك وزاة د 
حليم . ينزعون برقع الحياء الذي كانوا يسترون به أنفسهم أثناء وجودي على رأس 
الحكومة الليبية؛ وينتهزون الفرصة لتشويه مواقفي السياسية فيدعون كذبا أنني قد 
تعاونت مع بريطانيا وسمحت لها باستعمال قواعدها في ليبيا للعدوان على مصرء 
وأن الملك أقالني عندما علم بتآمري ضد مصرء ونشرت هذه الافتراءات بالخط 
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العريض في جريدة الاهرام الحكومية في ١‏ يونيو ١5017‏ : حيث جاء فيها : 

«أسرار خطيرة وراء استقالة الوزارة الليبية » [ 

«الملك ادريس يكتشف خطة مدبرة لعزل البلاد عن مصر» 

« بريطانيا تكافئ بن حليم بنصف مليون جنيه لتعاونه معها في حملة القناة» 

عندما اضطرت وزارة مصطفى بن حليم الليبية إلى تقديم استقالتها بعد أن هدد البرلمان 

الليبي بسحب الثقة من رئيسها في جلسة برلمانية صاخبة؛ وخلفتها وزارة السيد عبد الحميد 

كعبار (يقصد عبدالمجيد كمبار) نائب رئيس الوزارة المستقيلة؛ أثيرت حول الظروف التي 

قدم فيها بن حليم استقالته موجة من التساؤل عن الأسباب الخفية التي سا هده 

الإستقالة والتي حدت به إلى الإسراع في تقديمها إلى الملك ادريس وقبول جلالته لها فوراً. 

وفي هذه التحريات تكشف «الأهرام » عن الخطة المدبرة التي وضعها بن حليم بقصد عزل 

بلاده عن مصر بإثارة الشكوك حول السياسة المصرية ومراميها عن طريق التضليل والإفتراء , 

وكيف اكتشف العاهل الليبي هذه المؤامرة والأغراض الخفية من ورائهاء وكيف كافأت 

بريطانيا بين حليم بنصف مليون جنيه من أوراق النقد المصرية المزورة مقابل تعاونه معها 

خلال العدوان الغلاثي الآثم على مسرء و حجري 

العوريب والفنقات ت التفوارية غير المفسروعة لزج أثار حوله الشبهات قطالبه البرمان 

بالإستقالة وقبل جلالة الملك ادريس استقالته فورا. 

وبادر الملك أدريس في . سابقة فريدة في تاريخ ليم ليبها السياسي فاسدر د 
باطلة, ره (الملحق ملحق رقم 0 

وبعد ذلك بأيام قليلة جاءني السيد عبد الخالق حسونة (أمين عام الجامعة 
العربية) وأبلغني رسالة شفهية من الرئيس جمال عبد الناصر يعبر فيها عن أسفه 
البالغ لما قامت به صحيفة الاهرام وأنه لم يكن يعلم بما نشر فيها من أكاذيب!! وأنه 
يأمل أن لا اتأثر بتلك الاراجيف.. وقلت للسيد خحسونة ‏ ذلك الرجل الدمث 
الاخلاق ‏ انئى (ياباشا) اتمنى أن اقنع نفسي بتتصديق الرئيس عبد الناصرء ولكن 
أجد أنه من الصعب على أن أصدق أن تنشر تلك البذاءات والافتراءات فى صفحات 
وحتى لو ضدقت فانني أرجوك ياباشا أن تنقل للرئيس عبد الناصر ردي على رسالته 
بهذا المثل المصري « تشتمنى ني في زفة وتعتذر لي في عطفة »؟ (أي تسبني علنا وتعتذر 
لي سوأ ؟) 
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رهم الله مصطفى مر عي 
وعزمت على مقاضاة صحيفة «الاهرام » انتصافا لكرامتي ولاجبارها على 

الخضوع للحق والاقرار به ووجدتها فرصة لكي 3 العالم العربي على عقيقة 
الموقف المشرف الذي وقفته ليبيا بصلابة لنصرة مصر 

ولأن الله سبحانه وتعإلى يهيىء دائما للحق جنودا يدافعون عنه حتى يستقيم 
عدل الله في الأرض» فاتصلت . وبدون سابق معرفة . بالمحامي المشهور الاستاذ 
مصطفى مرعي . رحمه الله . القائوني المصري الألمعي؛ رجل السياسة والفلسفة 
والقائون؛ الوزير السابق» وعضو مجلس الشيوخ ؛ صاحب الاستجواب الشهير عن 
قضية الاسلحة الفاسدة, وطلبت منه أن يتولى مهمة مقاضاة صحيفة الاهرام . 


طلب مني مصطفى مرعي أن أقدم له الوثائق التي تدحض اتهامات الاهرام؛ 
فقدمت ملفا كاملاً من الوثائق الرسمية الدامغة ودرسها بتمحص ولمدة أسابيع ثم 
جاء ني قائلا : ظ 

« أنه على إستعداد للدفاع عني ؛ وأنه على يقين من الحصول على حكم بادانة 
الاهرام؛ وأن شرطه الوحيد لأداء تلك المهمة أن لا 0 أتعاباء وأنه سيكون 
سعيدا بادائها بدون مقابل؛ باعتبارها واجب وطني ٠‏ وأننى نني إذا حاولت أن ن أد فع له 
أتعاباً فانه سيضطر آسفا إلى الانسحاب من القضية» . 


وبرر ذلك الموقف النبيل بقوله : ظ 00 
«وانه بعد اطلاعه على الوثائق المقدمة منى تبين له أننى انقذت وطنه من كارثة 
عسكرية مروعة إذا ما سمح للفرقة البريطانية العاشرة المدرعة بغزو مصر عبر 
الصحراء الغربية. وأنه يشعر بالخجل الشديد من موقف حكومة بلاده؛ وأنه 
كمواطن مصري يشعر بأن واجبه نان اك يمسح عار حكومته. ويرد لي 
بعض الجميل » . 
اتذكرها #2 0 ذلك الرجل الفي لساك وا ني ب يردد عباراته تلك 
بصوتث ملؤه #- اما 


4” 


لت ذلك على أ تعويض ماي كا يكن أن أحمل علب من ريق انض 
عن اكاذيبها من ضمن مأ ورد فيه : 
هذا وقد قامت الأهرام بدورها إحقاقا للحق بالتحري عما ردده الخبر المنشور عن ثروة 
السيد/ مصطفى بن حليم في مصر وعن التحقيق الذي قيل أنه أجري في ليبيا عن أوراق 
النقد المصرية المزيفة . ويقتضي الإنصاف أن نسجل ما تبين من الشهادة العقارية الرسمية 
رقم ٠١85‏ سنة ١501‏ مكتب شهر الاسكندرية من أن الأملاك المسجلة باسم السيد/ 
مصطفى بن حليم واسم السيدة حرمه؛ في مصر لا تعدو العقار رقم 4 شارع طوسون باشا 
بقسم العطارين بالاسكندرية وقيمته كما هو ثابت من عقد شرائه هي ٠0؟١١٠ج.‏ كما 
يقتضي الإنصاف أن نسجل أنه باعادة التحري عن التحقيق الخاص بأوراق النقد المصرية 
المزيفة لم جد فيه اتهامة للسيد مصطفى بن حليم . 
وإن الأهرام كجريدة تهدف سياستها إلى تحقيق الصالح العام وتلتزم جادة الانصاف لا 
تتردد في أن تنشر هذه الإيضاحات استدراكاً على ما نشر معتمدة فيها على ما قدم السيد 
مصطفى بن حليم من مستندات وما أجرته هي من تحريات؛ ويسرها أن ينشر هذا البيان من 
باب التصحيح والتصويب. 
(محلق رقم ١م)‏ 
ثم يهىء الله للحقيقة أن تظهر على لسان الرئيس عبد الناصر شخصيا فيلقىي 
خطابا ىاع ا يوم 5 ديسمبر ١561/‏ يقول فيه حرفيا : 
...لم نفكر أن الدول الكبيرى ستغش الرأي العام العالمي وتقول أنها ستعمل بوليسا 
ال ' لكي تهاجم مصرء جنرال كيتلي الذي كان قائدا للمدوان قال أنه كان 
يريد أن يهاجم مصر من ليبيا وقال أيضا أن الملك ادريس هدد إذا استخدمت بريطانيا ليبيا 
للعدوان على مصرء وبهذا لم يتمكنوا.. وهذا كان نتيجة من نتائج القومية العربية والتضامن 
العربي والقوة العربية. التضامن العربي والقوة العربية منعت انجلترا رغم معاهداتها مع ليبيا 
ورغم قواعدها في ليبيا من أن تستخد ليبيا في العدوان على دولة عربية اخرا» وه 
موقف مشرف للملك ادريس السنوسي ملك ليبيا ... 
ع0 عددها الصادر 14" ديسمبر 5 (ملحق رقم ّ 


الصادر من رئيس مصر الدولة المعتدى عليها حتى وإن أ مل ابيا ذلك الو 
قيما بعد لأسباب سياسية. 


5ك 


إن الفضل ما سهدت به الأعداء 

ثم وبعد عشرات السنين د يهيىء الله لي مزيدا من الأدلة الحاسمة على الموقف 
الناصع الذي وقفته ليبياء ويتحقق المغل القائل: « إن الفضل ما شهدت به الاعداء », 
فبالاضافة إلى الوثائق البريطانية التي أشرت اليها آنفاء فقد وقع في يدي البلاغ 
الرسمي الذي قدمه الجنرال « سير تشارلز كيتلي» القائد العام لحملة السويس, 
والذي نشر في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة البريطانية 107008 156 
0321 بتاريح ١١‏ سبتمبر ١90‏ فى صفحتي 352352/05521 يقول الجنرال 
كيتلي عندما عدد أسباب فشل حملته ما يلى : 

«وقامت مشكلتان أخريان قبل الهجوم الفعلى: يوم ؟ نوفمبر ١501‏ ابافت أنه لم يمد 

في استطاعتي الاعتماد على وصول « «الفرقة المدرعة المعاشرة» من ليبيا ولذلك فقد حذفت 

تلك القوة من «أوا مر المعركة » . وقد عرض علي بدلاً من ذلك ثلاثة ألوية مشاة التي وصلت 

من بريطانيا إلى مالطا (وكان يراد إرسالها إلى ليبيا) بدلا من الفرقة المدرعة العاشرة. 

ولكن الجئرال «ستوكويل » (قائد الهجوم) قدّر أنه ليس في حاجة إلى أية قوة مشاة إضافية 

ولكنه فى حاجة:ء فيما بعد ء لدروع إضافية ولذلك فقد خصص فوجان مدرعان لكي يتم 

ارسالهما من بريطانيا مباشرة!»! (انظر وثيقة رقم 45) 

وهذا اعتراف صريح من القائد البريطاني لحملة السويس بأنه حرم من 

استعمال القوات البريطانية المرابطة في لبييا' 

واعتقد أن هذه الوثائق الدامغة قد كشفت الحقيقة, وانقشع الضباب الكفيف 
الذي أثير عمدا حول موقف ليبيا من أزمة السويس؛: وسقطت كل الدعاوى الباطلة 
بأن سياسة ليبيا العربية خلال العدوان الثلاثي, لم تكن عربية؛ كما سقطت اداه 
الباطلة بأن القواعد الاجنبية في ليبيا كانت خنجرا في جنب الأمة العربية. فلقد ثبت 
بالأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك أن تلك القواعد لم تتفم يوما ما ضد أ ذواة 
عربية» ولم تحل بين ليبيا وأداء واجبها الوطني والقومي في أي وقت من الاوقات. 

تلك هي قصتنا مع أزمة السويس والعدوان الثلاثي الغادر على مصرء وما اتتهت 
إليه من إنصاف قيضه الله لنا على يد أحد أبناء مصر البررة ليكون فيها العزاء 
الجميل عن موقف الجحود الحكومى ي المصرتي . 

ويفد أن ادال لقان عل هذه الملحمة لني وصل فيها الشعب لبي إلى حافة 


لخرب مع بريطائيا يخرج عليا أولنك الذين تسلطوا على مقاليد الحكم في ليبا يا في 
١‏ سيتمير 1115 بافتراءات لا ظل لها من الحقيقة. 
فقد اشاعوا وأذاعوا عبر أبواقهم الناعقة أن الحكومة الليبية سنة ١5.01‏ 
توامات مع بريانيا في غزو مسرا الوا هذا دون خجل ولا وجل ودون لي احترا 
لذكاء المواطن أو لأبسط مبادىء الأخلاق والأمانة التاريخية. 


ولو كانوا يعقلون لما شهدوا بالباطل ضد حكومة وطنهم في موقف قومي مثل 
هذاء بعد أن شهد بفضلها حتى الأعداء .. . ولو كائوا يعقلون لما حاولوا إلحاق العار 
بوطنهم فالأمر يتعلق بسمعة ليبيا وكرامتها وسيادتها أي كان شكل نظامها 
السياسيء ولكنهم كالدواب صم. بكم لا يعقلونء لقد أعماهم الحقد الذي ملا 
قلوبهم والصغار وعدم النضج السياسي» عن رؤية كل ما هو حسن ونبيل في تاريخ 
ا 
توقف كثيرا عند أباطيلهم؛ فانني ‏ واحمد الله أشعر بالرضى والفخر 
ماوعا وسرت ٠‏ ضيه ننا قدمنا إلى 
الشقيقة مصر ما لا نحسب أكها' حصلت عليه مرا “ةد ولة اخرى.. وكيف أن رجالة 
من أبنا بناء ليبيا امتلكوا الارادة الكاملة؛ والجرأة البالغة على أن يقفوا في وجه بريطانيا 
(العظمى) بكل ما لها من قوات عسكرية على الاراضي الليبية؛ ويوقفوها ويمنعوها 
من استخدام تلك القوات ضد الشقيقة مصرء بل ويمنموها من نقل تلك القوات 
واستعمالها لغرب مصر من أماكن أخرى... فعلنا ذلك في الخفاء؛ دون من أو 
مزايدة؛ لم نبغ من ورائه شيئا سوى نصرة الحق؛ والانتصار للشقيق؛ وأداء للواجب, 
وإرضاء للضمير . 
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الباب الحادي عشسر 


تداعمات العدوان الثلاثى ظ 


8 نا ماما يي له ا 


. مؤتمر القمة العربية في بيروت ١١‏ نوفمير 1565 11 
. تدهور العلاقات السياسية بين لببيا ومصر ........ 00 
. تدهور العلاقات الليبية البريطانية 11000000 
. تحديد ملامح سياستنا الجديدة مع بريطانيا 000001007 00 
. الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية 2320 امو ف عالط ود و وا مالع فو و 0 
. أسباب الإنقلاب في العلاقة مع البوصيري الشلحي 0 0 
. الجهود تتضافر لعرقلة إجلاء الإنجليز بب-000000 0 ا 
. زيارة الملك سعود بن عبد العزيز لطرابلس ااا 


. إستقالتي الأولى 0 0 0 0< ا 0 


بالرغم من أن وزارتى لم تستمر في الحكم سوى أشهر معدودة بعد انفجار أزمة 
العدوان الثلاثى على مصرء إلآ أنها كانت دير حافلة بالأحداث الجسام, والتطورات 
والأزمات. التى أخذت تتفاعل وتتشابك وتتعقد إلى درجة 5 أدت بي إلى ” تقديم استقالة 
حكومتي» بالرغم من أنتي لم أكن قد أكملث تحقيق ما كدت ] صبو إلى تحقيقه, واضطر 
الملك إلى قبولها بعد زات جميع المساعر والضغوط لإثنائي عن ذلك. 


مؤتمر القمة العرببية فى سيروت 
؟" شو فصمر ١561‏ 


ما أن أوقف القتال على جبهة السويس ورضخت الدول المعتدية سدم 

وفرنسا وإسرائيل) لقرارت مجلس الأمن الدولى» ولسخط وإدائة العالم أجمع 
لعدوانها الغادرء حتى انعقد في بيروت أول اجتماع قمة عربى دعا إليه -- 

اللبنانى « كميل شمعون ». 

ولما كان الملك إدريس قد وصل منذ أيه قليلة إلى طرابلس الغرب قادماً من 
طبرق عن طريق البرء وكان لا يزال متعبأ من مشقة السفرء ونظرأ ليق الوقت 
ولأنه كان لا يطمئن للسفر جواء فقد طلب منى أن أنوب عنه وأمثله في اجتماع 
الملوك والرؤساء العرب. فاصطحبت وزير العدل الدكتور محيى الدين فكينى لينوب 
عنى في اجتماع رؤساء الحكومات العربية» كما رافقنى وكيل وزارة الخارجية السيد 
سليمان الجربى وعدد من كبار موظفيها. ظ ظ ظ 


لاع 


وبالرغم من أن القتال كان قد توقف على جبهات بورسعيد وقناة السويس إلآ 
أن الطيران المدنى كان محظورا فوق جزء كبير من مصر والأردن وجنوب لبنان 
واسرائيل. فكان علينا أن نطير من طراباس الغرب في نصف دائرة كبيرة فوق 
ايطاليا واليونان» وتركيا وقبرصء ثم في اتجاه بيروت نزولا اليها من الشمال الغربى 
لنتفادى المنطقة المحظورة» ولذلك فقد وصلنا إلى بيروت متأخرين عدة ساعات عن 
موعد الجلسةالإقتناحية لمؤتمّر القمة. 

وتوجهت من المطار مباشرة إلى القصر الجمهورى. واجتمعت بالرئيس شمعون 
وكان قد فرغ لتوه من ترأس الجلسة الإفتشاحية لمؤتمر القمة» وأَجَل جلسة العمل 
الأولى إلى الغد.. فعقتدت معه جلسة طويلة لخص لى ما دار فى جلسة الإفتتاح: 
وشعرت بانزعاجه من أن بعض الأعضاء يفكرون في اقتراح مقاطعة تامة لبريطانيا 
وفرنسا واتخاذ خطوات جذرية أخرى ضد الدولتين المعتديتين. كما فهمت من 
الرئيس شمعون أن الرئيس السورى شكرى بك القوتلىء الذى كان قد عاد مباشرة 
من موسكو إلى بيروتء هو أكثر المتحمسين لاتخاذ أعنف الإجراءات وأكثرها تطرفا 
ضد الدولتين المعتديتين. وأن الملك سعود والملك فيصل الغانى (ملك العراق) وبقية 
الأعضاء يميلون إلى السير على درب الاعتدال والحكمة بالرغم من حماسهم لنصرة 
مصر وتأييدهم لها. 

أمضيت بعد ظظلهر ذلك اليوم ومسائه في زيارات استطلاعية؛ لبعض رؤساء 
الوفود. فزرت الملك سعود فى مقر السفارة السعودية وتعرفت عليه لأول مرة وامتد 
اجتماعى به على انفراد لفتترة من الوقت. وتباحثنا في أسلم الطرق وأصوب الأهداف 
ورأينا أن مصلحة العرب عموما ومصلحة مصر بنوع خاص تدعونا إلى النهج على 
سياسة هى مزيج من الشدة والحكمة دون القطيعة التامة؛ وذلك بأن نطالب بالزام 
المعتدين بتعويض مصر عما أصابها من أضرارء كما نطالب بريطانيا وفرنسا بالإعتذار 
عن عدوانهما الأثيم ونحاول أن نحصل منهما علي العون المادي والمعنوي لمصرء وفي 
نفس الو قت نعمل على نسف الجسور بين دول الغرب واسرائيل. ووجدت الملك سعود 
على درجة كبيرة من الذكاء السياسى وبعد النظر والحكمة. وبداية من ذلك الإجتماع 
ققد تكونت بينه وبينى صداقة متينة واحترام وتقدير متبادلين. 0 

ثم زرت الرئيس شكرى القوتلى في فندقه. وكنت. على معرفة به بل وصداقة 
منذ أيام منفاه في الإسكندرية في أوائل الخمسينات؛ فقد كنا نجتمع عند «أديب بك 


41/8 


الأعمال السورى وخال زوجتى - فى داره بالإسكندرية» وكثيراً 
أمور أمَتنا العربية ووسائل النهوض بهاء إلآ أننى وجدت شكرى 
ت به في بيروت يتخذ مواقف جديدة يشتم منها ثقته المطلقة في 
, وحسن نواياه نحو العالم العربى وضرورة التعاون معه تعاوناً 
ظر شكرى بك- التعاون مع الإتحاد السوفييتى هو الوسيلة الوحيدة 
ة من قرون التخلف الكثيرة... وشدّد شكرى بك علي أن مقاطعة 
نب وطنى وضرورة حتمية مهما كانت التضحيات... ولما كانت 
جاملة» واستئنافاً لعلاقة صداقة سابقةء فقد تحاشيت التعمق في 
, زيارتي تلك تاركا ذلك لإجتماع الغد . ١‏ 
السفارة العراقية وزرت الملك فيصل الثانئ ملك العراق» وتعرفت 
اثة خُلقه وتواضعه الشديد ومشاعره العربية الأصيلة؛ وكان يتحلى 
سياسية بروح وطنية قومية؛ وكان شاباً في العشرين من عمره 
'بيرة من المعاونين المخضرمين المدئيين والعسكريينءلذلك حاولت أن 
له في بحث المواضيع الحسّاسة لا لشئ إلآ لأنني لا أطمئن لمعالجة 
م جمع لا أعرفه؛ وقد يكون فيه من يسرب ما يسمع من حديثث 
ه الأسباب شعرت ببعض الحرج عتندما فاجأني الملك فيصل الثانى 
رة الملحق العسكرى المصرى وطلب منى أن أروى له تفاصيلها. 
ى علم تام بأخبارهاء فاضطررت كارها أن أروى له باختصار قصة 
كنا قد اكتشفناها في طرابلس منذ أيام! وفي طريقي إلي فندقى 
نت تنتابنى مخاوف من أن يتسرب حديثى مع ملك العراق إلى 
لريق أحد الحضور. 0 
تحققت مخاوفى فقد سرب حديثي» مع حواش وإضافات» ليس 
. بل وللمصريين كذلك؛ (كما علمت في الأسابيع التي تلت ذلك 


يوم التالي لوصولي بيروت حضرت اجتماع القمة العربي الذي عقد 
ريء؛ وحضره جميع الملوك والرؤساءما عدا الرئيس جمال عبدالناضر 
من الحضور لأسباب قاهرة أملتها عليه الأحداث الأخيرة: فأناب عنه 
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في دمشق (الذي تولى فيما بعد منصب وزير الخارجية ثم أمين عام جامعة الدول 
العربية) ٠‏ لينوبا عنه في الإجتماعات. 

7 اا رح ف م نات ةي كلام 
ذلك العدوان . 

00111111ظ1ظ0ض 
علي حكومة العراق وبنوع خاص على رئيسها نوري السعيد ناعتا إياه بالخيانة وبأنه 
خطر على الأمة العربية وعلى العراق و.. «خطر عليك أنت يا جلالة إبن العم» 
(موجهاأ كلامه للملك فيصل الغاني).. واستمر موجهأ كلامه للملك فيصل الثاني 
قائلا :".. ولقد حذرتك مراراً من خطره وأنا أحذرك اليوم أمام قادة الأمة 
العربية.." ثم استمر الملك حسين في تأكيد مناصرته لمصر وللرئيس عبدالناصر 
بحماس شديد واصفا إياه بأنه زعيم الأمة العربية الملهم؛ ودعا الحاضرين لنصرة 
مصر ورئيسها ولو استدعى ذلك التضحيات الجسام... وعاد مرة أخرى لهجومه على 
نوري السعيد . فما د من الملك ك فيصل الثانى إلآ أن قال واي ات 
ليأ ل 10110 من التعاون درن المثمر الصادق وننسى الماضي 
ونطويه , لا سيما أمام ظروفنا الراهنة والأحداث الجسام التى تهدد الأمة العربية» . 


ولقد أفيدة بدهشة ممزوجة باستغراب شديد من صراحة وجر جرأة الملك حسين 
والتهم الخطيرة التي وجهها إلى رئيس وزراء العراق-الذي لم يكن حاضراً في بيروت 
-واستغربت بل استهجنت أن يحدث هذا في أعلى اجتماع عربي. وأن تترك تلك 
التهم الخطيرة معلقة دون رد يدحضها أو تحقيق يؤكدها أو يكذبها. 
ثم استأنف الملك حسين كلامه فتحدث عن اقتراح مقاطعة بريطانيا وفرنسا من 
قبل الدول العربية؛ فأشار إلى العون المالى الكبير الذي تقدمه بريطانيا للأآردن 
لتسديد عجز ميزانيته وتغطية تكاليف جيشه (الفيلق العربي). وختم كلامه بالتعبير 
. عن استعداده لقطع جميع علاقاته مع بريطانيا وفرنسا. بشرط أن تتعهد الدول 
العربية وتتكفل بتقديم مساعدة مالية معادلة لمساعدات بريطانيا المالية للأردن؛ وأن 
يكون التعهد العربي هذا تعهدأ طويل المدى آ 


حجة 


أنتهى الملك حسين من حديثه فطلبت الكلمة وقلت « إننا في ليبيا قد تعودنا 
على مدئ سنين بل قرون طويلة من شظف العيش والفقر والتقشّفء ويكننا أن 
نعيش سنوات أخرى في تقشف تقشّف وفقرء لذلك فإننا؛ يا أصحاب الجلالة والفخامة, على 
استعداد لمقاطعة بريطائيا مقاطعة فورية مع ما يتبع هذا من فقد المساعدات المالية 
الهامة التي نتلقاها منها والتي نعتمد عليها في تسيير أمورنا الحياتية وإصلاح ما 
خربته الحرب وتنمية موارد اقتصادنا الوطني. إننا على استعداد اليوم أن نقطع 
علاقاتنا مع بريطانيا وفرنساء إذا كان هذا الاجراء الشديد الباتر هو حقا في صالح 
الأمة العربية على المدى الطويل.. إننا على استعداد لقطع علاقاتنا مع المعتدين على 
الفور دون أن نشتر ط عليكم تعويضنا عما سنفقده من عون مالي بريطاني» ولكن 
شريطة أن ٠‏ يكون عملنا ميشي سالح إذعة الحربية عتاا). راعمنلت”؛ ؛ « ولعل في 
عرضي الخطير هذا الذي نحن على استعداد 2 » واحتمال ما ينتج عن من 
تضحيات عءكلة .لعل في هذا ما يسمح لي أن أ قترح عليكم أن نبحث أمورنا 
المصيرية بهدوء وبرود أعصاب وبعد تفكير عميق وحوار جاد بناء . ولا شك أن ما 
تتمتعون به يا أصحاب الجلالة والفخامة؛ من حكمة ووطنية وخبرة سياسية طويلة 
بعد نظر يدعوكم إلى تنب اتخاذ قرارات مصيرية واجراءات سياسية خطيرة ونحن 
فى حالة يسيطر علينا فيها غضب شديد من جراء العدوان الغادر على مصر وتحملنا 
موجة حماس عارمة لنصرة الشقيقة مصر في محنتها والإثنقام من المعتدين عليها, 
لذلك فإني أستسمحكم بأن أقترح أن نبحث أمورنا المصيرية بهدوء وحكمة وبعيداً 
عن مشاعر الغضب والإستنكار التي تنتابنا جميعاً؛ وبذلك نصل إلى قرارات حكيمة 
ونتخذ إجراءات قوية متّزئة فيها نصرة مصر وإدائة المعتدين» وفيها مراعاة لصالح 
الأمة العربية على المدى الطويل وفي هذا الإتجاه فإنني أتساءل : أليس من الأفضل أن 
نتخذ من بريطانيا وفرنسا مواقف شديدة قوية دون الرفول إلى القطيعة: التامة القي 
تخلي الساحة أمام إسرائيل لتربط وتكرس علاقاتها المتينة مع تلك الدولتين؟ لماذا لا 
نتجه إلى مطالية بريطائيا وفرنسا بالاعتذار لمصر وتعويضها عن الأضرار التي 
أحدثها اعتداؤهما الغادر وندين ذلك العمل الهمجىء ولكن فسك عن البر: النهائى 
لعلاقاتنا مع تلك الدولتين؛ لأن المقاطعة التامة تلحق بنا نحن العرب أضرارا أكبر 
بكثير مما تلحق ببريطائيا وفرنساء والمقاطعة التامة كذلك تخلى الساحة أمام عدونا 
جين ارال تسيل من كلت للد وحن على العون إخاني والسااح 7 المتطور الذى 
تستعمله ضدنا في اعتدائها المقبل على الأمة العربية!» . 


ع 


ثم انتقلت إلى شرح ظروف ليبيا الخاصة مع الدولتين المعتديتين» فقلت: «إننا 
استندنا على نصوص معاهدتنا مع بريطائيا فمنعناها من استعمال قواعدها وقواتها 
المرابطة في ليبيا في أي إعتداء على مصرء فقد منعنا الفرقة العاشرة المدرعة من 
اجتياح مصر من الصحراء الغربية المصرية؛ ورضخت بريطانيا لتمسكنا بنص وروح 
معاهدة التحالف معها التي تمنع قواتها المرابطة في ليبيا من الإشتراك في الإعتداء على 
أية دولة عربية» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن بريطانيا تقدم لنا ما يزيد عن 
أربعة ملايين جنيه استرليني سنويا كإيجار لتلك القواعد (التي لم تستعملها ضد 
مصر!) ونحن الآن في سبيل التفاوض مع بريطانيا لإعادة النظر في معاهدتنا معها 
بغرض تحجيم القوات البريطانية المرابطة في ليبيا ووضعها تحت رقابة ليبية فعالة 
بحيث نطمئن لتحييدها في حالة حدوث أى نزاع بين بريطانيا وأية دولة عربية. 

ونحن كذلك قد حصلنا من بريطانيا على تعهد بزيادة عدد وعدة الجيش الليبى 
وتغطية تكاليفه من الخزينة البريطانية فضلاً عن أننا نطالب بريطانيا بزيادة قيمة ' 
الإيجار الذي تدفعه لنا.. فهل تريدوناء ونحن في هذه المعمعة من التتفاوض أن نقطع 
علاقاتنا مع بريطانيا؟ لا سيما وقد التزمت بروح ونص معاهدتها معناء فلم تعتد 
على مصر من ليبيا؟. ظ 

أكرر.. إذا رأيتم يا أصحاب الجلالة والفخامة؛ فائدة عربية مؤكدة من جراء 
قطع علاقتنا مع بريطانيا فنحن رهن إشارتكم » . 

أما عن علاقات ليبيا مع فرنسا فقد ذكرت لمجلس القمة؛ « أن علاقاتنا مع 
فرنسا لا يمكن أن تصل إلى حضيض أسفل من الحضيض التى وصلت إليه! لأننا 
تمسكنا بإجلاء قوات فرئسا عن جنوب ليبيا وهددناهم باللجوء إلى مجلس الأمن 
الدولي لو تباطأوا في الجلاء أو نقضوا اتفاقهم معنا على الجلاء. وذكرت كذلك أن 
العلاقات الليبية الفرنسية يشوبها شعور دفين من عدم الثقة والشك الشديد ء ذلك 
لأن فرئسا تعرف جيدأ أن ليبيا تمد الثورة الجزائرية بالعون والسلاح» ولكن فرنسا 
لم تنمكن من الحصول على دليل قاطع واحد يدين ليبيا أو يغبت أنها تقدم المساعدة 
للشورة الجزائرية ولذلك فإن فرنسا تحاول بكافة الطرق أن تجد أسبابا أو مبررات 
لإبقاء قواتها فى جنوب ليبا لمراقبة التحركات على الحدود الجزائرية. ولو أننا قمنا ' 
بقطع علاقاتنا مع فرنسا اليوم فإتنا نكون قد قدمنا لها المبرر اللازم لنقض اتفاقها 
معنا وبذلك تبقى قواتها في جنوب ليبيا إلى ما شاء الله علما بأن تاريخ جلاء آخر 


فشذا 


جندى فرنسي عن التراب الليبي هو يوم ثلاثين من الشهر الجاري أي بعد أسبوعين 
من يومنا هذا . ومرة أخرى يا أصحاب الفخامة والجلالة نحن على استعداد لتنفيذ ما 
. وما أن فرغت من عرضي ذلك و إذ بأغلبية الأعضاء. الملوك والرؤساء؛ يبدون 

تقديرهم لموقف ليبيا وعطفهم على ما نواجهه من صعوبات قائلين أنهم لا يطلبون من 
ليبيا أن تتخذ أي إجراء ضد الدولتين. 

0 
جورج » وتطرق ينا نشي 77 دار في لي مناقشات حول العدوان 
الغلاثي على مصر ؛ وشعرت أن من واجبي أن أقد قدم النصح لهذا الملك الشاب الممتلى 
حماسة ووطنية, شاصسة :وان المؤامرة المصرية ضد ليبيا لم يكن قد مضى على أكتشافها 
إلآ بضعة أيام فقطء وكنت لا زلت تحت تأثير صدمتهاء والخشية من أن يكون هناك 
تخطيط لمؤامرات مماثلة ضد دول عربية أخرىء قد يكون الأردن من بينها . 

ومهدت لكلامي بأن ما دفعني لما أنوي من مصارحة معه هو ما أشعر به من 

حب وإعجاب بشخصه.؛ ومن تقدير وفهم للمشاكل التي يواجههاء وكذلك لأن الملك 
50 »الذى كان الو در و00 الود الخخاص 
والتمنيات الطيبة الصادقة. ولذلك فإنني أرجو جلالته أن يدسع صدره لبعض النقد 
وبعضص النصح . . وكان زد الملك حسين مشجعا وفي تواضع أخجلني! 

قلت. إل اعد رلك بدافن ل و عا 

00 عداء” شديداً في مواقف جلانن من لكوم العراق ورئيسها 
نوري السعيد ما أوحى إلى أن جلالة الملك يطمئن اطمئناتاً تامأ ا 
وس ويتعاون معها صد العراق. وحكومته: وبينما ْ أدعي اطّلاعاً على شئو 
العراق أوسع من إطلاع جلالته؛ وكذلك لا تحدوني أية رغ في الشرافم عن حكومة 
بغداد والدفاع عنها فإن جلالته أدرى بنوايا العراق نحو الأردن فمركزه العالي 
وصلته الوثيقة 5 المالكة العراقية 3 توفر له فرص الإطلاع الأوسع على تلك 
الأمور. . ولكنني أود أ ن اتضححه أن يكون تنسيقه مع النظام في مصر وثقته به 
وبرئيسه محل رقابة دائمة: إنني ١‏ أنصح جلالته بنفض يده من التعاون مع مصر أو 
إلى .عدم الفقة بهاء ولكنني أنصحه بأن يدقق ويحذر ويراقب فقد يكون الخطر عليه 


نفد 


ظ 
وعلى الأردن من النظام المصري الحالي» والمغل العربي يقول « ويؤتي الحذر من 
مأمنها» ثم قلت إنني لا أتمنى أن يحدث له ما حدث لنا مع إخوتنا المصريين؛ فقد 
ساعدناهم بأقصى ما يمكننا وعرضنا استقرار واستقلال وطننا للضياع في سبيل 
نصرتهم .كنا من إرغام بريطانيا العظمى على تجميد قواتها المرابطة في ليبيا ومنع 
استعمالها ضد مصر.. فماذا كان جزاؤنا من الشقيقة الكبيرة؟ اكتشفنا ونحن في 
وسط معمعة نصرتهاء مؤامرة كبرى يدبرها ويقوم بتنفيذها الملحق المسكري 
المصري, مؤامرة لو تمتء لا قدر اللهء لنسفت أهم مراكز الحكومة الليبية ومساكن 
قادتها بل وكغيراً من المرافق العامة الأساسية لمدينة طرابلس. وكان الملك حسين 
يستمع لحديثى بتعجب ودهشة ثم تساءل هل كان عمل الملحق العسكري بعلم 
الرئيس جمال عبدالناصر؟ قلت إن لم يكن بعلم الرئيس جمال عبدالناصر فلا شك 
أن الملحق العسكري المصري قد حصل على موافقة سلطات عليا في بلادهء ربا 
المشير عامر مثلاًء وربما لم يصل علم هذه المؤامرة إلى الرئيس عبدالناصر نفسه. 
ولكن لا يعقل أن يقوم الملحق العسكري المصري بمؤامرة كبرى مثل التي وصفتها 
دون غطاء من سلطات بلاده العليا . 

وحاول الملك حسين أن يلتمس الأعذار للنظام المصري مؤكدأ أنه لا يمكنه الظن 
بأن الرئيس عبدالناصر يسمح بثل هذا العبث الخطير في الظروف المصيرية التي 
تعيشها الأمة العربية ثم استطرد شارحا الصعوبات والأخطار التي تحدق بمصر من 


جراء العدوان الغادر عليها وك وأجب العرب جميعا : خسنا | يلتنوا حولها ويساند وها 
بكل إمكاناتهم» وأبدى أمله ألآ تؤثر مؤامرة الملحق السكري المصري في موقف 
ليبيأ نحو مصر. 


قلت إنني لا أدعو لأي اتجاه يخالف ما تفضل به جلالته فالتزامنا بنصرة مصر 
أساسي ومبدثئي وسنسير فيه إلي آخر مدى. إلآ أنني رأيت من واجبي أن أحذره 
حتى لا يحدث له ماحدث عندنا وكررت للملك حسين مشاعر التقدير والود الذي 
وح راواه ا يان 2 خاص 0 
وذكائه مع خوق شديد ده 000 5 نيرق لذرعن اللواشرالت 
المصرية ريما قد جعله يكبح من جماح حماسته تجاه النظام المصريء إلآّ أنه مع 
الاسف حدث له ما كنت قد حذرته منه بعد أقل من سنة من اجتماعى به وتحذيري 
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صباح اليوم الشاني ساق ملسن القدة اجتماعه في القصر الجمهوري اللبناني 

وكان يب الرئيسي هو ما 3 تقدمه الدول العربية من عون مادي وسياسي 
للشقيقة مصر. وأذكر فيما أذكرء أ نئى اقترحت عندما تركزت المناقشة على وسائل 
نصرة الشقيقة مصر سياسياًء أن يوجه مجلس القمة العربي رسالة شكر وتقدير 
للرئيمس الأمريكيٍ الجنرال ايزنهاور تقديرا لموقفه الشجاع النبيل عندما وقف يؤيد 
مبادئ ميفاق الأم المتحدة؛ ويصر على ضرورة وقف العدوان الغلاثي على مصر 
وانسحاب القوات الغازية من منطقة القناة» ويدين العدوان بقوة وإصرار يرغم 
حليفتيهء بريطانيا وفرنسا.ء على التراجع السريع المخزي. . وشرحت أنني أهدف 
باقتراحي هذا إلى إقامة جمسر تيف النغاه بين الدوا. العربية وواشنطن» وننتهز 
فرصة وجود رئيس أمريكي نزيه شجاع قليل التأثر بالضغوط الصهيوئية ونبني معه 
صداقة وتفاهم بين بلادنا وبلاده؛ لا سيما بعد أن ظهرت اسرائيل أمام العالم 
بوجهها القبيح » وجه الاإعتداء والغدر. 

وما أن انتهيت من عرض اقتراحي وإذ بي اواجه معارضة شديدة من الرئيس 
شكري القوتلي الذي أعطاني ؛ بصوتة الجهوري» محاضرة طويلة ملخَّصها أن الذي 
يستحق الشكر والتقدير والثناء إنماهو المارشال 'بولجانين رئيس الإتحاد السوفييتي. 

وأسهب الرئيس القوتلى (العائد منذ أيام قليلة من زيارة رسمية لموسكو)؛ في 
وصف مشاعر العطف على القضايا العربية التي لمسها من القادة السوفييت 
00 لمصر ورغبتهم الأكيدة في دعم الجهود العربية في وجه عدوهم 
الإسرائيلي . وأشار الرئيس القوتلي إلى تهديد المارشال بولجانين بنسف بريطانيا 
وفرنسا بالصواريخ إذا لم 7 توقنا عدوانهسا على مصرء وكع عرضه 'بأن اقترح أن 
يوجه مجلس القمة العربية شكره وتقديره للمارشال بولجانين رئيس الا تحاد 
السوفيمي ؛ ٠‏ وليس للرئيس الأمريكي أيزنهاور. 

وطلبت الكلمة وقلتء بعبارات اخترتها بحذرء إنني لا أجادل ولا أشكك فيما 
عرضه فخامة الرئيس القوتلي عما لقيه من القادة الروسء وهذه أمور تسرنا جميعا. 
غير أنني أود أن ألفت نظر أصحاب الجلالة والفخامة إلى البون الكبير والفرق العظيم 
بين موقف موسكو وموقف واشنطن فبينما تؤيدنا موسكو - بتهديد أعدائنا 
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بالصواريخ- كما ذكر فخامة الرئيس القوتلي- إلآ أنها تؤيدنا ضد أعدائها 
ا وفي ذهني شكوك كثيرة في جدية التهديد ومدى تأثر بريطانيا وفرنسا 
ما واشنطن؛ وبالذات الرئيس ايزنهاورء فقد ضغط بالفعل وقطع المدد المالي 

00 ولي عن حلفائه: بريطائيا وفرنساء وهددهما وأرغمهما على إيقاف العدوان 
والإنسحاب الفوريء, فهل يستوي عند فخامة الرئيس القوتلي من يؤيدنا ضد أعدائه 
التقليديين مع من يؤيدنا ضد حلفاته التقليديين؟ ألا نوزن ونعير كل عمل سياسي 
بالنوايا المحيطة به والمسبية له؟ 

رد الرئيس القوتلي(دون تفكير)«لا تهمنا النوايا... المهم عندنا العمل... لقد 
هدد بوجانين باستعمال الصواريخ فأوقف تهديده العدوان الثلاثي..!» . 
قلت يا فخامة الرئيس « إئما الأعمال بالنيات وأهم عنصر في تقدير أي عمل هو النية 
الدافعة له » . وهنا وجدت نسي أدخل في جدل مع رجل أحترمه وأقدره وشعرت بأن 
«شكري بك» لا يزال تحت تأثير المعاملة الممتازة التى لقيها من الروس وأن لا فائدة 
في الجدال معه ولم يتدخل أحد من القادة العرب لدعم اقتراحي فاضطررت لسحيه. . 

واليوم وبعد ثلث قرن من هذا الخوار اسفن بالأسف والأسنن أن بعض قادة 
العرب منذ تلك الأيام وإلى يومنا هذاء قد ساهموا بقصر نظرهم واستخفافهم 
بعدوهم» في ترك الساحة خالية أمامه فعاث فيها فساداًء واستغل جهل الأمريكان 
بقضايا 0 السياسية ونجح في تكريس نفوذهء بل سيطرته على 
القرار الأمريكي بحيث أصبح النزاع العربي الإسرائيلي هو في الوائع “ نزاع عربي ضد ‏ 

حلف أمريكي- اسرائيلي! 

إنني لا أعني بكلامي هذا أن ما ذكرت هو السبب الوحيد الذي أَدَى إلى سيعلوة 
اسرائيل على مراكز القرار الأمريكي سواء في البيت الأبيض أو في الكونجرس أو 
الإعلام؛ ولكنه لا شك عندي أنه نه أجد الأمسابع الرقسية التي أوصلتنا إلى الود ضع الأليم 
الذي يعاني منه العالم أجمع؛ أعني وضع سيطرة ل لي دولة في 
العالم. وليسمح لي القارئ أن أستطرد في هذا المجال فأروي القصة الآتية : 

في شهر يونية سنة 44 كلت أزور صديقي القديم الرئيس السابق 
« ريتشارد نيكسون » في مكتبه بنيويورك» وبعد حديث عن ذ كريات الماضى 
خصوصا زيارته لطرابلس فى في ربيع عام ١501/‏ انتهزت الفرصة وقلت يراودني سؤال 


محف 


صريح أود أن أسمع منك ردك عليه وتبريرك له . قال «سأجيبك بالصراحة التي 
تعودنا عليها ». قلت «إنني أعرف ا لرئاسة الجمهورية سنة 
5 لم تكن مدينا لليهود بأي عون أو تأييد ». قال « بل بالعكس لقد بذلوا 
جهدا كبيراً لإسقاملي! » قلت « إذن فإن سؤالي يزداد حيرة. ...هل لك أن تفسر لي 
لماذاء وأنت لم تكن مدينا لهم بأي شئء لماذا ساعدت اسرائيل وأنقذت جيوشها 
وزودتها بأحدث الدبابات التي نقلتموها لها جواً وأوصلتموها لها إلى جبهة القتال 
أثناء حرب اكتوبر 1577.؟» نظر إلى الرئيس نيكسون نظرة استغراب من سؤالي: 
وقال «يا صديقي كنت أظتك أكغر اطلاعاً على مجريات الأمور في بلادنا دعني 
أصارحك بأن من يجلس في المكتب ابضاوي (يعني مكتب رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة) لا بد له من مساعدة اسرائيل سواء كان مديئأ لها بشمء بشئ أو لم 
يكن مديئا لها بأي * شرا أتمأة خلفة النحل وما يحيطها من طنين التحل ولمسعاته؟ا 
إن المؤسسات الاسرائيلية وعملاء إسرائيل والمجمعيات اليهودية. والأروقة 
(1,08131185) اليهودية كل هذه المؤسسات الجهنمية تحيط بمن يتولى رئاسة 
الجمهورية في واشنطن منذ يومه الأول إحاطة النحل بخليته ولابد له (أي الرئيس). 
خشية لسعها وطنينها؛ من أن يتجاوب معها حتى لو كان يكره اسرائيل: كما هي 
حالي أنا. هذا هو وضعنا في أمريكا يا عزيزي أصارحك به حتى تكون على بينةا» . 

وأعترف بأنني أصبت بخيبة أمل قوية عندما سمعت هذا الكلام من الرئيس 
الذي اعتبرته دائمأ أكفر رؤساء أمريكا إطلاعا على الشؤون الدولية! 

أنهى مؤتمر القمة أعماله. وأصدر عدة قرارات تأييدا لمصر فى مواجهة ما 
تتعرض له من هجمة استعمارية ضارية؛ ووافقت ليبيا على كل تلك القرارات وأيدتها 
بشدة بدون أدنى تحفظء وبدون أدنى تاثر بمؤامرات النظام المصري ضد أمن ليبيا 
واستقرارها تلك التي لم يمض على اكتشافها وافشالها سوى أيام معدودة. ظ 
ولترجع إلى أواخر عام ١507‏ وإلى مدينة طرابلس لنستأنف كلامنا عن تلك 
الأيام الحافلة بالأحداث السياسية الخطيرة. 

رجعت الى طرابلس وبدأت مع زملائي في مجلس الوزراء سلسلة ؛ طويلة من 
الإجتماعات لإعادة النظر في السياسة الليبية على ضوء التطورات الأخيرة في عالمنا 
العربي . فبدأنا أولاً يببحث المعطيات الجديدة في علاقاتنا العربية عموماً وعلاقاتنا مع 
مصر بنوع خاصء ثم حددنا معالم علاقاتنا مع الدول الأجنبية وخاصة بريطائيا . 


شف 


تدهور العلا فات السياسية 
بسين ليبيا و مصر 


لقد كانت علاقات ليبيا مع مصر هي إحدى الركائز الرئيسة في سياستنا 
الخارجية: فقد كانت العلاقات الأخوية مع الرئيمس جمال عبدالناصر والتنسيق 
العميق مع مصر في تعاملنا مع الغرب» وظهور ليبيا أمام الدول الغربية كدولة عربية 
لها روابطها الراسخة في العالم العربي» وتعامل ليبيا مع الغرب كعضو في مجموعة 
عربية قوية لا كدولة معزولة عن انتمائها العربي؛ ثم استعمال ليبيا لعلاقاتها 
وتنسيقها مع مصر في تنفيذ سياسة المزايدة بين الغرب والشرقء وحصول ليبيا على 
مساعدات قيمة من الدول الغربية.نتيجة لاتباع تلك السياسة على مدى سنتى 
همهذا و3ه15ء كل ذلك أعطى ليبيا ثقلا سياسيا بالغ الأهمية. ثم حدث ماشرحته 
من اكتشافنا لمؤامرة الملحق العسكرى المصرى التي هزت أسس علاقتنا مع مصر هزا 
عنيفا وشرخت جدار الثقة بين البلدين . وزاد من فداحة الأزمة أن أخبارها اتدنشرت 
التقبان النار'قن الهسيم: لاسينما بعد ماوزع الملحق العسكرى المصرى منشورات 
تهاجم الحكومة الليبية وتكيل لها الشتائم؛ فكانت حماقته الأخيرة في اذاعة فضيحته 
بشابة القشة التي قصمت ظهر البعير! إذ لم يعد في استطاعتناء برغم جهودنا 
الصادقة؛ كتمان أخبار المؤامرة والسعى لتسوية آثارها فى السر والكتمان. لقد 
علمت الدوائر البريطانية والأمريكية بتفاصيل تدهور علاقتنا مع مصر فلم يعد في 
الاستطاعة التظاهر أمامهم بأي شكل على أن الأمور لا زالت على ما يرام في 
العلاقات الليبية ‏ المصرية . وأهم من مظهر علاقتنا مع مصر في نظر الدول الغربية؛ 
فإن جوهر تلك العلاقات قد أصيب في الصميم؛ فلم تعد لدينا ثقة كبيرة فى نوايا 
النظام المصرى نحو ليبياء فحل الشك محل الثقة والاطمئنان» وخيم النفور محل 
التقارب والتعاون خاصة بعد أن تأكد لدينا تبتى النظام المصرى لسياسة تصدير 
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الغورة إلى الدول العربية (الرجعية كما كان يدعوها عبد الناصر)ء واسقاط أنظمة 
الحكم الملكية القائمة فيهاء وإقامة أنظمة حكم جمهورية تابعة» أو موالية - على 
الأقل - للسياسة المصرية. واضطررنا لاتباع طرق جديدة والنهج على سياسات 
متعددة لتخفيف؛ وتنويع اعتمادئا على مصر فى كثير من المجالات؛ وسعينا إلى ربط 
وتقوية صداقات عربية وتعاون مع دول عربية كثيرة للاستعاضة عن التعاون 
والتنسيق الليبى-المصرى- الذى إنتهى دوره مع نهاية عام 15605 . 
تقوية لعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية دعونا الملك سعود (ملك 

د لزيارة ليبيا زيارة رسمية وتحادثنا معه. أعنى الملك إدريس وصاحب هذه 
المذكراتء فى قضايا الساعة العربية وفى العلاقات الثنائية . 

وربطت تلك الزيارة الملكية أواصر الصداقة بين البلدين: وأعطت السياسة 
الليبية - العربية ركيزة هامة فى المشرق العربى . 

كذلك قمت يزيارة رسمية لتونس ورد ذكرها فى جزء أخر من هذه المذ كرات. 
ثم زار الحبيب بورقيبة ليبيا فى شهر مارس عام ١401‏ . وكانت زيارته زيارة رسمية 
وشعبية تم فيها التدسيق والتفاهم بين بلدينا؛ وأعطت السياسة الليبية ركيزة عربية 
هامة فى المغرب العربى . 

ولبى رئيس الوزراء التركى عدنان مندريس دعوتى لزيارة ليبيا فى اوائل سنة 
١07‏ وتباحثنا وتفاهمنا في أمور كثيرة تهم بلديناء وحصلت منه على عون مادي 
كبير من السلاح والعتاد للثورة الجزائرية, وقد أشرت إلي ذلك في الجزء الخاص 
بثورة الجزائر . | 

وزارنا كذلك في أوائل سنة ١5017‏ نائب رئيس وزراء إيران «السيد انتظام »؛ 
وكان له فضل تشجيعي على محاولة الإتفاق البترولي مع شركة « أجيب » الايطالية 
كما أوردتها فى الجزء المسمى « قصة البترول الليبي» . وطبعا جري بيننا بحث 
وتفاهم واسعين: وكان يحمل رسالة من شاه إيران إلى الملك إدريس. 

وقمنا بالعديد من مساعي التقارب والتفاهم مع دول عربية وإسلامية 
أخرى.كان الهدف الحقيقي من تلك الجهود هو تعويض ليبيا عن فقدان دعامة 
التعاون والتنسيق الليبي- المصري كي لا تبقى ليبيا معزولة» أمام الغربء عن العالمين 
العربي والإسلامي . 
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غير أئني أعترف اليوم أنه ريما كان بالإمكان معالجة أزمة تدهور الثقة مع مصر 
يقة أكثر حكمة واعتدالاً من الطريقة يقة التي عالجتها بها لا سيما وأن السفير 
المصري (الفريق أخدر حسن الفقي) بذل جهودا صادقة في محاولات كثيرة ليجمعني 
مع الركيس عبد الناسر فى جلسة مصارحةه «وغسل قلوب» وكنت أقابل تلك 
الحاولات يسلبية وتسويف؛ رئ عذري لأنني شعرت بألم شديد وبإحباط عظيم 
عندما اكتشفت أ ن الذي كنت أحاول إنقاذه من خطر أكيد كان يحاول أن يطعنني 
طعنة نجلاء في ظهريء خاصة وأن النظام المصري لم يقدّم أي بادرة حقيقية تدل على 
حسن النية وتقنع الحكومة الليبية بأن هناك _ صادقة في تجاوز آثار أزمة المؤامرة: 
د نيل الملدق المشكرى التسقييق: أو أن يتم إيقافه عن عمله. ٠‏ وتقديمه إلى 
المحاكمة, أو أ و أي إجراء عملي تشعر معه الحكومة الليبية بأن النظام المصري نادم على 
فعلته ويهدف إلى اريرس يد ل وام وامنتقرار ليبا 
وكذلك فإن النظام المصري لم ينصف ليبيا في موقفها البطولي تجاه العدوان 
الشلاثي على مصر ٠‏ بل على العكس من ذلك - بدأ بحملة من التشكيك الظالم 
والغمز في الموقف الليبي دوقن سيق أن عرقت ثت عن ذلك في الباب السابق. 
0 أنني ل 0 التغلب على شعور المرارة والإحباط ذلكء وربما 
كان علي أ ن أكون أكفر موونة وأوسع أفقاً وان الود ا 1 
القيادة المصرية بقيم ومعايير أقل صلابة وأكشر مرونة روا ال ولك الود 
ي وتصلبت في نظرتي وهالني ما لمست من خيانة الأصدقاء والأشقاء يي 
لقنت بيد وأبدت جانبهم ' ولك نين قالت العرب «ويؤتي الحذر من مأمنه-والحين 
قد يسبق جهد الحريص»! 
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تدهور العلاقات الليبية البر يطاضية 


أعود بذاكرة القارئ إلى ما شرحت في الأجزاء السابقة عن محادثاتي الرسمية 
مع الحكومة البريطائية أثناء زثلوتى الرسمية إلى لندن في شهر يونية 01م. فمل 
0 إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية يتلخص في أنه تمشيا مع رغبتنا في جعل 
معاأهدة التحالف ةب بين لسسنا يد ا معأهدة تحالف ا ؛ وسعيا إلى 
القريب الا بين أن وليس اتفاقا بين عبية الماد. . فقد توصلنا الى الاتفاق على 
النقاط التالية : 
أ- قبلت الحكومة البريطائية بأن تتكفل بأعباء زيادة الجيش الليبي إلى خمسة آلاف 
عاو اسه بيد ورتين بحت لاني ليدما في أن يصل 
ب- اتفقنا على إدشا. ثواة الول بحري يبي وتتولى بريطائي تزويدنا بالقطع 
ك2 تركن موضوع نواة ساح ال 559 اللي مؤك 0 أن فق ع أمريكا على أ 
تتحمل هي أعياءه. 0 
د- اتفقنا بلسي اللي المريطاني ‏ للخزائة الليبية قدار مليون جني 


55 المقبلة التى تبدأ ا مهمه ١‏ . 


ه- ثم الإتفاق مبدئياً على أن تنمية الإقتصاد 7 35 إلى أموال أكثر مما هو 
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متوفر من العون الغربي» والإتفاق على تنسيق العمل بين الحكومة الليبية والحكومة 
البريطانية إما لإقناع واشنطن بزيادة مساعداتها للتنمية الاقنصادية الليبية أو زيادة 
مساهمة بريطانيا لتلك الأغراض مباشرة؛ وفي حالة اكتفاء ليبيا بما تحصل عليه من 
عون غربي فإنهاء أي ليبيا » ستصرف النظر عن السعي وراء العون المالي من المعسكر 
الشرقي. 
هذه هي النواحي المادية التي حصلنا عليها من تلك المحادثات بعد جهد وه 
شديد لم يخل من تهديد مبطن ومزايدة ومراوغة: ولو أن تلك المحادئات قد قوت 
من علاقاتنا بلتدن. وأزالت يفعض الشكوك التي كانت عالقة في أذهان البريطانيين 
عن اتجاهاتي وأهدافي الساسية: | 5 لا أستطيع أن اقول أن علاقاتنا مع لندن 
ارسيت على أحسن :هن الثقة التامة فقد ظل بعض الشك وبعض الحذر ينتاب العلاقات 
الليبية البريطانية: ولعله من المناسب أن أنقل هنا للقراء الوثيقة السرية رقم 
89 1[ ورقم الملف (371/119728 50) المؤرخة 7 أكتوبر ١1501‏ (أى 
قبل الإعتداء الفلاثي على مصر) والتي تلكسن نتحادتاقه أحرافا وزير الخارهية 
البريطاني « سلوين لويد » مع وزير الخنارجية الأمريكي «دالاس» بخصوص ليبياء 
والتي يظهر منها بجلاء مدى التململ وعدم الثقة السائدة آنذاك بين ليبيا والغرب. 
قال وزير الخارجية (البريطاني) ٠‏ 
«لقد وافقناء ليس فقط على زيادة دعم الميزانية الليبية فحسب والإستمرار في تقدييم 
مساعداتنا الأخرى بل لقد وافقنا على تمويل زيادة الجيش الليبي إلى ما يقرب من خمسة 
آلاف. ولكن ليس في إمكاننا أن نقوم بكل شئ بمفردنا. إن الليبيين يطالبون الآن بإنشاء 
سلاح طيران وسلاح بحريء ثم أن الولايات المتحدة تقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الليبي؛ 
ولذلك فإن وزير الخارجية (البريطاني) يتساءل هل يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة عبء 
ومسئولية إنشاء سلاح الطيران الليبي؟ ». 
رد المستر دالاس (وزير الخارجية الأمريكي) : 
أن خبراء الولايات المتحدة لا يحبذون كثيراً فكرة تأسيس سلاح طيران ليبي» فمن 
الضروري ألا يمكّنوا (ألليبيين) من الطيران فوق قاعدة "ويلس” الإستراتيجية النووية. فرد 
وزير الخارجية البريطاني أنه يظن أن الليبيين لا يريدون إلآ الحصول على بعض الطائرات ربا 
للتدريب. رد مستر دالاس أن الولايات المتحدة قد تقبل البداية بهذه الطريقة ولكنه يخشى 
أن تزداد شهيتهم (أي شهية الليبيين) ومهما كان من أمر فقد وافق مستر دالاس أن يبحث 
موضوع مساعدة الولايات المتحدة لإنشاء سلاح طيران ليبي. 
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ثم قال وزير الخارجية البريطاني : 
لابد لنا أن نقرر إلى أي مدى نحتاج لليبيا؟ وما هو مقدار العون المالي الذي نستطيع تقديمه؟ 
كم سأل المسحر دالاس زميله البريطاني» « ولكن أين يقف بن حليم؟» فرد وزير الخارجية 
السريطاني «إن بن حليم من الضخامة بحيث أنه يستطيع أن يقف في الجانبين في وقت 
واحد١»‏ (أي معنا وضدنا!). 
(انظر ملحق رقم 85) 
هذا المحضر السري لما جرى بين وزيري خارجية بريطانيا وأمريكا يظهر بجلاء 
ويلخص في كلمات شعور التململ وعدم الثقة الذي بدأ يسيطر على علاقات ليبيا 
مع الغرب حتى قبل وقوع الإعتداء الثلاثي على مصر. أما بعد وقوع العدوان وإصرار 
ليبيا على تحجميد القوات البريطانية المرابطة فوق ترابها فإن شعور التململ وعدم 
الفقة انقلب لدي بريطائيا إلى غيظ دفين ورغبة أكيدة فى الإنسحاب من ليبيا 
ومحاولة التخلص من أعبائها ومحاولاتها للإبتزاز. كمايتضح من الوثيقة السرية 
للغاية رقم 1053/136 '11 وملفها رقم 371/119729 70 المؤرخة ” وم وه 
ديسمبر ١1507‏ . ,وإننى أستدل ببعض ققراتها الهامة هنا وقد نشرت النص الكامل 
لصورة من النص الانجليزي وترجمته بالعربية بالوثائق الملحقة. 
ورد في الفقرة الثالئة من الوثيقة ما يأتي (والكلام لمدير عام قسم أفريقيا 
والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية) : 
«لما كانت الإعتبارات المالية في غاية الأهمية فإنه يمكننا"بقرصة" واحدة بتر تسهيلاتنافي 
ليبيا بترا صارما وذلك بتوفير تكاليف الحفاظ على قواتنا في ليبيا وتوفير جزء كبير من 
دم الذى ندفعه للمبياء رلكن هذه التوفيرات مكننا إجراءها بعد سنة /140 ذلك لأ 
تعهداتنا لليبيا تستمر إلي سنة :١1508‏ وكذلك لكي يكون لدينا الوقت اللازم لإعادة نشر 
وتوزيع قواتنا( خارج ليبيا) » . 
وورد فى الفقرة الخاصسة من نفس الرسالة : 
« وفي هذه الظروف الصعبة يطالبئا بن حليم بما أسماء'إعادة النظر فى مماهدة التحالف » 
ومطالبه تتلخص في النقاط الثلاث الآتية : 
أ - أن تتعهد بأنئا لن نستعمل قواتناالمرابطة في ليبيا ضد أي بلد عربي وكذلك لا نستعمل قواتنا 
بأي طريقة تخالف مبادئ ميغاق الأم المتحدة. 


ب - أن ننقل معسكرات القوات البريطانية بعيداً عن المدن الليبية. 


اذو 


ج - أن نتعهد بتغطية تكاليف زيادة الجيش الليبي عددا وعتاداً» وفي نفس الوقت وبنفس مقدار 
زيادة الجيش الليبي نقلل ونحجم عدد القوات البريطانية المرابطة فى ليبيا - بل لقد بلغنا أن 
بن حليم يفكر جديا في استبدال البعفة العسكرية البريطانية (التي تقوم بتدريب الجيش 
الليبي) ببعثةعسكرية عراقية. 
ويبدو لي أنه من غير المعقول في الظروف التي شرحتها أن نوافق 52522500 
بخصوص تحمل (الخزانة البريطانية) لتكاليف توسيع الجيش الليبي عدداً وعتادا كما أنصح بأن 
نتمسك باحتفاظنا بحق استعمال قواتنا التى قد نبقيها فى ليبيا - ضد أي بلد عربى يعمل 
ضدنا بالتعاون مع روسيا » . ْ ْ ْ 
وأخيرأ يعلق وكيل الخارجية البريطانية الدائم على المذكرة بالآتي : 
« إنني أعتتقد أن المذكرة ة بعاليه هي على صواب عندما اقتّرحت تخفيض قواتنا ألبرية في ليبيا 
تخفيضاً صارما بل ريما من الأفضل أن نسحب قواتنا جميعها من ليبا في المستقبل القريب. 
وإذا 0 المصريين وحماية الملك فريما وجدنا بعض 
المبررات لذلك ولكنني أرى أ ن قواتنا البرية في ليبيا لا تعطي حلف بغداد أية مساندة على 
الإطلاق وكما أرى الأمور الآن فإنني أميل إلى اتخاذ قرار سحب جميع قواتنا من ليبيا » . 
(ملحق رقم 86) 
ولعل ما ورد في البرقية رقم 250 المؤرخة 5١‏ نوفمبر 1507 الساعة ١١,5١‏ 
الموجهة من الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية إلى السفير البريطانى بطرابلس ما 
يوضح للقارئا مستوى التردي الذي انحدرت اليه علاقاتي مع حكومة لندن» تقول البرقية 
-١‏ ردأ على برقيتكم رقم 281 الخاصة بطلب إعادة النظر في معاهدة التحالف الأنجلو-ليبية. 
في الوقت الذي نشعر فيه أن هذا الطلب (طلب الحكومة الليبية) قد سببته الحالة الداخلية التى 
يواجهها بن حليم فإن هذا الطلب يجعلنا نستعجل إعادة تقييم تسهيلاتنا في ليبيا أي قواعدنا 
البرية والجوية وبحث مستقبلها وكذلك يجعلدا نبحث إلي أي مدي _سنضطر للوقوع تحت 
رحمة الابتزاز (أي ابتزاز بن حليم) مما د تسهيلاتنا هناك. إن هذا الموضوع 
يستدصي بحذا مترويا' 
+ رعو د تزودني بآرائك (بالحقيبة الدبلوماسية القادمة) ويهمني أن أعلم منك بنوع خاص 
- أي مدى تظن أن هذه المناورة الأخيرة هي مثال آخر على طبع بن حليم الإنتهازييا وإلى أي 
مدى تظن 0 العربية) في بيروت قد شجمه على هذه المناورة الجديدة . كما أود 
أن تبين لي ما تظنه عن أن بن حليم قد تأثر في مناورته الأخيرة بمثال الأردن؟ 
3 سأحدد لكم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسة لردنا الذي تقدموه لبن حليم. 


(انظر ملحق رقم 87) 


م1 


تحد يد ملامح سياستنا الجديدة مع بر يطانيا 


ولو أنني لم أكن على علم بما كان ييه نحي ا ا 

7 (حيث لم أطلع على الوثائق ق السرية التى نشرتها بعاليه إلآ مؤخرا) الآ أنني 

كدت أعر بن سمحي كشي م الاك وعدم افق وخيمةالأمل كادت تاب مي 

الحكومة البريطانية» فقد اكتشفوا فجأة أن قواتهم التي جهزوها على التراب الليبي 
لغزو مصر قد شلُْت حركتها تام وأصبحت عدعة ة الفائدة في مخططات هيكة أركاة 
الحرب الإمبراطورية؛ وفي نفس الوقت تطالبهم الحكومة الليبية بطلبات باهظة 
التكاليف وتحاول فرض قيود جديدة والحصول على تعهدات صارمة... في هذا الجو 
وبعد رجوعي من مؤمر القمة العربي في بيروت عقدناء زملائي وأناء سلسلة طويلة 
من اجتماعات مجلس الوزراء تدارسنا فيها الموقف وحددنا الخطوط الرئيسية لمعالم 

علاقتنا الجديدة مع بريطانيا وألخصها فيما يني ؛ 

-١‏ مطالبة الحكومة البريطانية بإعطائنا تعهداً صريحاآ علنيأ بأنها لن تستخدم 
قواتها المرابطة في ليبيا ضد أي بلد عربي بأية طريقة وفي أية ظروف؛ وكذلك 
بأن لا تستعملها بأية طريقة تخالف مبادئ ميثاق الأم المتحدة وان ن يكون هذا 
التعهد الصريح بدد جديداً يضاف إلى بنود معاهدة التحالف الليبية-البريطانية. 
-١‏ أن يسمح للجيش الليبي بالرقابة التامة على القوات البريطانية المرابطة في ليبيا 
للتاكد من تطبيق ما ورد فى : يي البند رقم ( )١‏ في حالة حندوث أي نزاع بين 
بريطائيا وأية دولة عربية . 

- أن يتزامن ويتناسق برنامج زيادة الجيش الليبي مع برنامج تناقص عدد القوات 
البريطائية المسموح لها بالمرابطة في ليبيا 

- أن ينفذ اتفاقنا معهم (لندن يونية )١15517‏ الخاص بتطوير الجيش الليبي وزيادة 
عدده وعتاده. 

ه- أن يزداد مقدار العون المالي للخزينة الليبية بما يتناسب مع ازدياد التزامات 
الحكومة الليبية فيما تقدمه من الخدمات الاجتماعية والتعليمية وما يتطلبه سد 
العجز في خطة التنمية للسنوات الخمسسن القادمة. 

وفي اجتماعات مجلس الوزراء ظهر اتجاه جديد بأن يتضمن خطاب العرش 
(الذي كنا بصدد إعداده) نصأً صريحا يما ورد في البند( 6 أعلام وتلميحاً مقتضبا 


1/86 


لبعض البنود الأخرى الخاصة بقرازات مجلس الوزراء: وبالفغل. تضمن خطاب العرش 
الذي ألقيته يوم ١١‏ دنا لاقي التالية : (أنقلها من مضبطة مجلس 
النواب) ظ 00 ش 00 ظ 
«ويسر حكومتى أن تعلن أنها تسعى للدخول في مفاوضات عاجلة لإعادة النظر في التزامات 
ليبيا الناتجة عن معاهدة التحالف مع بريطانيا على ضوء التطور ات الأخيرة ة فى الشرق الأوسط 
(تصفيق)؛ وإزاء تلك التطورات ومانتج عنها من الظروف التي يجتازها العالم العربي في هذه 
الآونة فإن حكومتي قد أبدت استنكارها الشديد للعدوان الذي تعرضت له مصرالشقيقة 
وتؤكد أنها لاتدخر وسعاً لتأييد أى دولة عربية في نعاليا عن اح حماية استقلالها وصيانة 
كرامتها وقد اتخذت حكومتي من أخا ذلك إجراء ءات منفردة لحمل بريطانيا على عدم 
استخدا م القواعد الليبيه ضد مصر كما ماعب سافية إيجابية فى الاجرا. ءات الجماعية التى 
أقرها مؤقر بيروت لملوك ورؤساءالدول الشقيقة ويسرحكومتي أن تعلن بأنها لعبت في هذا 
المؤتمر التاريخى دور بالغا لبلورة السياسة العربية متضامنة مع الرأي العام العالمى على تشجيع 

الدول الحرة التي فت لردع العدوان وإيقافه عن طرية يق الأم المتحدة » . 

ات أن ه داب و لوزرا. من وجوب تضم د اميم ١‏ 
الحكومة اللمبية تلمعهد 55 الشعب الليبي وممثليه بإعادة النظر في معاهدة التحالف.. 

0 قلات جلحة ردق الملك هت له السياسة الجديدة 5 للقي نرغب السير 
من طلباتنا وقللنا م بن التسهيلات التي عليه لبرطانولذك لاد من حكمة ووسير 
وأناة حتى نقنع الحكومة البريطانية بقبول وجهة نظرنا ووعدني بمؤازرته. ‏ 

جرت التقاليد البرلمانية أن يحضر الملك إلى البرلمان يوم افتنتاحه وفي معيته 
رئيس الوزراء ا و اي لوالا اباي واوا 

ا فتخلسن الوزراة خطاب العرش 05-9 الملك للموافقة ققه 
وطوال 1 5 التي بفيتها ني رقاسة -. ل عي الملك إدريس أي امراش ل ذي 
ا 0 هو يوم م اتنا ال الدورة 0 للعيلان يبي 0 التقاليد 


اليك 


فقد وصلت الى القصر الملكي مبكرا, ووجدت ناظر الخاصة الملكية (البوصيري ‏ 
الشاحي) ينتظلرني عند مدخل التفضر فأخذني لشرفته وأ سر إلي أن سفيرنا د 
الجديدة وأكلنه بالمحادثات التمهيدية مع بريطانيا) زار الملك. مساء يوم أمس وبقى معه 
فترة طويلة؛ ونصح الملك بألا يوافق فق الوزارة على إعادة النظر في معاهدة التحالف مع 
بريطانيا على الأقل في هذه الظروف. كما أنه نصح الملك بأن يطلب من رئيس الحكومة 
جنب ذكر أي شى في خطاب العرش فيما يخص إعادة النظر في معاهدة التحالف. 
وأعترف أنني لم أسدق أ ع امسر يان الاين وطييتان 
جعلتي أكثر استعدادا للرد غل لمر تساول وحة ذهني لجعل ردي قويا مقنعا. ظ 
ْ واستدعاني الملك إلى غرقته وطلب مني تلاوة الفقرة 1 التي تبين رغبة الحكومة 

الليبية في وى معاهدة التحاقيا يغ بريطائيا ؛ وبعد أن تلوتها قال الملك من 
المسي: | ن تلغي هذه الفقرة من الخطاب. وكان ردي جاهزا: قلت «القد طبع 
الخطاب» . قال: «إذن تجلبها » أي لا تتلوها . قلت :.«هذا غير ممكن لأسباب عديدة 
أجسها سيب عملي عو أن خاي المرش ادر ؛ ترجم يجا الامزية ومو في هذه 
55 أتلو.. ولذلك فإن الاستجابة أمر مولاي مستحيلة فضملاً عن أن أن أى تعديل 
وخليرة» وأني على يق أن مولا لا يوائق علها» 

تلمل الملك وقال أ< خشى أننا تسرعنا؛ قلت بالعكس لقد اجتمعت مع السفير 
البريطاني منذ أيام بيت رسالة لوزير الخارجية البريطاني وجاءني في الرد بأن 
الحكومة البريطانية أبدت استعداداً من حيث المبدأ للدخول في مناوضات معنا في 
جو من الود والتعاون! ظ 
قليلة بدأت إجراءات 0 8 انار ظ 

وكان على أن أحصل على تعاون سفيرنا في لندن , :مود د المنتتصر نظراً لء لعلاقاته 
القوية مع كبار رجال الحكومة البريطانية لا .سيما وهو الذي عقد معاهدة التحالف 
معهم عندما كان رئيسا للوزراء سنة ١507‏ ,. وكذلك نظراً لعلاقاتى الودية معه 
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والإحترام والتقدير المتبادلين بيننا... لقد كنت أشعر أنه قليل الحماس لإعادة النظر 
فى معاهدة التحالفء لا سيما بعدما سمعت من ناظر الخاصة الملكية أنه نصح الملك 
بأن يعارض إعادة النظر في معاهدة التحالف لأن بريطانيا لن توافق على تويل زيادة 
الجيش الليبي في نفس الوقت الذي نطالبها فيه بإعادة النظر في المعاهدة لتحجيم 
التسهيلات الليبية الواردة فيها . 

اجتمعت بمحمود المنتتصر وشرحت له وجهة نظر الوزارة باسهاب وأشعرته, 
بلباقة؛ أن واجبه كممثل للحكومة الليبية أن يبذل قصاري جهده لتنفيذ توجيهات 
الحكومة, وفيت أن إعادة النظر في المعاهدة التي عقدها هو لا تعني الإنتقاص من 
الاإعتراف بجهوده السابقةلأن إعادة النظر لا تهدف لإلغاء المعاهدة أو لتقليص مدتها 
بل تعني إعادة كتابتها آخذين بعين الإعتبار ما حدث أخيراً في العالم العربي» بحيث 
تكون المعاهدة بعد مراجعتها أشد قوة وأوضح نصأ وأكثر قشيأ مع الظروف الجديدة. 

ظننت بعد ذلك الاجتماع أننى أقنعت السفير محمود المنتصرء فعقدنا اجتماعا 
موسعاً حضره وزير الخارجية علي الساحلي وكبار المسئولين بوزارة الخارجية؛ 
واستعرضنا معاً الخطوط الرئيسية لما نريد إعادة النظر فيه حسب قرارات مجلس 
الوزراء (السابق الإشارة اليها) وفي ختام الإجتماع حملت محمود المنتصر رسالة 
شخصية شفوية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني» ثم غادرنا محمود 
المتتصر لكي يبدأ اتصالاته مع كبار المسئولين في الحكومة البريطانية بلندن . 

ومن جهة أخرى بدأناء أنا ووزير الخارجية علي الساحليء اتصالاتئا بالحكومة 
البريطائية عن طريق السقا 5 الجر يكلافية يظرابلس» وكان اللسقيير البريظاني فى 
اتصالاته معى يكثرمن التساؤل عما اذا كنت أرى أن الوقت مناسبا لإعادة النظر فى 
معاف#التحالف اللببية البزيطائية ف الظروقع القلقة ال تسيطر على الشبرق 
الأرسطم وهنا إكا أكازمن المنانبي #أجيل هذا البحك: الآن إلى أن تسكن بريطاتنا 
من تنسيق موقفها مع الولايات المتحدة بخصوص ليبياء وتعيد النظر كذلك في سياستها 
العربية لا سيما بعد سقوط وزارة « إيدن » وتولي «ماكميلان» رئاسة الوزارة. 

كلك كان السنير ركعرمن تساولةعما : إذا كنت متاكذا من اتانيد التهير 
وتأييد ولاية برقة لإعادة النظر فى معاهدة التحالفء وكان ردي دائمأ أن الحكومة 
الليبية اتخذت قرار إعادة النظر فى معاهدة التحالف بعد تفكير عميق وبحث 
مستفيض لجميع عناصر الموضوع , كما أن الحكومة الليبية عرضت السياسة الجديدة 
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على الملك الذي يماسا سي اياده أخيرا أن الحكومة الليبية 
يتعلق بعلاقات ليبيا الخارجية. 


ثم جاءني نصح من الحكومة الأمريكية بالتريث في مفاوضات إعادة النظر في 
معاهدة التحالف مع بريطانيا إلى أن تفرغ الحكومة الأمريكية من تنسيق موقفها مع 
الحكومة البريطانية فيما يخص ليبيا من الوجهة المسكرية و المالية. وكذلك من جهة 
إعادة تسليح الجيش الليبي وشا نواة سلاح البحرية وسلاح الطيران. 
ومن جهة ثالثة لم تكن تقارير السفير الليبي في لندن (محمود المنتصر) 
مشجعة كثيراء فبينما نقل لي استعداد بريطائيا الوفاء يما الازيت يدل محادتاري 
معها(يونية )١507‏ بتسليح الجيش الليبي وإنشاء سلاح البحرية؛ إلآ أن الحكومة 
البريطانية أبدت رغبتها في إلقاء عبء إنشاء نواة سلاح الطيران على كاهل 
واشنطن . أما بخصوص المواضيع الأجؤى التي نطالب بها في تعديل المعاهدة فقد 
اث السفير الليبي تنم عن التسويف. 
هو الوضع الذي كنت أواجهه في أوائل سنة /1ه5١,.‏ تساؤلات كثيرة من 

5 ابريطاني نصائح أمريكية بالتريث», غموض من سفيرنا بلندن ولم أفهم 

حقيقة الأوضاع إلآ بعد أن اطّلعت حديثاً على الوثائق السرية للحكومتين البريطائية 

والأمريكية . فماذا وجدت في تلك الوثائق؟ 
وجدت ما يلي : 

أ - كان السفير البريطاني صادقا في تساؤله عما إذا كانت ولاية برقة تؤيد إعادة 
النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا ؛ فقد اتضح لي من الوثيقة رقم ١١8‏ 
المؤرخة ١07‏ ديسمبر 1507 ؛ وهي تقرير سري من السفير البريطاني عن زيارة 
أجراها لبرقة (في ديسمبر )١1507‏ واجتمع فيها بكباررجال ولاية برقة؛ يؤكد 
اللسفير أنهم (رجال ولاية برقة)لا يرون أ ضرورة في إيعاد القواعد 
البريطائية عن المدن البرقاوية» وأنه (أي السفير) شعر بعلاقة ود وتفاهم تام 
ببن رجال الولاية والقوات البريطائية والسفارة البريطائية حيوييا أثناء 
الأزمةالأخيرة (أنظر ملحق رقم 817) 

ب - إن الحكومة البريطائية حاولت أن تعيد توزيع الأعباء المالية المتزايدة واللازمة 
لتمويل تطوير الإقتصاد الليبي وكذلك تكاليف توسيع القوات المسلحة الليبية 


حك 


بحيث تتحمل الحكومة الأمريكية الجزء الأكبر من هذه الأعباء ‏ وأن محادثات 
على أعلى مستوى قد قت بين الحكومتين: قبلت واشنطن بعد تلك المحادثات أن 
تتحمل جزءاً أكبر من «عبء ليبيا »؛ واتضح أن الحكومتان كانتا تخشيان إن 
هما أهملتا طلبات ليبيا فإن ذلك الإهمال قد يؤدي إلى تزايد النفوذ الروسي . 
ج - مع الأسف اتضح لي من الوثيقة رقم 7078 160 0/0) 1053/1280 '11 
57 وملفها رقم 371/119729 150 المؤرخة 8١1/؟1١9037/1١‏ وهي 
تقرير سري كتبه وزير الخارجيا"”سلوين لويد" وأرسله إلى السفير البريطاني في 
طرابلس "جراهام". وقد ألحقت ترجمة حرفية لهذا التقرير مع شرح لبعض 
فقراته, أن سفيرنا في لندن؛ محمود المنتصرء لم يؤد واجبه كما كنت أمل 
منهء فقد اتخذ موقفآ سلبياً من الحكومة الليبية عندما أجرى مقابلته الهامة مع 
وزير الخارجية البريطاني «سلوين لويد » وذكر له أن الملك يحكم البلاد عن 
طريق والي طرابلس ووالي برقة؛ وأن الحكومة الاتحادية لا تزيد عن كونها 
واجهة وأن وضع رئيس الوزراء هو أضعف مما كان عليه من قبل. 
(انظر الملحق رقم 88) 
والآن وبعد أن اطّلعت على الحقائق السرية أقول أنني لا ألوم, لا رجال ولاية 
برقة ولا سفيرنا في لندن؛ لمعارضتهم اتجاه الحكومة الليبية لإعادة النظر في معاهدة 
التحالف مع بريطائياء فربما كانوا ب أن الضغط على بريطانيا في تلك الظروف 
(ظروف ما بعد أزمة القناة مباشرة) ربما أدى ببريطانيا إلى إجلاء قواتها عن ليبيا 
ونفض يدها من العون المالي والعسكريء بل وربما إلى نقض معاهدة التحالف 
والصداقة مع ليبياء لا سيما بعد أن اعتقد رجال ولاية برقة وسفيرنا في لندن اعتقاداً 
راسخا بأن تلك المعاهدة البريطانية هي الغروة الوثقى والركن الأمين للدفاع عن 
الوطن» والأرضية الأساسية لاستقراره وتقدمهء أقول أنني أفهم مخاوفهم واحترم 
آرائهم ولو أنني أختلف معها تماماً» ولا أستسيغ أن يعبروا عن معارضتهم لسياسة 
حكومتهم في أحاديثهم مع ممثلى الحكومة البريطانية؛ وفي نفس الوقت لا يبدون أية 
معارضة في اتصالاتهم بحكومتهم» اللهم إلا إبداء بعض القلق إزاء إثارة موضوع هام 
كإعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا في وقت حرج بالنسبة لحكومة لندن . 
م التفكير ودققوا النظر في أهداف سياستي لا وجد وا فيها ها 
يقض مضاجعهم أو يقلقهم على الصداقة الليبية البريطائية . 
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إن الأمانة التاريخية تدعوني أن أبين أنني لم أكن في ذلك الوقت قت أهدف لإلغاء 
معاهدة التحالف أو إضعافها أو تهميشها فإن هذا شرف لا أدّعيه وهدف لم أسع 

فلم تكن ظروف با تشخاضة الإقتتصادية- تسمح ' بذلك 50 المالية 
شحيحة؛ ولم توجد أي امكانية للحصول على مساعدات من أي دولة عربية» وإلغاء 
الإتفاقية في تلك الظروف ريما كان يشكل حماقة كبر اب أكن لأرتكبها حماية 
لمصالح الشعب. . إن كل ما كنت أهدف إليه وأسعى إلى تحقيقهء هو أن أجسد 
التحالف ليكون تحالفا بين ندين متعاوئين في صداقة صريحة متينة هدفها رفم مساتوى 
ليبيا الحضاري وتطوير إمكاناتها وتكوين وتطوير قواتها المسلحة بالتعاون مع دولة 
مظمى غنية ذات جيش قبوى حديث . وفي نفس الوقت دفع الشبهات التي كانت 
تحوم حول سمعة ليبيا العربية وذلك بإدخال بنود جديدة في معاهدة التحالف تعبر 
صراحة عن أن القوات البريطانية اممسكرة في ليبيا لا يمكن استعمالها. بأية طريقة 

ضد أي دولة عربية مهما كانت الظروف فإذا توفرت لي هذه الأهداف الغلاث وهي : 

أ - زيادة العون المالي اللازم لتطوير الإقتصاد الوطني ددن المستوي الحضاري 
للشعب الليبى . 

ب - تطوير وتقوية القوات المسلحة الليبية بعتاد وتمويل بريطاني . 

ج - دفع أية شبهة عن موقف ليبيا في أي نزاع مسلح عربي بريطاني بتقليص 
الوجود العسكري البريطاني في ليبيا وجعله تحت رقابة السلطات الليبية لضمان 
تجميده في حالة حدوث نزاع عربي - بريطاني . 

ّ أقول إذا توفرت هذه الشروط الرئيسية فإكيج ثنت على استعد اه للتعاون التام 
مع بريطائيا في جميغ المجالات علا ودون خشيةسرطويمة لائم . ' بل أنني كنت على 
استعداد أن أوظّف علاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة للسعي الحغيث نحو تحسين 

علاقاتها مع بريطانيا . 00 
أما بقاء معاهدة التحالف مع بريطانيا كما كانت عليه (أي كما كتبت سنة 

565م) بصورة تحالف صوري بين دولة ذات جيوش جرارة ات ا 

جيشها عن ألفي مقاتل سيئي التسليح قليلئ التدريب» وصداقة بين دولة-من أغنى 

بلاد العالم مع .دولة من أفقرها . فإن هذا كان في نظري ارتباطاً غريباً عجيباً غير 
متكافئ وما لم يوظّف هذا تاانب لنقوية انانب افيف رايا ) تدر يب ويه 
قواته المسلحة ليكون لديه مؤهلات التحالف وإمكانات التوازن مع الجائب القوي في 


هذا الخلف؛ وما لم توجه معاهدة الصداقة بين الجانبين لرفع مستوى شعب الجانب 
الفقير (ليب ا لإدراك الركب الحضاري وتنمية موارده فإن الحلف 
والصداقة لن يكون لأيهما أي طعم أو معنى أو مبرر. 
وكان يدفعني لهذه السياسة؛ سياسة التعاون المثمر المتوازن مع بريطانياء إيهاني 
بأ ن مستقبل تطوير ليبيا ورفع مستوى شعبها وتسريع خطاها لإدراك ركب التقدم 
والحضارة إنما يكمن في تعاون متوازن مثمر مع دول الغربء على الأقل في تلك الفترة 
الزمنية التي كنا فيها لا نزال نعآق آمالنا على العغور على مخزون كبير من النفط 
يغنينا عن العون الأجنبي دون أن يوقف قطار التعاون المشمر المتوازن المبني على 
المصالح المشتركة والإحترا م المتبادل مع الديمقراطيات الغربية. ولم أكن ‏ ولا زلت ‏ 
أرى أية فائدة تعود على ليبيا من التعاون مع المعسكر الشيوعي الشرقي الهم إلا في 
إطار 0 تكون لنا معه علاقات دبلوماسية ايجابية شأنه ه في ذلك شأن أي دولة أخرى 
من دول العالمء وأيضا في إطار استعماله كأداة للضغط للضغط والتهديد المبطن والتلويح 
المخانسة مع لغرب لكي محصل من الأخير على أكبر حون كن وهذا طبقته وما 
شرحته في الأبواب السابقة . 
وقد كنت أعلق أهمية كبيرة على الأهداف الهامّة التى شرحتها فى الفقرات 
السايقة: كما كنت شنديد التفاول لبلوغها إذا ما اسععملت الحكمة والكباية: 
وتحليت تالصير» وشمةة تانيد الملك إدريس وبعض الشخصيات الهامة في الدولة, 
حا سير فى لحو سيد تحموة التصر وكبار المسئولين في ولايتي طرابلس 
وبرقة. . غير أن الوقائع والأحداث أثبتت أن تناؤلى اله .يكن مينيا على ابسن واقعية, 
وأن الملك إدريس أدرك بذكائه وخبرته السياسية استحالة بلوغ أهدافي بسهولة. 
فتردد في تأيبده لسمياستي هذه. وكذلك فإن بريطانيا لم تكن على استعداد لتقبل 
تقليص التسهيلات التي تحصل عليها من ليبيا تقليصأ كبيراًء وفي نفس الوقت 
تستجيب لمطالينا بزيادة مساهمتها المادية (العسكرية للبييا زيادة 0 
غير أن العنصر الرئيسي الذي ضاعف صعوباتي 4 بفاعلية سياستي ضربة 
08ظ وأضعف موقفي التفاوضي مع بريطانيا ٠‏ بل شل أعمالي السياسية عموما 
وبث الشك في علاقتي مع الملك هو ذلك الإنقلاب الذي طرأ على علاقاتي مع ناظر 
الخاصة الملكية. 


الخلاف مع ناظر الخاضة الملكية 


لقد ذكرت في مواضع كثيرة من هذه المذكرات وشرحت الدور الوطني الذي 
كان يقوم به ناظر الخاصة الملكية؛ البوصيري الشلحي» في دعم سياستي الوطنية 
وشرحها للملك. وأهم من ذلك دوره في احتواء وإزالة الآثار الضارة والوشايات التي 
كانت تصدر من بعض رجال الحاشية الملكية ومن بعض زوار الملك الذين كانوا 
يعارضون سياسة حكومتي ويحاولون» بوسائل لا تشرفهم, عرقلة التوجهات الوطنية 
لحكومتي . آ 

وإذا تذكر القارئ أن الملك ادريس كان يقيم في صدينة طبرق أغلب الوقت 
بينما كانت الحكومة الليبية تقيم في طرابس . وأن اجتماعاتي بالملك كانت لا 
تتجاوز احتهاعا واحداً في الأسبوع في اتسين الأجوال:» بعد رحلة طويلة في طائرة 
عسكرية من مطار طرابلس إلى مطار «العضم » في طبرق . أقول إذا ما تذكر القارى 
هذه الحقائق فإنه يدرك أهمية دور «الحماية» والمتابعة المي كان يقوم بها ناظر 
الخاصة الملكية أثناء فترات غيابي عن الملك.وأشهد أنه كان يقوم بهذا الدور الوطني 
الخطير وفاء لميوله الوطنية الصادقة وخدمة الوطن والملك. وعلى مدى ثلاث سنوات 
كان ناظر الخاصة الملكية بالنسبة لي الحليف الأمين والصديق المعين . لذلك فإن 
انقلاب هذا الحليف الأمين إلى مناوف] شديدء وذلك الصديق المعين إلى عدو مبين 
أصاب اند فاع سياستي الوطنية بضربة قوية وأفسم المجال أمام المعارضين لسياستي 
فنشطوا في وضع العراقيل وإشاعة الشكوك وبث الأكاذيب . وبالرغم من علاقنتي 
القوية مع الملك إدريس فإن جوأ من التردد والحذر بدأ يسيطر على تلك العلاقة . 
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أسباب اذ نقلاب 

في علا فتى مع البوصيرى الشلهى؟ 

في أواخر شهر ديسمبر سنة 15017١م.‏ اتصلت الملكة فاطمة (زوجة الملك 
إدريس) بزوجتي وأسرت لها أن الملك أصدر أوامره إلى الفريق محمود بوقويطين, 
قائد قوات دفاع برقة» باعتقال جميع أفراد عائلتها (أي عائلة السيد أحمد الشريف 
السئوسي) بدون أي استفناء ونقلهم إلى "جادو" جنوب غربي ولاية طرابلس. وأن 
العمل يسير على قدم وساق لتحضير معسكرات في جادو ليتم اعتقالهم فيها. 
وعبرت الملكة فاطمة لزوجتى عن أملها فى أن أتدخل تدخلاً سريعاً لدي الملك لانقاذ 
أفراد عائلتها من عقوبة الإعتقال ووعثاء التفي والتشريد . 

واسقط في يدي. بل لم أكن لأصدق الخبر عندما أبلغتني زوجتي بتفاصيله, 
(ذلك أنني ظننت أن موضوع الإنتقام من عائلة السيد أحمد الشريف لمقتل ابراهيم 
افلس فد قكية :من تحميده. ولعت ان اخلك سروف الكل عنحنياقا معد أوائل 
7 هدام .) ولكنني أجريت استطلاعا سريعا أكد لي صحة الخبر جملة وتفصيلاً. 

طلبت موعدا عاجلا مع الملك وقابلته على الفورء وبدون مقدمات سألته عما إذا 
كان قد أصدر آمرا ترحيل أفراد.عائلة السيق أحمه الشريف الستوشى إلى تجادو؟ 
ورة كلك متعوى المدوه كانه لنتد أصدرت: أوامرى إلى بوقويظين»..ولكق هادا 
يمك أدة في هدأ الموضوع؟» قلت : ريا مولاي يهمني أل يحرم أي مواطن ليبي 
من حقوقه الدستورية. وليس من العدل اعتقال مواطنين ليبيين وترحيلهم إلى 
معسكرات اعتقال» وَأن اعتقال أي مواطن ليبي دون حكم من محكمة قائونية هو 
أمر في غاية الخطورة وعمل فيه مخالفة صريحة لنص وروح الدستور الليبي الذي 
أقسمتم أنتم على احترامه وتنفيذه» . 

قال الملك: « إن أعضاء عائلة السيد أحمد هم أعضاء من العائلة السنوسية وهو 
(أي الملك إدريس) كرتيس للعائلة السنوسية له حق إيقاع العقاب على المذنبين 
منهم » . قلت: «لا اعتقد أن مولانا الملك له حق خاص على أفراد العائلة السنوسية 
لأنكم ألغيتم يا مولانا مؤسسة العائلة السنوسية بأمر ملكي صدر منكم منذ أكثر 
من سنتين وحددتم العائلة المالكة في شخصكم وزوجتكم وولي العهد . أما بقية العائلة 
السنوسية فأصبحوا(منذ ذلك الأمر الملكي) مواطنين ليبيين لهم ما للمواطنين من 


حقوق وعليهم ما على المواطنين من واجبات. وليس في القوائين الليبية نص واحد 
يسمح بإيقاع عقاب على مواطن دون محاكمة عادلة» . 

رد الملك: «بأن من واجباته كملك حماية المجتمع من المتآمرين وهو أدرى 
بعائلته: وأ ن كل ما يبدب البدهر ايجادمم عن المجتمع البرقاوي حيث نفوذهم 
وحيث يعيثون فيه فسادأ ولذلك يجب ابعادهم وعزلهم في جنوب ولاية طرابلس في 
أماكن لائقة » . 

قلت يا مولانا إنني لا أود أن أكرر ما شرحت من م للةء لمكم :ا لنص 
هس الدسيتور الذي أقسمتم على احترامه ولكنني أود أن أتحدث إليكم 

كمستشاركم الأول وناصحكم الأمين؛ سبق وأن قلت لكم في مناسبة سابقة قة أنني لا 

أخشي عليكم من حكم الله ولكنني أخشى عليكم من حكم التاريخ ذلك لأنكم في في 
تلك المناسبة كنتم تقومون بعمل عن حسن نية وصادق طوية برغم مظهر ذلك 
العمل الذي كان يتكاقي مع المعهود المقبول » . قال : : «ونعم أذكر تلك المناسبة»... 
وقلت: « كان جرم أن ما يهمكم هو حكم الله» . . قال ؛ «نعم أذ اكردلك,. 
واستطردت قاتلاً: « غير أنني ايوم وأمام عملكم هذا أرى لزاماً على حفاظا على 
واجبي الديني والدستوري وحرصاً عليكم أن أقول لكم إنني أخشى عليكم من حكم 
الله ومن حكم التاريخ معا» . 

تجهم وجه الملك وقال : «وماذا فيما امإ الف لشريعة الله؟!» قلت : 
«سبحان الله يا مولائا.. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرىء وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى.. كيف يجوز لكم أن تعاقبوا عائلة بالجملة.. عجوزهم مع رضيعهم.. 
مريضهم مع صحيحهم؟ ثم ما هو الذنب الذي اقترفه أعضاء عائلة السيد أحمد 
الشريف السنوسى؟ ما هو الذنب الذي لا يمكن معالجته ومعاقبته بالقوائين 
الدستورية السارية المفعول إن كان هناك ذنب؟ اذا رأيتم في هذه العائلة مذنبأ أو 
فاسقا فعلاجه عن طريق المدعي العام والقضاء العادل. لقد سبق أن أوقع قضاؤنا 
العادل المازم عقوبة الإعدام بالشريف محيى الدين السنوسي لثبوت جنايته في قتل 
ابرا هيم الشلحي ولم يخش القضاء الليبي لومة لائم وطبق نصوص القائون بعدل 
وحزم وهذه سابقة تجعلكم تطمئنون ' إلى عدل وحزم قضاء وطنكم. وكل ما أرجوه 
هو أن توكلوا أمر المذنبين من عائلة السيد أحمد الشريف إلى القضاء الليبي» هذا 
إذأ كان فيهم مذنيونء أما اعتقالهم بالجملة ونئفيهم إلى مكان سحيق :فى أقصى 


الوط بدو ا ا في إثم عظيم مع الله؛ فضلاً عن أنه 
خرق صارح للدستور الذي أقسمتم على احترامه وهو كذلك عمل سيثير أزمة حادة 
00-6 ولست مطمئناً أن وزارتي تستطيع أن تتحمل أثاره! » . 
يت الملك يطرق في سكوت ويظهر على وجهه شحوب كما لاحظت ارتجافا في 

يديه . موا ىق حسبتها أياماً؛ ثم قال الملك بصوت خافت: : « أشكرك على 
إخلاصك. ا ا 0 أقع فيه. . خزاهم الله.. أولئك الذين 
ألحوا على اتباع هذا الطريق. ٠‏ على أي حال. .ما يهمني في هذا كله هو ألآ ' أعصى 
الله ولا أرتكب اما . سأوقف 0 السييد أ حون الشريف » . فبادرته 
قائلاً:«الحمد لله الذي هدانا . . ورفع عن أنظارنا تلك الغشاوة ! أ والآن ا سؤلانا 
أقتترح أن تصدروا أمركم للفريق بوقويطين بالغاء أمر الترحيل » » وأشرت إلى جهاز 
الهالف على مكنبه لا مده وطلب بوقويطين وأبلغه أنه عدل عن أمر ترحيل 
عائلة السيد أحمد الشريف وسمعته يرد على سؤال الفريق بوقويطين بقوله «أى 

.. إلغاء وليس تأجيل» . 

في تلك اللحظة شمرثي شعو عارم برضي وشكرت الله الذي وققني فى إلى إن 
أجتب هذا الرجل الطيب ارتكاب إثم كبير وإيقاع الظلم على أبرياء سين 
أن إيذاءهم يرضي شهوة الثأر ورغبة الإنتقام عند طغمة ضالة مضلة.. 

مساء ذلك اليوم وبينما كنت في مكتبي بمسكن رئيس الوزراء زارني دون 
موعد ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحى وكان فى حالة هيجان وغليان وغضب 
شديدء وبادرني بدون مقدمات بهجوم عنيف؛ وكال 5 سيلا جارفا من الإتهامات 
بخيانة ذكرى« الشهيد » والده والتأمر على عائلته والتلاعب بهم»كانت اتهاماته 
مطعمة بألفاظ سيئة وموشحة بنعوت طائشة. تمالكت أعصابي وحاولت تهدتته 
تذهيثة أن محمود ير تويظن اخيرة وول الملك عن أمن إبعاك عائلة الشيد. احيد 
الشريف إلى جادو. وأنه (البوصيري الشلحي) هو الذي كان وراء فكرة نفيهم إلى 
جادو. 

واستطرد قائلاً أنه عندما سأل الملك عن صحة الخير بالغائه أمر النني رد الملك 
قائلاً بأن رئيس الوزراء نصحه بالعدول عن ذلك الإجراء الظالم: وأنه (أي الملك) 
تبيّن له أن نصيحة رئيس الوزراء نصيحة صادقة كما تبين له أن أمر إبعاد عائلة 
السيد الشريف هو أمر يتعارض مع شريعة الله ومع أحكام الدستورء ولذلك فقد 


ال 


ولقد حاولت مراراً إصلاح العطب الذي أصاب علاقتي مع البوسيري الشلحي 
إلآ أن بعض أصدقائه الإتتهازيين قامواء مع الأسف. بإذكاء نار الخلاف وأثاروا 
حفيظته بالدس والوشاية مما زاد الخرق اتساعا والنار اشتعالاً؛ وقلب الموازين 
بصديقي الذي كان يؤيد سياستي لدي الملك ويدفع عنها مؤامرات بعض ضعاف 
النفوسء إلى عدو لدود ؛ وأصبحت في آخر المطاف قف في الميدان مع بعض زملائي 
الأوفياء من الوزراء نواجه عراقيل القصر ومؤامرات الحاشية وتسويف الحكومة 
البريطانية؛: واضطررت إلى معالجة جميع قضايا الدولة كبيرها يستيرعاء يلك 
مباشرة دون عون معقب أو تأثير حليف قريب من الملك. ولم تكن هذه الطريقة 
سهلة منتجة ذلك أنني ما كنت أنهي اجتماعا مع الملك وأتفق معه على قرار أو سياسة 
محددة حتى يسارع ناظر الخاصة؛ بعد خروجيء وينصح الخلك بالعدول عنها أو 
تبديلها. ؛ وأصبح الت سردم بين سياسة رئيس حكومته ونصائح ناظر خاصته. 
وكان لهذا التردد أثره السيئ على أعمال الحكومة وأصابها بنوع من الشلل وألحق 
الوهن والتخبط بمواقف قف الوزارة . ذلك كله في تلك الفترة 5 الخرجة: فثرة ما بعد أزمة 
السويس الإعدمه الغلاثي على مصرء ومحاولاتنا إجراء تعديلات جوهرية على 

وعندما زادت عراقيل ناظر الخاصة الملكية شكوته إلى الملك صراحة» وعرضت 

عليه رغبتي في الإستقالة لأن تجاحي منذ أن تولّيت رئاسة الوزارة إلى اليوم كان 
تبيجة لتأييده (أي تأبيد الملك) ودعمه؛ وأنا أشعر أنني لم أعد أحظى بكل التأييد : 
ولم أعد أشعر بتجاوب أكيد ء ربما لأن تدخلات ناظر الخاصة وعراقيله جعلت مولانا 
يتردد فى مساندة حكومته ويحجم عن التجاوب مي اأياستها وأمام هذا الوضع 
الجديد من انتفاء التعاون وتقلص الفقة فإننى أخشى من الفشل لذلك أرجوه أن 
يعفيني من منصبي ويقبل استقالتي . 

وكان رد الملك حازما بأن ثقته بي لم تتأثر بأعمال البوصيريء وأن البوصيري 
لا يطمع في منصبي ؛ كما أنني لا مطمع لي في منصبه وأنه سيحدد له مسئولياته 
بحيث لا يتعداها ولا يتدخل فيما لا يعنيه ولتم ٠‏ على مضضء أن أستمر في 

منصبي أملاً في أن يضع الملك حدآ لتدخلات ناظر الخاصة وعراقيله ولكن أملي هذا 

سرعان ما تلاشى كما يتلاشى السراب 
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بعد هذا الإستطراد في شرح الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية أعود بالقارئ إلى 
الحديث عن المشكلة الأساسية وهى قضية إعادة النظر فى معاهدة التحالف الليبية 
البريطانية . ْ ْ 

ابيترت #بالاتاي المكومة البريظاققة يتخابينا التبحويف» رالترده إلى أن 
زارني السفير البريطاني (أظن كان ذلك في أواخر شهر أبريل /اهه١)‏ وصارحني 
بأنه استّدعي من قبل القصر الملكي لزيارة الملك في طبرق. 

وفي تلك المقابلة عبر له الملك عن رغبته في تأجيل مفاوضات إعادة النظر في 
معاهدة التحالف إلي أجل غير مسمى؛ كوا الي منه أن يلين الشكويية 
البريطانية دم إجلاء قواتها عن برقة عموما ومنطقة طبرق على وجه الخصوص» 
وأضاف السفير أنه سمع بأن أصحاب الأملاك في مدينة طبرق رفعوا التماسا للملك 
يرجونه الوحويكج جاده القوات البريطانية عن المنطقة . لأن ذلك الجلاء ٠‏ ينهي 
عقود إيجار أملاكهم في طبرق ويلحق بهم ضررا مالي فادحاً!! 

وأسقط في يدي وشعرت بألم ومرارة وأسى.. ولكنني فالكت أعصابي وقلت 
لعفيو أن الحكومة الليبية لم ت: تتخذ قرارها بإعادة النظر في معاهدة التحالف معكم 
إلآ بعد أن حصلت على مواققة الملك جملة وتفصيلاً على تلك السياسة؛ وإذا كان 
بعض النفعيين قد أزعجوا الملك بقضاياهم المادية فإنني سأعالج هذا الموضوع معه في 
القريب العاجل» ومهما يكن من أمر فإن الحكومة الليبية ووزارة الخارجية هما 
المعبران الوحيدان عن وجهة نظر ليبيا! 

وذهبت لزيارة الملك في طبرق وسألته سؤالاً مباشرا عن حديفه مع السفير 
البريطاني, فقال أن سكان طبرق رفعوا له 'مضبطة" موقعة من مئات منهم 
يستنجدون به لإنقاذهم من كارثة اقنصادية سوف يسببها جلاء القوات البريطانية 
عن طبرق! فهم يخشون الإفلاس وانتشار البطالة إذا ما أخليت الشقق المؤجرة 
لأفراة القواث البريظائية: كما يخشون أن : تناب تحارة أهل ظيزق بالكسناد. ولا 
كان هو (الملك) مسئولاً عن أمن ورزق رعاياه فقد طلب من السفير البريطاني 
تأجيل الجلاء حتى يبحث الموضوع معى. 

قلت إن موضوع إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانياموضوع وطني 
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أهم وأسمي من أن تؤثر عليه شكوى ملآك طبرق: وخشيتهم من أن تخلو شققهم 
وأملاكهم من مسنتأحريها البريطاني أها موضوع البطالة وكساد التجارة فهذا أمر 
أخر تنوي الحكومة الليبية معالجته علاجا بعيد المدى بتئمية إقتصادية للمناطق 
وإيجاد المشاريع الصناعية والزراعية وإيجاد فرص العمل المجدي أمام السكان , 
ولهذا السبب فإننا طلبنا من بريطانيا زيادة مساهمتها المالية لليبياء ومهما كان من 
أمر فد سبق وعرضت سياسة إعادة النظر في المعاهدة على مولاناالملك ووافق عليها 
قبل أن نعلئها على العالم في خطاب العرشء والتراجع عن هذه السياسة الآن يحرج 
الوزارة إحراجا شديداء لذلك فإنني أرجوه أن يتركنا نسيّر تنفيذ سياستنا المذكورة 
مع وعد أكيد بأنناسنعالج مشكلة البطالة والكساد التي قد يسيّبها جلاء بعض القوات 
البريطائية,. كماأبديت أنني على استعداد لمقابلة أصحاب الشكوى والتفاهم معهم 
وتطمينهم. أما الملآك فلا أستطيع أن أعوضهم عن إخلاء شققهم, ولو أن الرواج الذي 
سيحدئه إنعاشنا الإقتصادي للمنطقة لابد أن يعود عليهم ببعض الفائدة. 

وشعرت بأن الملك لا يسايرئى فى اتجاهى وأنه يشعر بأنه ورط ئفسه بوعد 
لتلك الوفود . ولذلك اقترح علي أن نؤجل الموء لذن وكلفت بعض مساعدي 
أن يستجلوا الموقف الذي أدى إلى هذا التطور الخطير والتغيير الجذري فى موقف 
الملك. فتتبين لنا أن بعض رجال الحاشية (لم يكن ناظر الخاصّة الملكيةمن بينهم) 
الذين يملكون بعض الشقق في طبرق كانوا قد أجروها للقوات البريطانية - مستغلين 
سلطة مراكزهم في تعاملهم مع القوات البريطانية - وعندما جاءهم نبأ قرب جلاء 
بعض هذه القوات عن منطقة طبرق قام رجال الحاشية أولئك بجمع عدد من ذوي 
الأملاك وأعضاء مجلس طبرق البلدي وآخرين؛ وحمّوهم على مقابلة الملك ويسروا 
لهم تلك المقابلة التي قدموا فيها للملك تلك "المضبطة" التي ترجوه إيقاف جلاء 
البريطانيين!! 

ذكرة أخرى رصملت الحاشية الملكية الفاسدة الملك الطيب في موقف حرجء لقد 
صوروا له أن إيقاف إجلاء القوات البريطانية عن طبرق عمل خيّرلأنه ينقذ أرزاق 
الفقراء من الضياع؛ بينما غرضهم الحقيقي هو الحفاظ على مصالحهم المادية: ولم 
يأبهوا في عملهم هذا بأنه عرقلة لسياسة وطنية هامة؛ وهي إعادة النظر في المعاهدة 
البريطانية لجعلها تتمشى مع مصالح الوطن وتزيل اللّبس والخموض عن سمعة ليبيا 
العربية, 


ورجعت من زيارتي للملك في طبرق يسيطر علي شعور غريب بخيبة أمل 
أكيدة وإحساس دفين بأن جهات كثيرة - بعضها بحسن نية وبعضها. بخبث ودهاء - 
تتضافر وتتعاون لأهداف ونوايا مختلفة» ولكنها كلها تهدف لغرض واحد هو عرقلة 
جهود الحكومة الوطنية في إجراء أي تعديل جوهري على معاهدة التحالف مع 
بريطانيا . ولم يكن أمامي من سبيل آخر أسلكه إلا السير بعناد في محادثات تعديل 
المعاهدة مع الحكومة البريطانية متجاهلاً الغراقيل والمؤثرات» فسرت في سبياستي هذه 
بعناد وإصرار وتجاهل للعراقيل ب بل أنني لم أخبر إلآ عدداً محدوداً من زملائي عن 
الصعوبات والعراقيل التي وضعت ت أمامي؛ لأنني عزمت في قرارة نفسي ا ان انحو بها 
وعدت فأجري تعديلات جوهرية في معاهدة التحالف اسح ابر ساف رااان 
تصد مني العراقيل والحواجز وتصرعني المكائد فأترك منصبي غير مأسوف عليه. 

ادم وبعد ثلث قرن من هذه الأحداث فإنني أراجع نفسي وأقول يفنا كان 
علي أن أتحلّى بقدر أكبر من الصبر والحكمة وأتراجع مؤقتاً وقليلاً لكي أعالج 
0 والمعارضين, ' وأقنع المترددين. #وأطمين المتاففين: ثم أندفع بقوة أكثر وعزم 

شد لكي لا ينطبق على الأثر المشهور وأكون "كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا 
3 أو تجارة خرف برقا أنني كلفت نظام الحكم ورجاله؛ في تلك الحقية من الزمن 
ل اي ا ا أكثر مما نحتمل 00 
ربما أنني لم أصدق ما قاله لي البريطانيون في تلك الأيام من أن حكومتهم انبحة 
تفكر في تقليص وجودها العسكري ي في ليبيا بعد أن أثبتت نبتت أزمة السويس أن 
قواعدها في ليبيا لا فائدة منها في أي نزاع بين بريطانياوأي بلد عربي؛ وأن بريطانيا 
لم تعد علي استعداد لتلبية مطالبنا المبالغ فيها و مقابل تسهيلات مقلصة. 

مهما كان من أمرء فإن تلك الأزمة وذلك الخلاف في الرؤية بين الملك إدريس 
وبعض رجال الحكم من جهة ؛ وبيني وبين زملائي من جهة أخري كان هو السبب 
الحقيقي الذي جعلني أقرر الإستقالة وأصر عليها. ولكن لع ب و 
وإجلالي له وحرصي على سلامة النظام. ما كان كل ذلك ليجعلني أصرح بأنني 
اكيت لخلاف مع رئيس الدولة على سياستنا تجاه بريطانياالعظمى فأخرج من الحكم 
خروج الأبطال على حساب سمعة الملك إدريس .ول ةلكافقن عداث أبسة :عن سيت 
أخر 6 استقالتي ولا يحرج الملك؛ ويترك المجال مفتوحا ميسرا أمام من يخلفني 
ليعالج أمر معاهدة التحالف مع بريطانيا بصبر وروية. 


زيارة الملك سعود بسن عبدا لعزيز 
لطرا بلس فى ضرا ير 1601م 


كان الملك سعود يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة أوائل سنة لاه١,‏ ورأى 
الملك إدريس أكءالخرصة مواتية ادر 7 الستود و انزيارة ابيا قر طرين عردت 
إلى بلاده: ذلك اتج علي أن أقوم بزيارة الملك سعود فى مدريد وأنقل له دعوة 
الملك إدريس.وشدد الأخير على ضرورة أن أقوم شخصياً على رأس وفد من ب 
الشيوخ والنواب والديوان الملكي بتقديم الدعوة؛ وأضاف أنه يعلق على زيارة الملك 
سعود كثيراً من آمال التقارب بين المملكتين وإرساء قواعد متينة لعلاقات أخوية مع 
المملكة العربية السعودية؛ ومضى الملك قائلا لي :رزونظرا موقيف الحميمة مع الملك 
سعود فإني متأكد من أنه سيلبي دعوتنا » . ورحبت بتلك المهمة لا سيما وأن أهداف 
الدعوة تتمشى تام مع سياسة حكومتي التي كانت تهدف لإرساء دعائم علاقات 
وطيدة مع دول العالمين العربي والإسلامي . . وكانت المملكة العربية السعودية دائما 
في مقدمة تلك الدول؛ وكذلك فقد كانت علاقاتي بالملك سعود ممتازة وقد توطدت 
بنوع خاص في مور قمة بيروت (نوفمبر ١١5‏ ). 

وكان ترحيب الملك سعود بدعوة الملك فريس ترحييا فوريا وقلبيا ابل 4 
استدعى رجال الحاشية المشرفين على رحلته وأمرهم على الفور بتعديل مواعيد سفره 
بحيث يمضي ثلاثة أيام في ليبيا ثم عقدت مع الملك سعود اجتماعا طويلاً على 
انفراد وناقشت معه كثيرا من الفضايا العربية» وأحاطني علمآ بنتيجة مباحثاته مع 
الرئيس أيزنهاور فى واشنطن» وكان محور الحديث هو كيفية معالجة آثار العدوان 
الثلاثى على الشقيقة مصر والعلاقات العربية الأمريكية. ومساعينا المشتركة لاعادة 


العلاقات العربية لغريي إلى مجراها الطبيعى ثم العلاقات الثنائية السعودية الليبية. 
وأصر الملك سعود على أن أصحبه والوفد الليبى المرافق إلى حفلة العشاء الرسمية 
التى أقامها على شرفه رئيس الدولة الاسبانية الجنرال « فرانكو » . وانتهزت فرصة 
التعرف على ذلك السياسى المخضرم؛ ثم زرته صباح اليوم التالى زيارة مطولة, 
وبالرغم من إجادة الجنرال فرانكو للفرئسية والانجليزية فقد كان يترجم بيننا 
مترجمء وبذلك تتوفر له فرصة التفكير قبل الرد١‏ 

على أية حال وصل الملك سعود إلى طرابلس واستقبل استقبالا حافلاً. يل 
المواطنون فى طرابلس عن مشاعر الحب والتكريم له فى كل تنقلاته التى لازمتها 
مظاهر الحفاوة الرسمية. وكانت قمة تلك الاحتفالات الحفلة الشعبية لغداء فى 
«البر» تلاها ألعاب الفروسية وسباق الخيل قام به الفرسان الليبيون ن مرتدين زيهم 
العفي التقلبوق .واهرى الملكان كثيرا من المساد فاه حش كها تسيعها. 

وبعد ثلاثة أيام حافلة غادرا الملك سعود وحاشيقه إلى الشاهرة: وبعد حئلة 
توديعه فى مطار طرابلس. وفى طريق العودة من المطار حدثت مصارحة هامة بين 
الملك ادريس وبينى أوردها فيما يأتى١‏ : 


استقالتي اولي 

لا يزال صدى ما ضبدر.مى. فى تلك المصنارحة يتردد فى ذهنى ويؤلم وجدانى . 
ا 0 إدريس فى سيارته وشكرنى على جهودى فى إنجاح 0 
لقره وأغدق علي بالشكر والثناء ؛ وشعرت أنه يحاول أن يطبيّب خاطرى وأن 
يحيفت على من آثار طيش ناظر خاصته لكر والمنفصات التى قام بها أنه 
زيارة الملك سعود م بو كفت هارن الذافق ونا أستمع لكلام الملك الذي ختمه بقوله: 
«أنه سيغادر طرابلس صباح الكن لباقو :إلى لبق ضعو قن قلت نو رعو بباموالائ 
أن تؤجل سفرك لعدة أيام». فتساءل الملك عن السبب فقلت: «لأننى ألتمس منكم 
أن تعفوئى من مسئولياتى وتختاروا رئيساً جديداً اريدم . وبلهجة كلها 
استغراب قال الملك ' «ولكن مادا لآ تسجعر اقت)ف سنسييك؟ و2 سوم 
أعد أمستطيع أن أحكم البلد مع ملكين». سمعت الملك يقول :ما هذا الكلام ؟ 
ويسرع بالضغط على الزر الكهربائى الذى يرفع الحاجز الفاصل بين المقعد الأمامى 
حيث الياور والسائق وصالون السيارة حيث يجلس الملك. واستدار الملك نحوى 


وقال: « ماذا تقول؟» فاستمريت فى غيى مضيفآ: « بل ولا أدرى أحياناً من منكما 
يتقدم على الآخر١!»‏ سمعت الملك يتمتم قائلا : « أعوذ بالله من غضب الله! » وخيم 
صمت لعدة دقائق حسبتها ساعاتء؛ وأنهى الملك ذلك الصمت الرهيب بقوله: «على 
أية حال سأبقى فى طرابلس عدة أيام حتى أعالج الأمور معك. أنت الآن متوتر 
الاعصابء استرح اليوم وغدأً وسأجتمع بك بعد ذلك» . 

هذه هى المصارحة التى يؤلمنى ذكرها لأنها آلمت الملك إدريس الذى كنت أجله 
واحترمه وسأظل أترحم عليه وأثنى على ذكراه العطرة» ريما كان أملى من وراء تلك 
المصارحة الفظة أن أحرك مشاعر الملك وألفت نظره إلى مخاطر تدخلات ناظر 
خاصته؛ خصوصا ما قام به من أعمال طيش صبيانية أمام ضيف ليبيا الملك سعود ‏ 
وأمام كبار المسئولين غير آبه بسمعة الوطن والملك؛ ولا أود أن أسهب. فى وصف 
تلك الأعمال الصبيانية بل أعرض هنا على القارئ واحدة منها فقط : 

أمر ناظر الخاصة الملكية البوصيرى الشلحى رئيس التشريفات فتحى الخوجة أن 
يجعل علي الساحلى وزير الخارجية وصديق البوصيرى الحميم يتقدم في بروتوكول 
الزيارة الملكية على رئيس الوزراء . وبرر ذلك بأن الساحلى الذى كان يقوم بمهمة 
وحن يه الشرتب الرروية السو سيو يبحب "١‏ يتقدم على جميع الليبيين بما فيهم 
رئيس الوزراء . ولم أعر هذا الطيش أية أهمية بل تجاهلته قاما إلى أن كان العشاء 
الرسمى الذى أقامه الملك ادريس تكرياً لضيفه الملك سعود . وجدت أن مقعدى يأتى 
فى آخر المائدة الملكية ويتقدم على رئيس الديوان وناظر الخاصة الملكية وجمع من 
المسئولين الليبيين؛ بينما يجلس وزير الخارجية على الساحلي على يسار الملك 
سعود » ويجلس الأمير محمد بن سعود على يِين والده. وجلست فى مقعدى مظهراً 
عدم اكتراث ومسيطرا على أعصابى » ولكن الملك سعود لاحظ بسرعة ذلك الشذوذ 

فى البروتوكولء وإذا به ينادينى بصوت جهوري «يا 3 مصطفى تعال اجلس على 

عيبني » وفى نفس الوقت يطلب من إبنه الأمير محمد بالجلوس فى مقعدى. ولاحظ 
الجميع؛ وعلى الأخص, الملك إدريس ذلك العمل فى وجوم 7 تام. بل أن الملك سعود 
زاد فى لطفه معى وأمضى طوال مدة العشاء ٠‏ فى حديثة معيء مما أحرجنى نى وجعلنى 
أشضرك الملك إدريس الذى كان يجلس أمام الملك سعود فى الحديث وأحاول أن 
أتجاهل ما حدث وأظهر الملك إدريس من اللطف واللباقة والمجاملة ما أعاد جو 
السرور والبهجة إلى تلك السهرة الملكية . 


جة 


68 


بعد يومين من تلك المصارحة الشهيرة ذهبت للمقابلة الملك إدريس فى قصر الخلد 
وكنت أحمل استقالتى فى جيبى ولم يعلم بها إلآ مدير مكتتبى سلطان حلمى 
الخطابى. وبعد جلسة عاطفية طويلة أجبرنى الملك أن أسترد استقالتى بعد أن 
وعدنى ل ل وبين أعمال الحكومة وسيأمره بألآ 
يتدخل فى أى أمر ما عدا ما يخص الخاصة الملكية. وكان الملك فى غاية النبل وأغدق 
علي النا.. يان اساصيا ابا اهبن خرام ستيه لأننا 
وما ب ل 

9 رمو وي ا ساو باكر ادن اليل 
أبذل جهدا أكبر كبر ولم أسع سعيا حثيثا أكثر لإزالة سوء وب حرس 
الملكية البوصيرى الشلحى . . فبالرغم من موقفه الأحمق الذى شرحته باختصار فقد 
كان علي أن ا ال 1 0 
مرونة سرعم لباوت وحم الله لبوصيرق 
ودهابى إل بأريس. ٠‏ وبعد 0 سعى بعضص الأصدقاء إل إزالة سمو + التفاه: 
عسوو لومي وتصارحنا حل ا ا وبيعدذ وذك خاول 
داسو إعتذرت عن القبول 0 ولباقة؛ فقد كنت عدت العزه 
على عدم ابول أى ماصمنه تكو .مهما ك3 البررات فد كفانى ما نلت منها . 


تمس خض ةاقاناقك. - 


الأزمات الأخيرة قبل الاستقالة 


القن ذكارت فى الباب السابق أنني خرجت من عند الملك عي أن ضغط علي 
حبقا ملؤني شعور بعدم | لاطمئنان, أو الثقة من أنه سوف يستطيع أن 
يكبح جماح ناظر الخاصة الملكية ويحد من تصرفاته الطائشة», وتدخلاته الضارة في 
أعمال الحكومة. 

وتأكد شعوري ذلك بأسرع مما توقعت» فقد استمرت المنغفصات والازمات 
والارباكات السياسية» بل واستفحلت بطريقة أفقدتني كل قدرة على التعامل معها 
بصبر وروية» ولم أجد من الملك السنند والدعم الكافي الذي وعدني به. 

فقررت أن أخلي الطريق لمن يأث بعدي وأقدم استقالة نهائية لا رجوع عنها 
يما كانت درحة الفبخوط والاحراحات؛ وذلك حفاظا علم, سمعة الحكم وهيبته؛ 
وحفاظأ على أعصابي وكرامتي الشخصية. 

وسأتحدث في هذا الباب بايجاز عن أهم . وليس كل . الأزمات التي سبقت 
مباشرة استقالة حكومتي 


أزمة زيارة نائب رئيس 
الولايات المتهدة نيكسون لليبيا 
فى أوائل شهر مارس سنة ١5607‏ أبلفتنا الخارجية الأمريكية أن الرئيس 
ايزنهاور كلف نائبه « نيكسون » بالقيام بجولة أفريقية يزور فيها كينيا والسودان 
وليبيا وتوئس والمغرب. كما أبلغتنا أن نائب الرئيس يحمل رسالة خطية للملك 
إدريس من الرئيس ايزتهاور 15 الأخير أن يستقبل الملك نائبه «نيكسون» 


2.4 


عرضت الأمر على الملك إدريس الذى رحب بالزيارة وأمر بأن ينزل نائب الرئيس 
الأمريكى ضيفا عليه في قصر أبى ستة بجوار طرابس. 

وقصر أبى ستة هذا وو رودم ليبيا الايطالى ( بالبو »؛ وبعد الاستقلال 
خُصص لسكنى رئيس الحكومة: إلآ أننى عندما ولّيت الرئاسة وانتقلت إلى طرابلس 
وجدت قصر أبى ستة هذا يزيد كينا عن احتياجاتي ولا تتناسب سكناى فيه مع 
مظهر التقشف الذى كان ابا حي ا ا علا سي المالى من الخارج, 
ولذلك فقد أعدت ذلك القصر إلى إدارة أملاك الدولة حيث خخصص فيما بعد ليكون 
تعر الشيانة لاستقيال رزياه الذوك والتكوبات فر قوف ليياء 

وجرت عدة اجتماعات بين مسئولين في الخارجية الليبية والسفارة الأم>.: 
نترتيب تفاصيل زيارةاثاكب الركيس الأمريكى وما يتبعها من «بروتوكول» ثم 
أبلغت الحكومة الأمريكية بتلك الترتيبات. 

لاحظت بعد ذلك بأيام أن الملك إدريس يكرر سؤاله عما اذا كانت زيارة نائب 
الرئيس « نيكسون» زيارة رسمية أم أنها زيارة باحد ات عه “ل :هل من 
لاسب أن نستضيفه في قصر أب ستة "بيت أؤكد للملك أن الزيارة رسمية كما 
عنمت من الشكومة الأى اق .وان نانب 701 © يحمل رسالة خطية .من الركيس 
الأمريكى لملك ليبياء وأن الحكومة الليبية تعطى أهمية كبيرة لتلك الزيارة.ولذلك فإن 
استضافته بقصر أبى سدّة هى خطوة صائبة ومجاملة في محلها . 

ولو أخثى استغربت لكثرة تساؤل الملك عن هذه التفاصيل إلآ أننى لم أدرك ما 
١‏ كان وراءها من أسباب إلآ بعد أن وصلتنى تقارير سرية من مخابرات الشرطة 
الاتحادية كشفت لى الستار عما كان يدور في الخفاء من تأمر بين وزير خارجية 
حكومتى (على الساحلى) وناظر الخاصة الملكية (البوصيرى الشلحى) . ظ 

لاحظت المخابرات الليبية أن هناك نوعاً غريبا من البرقيات الشفرية يجرى 
تباذلها بين وزارة المتارجية بطرابلس والقصر الملكى بطبرق. كما لاحظت أن هذه 
البرقيات ت تستعمل شفرة غريبة ليست من الشفرات المصرح والمعمول بها لذلك 
انتسرو من قشضاء ؛ فقلت لهم لا علم لى بها وطلبت منهم محاولة فك ألغازها . 
ولما كانت شفرة بدائية فقد تمكن المكتب المتخصص في هذا الموضوع من حل رموز 
تلك البرقيات وجاءنى بها . فإذا بها برقيات تتناول أمورأ في غاية الأهمية يظهر منها 
بكل جلاء مدى تأمر وزير الخارجية على الساحلى مع صديقه ناظر الخاصة الملكية 


5أه 


(البوصيرى الشلحى) ضد سياسة الوزارة التى كان على الساحلى عضوا بارزا فيها . 
فمثلاً يؤكد وزير الخارجية الساحلى لصديقه الشلحى أنه يعمل بجد على إفساد 
ترتيبات زيارة نائب الرئيس الأمريكى» ويؤكد أنها زيارة سياحية 0 
للحكومة الليبية ولذلك فإنه يتدفق مع ناظر الخناصة في أنه ليس من اللائق أن 
عو وي ع دا ثم يقول ا 
الخاصة أنه عارض بشدة مبدأ ابزنهاور وأن بن حليم هو الوحيد فى مجلس الوزراء 
الذى يصر على قبول ليبيا لمبدأ ايزنهاورء ويقول ردا على حث من ناظر الخاصة أنه 
يحاول جهده عرقلة البالجدات مع الحكومة البريطانية لإعادة النظر في معاهدة 
التحالف, وكلام كثير كله تأمر مبنى على كذب ونفاق. 
قرأت تلك البرقيات بألم وحسرة وآلمنى بنوع خاص أن يلجأ زميل متعلم» سبق 
وأن ساعدته ورعيته فى مواقف كثيرة عندما كان رئيساً للمجلس التنفيذى البرقاوى 
سنة 1504 م. بل وناصرته عندما اختلف مع السيد حسين مازق والى برقة ثم نقلته 
إلى الحكومة الاتحادية ليكون عونا لى أعتمد عليه وعلى خبرته القانونية في تنفيذ 
سياسة وطنية تقدمية ولكن «يؤتى الحذر من مأمنه .»١‏ ْ 
استدعيت على الساحلي وتظاهرت بالهدوء واستعرضت معه قضايا الساعة؛ ثم 
فالعةعما إذا كان يعارقن قبول ليها لبد انزكهاون استغرب الساحلى سؤالى وأكد 
أنه أبدى رأيه في مجلس الوزراء بأنه يؤيد قبول ذلك المبدأ لأنه لايزيد من ارتباط 
ليبيا شيئأ ويعطيها قدرأ كبيراً من العون المالى الإضافي. ثم سألته هل زيارة 
تحسكون زيارة وسحمية: قال طيعا. . هى كذلك ! قلت إذن لاذا هذه البرقيات. 
وقتحت أمامه ملفا يحتوى على البرقيات الشفرية المتبادلة بينه وبين ناظر الخاصة ! 
ويعلم الله اف شفقت على المسكين.. فقد ازداد وجهه اصفرارا وتلعثم وارتعشت 
يداهء وخشيت أن يصاب بسوء من جراء المفاجأة الرهيبة ! 
قلت يا أخ على لقد خيبت ظلنى فيك. .. أنت الرجل القائوني الذى كنت أظر 

أنه صديق وفي . .. أكتشفت أنه يتآمر على مع خصومي لعرقلة تنفيذ تنفيذى لسياسة وطنية 

فو أحد .ناتعيها :.:ؤهوة دقائق محرجة ..التقط أنفاسة يعدها وقال: + إن تاظر 
باو أن اعاري سسابشك” وهو الذى 0 يدل 
عن استضافة نيسكون في قصر أبى ستّة؛ ثم قال : «ولم أكن أعرف أن ن ناظر الخاصة 
الملكية خصم لك لذلك تعاونت معه» . 


1ه 


(البوصيرى الشلحى) ضد سياسة الوزارة التى كان على الساحلى عضوأ بارزا فيها . 
فمغلاً يؤكد وزير الخخارجية الساحلى لصديقه الشلحى أنه يعمل يجد على إفساد 
ترتيبات زيارة نائب الرئيس الأمريكى» ويؤكد أنها زيارة سياحية لافائدة منها 
للحكومة الليبية. ولذلك فإنه يتفق مع ناظر الخناصة في أنه ليس من اللائق أن 
يستضيف الملك نائب الرئيس في قصر أبى ستة, ثم يقول رد على استفسار ناظر 
الخاصة أنه عارض بشدة مبدأ ايزنهاور وأن بن حليم هو الوحيد فى مجلس الوزراء 
الذى يصر على قبول ليبيا لمبدأ ايزنهاورء ويقول ردا على حث من ناظر الخاصة أنه 
يحاول جهده عرقلة المباحغات مع الحكومة البريطانية لإعادة النظر فى معاهدة 


قرأت تلك البرقيات بألم وحسرة والمنى بنوع خاص أن يلجأ زميل متعلم؛ سبق 
وأن ساعدته ورعيته فى مواقف كثيرة عندما كان رئيسا للمجلس التنفيذى البرقاوى 
سلة ١900‏ م. بل وتأصرته علدماأ اختلف مع السيد حسين مازق وألى برقة ثم ثقلته 
إلى الحكومة الاتحادية ليكون غونا لى أعتمد عليه وعلى خبرته القانونية في تلفيذ 
سياسة ولنية تقدمية ولكن «يؤتى الحذر من مأمنه !). 


استدعيت على الساحلي وتظاهرت بالهدوء واستعرضت معه قضايا الساعة, ثم 
سألته عما إذا كان يعارض قبول ليبيا لمبدأ ايزنهاور. استغرب الساحلى سؤالى وأكد 
أنه أبدى رأيه في مجلس الوزراء بأنه يؤيد قبول ذلك المبدأ لأنه لايزيد من ارتباط 
ليبيا شيئأ ويعطيها قدراً كبيرأ من العون المالى الإضافي. ثم سألته هل زيارة 
نيسكون ؤيارة ورسهية: قال طبعا. . هى كذلك ! قلت إذن لاذا هذه البرقيات: 
وفقتحت أمامه دا يار ل رليات الشفرية المتبادلة بينه وبين ناظر الخاصة ١‏ 
ويعلم الله أننى أشفقت على المسكين.. فقد ازداد وجهه اصفرارة وتلعثم وارتعشت 
يداه وخشيت أن يصاب بسوء من جراء المفاجأة الرهيبة ! 

قلت يا أخ على لقد خيبت ظتى فيك... أنت الرجل القانوني الذى كنت أظن 
أنه صديق وفي... أكتشفت أنه يتآمر على مع خصومي لعرقلة تنفيذى لسياسة وطنية 
هو أحد صائعيها. ومرت دقائق محرجة. . التقط أئفاسه بعدها وقال : إن ناظر 
الخاصة كان يضغط على أن أعارض سياستك.. وهو الذى ا يعدل 
عن استضافة نيسكون في قصر أبى سنّة ثم قال «ولم أكن أعرف أن ناظر الخاصة 
الملكية خضم لك لذلك تعاونت معه» . 


قلت دعنى من هذا الهراء ! لا يهمنى ناظر الخاصة» يهمنى زميلى في مجاس 
الوزياء الذى يتآمر مع رجال الحاشية ضد سياسة الوزارة التى يشارك فيها. و وائيية 
ذلك الاجتتماع البائس المحرج بأن قلت للساحلى إذا لم تكن معارضاً لسياسة 
الحكومة الخارجية فعليك بأن تصرح بهذا 0 الليبية» وهو ما فعلة في تغنتن الينوم 
إذ صرح لجريدة «الرائد» ردأ على سؤال منها منها أن لا صحة للاشاعات التى تنسب 
إليه معارضة لأى جزء من سياسة الحكومة؛ وأنه نه لا صحة للاشاعات التى تقول أنه 
يعارض قبول ليبيا لمبدأ ايزنهاور. 

ذهبت إلى الملك في طبرق وأطلدته على البرقيات الشفرية المتهادلة بين ناظر 
خاصكه ووزيو كا رشحة :ود كرت الملك أننى واجهت على الساحلى بعمله الشائن . 
وكان رده أن ناظر الخاصة هو الذى يحرضه على تلك المواقف, وذكرت الملك بوعوده 
السابقة بأن يجعل بين ناظر الخاصة وشئون الحكومة سدا منيعا وألآ يسمح له 
بالتدخل في السياسة العامة وختمت عرضى برغبتى الملحّة في الاستقالة لأتنى 
اسح عن كين اد تيمر ارى في منصبى لم يعد في مصلحة البلد وسيكون 
مصبدر إزعاج دائم لمولاى الملك. 

ومرة أخرك أبدى الملك من اللطف والتنفهم ما أخجلتى, وكرر أنه نسوف لن 
يسمح من اليوم لناظر الخاضية أن تسا انا مسئول في الحكومة الا تحادية في أى 


شان سهاأسى . 


قبلت أن أبقى شريطة أن أعدل الوزارة وأخرج منها على لساحلى وافق الملك 
على ذلك وأمر باعداد مراسيم تعديل الوزارة حسبما عرضتها عليه وانتقلنا إلى غرفة 
الطعام لتناول الغذاء ريغما يتم طبع المراسيم . ثم انسحب الملك لاستراحة قصيرة 
دعانى بعدها لتناول الشاى وبادرنى بقوله: «أرجوك أن تبقى الساحلى في الوزارة 
ولو في أقل الوزارات أهمية ولكن لاتقيله الآن »١‏ واعترف أننى كدت أخرج عن 
طورى وأفقد أعصابى. فها هو الملك إدريس الذى وعدنى منذ ساعة بألآيسمح بأى 
تدخل من ناظر خاصته فى شئون الحكم. ها هو يرضح مرة أخرى لتدخله ويتراجع 
فيما اتفق عليه معى من إقالة على الساحلى و «يرجونى» أن أبقيه في الوزارة» 
ولكن الله الهمنى الصبر وأنزل علي السكينة والتروى فأطرقت لحظات راجعت فيها. 
نفسى ثم قلت بل أمرك يامولاى .. وأعدت صياغة مرسوم التعديل الوزارى بحيث 
بقى على الساحلى وزيراً للمواصلات ! 0 


غير أن هذا التردد الجديد فى موقف الملك وحيرته بين متطلبات سياسة الدولة 
العليا من جهة ونزوات ناظر خاصته من جهة أخرى زادنى قناعة بأن بقائي في سدة 
رئاسة الحكومة لم يعد في صالح الدولة ولا في صالحىء بل أننى بدأت أخشى أن 
يدفعنى تردد الملك وضعفه أمام حاشيته إلى أزمة أو مصارحة أخرى معه أو إلى مشادة 
مع ملكى الذى حملت له دائمأ كل الإجلال والتقدير والوفاء . ومرة أخرى قررت أن 
أتحين الفرص لأقدم له استقالة أمر واقع بحيث لا يكون أمامه من مجال لرفضها. 

ولنرجع إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكى فبالرغم من العقبات والمواقف 
المحرجة التى أشضرت إلمهاء فإن الزيارة نمجحت نجاحاً لم أكن أنتظره» فبالنسبة 
لقضايانا مع واشنطن كنت من إرساء قواعد متينة لتفاهم شامل وحصلت على وعود 
مؤكدة بزيادة العون المادى لليبياء وعلى وعد أكيد بقيام الولايات المتحدة بمساعدتنا 
ماديأ وفنياً في إنشاء نواة سلاح الطيران. ولبى نائب الرئيس دعوة غداء أقمتها له 
في مسكنى: حيث أنتهزت زوجتى (وهي فلسطينية كنعانية) الفرصة وأجرت حديثاً 
مستفيضأ مع نائب الرئيس الذى أظهر اهتماماً واضحا ورغبة قوية في الإلمام بوجهة 
نظر فلسطينية فى قضية بلادها. واذكر أننى حاولت عدة مرات أن أغير مجرى 
الحديث ولكن نائب الرئيس كان يقول لى أنه في غاية الاهتمام بسماع وجهة النظر 
العربية من السيدة بن حليم فيما يتعلق بقضية فلسطين. بل أن نائب الرئيس أصر 
أن يكرس أكفر من ساعة من وقته في حفلة العشاء الرسمية التى أقمتها له في فندق 
الودذان ليكمل حديفه مع زوجتى عن قضية فلسطين ومأساة اللاجئين. 

وبعد سفره أرسل لى نائب الرئيس نيكسون ببرقية شكر لطيفه ضمنها رجاءه 
أن أستمع أنا وزوجتى لما سيصرح به للصحافة عند وصوله إلى واشنطنء وبالفعل 
كان أهم عنصر في تصريحه هو قوله أن الشرق الأوسط لن تستقر أموره ولن يحل 
به السلام إلآ بعد أن نجد حلا عادلا كريا لمأساة اللاجئين الفلسطينيين. 


أزمة تعديل الحدود بين الولايات الثلات 

منذ أوائل عهد الاستقلال طالبت كل من ولاية برقة وولاية فزان تعديل 
حدودهما مع ولاية طرابلس. أما ولاية برقة فقد كانت تطالب تعديل حدودها 
الغربية بحجة أن حدود برقة كما حددتها الادارة الايطالية قد قسمت قبيلة 
«المغاربة » شطرين وهى -أى ولاية برقة- تطالب بضم منطقة «النوفلية » حيث يقيم 


شطر هام من القبيلة المذكورة؛ واستندت ولاية برقة في مطالبها هذه بخرائط تركية 
قديمة. وقد تمكنا بوسائل يطول شرحها من إقناع ولاية برقة فأبقينا الحدود البرقاوية 
الطرابلسية كما كانت بدون أى تعديل. 

أما ولاية فزان فقد كانت تطالب (باسترجاع) منطقة الجفرة من ولاية طرابلس 
بحجة أن تلك المنطقة كانت تابعة لولاية فزان إبان الحكم التركى ؛ وكذلك لأن عائلة 
سيف النصر صاحبة النفوذ الطاغى في ولاية فزان لها أملاك كشيرة في مدينتى 
(هون) و( مسوكنه) وازداد الخاح ولاية فزان على المطالية بهذ المنطقة بعد أن 
خلف السيد عمر سيف النصر أخاه السيد أحمد سيف النصر والياً على فزانء بل أن 
عمر سيف النصر كان يقرن مطلبه باسترجاع «الجفرة» بممطلب خطير آخر ألا وهو 
ضرورة الاتفاق مع فرنسا على إبقاء قواتها في قزان وعقد معاهدة تحالف عسكرية 
معها على غرار معاهد: التحالف الليبية البريطائية ! ولا اعتقد أنه كان يدعو إلى ذلك 
بسو' نبة) ولكن اعتقادا منه أن عقد معاهدة 8 فرنسا بكخسش 4 سكان فزان» 
إذ كان يخشى أن تهمل الولاية من قبل الحكومة الاتحادية إذا تم اخراج الفرنسيين 
منها وكان المنطق الذى اقتنع بهء « أنه حيث أن الامريكان لهم اتفاقية وتواجد في 
معطلقة خلراناس: ؛ ولانجليز لهم اتفاقية وتواجد في برقة, ادالياقا لا يقي الترتسيوة 
في فزان وتعقد اتفاقية معهم ! غ0" 

واشتد إلحاح عمر سيف النصر على بدرجة مزعجة وحاولت أن أقنعه بلين 
وكياسة إستحالة تلبية أى من المطلبين» ولكنه استمر في إلحاحه وأكثر من تكرار 
مطلبيه وأخيراً وبعد أن فشل في الحصول على أى وعد منى يطمئنه على تحقيق 
مطلبيه؛ نقل مساعيه لدى الملك إدريس الذى رفض رفضا تامأ الدخول مع عمر سيف 
النصر في أى بحث - مجرد بحث - بخصوص بقاء القوات الفرنسية في فزان» 
وطلب منى أن أشرح له سياسة الحكومة وإصرارها على إجلاء القوات الفرنسية عن 
فزان وإقناعه بأن هذه السياسة الوطنية لا ضرر منها على ولاية فزان. وعقدت عدة 
جلسات مع عمر سيف النصر ووجدت أن الرجلء» برغم ماضيه الوطنى الجيد 
وانتمائه إلى الحركة السنوسية منذ زمن بعيد» فإنه كانء: على نقيض بقية عائلة 

سيف النصرء قد وقع ضحية الدعاية الفرنسية التى جعلته يعتقد أن فوائد كثيرة 
بعاد عديدة ستعود على ولاية فزان لو بقت القوات ت الفرنسية في قواعدها تحت 
مظلة معاهدة تحالف ليبية فرئسية. وبعد أن عييت في إقناعه بخطر مسعاه المؤيد 


للتعاون العسكرى الفرنسى |ضطررت إلى إفهامه بعبارات واضحة صريحة بأن إجلاء 

وبعد 0 تأكد انع حر سيف لل لوا ار بارا الك الل بقلت 
مرة أخرى وركرّه فى حملة لدى الملك إدريس ورجال القصر لاسترجاع منطقة الجفرة 
إلى وللية فران راق اطللة د ريس كيقة ريد لطر أن يستريى عر سيف 
النصر هذه الحرة بالاستجابيه لمطلبه هذاء: 8 سيما بعد أن رفض له مطلب إيقاء القوات 
الفرنسية:ء لذلك كتب لى الديوان الملكى خطاباً ينقل لى رغبة الملك في أن تقوم 
الحكومة الليبية بإجراء اتفاقٌ بين ولايتى طرابلس وفزان لإعادة النظر في حدودها . 
بعية إعادة منطقة . منطقة «الجفرة » لك ولاية فزان. 

شاورت زملائى الوزراء الذين وافقونى على معارضة أى تعديل في حدود 
الولايات»: فكتبت 0 محسهبا للديوان الملكى رافضاً إجراء أى تعديل 2 حذدوت . 
الولايات؛ لأن سياسة الحكومة الليبية إنما تهدف لتوحيد جهود الوطن في نظام 
وحدوفى يلغى الولايات وحدودهاء وليس من المعقول أن نثير الخساسيات تدك نار 
الاقليمية ونرضخ لطامع الاتطاعيتيرني ننس الوتسالارج نصرح فيه علنا أن هدفنا 
هو إزالة الحواجز وتعزيز الترابط وتقوية التضامن بين أجزاء الوطن؛ تمهيدأ لتوحيده 
في حكومة واحدة وبرلمان واحد نحت ملك واحد . واستمر الجدل ببن الديوان الملكى 
وبين الحكومة الليبية بالمراسلات السرية المطولة أحياناً » وفي بحث بين الملك إدريس 
وى احيانا أخرى اواخيرا ولعد أن تأكدوا من إصرارى على موقفي إتصل الديوان 
الملكى مباشرة بوالى طرابلس الغرب جمال الدين باش أغا لكى يجرى مفاوضات مع 
ولاية فزان بعغرض الاتفاق على حدود جديدة تعطى كل ذى حق حقه. 

ووافق ق الوالى على طلت الديوان 0 دون أن يستشيرنى أو ان يخيرى ١!‏ 
المفاوضات الحدودية بين ولاية ا وولاية فزان . 

وبذلك أصبحت الحكومة الاتحادية أمام الور الواقع فما كان .من المعقول أن 
ترفض القيام بدور الحكم. واستدعيت والى طرابلس وقلت له : أما وقد تسرعت 
وتورطت في قبول التفاوض على حدود ولايتك الشرقية الجنوبية أى منطقة « 
الجفرة» مع ولاية فزان فلا أقل من أن تطالب بحقوق ولايتك فى الجزء الغربى 


ماه 


الجنوبى وبالتحديد منطقة « غدامس» وواحاتها, ؛ وأعطيته وثائق ق وخرائط تركية 
تغبت حق ولاية طرابنس في تلك المنطقة؛ وشددت على الوالى بألا يشعر أحدأ بأننى 
الذى زرده بتلك الرتاوق ١‏ وطمأتته بأن الحكومة الاتحادية ستؤيده اذا َسّك بحقوق 
ا ولت وللية رايس إرجاع ‏ منطقة الجفرة 0 
ذلك كان نكاء” على الوثائق وا خرائط التركية القديمة. ثم تقدمت كل من الولايتين : 
لمجلسها التشريعى بمشروع قانون يعدل حدود الولاية حسب الاتفاق المشار إليه 
أعلاء. وقد تم كل ذلك في أواخر سنة 1507 م وأوائل سنة 1501 . ولا أذكر 
تاريخاً محددا بالضبط ١‏ ظ 

عندما بلغ وانتشر خبر تعديل حدود الولايتين قابله الأعضاء الطرابلس.يون في 
مجلس النواب بالسخط والاحتجاج وشعور بآن ظلمأ وحيفا وقع على ولايتهم؛ مما 
دفعهم إلى استجواب الحكومة ومهاجمتها هجوما بلغ القمة في العنف ونزل بلغة 
الحوار إلى درك سحيق في جلسات متعددة لم يشهد مجلس الأءة مثلها عنفاً وشدة 
وهيجأناً. واضطر رئيس المجلس إلى إيقاف الجلسة عدة مرات ليهدى من غضب 

الاعقياء ويسيطر على إدارة الحلسات. 

كنت وزملائى في وضع يحتّم علينا الدفاع عن سياسة طالما عارضناها وأن 
نتحمل لوم واتهاما لذنب لم نقترفه؛ بل شجبناه وحاولنا جهدنا تفادى حدوثه 
وكان لبسدا ن حا لى يردد قول الشاعو الجاهلى النايعة الدحياتى بخاطيا النعمان بن 
المنذر منك « الخيرة » فا لهاناكة : 

« لحملتنى ذنب أمرئ وتركته كذى العر يُكوى غيره وهو راتع »١!‏ 

بل أن ثالغة ا أن م واحتمالى نصيق يبد لواب كان يحدث في 
7 وعبد الرازق 0 8 رئيس ٠‏ الوزا 35 تراج هذه ٠.‏ الحرة ه عن 5-7 
بالمراسلات التى تبين صواب موقفي وبراءتى من كل ما نسبوه لوزارتى, >7 من 
الحكومة خروجا مشرفا ولو صاخباً؛ غير أننى حرصت على أن أجتب مؤسسة رئاسة 
الدولة أى هرّة أو إتهام. فما كان ولائى لملكى وحرصى على استقرار الوطن ليسمحا 


لى أن أعرّض سمعة الملك واستقرار الوطئ لأى خدش أو تشويه؛ وعندما اشتد 
فقلت: «مسكين رئيس الوزراء إن قال نعم فالويل له وإن قال لا فالويل له وإن . 
خرج بالسكوت من لا ونعم فهو متواطئ. وهناك رابعة لا أدريها قد تكون في أن 
ظ يترك كرسيه ويجلس بينكم...» ( صفحة من مضبطة مجلس النواب الهيئة 
النيابية الثانية دور الاتعقاد الثانى) . 

وبالرغم من أنها إشارة صريحة إلى قرب استقا ستقالتى والانتقال إلى كراسى النواب فإن 
حرارة النقاش وتوتر الأعصاب حالت دون أن يفطن أحد من النواب لمعنى تلك العيارة . 

وانتهى اجتماع مجلس النواب بقرار تأجيل مناقشة الاستجواب فرجعت إلى 
مسكنى حيث جاءنى كل من نائب رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار. ووكيل المالية 
عبد الرازق شقلوف ليبلغانى أن الملك إدريس قبل استقالتى ولكن بشروط وسنرجع 
لموضوع تلك الشروط في الفقرات الآتية. 


الأزمة الأضيرة... شم الاستتاله_ 0/0 0 

في تلك الأسابيع الأخيرة : مرجبهدى في احكم ت[كرت المشاكل وتفاقم- 
الأمدر وشوعت الافات واسحة أخرج من أزمة إلى مطب محرج» وما أكاد 
أجتازه إلآ لمواجهة عاصفة فى البرلمان»: وكان لسان حالى قول من قال « تكاثرت 
الظباء على قراش نما يدرى قراش ما يصيد [» ظ 

والأدهى والا لأمر أننى كنت فى أغلب الأحيان أواجه تلك الأزمات وأنا مكتوف 
الأيدى لأنى ففتلت أن أتحمل في نفسى وسمعتى التهم والهجوم لكى أقيم سذا منيما 
حول فزيسة رئاية الدولة لاجعلا فوق -مستوى الشيهات والاتيامات» وزاذ امور 

تعقيدا تردد الملك بين تأييد رئيس حكومته وإرضاء نزوات حاشسيتة وكانت ازمة 
استدعاء الصديق المنتصر سفيرنا في القاهرة هى آخر تلك التمثيليات المؤسفة. 

بين سير أنه كان هناك ود مفقود بين الصديق المنتصر وبينى لأسباب كثيرة 
شرحتها في الأبواب السابقة. فلم يكن الصديق ليغفر لى أننى أنزلته عن « عرش» 
ولاية طرابلس بعد أن زاد عبثه وظهر ظلمه للناس وغطرسته على المواطنين. وكانت 
تصدر منه أفعال وأقوال تفضح مشاعره السيئة نحوى وكنت أتجاهل ما يصدر عن 


لااه 


الصديق المنتصر لمعرفتى بشذوذه وطيشه ! وكان أن أصر القصر على ايفاد الصديق 
سغيرا لليبيا في واشنطن وقبلت على مضضص. ورها لكى أتخلص من عبئه , 

ونم ينيج الصديق التتسر في سذارقه براستان الل يتم يأو شاط هيمد ول 
يوفق في أية اتصالات دبلوماسية مع الحكومة الأمريكية؛ وكان نشاطه مركزأ في 
اتصالاات عديدة مع السفارة البريطائية في واشنطن : ال 
موظفي السفارة يشيرون إلى أفعال وأقوال من السفير كلها اتهامات وتهجّمات على 
حكومة بلا3ه وعندما: تكائرك الثقا رين رتعر دك مساه رها رايك ود قا القسيية 
وحسما للظنوق» أن أتقل الفيديق المنتصو إلى سفارة القاهرة أملاً في أن يتأثر بالجو 
العربى وأن يدشغل في دراسة بعض تضايانا العربية؛ ويساهم في معالجتها وعلى أمل 
أنه في القاهرة لن يستطيع الاتصال بالسفارة الاتجليزية» والتآمر معها ضد حكومة 
بلاده وحيت سكين السالات نيا مكضولة جاسة لي إلا النترة الى كبر ليها 
العلاقات المصرية البريطانية يازئنات طاحنة . 


وعد يوسن أن أذ كران الشبهات التى كانت تدور حول اتصالات الصديق 
المنتصر بالسفارة البريطانية في 2 اتضح لى مؤخرا (بعد اطلاعى على الوثائق 
السرية للحكومة البريطانية) أنها كانت اتصالات تآمرية خطيرة:؛ وأن الصديق ' 
المتتصر كان يسعى سعياأ حفيفا إلى إقناع الحكومة البريطانية بتفاقم الخطر المصرى 
على ليبيا وان الحكومة الليبية الحالية تشجع التغلغل المصرى؛, ثم يشدد على ضرورة 
إعادته هو وابن عمه محمود المنتصر لكى ينقذا ليبيا من خطر التأمر المصرى عليها 
وتواطؤ الحكومة الحالية مع نفوذ مصر 

ولقد عشرت ضمن الوثائق البريطائية على الرسالة رقم 0/5/٠١0١‏ ج مؤرخة 
4 يناير ١557‏ (وهى رسالة من الوزير الفوض في السفارة البريطانية بواشنطن إلى 
رئيس قسم أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية). جاء في هذه الرسالة ما يلى : 

« عزيزى أدم : ظ 
١‏ تضمنت رسالة الخارجية رقم /ا؟ (1955 1022/80 17) المؤرخة ١4‏ يناير إرشادات للسفير 

فيما يتعلق بحديثه مع زميله الليبى السيد الصديق المنتصر. 
٠.5‏ نظرآ لأن السفير كان مشغولاً جدا بسيبب زيارة رئيس الوزراء (أنتونى إيدن) فقد ذهبت . 

بناء على طلبه . لزيارة السفير الليبى يوم ١5‏ يناير. (وكان ذلك هو سبب كل هذا التأخير 

في إبلاغكم بها دار بيننا فأرجو المعذرة). 

بدأ اللقاء بتبادل التحيات المعهودة وعندما ذكرت أن السفير طلب منى إبلاغ رسالة للسفير 


الليبى ردا على محادثاتهما السابقة 5 ا و سي 0 والأبواب ثم 
يقفلها للتأكد من عدم وجود أحد.ء ثم قال بشئ من التخوف أنه يفضل عدم مناقشة مثل 
هذه المواضيع الحساسة في سفارته وأنه سوف يقوم بزيارة للسفير بعد مغادرة رئيس الوزراء 
(أنتونى إيدن) . 

إلآ أن ذلك لم يكن ليمنعه من استعراض أغلبية النقاط التى سبق أن ناقشهامع السيد ‏ 
السفير (رسالة واشنطن رقم 015 بتاريخ ويسمبر): استطرذ السيد السقين بعد. أن 
أنهى حديثه ذلك المفعم بشئ من الروح التآمرية ليقول أنه نه يمثل هو وابن عمه محمود المنتصر 
الشخصيتين الوحيدتين فى بناء دولة يعتمد عليها فى ليبيا وأن السيد محمود المنتصر رجل 
در و عاب اتكار عناللة سافة. أي دور المح نوو أكثر تواسها رلكية بغار على 
حثالات» طرابلس (بهذا التعبير) ويملك الدعم الشخصى من مجموعة كبيرة من نواب 
وممثلى طرابلسء كما أشار إلى أن الحكومة الحالية أرسلته هو وابن عمه إلى الخارج لتوفر 
للمصريين حرية أكفر في التحركء وأنه إذا أريد لهما أن يقوما بأداء دورهما فينبغى أن 
يرجعا إلى ليبيا في وقت قريب حيث أن غيابهما لفترة أطول يفقدهما السيطرة على 
امدنانيها وزملائهما في الداخل. . حدد لذلك سنة كحد أعلى وعبر عن أمله في ألا تقوم 
بريطاتيا بتغيبر ممثليها فى ليبيا وأن يستمر بالذات بقاء الشخصيات الكبيرة التى له علاقة 
ود وصداقة معها. , 

ا تقد أنصت لذلك الحديث - بل أنى في الحقيقة لم أتمكن من المشاركة فيه بكلمة واحدة - 
وتمقكنت لدى أول فرصة من توصيل الأفكار الواردة في الفقرة (7) من رسالة الخارجية المشار 
إليهاء وأكدت على وجه الخصوص على سجل صداقة حكومة صاحبة الجلالة الحافل مع ليبيا 
(الذى كانت هديتنا من المعدات المسكرية فى الفرة الأخيرة عربوناً لها) وعلى علمنا 
الكامل بمدى خطورة خضوع ليبيا للنفوذ المصرى أو السوفياتى . أشار السيد الصديق إلى أن 
بريطانيا دائماً تنحرك بهدوء وبدون ضوضاء وبدت عليه علامات الرضى واختتم الحديث 
بتبادل التحيات والاحترامات ,كما أصر رغم بانمتى حلا ”وى تى إلى باب السيارة وكان 
انطباعى أنه كان - أن يسر لى بشئ آخر إلآ أنه لم يمتلك الشجاعة للمخاطرة بذلك. 

53 مدان يكل 0ت ن مايهدف إليه هو حكومة جديدة فى ليبيا يرأسها سها المنتصرء نامل 
السيد السفير أن يقابل المنتصر في مرة قادمة خلال الشهر الحالى ولعلنا تتمكن من إفادة 
بالمزيد بعد ذلك. 

5 مرسل نسخة من هذه الرسالة للسيد كليئتن توماس في طرابلس والسيد غارفي في القاهرة » . 
(انظر الملحق رقم  )85‏ ظ 
ملحوظة من المؤلف ' 
«عندما حاولت الحصول على صورة من الرسالتين المشار إليهما ل هذه 

الوثيقة أى رسالة رقم 77 (1955 1022/80 :07) والرسالة رقم 061 المؤرخة ؟١‏ 


4أه 


ديسمبر ١500‏ م. أبلغت أن هاتين الرسالتين سوف لن يفرج عنهما إلآّ بعد 
خمسين سنة من تاريخهما ونبة و انهينا تحتويان ا ا : تمحاول 
بره البريطانية إخفاءها إلى ذلك الحين !! . 
غير أن الصدق والأمانة التاريخية تحملائى أن أضيف أثنى أشك كثيرا أن 

محمو د لمنتصر كان على علم بتآمر إبن عمّه أو أنه وافق عليه ف . | ٠‏ 

ولنرجع إلى الصديق المنتصر بعد استلامه منصبه كسفير لليبيا فى القاهرة فى 
أوائل سنة /امء ١‏ م 

صادف وصول الصديق المنتصر إلى القاهرة برود فى العلاقات الليبية المصرية 
عموماً. وتدهور في العلاقات الشخصية مع الرئيس جمال عبد الناصرء وبدلاً من أن 
يبذل السفير الجديد حهوده لاعادة الحرارة لعلاقات بلاده مُصر ويسعى لازالة سمو * 
ومؤامراته متعاوناً مع المخابرات المصرية التى كانت تسعى بكافة الوسائل للنيل مني 

ثم ظن الصديق أن قرمة العصر قد ترات هليه من الصما» عندها جاء إلى 
القاهرة ناظر الخاصة الملكية البوصيرى الشلحى غاضباآ من الملك إدريس لأنه بدأ 
يعردد في تأنسده لف شبد رئيس ئيس الحكومة. . وشعر العديق أن ناظر الخاصة هو الآخر 
على خلاف وعداوة مع رئيس الحكومة. فضم جهوده إل جهود البوصيرى وانضم 
اليهما الملحق و بالونار :اللي لطب 1 لي 

زالليت: الأشنيي مان عبر مقر ينوا إنأن الانتعمار الانطال او ,بعد ها هاجر 
إلى مصر واشتهر هناك بالاحتيال والنصب والنفاق. وكنت أعرف هذه الحقائق عنه ولذلك 
استغربت عندما عين بعد الاستقلال مديراً عاما للمطبوعات فى الحكومة الاتحادية. 

وعندها اكوليترزتاينة المكومة حاولت إنفاه الاشيب عن يتضت هدير المطبوعات 
ولكنه كان يسستحد دائما بناظر الخاصة الملكية (ابراهيم يم الشلحى) الذى كان يرجونى 
إبقاءه في مسوم ازدادت علاقة الأضشهسب بناظر الخاصة الجديد (البوصيرى 
الشلحى) لأنه كان يظامر بالعيام بدور الحريص الوفي على مناصرة آل الشلحى في 
عدائهم مع فرع السيد أحمد الشريف؛ فكان يذ كى نار غضب البوصيرى ويوغل صدره 
ويزين له الإمعان في البغضاء والانتقام من عائلة السيد أحمد الشريف. ٠‏ 


د ”م 


وطالما حذرت البوصيرى من نفاق الطيب الأشهب وشر وسوسته؛ وما تمكنت 
من إخراج الأشهب من منصب مدير المطبوعات الآ منتصف سنة ١500‏ م. فأزحته 
إلى سفارة القاهرة كملحق صحفى وظئنت أن إبعاده إلى القاهرة قد يقلص من خطره 
ويقلّل من تأثيره السئ على البوصيرى إلآ أن الأيام أثبتت أن الأشهب كان أذكى في 
الشر وأعرق في النفاق من أن يقلل بعده من آثار شره. وانتهز هو الآخر فرصة 
نزوح البوصيرى إلى القاهرة وانضم إلى الجبهة غير المقدسة التى بدأت تتكون في 
القاهرة للتضامن والعمل ضد رئيس الحكومة مصطفي بن حليم . 

وبدأت جهودهم بإثارة الطلبة الليبيين الذين أوفدتهم الحكومة الليبية لتلقى 
العلم في الجامعات والمعاهد المصرية فكان السفير المنتصر يجتمع علنأ بالطلبة ويحثهم 
على المطالبة بزيادة مخصصاتهم الشهرية ويشجعهم على الاضراب عن الدراسة 
والاعتصام في السفارة. وكانت التقارير تصلنى من موظفي السفارة عن النشاط 
العلنى العدائى الذى يقوم به الصديق المنتصر . 

وبلغ النفاق بالطيب الأشهب درجة جعلته يرسل لى صورأ من المنشورات 
البذيئة التى كان يؤلفها هو ويطبعها على ورق السفارة ويدعى أنها صادرة من الطلبة 
الليبيين لكى يوغر صدرى ضدهم . ظ 

أمام هذا الوضع المزرى وهذا الطينش والأعمال الصبيانية ذهبت إلى الملك 
وشرحت له أسباب طلبى نقل السفير المنتصر من القاهرة وطلبت منه التوقيع على 
المرسوم الملكى بذلك. ظ 

وافق الملك ووقع على المرسوم بنقل الصديق المنتصر من القاهرة إلى الاستيداع 
بوزارة الخارجية. كان هذا في أوائل شهر مايو سنة ١56010‏ م. 

وحدث أننى سافرت إلى ايطاليا لافتنتاح الجناح الليبى بمعرض ميلانو وأنبت 
رئاسة الوزارة إلى نائب الرئيس عبد المجيد كعبار ويبدو أن الملك إدريس حاول 
إرضاء ناظر خاصته ليعود من القاهرة إلى طبرق» ويبدو أن ناظر الخاصة اشترط أن 
يبقى صديقه وحليفه المنتصر فى سفارة القاهرة فاستدعى الملك رئيس الوزراء بالنيابة 
عبد المجيد كعبار وأمره بدشر مرسوم جديد يعيد الصديق المنتصر إلى سفارة ‏ 
القاهرة وما كان قد مضى على مرسوم نقله منها إلآ أيام معدودات !! 

وكان لمرسوم إبقاء المنتصر في منصبه وقع السحر عليه؛ فتمادى في نشاطه 


1ه 


الهدام وتعاظم هجومه على الحكومة الليبية علناً ودون خجل أو خوف, ولا كانت 
العلاقات الليبية المصرية فى حالة برود فقد تلقفت المخابرات المصرية تلك الفرصة 
الذهبية وهى فرصة الشقاق العلنى بين الحكومة الليبنة وسفارتها فى القاهرة والستكلت 
السقين أسوا الامقتلال: وسرية أخباره إلى الصحافة المسرية وجندت سحفيين 
مصريين مأجورين أحدهما يدعى سامى حكيم والآخر يدعى زكريا نيل قاما بحملة 
خبيغة على الحكومة الليبية وعلى شخصيا (تطورت هذه الحملة بعد استقالتى إلى تلك 
الحملة الشابيرة في صحيفة الأهرام) . ظ [ 

وبعد رجوعى من ايطاليا منتصف مايو بان ١‏ واطلاعى على تقارير القاهرة: 
وبعد ما أبلغنى عبد المجيد كعبار أنه أرغم من قبل الملك على إعادة الصديق المنتصر 
إلى القاهرة؛ ذهبت إلى طبرق مصطحبا معى نائبى السيد عبد المجيد كعبار وشرحت 
للملك الموققن يدق :وافانة وات نظره إلى الضرر البالغ الذى يحدث لسمعة البلاد؛ 
وقلت ان الفيديق المتعين تا كد فن إن الذى يحميه من الحكومة هو ناظرالخاصة 
الملكية وأنه يبقيه في القاهرة رغم أنف الحكومة اقلق الملك بيار فريحة ان لا 
اقم أذ يبقى الصديق المنتصر في القاهرة يعبث بسمعة ليبيا ويتعاون مع خصومها 
ولذلك فإمًا أن ينقل فورأ وإما فإنى أرجوه أن يقبل استقالتى . 

وقال الملك بل يُنقل الصديق المنتصر. وهنا قدمت له مرسوما ملكيا ثالغاً يقضى 
بنقل السفير الصديق المنتصر إلى وزارة الخارجية. شكرت الملك على ثقته وقلت له 
أرجر يامو لاق أن 0 الم تسمه لناءهذا الا في معاملة اير 
ا ونيا منه 1 يغادر القاهرة لمر 37 5900 أن يودع وزارة الخارجية 

ومرة أخرى سارع البوصيرى الشلحى وتدخل لدى الملك مناصراً صديقه 
أكثر من بضعة أيام على المرسوم الأخير عندما وصلتنى برقية شفرية مستعجلة من 
الملك يعبر فيها عن «أمله» إبقاء الصديق المنتصر في سفارة القاهرة وإصدار مرسوم 
ال 0 


د 


برقية قوية. ولو أنها سيغت بعبارات مهذبة للفت نظره أن موضوع نقل السثمر . 
زسراسيم نخله مانا سوفع اميا بل سبفيهة لفن والاويس 1 الدباي سي 
وكرّرت للملك الأسباب التى سبق وأن شرحتها له والتى تجعلنى أقسك بتقل المنتصر 

من القاهرة بأسرع وقتء وأخيراً التمست من الملك ألآ يحرجنى ولذلك طلبت منه . 
أن يبقى مرسوم نقل المنتصر كما هو. ظ 
ظ نان يددى أن سعط عالذر اياسة الثاني نان + أ سيق على لال لك 
أرسل لى برقية مستعجلة يقول أنه يصر على بقاء الصديق.المنتصر سفيرأً فى القاهرة 
ويأمل أن أتقبل هذا بروح طيبة. وأنهى البرقية بعبارة تؤكد ثة ثقته ورغبته في أن 
أستمر في منصبى ! 

وانتابنى شعور قوى بالإحباط أن يصل موضوع تقل سفير متآمر إلى هذا الحد 
من الكرّ والفر بين الملك وبينى ؛ وسيطر على إحساس بالأسف والمرارة أن تستمر 
تدخلات ناظر الخاصة الملكية في * شغون الدولة بالرغم من وعود الك المتكرر» 
بإيقافه. وآلمنى كذلك أن تضطرنى مصالح البلد العليا والحرص على سمعة الحكم أن 
أضع املك ادريس في هذا الموقف المحرج المتردد . كما ظهر لى بلا شك أو ريب أن 
ليس لدى الملك العزم الكافي لإيقاف ناظر الخاصة عند كاله . واتضح لى جليا أن 
حكم البلاد لم يعد أمزاً بين رئيس الدولة وركيس الكلامة:؛ بل أن لاار اراس 
الملكية له قول فصل ورأى أخير. وكرلوضع لا يمكن لرجلدولة يحترم نفسه ‏ 
0 أن يتتجله . لذلك أمليت برقية شفرية عبرت فيها 
ظ للملك بأننى لم أعد أستطيع أن أستمر يومأ واحدأ.في حكم البلاد بعد ما ظهر جليا 
أن مولانا ا تدخلات حاشيته في صلاحيات الحكومة. 
وحرصاً على تجنيبه التردد بين حكومته وناطر خاضت" وحرصاً على سلامة الحكم 
فإنئنى أرفع استقالتى وأصر عليها وألتمس من مولانا ير لأننتى لست مستعدآ 
للبقاء 06 واحدا أخر في منصبى . 

وأعترف أن لهجة برقيتى وعبارات استقالتى كانت عنيفة وبعيدة عن الأسلوب 
الذى كان متبعاأ في م مخاطبة الملك. 

وبعد ساعات قليلة وصلتنى برقية شفرية من الملك كانت غاية في اللطف 
واللبن, ؛ فلم يظهر غضبه لاستقالتى العنيفة ولا الاسباب الصريحة المحرجة التى بررت 
بها استقالتى بل أنه تخطى ذلك كله فعبر عن شعوره بأنه كلفنى مالا أطيق 


وقد 


وأرهقنى ثم قال ربما لو كانت زياراتى له أكفر عددأ وأطول وقتاً ريما سهلت علينا 
تفاهما اكثر وأفسحث أمامه فرص تقدير صعوباتى ثم قال أنه مع الآسف. يقبل استقالتى 
مبدئياً؛ ويأمل أن أرسل له رسالة خطية تكون أكثر حصافة وأقل عنفأ من برقيتى . 

وعلى الفور استدع.يت نائب الرئيس عبد المجيد كعبار ووكيل المالية عبد 
الرازق شنقلوف وأعددذت لهما طائكرة عسكرية وطلبت منهما أن يحملا استقالتى إلى 
طبرق بعد أن خففت من حدة لهجتها ولد لها كثيراً من الجائلات: وشددت 
عليهما السرية المطلقة لأننى سأواجه مجلس النواب عصر ذلك اليوم للرد على 
استجوات تعديل الحدوة.بين الولآياتث ولا أرغمر أن يتسرت :نبا اسسثقالت. قبل الغد.: 

وقد جاء نص كتاب الاستقالة كما يأتى : 

مولاى الملك المعظم حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعدء فأتشرف مستميحا مقامكم السامى أن أسرد 

على المسامع الكريمة ما ألاقيه من الداخل والخارج من عراقيل وما أصادفه من عقبات مما 

سيكون لها حتما الأثر الكبير في عجزى عن مواصلة تحمل المسئوليات الجسيمة التى 

يفرضها على الواجب خاصة وكما يعلم مولاى - وكنت دائما في محل عطفه - إن صحتى 

لم تعد تساعدنى على تحمل مسئوليات الحكم الذى آليت على نفسى أمامكم آنا كوس 

جهدى وراحتى لها. فبراً بقسمى وحفظا على ثقة مولاى الغالية التى اعتز بهاء أرفع إلى 

مقامكم السامى استقالة وزارتى استنادا إلى المادة 7١‏ من الدستور - مشفوعة بشكرى 

العظيم واعشرافي الجميل لمولاى الملك المعظم حفظه الله بالمساعدات الشميئة والعطف الكريم 

والرعاية الطيبة التى تمتعت بها طول مدة تشريفكم لى برئاسة حكومتكم مما كان له الأثر 

الطيب في تحقيق بعض ما كنا نصبو إليه لخير هذا الوطن العزيز. إنى لأضرع إلى الله العلى 

القدير أن يمد له في عمركم الطويل حتى يتحقق له كل ما يصبو إليه في عهدكم السعيد من 

عزة وأزدهار. 

وإنى لازلت دوما يا مولاى خادمكم المخلص الوفي . 

التوقيع مصطفي بن حلي 

(انظر محلق رقم )5١‏ 

وقد يتساءل البعض لماذ اخترت شقلوف لمرافقة نائب الرئيس وردى على ذلك 
التساؤل هو أننى عرفت في شقلوف جرأته وصراحته مع الملك وظئنت أنه سينقل له 
رسالتى الشفوية بدقة وأنه أقدر على إقناع الملك بضرورة قبول استقالتى وإطلاق 


وبعد عردة معد وباي أبلغانى أن الملك حمر من اماد جلي لدضاحى ونان 
وتقديره لإخلاصى كما أبدى أسفه لاضطراره - أمام إصرارى - لقبول استقالتى؛ 
ولكنه عبر كذلك عن رغبته أن يعيننى في منصب مستشار خاص له بمرتب ورتبة 
رئيس وزراء , وأضاف مازحا «لكى لا نتهم نتهم باقليمية برقاوية يعين كذلك محمود 
المنتصر في منصب مماثل » . 

ثم التفت إلى عبد المجيد كعبار وقال له «لقد جاء دورك وعليك أن « تلهد » 
المشوار المقبل» . أي أن الملك قد كلفه بتشكيل وزارة جديدة. 


كثير من الناس ظنوا أننى أنا الذى رشحت كعبار ليخلفنى في رئاسة الحكومة 
والوقائع التى سردتها بايا وني د لمن جملة وتفصيلا . 

وفي اليوم التالى ذهبت إلى مجلس النواب وحضرت الجلسة التى تليت فيها 
رسالة استقالتى ورد الملك عليها وقد 0 نصه كالاتى : 

حضرة المحترم السيد مصطفى بن حليم ش 

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته 

وعد استامنا كتاج اسشؤالة وزارتكم ونظراً لوؤي الصحية التى لم تمكنكم متايعة القيام 

بالحكم وفي الوقت الذى تتقبلها نشكركم عظيم الشكر على خدماتكم الممتازة لنا ولوطنكم 

العزيز ونسأله تعالى لكم الصحة والعافية. 

هذا وقد وقع اختيارنا على السيد عبد المجيد كعبار ليقوم بتشكيل الوزارة الجديدة ونسأله 

تعالى له التوفيق.. 

(انظر ملحق رقم )5١‏ 

ثم قمت وألقيت خطاباً مسهبا ودعت فيه مجلس النواب» ولم يخل خطابى 
ذلك من الايماء إلى «الأعاصير والعقبات والصعوبات والمطبات» التى صادفت 
وزارتى : ثم لمحت إلى أن سيب فشلى في بعض الميادين كان نتيجة « قصور لا 
تقصير ». ولقد انقبه كغير من الثواب ب إلى هذا «الجناس » الذى أشار بلباقة قة مبطنه 
إلى بيت الداء ومصدر الأنواء . 

رصع ل ماس ا ب مقتطفات من تلك الكلمة قلت فيه ٠‏ 

«وليس لى أن أتحدث عما فعلته الوزارة التى تشرفت برئاستهاء ذلك عمل التاريح 2 ولكننى 

أقول أن تلك الوزارة قد صادفت من الأعاصير والعقبات ومن الصعوبات والمطبات الشئ 

الكثير فى مختلف الميادين الخارجية والداخلية. 

راكد كان عليها أن تعمل بكل قوة على دعم استقلال ليبيا في جميع هذه الميادين وأن تحافظ 
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مصالحة وأن تؤازر جيراننا المجاهدين فى سبيل استقلالهم وأن تتعاون مع الدول العربية لكل 

ما فيه صالح العرب واستعادة أمجادهم وأن تترسم الخطى والتوجيهات السامية لخير وطننا 

ولخير شعبنا كل ذلك في وجه عراقيل وأعاصير متلاحقة ليست جميعها من صنع الطبيعة 

وهكذا وفقت في أشياء كما أصارحكم بأننى فشلت في أشياء أخرى. وفي الوقت الذى يغمر 

ا أشعر بأننى جحت في بعض الميادين فان الأسف العميق ليطفى على 

ويا باو سي معية 

(انظر ملحق رقم "4) 

وقد علق الأستاذ الدكتور خدورى فى كتابه على استقالة وزارتى بقوله: : 

« وطلب بن حليم من الملك أن يعفيه من : منصبه في رسالة رسيمة مؤرخة في 6" أيار (مايو) 
١*7‏ . وحمل الرسالة من طرابلس إلى طبرق اثئان من أصدقائه هما عبد المجيد. كعبار رئيس 
النواب وعبد الرازق شقلوف المدير العام لوزارة المالية. فلما سلم الرجلان الرسالة عهد الملك إلى 
كعبار بتأليف الوزارة . 

وهكذا انتهت حياة الحكومة التى ترأسها رجل ثبت أنه من خير القادة فى ليبيا ) 

(أنظن عن هن ككات: ليا الحديقه» علبءة نلة د15 ): 


فى هما الساب........................ 12156 


. عودتي للأعمال الحرة وابتعادي عن النشاط السياسي 00 م م كله 
. محاولة اخيرة لإعادتي إلى الحكم ب1_ج00102020-0 ا اا 
. الأيام الأخيرة قيل أول سبتمير 19559ام اال 
. أول سيتمير سنة 1555م 200 22111111101000 دان 
. آخر لقاء مع صالح بويصير س ااسظ لل ا ا ناا وو ا وو ا 61 2 
. السفارة اللدبية تخطط لاختطافي يري ة ة زد ك 000000002022 2 7 98 
. قصة محاولة اختطافي في بيروت 0 اا 
. دعاء من الرجل الصالح ماه اولض وا عط لاسا ووه لفطو ةالقم لع كوو ارا ران لعولا ا لوو انا 9 
. الانتقال الى لندن م ل دي ا عا ا ا ةدا ا ا 


. حصولي على الجنسية السبعودية 1 1[ [ذ [ 1[ 1 1[ 1 ذ1 1 1 1 1[ ز1 1 1 1 1 1 از ااا 


اد ذكرت فى الباب التاسع (ثورة الجزائر ودور ليبيا فيها) أنه بعد 
استقالتى من رئاسة الحكومة ابْفَب اهلك إدريس فى خدمته كمستشار خاص له 
بمنزلة ومرتب رئيس وزراء » ومضت شهور عديدة لم يستتشرتى الملك فى شئ 
فشعرت أن منصب امار إتما #ُصد”يع ذوعا من لكان" أو الاجازة الطويلة أو 
وضعى رهن الاستيداع . لذلك قابلت الملك وشرحت له أننى أتولى منصبا كبيراً دون 
صلاحيات وأتناول راتبأ عالينوون عمل: فى حين لكا كثيراً من المواطنئين ينتظرون 
منى مساهمة فعالة بإبداء |١‏ لرأى حول الكثير من قضايا الساعة بينما ليس لى من 
الأمر إلا أننى « أعدد أياماً وأقبض راتباً» لذلك فإننى إذ أشكر مولاى وأقدر كثيراً 
عنايته ورعايته بؤسناده لي هذا المنصب الفخرى ذا الراتب الكبيره» فإننى التعين يذه 
فى نفس الوقت بأن يس مح لى بالاستفالة لأننى أود 9 أعود لمزاولة مهنتى الأصلية. 
كان رد الملك فى غاية اللطف, حيث قال أنه أنشأ منصب المستشار خصيصاً لأبقى 
على علاقة مستمرة بالدولة ولكى أكون جاهزأ لتولى أى منصب هام عندما يدعونى 
لذلك. ولكنه لم يأخذ فى الاعتبار عامل الملل والشعور بالفراغ الذي بدأ يسيطر 
على» لذلك فإنه يقترح أن يرسلنى سفيرا لليبيا فى باريس وقد تحدثت فى ذلك 
الباب بالتفصيل عن الدور والاتصلات التى قمت بها فى باريس من أجل ثورة 
الجزائر . 

وفى أواخر سنة ١5015‏ وأوائل سئة ١510‏ بدأت أتصالات سرية بين الحكومة 
الجزائرية فى المنفى والحكومة الفرنسية ,بل أن الجنرال ديجول كلف وزير التعليم 
العالى « لويس جوكس» برئاسة الوفد الفرنسى الذى كان سيفاوض الجزائريين. 
ونظرا لعلاقتى الوطيدة بالوزير « لويس جوكس» فقد أسر لى أن الجنرال ديجول قد 
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وصل إلى قناعة أكيدة بضرورة إيقاف النزيف الفرنسى فى الجزائر والبحث الجاد عن 
حل جذرى ينهى الحرب ويفتح صفحة جديدة من التعاون الفرنسى الجزائرى» وزاد 
من تفاؤلى أن علمت من الطرف الجزائرى أن صديقى المجاهد كريم بالقاسم سيتولى 
رئاسة الوفد الجزائرى فى المفاوضات. بعد ذلك زرت الملك إدريس فى طبرق وأخبرته 
بأن مهمتى فى باريس أوشكت على الانتهاء؛ وأقنعته بعد جهد جهيدء بقبول 
إستقالتى. بل فى الواقع أن الأمر الذى ساعدنى فى التغلب على تردد الملك فى قبول 
استقالتى هو إبنى «طارق» الذي لاحظ عليه الملك إدريس أنه لا يتكلم إلآ الفرنسية 
والانجليزية وعند ذلك نظرت إلى الملك إدريس. ثم همست فى أذنه قائلاً : «هل 
يعجبك هذا يامولاى؟ »فرد على الفور بالنفى وقال ؛ إرجع إلى وطنك حتى ينشأ 
أولادك فى جو عربى مسلم » #وكانت استقالتى جاهزة فى جيبى فقدمتها له وكانت 
مسبية برغبتى فى الرجوع لمؤاولة يش الأساسية بالهندسة والانشاء: 


عمودتى للأعمال الهرة 

واستعاد ى عن النشاط السياسى 

رجعت إلى طرابلس وبدأت عملي الحر فأسست الشركة الليبية للهندسة 
والإنشاء بالاشتراك مع شركة «براون أند رووت» الأمريكية: ثم توسّعت قاعدتنا 
فدخلنا فى مشاركة مع شركة « بيكتيل » الامريكة . وعلى مدى سنوات عديدة 
اندفعت بحماس وعزم فى أعمالى هذه ووفقنى الله توفيقاً عظيماً» وتفرّعت أعمالى 
00 عدة شركات صناعية منها شركة الصابون والمواد الكيماوية حيث كنا ننتج 
7/5 تسمعين بالمائة من استهلاك ليبيا لصابون الغسيلء؛ وشركة الغازات الليبية 
فكنا نغطى حاجة الوطن كله من غازات الأكسجين والنايتروجين. وشركة أنابيب 
البلاستعيك :ووالآتوديت» وشركات: أخرى لانقاج المواك المستعملة قن حفر أبار 
البترول. + نوس الشاطى فى الات اقتصادية اخرى فأسست مع بنك «مورجان 
جارانتى » الأمريكى والبنك البريطانى للشرق اويا مصرفا ع ااه « مصرف 
شمال أفريقا»: كان لفريقنا الليبى فيه أغلبية الأمسهم . وتوليت أنا رئاسة مجلس 
إدارته . ولم تمض إلآ سئوات حتى أصبح من أهم المصارف التجارية. 

وفى هذه الأعمال الهامة المتعددة انصرف نشاطى تام لأعمالى الخاصة وابتعدت 
ابتعاداً تامأ عن السياسة: إلى أن استدعانى الملك فى ربيع سنة ١574‏ وطلب منى 
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مساعدته فى إصلاح هيكل الدولة الليبية وإقامة النظام الجمهورى بدلا من النظام 
الملكى . ولقد تناولت هذا الموضوع بإسهاب فى باب الاصلاحات الدستورية. إلآ أن 
انتهاء مسعاى إلى فشل ذريع فى اقناع الملك بالمضى قدمأ فى تلك الاصلاحات 
العظيمة وتردده أمام معارضة المنتفعين من النظام الملكى , ثم قراره بتعليق تنفيذ 
تلك الاصلاحات بعدما قمت, بالتعاون مع بعض كبار المستشارين القانونيين 
بإعدادهاء كل هذا أصابني بتكسة نفسية عميقة فسيطر على يأس غريب وقاندت 
الأمل فى أي إصلاح سياسى بل سيطر على عقلى استسلام رهيب لما قد تأتى به 
الأحداث وما يقودنا إليه المصير المحتوم. ودخلت فى تيه سياسى وأصبحت أشعر 
بغربة سياسية وان فى وطنى ! فتنجنبت حتى الحديث فى أمور السياسة وقاطعت 
مجالسها وانصرفت قلبا وقالبأ إلى أعمالى الخاصة ولسان حالى يردد قول جد رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ٠‏ «أما الإبل فهى لى وأما البيت فله رب يحميه» ومرّت بى 
الأشهر والسندات وأنا فى هذا الحال الذى وصفته. 


محاولة أخيرة كا عادتى إلى الحكم 

حدثت فى أواخر مم محاولة ملكية أخيرة لإعادتى إلى الحكم ولكنها 
كانت محاولة فريدة فى الوسيلة التى اتبعت بها والشخص الذى قام فيها وأعنى به 
الاستاذ المهندس خطاب محمد . 

وليسمح لى القارئ أن أعرفه بالمهندس خطاب محمد وأن ألقى بعض الضوء على 
خلفية علاقته بالملك إدريس وبى شخصياً. خطاب محمد هو مهندس مصرى نابغ 
ومخضرم ٠‏ تخرج في كلية الهندسة ة المصرية سنة ١57١‏ م. ثم واصل دراسته فى انجلترا 
تعب ل عند للراني والمنائر ونبغ فيها وعمل فى الحكومة المصرية وتقلب فى 
عدة مناصب إلى أن وصل إلى منصب وكيل وزارة المواصلات. كما تولى كذلك مهمة 
تدريس هندسة ة المواني والمنائر فى جامعة الاسكندرية كأستاذ زائر. وحتى بعد أن أن 
أحيل على المعاش فى الستينات استبقته تبقته الحكومة المصرية مهندسا استشاريا لها ولايزال 
يستشار فى الأعمال الهندسية الهامة إلى يومئا هذاء وهو الآن فى الخامسة والتسعين 
من عمره ! ١‏ والأستاذ خطاب فضلاً عن خبرته الهندسية العظيمة ايعان كرم وإععان 
وورع عميقين ونزعة صوفية»فهو عالم واسع الأفق متبحر فى علوم الدين متخصص فى 
مذهب الإمام مالك يحفظ القرأن ويجوده على طريقة ورش. 
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وكان الأستاذ خطاب على علاقة صداقة حميمة مع الأ مير ادريس السنوسى فى 
أو خر العشرينات وأوائل الغلاثينات وكذلك مع الشيق أخمة بن غلبون عضو هيئة 
كبار العلماء بالاسكتدريةء فكان هذا الغالوث؛ الأمير إدريس والشيخ ين غليون 
والهندس خطاب؛ يجتمع كل يوم خميس فى قصر الشيخ بن غلبون فى ضاحية 
سيدى بشر أو فى 0-6 الأمير عا اي «فيكتوريا» بالقرب من 
الاسكندرية. وكثيرا ما أدى الثلاثة فريضة الحج أ و الغميرة فعا 

هذا عن خلفية المهندرس خطاب . ولقد التقيت به سنة ١514‏ م عندما رشحتنى 
الشركة التى كنت أعمل بها لتولى منصب المهندس الأول الممغل للشركة والمعفذ 
لمشروع أرصفة الركاب للبواخر عابرة المحيطات فى ميناء 'الاسكندرية. وكان خطاب 
بك فى ذلك الوقت كبير مهندسي وزارة المواصلات (المصرية)؛ وكان يتحتّم على 
الشركة الحصول على موافقة كبير المهندسين فى وزارة المواصلات على ترشيحى 
لتنفيذ ذلك المشروع . 

+ > ب 


تخبط ناسمة بين مساعدية ومعارفة. الا انئى فوجئت عندما قابلته حيث استقيلنى 
بيشاشة وترحيب قائلاً : « أهلاً باشمهندس .. لقد درست ملفك بإمعان وفحدت أن 
مؤهلاتك تناسب مطالبناء إلآّ أن لى سؤال واحدء ما هذا ال «بن حليم»؟ هل أنت 
مغربى ؟ قلت :لا بل أنا ليبى. قال : « وهل عرفت المرحوم الشيخ أحمد بن غلبون؟» 
خطاب بك ابتسامة عريضة وقال :« إذن أنا أوافق على ترشيحكء وفى تلك اللحظة 
ببععينا اذان الظير وراية عتددا من الموظنين يلون سكت بسر الوحدسة 
ويصطفون فى مصلى ملحق بمكتبه. ؛ فقام الأستاذ خطاب وأم بنا اااي الإنتهاء 
من الصلاة قدمنى لكبار و ٠‏ وملذ ذلك اللقاء قامث بين الأمنة اد خطاب وبيلى 
قة نحت يوماأ بعد عو يدات اأرتي لد مرا اعبات ولعد ير بل ورجاكن» ورعيه 
و + ذلك الرجل الف وأترسم خطاه وأحاكيه فى أخلاقه الحميدة وتمسكه 
الشبيددد بالدين الحنيف ونبوغه فى علم الهندسة والإنشاء. وكانت نظرته لى نظرة 
عطف وتشجيع لمهندس شاب تربطه صلة قرابة ببعض أصدقائه القدامى! 


ورجعت إلى ليبيا سنئة ١50٠‏ حيث عيّئنى الأمير ادريس وزيرأ للاشغال العامة 
ا برقة . وكان خطاب بك يزور الأمير ادريس فى بنفازى مرة 
ال لاد أشهر تقريباًء وكان يعرج على فى وزارة الأشخال وكنا نمضى بعض الوقت 
معاً. وكدت أنتهز فيس 
كما كنت أستعين به فى توظيف عدد من المهندسين المصريين الذين كان ينتقيهم نى 
إنتقاء من خيرة مساعديه . فكنت أطعم بهم وزارتي الاشغال والمواصلات؛ كما 
استعدت بهم فى تعريب الكثير من اللوائح والتنظيمات الهندسية فى هاتين الوزارتين 
واستمرت علاقتى بصديقى خطاب بك حتى بعد أن استقلت من رئاسة الوزارة. 
فكان يزورنى بعد كل زيارة يقوم بها للملك إدريسء وكنا نضى بعض الوقت معأ فى 
أحاد يث - شتى هر من دينية وهندسية واجتماعية: إلآ المواضيع السباسية 
فلا أذكر أنتى جتهاولتها بي اليد خطاب قبل اجتماعى به فى ششتاء سنة 1574 ., ولا 
أذكر التاريخ بالضبطء ولكننى أذ كر أن ذلك كان بعد تولى السيد وئيس القذافى 
(آخررئيس حكومة ملكية) رئاسة الحكومة. زارنى خطاب بك وتناول طعام الغداء 
معى واستمرت جلستنا إلى ما بعد صلاة العصر التى أديناها جمعاً؛ ثم غادرنى إلى 
طيرق لزيارة الملك. . وبعد أيام قليلة اتصل بى من طبرق هامسا فى الهاتف أنه يود 
أن يقابلنى فى بنغازى غداً مساء' ليتحدث معى فى أمر غاية فى الأهمية؛ ورجاني أن 
يكون اجتماعنا على انفراد بعيداً عن الأنظار. ٠‏ وبرغم استغرابى لطلب صديقى 
خطاب فإننى رأيت 3 | أحترم رغبته وألبى طلبه؛ ٠‏ فسافرت إلى بنغازى واجتمعت به 
على انفراد فى منزل أخى المرحوم عبد المنعم . 
بدأ خطاب بك حديفه شارحا أنه لم يتعود أن يتحدث مع الملك إدريس فى أية 
د وك لأن علاقتهما كانت علاقة صداقة روحية صوفية لا تهت للسياسة ولا 
للعاديات داية صيلة: ٠‏ غير أنه صّدم فى زيارته الأخيرة إذ وجد الملك ادريس فى حالة 
نفسية سيئة للغاية وفهم منه أنه يستعد للرحيل من البلاد والذهاب إلى المدينة 
المنورة مجاوراً رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد شعر خطاب بك أن واجبه 
الدينى يفرض عليه أن يسأل الملك إدريس عن أسباب يأسة وقنوطه ويلفت نظره 
إلى أن مغادرته البلاد بهذه الطريقة هو عمل خطير يعرض وطنه لكارثة محققّة. 
قال خطاب بدأت حديثا طويلاً مع الملك لكى أهون عليه وأصرفه عن قراره 
الخطير. فانفجر الملك فى شكوى مريرة وأفرغ قلبه من معاناته» وشرح لخطاب أنه 


نان 


يائس من جدوى حكم البلد بعد أن ابتعد عنه الرجال الاكفاء المخلصين ورفض كل 
من حاول الاستعائه به التعاون معدء وانتهى الملك إلى القول : ( قد فد اأصيحة وحدى 
أواجه مشاكل سياسية لا قبل لى بها فى سن متقدمْ وانصرف.عتى رجال الوطن 
الأكقاء المخلصين» ورغبت أن «أستقيل» وأتخلص من الحكم وأوزاره وأجاور بالقرب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهى حياتى في عبادة الله وفى تقشف بعيدا عن 
ماديات الحياة» . قال خطاب للملك : «دعنا يامولاى نبحث الأمور بهدوء وتروى.. 
أولا من هم الليبيون الذين دعوتهم ورفضوا نداءك؟» قال الملك : «دعوت خالد 
القرقنى لأوليه رئاسة الديوان ومنصب مستشارى الأول ليعاوننى على أعباء الحكم ‏ 
و المرحوم الملشعية الفزين السعوة وانناء سن تعد تصوهيا" اتذلك 
فيضلو و لكن خالذا امعدر ‏ بلطف وأبدى الكثير من السباف: . ثم دعوت فاضل بن 
زكرى ورغبت أن يتولى رئاسة الحكومة ولكنه اعتذر لمرض فى قلبه وقال لمن أرسلته 
و ا ب ل ا ا اي .ثم سكت 
الملك قليلاً واستأنف حديثه ولكن هذه المرة فى ألم ظاهرء فقال ززأها صديقك 
مصطفى بن حليم فقد اعتذر عدة مرات وبلغ به الأمر فى آخرها أن تدخّلت زوجته 
0 الملكة فاطمة وخاطبتها قائلة سوف لن يشفع لكم جدكم رسول الله 
إن لم تتركوا مصطفى بعيدا عن السياسة!.. فهل سمعت ياخطاب قومأ يعاملون 
مليكهم بهذا اي ا من المرض ؟ فماذا ترانى 
فاعل .يعن هذه الأمكلة ؟ اليس الأففيل لى أن امعقيل أذ الأشر لاقخاصن من وزر 
الحكم والسياسة وأصون دينى وأسمى وتاريخى.؟» قال خطاب لقد شعرت بعطف 
كيت وأنا أسمع كلام سيدق اد ريسن وهو يعبر عن سر ارقه أله :فنتلت له 
« ياسيدى ويامولاى مع عطني الشديد ونتحاوبى الصادق مع شعورك إلا انين لا أرى 
أن ها تفكر اقبية هو الكل الامكل دبل فعس أقول لك أفه جل لأ يرشي الله ويمرفتك 
لمسئولية خطيرة أمام الله وأمام التاريخ! إذ كيف يجوز لك أن تترك شعبك الذى 
بايعك وأسلمك أمره وقيادته؛ وكيف يجوز لك أن تتناسى مسئوليتك نحو الله ونحو 
شعبك وتتركه بهذه الطريقة فى دوامة خطيرة قد تسبب حربأ أهلية وتناحراً خطيراً 
لا يعلم إلآ الله مداه» ثم يقول خطاب بك؛ اندفعت فى حديث طويل لأجعل الملك 
يقلع عن افكاره العجيبه وانتهيت بحديثى إلى سؤاله : «ماذا لو أقنعت بن حليم الآن 
معاون متك قال املك دوين ا غير سيك و عتنول ات فسيانة الك 


« ولكن ما رأيك فى عهد مصطفى بن حليم فى رئاسته الأولى ؟ ولماذا استقال؟» قال 
الملك :«إن مصطفي بن حليم هو الرئيس الوحيد الذى استقال ! وقند أسفت 
لاستقالته.. أما بقفية الرؤساء فمد أشعرت كلا منهم برغبتى أن يقدم خطاب 
استقالته. أما عن رأيى فى عهده فقد كان ممتازاً ولا لوم لدي عليه إلا تسرعه وأنه 
من عندى ويتجاهل توجيهاتى وينهج على الدرب الذى يراه ضاربا عرض الحائط يما 
طلبت منه ١‏ وأعترف أنه كان ينسب لى نجاحه ويتحمّل هو فشله! » . 

وسكت خطاب ثم قال : «ولهذا تمحدثت إليك ياصديقى مصطفى من طبرق 
وطلبت منك أن تحضر إلى بنغازى لأضعك فى هذه الصورة الخنطيرة التى شرحتها: 
ولكى ترى الكارثة التى قد تحل بوطنك. لولا قدر الله؛ استقال الملك وغادر البلاد 
وترككم فى دوامة سياسية خطيرة: فهل تقبل ياصديقى أن تعاون مليكك فى حكم 
بلدك وتعيد لسيدى ادريس ثقته فى نفسه ورجاله وتعينه على الخروج من هذه 
المحنة الوطنية وتجنب وطنك كارثه محقّقة؟ لا أظنك يأخى تتأخر عن واجبك الدينى 
وواجبك الوطنىلذلك يجب عليك أن تلبى دعوة الملك, وتتعاون معه وترافقنى غدأ 
إلى طبرق» . 

كنت أشعر وأنا أستمع إلى حديث الاستاذ خطاب بأننى أدور فى دوامة كبيرة 
فقد كانت الأفكار تتضارب برأسى والمشاعر الجلاضت تتنازعنى لفكت فترة طويلة 
واستعرضت فى ذهنى شريطا سريعاً لمحاولات الإصلاحات العديدة التى وئدت: 
والمشروعات البناءة التى تم التبراجع عنها فى آخر لحظة وشعرت بأننى أمام أحد 
محاولة إصلاح أخرى فاشلة سيكون مصيرها الوأد مغل سابقاتها! فتلت لخطاب 
«ياصديقى العزيز أولا أشكرك على سعيك الخيّر هذا الذى إنما أملاه عليك حبك 
لليبيا والملك إدريس وشجعك عليه خُلقك الإسلامى المتين. لكن فى أمور السياسة 
الوطئية» خصوصا فى ظروف دقيقة كالتى نواجهها فإن الصراحة والوضؤح هما 
أساس كل عمل». ثم أضفت قائلا: «ياخطاب بك لقد اتسع الخرق على الراقع؛ ولا 
أظن أن الأزمة الحالية يمكن لأى شخص بفرده أن يتمكن من معالجتها والتغلب على 
تيارات الفساد التى بلغت الذروة. دعنى أعرض لك, وأرجو أن تنقل ما أعرض إلى 
مسامع مولانا الملك: ظ 


ممم 


. لقد صدر من الملك إدريس نفسه فى يولية ١57٠‏ بيان علنى» نشر فى الصحافة 
أذ فى الإذاعات؛ وصف فيه حالة الفساد فى البلاد وصفاً دقيقا أمينا فقال : 
.. لقد بلغ اليل الرس وعد بام لهات شاملة وقوعن اليد ين - 
عي يئر اناد واااية أنا معهم بأن يضرب الملك على أيدى 
المفسدين وأن يطهر الحكم منهم ويقيم عهدأ إصلاحيا جديدا شاملاً ويسلم 
السلطة إلى حكومة قوية ويجعلها تحت رقابة صارمة من مجلس الأمة.. فماذا 
حدث ؟ لاشئ ! لقد وضع بيان الملك ذلك على رف الإهمال وغلّف بستائر 
النسيهان» ولم نسمع إلى يومنا هذا بأى قرار إصلاحى واحد ء ناهيك عن معاقبة 
المفسدين الذين زاد عددهم وما نشاطهم وأتسع . 
؟ . لقد تقد تقدمت للملك بعدة مشروعات للاصلاح آخرها كان بط بطلبه وتشجيعه (أعنى 
بذلك مشروع فثة ام : . فماذا حدث؟ 
و 0 استشناء , تراجع الملك فى آخر لحظة 
حشية اشاب اصهاتب هم التقفية الخافة»و كان تصبب سقيروفات 
الإصلاح . .. الوأد : فى الصباح !! 
" . لقد شرحت للملك عندما تراجع عن آخر مشروع للإصلاح ؛ وأعنى به مشروع 
الجمهورية ل ا ل لا م. أننى م أ ولم أسمع فيما 
قرأت من كتب التاريخ وقيما سمعت أن إسلاحا واحدا تم دون عناء وجهد 
من المصلحين؛ وضربت له مثلاً عالياً هو مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى تعرض للاهانة والتهديد والأذى والهجرة والحرب من ذوى المنافع 
والمصالح الشخصية إلى أن تمكن» صلوات الله وسلامه عليه» من إرساء قواعد 
اكير إصلاح إنساأنى فى تأريخ ل . وفى تلك المناسبة قلت للملك 
بالنص حي لاك إن وت يتم بالموسيقى ...إن للإصلاح ثمن وتضحيات 
المصلح تقد ودقعها ل مستعداً لدفع نصيبك فأنا 
مسمعد ا تضمس ! 4+ أرجو ياعزيزى خطاب أن تذكر الملك بهذه الجملة. 
؛ . واليوم.. وبعد أن استمعت لما عرضت, ويعلم الله أننى تألمت من أن يسيطر 
اليأس والقئنوط على نفسية الملك ادريس الذى أحبه وأجله.. فلابد لى أن أقول 
(وأستطيع أن أؤكد قولى هذا بأمثلة كفيرة) أن الحل فى يد الملك ادريس ثفسه. 
يستطيع أن يريح نفسه ويريح الوطن ويستمر فى مركزه مشرفاً من أعلى على 


سس ام 


هد 


شئون الوطن الذى قاد جهاده وضحى في سبيله بالكثير. إنه يستطيع أن يعمل 
هذا لو توفرت لديه العريمة الحقة. والقوة الصلبة ونية الإصلاح الحقيقية وما 
تتطلبه من مشابرة وجد وجلد.ء لوتوفر له هذاء ثم اتفق مع رجال ليبيين مخلصين 
على خطة للاصلاح وأقرها فى قوة وثبات وترك لهم مهمة تنفيذها وأزاح من 
عون اللاسنين من حاضيت» وليقة للنسدين ولانتاديو تراج ) فى وحل 
الرشوة ومستنقعاتهاء إذا تم له هذا فإننى على يقين من أن الإصلاح سيتم 


5 إننى على إيمان ويقين يأن اا لإصلاح, ولكتتى 
أشكى أن خبرتى معه جعلتنى أ عفد عتقد أنه كغير التردد ع عندما نا يشعر بأن 
من عواقب ذلك الإصلاح فيحجم عنه. وقد قالت العرب: «اذا كنث ذا 5 
فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن تترددا » . 

١‏ . وقلت لخطاب بك : «إن علاج الانهيار فى الدولة الليبية لم نعد يصلحه 
«الأسبرين» ! إنئه يستدعى جراحة تستأصل.سرطان الفساد . وبالرغم من 
تحفظى نحو عزية الملك واستعداده للوقوف موقفا صلب وراء خطة إصلاح شاملة 
فإنى أعرض عليك أن تنقل له الاقتر قتراح الآتى : 
إقتراحاتى للملك : 
أن استدعاء بن حليم لتولى زئاسة الوزارة أمر لايقدم ولا يؤخّر فى الأمر 

شيئاأ لأن الخرق قد اتسع على الراقع والانهيار فى الدولة الليبية يستدعى 
تضافر جهود عدد كبير من الليبيين الأكفاء المخلصين النزهاء . 

أننى على استعداد أن أتقدم بكشف يحتوى على عشرين اسم على 
ا ٠‏ من تلوفر فيهم هذهالخصائص (أعنى الكفاءة عسات 


تكلف هذه المجموعة من الليبيين الأكفاء المخلصين بتولى أمور الحكم. وأ 
على استعداد للمشاركة معهم مرؤوسا أو رئيسا. 


3 . إننى أحذر أن عدداً من هؤلاء سيكون من المعارضين بن الذين ريما رغب الملك 
بايد عرب انكاس 


اسان 


د تتقدم هذه المجموعة؛ بعد دراسة عميقة» بخطة إصلاحية شاملة وتعرضها 
على الملك وتناقشها معهء ثم تتولى وزارة مشكلة من هذه المجموعة تنفيذ 
هذه الخطة بقوة وعزم دون الرجوع للملكء بعد موافقته المبدئية على الخطة. 
إلآ فى الأمور الرئيسية؛ على أن يتعهد الملك بألآ يتدخل أو يتراجع عن 
تنفيذ هذه الخطة وحبذا لو اتخذ هذا التعهد شكلا علنيا. 
ه . يبعد الملك المفسدين من حاشيته مع تعهد من الوزارة الجديدة (أوعلى 
الأقل تعهد منى) بعدم ملاحقة أحد من المبعدين عن أعمالهم السابقة إلآ 
اذا استمروا فى فسأدهم » . 
ثم عرضت على « خطاب بك»أسماء هؤلاء المفسدين من رجال الحاشية فرداً 
فرداً فواققنى على أن سمعة كل منهم لاتدعو للثقة. وختمت كلامى قاتلا : إذا قبل 
الملك هذه الخطة المبدئية فأنا رهن إشارته. وغادرنى صديقى خطّاب إلى طبرق على 
أن يتصل بى قريباًء ولم يتصل بى فى هذا الموضوع إلى يومنا هذا!! 


الأيام الأخيرة قبل اشقلاب أول سستميسر 1515م 000 

وكالعادة فى كل صيفء أخذت زوجتى وأولادى إلى منتجعات جبال سويسرا 
وتركتهم هناك وكنت أقوم برحلات مكوكية بين أوربا وطرابلس للاشراف على 
أعمالى وشركاتي التى كانت قد توسعت وتفرعت. وقمت بآخر رحلة من ذلك النوع 
يوم 15 أغسطس 1575١م,‏ إذ سافرت من زيورخ إلى طرابلس لتمضية أسبوع 
هناك على أن أعود إلى زيورخ يوم ١5‏ أغسطس لكى أرجع مع زوجتى وأولادى إلى 
طرابلس فى طائرة يوم الجمعة9١‏ أغسطس استعدادا لافتتاح مدارس أولادى فى 
أوائل سبثمبر . 

وبعد وصولى إلى طرابلس بيوم واحد جاءنى صديق يحمل لى صورة من 
منشور سرى جرى توزيعه بصورة واسعة؛ وكان المنشور عبارة عن سلسلة طويلة من 
السباب البذئ فى شخص الملك؛ وطعن رخيص فى الاعراض» وهجوم شديد على 
البذخ والفسق الذى حدث فى عرس عمر الشلحى فى مدينة البيضاء فى أوائل شهر 
أغسطس 575١م‏ وفهمت من صديقى أن ذلك المنشور السرى البذئ قد أرسل إلى 
الملك فى منتجعه الصحى فى اليوئان» وأن الملك قد ثارت ثائرته وقرر التنحى عن 


- 


الملك واستدعى رئيس مجلس الشيوحٌ ورئيس مجسن النواب ليسلمهما 
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«استقالته » . انزعجت انزعاجاً شديدا وقررت الخروج من صمتي وعزلتي السياسية 
وإقحام نفسي على كبار المسؤولين لعلي انبههم الى الخطر الرهيب. 

فكرت فى الاتصال برئيس الحكومة السيد ونيس القذافى وقلت لنفسى لاشك 

أنه اطلع على صورة من ذلك المنشور البذئ ولابد ي من حثه على أتغاة الإاجراءات 
الحاسمة الحازمة التى يتطلبها الموقف الخطير: ولكننى تذكرت ما أ عرفه عن وئيس 
من كفاءة إدارية ونزاهة ووطنية؛ وخشيت أن الموقف الخطير الراهن يتطلب اجراءات 
صارمة وحزمأ شديدأ وعزيمة صلبة قد لا تنفق مع طبيعته المسالمة اللينة» لذلك قررت 
أ: 1 مساعي إلى عودتي من أوربا رعونة نالك تريس لذلا واليت على نسي 
أن أذهب إلى طبرق وأقحم نفسي عليه وأقابله لأناشده أن يذ حدأ للشلل الذي 
58 الوطن من تردده وائزوائه بانيحه بأن يقلم نهائياً عن أفكار «الاستقالة » 
و«التنازل» فيعيد للدولة الاستقرار وللوطن الاطمئنان وكنت على يقين أن الملك لا 
بد أن يستجكإي المناشدة الو ملالاة المخلصة وهو الحريص على سلامة الوطن 
واستتقراره. وزاد أملي في جدوى هذه الأفكار مقابلة طويلة وقعت عن طريق الصدفة 
مع العقيد عبد العزيز الشلحي في الطائرة أثناء رحلة بين طرابلس وينغازي يوم ؟١‏ 
أغسطس 1575: فقد انتهزت هذه الفرصة وأفرغت ما في صدري من شكوى عن 
تردي الأحوال وتزايد يد المخاطر واللامبالاة الغريبة التي تسيطر على كبار اكسروار 
ووجهت انتقاداً شديدا لاذعاً لأعمال هاه عمر الشلحي (الذي كان قد عين منذ 
أشهر مستشارا للملك) ورجوت عبد العزيز أن يتصل بالملك وينبهه للمخاطر. 

وأشهد أن عبد العزيز تحمل نقدي اللاذع بسعة صدر ونا قشني في هدوء وفند 

بعض التهم ووعدني بأن يعمل ما في وسعه للاتصال بالملك ومناشدته تدارك الأمور 
قبل فوات الوقت 

يليت أن بعبد العزيز واعتبوه انا خيرة أبناء ابرا هيم الشلحي وأكثرهم 
رجولة وأرجحهم عقلاً وأبعدهم نظراً فقد فقد أخذني شعور بحلم جميل بأن الملك؛ بعد 
عودته؛: سيصاح الأمور ويوقف التردي وتعود المياه إلى مجاريها! ولم أكن أعرف 
يومد أن امو الوطن قد قضى فيه وأن الملك قد سلم تنازله إلى رئيس مجلس 
الشيوخ وأ مجلس الآمَة دعى لتلقي وثيقة «التنازل»! وشاء القدر ألا يعود الملك 
إلى وطنه وأن أبقى أنا في الغربة الأليمة إلى يومنا هذا! 


غادرت مطاره بنينه» يوم 6 اغسطسن 65م . متجها إلى بيروت التى 


ما تييا بي واحدأ ثم اتهمت رحلتى إلى زيورخ؛ وكما قدمت فقد. كنت 

كا للعودة مع عائلتى إلى طرابلس على طائرة «سويس أير» يوم الجمعة *؟ 
ا م» وفى فترة غيابى فى طراباس كانت زوجتى تحاول ترتيب موعذ 
مع طبيبها النسائى البروفسور «دى وات قيل» فى جنيف لإجراء قخصها الستوى. 
ولكن البروفسور دى وات قيل لم يكن يستطيع تمحديد موعد لها إلآ هساء يوم 
الجمعة 15 أغسطس ١575‏ م» ولذلك وجدتها عند وصولى إلى زيورخ غاضبة من 
طبيبهاء فقالت: « يبدو أن دى وات قيل لم يعد يهتم بأصدقائه التدامى وأصبح 
مشغولاً ولا يستطيع أن يجرى فحصه على إلا يوم امس اي 
الاستغناء عن الفحص السنوى وسأراجع طبيباً نسائياً فى طرابلس» . قلت قلت :«لا أرى 
داعياً لكل هذا الاستعجال إن الحل المنطقى أن نؤجل رجوعنا إلى طرابلس ونستقل 
طائره يوم الغلاثاء ؟ سبتمبر (كان هناك رحلتان فتط اسبوعيا بين زيورخ 
وطرابلس هما يومى الثلاثاء والجمعة) وتزورى طبيبك الذى تءودتى عليه منذ ستة 
عشر سنة ولا داعى للاستعجال » وافييك قائلا : ا وعسى 0 تكرهوا شيئاً وهو خير 


لكم ...» 

وبعد أن تمكنت من إقناع زوجتى اتصلت بشركة الطيران السويسرية وطلبت 
دين عودتنا إلى رحلة يوم الثلاثاء اسحبير ابول اكن أعلم أن العناية 
الإلهية قد سخّرت لنا ذلك التأخير لأنجو من مصير سيئ محتوم على أيدى زبانية 
العهد الانقلابى الجديد !! 


أول سبتمبر سنة 194 م 

صباح يوم الاثنين ١‏ سبتمبر ١534‏ اتصلت من زيورح باحة. مساعدى وهو 
المهندس «ميزّتانو» فى روما لأشدد عليه إرسال بعص الفنيين» وكعادتى كنت قد 
بتدأت حديثى بسرعة مشدداً على طلباتى مكرراً رغبتى فى سرعة إتجازها. 
وقاطعنى «ميزتانو » عدة مرات. ولم الي إليه: وأخيراً صاح قاكلا : زا سوم مرة 
واحدة فمقط . لقد وق اثقلاب فى لييا» فتجمد الكلام في سدر وشمرت و نْ 
الأرض تنهار تحت أرجلى وطلبت من محدثى أن يؤكد ما قال فتبين لى أن الواقعة قد 
ا ول قوة | إلا بالله .. 
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وعندما تمكنت من الاتصال بمقر الملك ادريس لم أتمكن من محادثته؛ واقتصر الاتصال 
على حديث سريع بين زوجتى والملكة فاطمة, حيث استطاعت زوجتي أن تنقل إليها 
رجائي المملك بأن يستقل أول طائرة ويعود إلى طبرق لأن مستقبل الوطن يستدعى 
منه هذه التضحية ٠‏ فمد كنت موقنا أن عودة الملك سوف توؤدى الى فشل الانقلاب. 

ولم أفهم سبب موقف الملك الآ عند ما اجتمعت به لأول مرةء بعد الانقلاب:. فى 
القاهرة فى شهر مارس خ/الة! ب ساسكت ات يدي إلى ليبيا فورأعقب 
الانقلاب ؟ ابتسم وقال «ألم تعرف السيتب؟ » قلت الا.. فنظر إلى زوجمه الملكة 
فاطمة وقال لها لماذا لا 3 الور ا تالت للك راطو : «لقد تلقى الملك رسالة 
عاجلة من السلطات المصرية تنصحه بالإمتناع ع ا 'محاولة للمودة إلى مبالان 
على الملك أن يطلب من الرئيس عبد الناصر السماح له بالقدوع إلى مصر وفى هذه 
الحالة سيكون محل احترام المصريين .. وهذا ما فعل». 

وبذلك فقد أصاب عبد الناصر عصفورين بحجر واحد إذ قام بدور الحامى 
لإانتلاب الليبى بأن منع املك ادريس من المودة إلى وطلنه» وفى نفس الواقت 0 ظهر 

نعود َ أول مب 0 بعد بيعد أن تح لصدمه #اسى 6 
ل عملا فى مواجهة ا 

تبين لى بعد فشل محاولاتى للاتصال بالملك ادريس فى تركيا أن لاشئ فى 
الاستطاعة الآن لانقاذ الوطن من بلاء الانقلاب؛ وأن الأمر قد قضى فيه. وأن لاحول 
ولاقوة الآ بالله. 

هدانى تفكيرى . ولاشك أنه كان تفكيراً سقيما فى تلك الليلة الكالحة: أنه ريم 
كان فى هذا الانقلاب بعض الخير !! أو شئ من الإصلاح! 

عالت نفس ...ألم أكن أحاول إيقاف الفساد؟ صحيح أننى لم أوقق فى 
مسعأى: ولكن هؤلاء الضباط يقولون أن هدفهم هو هو اقتلاع الفساد وإصلاح عور 
الوطن فلماذا لا نعطيهم فرصة ونتمنى لهم التوفيق! صحيح أن اا 


مليئا بألفاظ عنيفة ونعوت بذيئة حاولوا إلصاقها بالرجل الصالح المجاهد الملك 
ادريسء ولكن ذلك البيان كان ينادى أيضأ بإصلاحات كثيرة.. فلماذا لا أعطيهم 
( ميزة 0 كما يقول الغربيون .120056 ع1 01 أقعمء8 عط1” لماذا لا 
أؤيدهم وأشجعهم على الإصلاحم؟ 0 تفكيرى.. أو بالأصح هدانى حلم اليقظة » 
فى تلك الليلة الطويلة الكالحة إلى أن أبرق إلى رجال «الغورة» مؤيداً دعوتهم إلى 
الإصلاح وهو مافعلت. 


ثم راجعت نفسى فهدائى « حلم اليقظة » مرة ثانية إلى أننى لايجّب أن أخشى 
من الانقلاب شيئا ألم أكن أنادى بالاصلاح؟ ألم أسع اليه العديد من المرات ؟ ثم 
ما هي المحاسبة التى أخشاها من النظام الجديد إذا كان حقا نظاماً إصلاحياً ؟ ثروتى 
.. ؟ لقد دفعت الضرائب عن كل قرش ربحته ولدي الدليل على ذلك. أما أعمالى 
الحكومية السابقة فإننى على يقين من أن أية محاكمة عادلة ستشكرنى على ما 
قدمت لوطنى من أعمال. فلماذا لا أعجل بعودتى إلى الوطن ربما استطعت مساعدة 
رجال العهد الجديد على الأقل ببعض النصائح!! : 

غير أن تهجم بيانات الانقلاب على الملك وتوزيع الشتائم على العهد «البائد » 
كانت تغير القلق والانزعاج فى نفسىء ولكننى كنت أبررها «بنفس التفكير السقيم» 
بأفهنا من طيش الشباب وطفرة الانتصار السريع, وما يحدث دائما فى الانقلاب من 
بحث عن 55 تبرر ذلك الانقلاب أ مايسميه الفرنسيون ”ع0ه (آ 12815011 . 

وتفاعلت هذه الأحاسيس والهواجس فى نفسي وتواردت الأفكار وتعددت فى 
ذهنى الشارد وقررت العودة مع عائلتى إلى طرابلسء, فغادرت زيورخ إلى روما 
منتظراً إعادة فتح مطار طرابلس لأواصل رحلة العودة؛ ولكن فى روما وصلتنى 
رسائل تحذير كشيرة من إخوتى وأفراد عائلتى الموجودين فى ليبياء فقد نقلوا لى 
صورأ قاامّة بشعة للاوضاع هناك؛ صورا من القمع والعنف وحركة الاعتقالات الواسعة 
ليد التى يلقاها رجال العهد السابقء» بصرف النظر عن ماضيهم 
واتجاهاتهم أ و أعمالهم السعابقةدول حاءق هن الوسافل سايؤ كن أن النظام الانقلابى 
الجديد هو بعيد كل البعد عن أى يه أي ل ع لي 
واتجاهاته ولا يعرف أحد 2 وأهدافه . عند ذلك صدمتنى الحتيقة فأفقت 
«أحلام اليقظة» وتبين لى أنه على أن أواجه الواقع المر والغربة المؤلمة والوضع 2 
العجيب قوجدت نفسي بلا وطن ولا مسكن ول عمل ولا مال! فجمعت ما كان 


6: 


عندى وما كان عند زوجتى من «شيكات سياحية» وأحصيتها فوجدتها إثنين 
وعشرين ألف دولارء ذلك هو ما بقى لى من أمراي وثرواتى وأعمانى المضنية على 
مدى عشرات السنين, بل الأدهى والأمر أت لم | كن أعرف إلى أى بلد ألجأ وأية 
جدسية أستطيع أن أحملء وأين أواصل تعليم أبنائى؟ وأى عمل أستطيع القيام به 
لأعيش منه وأوفر مستوى عاد المعيشة لعائلتى . 

كل هذه الأفكار والأسئلة كانت تتز عرسم فى عقلى وتنزع إهتمامى وتؤرق ليلى . 
ولاأظن أننى عشت أياما أكثر معاناة وقلقاً نفسيا مثل تلك الأشهر الأخيرة من سنة 
5 م. فقد كنت بلا وطن ولاأمل ولا مال ولا عمل ولكن إيمانى بالله وثقتى 
بعدله ورجائى فرجه بعث فى نفسى الجلد والصبر وقوى عزيمتى على مواجهة أكبر 
أزمة أواجهها فى حياتى . 

توكلت على الله وسافرت مع أولادى إلى 5050 أبنائى الكبار بمدارس 
هناك , ثم ذهبت لمقابلة صديقى القديم وزير الخارجية البريطانى السابق «سلوين 
لويد » وكان يومها يتولى منصب رئيس مجلس العموم (النواب). عرضت عليه 
مشكلتى فبادر بمساعدتى فحصل لى على إذن بالاقامة الدائمة فى بريطائيا وعاملنى 
معاملة كلها لطف ورعاية. ١‏ 

ثم تصادف أن مر بلندن الأمير فهد بن عبد العزيز النائب القانى لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودى فى ذلك الوقت ت (خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد حاليا) وكنت على معرفة سابقة به فسعيت إلى مقابلته فى فندق 
«دورشستر» بلندن؛ فكان مثال الشهامة والنخوة العربية الأصيلة؛ قلت له أن كل 
ما أسعى إليه هو الحصول على جواز سفر سعودى يمكننى من التنقل حتى أستطيع 
مزاولة أعمالى الهندسية من جديد . 

خفف الأمير من حزنى وقلقى بلطفه وأبدى استعداده لمساعدتى وأشعرنى بأن 
لى أصدقاء لن يتأخَروا عن مساندتى, ووعدنى خيراً ودعانى لزيارة الرياض . 

وعندما اطمأنت نفسى إلى أننى سأجد فى المملكة السعودية ما أنشده من 
حماية وما أحتاج إليه من جواز سفر... أجلت سفرى إلى الرياض ثم توجهت إلى 
الولايات المتحدة وزرت هناك شركائى في شركاتى | لليبية وكانت لدى فى حساباتهم 
أرباح كثيرة كان من المفرون أن توزع آخر السنة الميلادية (1537م) فرجوتهم أن 


أ 


يدفعوا لى تلك الأرباح مقدمأ كما لو كانت قد دفعت لى قبل أول سبتمير 75. 

رجعت إلى عائلتى فى لندن وأنا أحمل معى صكوكا مالية تعادل ربع مليون 
دولار! كاتت بالنسبة لى ثروة كبرى وكنئزاً ثميناً هو رأس مالى فى أعمالى الجديدة 
الليبية.ثم بعد هذه الخطوات الناسية ضفو يان إقامتى فى لندن مع ليلها الطويل 
البارد ونهارها المظلم بالضباب, بالاضافة إلى آلام الغربة عن الوطن والأصدقاء لن 
تكون مريحة لى أو لأسرتى ... كل هذا دفعنى إلى الانتقال إلى بيروت قريبا من 
شركائى الجدد أصحاب شركة «اتحاد المقاولين» لاسيما المهندس السيد حسيب 
صباغ الذى غمرنى بلطفه وشهامته فى وقت كنت فى أشد الحاجة فيه إلى من يقف 
بجانبي ويؤازرنى. لقد عرض على أن يقرضنى أى مبلغ من المال؛ فشكرته واعتذرت 
عن قبول أى عون مالي ولكننى اتفقت معه على أن نتعاون فى أعمال هندسية كبرى 
فى دول الخليج» وبدأت نشاطاً جديداً مستندا على إمكانات أصدقائي وعلى 
علاقاتى الطيبة مع شر ت النفط العالمية . 

ولعد أن التقويك فن سروت فزني أمور معيشتى وعائلتي, واقت الصغار 
من أولادى بمدارس عربية» أبرقت إلى المرحوم الملك فيصل ملتمساً موعدا لأزوره فى 
الرياض»: وسرعان ما جاءنى الرد عن طريق سفيره فى بيروت مرحبا بقدومى. 
فسافرت إلى الرياض وقابلت الملك فيصل وكان فى معيته مستشاره المرحوم الدكتور 
رشاد فرعون وسفيره فى لعهيا الشيح عبد المحسن ارقف 

يحبببى الملك فيصل وحرارة وأيق امتتيراده لمساعدتى فى أى شئ أطلبة 
ولكنه استغنى من ذلك فى كياسة ولباقة ولطف. أى عمل ضد النظام الجديد فى ليبيا 
ارهن أن الملكة العرجية السعووية قن جرت على سيد | السام افى سياستهها 
الخارجية وهو عدم التدخل فى شكون الدول الأخرى لاسيما الدول العربية لآن 
المملكة لا تسمح لأى دولة أن تتدخل فى شئونها هى. 

شكرت الملك على ترحيبه وأكدت له أن ليس فى جعبتى أى طلب بالمساعدة 
السياسية لأننى لا أستطيع القيام بأى عمل سياسى حتى لو رغبت,. وإنما جئت 
لأرجوه تحقيق مطلب واحد هو تزويدى بجواز سفر سعودى عادى لكى أتمكن من 
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التتقل فى البحث عن الرزق» ومزاولة مهنتى. فأكد لى الملك فيصل بأنه سيصدر 
تعليماته لوزير الدولة للشئون الخارجية عمر السقاف بأن يزودنى بجواز سفر 
سياسى سعودى ٠‏ قائلاًء ليس من المعقول أن يكون جواز سفرى عاديا ثم ختم 
الملك فيصل حديثه بأن قال أنه يأسف لارتباط سابق ولذلك فقد طلب من مستشاره 
الدكتور فرعون دعوتى للغداء . وبالفعل اصطحبنى الدكتور فرعون إلى منزله وتناولنا 
الغداء بمفردنا ثم صارحنى بأن الملك فيصلء رغبة منه بألآ يحرجنى » فقد كلفه هو 
بإعطائى أى مبلغ من المال أحتاج إليه. شكرت الدكتور رشاد فرعون ورجوته بأن 
يشكر الملك بإسمى وأكدت له أننى؛ والحمد لله؛ لا أحتاج إلى أى مال. كل ما 
أحتاجه هو جواز سفر سعودى يكننى من التنقل لأعمالى وإنى على أمل كبير فى الله 
أن يوفةنى فى أعمالى الجديدة. وبالفعل أرسل لى جواز سفر سعودى سياسى بعد 
رجوعى إلى بيروت بعدة أيام . ظ 

كانت إقامتى فى بيروت إقامة مريحة بعض الشئ بالرغم من الام الغربة 
وصعوبة الاندماج فى المجتمع اللبنانى الكثير التحررء وبالرغم من أخبار الوطن 
المؤلمة» أخبار القمع والتعذيب و المحاكمات المضحكة المبكية التى كانت تذاع على 
الهواء بالاذاعة الليبية التى كنا نلتقطها فى بيروت ونتألم لما نسمعه منها. ‏ 

فسمعت تلك المهزلة الهزيلة» المضحكة المبكية» ما أسموه « محكمة الشعب» 
تحاكمنى بتهمة « إفساد الحياة السياسية» وتزوير الانتخابات البرلمائية لسنة 
0 امء تلك الانتخابات التى فاز فيها أكبر عدد من المعارضين» ومنهم عضو ماسمى 
بمحكمة الشعب» نفسها الشيخ محمود صبحى. كما سمعت ذلك الفتى الجهول 
المغرور عمر المحيشى(') يتباكى على الحياة النيابية التى أفسدها مصطفى بن حليم 
وكأنه جاء هو وزملاءه لإعادة الحياة للديمقراطية وللنظام البرلماني» وكأنه هو وزملاءه 
لم يغتالوا الحياة النيابية ولم يقتلوا الحريات العامة ولم يقضوا على الدستور...! 

لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء اذ قال: «اذا لم تستح فاصنع 
ماشئت!» ظ 

وبادرت بإرسال رسالة طويلة إلى قائد الانقلاب أدفع فيها عن نفسى تلك التهم 
الظالمة العجيبة وأندد بذلك الحكم بالغ الشذوذ والقسوة. 


هه 


وإلى القارى نص رسالتى للعقيد القذافى التى بعفتها اليه بتاريخ ؛ اكتوبرال/اة١‏ : 
بسم الله الرحمن الرحيم ئ 
السيد رئيس مجلس قيادة الثورة 
الجمهورية العربية الليبية. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء. 
علية عنا سسفة:فن انياء الاذاعة بالحكم الصادر ضدى من محمكة الشعب بتتاريخ .؟ 
ع اجن اعيلة الاؤاء وهو حكم بلغ فى غرابته وقسوته حدا يدفعنى إلى المبادرة بالكتابة اليكم 
بهذه العجالة طالبا منكم التفضل بالغائه عملا بالسلطة المخولة لمجلس قيادة الثورة بحكم 
المادة التاسعة من قانون المحكمة وراجيا منكم الامتثال لقوله تعالى «ياأيها الذين آمنو ان 
جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . فلقد سمعت 
كثيرا عن تقواكم وورعكم وتمسككم بتعاليم ديننا الحنيف لذلك فانى أكتب اليكم مبينا لكم ما 
أراه حقا وما أجزم بأنه صدق راجيا منكم «أن تتبينوا...» وايمانا منى ببرائتى التامة فانى لا 
أعوين عنهوا بل إن أطليه عيذ ل . الت و 
التحقيقات وعلى أسباب الحكم كما لم أستطع توكيل محام عنى فانى أرجو أن أمكّن من تقديم 
مذاكرة او ا 
فى هذه العجالة يهمنى أن أوضح ما يلى : 
أو لا : التهمة التى قدمت للمحاكمة من أجلها هى افساد الحياة السياسية عن طريق التأثير فى 
الاتتخابات التى أجريت إبان تولى رئاسة الوزراء سنة .١5615‏ 
على أن الذى يستدعى الاستغراب حقا أن المجلس النيابى الذى انتخب فى تلك السئة كان 
أكثر المجالس النيابية تحرراء وتضمن أكبر عدد من المعارضين عرفته الحياة النيابية فى ليبيا 
د كان مجلس ينم 68 عتيوا بيتهم عدد يتراوح بين ١6‏ و. ٠‏ معارضاء ومن ن المعارضين 
المشهورين من لا يزال حيا بينناء ومنهم أحد أعضاء المحكمة الموقرين . 
أفإن كان فى الانتحابات تزوير أو كان متى عليهنا تأكيرء أفكان ها العدة العديد من 
المعارضين يفوزون ؟ السوابق فى ليبيا تكفى للرد على هذا السؤالء وهى بالتالى كافية 
لدحض التهمة وبيان غرابة بة الحكم وشذوذه. 
ثانيا : المادة التى تحكم الاتهام هى المادة الثانية فقرة )١(‏ من قائون المحاكمة, ا تعاقس 
المتهم اذا كان مفسدا الحياة السياسية عن طريق «قهر القوى الشعبية أو تقييد انطلاقتها 
أو كبت رأيها عن طريق اشاعة الارهاب أو التخويف أو العنف أو الأغراء . «فحتى 
تسعوت الخرعة اركانا ينمت أن يشبت فى حقى أننى منعت الناس من ابداء ارائهم فى 
الاتتخابات ببطش أبديت أو وعيد أثارا رهبة؛ أو بعطاء بذلت أو وعد أذاع إغواء . 
مجرد استجلاء هذه الأركان يكفى لهدم أحد الاتهامات الموجهة إلي ٠‏ وهو الاتهام « 
باستعمال التراضى والقرعة فى ولاية طرابلس» . 


فالتراضى لا بطش فيه ولا أغواء .بل هو اتفاق بين الناس أو هو وفاق فى يل, 
والتراضى بعد لا يد لى فيه ولا سلطان بل قرار يصل إليه الطرفان المتراضيان بتغاء 
البتجار م أو دفما لشحناء قد تثورء أو قصدا إلى تبادل منافعء أو 
تقريرا لأمر واقع فعلا أو يحسبانه سيقع . 
فى كل انتخابات وقعت فى العالم حدث تراض بين متنافسين, ؛ وفى غير الانتخابات يقع مثل 
هذا لتراضى فى شتى المناسبات؛ ولاتغريب على أتيه ولاملامة. 
والقرعة متضمنة تراضيا. و اتن لوقوعه من اتفاق بين الطرفين يشمل الحكم 
وكيفية التحكيم وكيفية قبو 
ا 70 
قانون المحاكمة» فهى لذلك تهمة ساقطة بالمنطق والبداهة. 

ثالفا : كذلك يسقط من قائمة الاتهام بطريق اللزوم ما نسب إلي من إثم فى قيام ناظر 
الداخلية بولاية برقه السيد ناصر الكزة من تهديد السيد بشير المغيربي للابتعاد عن 
ترشيح نفسه فى الاتنخابات - يسقط هذا الاتهام تلقائيا لآن المحكمة قضت ببراءة 
الفاعل الأصلى السيد / الكزة» ومتى برئ الفاعل الأصلى الذى نسب إليه إتيان الفعل 
واي نت تبرئة الشريك واجبة قانونا . 

رابعا : نسب إلى كذلك كن كنت أحضر مآدب في مصراته لتهديد الناخبين وترجيح كفة 
مرشحى الحكومة؛ وشهد على هذا الادعاء السيد / مصطفى بلقاسم المنتصر. والحقيقة أننى 
لم أدخل مصراته منذ أكثر من ؟ شهور سابقة على الاتتخابات ولمدة حوالى ؟ شهور 
تلتها. هذا ما تشهد به أوراق الدولة وصحفها . وواضح أن تنقلات رئيس الوزراء وحضور 
المآدب إفها يتم علانية ويسجل فى الصحف المحلية؛ وتقارير البوليس الخ .. 
أما الشاهد فانه بالاضافة الى كونه وحيدا فيما ادعى ٠‏ فهو قد سقط فى الانتخابات ونج 

لخدن يد يت لسري .. وقصة سقوطه هى أقوى دليل ضده؛ لان خصمه كان 

معارضا قويا فى المجلس النيابى كما تشهد على ذلك مضابط الجلسات. ولو قد كان 
للحكومة مرشحون كما يدعى ولو قد كان ثم تأثيرا منى على الناس لما نجح السيد / 
مفتاح شريعة المعارض . 
ثمء لماذا تكون المأدب المزعومة فى مدينة مصراته فقط؟ لماذا والمعارضة لم تحصر فى 
مصراته؛ ومصراته ليست منطقة عزوتى» وليست هى بعد بالمدينة الكبيرة التى يعم فيها 
القول وينتشر ؟ 
ثم» من كان حاضرا المأدبة» وكيف لم يتسن الاستشهاد إل بالمرشعح الساقط فى دائرة 
سرت ؟ أم يكون سر المأدبة محصورا فى السيد / المنتصر وتكون ذاكرته قاصرة عن 
استيعاب اسم أى شخص من الحضورء مثل هذه الشهادة مألوفة؛ ومصير الاهمال فيها حقيق 
ومألوف كذلك. 


بأاّؤه 


خامسا : من التهم الهزيلة أو الهزلية التى نسبت إلي كذلك ما قيل من أن شخصا سمع من 
واااو ااا ات اا 
الاتتخابات . 
تحقيقه: بل تخرصا وهذراء وما يعاقب الناس ولا برب 3 على هدر د 
الفارغين - تأبى ذلك العدالة قبل أن يأباه القانون - إنما يكون الحساب بناء على كلام 
حاد وثأبت فحسب . 
ما البينة فى الاسلام الا شهادة من رأ بعبينه وسمع باذنه وعاين 011000 
متحقق مما بشهد عليه فان كان الشاهد أنثى و حمسا 9 تجتمع اثنتان لاحتمال الآ تعدر 
إحداهما ما تشهد عليه أن يسوقها الهوى فتهرف بما لاتعرف. فكيف يبنى اتهام أخلاقى 
وسياسى على مثل هذا الهذر العابث. 0 
سادسا : قيل أخيرا أن أحد الشهود قرر أن والى طرابلس - وقد توفاه الله - كانت لديه 
تعليمات من ع 0 عناصر معينة فى الانتخابات. 
0 لان التعليمات لم تغبت؛ فلا : وجدتث بالأوراق ولا قام عليها ديل مقبول. 'ولم 
يحضر أحد الحديث المزعوم عنها . 
وهو فاسد ء لان « المراجع العليا » كلمة غير محددة لاندرى من تعنى» وهى إن عنت أحدا 
فى عهد حكم الولايات فائما تعنى القصر الملكى لا رئيس الحكومة:. لأن الوالى كان معينا 
من لدن الملك مباشرة وكان له استقلال عن رئيس الحكومة. 
وهو فاسدء لانه لم يتحقق أن تدخلا من جانب رئيس الحكومة تم فعلا ومنع شخصا معينا 
من النجاح فى الاتتخاباتء بل تحقق على ما قدمناه أن المجلس النيابى كان مليئا 
بالمعارضين على صورة لم تتكرر فى مجالس ليبيا النيابية حتى نهاية حكم الملكية. 
العدالة سابمة على القانون وسامية عنه. وهى التى تمضى بوجوب الاستيثاق من الاتهام قبل 
توقيع العقاب. ولست أدافع عن النظام الملكى , ولا أتكر غلطات له وسقطات ولكن إدانة 
النظام لاتقتضى إدانة كل من عملوا فى ظله: انما يحاسب كل وفق ما اجترم ولا تزر.وازرة وزر 
أخرى . 
وو بسار ا لاسا أنه وقع على أشد العقاب مع أن 
سماع تقرير الاتهام كان مقضيا إلى أننى أقل المتهمين خطرا وكان الظن اك ا 
مرافعة الادعاء أننى مستحق البراءة: ولم يدر بخلد أحد أن عقوبتى ستكون على هذا النحو 
قسأوة وشذودا. 
لست أشك فى أن العدالة هدرف لديكم. #ولة أشك فى تسككم بالاسلام؛ ومن 0 
كتبت إليكم هذا الطلب واثقا من أنكم لن تسكتوا على ضيمى؛ ؛ ومن واجبى كمسلم أن 


أنبهكم حتى « تتبيئوا...». 
وفتكم اللهء وسدد خطاكم وأرشدكم الى طريق الحق القويم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 
صندوق بريد /1/41م بيروت» لبئان 

واعتتقدت فى البداية أن نع الذى طالما ناديت به قد يأتى على يد أولئك 
الشباب الذين أصبحوا على رأس السلطة فى ليبيا وكنبت رسائل عديدة للعقيد 
القذافى وللرائد جلود ولأعضاء مجلس قيادة الغثورة. وحاولت فى تلك الرساكل أن 
أصف لهم بصدق وأمانة الظروف السيئة التى كانت سائدة فى الوطن إبان سنوات 
الاستقلال الأولى؛ وحاولت أن أعرض لهم الظروف الصعبة التى أملت على رجال 
الحكم فى المهد الملكى كثيراً من القرارات والمواقف ف الصعبة» وشرحت لهم أن الحكم 
المنصف على المواقف والسياسات السابقة يجب أن يأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف 
الصعبة والعقبات الوعرة التى كانت سائدة فى تلك الأيام وحذرت من التجنى على من 
سبقوهم فى الحكم إذا لم:تراع تلك الظروف والعقبات الوعرة التي وضعت فى طريق 
الحكم الوطنى . ويعلم الله أننى كنت أهدف بهذه الرسائل أن أرشدهم إلى السبيل 
القويم الذى يمكن من خلاله تقويم أعمال العهد الملكى حتى يمكن لهم الحكم عليه 
وعلى رجاله بعدل وإنصاف, واقامة نظام حكم ديمقراطى دستورى يكفل مصالح 
وحقوق الشعب الليبي . 

لقد كنت أهدف أن أسمع رجال العهد (لتتين صوت الحق 4«.رجال العهد 
القدييم ؛ وفى تعلقى بغمرة الأمل سبحت على موجة من التفاؤل أنستنى قول 
الجواهرى : 

وكيف يسمع صوت الحق فى بلد للإفك والزور فيه ألف مزمار! 


آخر لقاء مع صالح بو يصير 

كد 2 عيض اتافتى البيرونية 0 أتجنب أى عمل بمت للسياسة بأية صلة, 
وركزت جهودى فى رعاية عائلتى والإشراف على أعمالى التى بدأتها فى بعض دول 
الخليج وكنت أتنقل بينها وبين بيروت: وأحيانا أزور ولدي الكبيرين «عمرو 
وهانى » اللذين كانا يتلقيان العلم فى معاهد بريطانيا . 


فإ 


4ه 


فى إحدى هذه الزيارات» فى صيف سنة 01577 لا أذكر التاريخ بالضبط, كنت 
أزور صديق قديم هو السيد جورج خليل أغابى فى مكتبه بمدينة لندن فصادفت 
صالح بويصير وزير خارجية الإنقلاب السابق. وكان يرافق بويصير صديقه محمد 
فق ضنويت .وكان م إبنى طارق» عائقنى صالحٍ بويصير ورحب بى وقال أنه كان 
يبحث عنى ليفاتحنى فى أمر هام ويبلغنى نصيحة جد مفيدة. 

وقبل الخوض فى تفاصيل ذلك اللقاء أرجو أن يسع صدر القارئ لهذا العرض 
السريع لعلاقتى مع صالخ بويصير الذي عرفت مبد سنه م عندما كنا نتلقى 
العلم فى القاهرة» هو فى الأزهر الشريف وأنا فى كلية الهندسة بوابحهوت علاققنا 
الوطيدة إلى ما بعد رجوعنا إلى ليبيا. بالرغم من أن صالحا اتخذ لنفسه طريقاً 
سياسيا ملتوياً» فقد كان فى الظاهر معارضا شديدا للحكم وفى الباطن لم يخل من 
اتصال حميم متواصل مع المرحوم ابراهيم الشلحى وابن اخته عبد السلام الغماري؛ 
وقد اشترك مع الأخير فى صفقات كثيرة وعمليات عديدة قيل؛ والعهدة على الراوى» 
أن بعضها كان من النوع الكثير الظلال ! ثم حدث أن وقع بويصير فى ورطة سناضة 
كبيرة سنة ١501‏ مء إذ اشترك مع شاب فلسطينى كان يعمل مترجمأ فى السفارة 
الأمريكية؛ فى تزوير توقيع الملكة فاطمة على رسالة وجهها إلى الملكة «اليزابيث» 
ملكة بريطانياء وكانت الرسالة المزورة ترجوا الملكة البريطانية التدخل لدى الملك 
ادريس لكى يخفف حكم الإعدام الصادر ضد الشريف محى الدين قاتل ابراهيم 
القبلفي :وبين أن السفير الأمريكى علم بأمر تلك الرسالة المزورة رلور اد 
موظفى سفارته؛ فسارع إلى الحكومة الليبية وأبلغها الخبر وتبرأ من أية ب 
وطلب من الحكومة الليبية إبلاغ الملك وتقديم اعتذار السفارة على ما قام به 
فيه مع التشديد بأن السفارة الأمريكية لاضلع لها فى هذا العمل الشائن . 

وغضب الملك ادريس غضباً شديداً عندما بلغه أمر الرسالة المزورة وأمرنى ظ 
باتخاذ أسرع الإجراءات لإبلاغ القصر الملكى البريطانى بأن الرسالة مزورة» كما ظ 
ترف باتخاذ اجراءات شديدة ضد بويصير والشاب الفلسطينى و لكت نت 
تعليمات الملك فيما يتعلق ببويصير ونصحته سرا بالاحتياط فهرب من ليبيا قبيل 
القبض عليه من قبل شرطة ولاية طرابلس الغربء بل وساعدته سرا وهو خارج 
الوطن وكنت ألتقى به فى القاهرة فأنصحه وأخفف عليه آلام الغربة» كما كنت أبذل 
جهدأ كبيراً فى محاولة للحصول على عفو ملكى عنه؛ وقد غضب الملك من موقفى 


ه 600 


ل ا ا اي 
كات صالح نئي فى البرمان للبى: 

العقيد عنك واتتيقة ا اعاخياء وان كل ها 
سيار يا نما يرجع إلى تدخلات « إبليمس» ولذلك ما عليك اليوم إلا 
أن تنشر بيائا تؤيد فيه ثورة الفاتح وتعتذر عمّا حدث فى عهدك من أخطاء » وتقول 
أن السبب الرئيسي فى تلك الأخطاء إنها يرجع لإبليس اللعين» وأنا أضمن لك عفوا 
تاماً من الأخ العقيد بحيث تستطيع أن تعود إلى ليبيا وتعاون رجال الغوره المخلصين 


فى خدمة الوطن!!». 
كنت انفت إلى بويصير فى ادهشة واستهجان فسألته أوله : (( من هو إبليس؟ » 
فقال: «رألاتعرف ادريس؟» قلت: « معاذ الله... أن أطعن الرجل الصالح أب 


الاستقلال ! الرجل الذى أفنى حياته فى خدمة الوطنء معاذ الله أن أشبهه بإبليس !! 
إن لم يكن للملك ادريس من فضل إلآ نيل الاستقلال فإن هذا يغفر له عند الله 
وعند التاريخ ما قد يكون قد وقع فى عهده من تقصير أو قصور». . قال صالح : 
«إننى أستغرب أمرك ولا نهم دفاعك عن ادربدكر .. ألست أنت الرجل الذى قال له 
وهو ملك أنك لا تستطيع أن ن تحكم البلد مع ملكين؟ » بين مديلى ٠‏ ... بل أكثشر من 
ذلك أضفت للملك ادريس أننى لم أعد أعرف من من الملكين يتنقدم على الآخر 

ولكننى يا صالح قلت له هذا الكلام عندما كان ملكا و كنيك رنيييا ل وررائة 5 
أهدف لصدمه بذلك القول الصريح حتى يفوق ويرات تسمه ويماج أمور الدولة وأا 
الآن فإئنى لا لأقول عنه !ف الخير كله وأذكر محاسنه وأثنى على جهاده: واذا وقع فى 
عهده الملكى من أخطاء فإنفا يتحملها كلها أو جزء كبير منها وزراء وأنا واحد 
منهم. أما البوم والملك ادريس لاجئ لاحول ولاقوة له فإن حصر الخطأ فى شخصه ظلم 
بيّن وتزوير للشاريخ . وياعزيزي سالح ب إن اخشرّة مرت ولا تأكل بعديها » ... لا 


ياصالح لن أطعن الملك ادريس لأتقرب تمن تسميهم رجال الغورة الوطنيين» ثم دعنى 


ياصالح أقدم لك نصيحة واسمع كلامى هذاء لا تكثر من الثناء على عقيدكم وزبائيته 
0 ذم وطعن ذلك الرجل الشريف الطاهر رائد جهاد وطنك وسحقق 

ستقلاله » . 

ثم أضفت جملة بلهجة برقاوية ؛ « راهويا صالح لل وه 
بيش يموت» وغادرت المكان ولم أر صالحا بعد ذلك اليوم ولم أسمع عنه إلا بعد 
ع وي وي روات كان بين ضحايا الطائرة الليبية 
المنكوبة التى أسقطتها إسرائيل فوق سيناء . رحم الله الملك ادريسء ورحم الله 
صالم بويصير. 


الصفارة اليسية تخطط ا ختطائى 0000 

بعد رجوعى إلى بيروت من زيارتى للندن التى لاقيت فيها صالح بويصيرء: 
وخر يننا 'فيها تلك المناقشية العاسفة وما تاها هن فقن اتسنافهه ...اقول بعد 
رجوعى إلى بيروت بأيام قليلة لاحظت أن شخصا غريب الأطوار يراقب تحركاتى 
ويقتفي أثرى عندما أترك مسكنى ... بل لاحظت أنه يتخفى أمام العمنارة التى 
اسكنها خلال ترات الهاو القن اكوة :فيها:مقيما انهل ققق ..وامعبرت مراقيةة 
هذء لعدة أسابيع ولو أننى لم اكترث لها كثيرأ إلآ أنها بعد أن طالتَ مدتها أصبحت 
تثير فى نفسى القلق والتساؤل. 

ولكن تساؤلى توقف عندما زارنى رجل لبنائنى طرق باب شقتى وطلب أن 
يحادثنى على انفراد » وطمأننى قائلاً أنه جاء لينصحنى ويحذرنى وسيغبت لى أنه 
صديق أمية وقبل أن نمدا حديثغه استخلص منى وعدا كء أبوح يمأ سيقول 2 لأى 
مخلوق إلى أن تنجلى الأزمة | الى سيحداتي عي . رحبت به ووعدته بالحفاظ على 
سرية حديثشنا ؛ فقدم نفسه بأن العام ابد تاجر خضار من مدينة صيدا 
يجنلوب لمنأن واثة مندذ سنوات 6 نشاطا تحارياً 8 ينا لتصدير الفواكه والخضار 
إلى بنغازى. وتعرف على رجال السفارة الليبية فى بيروت الذين كائوا يساعدونه 
بالتصديق على شهادات منشأ صادراته والاجراءات الحكومية الأخرى. ثم تطورت 
علاقته برجال السفارة وتعرف على السفير «عبد القادر غوقة » وتوطدت علاقته 
بطاقم السفارة إلى درجة أنهم طلبوا منه القيام بمهمة مراقبتى وتتنيع تحركاتى ومعرفة 
زوارى أو من اتردد عليهم. وبرروا له مهمته تلك بأن أفهموه بأننى خائن أحاول 


امه 


التآمر على وطنى ليبيا. وبالغوا فى وصفى بأقذع نعوت الخيانة والفساد إلى درجة أن 
زينوا له مراقبتى وصوروها له على أنها عمل عربى وطنى . 

واعترف لى صلاح سعد بأنه تجاوب وتعاون معهم بإخلاص ونشاط فاقتفى 
أثرى أينما ذهبت وراقب مسكنى وجمع ارس ا 0 وعن 
نشاطى * وذف. السفارة الليبية بتلك المعلومات واستمر ذلك الحال على مدى أسابيع 
كثيرة» غير أنه لم يلاحظ فى نشاطلى وزياراتى ولا عن الاشخاص الذين يترددون 
عل أية شبهة خيانه ١‏ بل تاك من أن سلوكى هو أقرب إلى سلوك الرجل المحافظ 
المتدين مما جعل الشيك يستولى عليه فأمعن فى السؤال عنى وتقصى ماضى لدى بعض 
من ظلن أنهم يعرفونى» فتبين له, كما قال أننى أبعد الناس عن الخيانة والتآمر على 
وطنى» لذلك أملى عليه ضميره أن يكفر عن سيئاته؛ فجاء ليحذرنى من مؤامرات 
السفارة اللوهية ويعتذر ل »عش اةاصدر منه فى السابقء: وأضاف أنه سيتظاهر 
بالاستمرار فى مراقبتى وتقديم التقارير إلى السفارة حتى لا يشعر السفير أنه تخلى 
عن مهمة مراقبتى أو أنه حذرنى» فيقوم بتكليف شخص آخر براقبتى . 

وأعترف أننى لم أصدق أقوال صلاح سعد لأول وهلة بل ظننت أننى أمام عملية 
ابتوازء إلا أنتى لم يكن لدي .وأنا اللآج: الأعزل فىيثيروت - وكر المخابرات 
وموطن النصب والابتزاز - من الوسائل الآ المحدود منها للتأكد من نوايا محدثى . 
فشكرته على موقفه النبيل ومسعاه الكريم فى تحذيرى من المؤامرات برغم ما فى 
عمله هذا من مخاطر عايه وما قد ياحقه مل حر فى علاقتا مؤججنارة اليبس . 
وحاولتٍ أن أقدم له مكافأة مالية مقابل عمله ذلك ولكنه رفض رفضا باتا ... قائلا : 
امه إغا أقدم على زيارتى وتحذيرى لإهانه. عن تجوبة بأنتى بركا من كل ما دسب 
إلىّ مؤكدا بأنه إنما قصد بعمله الجرئ هذا أن يكمّر عن ذنبه وأنه قصد به وجه الله 
وحده». . ثم استأذئنى على أن يحادثنى هاتفيا واتفق معى على «شفرة خاصة» 


0 


ليحذرنى هاتفياً عندما يشعر بضرورة تحذيرى. 

وبالرغم من شعورى ببعض الاطمئئان لحديث الرجل» بعدما رفض ما عرضته 
عليه من مكافأة مالية:» إلآ أننى رأيت أن أستشير دائرة الأمن العام اللبنائى : 
ومكنت من ذلك بواسطة صديق حميم كان على علاقة وطيدة برئيس الجمهورية 
السيد سليمان فرنجية الذى بادر وأرسل لى ضابطا كبيرا لزيارتى» فعرضت عليه 
قصة صلاح سعد ورجوته أن يتأكد من هوية الرجل ومصداقيته, وعاد إلي الضابط 


--- 


بعد .يوميق مو كد ا لىبأن الرجل ضادق فى أغلت ها قتال»وحة رن 6 قن تتاياة 
السفارة الليبية من اعتداء على» وعرض أن يخصص لى ضابطأ لحراستى . فشكرته 
واعتذرت عن قبول الحراسة المسلحة لأن فى ذلك ما يلفت الانظار خصوصأ نظر 
السفارة الليبية مما قد مايا الذى تطوع بتحذيرى من الأخطار. 
ومرت بناء عائلتى وأناء أيام وأسابيع مقلقة سيطرت علينا أثناءها الشكوك 
والأوهام ب ا رسائل تلقيناها من إخوتى فى طرابلس 
يحذرونى فيها من مؤامرة وشيكة لإغتيالى أو لاختطافي. ثم بلغت مخاوفنا أقصى مداها 
عندما تلقيت برقية من أقاربى فى طرابلس محررة بعبارات متفق عليها مفادها أن 
خطراً ريا بيت على ولتصيعى أن أغادر بيروت ولو لفدرة شهر على الأقل. وأظن 
أن تلك البرقية(') وصلتنى يومين أو ثلاثة أيام قبل الحادثة التى سيرد شرحها . 
وتشاورت مع زوجتى التى كانت تلح على إلحاحا شديدا بضرورة مغادرة 
بمروت فى الحال :ولك راية أن أتريث بضعة أيام: ونه كدت لاضد ل أن تنحدر 
أخلاقيات النظام «الثورى» في ليبيا إلى ذلك الدرك الأمنفل ٠‏ أعنى الاعتداء على 
رجل أعزل لم يعارض نظامهم بأية وسية .كما أن ثقتى بنفسى سكام 
شش بأعدائى جعلنى أقول لزوجتى : «وهل تظنين أننى لا أستطيع أن أدافع عن 
نفسى أمام أولئك الجبناء »! وأمام إلحاح زوجتى علي بمغادرة نعووت: قلت لها أننى 
سأغادر بيروت بعد أيام قليلة في رحلة عمل وسأطيل إقامتى خارج لبنان إلى أن 
يتضح الأمر فاطمأنت قليلاً. ظ 


قصة محاولة اختطافى فى بيروت 

قبل الحادث بشهرين؛ أى فى شهر سبتمبر 1571 م. استبدلت سائقى بآخر 
والتقضى عن:سلوك هذا الرجن:وماعبية» فقد عرد أنه ننتمى إلى أسيرة :وز العيتانى » 
وهى أسرة بيروتية قديمة كان أحد أفرادها هو سفير لبنان فى ليبيا فى ذلك الوقت ! 

على أى حال لم يظهر من فاروق (السائق الجديد) خلال مدة خدمته القصيرة 
أ بس هده البرقية هو أن أحد ارول لخابرات اللي ؛ وكان صديقا للمرحوم على فلآق: أسر إليه قائلاً: 


« أعرف صداقتك لمصطفى بن حليم ولذلك أن نصح اخوته بأن راقن متؤامر: وش كة الولو تلن حراجه شيل 
لها المخابرات الليبية فى لكان وسوريا غن"ث 


هه 


معى أى عمل أو سلوك يدعو للشكء بل كان مثالا للدقة قة فى مواعيده والحرص على 
0 واجباته متظاهراً بالتفانى والإخلاص» وكان خجولا جم م الأدب مم جعلنى اليد 
مرتبه بعد شهر واحد من عمله معى » وقبيل الحادث بأسبوع طلب منى فى استحياء 
السماح له بالتغيب لمدة يومين لأمر عائلى هام فسمحت له بذلك. 

يوم الغلاثاء الموافق 16 نوفمبر "/!ا5١‏ كنت على موعد مع بعض مهندسى 
شركة اتحاد المقاولين فى مكاتب الشركة الواقعة فى « الرملة البيضاء »» وكنا نعد 
رسومات ومواصفات لمساكن جاهزة كنآ نود أن نتفق على استيرادها وتركيبها فى 
مشروع من مشاريعنا فى الخليج» وكنا على اتصال بشركة فنلندية فى هذا الخصوص 

ولذلك فقد كنت أعد العدة لمغادرة بيروت إلى هلسنكى يوم الخميس الموافق 
٠‏ ثوفمبر 9/7. 

وكما ذ كي أنفا فتد كنت" أو3 .أن أنتهز هذه المناسبة وأطيل بقائى فى أوربا 
إلى أن تتبين حقيقة المؤامرة المزعومة. 

بعد اننهاء الاجتماع غادرت مكاتب الشركة فى سيارتى جالساً كعادتى بجوار 
السائق وكان الوقت غسقا بعيد المغرب, وكنت حريصا أن أصل شقتى بسرعة حتى 
أؤدى صلاة المغرب قبل أذان العشاء» وعند اقترابنا من منطقة خالية من المساكن 
اعترضت طريقنا سيارة ووقف بجانبهكا خمسة مسلحون الابسرعة أدركت الخطر 
فصحت فى سائقى بأن يتجنبهم بسرعة فتظاهر بذلك ولكنه أوقف السيارة» وفى لمح 
البصر دخل سيارتى ثلاثة مسلحون دفعنى كبيرهم إلى جهة السائق وجلس بجوارى, 
أما الاثنان الآخران فقد جلسا بالمقعد الخلفى من السيارة وانهالت ضرباتهم و7 
مسدساتهم على 5 ووجهى' .ولكنتى قاومتهم بفوهة 5 واستماته وشجاعة لم أكن 
ان غير أن تدفق الدماء اتيتى وتهديدهم لى بنسف رأسى 
لس لاخر مؤخرة رأ - سا لم وف من السباح 0 

جعلنى استسلم وأتوقف عن الحركة:؛ فأمرونى بأن أجعل وجهى فى اتجاه سقف 

السيارة أن ن أتوقف عن الحركة اما وأن أبقى فى ذلك الوضع» (وبذلك يضمنوا أثنى 
لن أرى يسم ولا امرك ف أ الإداء انيه سيار ٠‏ ثم أخذوا .0 بسيه 
0 أننى كنت مشنولة بالدهاء 0 


وسارت السيارة لمدة حوالى نصف الساعة 5 تقريباً ثم سمعتهم يقولون لسائقى : 
«أخرج من الطريق يا إبن... واتجه يمينا يا إبن ال...». فخرجت السيارة عن 
الطريق العام وسارت لعدة دقائق على طريق غير ممهد فقد كانت تهتز اهتزازاً 
شديداأ و و وأوقف السيارة يا ابن ..» ووقفة السيازة فاه 
وأمسرتى 0< خرج لخي موا اي وفى م 
عبس ا 0 احوييا 3 
وقاموا بتفتيشى تفتيشاً دقيقاً حتى تحقتقوا من أننى لا أحمل سلاحا: «عند ذلك صاخ 
كبيرهم بأن ات يي بايا ا اس يسو ا ت لأمره». 
دراحة نفس وهدو وجدان 5 ومربى برسي )0 ص إلا لحظات ' وينهى 
زبانية انظ م القمعى الفاشم» اما و 7 لق ار 
أ بتي وي وو يسا ثم أخذوا ربعلة 

يد رئيس العصابة يليان بضربة يت رأسى ؛ بمؤخرة مسدسة, 

وأقفل صندوق السيارة على وأنا ملقى على وجهى مقيد الأيدى م اما 
جروحى كانت قد اختلطت بالأتربة التى لصقت بها عندما لرجوت أن فيا .و كان 
الظلام فى صندوق السيارة ظلاما كاملا موحشا. وانطلقت السيارة بسرعة جنونئية, 
فقد كنت أشعر بهزاتها العنيفة وصوت العجلات وهى تلتهم الطريق التهاما. أول 
ب ره من الدماء 0 المتجمدة ة على أصابعى ادر ينها من فك الحبال 
رف ال ا واي 0 
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صندوق السيارة من الداخل وأقفز إلى الطريق برغم ما فى ذلك من مخاطر مؤكدة 
فضلتها على مصيرى على أيدى خاطفى والجبناء المجرمين الآخرين الذين استأجروهم: 
ولكن استحال على فتح الستدوق من الاعل .ب نبدات أتلو ها احفظ من سيور القراث 
لكريم وأكرر جزءا من سورة الأنبياء ... «وذا الئنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلآ أنت سببحانك إنى كنت من الظالمين 
فاستجبنا له وتجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين...» وابتهلت إلى الله أن ينجينى 
من ذلك الغم واستنجدت برسول الله وبأولياء الله الصالحين» ضارعا لله أن ينجيئى من 
هذا البلاء العظيم» وتقربت إلى الله ببعض حسنات قمت بها فى حياتى وبالأخص 
رضى والدى وقلت فى دعائى : «اللهم نحنى من القوم الظالمين اللهم إذا كأنت هذه هى 
نهايتى ذلا تجعلها على يد هؤلاء الأشرار المجرمين.. اللهم نجنى من كيدهم » ... 

وما هى إلآ دقائق وأنا لازلت فى ابتهالى ودعائى وإذا بى أسمع صوت هطول 
المطر فوق صتدوق السيارة... ثم اشتد هطول المطر فدب الأمل فى نفسى وتحول دعائى 
إلى الله إلى ابتهال بأ تيزلق السيارة اال تصطدم .. ومرت ساعة تقريباً حسبتها 
دهراً. والمطر لازال يهطل بغزارة شديدة:» ثم فجأة شعرت كأن زلزالاً أصاب السيارة 
التي كانت قد اصطدمت ودفعت صدمتها بجس مى بعئف نحو جائب من الصندوق م 
توقفت فجأة, وسمعت أبواب السيارة تفتح وتقفل.. بعد ذلك خيم سكوت رهيب 
وظئنت أنئا وصلنا إلى نقطة الحدود مع سوريا وأن خاطفى يتفاهمون مع شركائهم من 
المخابرات السورية لكى يسمحوا للسيارة بالمرور دون تفتيش, ولذلك بدأت أصيح 
بأعلى صوتى وأدق على جدار صندوق السيارة من الداخل بيدى ورجلى لعلنى ألفت 
نظر بعض المسئولين ممن لا علم لهم بالمؤامرة» فيتكشف الأمر ويطلقون سراحى . 

ولكننى دهشت عندما سمعت أصوات صبيان ينادون كبارهم ويقولون : 
« هيئتهامسروقة... فيها أصوات غريبة..!!» ثم سمعت صوت بعض الرجال فزدت 
من صراخى .. وأخيرا قُتح صندوق السيارة وانتصبت واقفاً... وخرجت منها فوجدت 
أن نصفها معلّق فى الهواء ونصفها الآخر على طريق أوتوستراد المتجه إلى الشمال: 
ويك فقدية السيارة تغووت ا[افياءة وجانة تن عن نعف كثر ١‏ وغرنت افى على 
أوتوستراد بيروت-طرابلس على مقربة من كازينو لبنان. ففهمت أن عمود الإضاءة 
الذى نجت السيارة من الارتطام به هو آخر عمود إنارة على الأتوستراد » وأن السيارة 
كانت قد خرجت عن الطريق بشكل يتعذر إرجاعها إليه إلآ برافعة» وكان في أسفل 
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الطريق؛ فى مواجهة مكان الحادثء مقهى لاحظ رواده حادث السيارة فأسرعوا 
لنجدة من فيها وشاهدوا كيف أن ركابها (أى الخاطفين) انتقلوا بسرعة إلى السيارة 
الأخرى (التى كانت تسير خلفنا وبها إثنين من الخاطفين المسلحين) وغادروا المكان 
على عجل. وسمع بعض رواد المقهى صوتى ففتحوا صندوق السيارة وأنقذونى. وفى هذه 
الأثناء مرت سيارة بها رجل وعائلته فرجوته أن ينقلنى إلى أقرب مخفر للدرك . وعند 
وصولى إلى المخفر طلبت من رئيسه إسعافى بسرعة لأن الدماء كانت قد تجمدت على 
وجهى وخشيت من تلوث الجروحء كما طلبت منه أن يوصلنى تليفونيا بزوجتى 
فطمأنتها وطلبت منها الإتصال بصديقى حسيب صباغ الذى أسرع واتصل برئيس 
جراحية»؛ بعدها رجوت رئيس قوة الدرك أن يوصلونى إلى منزلى» ولكنه أبلغنى بأن 
أوامره تقضى بأن أذهب إلى مكتب النائب العام الذى ينتتظرنى لأخذ أقوالىء وأن هذا 
بناء على تعليمات رئيس الجمهورية نفسه . وبرغم إعيائى الشديد وحالتى النفسية 
السيئة. وبالرغم من أننا كنا فى منتصف الليل فقد تحاملت وذ هيت إلى .مكتنه الذائت 
العام الذى استجوبنى بلطف ولكن بإلحاح شديد محاولاً عدة مرات أن يستدرجنى 
لاتهام ليبيا ونظامها الفورى» ولكننى تهربت من أسئلته ولجأت إلى الإدعاء بالجهل التام 
عن دوافع الذين حاولوا اختطافى - وعاد من جديد فسألنى : من له مصلحة فى خطفك؟ 
3 ايقاع القيور يك الاسيها ان الخاطفين لم يحاولوا أن:يستلبوا متك شيقا. لأشك أن 
الاضسبات سياسية ولبيق امام إلا جهتين إما النظام الليبى أو منظمة فلسطينية متطرفة؟ 
ومرة أخرى قلت : «لا علم لى بمن وراء محاولة اختطافى »١‏ . 

ويعلم الله أننى كنت على يقين تام من أن النظام الليبى هو الذى حاول اختطافى 
من بيروت وتهريبى إلى سوريا ثم نقلى جوأ إلى طرابلس الغرب (حيث كانت هناك 
طائرة عسكرية ليبية فى انتظارى فى مطار بشمال سوريا كما علمت فيما بعد) 
وكما قدمت فقن تلقيت تذيرات كقيرة ستواء :من طلرابلسن اوهق الرسل اللفاق 
الذى كلفه السفير الليبيى «عبد القادر غوقه» بمراقبتى. لذلك فإن الأدلة القاطعة 
كانت واضحة أمامى بأن النظام الليبى هو المدبر والممول لعملية اختطافى . ولكننى 
أحجمت عن اتهامه برغم إلجاح النائب العام اللبنانى ورغم وضوح الأدلة. وما 
أحجمت عن اتهام النظام الليبى رغباً أو رهبا فالله يعلم أننى كنت أقرب إلى 
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الاستخفاف بهلا الخوف منه. ثم أننى لم أكن» ولازلت؛ أطمع منه بشئ ولكننى 
وي ايو ع 
يحمل فى طياته إساءة ضمنية لسمعة وطنى وهذا ما لا أسمح لنفسى بالمساهمة فيه 
مهما كانت الظروفء ومهما ارتكب النظام من جرائم . 

وفى مكتب النائب العام حاول كثير من الصحفيين أخذ تصريحات منى ولكننى 
اعتذرت لاعيائى ... ولاحقونى بمنزلى طوال تلك الليلة وطوال الأيام التالية» ولكننى 
رفضت رفضاً قاطعا مقابلة أى من الصحفيين أو الإدلاء بأى تصريح . ولكن الجرائد 
اللبنائية والجرائد الغربية سواء فى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا كلها نشرت الخبر 
على أنه محاولة لاختطافى: وتوسعت الجرائد اللبنانية فى تحليل أسباب الاختطاف 
ونشر تفاصيل حادث السيارة. 

(انظر ملحق رقم ”5) 

واستدعيت مرة أخرى لمكتب النائب العام فعلمت أن التحقيقات أثبتت أن الخاطفين 
تمكتوا من الاثفاق بع ساني يدوق السيان ليع بنيهتعاون معهم متابل شرا «أت مالية 
كبيرة وأنهم أخذوه معهم إلى سوريا ( فى الفترة التى سمحت له فيها بالتغيب يومين), 
أن اطي من المجرم اللي جين كانت خلت لكي تمليمى لمندوب المخابوات 
لليبية فى مطار بشمال سوريا حتى يتم نقلى فى طائرة أعدت لذلك إلى طرابلس الغرب. 
د السفارة الليبية هى التى خطّطت للعملية واستأجرت الخاطفين من 
منظمة أحمد جبريل؛ وأن السفارة هى التى تولت ويل العملية. 

وفى 18 مايو ١575‏ أصدرت الهيئة الاتهامية فى بيروت قرارها بتقديم السائق 
فاروق العيتانى » والمتهم الآخر الهارب والوحيد الذى أمكن التعرف على اسمه 
ويدعى منير حسن على» إلى المحاكمة لمعاقبتهما بتهمة الخطف المسلح؛ كما 
أصدرت الهيئة الاتهامية «مذكرة تحرى دائمة لمعرفه كامل هوية كل من : 
ابورمزات: أبو مأمون؛ أبو جمال؛ مصطفى» الذين شاركوا فى محاولةالاختطاف . 
وبتاريخ ه يوليو ١974‏ أصدرت محكمة جنايات بيروت حكمها بحبس السائق 
فاروق العيتائى لمدة ه سنواتء وغيابيا بحبس منير حسن على لمدة ١0‏ سنة. 


(انظر ملحق رقم  )54‏ 
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دعاء من الرجل الصالح 

وما إن انتشر خبر نحاتى من محاولة الاختطاف حتى غمرنا الأهل والأسدقاء 
بسيل من البرقيات والاتصالات الهاتفية» كما عجت شقتنا بمئات الزوار (كثير منهم 
كان ووورني لذ لسر ١‏ 

عبر الجميع عن مشاعر نبيلة وتهانى بالنجاة من المؤامرة الدنيئة» وأذكر وأنا فى 
زحام الزوار هذا أن جاءت الآنسة «هدلى الأيوبى » (عملت كسكرتيرة للملكة فاطمة 
فى الخمسينات فى طرابلس) جاءت لزيارة زوجتى بناء على موعد سابق» وكانت 
تحمل معها رسالة من الملك ادريسء فقد كانت الآنسة هدلى الأيوبى فى زيارة للملكة 
فاعلمة فى القاهرة فى خهر ثوفمير فحمسلها الملك ادريسس الرسالة فى القاهرة. وطلب 
منها تسليمها إلى فى بيروت. وأنا جالس بجوار بعض أصدقائى قرأت الرسالة ويبدو 
أنه ظهر على وجهى سرور وابتهاج؛ مما دعى صديق كان يجلس بجائبى لسؤالى عما 
أظهر ذلك السرور والابتهاج على وجهى» فناولته الرسالة ورجوته أن يقرأها ففعل, 
وأرجعها إلى قائلاً : «لاشك أن ملككم هذا رجل صالح قديس». 

حرص الملك ادريس فى رسالته تلك أن يفكرنى على هدية من قطع «الملف» 
كنت قد أرسلتها له من لندن (قماش الملف هذا تصنم منه الملابس الليبية التقليدية)؛ 
وقال الملك ادريس فى رسالته عبارات تكاد تكون كالعبارات الآتية: «لقّد وصلت 
هديتك فى وقت كنت فيه فى أشد الحاجة لملايس شتوية تحمينى من البرد القارس» لقد 
ضرعت إلى الله أن يجزيك عنى خير الجزاء وأن ينجيك من القوم الظالمين..» وكانت 
الرسالة محررة يوم العشرين من شهر نوفمبر 1675 أى قبل حادث اختطافى بأسبوع 
تقريبا ! ويبدو أن دعوة الملك الورع الصالح لاقت قبولا لدى أرحم الراحمين. 


ا نتفال الى لندن 

بعد أن هدأت نفوسنا - عائلتى وأنا - من آثار تلك العاصفة النفسية أخذنا 
تفكن تفكدرا مركزا ونتلب النيؤافل المكوقرة أمامعا.وفسعفير الأهل والأماقاء حول 
ما يجب علينا عمله بعد أن اتكشفت أمامنا نوايا النظام الليبى» وتأكد لنا أننى 
مستهدف للمحاولات أخرى قتلاً كانت أو اختطافا. وبالرغم من أن الرئيس سليمان 
فرنجيه قد تكرم وخصص لى حراسة مسلحة, ليل نهارء إلآ أننا رأينا أن الحكمة 
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والاحتياط تفرضان علينا أن نتخذ قراراً سريعا لاختيار إقامتنا بعيدا عن لبنان. 
فهدانا تفكيرنا واستقر رأيئا على أن الاقامة فى لندن ريما كانت من نوع «ارتكاب 
أخف الأضرار» ذلك لأن الإقامة فيها توفر لنا الأمن والاستقرار وإمكانية مواصلة 
تعليم أولادنا فى المعاهد واججامعات الانجليزية, غير الك من جهة أخرى كانت 
الإقامة فى بلاد الغرب فى تلك الأيام تصاحبها مرارة الغربة والبعد بل الانقطاع عن 
العالم العربى والأهل والوطن» فضلاً عن أنها كانت تعرّض أولادنا لدمط من الحياة 
ذي مفاهيم وقيم قد تتناقض مع ما نأمل أن يشبوا عليه من قيم عربية إسلامية؛ 
ولذلك فقد حرصنا - زوجتى وأنا - بعد انتقالنا إلى لندن أن نرقر لأولادنا فى 
البيت جواً عربياً إسلامياً وأن نبذل قصارى الجهد كى نحميهم ونجنيهم بقدر الإمكان 

من التعرض والتفاعل مع نط الحيأة الغربية كثيزة الانحلال. وأحمد الله الذى وفنا 
في هذا المجال» فقد كر أبناءنا من إكمال دراساتهم الجامعية فى أحسن المعاهد 
الغربية والحصول على أعلى الدرجات مع الحفاظ على تقاليدهم العربية الليبية. 


حصولى على الجنسية السعود ية 
فى أوائل سنة ١570‏ كنت فى المملكة العربية السعودية فزرت الأمير فهد بن 

عبد الغزيز| النائب الشانى لرئيس مجلس الوزراء (خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبد العزيز الآن). وكانت بين الأمير وبينى علاقة ود فكنت أزوره كلما أقوم 
بزيارة ال 0 لقد تكرم على أخوكم الملل 
فيصل وأعطانى جواز سفر سعودى سهل لى الانتقال سعيا وراء الرزق رتكرمتم أنتم: 
جزاكم الله الخير كله؛ ومنحتم أولادى جميهأ جوزل ينها سعوديا والآن وبعد هذه 
السنوات الأخيرة يبدو لى أن بقائى خارج ليبيا قد يطول كثيرأ أو ربما كُتب على أن 
أمضى بقية حياتى : فى امهجرا فل لى أن أسأل سموكم ما ذا كان تقدمى بطلب 
للحصول على الجنسية العربية السعودية يسبب لكم بعض الحرج ....؟ 

ولم يتركنى الأمير فهد أكمل كلامى . بل قاطعنى وقال كلاما غاية فى اللطف 
والنبل عاتبنى فيه قائلاً : كيف يجوز لك أن تسأل هذا السؤال؟.. ثم قال إن المملكة 
العربية السعودية تتشرف بانتماء شخص مثلكم لها...!! ثم استدعى أحد 
«سكرتيريه» وقال له لا تترك أبا عمرو (يعنينى أنا) يغادر الرياض قبل أن يعطيك 
.طلبأ للحصول على الجنسية السعودية. 
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تأثرت كثيرا لأريحية الأمير الجليل وشكرته وقدمت الطلب فى اليوم التالى ‏ 
وبذلك سسمح لى سكرتير الأمير بمغادرة المملكة!! وبعد شهرين 7 تقريباً كنت فى 
زيارة أخرى للآمير فهد فوجدت على مكتتبه صورة من الجريدة الرسمية التي نُشر 
فيها مرسوم ملكي يقضى بمنحى أنا وزوجتى وأولادى الجدسية السعودية. 

وأقمت إجراءات الحصول على الجنسية السعودية فى دوائر وزارة الداخلية 
بالرياخنى» فكان من مسئلزمات هذه الإجرا ءات أداء يمين الولاء لملك المملكة العربية 
الفيعودوة وخافاثة هرا هده وحدد لى موعد لأداء اليمين وعندما جئت لأداء تلك 
السمين اضابنى قشغعريرة واوتفقنة يدف العم واذا أرقعهنا مؤديأ القسم وفنا 
افيه دموعئ إلآ بجهد وعناء شديدين», وانتابنى شعور غريب واحيسدة بألم 
ومرارة وأنا أنتقل من جنسية أبائى وأجدادى إلى الجنسية السعودية؛ هذا بالرغم من 
أن المملكة العربية السعودية هى البلد العربى الأصيل ملجاً الأحرار من العرب 
و لسلس وان الي لل كت المؤمنين» وبالرغم مما لقيته دائماً من ملوكها 
وأمرائها من صادق العطف وكريم الرعاية» إلآ أن الشعور بانقطاع الصلة بالوطن الأم 
تخرية قالسية موريرة لآ أقنافا لصديق . 

ولم أن من محاولات وتهديدات النظام الليبى: لاسيما إبان موجة الاغتيالات 
التى عصفت بالمدن الأوؤبية كد سنة ١158٠0‏ وألتى ذهب ضحيتها عشرات الليبيين 
الأبرياء الفارين من بطش النظام الليبى فاغتالتهم زبانية النظام المسماة « باللجان 
الفورية» علناً فى شوارع روما - وبون ولندن.. ومدن أوربية أخرى. فى تلك 
الفترة زارنى ضابط كبير من الشرطة البريطانية وأخبرنى أن لديهم ما يؤكد أننى 
مستهدف من «اللجان الثورية » وأنهم ايطلوا عدة محاولات للاعتداء على : ٠‏ وختم 
حديثه بأن أخبرنى ل ل 
الخاضة السلةة رافش ليل :نيار بحيف ل أغادر سيكس الآ برلتتهما: 

وتحملت قيود هذه المرافقة المسلحة لمدة عشر سنوات إلى أوائل سنة ١55٠‏ 
عندما أخبرتنى دائرة الشرطة البريطانية أن الخطر على حياتى قد زال ولذلك فهم 
يستاذكوق قن سبحت الخرايدة المسلحة::وطبيعا وافقة عاجلا شاكرا وتتنبيت 
المعداء بواستائقتة حياة الخرية ون رقانة او بحراية 


حخازمة 
شعاد تي للتار يخ 


إن ما جاء في هذه المذكرات هي شهادتي للتاريخ راعيت فيها الصدق والأمانة 
والدقة ما استطعت. لقد وضعت الحقائق كاملة أمام القارئ وأصبحت شهادتي هذه 
ملكا للتاريخ الذي يلك حق المراجعة والتدقيق والتحقيق؛ ثم إطلاق الحكم العادل 
وإنى لأرجو أن يجد القارئ فى هذه المذكرات الحقيقة التى ينشدها بعد أن طال 
بحفه عنها وأن يجد فيها التصحيح للكغير من المفاهيم المضلّلة التي حاول النظام 
غرسها عنوة في صفحات تاريخنا الحديث. 
هذا ولقد تعرضت المكثير من الأذى والظلم والتجني والتجريح» الذي استطال 
إلى كرامتي وسمعتي» وتشويه تاريخي السياسي وطمس أعمالي السياسية؛ بل وتم 
تحرينيها و البانيا ثانا لست من سعنها ؛ وركز النظا م الخاكم في ليبيا حملته 
الإعلامية الكاذبة الحاقدة على شخصي وتعرضت لحملة مكثفة من الافتراءات. 
وبرغم ذا ذلك ك فإنني لم اتعرض للنظام المسئول عن هذا إلافك والتجني إلآ بالقدر 
الذي يقتضيه سياق رواية الأحداث . فما كان هدفي من هذه المذ كرات فضح 
ممارسات يا الكئيب الفاشل وتسليط الضوء على بؤسه وإفلاسه فهذه 
المذكرات وضعت لها أهدافا أسمى من ذلكء لعل من أهمهاء المساهمة في صياغة 
“ديع ليبيا الحقيقي . 
لقد أديناء جيلى وأناء واجبنا الوطني على أكمل وجه بر غم الصعوبات الجساء 


التي اعترضتنا في سئوات الإستتقلال الأولى. وأديئا نصيبنا في خدمة الوطن بأمانة 
وتفان» ودفعنا الثمن كاملا . . 

وخلف من خلفنا قوم أضاعوا الأمانة وأرهقوا الوطن بل خربوه وجعلوه مادة 
للاستخفاف والهزء أمام الناس... وجاء اليوم الدور على جيل جديد آمل أن يتصدى 
لحمل الامائة من جديد بعزم وعزيمة فيعوض الوطن عن سنوات التخلف والقهر 
والضياع لاسو الوا تي 
ا لكم تاريخ عبد 5 حر يعيش فيه لد تتكافاً دماؤهم أمالا 
ويتساوون أمام القانون . . مقداسة أدميتهم . . مصونة أعراضهم . .. محفوظة د 
رغم بعض الهنات هنا وهناك . 

إن الوطن وطنكم والمستقبل أمامكم وعليكم وحدكم يقع عبء إرجاع ليبيا 
كما كانت بلدا للخير والعدل والحرية وعليكم وحدكم يقع واجب إعادة البسمة إلى 
شفاه وقلوب شعينا الطيب. 


وأخيرا تظل في النهاية كلمة لا بد لي من قولها. ٠‏ فمع إيماني القاطع في قسم 
لق سبحائه وثعالى لكل مظلوم الم ليو اح وي حين» فإئو 
أعتقد أنه من حدقي على أبناء وطني أن شان هذه المذكرات بإمعان وأن يكون لهم 
رأي واضح وصريح في كل ما جاء فيها وأنا أقبل منصاعا حكم التاريخ الذي يكتبه 
أبناء ا 
للساهمة في كتابة ارح لبي المقيقي وتدقيته من كل تخريف 1 امكل علية هيدا 
فالأمة إذا اهملة تاريتي غاب وعيها وفقدت ذاكرتها. 

ثم ماذا إذا لم يكن لهذه المذ كرات من دور سوى تحريك شهية الليبيين وتحفيز 
ذاكرتهم وحنهم على كتابة تاريخهم الحقيقي فإن هذه المذكرات تكون قد حققت 
هدفاً من أهم أهدافها . 

أمضاء 


ملحق الصور 


ع مم صمحم سرس ب عور سمصوحا م صم امم صما مص رحست عاد حمسو 


بصاصم عاستادام 


ا 


22+ 
574444 
4 


لاحر ليا لل ل ل لل لا 


0000000007 


1111 
الايد 


++ ++24 هوب 
ا اه 


1 
5 


م 


5 
: 
4 


0 
0 


24 
اخ جم 


42244 #8 ده قعه 56 44 
2 


4 +7+ج2+57 8 
5 


7+ 4 4جم ه712 
4ه 


2*2 

ا : 

4 86+44 ++ + م ايام ل سس ل سا لهس وس 

7< ++44+2ممققة ا 2 
404 
0 


48 2+4 :4444274-7-222 
274444 
مضب + 


+ 


2 
200 


مه 
2 


+44++44+44+- 
2442-2444 
24 


921010100000000 
ى: 
آ 
: 


وج وجوج وده 


نديد 


2ك 


المغففور لهالمجاهدالكدبير السيد أحمد الشريف السنوق 


ا 


رالة كلك الصالح السيد ادريس المهدي 


جه 


١ 


يي 


0 


0 
7 


3 


كم 


1 


9 


0 


40 


0 


جورم موعجوبى 


م وجوججوججوووجوو عوجوم ووم وموم وروم مور م روه ووم ووووووه ووم وووووووووووره ورور وه ووور ور وه رةه 


2 
24 
00 
.2ك 


24444 
وج جه اام مادا 
5 


42-6 


441 

210111011111 
101011101114+ظ2 
4 


++ 
32+44 


موويييو 144 


سوه ام الست جم اما 
م 


عع 4ه ه144 

جا لغهفةه+ة4+++* 

عع :6ه دده 4 ده يمه 24 

أده ا همه .2 
بآ 


1 
1 
16 


4مهوةء 
4 0 


1: 


1 


01000 


21204 


2-00 
100000 
2 


ا 
244 24 
0 ما 
١‏ لأ 
84 ا 
4-- 
ما 
]| + 4 5 
1 مها +244 
+ مم22 
+4 مسو مه 8 
د هه 03 
6 مه مده 8 2 
22 جه مويه 5 0-7 
:2 : + - 4 هه 28 : 14 
0 :+ . 81 
ويج يوا ووو 1 اعدو مف 1 
مهد فهم 2404 1 55 
:+ 0 
| 1 
: 507 
00 
2 2 
34 
0 


1 4+4 4 :+ 
4444744747+ #عفخوهه4 4م4444 222 
- 4424440-44 


2772244 -+4++2+2+0 277+ 
200 


00 


ممعم م ممم مم ووم ججوم رم وور وه روود رم ووووووووره + 


لمويويوو وي ووو يوووويوة 


إنة 


7 
ا 
10 
00 


0 
0 


7 


2 


00 
6 


23-00 
ا يي 
000 


3 


تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لمدينة اجدابيا ‏ مارس 


2 
:. 
8 


ةة 


2244 


فوج هد مه مص - 


2003044“ 


الموْوْوبه بو 


212*111 


20-4 
2 


40 
ج224 44م :7 


2*2 


ممه 


4-74 2-4 
2 001 
2-6 


210606 
284 


+ قن 57 4 +272774444444 
0 


8 + م فوع 8ه - 4+ + + 
22111 


فحتب 


الس اها -- 


[#جزس ممح + 
2*1 
2-١‏ 
2 
+2424 
+ + فده 4 


رع عا جم معدا هه ون ره مك 


سيعت ماه حل 


اخ شت صن + 4 + 4 8 4 +6 مضه هن 4 


لعج لا للست ب م 


ا ا 


22--- 


8 


: 
1 


45 


8844+ 
4 


1 
11 1[ 1 1[ ظ2 


2-4 مم 
مر ب + 
#فلج] 


2+ 


1 
لهم 
2-5-2 


7770 
مج 


00 


متسس اج اتساب “سطس 


0 


72+ +2 +4+4 77-74247444724 
1 
ا 


22 م 7444 
27-477-75774474 744++8+ 74-2 


2445-2-48 844444444+44++224 277-02 
0224 كدودر دوه 7274442444 
2777-4 +4 +244 ج244 4484م 


52244444425424 
111111111111911[ 1[[[[خككك 

د 4 2223242224 

221111 

22321010001 

ا 1 

+00 
24 
001101106 
2-4-4 

اسسويد د - ,> د 112 لعج دقوة ا 2122 
0 


7 
000 


ليلل 


22 
22 ا د ادرو 


2 


24+ 
00 


0000 


22 


4-22 4 


مز[ [ [ز 1[ 01 2*1 


0 
2 
4د سملا 


204 


0 
142 
1 


ساس هم ممص مما 


آذ 2-2 

2 
0 

00 


34 


مم 


1 


م ا ع ا م و ولومر مم جر لمرو درم 

م200 
م ا لا ا 1 
071 


ممما لسو لهت 


2011 


4 
4+2 


4-4 


1111 


1 ا 


5 


ووو و معد عه 
22 


2 


00 

24 

دح عم ا 

م 
ممم سف سم اام 
+202 
بم ميم اما اما جح 


4 
7 
ا 


0 


2 
0 
2*1[101000ظ2 
0 2121-00-7 
24444222 
201112-00 
2240 
011+ 


+ 
34 
4 


24247 44 


214 


42 
ا 2 
214-227 


+2444+--4524 


34 


5244 


24-4424 


2 2 


000 


27+44 277 +بعموة 
25-4 


6ط 


م 


ج21 
ا ما 


010100011١ 
سملية تملك‎ 


ويوميويءعيءووووءنه 


0 
200011 


ا ا 


ا 00 


012201010111101 
ا اط ا 
1ز1آ11آ1111ظ2ظ 


2 


ا-+-+-+4++527 


0 
-- 52454447 2ه 


دوو ووووووووومد» 
66+ 


و جييءءه 


يه ووو بوويوه 


2+ 


ووو ووووووبوووبوسيو». 


االمممهيةقققة 


سوسا موس 


4 
- +27 ++ +++12 
مك 4ه 24 24-7-2772 

77ت 


44 : 
:62-442 همه مم دهم 
-4+ء2د دع +هد4م 2447 ممه 244 
ا و م 0 

ال أ حا ف اس 


3 
000 


++ +4 + +444 
مامصبع + 
4444742442 


0-7 


م 0 


امه مسسمحة مد ممم 


لاسا يي ده 


0-022 


+44-0444 
544446 


744544445744 244444474 44+ + 27 4+7 7++ +++ +4+44 
221014ظ2‎ 044١ 
4 24 


مذ 


+454744444724 +فوفدة 
+20004444444 
252-44424444 
4444447442444+ 
444 2*404ظ2 


ا 547744 
201117100044400 
ا اده 
لوه + + + + ++ + + + + 24774 5444447 
لع 47+74 ++ 45 2444447-7-424 
224444447747442 دده دده 
22:5 4-44+44++44++4 4448225444444 
+67424727024 42444 
2 444724752242224 هه 
+74-++++2++44+77- +424442+442 


1 
4444444 + 4-4 
0 2+-24++ 2 

2 54244217 
ساو سوط متا م تاد 

لطم 0 سخ اساسا ما 

ع[ 20000101010 

اسمس مس لمجا اا ام 


امات لسر مله 


21 2 
21222224 0 
0 1 - 


جد 70و24 2444 4وو424هه 22 
4444422 4 24 2177 
2 


4 0 
44 


1 
عمسم سج اك 

7 
م 0 


ماما ااا 

21101110016 

م اا 
00 


وعم ا ادر ا ا ا كال 
ال لل لل ل ا لت ات ا ل سي ---- 


ع م + 
أمطط د تست ستاك 


7444444744070 
16 1[01[111[[[ظ1آظ2ظ 


22202 222222222222222 2222-2-2 


سس ممع 


مذ 
2444+4+444444-- 54-44 


2+0 
(+44+2++8222+244 عدن +84 دهده 


حر ا ا ب 02222522 


ججدءةء 
و2 
01221 
2 


11011 


44 


00 
0000 


2 


١م‏ 
لاا ا م 


7-27--0--7-7-7---7----2-2-----1--00--000 
20004 سدهدة اده سه 55 مم 
2 2 


11 


5 
: 


0100000000 
8 


م 2+2+444+544-4 
+4 +++4444724474 


- ع 47 77+7++++744+++++4++4242+7+4مدة 
44+44 244444248444 


224 
0+*2ظ 


م 20111 
سخ ف خخ اا + ااا 
م م م ا م ةا 
م 
2704 
لطا طاطم بتكا تاجات امام 


م تم ا 
اذ 
موت جم ميم 


0 
:210011111 
0 
2111 
121011010010010 
م م م 0 


72+74 
2447 
11111[10111[110101011**ذظ 


2444 ١ 
244 

و74 ا ل مر رم جر جوم 4ر72 

44 222 
ل 2 1 ل لوووه ةي 2-2427 

21101 ل 

و طا ططخت م ع جام 1 

ا ادم 282222442 

م م ا 4 م 

ار 2 الور ل ور ل ف مووي 7 4 1ق 

ا ل ل 2 

100آ[1[ 2خ آذ آذآ 

ا اا مر لوو ا ا لبر 4 ريو 


مجاه جه 

طخ ف تت سه تساف تدا لمججااة جد تتا تتام 
2 2 ذز3 ة2ز#ة#زذة7ة#ةة# ةذ 2 5 
0-0 
كيذ آذ ذآكآ[ز1آ 2 
ذذزذزؤزؤذززآذذززذذأأ 0ت 


اماه + 


أبمطا اسم 01 
2-2-2 


م ]| 
ا 


2 104ك+ 
لم744 
24+42 

554+ 


لذ 


ل 2 
مم 
لطت م ماما 0 
2 
حطس سد مس ماس تومي 


27 


مط ا 0 
44+ 


14 
امنطياطة ف امسوم 


27+82474+4474 
211000444642444 


00 


414004 


22224 


2448 م م م ا 


24 1 1 1 + 


2 


موسيم م سي ,مر م نم مه ص م لس مم ده ١‏ 0 د 


حجطم ها -» ا 1 
2 
2 


22 


474 
2ك 2022020 
م ا ا 0 


22422 2422424 44د 2227 
1212 


24447444747+ 4+ +++ 774+ 2777+ 

22-22-42 544444444425202 
0 
211 ط هس مستت مم 


224 لمإطام 


1 2 4 


مس سر سج اط ااا 


اااذخخعا از [1ز01111111ذ*ظ 
جم 


42-4 


تج 
7 2171 


24 
ا 4 7 


+ 
2211444444 


221 


+4 


2 


00 
ا ا ا م ا ولو ل رم 2 + 


ة2- 44-24 لم ل ل م ا 24 

2 

:40022 فأنا أجل أنه عل ممصامة معلي مما ص ال أ جام سم لت لس اط أ جا ا 
774472447 7ج 17 د لم ل ا جر 1 وو 7ر27 


20-1 


ا اط جام ا دا 


210110101101 
2 م 2722 217 لج وجو ل م وبرج جم جر جب 4م 4 ددر + 
1111111110100000ذظ 
ج44 +44 --+444447++ 
١‏ 44+ 
044 70+ 
220110101011014 
221210101121001011196ظظ2 
110101011010101010110100111114ذ1ظ 


+: 


ا ا ا 1 1 ا ار روه م مجم 


5 
4424-2446 


م هس م م لجست ا ا ات 


م م اسم 


2 

فوم 44427542724 4 ا ل ل م 1 مه 5 جر 44 جر 244-4747474 +24444747444 

1713101[ة1[1131[أ1 ذخ ل 44 44111 45444 424444447447ه2ه 
ددر ج47 252444447444474244 47ج م ري 222926 جد 47 جر 7 424 4 +47 4+ 22444-44777444 2 

م 14447ب 474747744442445 4 جر ل و 4 24 در 2 2444 27 244447474444444 
4+4 2 

2 444744474444444 74+++4+ 

44444464 14خ22 242 

2447 24 

م 0 

++4+4+4474447784477+4 244 44مه 2 22477-24472242 4774 324447674444447 

45442474244+ 244444-4-448 


4 4ه ه34 
4445752447+ 


جد د 
27474727 +552574742444 


+ 
24544444-24-4444 44 


24266 ++ظ2 


اعومووووء 


ل ل 


اعجرم جو 


-.- ععمعءوعبووووببب بهد : 


ا 1200 


01000 


0ك 


عع د او ركهم 


وموووعه 


22 


: 
: 
0 
لقا 
11 


-2222 هه فدد معو مه 
ا 


422272223 
انمع نمه 


5 
لكا 
ا 


وود وووده دودو ونه 


اك 
0 
0 
ا 
ووجووودويوون 4444444 


1111 11 


عن قم م كه عمسم مم ++-ء هع 7724722442 
دهة # هده 4465442 <د*سمدو 1342 ل 2-2201 
0 

جف خط 0 


13 
ا 


10000 


روي ووووووه 


للدي 1 
1 


2010000000 


8 
اذ 
501 


قر 


2-0-2 


مده موة وه صو 2 
: م 


000 


1ك 


مع وفد المفاوضات وأعضاء السفارة الليبية في لندن ‏ د نيه 1 45 


اميه . هد 


على اليمين الدين فكيني على اليسا السفير (في لندن) ورئيس الوزراء السابق محمود 


ب-- يعدا 


المنتصر وكذلك يظهر في الصورة الثاني عن يمين المؤلف السيد الجربي وكيل الخارجد 
والثانى عن يسار المؤلف السيد وكيل الخارجية عبد الرازق شقلوف 


0 


001 
2: 444 
2112 
2 


00 
0 


- 4ه 4254447742 
+2 ++247:2 447444247 
قككدر ا 4د جود 447 
طخس جص سمه مف تمتخ 


ا ا 
0 -+ 44م مد 22 

00 
0 2 


م 


ا 1 
ا ل ا 12 
0 


4 + 2 
2-2444 2 
2 جع ووو جور و لوددر عوجر رو وم رو مو رج لج ررم م ررم 7ر212 
0 


2010100-79 
بدت ةد اتات عمست اا 


م 
0 


282244444774 -7+ > 
0000 


27 لمح م 20 


-44 4-717 مهدة 
2202-4-22 47+00 
210110 
201111 


بوط ط طاطم تابف ا 


0 


بج ماخ 1 


ع 


ةب جم 
2 

م هم اا 11 : ان 0 2022220006 0-+4+#همودوسة 

#4 ف ههه ++ههدا ,0-0 ++44+44844748444424 2+2-00 : 4 موه 
54444844244447 121+ : : :22 44مهميوهة 
42424-+228244 : 4 4مدققة 2 

240 
204 


م 1 5 2 : : اا اس 1< 1 
2غ 7 3 0 
2 - : ف مط :2 00 قلذكذكذ0012 
221111101110111 و ل و 1517 1 
0 : ة 2[ أح اما 0 
لاد ع معبر حا فرت + : : : 1 ةا 3 


2 ا بويا أيه لوي 1 7 . 3 : : : 0000 
4 .<ظ : : 3 اد ل لم سميه ملم 


222 

0 

8 م ا تاد : 

7 ع مو ل طخ موي 0 
0 
ا 

244 
5-0 
24 
2*7 


1 
مم 0 
ال 0 


002427444 
2772227 44 
1: 
3- 


من جسن + +ندة تتام سام طات اماتططاسام 
2 27-4724244 
21212 
0 
سم مط 


ا 
سس بحست جح عسو د 
الانه يه من ممسسم ع 00 
م . صل حاير سام الأ سالا 
0 
ات امس 
27ج لعو م11 
سف ا ا 
22 
+ ابام اجام ما مادم 
2 
2 
م ام ماما 
ست تت 


20201010 
00 
م 0 
2212101110111 
512 
جب 0 

سمعسممة 1 : 177222727217 

جح : 222 


11101010111110101[1[1[1[1ظظ 


2200-0 
4 


سات اا 
844 هه سهم :+45 +444244444225 885444444757447 م شم مسمه هه هي 6د كيه 22472242474 222 
4غ هه 14-5 64774574 4447+4744445444- 42444444 سوم 

54444 +44 +ع + +444 +44 +244+44 +89547244424 


21 
0-0-4 

44+42 
24 


0 
تمن مس0 
اطاط عطست تع مايا 
ا ا : 2407111 
م ا تتا ماياو 
تا ا 1211011 
ا ست عطي ا ا و 
للع ا لا اس ماسجا 
ل 22 طم ا سا0 
م م 22221 22010١‏ 


د ممم مهم 121 
طخت اتا م 
727 
-+-++++8 


- + - + + 4د مه مده : 20 1111111 24ظ2 
4442-7 مومع 20002020 47-00 
2-24 2011 777111111 
مم5 2244 : 2 2211101010111 

اعت اتا ا م 


ماسم سمه + 
44+ 


2 
ا 2 4 
24ج ا ل 4 1 
4 2222224747444 72444 


تت 77 
21117 
277 

3+ 14 


1 


30-2 

ا ا 2 5354 

اع وود 45 244 44747-72224724 
24 


أ 
ا ! 


افدةذ4ه45ه7-4+72474 242772422227472 2-42 2774744444 جر ار 4د24د 4 4د +++444+44ف 424 244 77-72742742222 
م ل 2 
ب ا يخ ا م ا سات شتت د تم 
2غ هت م م هخ م جا ا م 

ف 27 7177 
2-44-4445 ++44ب4 :2-4742 72444+44244444 27457424474 
4 1 272472224422244 4 ررقم جد فق ل ل 22224 


47 2244222 44 
0 

44 4447444 شه 
04 700+ 


5 48 
444444++4-++- +4 
0 3 


4 210111ظ2ظ2 
0 200ظ2غ 


تبحا لك ضصت سم د 5 
ك0 :2 9 5 4444444 44ج جومم بج ويم وجوج جو جو ووم م رمم 


افتتاح البنك المركزي الليبي 


0000 


1 


111 


0 


1 


1 


2-2 
0000 
22 


01 
+ 


2-- 
2 
0 


00 
2 
تع ا 


7 سب 


202 
21111110 
0 


مسجم جا 
157722 


124 44 
211111111 اه- 
ال 0 

0 
22 
22100ظ2 
114244 

3+ 


44 


اله لوه وبهووء 


00 
227544424 
277444477 


2 
2 
12240 


فم 242 
21111111111 


222 


وجب ا 


2 


س جين 


اقباط انين الذي ابي ليرا شاع ة سيها عن الزو يالف تيا 
توفمير 1 ١59505‏ 


| 


الشهه كاد 


و3 


وأ 


يراثا 


ا 


٠. 


عل 


شقئضة 


ال 


اد 


1 3 استلا م أالأسلحه 


0 

0 

ب 
0 


5 


0 


5 


00 


0 
4 


تلك 


ألا 


شلحكة 


ا 


الهد 
شر 


التركية 
0 


0 
بعيه 


| 


لي 


المدا 
أك 


ع 


المؤلف 


بعيه . 0 


ضّ 


يه 


دن 


قم 


5 


كلوسنف 
م -- 5( 
الفعويدد بز[ ققف 11 لقف 
مهدا 3 قلف فمكدد 
سم تفجو * رسيم مجم لمعيس جم حيس 7 
| | ْ | ظ ظ (عوسم كم) الل - اط الل- اط 
ع عبن كب اين نيودت _ ا ١ر7 ١‏ د محم ١‏ مويسم مححم | 
الإو ابجوو ككل - الاكد أكالا - الا اكرطح الالاط ‏ الطل- الاحمل ألمه - الالاء | الام - الراا 
جم اقب مص ميم مص أكزييم فري ١‏ مارج مص اكيم ع لخي 5م ميم مسح ج171 
ش ْ 
الال - الاق نل- 117 
حوم كيم جحس كيم كمقر ححص ممم 
الزه١‏ - اكلام 
لبه جسم قرو 0 مومس بلجب 


يمع وبسمر وج زور و كيس 7 6ك أو 


إيضاع من الناشر 


نظرأ لكشرة الوثائق ورغبة الناشر في المحافظة على حجم معقول للكتاب فقد إضطر 
إلئ الاكتفاء بنشر الآتى : 


أو لا : الوثائق الهامة» نشر أصل الوثيقة كاملاً مع ترجمة عربية كاملة برغم وجود 
ملخص للوثيقة في متن الكتاب . 


ثانيا : الوثائق ق الهامة التي أفوة الكاتب 50-0 أو جلها 201 
أكتفي بنشر أصل الوثيقة كاملا دون ترجمة. 


تالغاً: الوثائق الأقل أهمية اسدعب» العربية كاملة واكتفي بنشر الصفحة 
الأولى من الوثيقة 


رابعاً: جميع الوثائق التي نشرت في الكتاب وكثير غيرها موجودة لدى المؤلف 
ويمكن الرجوع الى مصادرها بسهولة. 


المفوضية البريطانية في ليبيا رسالة رقم ١517/8/01‏ 
برقة 
استير !ا 


سري 


من كي ركبرايد بالسفارة البريطانية فى طرابلس (ليبيا) 
الى وزارة الخارجية البريطانية (لندن). 


عزيزي بروملى : 
قد يهمك معرفة رد فعل مصطفى بن حليم عندما تحدثت معه منذ أيام» لأول 


مرةء حول موضوعين هامين : 


أ موضوع وراثة العرش الليبي . 

ب الأحداث التي قد تتبع وفاة الملك ادريس. 

؟- لقد تحدث (بن حليم) بصراحة مذهلة:» وقال إنه باستغناء الملك ادريس وأخيه 
الرضاء فإن العائلة السنوسية ليس لديها إلا القليل من المقومات التي تجعلها 
صالحة كعائلة مالكة. أما الآخرينء بما فيهم الصديق الرضا إبن أخ الملك؛ فقد 
كان جل تركيزهم على التجارة والحصول على العقود الحكومية والمقاولات. 

لم يكن متحمسأ لفكرة 5 وراثة الصديق الرضا للعرشء إذ أنه يعتقد أن من 
الصعب عليه (الصديق) التخلّي عن ارتباطاته التجارية. 

وعندما سألته عما يدور بخاطره من ناحية البديل للعرش قال مصطفى بكء إنه لا زال 
يأمل أن تنجب الملكة فاطمة وريفا وفي هذه الحالة فإن ذلك سيعني إستمال تكوين 
عد ساي ا 411 لا يمكن أن نتوقع أن رجلاً في سن | الملك 
وحالته الصحية سوف يعمر طويلاً إلى أن يبلغ ابنه سن تؤهله لوراثة العرش. 

؟- أما بالنسبة للخطر الذي يهدد تحطم الاتحاد عند وفاة الملك؛ ققد ولق مصطتي 
بك بأن هناك كلام كشير يدور حول هذا الموضوع في طرابلس, وأشار إلى أن 0 
حركة من هذا النوع لكي تنجح تحتاج إلى رئيس واحد فقط وليس «عشرة» من 22 


لمه 00 


الوؤيناء كها مسدييد . وهكذا هو الحال دائمأ لأنهم مختلفون ‏ 
ومتفرقون حتى بين أنفسهم . اي قال : : « على لبد 
الأخيرة ستكون لمن يسيطر على القوات المسلحة» وعندما سألته هل هذا يعنى 
أنةدسيكونق من الفبزورق استعفال اا لتنا 
أنه لا يأمل ذلك» . 
؛- إنني أشك في أن يكون هناك فرصة للملك ادريس في إنجاب وريثء ومن المؤكد 
أن هناك تساؤلات حول التقارير القائلة أن الملكة فاطمة حامل مرة أخرى. 
في حالة عدم وجود وريث للعرش عندما يموت الملك؛ فإن الرجل الوحيد الذي 
بامكاقة أن نعود زمام الحكم في البلاد . في رأيي ‏ هو الصديق الرضاء الذي يمكنه 
القيام بذلك نيابة عن أبيه طالما أن | الأخير على قيد الحياة. 
من الواضح أن مصطفى بن حليم لا يكن ودأ للصديق؛ ولكن هذه الحقيقة يس 
من الضروري أن تقلّل من أهمية وشأن الأخير. 
ه- إن مصطفى بن حليم برقاوي لا يقتد برأيه فيما يخس شكون طرابلسء ولكن 
النقطة التي أشار إليها حول تعددية القادة في ذلك القطاع من البلد فهي نقطة 
المخلص إلى الأبد 
(أليك كي ركبرايد ) 
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؟امرة 


رسالة رقم 1034/35/54 
بتاريخ ١‏ يولية ١5014‏ 


من كي ركبرايد بالسفارة البريطانية في ليبيا 
إلى وزارة الخارجية البريطانية : 


عزيزي بروملي .. 

ل لت منذ فترة أحاولتقييم موقف مسعطفى بن حايم تجاه مسر . لقد ذكر لي 
بأنه أمضى سنوات عمره الأولى في المدرسة في مصرء وأنه « يحب مصر كثيراً؛ إلآ 
أثة اساسا وطني ليبي يقدم مصالح بلدهغلى كل 'الاعتبارات الأخرع» : كما أدعي 
بأئة سقف فد أى محاولة من قل الكوية المصرية السنيطرة #على ليبيا أ و استخدام 
بلاده من أجل تحقيق أغراض مصر. (قمة الشهامة!). إن المصريين . حسب بعض 
التقارير التى لا بد أنكم قد إطّلعتم عليها . يعتبرون مصطفى صديقا لا يمكن 
الاعتماد عليه . 

أما بالنسبة لتقييمي الشخصي فإن مصطفى بن حليم قد يحمل فعلاً ميولاً عاطفية 
تجاه مصر بحكم خلفيته وطفولته . إضافة إلى ذلك فقد أشيع أنه يقوم بتكديس كمية 

اا يس عار يان بارال ا سيا الي 
كارين فيد نا لسنريت افعو افدلا لحسابه في أحد البنوك المصرية 6 
الصعيد لآخر فهو مدين للملك إدريس بوصوله إلى السلطة في سن مبكرة ون 
بالامكان إزاحته منها فورأ إذا ما غضب عليه الملك. 

إن تصرفاته تنم عن حرص للتوفيق بين ميوله نحو مصر وسياسة الملك ادريس ‏ 
الذي لا يمكن اعتباره موالياً لمصر ‏ مع تفادي الإساءة الى تلك الدولة. 

إن مصطفى بن حليم ذو شخصية مراوغة جد تجعل الشخصيات الشرقية الأخرى 
من أمغال محمود المنتصر ومحمد الساقزلى تبدو صادقة للفاية. إلا أنه . من جهة 
أخرى ‏ يملك من القدرة وقوة الشخصية ما يمكّنه من السيطرة على زملائه بقدر لم 


لك 


يتمكن من سبته من تحقيقه. وأعتقد أن همه الأساسى المحافظة على مصالحه المادية 
الخاصة؛ وأن يضمن وجوده في الجائب المنتصر. 00 

يجرنا هذا إلى قضية موقفه من العلاقة البريطانية. 

لا أعتقد أن بن حليم يحمل أي عاطفة خاصة مجاهنا أ تجاه أي دولة غربية 
أخرىء: ولكنه مرة أخرى . لا يرغب إلآ أن يكون في الجائب المنتصر. وهو بلا شك 
يستطيع أن يتصور أن الوضع في ليبيأ . مستقبلا . سيعتمد إلى درجة كبيرة على 
سياسة حكومة صاحبة الجلالة خلال فترة التموجات والأعاصير التي ستعقب وفاة 
الملك أدريس . 

لقد سمعتث من شخصيات ل ليبية أخرى أن بن حليم يؤمن برغبتنا الصادقة لتمكين 
ليبيا من النجاح في استقلالها . وأئه يقدر آثار الأهداف الانقسامية للنغاطات 
المصرية في بلاده . كما أن موقفه تجاه المصالح البريطانية منذ توليه رتاسة الوزارة لم 
يكن مدعى لأي شكوى من طرفنا . 


المخلص كير كبرايد 
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صحيفة «الشرق الأوسط» التي تصدر فن لعدان ٠‏ دشرت في عدددها الصادر بتاريية 
الجمعة ١8‏ فبراير ١587‏ ترجمة لبعض الوثائق السرية للحكومة البريطانية لعام 
هوه ١‏ . قالت وما ا 
وتق في استموار مصطفى بن حلم تهديد له 

فقالت الصحيفة : 

فكر المسؤولون البريطانيون ‏ وقد أزعجهم انتشار النفوذ المصري في ليبيا 
وهو نمود هدد المصالح البريطانية في المنطقة فكروا وس ع 0 
بن حليم رئيس الوزرا. الليبي الموالي لحصر. وقد كشفت الوثائق الحكومية البريطائية 
السرية التي أ زد عنها النثقاب: عن هذه الحقيقة ٠‏ وإن كانت المرأاسلات التى تناوا لت 
هذه الفكرة قد أبقيت طى الكتمان لمدة ٠‏ عام أخرى من الآن. . ومع ذلك نجد أن 
هناك عدة دة إشارات آتوحي 5 هذا الاحتمال كان أحد الاحتمالات التي بحت في مقر 
بديل آخرء ينوي على تدبير احاق الهزي ممصطفى بن حليم في الانتخابات الثالية. 
وإن كان هذا البديل قد رفتكسباعتياره صعب اللطاية . لقد كانت المصالح البريطانية 
في ليبيا استراتيجية أساسا. فعن طريق المعاهدة البريطانية ‏ الليبية لعام ١557‏ 
(وهي معاهدة تحالف) حصلت بريطائيا على تسهيلات لقواتها الجوية والبرية» وهى 
تسهيلات لم تكن راغبة في التخلي عنها . وكان من هذه الامتيازات تسهيلات 
سحرية وحفوق طيران في المجال اجحوي المي “تيلا عن اتفاق علوي إلعون 6 
حر ٠‏ ولذأ كانت السياسة البريطانية تستهدف لحفاظ على علاقات م ودية ومستمرة 
مع ليبيا لصون مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وكانت هناك مسألتان على درجة 
كبيرة ' من الأهمية؛ أولاهما انتشار النفوذ المصري.ء الذي اعتبرته بريطانيا غنارا 
لمصالحها, وثانيتهما حادوت انقسامات داخلية في لسمنا مصيرها إلى التفكك دون 
يعر سالة مر رداك وابيا لد فند الزن وإئيات انمه .مما يلقى الشكوك على 

9 انزعاج بريطائيا من النفوذ المصري واضحاً في ليبيا شأنه في ذلك شأن 
غيرها ٠‏ من البلدان وا تعتقد أن العميل الرئيسي للمصريين في لمبها 
0 آَم . ومع ذلك كان موقف بريطائيا ا 


يدك 


فى جين كاناك بريظادها تمتبره مسد رمطر» لآ أنه كانت قر يان لببيا 
مصيرها إل الضعف الشديد دون وجوده المحسوس. 

وفي أول يناير كتب (هايمان) في مذكرة لوزارة اخاريجة بعد التشاور مع 
السفير البريطائى السابق سير اليك كي ركبرايك: «إن أهم نتيجة استخلصتها مما قاله 
لى سير اليك أب كيريد عي أن ليبرا اند اللي ان طرياتها الحالي المفعم بالقلق 
والاشطراب دون أي خطر بتفككها ٠‏ إل إذا توفي الملك أدريس أوخل محل مصطلفي 

وكأ م رأ سير ايك كبركراد ا نه إذا تقسمت لبها إلى تسعيا قسميها المكونين 
ا تحأه ايطاليا “وكا في اعتقادة 8 ريطاي يني عليها يذل جهد 
ويح أن بدح د فيا عام لبر لا الليبيين ينظرون 
إليها باعتبارها صاحبة ثروة كبيرة» مما يدفعهم إلى الاستماع لنصيحتها . 

امنا المملكة المتحدة - في رأي كير كبرايد - فكانت في استطاعتها مارسة 
التأثير الأكبر في مضمار الإبقاء على تماسك ليبيا كما انه كان شيل - في حالة 
حدوث إنقسام للبلاد ‏ أن تتدخل القوات البريطائية دفاعا عن الحكومة الا تحادية . 

لاا إلى وزارة الخارجية البريطانية في 0؟ يونية يقول : كان في 
نيتي أن ف اشيق إلى التزاية الخطير ة فى النفود المصري في ليبيا . ولكن نظراأً الام 
بن حليم رئيس الوزراء كان العامل الرئيسي ورا هذآأ الازدياد ا ا 
أشير بكلمة إلى هذا الموضوع ». وقد أفاد السفير في مذكرات ث اخرفى 3 
الأمريكيين كانوا يواجهون ا 

في "٠‏ يولية؛ وقت أن ع7 كتب جراهام إلى 
وزارة الخارجية في لندن يقول: «إن المصالح البريطانية والأمريكية في مصر هي إلى 
حد بعيد مصالح استراتيجية . فذحن نريد بول بستائرة وسديذا اتيم نيه قراح 
لقواتتنا وطائر اننا 05086 دوز مصدر في الخرب الباردة غامض دا كها أن كراهية 
وجود القوات الأجنبية فيها ملحوظة لدرجة أنه ساد النفود المصري في ليبيا . فلن يمر 

صنل دل اه تلد عو أن لكين اباد دي ا رب 
9 أن بن حليم شديد الموالاة 0 إلآ 3" يبدي في الوقت الحاضر و دنا 
لبريطانيا وأمويكا بولكن حية لذا حت تلاشرى ضير إلى الزوال . وإني مقنتنع بأن ش 
الدور المصري فى ليبيا هو إثارة الاضطراب فيها » . 


ولدكت 


وبحثت بريطانيا عدة وسائل لمجابهة النفوذ المصري. . وفي 50 يونية افتترح 
جراهام 0 000 وكتب يقول : «أشك أن يكون للتحذير بخطر 
النفوذ المصري أثر كبيرء ولا أعتقد عتقد أن من الحكمة أن نفعل أكثر من ذلك . ولكننا 
نسنطيع بطبيعة بطبيعة الحال أن نهدد بعبارات ملفوفة بأنه إذا لم تجر الأمور .على هوانا فقد 

نعيد النظر في مقدار الاعانات التي نقدمها للاقتصاد الليبي في نهاية السنوات 
الخمس الأولى للاتفاق الحالي ولكني لا أميل إلى هذا التصرف كثيراً. فرصيدنا. 
الطيب في ليبيا مستمد من إظهار نيتنا الطيبة. وأي إيحاء بإحكام الخناق المالي 
للفوز بغايات سياسية: لا بد أن يجازف بالقضاء على هذه النية الطيبة» وهي إذا 
ضاعت يصعب استعادتها من جديد ». 

وبلغ القلق بوزارة الخارجية اليريطانية حدا دفعها إلى إلتماس المشورة من 
السفير السابق في ام الا اكير شرايد . وفى سياق حديثه مع بروملى في ١١‏ 
أغسطس اقتر ح ما يلي : 

“* عدم الهم على أفراد بذاتهم في مضمار الدعاية البريطانية ضد النفود 
المصري . بل أن أي حملة سياسية ضد. بن حليم ستكون أمراً خطيراً» ويسهل التعرف 
على أصلها ومنبعها . 

* إن أفضل تأثير للدعاية يتم من خلال الحديث العابرء شريطة أن يؤدي 
الحوار اللبق إلى النقاط المطلوب إثارتها . ظ 

* التركيز على شعور بالفخر بأصولهم العربية والحجازية وتفوقهم العرقي على 
* الإقرار بأن المصريين قد أبلوا بالاء احسنا في الآونة الأخيرة من خلال ثورتهم 
وما تلاها من إصلاحات؛ ولكن مع تبيان أن هذا لا يعطيهم أي حق في القاء العظات 

وتقديم النصائح لدولة صغيرة مجاورة ؛ بترقع وتعالار. 0 

* التأكيد بأن النظام المصري ال حالي 0 الفائدة» إلا أنه ليبس 
ديمقراطيا. 

* التأكيد على أهمية اهتمام الليبيين بالمبادئ التي يرسيها اخوتهم في الجامعة 
العربية»: مع إظهار أنه ليس لمصر الحق في استخدام الجامعة العربية كمخلب قط 
لخدمة مصالحها . [ 

* لا بد أن يكون الاتحاه الأساسي للحملة البريطانية هو «السخرية الطفيفة من 
المصريين » . 

* الاهتمام بالسينما المتنقلة كأنسب وسيلة للدعاية. ظ 

ومن الامكانيات الأخرى البعيدة الأثر التى راودت خاطر البريطانيين احتمال 
تدبير انقلاب. ففي ؟١‏ أغسطس كتب السفير (البريطاني) إلى بروملي في وزارة 


2) 


الخارجية البريطانية خطاباً يحمل تصنيف «(سري للغاية ». يشرح فيه هذا الاحتمال؛ 
ولكن هذا الخطاب لن يكشف عنه النقاب إلآ بعد انقضاء ٠‏ عاماً أخرى. ومع هذا 
قائلا : «إذا بقي مصطفى بن حليم فى الحكم لفترة أطول فقد تتعمق جذوره لدرجة 
يستحيل معها زحزحته؛ وسيكون في وضع لا يتحدى فيه سلطته أحد . وفي مثل تلك 
المحالة قد يصبح تدبير انقلاب أمرا مرغوبا فيه وأنمن مس خيلا : وقد بحثتث هذا 
الاحتمال فى خطاب سري للغاية بعثت به إلى بروملى فى ١١‏ أغسطس» . 

على أن السفير يقترح في الرسالة نفسها مساراً آخر بديلاًء أن يقول إن على 
بريطائيا أن تسعى لابعاد مصطفى بن حليم أثناء الانتخابات, التى تقرر أن تجري فى 
العام نفسه. ولكنه يعترف بأن هذا أمر صعب ويقول: «وسوف تتمثل العقبة القادمة 
فى طريق بن حلم فى الانتخابات العامة المقبلة» التى يحين موعدها فى نوفمبر. 
وليس من المؤكد أن يحصل مؤيدو بن حليم على أغلبية المقاعد في هذه الانتخابات. 
ولكن بالنظر إلى المزايا التي يتمتع بها الحزب الحاكم في بلد يفتقر إلى التقاليد 
الديمقراطية العميقة الجذورء فمن الصعب أن نتتصور كيف نضمن هزيته في 
الانتخابات؛ في غيبة أي حزب معارض أو أي خصوم أقوياء . وأي محاولة فاشلة ذقوم 
التحب أغلبية من النوابن المعادين لركيس الوزراء فتخصيا؛فسيظل رقيسا للوزراء . 
وقد لا فرروقت طويل قسل أذ ركست تايية عندة من همومه له والرسوة 
والتهديد . حتى يتسنى له السيطرة على اتجاه البرلمان » .: 

ولكن السفير يختتم رسالته بقوله: «ما دام الوضع يسير على ما هو عليهء فإن 
أكثر السبل حكمة هو ألا نعارض بن حليم خفية أو بصورة غير مباشرة:» وإنما أن 
نحاول تعزيز مركزنا من خلال الطرق المتاحة لنا » . 

ومن هذه الطرق كما يقول السفير البريطائى الاتيان بعدد أكبر من الخبراء 
البريطانيين وموظفي الحكومة بدعم مالي من الحكومة البريطانية إذا استدعى الأمرء 
وبمساندة من المجلس الثقافي البريطاني وغير ذلك من المرافق التعليمية:» لمجابهة 
النفوذ المصري, .لا سيما في مجال التعليم . وفي رأي السفير «اننا نخوض معركة مع 
المصريين للفوز يعقول الجيل الجديد . علمأ بأنهم يتمتعون بميزة هائلة» . 

على أنه يحلول هدر سكمير توققت اليستيريا اللويطانة يخصومن السريين: 


جد يده . 
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السفارة البريطانية في ليبيا - طرابلس 
١١‏ يناير ١50١‏ 


سري 
ج ٠١5/01‏ (0 1039/56) 
عزيزي واتسون ؛ 
بالإضارة إلى خطابي رقم (55/07؟. )١‏ بتاريخ ؟١‏ يناير واللخاص بإقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وروسيا فيؤسفني أن أشير إلى أن تقدم الأحداث يدل 
على سرعة متزايدة في هذا الخصوص مما سيعطينا وقناً أقصر مما كنا نتوقع للدراسة 

والتفكير. 

5 - لقد كان الليبيون « منضبطين » فى أسلوب ترحيبهم بالسفير الروسي بحفاوة لا 
رمد عن احتفائهم بأي سفير آخر. إلآ أن بن حليم رئيس الوزراء أقام حفل 
عشاء ء خاصا بالسفير بعد يوم اى ومين ققطهن كار يخ تقديم السفير لأوراق 
اعتماده مما دل على «وحرارة» أكثر من المعتاد . قد 9 لذلك علاقة مما حجاء 
في كلمة السفير التي ألقاها لدى تقد تقديم أوراق اعتماده ‏ والتي لم أقرأها بعد الى 
يما جاء في رد الملك عليه إلا 3 العقيد « كين » أمر القاعدة الجوية التابعة 
للولايات المتحدة هنا والذي رافق ولي الوزراء فى عودته بالطائرة من درنة 
رمي ا وس ياي أخبرئي أن السفير تدم اليا هررق / بمساعدات 

قد تكون ليبيا في حاجة إليها . 
تي هذه الأخبار مباشرة صدور مقال يبعث على القلق في الصحيفة الاسيوفة 
«الأخبار» . 

8 «الأخبار» صحيفة أسبوعية متعاطفة جد أ مع بريطانيا في العادة إلى عجن أننا 
ا اي بر ااا ون 
هدو الصحيتة احتجيتا عن الصدور لعدة أسابيع لصعوبات مالية وغيرها . إلا أنها 
في ١4‏ يناير أعلنت عودتها للصدور بمقال - واضح جدأ أنه موصى به تحت 
عنوان «ليبيا والغرب» تساءلت فيه عن مدى استفادة ليبيا من التسهيلات 
العديدة التي تمنحها للقوى الغربية» ووصفت المساعدات التي انتلمعها لبها بانيا: 
لا تساوي شيئأ مقارنة بما مُنح لدول أخرى في الشرق الأوسط بالرغم من أن 
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احتياجات ليبيا تفوق احتياجاتهم وأن موقفها من الغرب أكثر مرونة وتعاوناً من 
مواقفهم . 
«لماذا ‏ إذن . نحن كرماء لهذا الحد في منح التسهيلات إذا كان ما استلمناه 
مقابل تعاوننا هو مساعدات هزيلة وفي غاية البخل؟ ألم يأن لنا أن نعيد النظر 
فى سياستنا وموقفنا كى لا نعطى أكفر مما تأخذ » (يبدو هذا وكأنه تماما صوت 
بن حليم في حديفي معه كما أوردته في رسالتي رقم ٠١16‏ بتاريح 5" 
ديسمبر .)١504‏ ويستمر المقال قائلاً: « إثنا نطالب مجلس النواب الجديد بألآ 
يرمي نفسه في أحضان تلك الدول التي لا يز بين أولئك الذين يتعاونون معهم 
وأولئك الذين يلعنونهم في الظاهر ويكنون لهم العداء في الباطن » . 
(ترجمة هذه الفقرة غير واضحة إلآ أن مفهومها مطابق بكل وضوح لما جاء في 
تعليق رئيس الوزراء بأننا أكثر كرما تجاه الدول «المشاغبة» منا تجاه حلفائنا 
- إن القلق الذي جاء نتنيجة للتعبير الواضح بهذه الصورة على تغير الأجواء تعززه 
مجموعة إشاعات ‏ وإن كانت ضعيفة في رأيي فإنها من أساسها محتملة ‏ حول 
طلب السوفيات لامتيازات محددة.. منها ‏ على سبيل المثال ‏ الإذن لهم بتشغيل 
مطار خاص بهم في ليبيا ومنحهم امتيازات للتنقيب عن النفط مما يمنحهم حق 
القهام برحلات جوية:؛ وبتمشيهلات خاصة بأجلاييجة الإتصال اللاسلكي 
الدبلوماسية. ض 
أكثر الناس انزعاجاً من هذه الإشاعات هو العقيد «كين» الذي / على أن 
منح مكل هذه الامثشيازاث من شأك أ نشي بسورا كامل على أمن اعد 
«ويلس» الجوية الى حسب اعثاق عتقادي أنها هي أكبر قاعدة خارج / الولايات 
المتحدة. أن أي طائرة سوفياتية . مدئية اسما ‏ تحلق فى الأجواء الليبية حاملة 
على متنها قنبلة هيدروجينية قادرة على تدمير قأعدة ويلس والقضاء عليها قضاء 
مبرما وبصورة: تجعل من « بيرل هاربر  »‏ بالمقارنة ‏ نزهة مدرسية . 
ان الوضع البريطاني . بالطبع . أقل ضعفا من الناحية العسكرية حيث أن 
معسكراتنا موزعة بصورة تجعل من الصعب شل حركتها بقصف مفاجئ . إلآ أننا 
نحن أكثر ضعفا من الأمريكيين تجاه أي تغير ة في المناخ السياسي . . قد يكون من 

الممكن ‏ وإن لم أستطع الجزم بذلك ‏ الإستمرار في تشغيل قاعدة ويلس حتى في في 


حالة تلاس الشعب والحكومة في ليبيا في العداء ضدها. أما الدفاع عن قاعدتنا 
فسيكون أكثر تعذراً مما كان عليه فى منطقة القناة بوجود قوات أصغر موزعة 
عن مساعة أكسر ونظرا لكون الخطر القائم وكا تقد الستييتة الاير 
الأمريكي « تابن » لمناقشة الأمر بالأمس في مكتبه وذلك بحضور العقيد « كين» ‏ 
والرائد « موور» القائد العام للقوات البريطائية هنا وأعضاء أخرين من 
السفارتين. 

؛ - لقد كان أهم ما برز خلال النقاش هو ضرورة تفادي خطر وجودنا أمام أمر 
واقع. ففي السنة الماضية لم تُخبّر بنوايا الليبيين في إقامة علاقات دبلوماسية مع 
الروس حتى تم إعلان القرارء حيث كان الوقت متأخرأ عدا اكوم بأ شرق 
حياله. فكذلك إذا علمنا فجأة بأن الليبيين قد قرروا قبول إعانات اقتصادية 
روسية أو السماح للسفارة السوفيتية بإنشاء مطار» فإن الوقت لن يسعفنا كي 
نقنعهم بالعدول عن قرارهم هذا . أما | إذا بادرنا بتحذير الليبيين مسبقا من الخطر 
والنتائج التي قد قن التركنبة عل .قطواكهفقل هذه فاته .هن المحتمل: أن نتمكن سن 
منعهم من اتخاذها . ْ 

8 من المؤكد اا ا رقم 

)١( .‏ من الاتفاقية الليبية ‏ البريطانية ينص على أن يلتزم الطرفان « بعدم اتخاذ 
مواقف تجاه دول أجنبية لا تنسجم مع التحالف أو من شأنها أن تكلق متسونات 
للطرف الآخر» . إن أي تقارب بين ليبيا وروسيا في ضوء النوايا الروسية المعلنة 
للعمل على انسحاب جميع القوات الع دا يمكن اعتباره إخلالاً بروح 
الاتفاقية. 

4 لقد كان «تابن» في البداية حريصاً على أن نفات رئيس الوزراء معأ للتأكيد 
بصرامة على مخالفة ليبيا لروح الاثنا تعن المريطافية والأمريكية إذا ها قبلث 
المساعدة الروسية: أو متحت روسيا أي قدر من الامتيازات الخاصة يا في ذلك 

التصريح بفتح مركز ثقاني أو زيادة موظفي عدد الستفارة قوق د معن وان 
تهدد في حالة مخالفة ليبيا للاتفاقيتين بهذا الشكل فإن بلديئا يعتبران فى حل 
منهما . كان يعنى بذلك إيقاف الاعانات المالية. لقد 0 هذا الأسلوب لأن 
موقفنا كان غاية فى الضعف حيث أنه كان من الضروري جدأ أن نظل على علاقة 
ودية مع الليبيين وأن لا ينبغي أن ندير قواعدنا بالقوة أمام حكومة تناصبنا 
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العداء . عندها طلب مني « تابن » أن نقتصر على مفاتحة رئيس الوزراء معا 
للاستفسار عن نواياه بخصوص الروس ولكنني رفضت ذلك أيضا خوفا من أن 
يتمادى « تابن » وأجد نفسي مضطراً أما للوقوف في صفه أو لعدم ربط نفسي 
بموقفه. وعليه ذكرت أنه بها أنني على كل حال على موعد المقابلة رئيس الوزراء 
في الغد بخصوص أمور أخرى نسائن بن نه بسار عرضية جاه العروض 
السوفياتية.. 3 ومن ثم نعرف ردة فعله. 
لقد ذكرت أنه نه ليس بامكاني القهام بأكشر من ذلك دون الرجوع اليكم حيث 
أنه - بخض النظر عن أي شيء آخر فإن الشرق الأوسط كله وثيق الارتباط 
بعضه ببعض ا يجعل لأ تسرف قد يكون مرغوبا فيه هنا نتائج مدمرة في دول 
عربية أخرى. لقد اتفق تابن معي في ذلك ولا اعتقد بأئه سيقوم بأي احشجاجات 
دون الحصول على الاذن من واشنطن . 
.إن أحد الأسباب من وراء عجلة تابن بالإضافة إلى الحاح كين هو رغبته في 
ا ليبيا في جدول المحادثات الأنجلو . أمريكية المقبلة في واشنطن وحرصه 
على تقديم صورة وأاضحة عن النوايا الليبية لملف مستر دالاس . إذني كذلك آمل 
أن تتتم مناقشة ليبيا في و واشنطن إلآ أنني لا أرغب في اتخاذ موقف قاطع وحاسم 
حتى تتم دراسة الأمر بصورة جيك 
بعد الإتفاق على عدم القيام بأي تصرف قاطع دون إذن سلطات علياء عكفنا 

ال هى التصرفات المفتوحة أمامنا إذا تت الموافقة عليها. لقد 
اتفقنا أنه بالإمكان الذهاب لرئيس الوزراء وتحذيره - بعد استيضاح نواياء حيال 
الروس- أن هناك تسرفات معينة ستكون ١‏ مخالفة للاتفاقيت. قيتين الانحلو ‏ ليبية 
والأمريكية ء اللبيية: . إذا لم يكن التجاوب مع هذا لأسلوب مرضي . 34" 
محتمل نستطيع بعد ذلك أن نذهب للملك لتوضيح المخاطر التي تتعر 
البلاد بسبب سياسة رئيس الوزراء . لقد ظل الملك دوما ا 0 
وخاصة بريطائيا .. ومن المحتمل أن الحجة القوية قد تدفع به إلى التخلى عن بن 
حليم . أعتقد أن هذه المحاولة 5 تستعق الإعتبار كملينا أخير بع عدم ابلمعداتي 
٠‏ للتتائج. 

 سورلا كبديل لذلك يكن الإتصال بالليبيين بأسرع ما يكن وقبل أن يتفلفل‎ - ١ 
وتقديم عروض سخية لهم مع التأكيد على أنها مشروطة برفض كل أنواع‎ 
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المساعدة الروسية توس 0 خاصة للسفارة السوفيتية ية. إذا تم ذلك 
فإئه على الأرجح أن لين سيعملون على رقع حصتهم كل عام كسا يفعلون 
حالي فيما يتعلق ممح الأسلحة والمساعدات المصرية). . وأننا سوف نحد أنفسنا في 
الموقف المحرج الذي يتعرض له كل من يرضح للابتزاز. ولكن قد يكون ذلك 
وسيلة للحفاظ على قواعدنا . 

5 - للروس ميزة عاطفية واحدة يتميزون بها علينا وهي أن غالبية الليبيين يعتقدون 
أن بريطانيا وأمريكا وحدهما القا ثمتين على وجود دولة اسرائيل» وأنها بغير 
مساعداتنا فإنها ستئهار فوراًء كما أنهم يستشرون كذلك ان مسساعواتا 
العسكرية لفرنسا وحدها هي التي تمكنها من قمع القومية العربية في شمال ظ 
أفريقيا. إن روسيا تعلن صراحة وقوفها لمسيايي ري 

من الأهمية يمكان . 
أ النتقطة الأخرى فهي أكثر الحاحا وإن كانت أقل أهمية وهي أن بريطانيا 
متى أبلغت ليبيا بعدم قدرتها على استمرار امدادات الفحم الطبيعي البريطاني 
التي تقدم لمحطات الكهرباء والغاز في طرابلس مقترحة كبديل لذلك أن تسعى 
ليبيا للحصول على الفحم الطبيعي الأمريكي . 
والسؤال هو: : ماذا لو علم الروس بذلك وتقدموا بتوفير الفحم الطبيعي الروسي؟ 
أنا لا أدري إن كان بامكانهم ذلك ولكن في حالة قدرتهم فستكون تلك وسيلة 
بوائية لتمكينهم من وضع كنم في البادة» 

53- سوف أرسل نسخا من هذه الرسالة لسفاراتنا في واشنطن والقاهرة وموسكو 

وللقنصلية في بنغازي. - 
المخلض 
وولتر جراهام 
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برقية رقم ١11‏ 
بتاريخ ١9‏ يناير ١567‏ 
إلى وزارة الخارجية البريطانية. 


أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن رئيس الوزراء الليبي أخبر سفير 
الولايات المتحدة في طرابلس بأنه قد لا يكون بإمكان الحكومة الليبية رفض العرض 
السوفياتي بالمساعدات الاقتصادية إلآ إذا م توفير هذه المساعدة من قيل المملكة 
المتحدة أو الولايات المتحدة. 
لقد أكد السيد بن حليم أنه غير راض عن موقف الولايات المتحدة حتى الآن: 
وأن موقفه سيكون في غاية الصعوبة إذا لم يلق الدعم الذي يُكنه من مواجهة العرض 
الروسي » ٠‏ وذلك قبل لقائه مع البرلمان في 5" كابر : ويشير السيد « تابن » (سفير 
الولايات المتحدة في طرابلس) بأنه في حالة تعسر الرد بالإيجاب مباشرة؛ فينبغي 
تقديم دعوة لرئيس الوزراء الليبي بزيارة الولايات المتحدة لمناقشة الوضع بتفصيل 
أكثر. 
؟ ‏ ودت وزارة الخارجية الأمريكية على سفير الولايات المتحدة باعتقادها أنه من . 
الخطأ التتجاوب مع الضغوط الليبية بهذا الشكل.. وأنهم ضد فكرة زيارة بن 
حليم . قفي حالة اسفار نتائج الزيارة عن خيبة أمل فإن الوضع في ليبيا لن يزداد 
إلآ توتراً.. بينما في حالة تجاح بن حليم في الحصول على ما يريد في هذه 
الظروف الراهئة قإن ذلك سيكون سابقة غير حميدة. 
 *‏ ولذلك فقد أشارت ورزارة الخارجية الأمريكية على السيد «تاين» بأآن يتحدث 
إلى الملك ويحذره من أن المساعدات السوفياتية اية مهما كادث غير مشروطة في 
الظاهر فإنها لا تأتي دون قبروطا ب وان علية أن يذكر الملك بالمساعدات السابقة. 
للولايات المتحدة مؤكداً رغبتها المستمرة في مساعدة ليبيا بأقصى ما يمكن. كما 
فُوَض السفير بالتعهد للحكومة الليبية بالمساعدة الاضافية التالية مع التأكيد على 
أن هذه البرامج كانت تحت الد راسة قبل تتقديم العرض السوفياتي وأنها لم تأث 


بأي حال من الأحوال كردة فعل له: 

١‏ تقديم منحة من فائض القمح الأمريكي قدار (. )٠‏ طن 

ب تخصيص مبلغ ؟ ملايين دولار أمريكي للمساعدات الاقتصادية خلال المسنة 
المالية الحالية. 

د استعداد الولايات المتحدة ‏ دون الخراء محدد في الوقتث الحالي - لمناقشة 
مساعدات عسكرية أخرى بالاضافة للمعدات الخاصة بفرقة المدرعات (راجع 
رسالة «« بارسون» لرامودين رقم 0)) 
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رسالة رقم (ج0/07؟١٠)‏ 


من السفير البريطاني في ليبيا 


إلى رتيس قسم شئون أفريقيا في وزارة اغخارجية البريطانية 


عزيزي واتسو 


رقم ١١‏ ا ا وا اي 
لليبيين» والذي حدد ع 0 + ٠ ١‏ على رئيس الوزراء 


ظ الليبي بتاريخ 5" ينايرء وقوبل بفتور شديد » ويظهر أن بن حليم قد اكتشف, اخين 


طريق مصادر أخرىء أن المساعدات المالية الاضافية المعروضة لا تزيد عن ؟ ملايين 
دولارء وأنه أخبر « تابن» بأنه لا يستطيع ‏ بأي حال من الأحوال ‏ أن يرفض ما 
بد أنه عرض روسي سخي جدأ ماب مغ هيد فل هذا 


وقد أفاد «وبيت هاردايكر » الذي انعط ذلك «لبيترز» في سرية ة كاملة 


بالمعلومات الإضافية التالية: 


1 


سيك ققدي العرظن.الاقتصا ساقي الزويي إلى ا الليبية كتابياً خلال هذا 
الأسبوع . . وسيكون على درجة عالية جدا من .. وسيشتمل على هدية 
قدرها حوالى )5.٠٠٠(‏ طن من القمح . كما أ 0 سيزعمون بأن العرض 
غير مشروط. لقد أخبر بن حليم «تابن» أنه من أجل أن يتمكن من رفض هذا 
العرض فإنه يطالب مبلغ ه ملايين دولار كمساعدة مالية إضافية لهذا العام 
وسبعة ألاف )7٠٠١(‏ طن من القمح كهدية وقرض بدون فوائد لصالح محطة 
الطاقة بمدينة طرابلس (ويستحسن أن يأتي ذلك من قبل الحكومة البريطانية) 
لاض رةه أمريكية على قدر أكبر من السخاء ع 
واعددود. لاكابن »على واشنطن» وقد علمت أنه من المؤكد أن موضوع ليبيا 
سيدرج في جدول أعمال محادثات واشنطن بين الرئيس (الأمريكي) ورئيس 
وزرائنا رئيس الوزراء البريطاني). 
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برقية رقم 717 بتاريخ ١١‏ مارس ٠١61‏ 
من وزير الخارجية البريطاني 
إلى حكومتي بغداد وتركيا. 


ينابي قلق متزايد للجهود التي تبذل لزعزعة لوضع لغربي في ليبيا. لند ظل 
كياب ولقاى الدكددي' ال السائد مسار يعرش محدد يتضمّن شحنة قمح 
بدون شروط وقرض 1 لمدة ا اا عد 5 او و ا 
طرابلس رئيس الوزراء الليبي ‏ على حد فول الأخير - في الماشر من مارس ثيابة 
عن العقيد ناصر والملك سعود والرئيس القوتلي عن عرض مشترك بدعم اقنصادي 
«لتحرير ليبيا من اعتمادها على بريطانيا وأمريكا ». 

إن حكومة صاحبة الجلالة والحكومة الامريكية تبذلان قصارى جهدهما لتقوية 
زم الملك ورئيس الوزراء الليبيين للالتزام بتحالفهما معنا. إن حكومة صاحبة 3-7 

م بناء على معاهدة التحالف دعماً قدره ثلاثة ملايين وثلاثة أرباع مليون جنيه 

ريد في السنة» إضافة الى تحمل مصاريف لا بأس بها بالأسترليني للمحافظة 
على قواتنا هناك . كما تقدمنا في نوفمبر الماضي بمنحة حيدة من المعدات البريطانية 
للقوات المسلحة الليبية. كما قدمت الولايات المتجدة مساعدات مماثلة ‏ وإن كانت 
أقل حجما - وهي تعكف حالياً على دراسة برنامج إضافي للاعانات. إلآ أن بريطانيا 
والولايات المتحدة ينبغي ألا تكتفيا بشد عضد الجكوهة الليبية. وعلى حلفائنا في 
الشبرق الا وسطل أن يقوموأ بدورهم كذلك. 

وعليه نرجو شرح الوضع كما هو موضح أعلاه لوزير خارجية كل من تركيا 
والعراق؛ مع إضافة أن ليبيا تعتبر قاعدة هامة نُرْودُ منها او سكين . حلفاءنا 
فى حلف بغداد بالدعم عند الحاجة . وعليه فمن مصلحة الطرفين أن نطمئن على 
وضعنا هناك وأن نناهض الجهود الروسية والمصرية والسعيدية ااي لا تخفى علينا 
أهدافها . 


ولذا فينبغى أن يكون لدى وزير الخارجية الاستعداد لاصدار تعليمات لممثله في 
ليبيا ليوضح للحكومة الليبية مخاطر قط العلاقة مع الغرب وألاً تعير اهتماماً 
لمداهنات الآخرين حيث أن هدفهم الحقيقي هو تفكيك ليبيا داخليأ وتحطيم مواقع 
الدفاع في الشرق الأوسط. 

وبإمكان سفير صاحبة الجلالة في أنقرة أن يضيف أنني على علم تام بالمقام 
العظيم والتأثير الذي لا تزال تركيا تتمتع به في ليبيا. كما أنه بإمكان مدر عانتة 
الجلالة فى بغداد أن يذكر أن رئيس الوزراء الليبي قد وصف العراق مؤخرا بأنه البلد 
العربي الوحيد الذي ينتهج نفس السياسة الودية التي تنتهجها ليبيا تجاه الغرب. 
وينبغى على سفير صاحبة الجلالة في واشنطن أن يحث الخارجية الأمريكية لاتخاذ 
اجراءات مائلة . ْ 
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3 السفير البريطاني في واشنطن . 


حالة طارئة 
سري 
برقية رقم ١18١‏ 
مارس 5و١‏ 
ردأ على برقيتكم رقم 165 : 
المساعدات الليبية : 


00 ن أرى أن الأمريكيين لديهم انطباع جيد فيما يخص أهمية 
موقع ليبيا الاسثرأنيجي. ولكن هلاك هيء من الاسلياء وعدم الرما .ولك لأ د لأن 
في إجابة السيد «راونتري» ما يؤكد أن مسألة المساعدات الأمريكية لليبيا 
يه معرقلة على المستوى الإداري. إن الحكومة الليبية تجد نفئسها تحت 
ضغوطات 7 تدفعها إلى الإلتزام بقبول عروض إما من الروس أو من المصريين 
والسعوديين. وأسلم طريقة لمنع ذلك هو التعهد في الحال وبصورة عامة لرئيس 
الوزراء الليبي (بن حليم) ثم يتبع ذلك تفاصيل لعرض إيجا 

إننا في الوقت الحالي نقدم مساهمة في دعم الاقتصاه اليب أكثر بكثير مما 
يقدمه الامريكيون, وقد حان دورهم الآن. 

؟ - هل أجريت الترتيبات اللازمة لإخطار (وزير الخارجية) السيد دالاس بقلق 
السيد رئيس الوزراء (إيدن) وطلبه في أن يرسل السيد دالاس تعهده إلى 
رئيس الوزراء الليبي؟ 

إذا كان لديك انطباع بأن السيد دالاس سوف لن يكون قادرا على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع أثناء رحلته؛ فإن رئيس الوزراء (أنتوني 
إيدن) على استعداد أن يناقش هذا الأمر مع الرئيس (ايزنهاور) . 
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٠ الملحق‎ 


تقرير رقم 773,11/2-1356 
المؤرح ١‏ فبراير ١505‏ عن مقابلة السفير الأمريكي مع الملك ادريس. 


تم استقبال السفير «تابن» من قبل الملك ادريس في طبرق يوم ١١‏ نوفمبر 
وذلك قبيل عودة السفير إلى واشنطن للتشاور . 

وفي نقاش صريح حول العلاقات الليبية الأمريكية أشار السفير إلى أن الموقف 
الرسمي لحكومة الولايات المتحدة هو أن الصداقة بين البلدين عميقة الجذور وثابتة, 

وأن هناك شعور بالقلق تجاه دوافع لروس وأساليمهم في ليبها؛ وله في غاية التردد 

, يعود إلى واشنطن بالانطباع بأن بعض أعضاء حكومة جلالته لم يعوا بوضوح ما 
ينطوي تحت العروض السوفييتية وأنهم استغلوها لتقديم مطالب لا تقوم 7 
احتياجات حقيقية وإما تنطلق ‏ من الواقع . . من مبدأ «أعطونا هذا الشيء أو أننا 
سنحصل عليه من الروس» أجاب الملك أن موقف حكومته الرسمي هو ضرورة 
المحافظة على العلاقات الليبية ‏ الأمريكية ودعمهاء وأنه على علم بالمخاطر التي 
تكمن وراء التحرك السوفييتيء وأن أي وزير أو مسئول يسعى لاستخدام العروض 
السوفييتية من أجل المساومة فهو «بدون عقل» وأنه يردد ما يقوله له أناس 
آخرون: وأشار إلى أن للمصريين بلا شك تأثير على بعض المسئولين في الحكومة 
لقبول اا الروسية أو استغلال العروض للمساومة مع الولايات المتحدة. الملك 
على علم أن رئيس الوزراء يعاني من بعض الصعوبات ل الحكومة بخصوص 
المساعدة الاقتصادية وأنه قد خوله بتغيير الوزراء للتخفيف من المعارضة . كما أنه 
بامكان العناصر المعارضة في البرلمان أن تستغل العروض الروسية في محاولة لاسقاط 
الحكومة إذا لم تستطع إثبات حرصها على تلبية احتياجات المواطنين. (نهاية 
الملخص) 

قام السفير تابن يوم السبت ١١‏ فبراير بزيارة توديعية للملك ادريس في طبرق 
وتبادل وجهات النظر قبيل مغادرة السفير إلى الولايات المتحدة للتّشاور. رافق 
السفير العقيد «ويليام كين الأصغر» قائد قاعدة «ويلس» وسكرتير أول 
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« دايقيز»: والسكرتير العربي صالح وعبد الرازق شقلوف وكيل الخزانة الدائم في 
الحكومة الليبية كممثل لبن حليم رئيس الوزراء . 

أخذ السفير لدى وصوله القصر إلى مكتب الملك حيث اجتمع به منفردأ ‏ فيما 
عدا السيد صالح الذي قام بالترجمة ‏ لمدة أكثر من ساعة. فيما يلي فحوى النقاش 
كما أورده السيد صا 5 

بعد تبادل التحية 5 الستير أنه كدان رعرعه ان البلاياق التحدة جرات 

شخصية؛ ستتتاح له الفرصة . بالتأكيد . لمناقشة العلاقات الليبية ‏ الأمريكية مع 

المسئولين في الحكومة الأمريكية وأنه يطلب إذن جلالته. في هذا الخصوص. لل عبير 
عن رأيه في هذه الغلاقات بكل صراحة أجاب صاحب الجلالة أن العلاقات الودية لا 
يمكن إلآ أن تقوم على أساس التبادل الصريح لوجهات النظر. 

أشار السفير إلى الرأي الرسمي للولايات المتحدة هو أن الصداقة الليبية ‏ 
الأمريكية ذات جذور عميقة وأن موقننا قائم على اعتقاد راسخ أن هذا متفعكس 
تامأ فى الموقف الليبي تجاه الولايات المتحدة. وجهة النظر الأمريكية هذه انعكست 
على سياسة الدعم للمصالح الليبية والمساعدات فيما قعاجه ليا وان الولايات 
المتحدة واثقة ققةامن أنها قيلي نقس الاعكمام.نا قد يبرز من مشاكل أخرى في ليبيا . 

أجاب الملك ادريس أن سياسة حكومته هي دعم العلاقات الليبية مع الولايات 
المتحدة والمحاففلة عليها.. وأنه هو وشعبه على علم تام بدور الولايات المتحدة في 
تأسيس الاستقلال الليبي والمحافظة عليه. أشار السفير « تابن » بعد ذلك إلى شكل 
الجيوه التي يبذلها الاتحاد السوفييتي في جميم انيخا ٠‏ العالم للنيل من الدول المستماة 
ولتواجدهم بأعداد كبيرة في ليبيا مؤخراً. وعبر عن قلقه تجاه الأساليب التي 
يستخد مها الاتحاد السوفييتي لتحقيق أغراضه ضه وما يشكله ذلك من خطر على مصالح 
الولايات المتحدة وليبيا معا. 

قبل أن يتمكن السفير من الاستمرار في شرحه؛ رد الملك ادريس بأنه على علم 
حد يخطلور: التشركاف الروسية وانه ينفيل ألا يوجدوا في بلده . ولكن ليبيا لم تسع 
إلى إقامة علاقات مع الا تحاد السوفييتي ولكن الاتحاد السوفييتي هو الذي سعى 
للعلاقات مع ليبيا .. وأن جلالته لا يدري عما إذا كان ذلك بتحريض من بلد آخر في 
الشرق الأدنى أو إنطلاقاً من سياستهم في المنطقة. في هذه الظروف شعرت الحكومة 
الليبية بأنها مضطرة إلى إقامة علاقات للتدليل لكل من مصر والاتحاد السوفييتي على 
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أن ليبيا تنمتع باستقلال في العلاقات الخارجية وأنها غير خاضعة لما قليه المملكة 
المتحدة أو الولايات المتحدة . 

عندئذ قال السفير « تابن» «لقد كنا سنقوم بما قمنا به بغض النظر عن وجود 
السوفييت كما يشهد على ذلك وجود برنامج إعانات للولايات المتحدة في حوالى 
تسعة وخمسين بلدأ في جميع أنحاء العالم . وكها شاعدنا ابيا في الماضي 
فسندعمها مستقبلا في مختلف المجالات وأن غاياتنا ستظل هي مبادئ الاستقلال 
الليبي وخير ليبيا ورفاهيتها » . وأضاف قاثلا بأنه على ضوء قناعة حكومة الولاياتث 
المتحدة بأن تؤخذ صداقتها مع ليبيا مأخذ الجدء فإنه في غاية التردد بأن يعود إلى 
واشئطن بالانطباع أن بعض أعضاء حكومة جلالته قد لا يدركون بوضوح ما تنطوي 
عليه المداهنات السوفييتية فى شكل عروض مساعدات غير مسئولة:؛ وأن البعض قد 
لا يدرك الاتجاه الذي تكمن فيه المصالح الليبية. وأضاف السفير مشيرا إلى إذن 
صاحب الجلالة بالصراحة حة التامة بأنه لدى عودته عليه أن يخير حكومةه بان - في 
الواقع . بعض المسئولين في حكومة صاحب الجلالة يمستخدم الوجود والعروض 
السوفيتية ليقدموا قائمة مطالب لا علاقة لها باحتياجات ليبيا الحقيقية مؤكدين على 
مبدأ « أعطونا هذا وإلآ سنحصل عليه من الروس» . إنه يكره على حمل هذا 
الإنطياع إلى واشنطن لأنه على ثقة بأن ردة فعل حكومته ستتكون غير حسنة . 

عند هذه النقطة ظهرت على الملك علامات الانزعاج وقاطع السفير قائلاً «أي 
وزير أو مسئول يتخذ هذا الموقف فهو لا عقل له وأنه بالتأكيد غير ناضج .. وهو لا 
يزيد عن كوئه يردد مأ يقوله له الآخرون ». 

عبر صاحب الجلالة عن شكره للسفير على صراحته؛ كما عبر عن جهله بمثل هذه 
المواقف وأنه سوف يستدعي رئيس الوزراء إلى طبرق لمناقشة هذا الأمر معه. ( إننا 
نعرف أصدقاءنا من تصرفاتهم الماضية ونحن لا نعرف الروس. ومن الأفضل لدينا أن 
نطلب المساعدة ونقبلها من نعرفهم بدلاً من أن نضع ثقتنا فيمن لا نعرف» . 

أضاف الملك ادريس بعد ذلك أن بلا شك المصريين لهم تأثير على أمثال هؤلاء 
المسئولين الليبيين الذين كانوا من الغباء بحيث يستخدموا العروض الروسية 
للمساومة للتدليل على أن الولايات المتحدة لن تقد تقدم مساعدات أو تزيد منها. 
أجاب السفير بأنه بدون ذكر أسماء فإن مصادر مسئولة مختلفة أكدت له أن هذا 
هو موقف عدد من المسئولين داخل الحكومة الليبية. ظ 
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ذكر الملك ادريس أن الاتحاد السوفييتي تقدم بعروض للمساعدة وأن الروس قد 
أشاعوا ذلك على نطاق عريض. 0 ن لكل حكومة فا شه وان المفارشنة شد 
حكومة رئيس الوزراء ستجد من السهل إخبار الشعب أن مساعدة الولايات المتحدة 
غير موفية لاحتياجات ليبيا على ضوء العرض الروسي ومن ثم تضع هذه احكومة 
تحت ضغط شديد . إن رفض هذه العروض سيفسر على أنه عدم اكتراث تجاه مصالح 
الشعب . أعضاء الحكومة يمكن الإستغناء عنهم» وقد قام الملك ‏ لمعلومات خاصة ‏ 
بجرد علمه بوجود معارضة حول موضوع المساعدة الأمريكية بتفويض رئيس 
الوزراء بتغيير الحكومة وإقصاء بعض العناصر المعارضة. أما بالنسبة للبرلمان فله شأن 
ري اه نه إذا تم إقناعه بأن ليبيا رافضة لمساعدات على قدر كبير فبإمكانه 
الإطاحة بالحكومة الحالية ولاحاتها إذا اتتهجت نفس السياسة. إذا كانت هذه هى 
النتيجة فلن ترى الحكومة أي نوع من الا تراز فى الاطلذق : ١‏ 

كرر جلالته اعتقاده التام في أن مستقبل ليبيا يقع على عاتق الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وأن ما تحتاجه يأتى من هذين المصدرين. « إن هذا ذو أهمية كبيرة 

حيث أنه بإمكاننا أن نبرهن على أن المصريين على خطأ. وآخرينء ممن يهللون بأن 
اولايات المتحدة سوف لن تسد حاجات ومطالب ليبيا أو تزيد من مساعداتها التي 

تقدمها سأيقا ». 

طلب جلالته من السفير «تابن » بأن يعبر نيابة عنه ‏ عن تمنئياته الطيبة 
للوقيين ايزنهاورء الذي تجد سياساته الحميمة قبولاً وتأييدا عظيما في أوساط 
الشعب العربي م اي ب سيار لحي ايدان 
البلذون كنها انه اميل أ ن يكون تقرير السفير الذي يقدمه لحكومته عائدا بنتائج: 
طيبة على ليبياء وأنه يضع نفسه تحت تصرف السفير لأي مدى من الوقت لمناقشة 
مفصلة عن العلاقات الليبية ‏ الأمريكية. وعد السفير تابن بالسعى لمقابلة جلالته بعد 
عودة السفير من واشنطن . 

ا 
نضم إلى السفير ووفده المرافق ثناء حفلة الغداء مع الملك كل من والي برقة 
0 وقائد قوة دفاع برقة ب محمود بوقويطين. 
ظ 9 


تعقيبات : 

١‏ - يبدو من الواضح أن رئيس الوزراء كان يخبر الملك بنفس القصة التي كان 
يخبرنا بها من حيث الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها حكومته! 

؟ ‏ تخوفاتنا من أن الضغوط المصرية قد تشجع الليبيين على السير في الاتجاء 
الروسي يبدو أنه تأكد من خلال ملاحظات الملك. في هذا الصدد ‏ آخر السيد 

” عبد الرازق شقلوف السفير تابن» أثناء رحلتهما الجوية من طرابلس إلى بنغازي: 
أن الليلة البارحة إتجه السفير المصري «الفقي» إلى رئيس الوزراء بن حليم الذي 
كان طريح الفراش من جرا. البرد ؛ ليتحقق عن سبب لقاء السفير الأمريكي مع 
الملك. وحرضه على أن يكون حاضراً لمثل هذه اللقاءات. 

؟ - تصريح الملك ب « إننا لا نعرف الروس». من المحزن» أن هذا ينطبق حقيقة على 
أغلب الليبيين. وأولئك الذين ينتابهم شيء من القلق تجاه قدرة السوفييت على 
القيام بنشاطات تخريبية» فإن لديهم ثقة ساذجة في أن البوليس لديه الإمكانية 
بالسيطرة عليهم وضبطهم . 

؟ ‏ مناشدة الملك ادريس وطلبه لمزيد من المساعدات الإضافية» في حين أنها جاءت 
فى إطار أكثر أدبية من ذلك الذي جاءت فيه مناشدة رئيس الوزراء , أشارت إلى 
أن الملك يعتقد أن هذه الزيادة لها ما يبررها . 

0 تعليق الملك على الحاجة إلى الاستقر تقرار في الحكومة يبدو أنه يبين أنه راض عن 

سير الأمور على يد بن حليم. 
روجر دافيز 
السكرتير الأول بالسفارة 
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ترجمة التقرير السري رقم (1003/68 '01) 
من الوكيل الدائم بوزارة الخارجية سير ايقون كيركباتريك 


« رئيس الوزراء الليبي » 
لانن الليبي صبيحة هذا اليوم طللبين مننساين ولحن اهبا +201 
مشتركة وهما 
0 ا 0777 
إن الحسابات التي تم اجراؤها وقت التصديق على المعاهدة أثبتت صحتها على 
مدى السنتين 0 من حياة المعاهدة. ولكن رغم كل الإجراءات الاقتصادية 
فإن العجز في تزايد . وعليه فإن الحكومة الليبية لديها الحق في مطالبتنا بنصف 
مليون جنيه خلال هذه السنة» ومليون أو يزيد خلال السنة القادمة ثم السنوات 
0 
0 مااي سس ا ا ا 
بالإضاف إلى أن عدم وجود جيش ليمي لا يلق ولا + : ينوه تحال نييني 
وكرامتها. إذا عرف الرأي العام الليبي أن هناك جيش ليبي يتم تأسيسه؛ فإنه 
سوف يتحمل رؤية القوات البريطانية هناك. الذي يدور في خيال رئيس الوزراء 
لض لك وياب ا 7 ألف جندي على غرار «الفيلق العربي » بالاضافة إلى 
قوة جوية يبدأ تكوينها بسرب واحد ء وقوة بحرية صغيرة. 
عتَوها :3 كر له أن هذا سكلف بهواك :86 "طليون حفية ابتقرليتى سدويا» قال 
رئيس الوزراء أن هذا لا يشكل عينا كبيرأ على دافعي الضرائب من الشعب 
البريطاني؛ إذ أن هذا الجيش سيضيف قوة لها أثرها من الليبيين الموثوق بهم إلى 


جيوشنا فيما وراء البحار . 


في الوقت قت الذي ينكر فيه اعد يسيوب السدين تعر رؤوية: ٠‏ فإن رئيس الوزراء 
لليبي أ 0 ور حديفه أن هذا ما يقصد فعله تماماً؛ إذ أن اتصالاته وطلباته 


هن 


إن المناقشات القادمة سوف تكشف النقاب عن نقطة أو اثنين: ولكنه يبدو 
٠‏ واضحا الآن أنه ما لم نعطه ما يرضبيه فسوف يدعي (إبن حليم) بأننا لم نلتزم ممبادىا 
المعاهدة, وأنه سوف يبذل ما في طاقته لإنهاء هذه المعاهدة. 
إذ! أردنا الحفاظ على مواقعنا في ليبيا فلا بد أن نقدم له ما يرضيه؛ وأقل شيء 
يمكن أن يقبله هو المساهمة في تغطية العجز إلى جانب بعض التعهدات للبدأ في 
تأسيس الجيش الليبى . . إذا لم يمسن لنا القيام بذلك فإنه يمكن إتخاذ النقاط الآتية 
في الاعتبار كبديل ؛ 
5 إنها. 9 للآردن واستعمال ذلك لدعم ليبيا. سوف تأخذ المساعدة الليبية 
قت لكي تصل إلى المستوى الحالي للمساعدة الأولية. 
ب ا ا 77 ذلك 
في دعم الميزائية الليبية والقوات المسلحة الليبية الجديدة. 
ج ‏ الشطب على ليبيا بالكامل» واتخاذ الترتيبات اللازمة لتركيز حامية الشرق 
٠‏ الأوسط العسكرية في مالطاء حيث أن هذا الاجراء سيبعث الجرعة اللازمة في 
ذراع الاقتصاد المالطي . 
الشيء ٠‏ الذي حاول أن يوضحه رئيس الوزراء الليبي صباح هذا اليوم» هو أنه ما 
لم نفعل شيئاًء فإن موقفنا في ليبيا سيكون في غاية الضعف والخطورة. 


توقيع ايقون كيركباتريك 
١6‏ يونية ١5061١‏ 
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ترجمة مقتطفات من الرسالة السرية من القائم بالأعمال فى السفارة 
البريطانية في طرابلس إلى وزارة الخارجية في لندن . 


رسالة رقم حلما .2 


١‏ تم لفت نظر وكيل وزارة الخارجية (سليمان الجربي) إلى مقالات وتعليقات 
وردت في الصحافة لوباسيان ادا لندن» وعلقت بأئه من المسكترياان 
جميع الناس ما عدا البريطانيين أبلفوا بأن رئيس الوزراء (الليبي) ذاهب إلى 
لندن لاعادة النظر في المعاهدة. 
وكيل الخارجية (الجربي) لم يؤكد ولم ينف تلك التقارير ولكنه قال من المؤكد أن 
رئيس الوزراء (الليبي) سيثير مواضيع أخرى عدا عجز الميزانية وهو يأمل أن 
يجري محادثات مع السير أنتوني إيدن (رئيس 5 بريطانيا) ومعك (وزير 
الخارجية سلوين لويد) » محادثات سياسية عامة» ثم بعد ذلك تنتقل المحادثات 
إلى لجان بناء على ما يتم الاتفاق عليه بين الرئيسين في الاجتماع الأول. وهنا 
تساءلت: ماذا يعني رئيس الوزراء (الليبي) بمحادثات سياسية عامة؟ فرد على 
وكيل الوزارة (الجربي) تاليا بيائه باللغة العربية الذي كان رئيس الوزراء (الليبي) 
قد أملاه عليه ْ ْ 
وفحوى ذلك البيان هو أن رئيس الوزراء (الليبي) يود أن يبحث وسائل جديدة 
لإعادة النظر في المعاهدة لجعلها أكثر فاعلية وكذلك جعلها بعيدة عن الانتقادات 
من الداخل والخارج . . ولما سألت وكيل الخارجية : هل عنده معلومات محددة؟ رد 
بأن م جهلا تامأ بالتفاصيل . 
" - ولقد أشرت إلى أنه من غير المفيد أن يلقى في أقناء المحادثات مفاجات من هذا 
النوع . إننا نود أن تنجح المحادثات ونجاحها يعتمد عى الأبحاث التمهيدية 
للمواضيع 0ن رجات سدر يبكون محدودا والمواضيع يع المطروحة 
ستتكون يديه أن يكون هناك اس مام ا ليه 


وكيل الخارجية أن يلح على رئيس الوزراء بأن يفصح عن نواياه بالتفصيل قبل 

وصوله إلى لندن. ولو أن وكيل الخارجية وافقنى على هذا الرأي إلآ أنه لم يبد 

أملاً كبيرا في أن يخرج رئيس الوزراء من صمته. وختمت حديثي مع وكيل 
الخارجية بالقول أن حكومة صاحبة الجلالة قد لا ترى فائدة فى هذا الوقت من 

إعادة النظر فى المعاهدة فيما عدا تعديلات طفيفة. 

4 ويبدو من كل هذاء أن رئيس الوزراء (الليبي) سيفجر بعض المفاجات. إن غروره 
هو السيب في عدم رغبته في الانصات إلى نصائح مساعديه أو إلى التصريح 
بئواياه لقليلى الأهمية (يعنى نفسه) . 
الجريدة «المستقلة» الصادرة فى يوم ؟ يونية (يعني جريدة الرائد) تحتوي على 

مقال عنيف بخصوص إعادة النظر في المعاهدة. حيث يقول المقال: « إن أولئك الذين 

فاوضوا على المعاهدة لم يكونوا ممثلين حقيقيين وقد لجأوا إلى الارهاب لجعل المعاهدة 
يصادق عليها (من قبل البرلمان) أما الآن فإن ليبيا يمثلها فى تعديل المعاهدة خيرة 
أبنائها وأجد رهم... إن الفاوقبات يحكوو سنن لآن الاغلين يحيدون فن التفاوضن 
والمراوغة خصوصا في أمور الشرق الأوسط ولكن الوفد الليبي يتمتع بتأييد الأمة 
الليبية: التي ولو كانت صغيرة وفقيرة إلآ أنها قررت بأن تبرهن على كيانها 


وتدل كل الحقائق التي لدينا أن هذا الكلام صادر من مكتب رئيس الوزراء 
مباشرة... 
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هلد 


رسالة رقم (1041/56) ظ بتاريخ ١١‏ يونيه 507١م.‏ 


من هالفورد » الوزير المفوض القائم بالأعمال فى السفارة البريطائية في ليبيا . 
إلى رئيس قسم أفريقيا في الخارجية البريطانية أدم واتسون. 


عزيزي أدم : 


١‏ - غادر رئيس الوزراء (الليبي). وسط المراسم , المعتادة» بعد ظهر أمس في طريقه 
إلى لندن . كان هناك ريح « قبلي » قاتل يعصف بالمطار» ولهذا لم يكن الوقوف 
هناك عند الساعة الغالثة بعد الظهر شيئاً مريحا. 
؟ ‏ تأمل أن تحقق الزيارة نتائج طيبة» وكما كان واضحا من برقيتناء فإنني حاولت 
معرفةمايدور في ذهن بن لي فينى لا يؤخذ رئيس وزرائنا (ايدن) ووزير 
الخارجية (لويد) على حين غرة. إنني أعلم» أنهماء بالطبع قادران على التعامل مع 
كل ماهو غير متوقع, . ولكن اذا للق لمر : يرجي حقيقة؛ أن تجني هذه 
المحادثات بعض الثمار فإنه من الضروري القيام ببعض الترتيبات التمهيدية لها . 
علي أن أعترف أن هناك لدي شي؛ من الامتعاض نتيجة المعاملة التي خصني بها 
بن حليم فهو أبدى ثقته في لجميع واستغداني من ذلك فيما يتعلق بزيارة لندن . 
وقد يعود السبب في ذلك إلى أنه عندما يكون في حالة غروره المزمنة» التي هي 
مثل حالة غرور الطاووس» فإنه 0 ليس لديه الوقت لمقابلة مجرد «قائم 
بالأعمال»» أو لأنه يغرف جيدا أنني لا أكن له ودَا» أو لأن آرائه تبدو له أنها 
جيدة ومقبولة عندما يعرضها على الآخرين» ولكنه.. عندما ماح بم 
بعض ما يغشيبه من التعقيبات. كذلك, للحقيقة ني 7 باتيما الفراش 
أيام نتيجة لحادثة حمقاء , ولكنني بدأت ت لتوي أقف على رجلي. 

" - إذا ما نظرنا إلى الموضوع إجمالاً فإن الأمر يبدو كأنه فيما يخص تطوير 
جوهري للجيش الليبي. إذ أخبر بن حليم صباح الأب الجر التركى على ان 
هذا هو الدافع الرئيسي وراء زبارت للندن: إن ايبيا ؛ يدعي (بن حليم)؛ يجب أن 
يُعطي لها دور في استراتيجية العالم الحر والسبل التي تهيء لها لعب هذا الذور: 
بعد ذلك, أشارلإين حليم). إلى أن (ليبيا) ستكون قادرة على أن تتبوأ مكانها 
بجائب العراق» الصديق الوحيد لبريطائنيا في العادم العربي . إن موضوع الجيش 
بالطبع في تداول وهو موضوع الساعة . حيث أن مناورات ت الأسبوع الماضي كانت 


ريل 


وإجازات لعدة لباب 9 ا قائد قوات ت مقاطعة قبرصء الذي 
حضر لمشاهدة المناورات؛ ونزل في بيتي ' أخبرني أنها (المناورات) كانت بالفعل 
جيدة). لقد استقبلت صباح الأمس وفدآ ددا أمريكياً من , الأسلحة الغلاثة, 
أثار إعجابي» والذي كان قد قدم من قوات حلف الأطلسي لإجراء استطلاع حول 
احتياجات ليبيا ١‏ العسكرية. 
إنهم سوف يلاقون صعوبة في الرد على طلبات (الليبيين) من أحدث أنواع 
الدبابات والطائرات والفواصات. إنه يخامرني الشعورء بأنه سيكون هناك الكثير 
من عدم الرضا من جانب الليبيين حول المماطلات الخاصة بالأمور المالية من قبل 
فسمي الحربية والكونجرس (الامريكي). إن الليبيين ينتظرون نتائج سريعة؛ ولا 
استديع القول ل أن رئيس هذا الوفد العسكرق لدية يقال واسع في التعامل مع مثل 
مايل و سي لع ل أح من لدي أي 
- إثني اهنأ د بالامكان 5 ينافك رفس الردنا: والمسكولين م ين حلي 
ام اقترحتها في رسائلي . هناك العديد من الأسئلة الأخرى على 
سبيل لقال , 5 « فورسايت»! “التي أنا لي في هذه النقيبة - وألتي 
الشخمني على بن 59 . إذا كان بالامكا اه ود بأن «داقع الضرائب 
البريطاني » سوف إن يسثتمر في تزويده بالمال هو وعصابته لكي يتاميروا فيد 
البريطائيين», فإذا وهر ذلك فسوف تكون هناك فائدة ٠‏ إن الوضع السياسي 
هناك متقلقل جدا. ولدي إحساس بأن زيارة بن حليم هذه إمأ أن تكون سييا في 
لعا فشله.. وإذا ليح سي ب ب فإتني أخشى أنه 
على الى «الاستعمارية». 5 على الأقل سيظهر لارام آخر مد 
المساعدات السوفياتية 
- إذني استسف 3 إرسال صورة من هذه الرسالة إلى وبات ستوبارت » في بنغازي . 
توقيع 0 م 


60 «فورسايت » هو جاسوس بريطاني كان ا 0 ال حرةء وطردته الحكومة الليبية: 
وواأصلت السفارة البريطانية إثارة موضوعه في كل مناسبة على أمل ارجاعه إلى ليبيا . 
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وثيقة رقم 1053/59 '11 


زيارة رئيس الوزراء الليبي 
محضر اجتماع عقد بعرفة د رجية بوزارة الخارجية 


في الساعة الثانية عشرة من يوم ٠١‏ يونيو ١5037‏ 


الحضور : رئيس الوزراء الليبي وزير الخارجية السفير الليبي #الشبيد أدي 
دود زباركار الدكتور م فكيني دكار يماد لخبي السي د ار دجي 
السيد! . دى . أم 0-6" بيت هاردايكر .... اله ظ 

وزير الخارجية. و 00 ل أن 
البريطاي في طوابلس تيه بسدور مسقا في الصحيفة الحكومية في طراباس 
تناول اتفاقيتنا لاخلاء منطقة قناة السويس الى عدأئي وتطلع إلى ايوم الذي 
« تتحرر» فيه مجميع الدول /١‏ لعربية من القوات الأجنبية. . وجد الوزير من الصعب 
التوفيق بين هذه المشاعر وتلك التى عبر له عنها رئيس الوزراء خلال اجتماعهما 
السابق: مؤكدأ أن بقية زملائه يشاطرونه الاستغراب لهذه التعبيرات. 
رئيس الوزراء الليبي ذكر أنه على الرغم من أن الصحيفة المذ كورة تتلة بعضص 
المساعدات من الحكومة إلآ أنها لا تعبر بالضرورة عن أرائهاء وأنه وعدم 
يأسفون على لهجة المقال العدائية.. وأن المصريين من وراء هذه الحملة:؛ وأنه 

وزير الخارجية : :ذكر أن الرئيس عبد الناصر أكد له شخصيا أن الحكومة المصرية لن 

تقدم على أي عمل من شأنه أن يضعف الاتفاقية الانجلو . ليبية كما عبر عن 

قلقه حول معرفة أهداف ونوايا عبد الناصر الحقيقية وشكره ه على رأي رئيس 
الوزراء الح السرم , 

رئيس الوزراء. الليبي: أ أن هدف عبد سراي 0 جميعا 


يذ 


أنه في الوقت قت الذي ترغب فيه ليبيا المحافظة على علاقات ودية مع مصرء فائها لن 
تستطيع أن تربط نفسها بسياساتها بالكامل» وان نصيحته لوزير الخارجية أن 
يسعى إلى التوصل إلى تفاهم سياسي مع مصر . 

وزير الخارجية: موافق تماما. وأشار إلى أنه لهذا الغرض فقد عقدت حكومة صاحبة 
الجلالة اتفاقيات حول السودان وإخلاء منطقة القناة ومستقبيل القطن ومعدل 
توازن الاسترليني بالاضافة إلى التقدم بالمساهمة السخية لمشروع السد العالي 
بأسوأن وذلك دون الحصول على أي 0 جدية من الجانب المصري. وتساءل إلى 
أي مدى يتوقع منا عبد الناصر أن نمشي . 

رئيس الوزراء الليبي : يعتقد أن المعضلة الرئيسية بالنسبة لعبد الناصر هي مشاعره 
الشخهبية: فهو يعتبر بريطانيا العظمى هي المحرك الو حي د الذي 
تبره تهيديدا لقيادته للعرب» ويود في هذا المخصوص أن-شبير اليه زايد 
الخارجية بصراحة بأن حكومة جلالة الملكة معتمدة على نوري السعيد أكثر من 
اللازم . #تؤوق السعيد قاقصية سياسة عظيية ولكن ماخلا تجاهل عبد الناصر 
لكونه يملك شعبية واسعة في البلاد العربية لا يملكها نوري . وعلى الرغم من أن 
موقف عبد الناصر من حلف بغداد قد يبدو غير منطقي إلآ أن بن حليم يحث 
حكومة جلالة الملكة أن تستكهر نداب فى سياسة ودية 500 الناصر 
وتحويله عن موقفه العدواني الحالي؛ مع اعترافه بأن عبد الناصر لا يمكن أ ايكون 
حليفا . وقد أكد ا ل حلف بغداد حلف دفاعو ي في 
أصلله إلا أن عبد الناصر لا تزال لديه شكوك . 

وزير ارح : : اتفق مع هذا الطرح إلا اله قال أن تدسج جلك يقنداة عل قفن الشمال 
بهدف مواجهة الأعمال التخريبية السوفياتية بدلا من المواجهة العسكرية المباشرة. 
وائه ليس هناك اتجاه لمحاولة إعادة تنظيم الشرق الأوسط دون أخذ مصر في 
الاعتبار.. وكل ما يتوقعه هو أن يتوقف عبد الناصر عن الدعاية المعادية لبريطائيا . 
رئيس الوزراء الليبي : أشار إلى أنه سيقابل نوري السسعيد خلال زيارته للندن 
لمحاولة تطمين نفسه والعرب الآخرين ان العراق ستظل حليفاً يعتمد عليه في 
حالة قيام عدوان اسرائيلي. إن اسرائيل هي إحدى القضايا التي تشغل عبد 

الناصر ولكن لا يمكن تحميله مسئولية الشعور المعادي لبريطانيا في الأردن مثلاً. 

فهو لم يكن يعلم بأزمة «غلوب» إلا بعد أن حدثت. 

وزير الخنارجية: يعتقد أن حملة دعائية مصرية معادية لبريطانيا هي التي خلقت 
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الظرف المناسب لتلك الأزمة» وهو إِنما يشكو من الحملات الدعائية. ‏ 

رئيس الوزراء الليبي : ذكر ان ذلك مشكلة شخصية عند عبد الناصر كما هو الخال 
مع الدكتاتوريين الآخرينء وأنه تحدث مع عبد الناصر في القاهرة ما بين ٠١‏ و١5‏ 
إبريل حيث أكد له عبد الناصر رغبته في الاستمرار على علاقة ودية مع الغرب, 
إلا أن قرار باريس بالسماح بأسلحة لاسرائيل زاد من شكوكه حول الغرب 
وسيكون موقف عبد الناصر مختلفاً تماماً لو كانت القوى الخربية انتهجت سياسة 
محايدة تماما تجاه النزاع العربي الاسرائيلي . 

وزير الخارجية : ذكر أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا في باريس وان القوى الغربية تتبع 
جام يحايدة ران احصائيات تزويد السلاح لاسرائيل والبلاد العربية من قبل 
الدول الغربية هي في صالح العرب بشكل كبير لدرجة أنه غير مستعد أن يعلن 
ذلك رسميا لكى لا يؤدي ذلك إلى ضضجة للمطالبة بمزيد من الأسلحة لاسرائيل 
من أجل تحقيق التوازن بين ما استلمته اسرائيل وما استلمه العرب. نسبة التعادل 
ه إلى ١‏ لصالح الدول العربية. وإذا كان عبد الناصر لا يزال يشك في هذا الأمر 
فإن التصرف المعقول هو أن يواجهنا بذلك بصراحة كي نوضح الأمر ونناقش 
الاختلافات. وأكد وزير الشاحجية أن حكومة “طاضبة الجلالة تسعى أن تكون 
صريحة وواضحة وأنه منذ استلامه الوزارة قد عمل, بجد من أجل تنمية علاقات 
حسنة مع عنبد الناصر إلا أنه مضطر إلى الاعتراف بأن جهوده لم تلق أي تجاوب 
حتى الآن. 

رئيس الورراء الليبي : أشار إلى أنه ألح على عبد الناصر بأهمية العلاقات الجيدة مع 
الحكومة البريطانية الحالية التى يتزعمها السير «ن#سسايدن . وأنه سوف يرسل 
رسالة أخرى إلى عبد الناصر يوضح له فيها أنه كان مخطئأ فيما يتعلق بما حدث 
في باريس واقترح أن يقوم السيد وزير الخارجية بزيارة أخرى لعبد الناصر 
والتحدث معه بصراحة فى هذه الأمور. 

وزير الخارجية: أشار أنه يأمل أن يأتي الجنرال روبرتسون الموجود حاليا في القاهرة 
والذي سيقابل عبد الناصر بأخبار مشجعة: وسأل رئيس الوزراء عن رأيه في 
مدى تغلغل الروس فى الحكومة المصرية . 

رئيس الوزراء الليبي : استبعد احتمال أن يصبح عبد الناصر شيوعيا واعترف أنه من 
الصعب تبرير بعض تصرفاته. إن عبد الناصر لديه مستشارين يساريين خطرين 
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ولكن رئيسسن الوزراء يعتقد أنه يمجرد المح سات 
انتخابات الرئاسة فسيتخلص منهم. إذا استطاعت القوى الغربية أن تجد أساساً 
للاتفاق مع عبد الناصر فائه بالتأكيد سيقف على الحياد . إن عبد الناصر يعتقد 
أنه قد فهم الروس وبإمكانه استخدامهم إلا أن هدفه أساسا أن يظل على الحياد 
وأنه فى آخر الأمر يفضل الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتى. يعتقد أنْ عبد 
الناصر سيظهر مزيدا من الود إذا ما حافظ الامريكان على رفضهم الحالي لتزويد 
اسرائيل بالمزيد من الأسلحة وهو ما يأمل أن يستمر طالما ظل الرئيس ايزانهاور 
فى | 
وزير ع أكد 00 أنه بذل كل ما في طاقته من أجل تحسين العلاقات مع 
إلا أنه نه قلق بالذات حول المحاولات المصرية لاضعاف الوضع في ليبيا . 

رئيس الوزرا الليبي : أشار إلى أنه من الصعب أن يضع المرء يده على صعوبات 
محددة مع المصريين إلا أن الشيء المشير للازعاج هو التأثير الذي بامكان 
المصريين احداثه من خلال المساعدات التي يقدمونها في التعليم والتدريب 
العسكري. لقد كانت العروض المصرية التي كانت مدعومة لأغراض سياسية 
مغرية للغاية فى الظاهر ولكنها ستكون خطيرة على المدى الطويل . 

وزير الخارجية؛ استفسر عما إذا كان السيد رئيس الوزراء يعتقد أن المصريين 
يعملون في ليبيا بتعاون مع الروس. 

ركيسن الوؤزراء الليبى «أكن أن هناك قفاون ولكنه يفعقه أن المتطر قد قلعن اشير 
نافية خاضة برد أن انك هو عذ ذا من الالعرادات للحن نين اكساطات الدعافة 
للبعفتين المصرية والروسية. إذا كان المصريون يتحركون كطليعة للتغلغل الروسي 
فإن الآمر سيكون على قدر كبير من الخطورة وسببأ رئيسيأ للشك في النشاطات 
المصرية القائمة. 

وزير الخارجية: أشار إلى أن هذا الاحتمال خطير جد فيما يتعلق بتدريب الجيش 
اللبي» 

رئيس الوزراء الليبي : أضار الى أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي دفعه للمطالبة 
بالمزيد من المساعدات البريطائية وبعدد كبير من الأماكن في « سائد هيرست » 
للطلبة العسكريين الليبيين على وجه الخصوص وأنه لا يرغب في تدريب أي 
ضباط ليبيين آخرين في مصر . 
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السيد واتسن أضار إلى أن هناك سعويات عملية لا يكن التغلب عليها في 

بادطيسة وأنه يبدو أن فكرة وزير الخخارجية بانشاء كلية عسكرية في ليبيا 
مشجعة أكثر. 

وز الخارجية كر أن هناك احتمالات أخرى مثل الالحاق بالوحدات البريطائية. ‏ - 

رئيس الوزراء الليبي : كرر أنهم اضطروا إلى الاخذ بالاعتبار العروض المغرية من 
مصرء ٠‏ فقد جربوا تدريب ضباط في العراق وتركيا ولكن التجربة كانت مخيبة 
للآمال وخاصة في تركيا إنهم يعتقدوا أنهم يستحقوا المزيد من حلفائهم ولم 
يكن هناك قضية تدريب الضباط الليبيين فقط وإِنا هناك قضية توفير التعليم 
الجامعي للشباب الليبي.. وفي هذا المجال أيضأ قدم المصريون شروطأ مغرية حيث 
بامكائهم تعليم الطالب الواحد في مصر مقابل ١60‏ جنيه استرليني في الشهر. 
كما برزت مشكلة أخرى فيما يتعلق بالموظفين في المدارس والجامعات حيث كان 
ما قدمه لهم حلفاؤهم أقل بكثير مما تقد تقدمت به مصر وبكل سرور. أنه يسعى إلى 
توظيف مدرسين عرب آخرين في الجامعة الجديدة ويأمل في الحصول على بعض 
الامريكان كذلك.. وعبر عن شكره على المدرس الانجليزي الوحيد . 
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الأتقاق ةحول اللساعدات الخالنة بين لننا ودريطانا 


آثناء المناقشات التي دارت بين السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء المملكة 
اللبية المتحوة: والسيه (رسلوين لوية #دوزير سي الكابية لكو 
حلالة الملكة, أبلغ وزير الخارجية رئيسى الوزراء الليبي ؛ الذي أبدى رغية حكومته 
فى تطوير حجم القوات المساحة الليبية وزيادة عدد أفرادها املف بان جحكوفة 
المملكة المتحدة سوف تقدم المساعدات اللازمة لهذا التطوير حالما تتوفر نتائج 
الورانة الندية بهن الطرفين .وسوف اتدل هذه المساهدات علي اتوقير المعدات 
والمؤن: وتسهيلات للتدريب وامكانية استعمال المنشآت والقواعد العسكرية 
البريطانية الموجودة في ليبيا . 

كما أخذت حكومة جلالة الملكة في اعتبارها رغبة الحكومة الليبية في إنشاء قوة 
بحرية وقوة جوية:؛ ووافقت الحكومتان على أن تلدقى مجموعة من الخبراء من 
البلدين في أقرب قرصة ممكنة لدراسة الطالب الليية: وسوف تشتمل هذه الدراة 
على النواحى المالية والعسكرية. 

وأضاف السيد «سلوين لويد » أنه بالنسبة إلى عجز الميزانية الليبية فإن حكومة 
جلالة الملكة د مساعدة مالية إغالية فى رمن تصديق البرلمان 
عليها- قيمتها ١0٠‏ ألف جنيه استرليني لعام ١5017/03‏ و0١00‏ ألف جنيه استرليني 
لعام /ا8// ١560/8‏ . 

بالاضافة إلى ذلك فقد وافقت حكومة جلالة الملكة على تحويل المبالغ المتوفرة 
لديها للحكومة الليبية خلال العام /1/ ١508‏ والتي قد تصل إلى 760١‏ ألف جنيه 
استرليني - كأقصى حد - وذلك ننيجة التأجيل في إخلاء معسكرات غرب درنة من 
قبل القوات البريطافية: 

وقد توصل الطرفين إلى اتفاق على هذه الأسس. 


به" يونية كوة ١‏ ., 
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القوات المسلحة الليبية 


595 رئيس الوزراء الليبى عن رغبة حكومته في تطوير الجيش الليبي رزيادة 
حجمه. ولقد أبدت الحكومة البريطانية استعدادها رأعطت وعوددا لتقديم 
المساعدات اللازمة لهذا التطوير حالما تتوفر نتائج دراسة هذا المرضموع دن كلا 
الطرفين (الليبي رالبريطاني)؛ وسوف تشتمل هذه المساعدات على توقير المعدات 
والمؤن والتتسهيلات اللازمة للتدريب. وامكانية استعمال المنشآت العسكرية 
البريطائية الموجودة في ليبيا . 

كما أخذت حكومة جلالة الملكة ني الاعتبار رغبة الحكومة الليبية ني إنشاء قوة 
بحرية وقوة جوية» وعليه نقد وافقت الحكومتين على أن تلتقي مجموعة من الخبراء 

من البلدين في أقرب فرصة ممكنة لدراسة المطالب الليبية. ورسونف تشتمل هذه 
الدراسة على النواحي المالية والعسكرية. 
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رسالة من وزير الخارجية البريطاني 
إلى السفير الفرنسي في لندن مسيو ريني ماسيغلي 


١56١ يونية‎ ١4 


يشرفني - ثيابة عن حكومة ا الجلالة ‏ ن أقدم اليكم التعهدات التالية : 

١‏ توافق حكومة صاحب الجلالة على أن م إطار دولة ليبيا 
القادمة: إلى الحفاظا على الو ضع الفرنسي في فزان» وبقدر ما يعني ذلك على 
وجه الخصوص ‏ وجود مستشارين فرنسيين قد تستمر فزان في حاجة إلى 
000 في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطبية والاجتماعية 

تتعهد <كومة صاحب الجلالة أنه في حال تأر الوضع الفرئسي (المشروح 

0 في أي مجال من المجالات المذكورة كنتيجة للتطور السياسي لليبيا بألا 

تتولآه هي نفسها مباشرة أو عن طريق طرف ثالث... وسوف تحرص - في تلك 

الحالة ‏ على إشراك مستشارين فرنسيين مع الحكومة الليبية في القضايا الماعلقة 
بفزان . 

إن حكومة صاحب الجلالة لا تتوقع أن التجارة الفرنسية مع ليبيا أو الأراضي 
الخاضهة للقانون الفرنسى فى مال افريقياء أو موقف الحكومة الليبية من 
الاستغمارات الفرئسية سوف تتأثر سلبيا بدخوك #سلستضو مستقل في منطقة 
استريني 
في حالة أن مشاكل ميزان المدفوعات تفرض على بريطانيا التشديد في سياسات 
الاستيراد والعملة نحو فرنسا. فمن الطبيعي أن 555 في تحديد مدى مركتي 
للمملكة المتحدة) “505 كاذ بوجه الإاعتبار - ظروفها الخاصة وبالذات أي 
علاقات خاصة أو تقليدية لها مع فرئسا والأراضي الخناضعة للقانون الفرنسي في 
شمال أفريقيا. 

؟ - توافق حكومة صاحب الجلالة على أن يكون لفرئسا ممثلاً في الهيئة التي ستقام 
لإصدار العملة الليبية وإدارتها . 


- إن حكومة صاحب الجلالة تدعم فكرة إبرام اتفاقية مرضية للطرفين بين طرابلس 
ونونشس. 
ولقد أفهمت أن الحكومة الفرنسية بعد أخذها علماً بهذه الضمانات فإنها 
(فرنسا) لا تعارض في إدخال ليبيا في منطقة الاسترليني أو دعم ميزانية ليبيا 
التوقيع 


(عن وزير الخارجية) 


رصالة من الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سير وليام سترانغ 
إلى السفير الفرنسي في لندن . 


.١50١ يونيو‎ 


أشكرك تي رسالتك المحررة بتاريخ اليوم والتي تخبرني فيها بأن الحكومة 
الفرئميية تقوى أن تعردن بعك ادكو اللببية فكرة ة تعيين مستشار فرنسي للادارة 
الاتحادية الليبية يرجع إليه في جميع القضايا ذات الأثر ‏ المباشر أو غير المباشر - 
على الحياة الاقتصادية في فزان. 
أوف أن كل أن دوي مياحت الجلالة توافق على مسائدة تقديم هذا العرض 
للحكومة الليبية. 
توقيع 
الوكيل الدائم 
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قشة في مجلس الجمهورية (الفرنسي) 


١ .مة‎ 0 


وا 0 مجلس الجمهورية في /"/١١‏ ردأ على سؤال شفوي 

بشأن فزان أثاره سيد ريئمون درون (تجمع الشعب الفرنسي) .)١8(‏ اوح خصو 
مجلس الشيوخ السيد درون» حديثه إلى السيد روبير شومان منتقدا بشدة القرار 

(0(05 الذي يُلحق ضررا بالغا بالمصالح الفردسية ويتعارض مع إرادة شعب فزان» 
وطالب بالحاق غدامس بتونس وغات سردلس بجنوب الجزائر. وقد أعرب السادة 
لوق دوران - دوقيل وغراسار (تجمع الأحزاب اليسارية الجمهورية) وبوارون (حزب 
الخرية الجمهوري) عن دعمهم للسيد درون. 

وأشار السيد روبير شومان (وزير الخارجية) في رده؛ إلى معاهدة باريس التي 
تلزم فرئسا بالاحتكا م إلى المجمعية العامة وأكد علاوة على ذلك أن إرادة الشعوب 
المعنية هي العنصر لأهم وأن الجمعية العامة لا ييكني إرغام فزان على الاتحاد مع برقة 
وطرابلس إن هو اعترض قلي ذلك «مما يعد أن احتمال صدور مقررات مواتية 
لمصلحة بلدنا ما زال هو الأرجح » . ظ 

وأعتمد مجلس الجمهورية فى في ا ذلك مشروع قرار يدعو الحكومة إلى 
استخدام نشوذها للتوصل إلى حل «يتوافق مع تطلعات الشعوب ومع المصالح 
الفرنسية. فيما يتعلق بوجه خاص اتن التاليتن : 

١‏ مصير فزان. 
5 مصير مقاطعة غدامسى ومنطقة غات/ سبو لسن :) 
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الملحق و" 


المفوضية البريطانية في ليبيا طرايلس 
* كل ما هو بين قوسين من المؤلف 
سري 
رسالة رقم ٠١5١/١7/04‏ 
ه مارس ١5014‏ 


عزيزي بوثبي 
(مديرة قسم أفريقيا بالخارجية البريطانية) 

١‏ أرجو الرجوع إلى برقيتي رقم ٠١‏ من بنغازي المؤرخة ٠١‏ فبراير بخصوص 
الاتفاقية ار م ب اللسية: 

؟ ‏ لقد وجدت أن الوزراء الليبيين في بنفازي متخوفين كثيراً من مسألة معالجة 
مسودة الاتفاقية مع فرنسا لسببين : أولهما عدم شعبية فكرة التفاوض مع فرنسا. 
وثانيهما ضعف موقف الوزراء مقابل الأغلبية الطرابلسية في مجلس النواب 
3 نقد أدلى الساقزلي (رئيس الوزراء لكا الحين أي محمد لساقزلي) د 
موظفي المفوضية بأئه (الساقزلي) كأسف أن القلاقل الأخيرة في مصر لم تستمر 
طويلاً بحيث تعطيه فرصة تسهيل الوصول إلى اتفاق مع فرنسا بينما يكون 
الرأي العام ملتهيا ومشجها نحو تلك القلاقل. (الإشاءة هنا إلى النزاع بين 
الرئيسين محمد ا ا الناصر في فبراير ؛ه5١‏ ). 

؟ ‏ مهما يكن من أ مر فإن له الفضل في أنه استدعى زميلي الفرنسي يوم الرابع من 
هذا الشهر واقترح عليه عقد معاهدة صداقة وحسن جوار بين فرنسا وليبيا. هذه 
المعاهدة المقترحة ستسمح لفرنسا الاستمرار في استعمال ثلاثة مطارات في فزان 
في كل من سبها وغات وغدامس . كما ستعطى فرئسا تسهيلات للمواصلات من 
وإلى هذه الأماكن والأقطار المجاورة. كما أنها ستسمح لفرنسا بالاحتفاظ 
بعتراس لهذه المطارات الثلاثة يعادل عددهم عدد القوات الفرنسية الموجودة فى 
فزان الآن أي حوالى أربعمائة رجل. ثم ذهب الساقزلي إلى حد القو لقول بأن هؤلاء 
ا حراس سيرتدون زيآ خاصا من نوع يتم الاتفاق عليه 
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؛ - والغرض من الشرط الأخير (أي موضوع الزي الخاص) هو محاولة تجنب بعض 
ا الشعبي الذي 3000 فقة على بقاء 5 قوات فرنسية على 
٠ 2‏ ولهذا تبني ا ب لو تك ليون بيد الملا 
0 العا وك وان تسرع ارات ب اوش أتهب 31 
تعرض الحكومة الليبية مثل.هذه الشروط 37 المعارضة العسدبية | وجو شبد 
يقاء ا الرنسي في > . ا ا 
ه-ولم يقدم هذأ ار ره 5 يتعرض اليس اللترية الا تحادية الجديد 
(الساقزلي) ا تنود من ع ف سين الوزرا. وبنوع خاص من 
المجيد كعبار يظن أن ا قد ا دونه صداقة وحسن 58 
فرئسا والابقاء على عدد رمزي من القوات الفرنسية. 
١‏ وهناك تطور طيب في هذا الخصوص حدث بعد زيارتي 0 لبنغازي وهو أنه 
ل حي بوي ببيانيا لاير أن تساعد ليبيا في 
انما 
السفير اليك كير كبرايد 
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المفوضية البريطانية ني ليبيا 
شحاتث 


رسالة رقم 1-0000 
؟ أغسهلس ..١5601‏ 


عزيزي بروملي 


١‏ . أرجو مراجعة رسائلي السابقة التي نهايتها كانت الرسالة رقم 17 المؤرخة اول 
يولية غ56١‏ بخصوص مشروع الاتفاقية الليبية (الفردسية) المترحة. 

؟ ‏ قال لى رئيس الوزراء الليبي انه قابل «مسيو بارودي» وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية (رئيس الوزراء الفرنسي كان م.شغولا لم يستطع مقابلته) تكلم معه 
بصراحة شديدة في موضوع وجهة نظر الحكومة الليبية الحالية حول مشروع 
الأكناقةاللسية الفركسية. + 

؟ ‏ يذكر مصطفى بن حليم بأنه قال ان الرأي العام في ليبيا نحو سياسة وأعمال 
فرنسا في تونس والمغرب قد تأثر بصورة يستحيل معها عقد اتفاقية عسكرية 
بين فرئسا وليبيا. وقال (بن حليم) انه مستعد لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار 
مع فرنسا ران يعطي فرنسا تسهيلات مواصلات معقولة خلال فزان» ولكنه لا 
يستطيع الموافقة على بقاء قوات فرنسية على التراب الليبي . 

كما وعد مصطفى بك باتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تسرب السلاح من 
ليبيا الى شمال افريقيا . 

يبدو ان مسيو بارودي كان في غاية الانزعاج ولعدة مرات استعمل عبارة « تحيز 
صارخ ضد فرنسا» كما قال أن محمود المنتتصر كان قد وعد فرئسا باتفاقية 
ممائلة لمعاهدة ليبيا مع بريطانبا من جهة او ليبيا وامريكا من جهة أخرى. 
ويطالب مسيو بارودي بالايفاء بذلك الوعد . رد مصطفى بك بأنه غير مقيد بأية 
وعود كان قد أعطاها سابقوه (في الحكم). انه فقط يشرح له (أي لبارودي) 
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سياسة حكومته الجديدة. وقد تفادى إبن حليم) ان يجر الى مناقشة أحقية 
فرنسا وبريطانيا في الاحتفاظ بقوات على التراب الليبي» الآ انه أشار الى أنه 
علي بريطائيا الاحتفاظ بقوات في ليبيا لكي يمكنها ان تؤدي التزامها في الدفاع 
عن اليلاد (ليبيا) اما في حالة فرنسا فانه يرى أن بقاء اربعمائة جندي فرئسي 
في فزان لا فائدة منهم بالنسبة لليبيا (في مجال الدفاع) وبالتأكيد فهم هناك 
لأغراض اخرى لم تُعلن . 

.لم يخبرن مصطفى بك, ٠‏ قبل مغادرته ليبيأ؛ عن رغبنه في القيام بهذه الخطوة, 
كما انه. حسب اعتقادي؛ لق إدريسء ولكن يظهر ان الأخير وافق 
على تلك الخطوة #نعاييد نهد أغار ونس الوزراء عد هرات الى الضعويات 
الناجمة عن حجم السخط الموجود في ليبيا ضد السياسة الفرنسية في شمال 
افريقيا ولقد حاولت الرد عليه بالتعبير عن الأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية: 
رغم كل شيء : من تلبية الطلبات الفرنسية. ولكن يبدو لي انه اتخذ في نفسه ظ 
قراراً نهائياً ضد اي اتفاق عسكري مع فرئسا . 
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الملحق يف 


المفوضية البريطانية في ليبيا 
شحات 


رسالة رقم ٠١5١/55/01‏ 


١9804 سبتمبر‎ 1١ 
عزيزي بروملي‎ 


ار الرجوع الى رسالتي رقم ٠١5١/58/04‏ والتي نقلت لكم فيها ما رواه لي 
مصطفي بن حليم عما حدث بينه وبين مسيو بارودي في باريس يبخصوص 
مشروع الاتفاقية الفرنسية الليبية عن فزان . 

١‏ دي مارساي (وزير فرنسا المفوض) أعطائي مؤخراً روايته هو عن ذلك الاجتماع 
وهي تتفق عموما مع رواية رئيس الوزراء الليبي . ولكن؛ وكما هو متوقعء لا يبدو 
أن الأخير كان كلامه بالعنف الشديد .كما قالء ومنذ البداية: فإن الحكومة 
الفرنسية لم تكن مرحبة بتلك الزيارة لأنه كان ظاهرا انها تقررت في اللحظات 
الأخيرة وبعد إعادة وجهة ة النظر من جهة الليبيين ولذلك فقد أعطى لمصطفي بن 
حليم أقل قدر من المجاملات يمكن تقديه على الإطلاق بحيث يحافظ فقط على 
مظهر دبلوماسي سليم . 
 "‏ ولقد أعطيت تعليمات « لدى مارساي» بالعودة الى الهجوم (الدبلوماسي) على 
أمل ان يكون تحسن الأوضاع في تودنس قد أوجد جوأ أكثر ملاءمة للآمال 
الفرنسية في ليبيا. وقد قابل (دي مارساي) مصطفي بن حليم منذ أيام ويأمل ان 
يقابل الملك إدريس خلال العشرة أيام المقبلة. 

إن رئيس الوزراء الليبي لا يزال عند موقفه المعارض لأي نوع من القواعد 
العسكرية المفرنسية في فزان ولكنه مستعد ان يتفاوض على اتفاقيات تجارية 
وثقافية وحسن جوار. 


> 


3 ولا يمكنني أن أتنيا يموقف الملك إدريس» ولكن من المؤكد أن رئيس الوزراء قد 
اتخذ موقفا نهائيا عه السماح للقوات ميا في فزان . ولم يظهر؛ 
الى الآن» نتتائج تحدسن الأوضاع في تونس على الرأي العام الليبي اي تأثير يذ كر 
فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيات مع فرنساء ولكن من المأمول ان يخلق ذلك جوأ 
أحسن بعد فترة. 
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ملحوظة : ما ورد بين قوسين فهو توضميح من المؤلف 


من مسيو دي مارساي وزير فرنسا المفوض في طرابلس 
الى مسيو منديس فرانس وزير الخارجية 


١5614 ثوفمبر‎ 

راقم د 570 

يشرفني ان ابعث مليه الى وزارة الخارجية الترجمة احرفية للرسالة التي سلمها لي 
يوم ؟١‏ ثوفمبر الجاري» وزير الخارجية الاتحادي ريعني الليبي) بخصوص القرارات 
التي اتخذها مجلس الوزراء في بنفازي اوائل هذا الشهر وذلك عندما طلب من 
المجلس ابداء الرأي حول نصوص الاتفاقية الفنية التي كنت قدمتها يوم ١6‏ اكتوبر 
الى مفاوضينا (الليبيين) . 

وكما أعلمتكم ببرقيتي المؤرخة 5 ثوثمبر فان مناقشة تلك أ ثيقة (في مجلس 
الوزراء الليبي) قد أثارت رد فعل عاصف من أغلبية الوزراء 00 السادة القلال 
والعنيزي والقلهود الذين عبروا بطريقة عنيفة عن معارضاتهم لابىأ رام اية معاهدة او 
الوا رمه ولقد حدرضهم اميك ين حليم عندما ذكرهم . العديد من المرات 
بأن قراراتهم لا يجد. ان تملى عليهم الا من اعتبارات مصالح ليبيا والاسلام والمرينة 
وهذا جعلهم لا يتجاوبون اطلافا لنداءات الاعمتدال التى اطلقها السيدين البوصيري 
ومحمد بن و 

اما الاقتراحات التي ملرحها الاخيران (البوصيري وبن عفمان) لكي يتمكنا من 
تقرير مبدأ حل وسط فهي تهداف السماح اا باستعمال الدرب رقم (0) 
لأخراشن تجارية كما تهدف للموافقة على مبد تالخينر المطارات الثلاثة فزي في 
فزان لفرنسا بشرط ان تكون القوات المسلحة الليبية هى المسؤولة عن أمن تلك 
المطارات بوعش هذا الكل الوسيط قويل بالرفقن الشتديده ” ظ 

(الدرب رتم ه هو طريق ترابي يصل بين الجزائر وتشاد والنيجر ماراً بمدينة 
سبها ) 


> 


وفي ختام المداولات (في مجلس الوزراء الليبي) أعطيت تعليمات لوزير الخارجية 
لتقديم رسالة للمفوضية الفرنسية لإخبارها بقرار الحكومة الفدرالية (الليبية) بأن 
الاتفاقية المؤقتة لن تحدد بعد 1501/١5/5١‏ ومطالبة المفوضية باتخاذ كافة 
الترتيبات بحيث يتم جلاء القوات المرئسية لسار ة في فزان في ذلك التاريح 


(51/١١/غه"!).‏ 
المعو امسا ا إلى مصر كانت تقضي بأن 


الشاهرية_ .غير أن السيد ا يداد بادا بو ن تقع 
أحداث غير منظورة توفرّا عليه تنفيذ مهمة يشمئز من تفيذهأ نظرا لمشاعر التعاطف 
الودية النى تحركه نحونا غير أن بادرة الجريدة القاهرية (بنشر الرسا' لة) لم تترك له 
مجالاً للحفال_ على سرية الوثّقّة عشيّها نُشرت تفاصيلها على الجمهور. 

هذا وكما ذكرت في برقيتي المؤرخة ١4‏ نوفمبر فلقد قدمت لمحاوري (وزير 
الخارجية الليبي) أعنف الاحتجاجات التي أكدتها برسالة ‏ مرفق صورتها ‏ كما 
وأنني أيديت أصرح التحنظات على المطالح الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي 
سيا لي تطالب بقيام قواتئا بالجلاء من قواعدها يو م ١51/١1١/آه‏ ولمت نظر 

لسيد البوصيري إلى أن الاتفاقية المؤقتة والتي لا تزال سارية المفعول تسمح للقوات 

الفرنسية امرابطة في تلك المقاطعة (فزان) بالبقناء فيها إلى نهاية السنة الحالية 
ا 

وأخيرا فقد لفت نظر وزير الخارجية با زف ترخات الحكومة اللببية عمواصلة 
التفاوض على اتفاقية حسسن جوار واتفاقية اقتصادية وأخرى ثقافية ان تلك المقترحات 
لا تشير إلى عقد معاهدة عامة للصداقة والتي كان قد وافق على مبدأ عقدها في 
المحادثات التى جرت في بنغازي يوم ؟” اكتوبر .١5616‏ 

وأمام هذه البيانات فقد ظهر على السيد البوصيري التأثر الشديد والحيرة ولم 
يتمكن من الرد إلا بوعود تملص ومراوغة. 

هذا وبناء على معلومات وصلتنا اخيراً فإن موضوع معاهدتنا قد تم بحثه في 
مجلس الوزراء ولقد حاربه بشراسة أعدائنا التقليديين ثم قام السيد بن حليم بوضع 
اللعسات الآخيرة في صياغة الرسالة فجعلها تتجاوب مع رغبات أعداءنا التقليديين 
ولقد حرص على إزالة أية إشارة لمسألة عقد معاهدة عامة. 


25/6 


نقية الرسالة 


بقية الرسالة غير مهمة كثيراً ويمكن تلخيصها فيما يأتي : 
تتحدث عن اجتماع عقده وزير فرنسا المفوض مع السفير البريطاني يحمله على 
التدخل لدى السيد بن خليم لكي يحذره من عواقب التهور ويقنعه باتباع طريق 
الاعتدال ثم يورد تعليقات بعض الصحف الليبية وهجومها على فرئسا . 
وينتهي إلى القول أن اللكومة الليبية واقدة تت تاقير الجامنة العربية وهي تنهج 
على سياسة انفعال متأثرة بحوادث الجزائر 
د عد 


تليق من لكاتب على هااورد فى وسالة الوزيى القودسي المفوشن 


بالرغم من تأكدي ‏ الآن ‏ بأن يباه ارب ارسي ماين 
الوزراء الليبي كانت ت تستنئد إلى أخبار نقلها لها أحد الوزراء ضعاف النفس فإن تلك 
المعلوماك معرنة كتير وللامادة التاريينية اإني الرر هنا 0 

الوزراء الذين عارضوا عقد أية معاهدة عسكرية مع فرنسا هم ؛ خليل القلال؛ 
الدكتور على العنيزي؛ الشيخ عبد الله القلهود . مصطنى السرَاٍ وكاتب هذه 
المذ كرات. ظ 

أما الوزراء الذين تجاوبوا ‏ لسبب أو لآخر ‏ مع مطالب فرنسا العسكرية فهم 
محمد بن عثمان الصيد وابراهيم بن شعبان والدكتور عبد السلام البوصيري. 

وللأآمانة التاريخية فإن الدكتور عبد السلام البوصيري كان واقعاً تحت تأثير 
ضغط شديد من السفير التركي بليبيا ا ساناق 6 نومة الحدور كالذ كن ان 
البوصيري أمضى ربع قرن لاجئ في تركيا وعمل موظفا في وزارة الخارجية التركية 
قبل أن يستدعيه الملك ادريس ويعيد له جدسيته الليبية ويعينه وزيرا للخارجية كما 
أنه من الانصاف القول ان للد كتور البوصيري ماضي وطني مضئ لذلك فإني استبعد 
أن يكون كلامه مع الوزير الفردسي صادر عن قناعة. ‏ 


من 
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4 م«ط«مهم:: 16 ,0]11م1 1 < ,5 25 .(آ 


ومع لهم ها تدعص عومءع8 ننه ,تام عه قنامة رعتدء صقم ععنة؟ عل #تعصصعط 1 نه ل 
مععندكقة دمل عتاقتصتط 16 رععطتوء مم 13 غ1 ,عقتصء وختم عنبي عمناء1 18 عل علوث نا 
اطعل عه ,قعقادم مدمأوعفل مع أعزنة ننه لمع1606 العتمعصع نامع دل معرغع صدماة 
فتجة دم «عصصمك فق 6اأعرمة وععاقتمتهم معلل لتعقده) غ1 عدم ,تتقطهدء8 3 دتمم عه عل 
نعل ععطمعه 19 16 قنصة 5زه87'ز عنن رعلاوتصطءء؟ ممتامء جمدم و1 عل عاجع) غ1 ورد 
(1) وناغ أناءهو1رعغاتة و72 8 

6( مرطوء +50 12 تدك دمتاقء خط نا نتمم هته مهم عأمطدمكء نالع نه دء' ز عنك أكضلق 
64 هه ها عل دمتاعهم: عأدع701 عتنا 50900116م 8 اللعططنءه0 عه ع0 باعسدع "1 
+0211 #لتمطلد© أه ستعمق ,لملله© لنتقطع1 .15414 - وستفامعه أده دعنأذتستم دعل 
أنه ع0 دمتقسسكء صم م1 هه ممتاتقمممه عبةا كمتصمىء ,7145 أمعصطءرغ تلناء تاعقم كعصء)] رع 
كاعم م73 ة ععنها تنب تصتلة!؟ صع8 .14 عدم معنلنسصسنا5 .ععموءآ هآ[ ععجة لرمععة ننه غاله ما 
2023٠‏ 068 قم 6ن عفاء 1ل ععاة اتوجعل عم صميوك06 عنع]1 عنان ,روعءقطمعم وعأطتقم 3 
رع مد متطومة "1 عل أ صملة1آ'! عل ,عوطنة ها عل وعغعقاصة قع0 عاأمصمه أمقردء) فمملاد06 
42 19 ف قأعممة عتتاة 2616 ,20023611 «اناعماة ذه رأخطم'صه 15 للقمدمجسعم وعه 
مقصط 01 لعسسعطه؟8 اع ترتأعودنسه8 .8518314 عدم وغعصو1 


م وعاأعطرلة عمنة عل عنم دع ولمعتمععءك وعء عقم و5ء6 أ تمده كممتاوععوتاة دع.آ 
عصصمه فصق دعل ذ 5 كم 4غذام ع1[ عل ععمقن'! غصدئزه267م قتطامعمططمء صبكل عماعصامم 
مع وزا30 مم1 1اة 515 36200120252635 قزوعا ع0 ععصةء! 13 م ممتاقع و1 18 اء روء لوك 
صعصة اأصععدة ,وعصصءرطتا معقصسصة ومء2؟ و06 عقم ع :تاحقة 101 دع 16رناءةد و1 عنان 
762011556 ]2262 ناناع 


4 معل ععاأدتمنه نه #مصصمل عصمل عد صمتاء نصاقصا روتقط06 وعء عل عيرووة؟1 ل 
عع ممعمكصة'1 عنامم ععاع1 عصن ععصوع, عل ممتاقعة1 هآ فق عتدء صقم عكلة1 عل وعئغم صدجاغ 
ولجمعءة وع1 معتدغصوعءء تصلمم عم عل لوع1606 عمعسصعصع انمع يل «دمتوقو46 دآ عل 


عجاؤها ها 46 مععه: ه! عسمسعتدية انها ؟>تم ودع ,+تططةء؟+20 14 بدك ,560-572 "89 #تصسوعع 14 ولا نذا 
وء«غقدة 4 وععتدقهق4 وعل مععرطذ! معامتمتادم عل 

© ههدعونتمسدهوء ها لط :تماممم ,»6ناطدمع هه ,+تطد؟؟20 2 نك ,885 5م لزأوبمفصسن<آ .15 عل مطعغم04 ملآ 
قققناصء ادم نعل ندالى مني أمصئة ,عهءصنوزه؟ صمط هل عه م6تغتصة'ل انلقع دل عادعغ 16 غسعتسدعامومة10 ندل 
#عمنء 348 معن دعوطنا عجاأوتمنص »14 عدم 46اصعمعه 424 أسعتوعع عل'ني ملء) ,وءتاععصغلص ء معنو تسمدمء6 
مه تإمتامع موك بعطعصوج: م ,««طمعه 23 غ1 أعقطهدهء8 ف لنوهى عل معدوعغة عصن'0 سعناف تلع وعرغ هدع 65 
8 عمسن لغ ناموك 1 غ2 ععهدهدء ه٠‏ أدمتوععل مموتمطءة؟) ممتامء حدم هل عل موتدعم عللأءنيدوم ها عتدة هروز 
.ع ناع 621 آنا 

ك1 أققام ده تصعاصمف 16 بعتدالوصمع-م دمد ,552-559 "55 تأموتك1 عل مستعوعع4انا وداه دمنونطلق 5١‏ 
5ع 
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5 25156ع7م ع0 مع سفتدعن تنا جنامم عه 1954 ع«طتدعمة0 31 عا ممه 6متتمم ندم 
مهمق "أ ناة 31800813663 8وتشجواقة1 معن نام 068 تمتأمرجع+1'6 نو مقكة مومنانومرمتكة 
مام ذه ممعنلمط2 أزمو 

نامع 1ئ0478 رمه 5همة ومتلو11 مع .]3 حهم معؤمدأها دده اهل مستجرمعوع مما مله 
وعنهن) نلك دعتلنامني ع1 معصمصصة معتاءللته "ل و'1 عتحصمه - ععتاما علامءه رعامرج ا '! 
4 أانهجة جتعدميدم8 ,2814 ,عوطريومو ممم 6 16 عند ء ممم عم 40 متوعيه -ل وتوعطاء | 
ن 6107م ألا 67115 7[نهذ عأطفتع مم جتن م02 عني اأممعفوعه رممتسع عا جع حناقتك ده 'ل 
مقعة 0 ممملهم كنك تامتومععة ف اتمدهنام6: لاني كمتمعنتهت عدصت 3 6 06 
لسحتنامز يدك 6 تامتانصة؟1 متمكط . لمدية 08ج د غص صستصة؟'1 أبري عتطووم ده 46 عأفمددذا 
أله أتعتص عوك تن دوتمعاكيدم! قننام عع ممعقدمه ع قناع أنه عمضاعمم تبدا عت معاون 
ظ #تأطنام دك 846 كح ع6" كتمده؟ تم ديعم ' 1 

ذه"( ,ذ(31) عيطسء؟207 14 يال دمتاقء تستتسدم هس مصمك غنوناصا نه 1 مز تناج تكدلثف 
نهاز عنبيك مدموتأاهاهأه22 566أ؟ قراح وع1 ,عنعائع نودماص صمدد 36 مقوجية ,4مومك 
بلة'1 .عطعقم04 ماأدعوممم هذ ه عتومه ذا قدطدز معز تحمل مصاعا عتت ممح وؤتصتقوفى 
16 قم مونصف <08لمع قوم ها عند معجهجهمم معموع رمع مدلاج هع ايد بعتنوالته توم 
بع#طصعء04 31 م1 معمهط دديها تعنهع؟6 عونوج؟ ومم علو عق لمعنلة2 اعمتطون) 
تلاك نتكية” كن أتنع ددع أأء نامع ة عل «مععع قم بامع؟ وع' دي اجتعمه عم .ك1 لى يوججمعطه ادسمونةا 
ره عل :زوعل دع أمعتقف ممدلومجم مالع وصعك ممخمدمتكهزهة وومتعوديو5 معودد2 و1 
0 2ع نتتتم ننه #م؟اتعوطه أله مقمع نه'1 .ع4همصة'1 عل م م1 لأدومتز عمسعاستحدم 
ف مع افاج توططنا أضعموء ممع ممع يال وصدناتسومومعم قع1 دنب مممفمسساة ومعنمقم 
#عنا ,عهممتهته؟ صمط ع4 ومنام ع ممت عقن عنته قصمأمعميقن عع3 ماأتهكدمح هأ 
ا أن تهدنةة 28 ا للأمعنطلنت 2019621309 عصيد كت مسو تسسموومة مملام حدم 
أثممة مصاعو ع1 أصمل فلتصمع*ل لدخضع غأندت صن" ممعستكصمه ذا ذة مدتعوالد 
ف ذءذؤأنادء06 أدرعتعا6 "هم أنكيو 7629001588منه 064 مامه تنه متصلة غ646 أجيةأتامم 
ظ معنصهق ععطمعه 25 15 تسمطووع 

6 سلب فمجفو سرعم :25 انث أتعحمة أطتقت؟ - تتعوقئوم8 .80 بومنوجمتدهم وم ذا 
م6 4ل أصواتناة باسملهعمة) ,قمع أفو؟ة ممممعصسومح ود ممم مون عتتصمجةم انم 
© عغنوه؟8 65 معخط انسعدة اللتصرة "0 كلتق ععنمم عل ومتإموبي ها بركومتتمدم وتم 
قتع ءأطقط معجتممات207 وم5 حعقم عباأغمطددم أممصددء زومت عع وومامتصزد عمك لتععده ) 
صتمت +مقتممع0 ها قتدد و عنمن ع1 جنامم أعهحة0 مه أسوعة - قنو ستتمةز دعق كذ 
4 ,قن نمعمل ومع 06 بامن؟ ننه عمكدمم24 تنامم ,عتععوة عجعع1 هذ 06 ومتممةة: هذ 
هآ فى معصعة!: عاناه: 6متادول أتهاكة 5005 أنب أن تسده4 بلق مطالعتمومتل معئط 06 
(8) لومخصعع انه صب" صمو عدف 


عام 06 علطصةء207 15 ع1 تامواعماصء ته'ز عنان بعننو تسعفاءط مهذلامه صداة 

ف 66 1م00 ننه" عل عتهاه؟ عه سوعدصيز"! مصول ؟نماة لاني متعققة م*صر ,محندائه 
ملتعوعه نذا علهم؟ع0 دنه عصموك نو" .تسعفلة1 أمعوع دعجنامع مأ عقدر لروعة مجاءه 
عسمتلمقم عل ؛ع سمناوئة 00م 46 قناع عل مدنسم عجند؟ ف ممئلء11 صعظ .34 بمهدهد "0 


1 5ه 140 .م #تسطتمقهم مدمومدهان ,560-572 ثم للموك1 مك مسح ينك به ألهو'د 11 10 
561-385 **2 نامجة:1 مل مسسسددوكلة4: مذ محمكة ادمتدعلمهة أنوجوروجام مه معصا وعتاعا دوه ووكيدة 1 21 
/ .مد لمججهد ه0 واجمرسر وجدا مطك يجمح 50826 ,تسهز موحد 05 
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#ملانسز تج ماتملهمعمح ,مت ناتعمعد م قلومععة ع1 عني عمقلعممم تنا لذ دادعا تقال اء 
دده' نوقناز مسمككءل ده وممتصيدع عندة؟ مل عتمعل عد وميه 206 له عمعتقصصمل ,تعتصعل 
0 ظ .قتاعه1 عمطددععء16 31 

عقني تسسسعصومت مع 36 6تعطه8 عنمل سقتصددمة به فلصفصدكق تداز ,لعدية ععه لم 
نامع قنامت مني عدم 1مك دعقم عوك مب نه ووىتعائئتم قأصعته ناوقة قدامة وعتع ومين 
قنهكف0 1284 من تنامم ,16أ؟صهز "16 داك عتامهم لذ تميمهدة 1 مأاأعومه عجة ممما 
عصن اتمجمومع مدن قعري نسطءعة؟ ممدمفتطدعم عمأمتكلتام ومعل سمكنامة هآ 1 ممستمموعوةه 
قمعل مده نمدم مها معنة بغ 'ل نمه سسملمية كثمم نه'1 هل .تادعم عل دمتتهكمه ملأعنغدءج 
يه بوعجعمماء مل قطعوع ودل رممفقط عمد فصعل ,ملانك تقوم منغ عمعتوجممل معلاعيجوعا 
ذ مواصعصة عنة غممتأوجتتدهم معصدءرطئا واغتدماننة كمأ مني معتتامعته 065 تامتقار2دم 
ممم لمددعة تومك 5 5د ماقام ها عل معفمن"! عتتلحيقاها قنمه م06 عند ده معلمعمم 
ظ ,تفائلتمه إادعبم علتتتمااحة: 

متمدونجمه ممصكة2 ها ول وعفاعتستتم عا معنن عه ذه عطعهةاه'د الطقاصا لصودع قنلاح مما . 
مه ف م56 وعندة هك متتتععم نه مععنامعء دمع معاأطتعومح انتغل تدر قبلام 16 مامد 
مصه"ة ع بوتسطعمة اتتلعقمم و1 جملؤمة*"0 غ6 متسامج عنام 06 امعسعوممك06 
028 203 2 وملنونعة؟) ملأعتطصوءنة 


53/6 


الملحق 1 - 


رسالة ذات أهمية عظمى / محدودة التوزيع 


إلى مسيو «ماسيغلى » سفير فرنسا فى لندن 


رسالة رقم ١81١459 1١8١15‏ 
نايسن ١5‏ سوير 5814 السدافة د 1" 


كرد منوناً لكم لو تفضلتم بإجراء ميض نبدية الحزم لدى «مستر ايدن » 
(إرئيس وزراء بريطانيا) شخصيا لكي تبذل الحكومة البريطانية جميع نفوذها 
وتأثيرها على 3 الوزراء الليبي ٠‏ قبل وصوله إلى باريسء ليتخذ موقفا معتدلا . 
كذلك عليكم أن تشددوا على حقيقة أننا لا نستطيع في الظروف الراهنة أن نواجه 
أي نوع من اخلول التي تود إلى : تعرية جنوب الجزائر والمجنوب التونسي والتي 
تؤدي إلى إضعاف أمن تلك المناطق . 

كما أنه عليكم أن تضيفوا بأن الرأي البرلماني يعاني من عصبية شديدة ويميل إلى 
أن يقارن هذه الحالة يما حدث فى الهند الصينية والهند الفرنسية وكذلك با حدث فى 
تونس. لذلك فإنه على الحكومة البريطائية أن تفهم وضعنا وأن تبذل جهودها 
ساعد 0 


١‏ - في برقية رقم 031٠١‏ المؤرخة "١‏ مارس ذكر السفير الفرنسي في لندن بأن «لورد ريدنغ » هو الوحيد بين 
وزراء الخارجية الموجودين في لندن قابل الرئيس الليبي أثناء مروره بلندن في طريقه إلى باريس ونصحه 
بالإعتدالء كما أن «سير أنتونى إيدن » وجه نداء فى نفس المعنى إلى رجل الدولة الليبى . 


م1 


ل ب 321 2 تدسف 0515 1112:3722 بك نمدآ كقأدنوركط .31 
نآ ل انيد" 55 لا مددفمهضيد4 إناءزؤقدل1 .34 1 


عقف عباموطة 2206 .18143 ,18142 *م .1 
7[ 21 ,1954 مأاجععة 29 ,نبو 


ما مممومعم مذعا مطوعمتهة34 مصن معتهك عتملينه؟ وعلط عل 6فقناطه مذي متسمة مناه؟ هل 

تلتتتها 2ط عط 62 نالع 14 وناك كلامم بأمعططة لاع مومومعم 65م .81 عل مفدمناء 

أع-تداأعه عنتك موه ,مورطنا ومعقتمنتد «متصعء2 ع1 عناة ععدء نالصا موق عانام معرممة 
بسمنلوعة لمج عا ف عمأاعءصة"! )2 ,فعة2 ذَ عتنرمع؟ مم 


16 ]: امممححة .ك1 ,أتدلومدوهم محمد بعرطوم04 0 وى 6417 ط 64141 ”5 منتنسةمية 11 جو 11١!‏ 
ا لعدوه0 وجحم عه وومطمةطسما8 )2 عوجة صمنأوصضمه مد )ع6 انمهنه؟ ,مامزمط نه ام د 
ونجم دجم لاحمو بروعا دمن وروم مأ مني ماطوحتوة4ل اتمممتوجوح ذا متمتههد1! عد مامامح معا 4لفصهلة انوع لمآ 
أمممنه لمرجع مه مد مدن جو نيع '4 4إنموومةه ها ممهتلدم أ بمعماء صصعة عمستمطعه:م 0ل حرد وت 5ع ؟ كه ٠‏ 
متمعمعامد طكللطحعممدفة '! أموجوكل عأمطول 1٠١‏ فووتاوصسهده أصونه 0ه كنبو ومناها م موعواصا"ل مممصو عطق مما 
متمووده'! #سمدحوممدمه فمفلمع مدل تحوية'! ذ فومترميل صماط دمن علم:ة": وومطدةطمما8 .16 .مطتموعدة 
ند مومع4 مصمك ماه عمل 4ه زد مه ماموتتسلاعه بموومس ده ما «ممتعمتحة م36 ومناء دودمم هأ عل دمنامد 
الوم 3 موعممة مامه يمتاوع مم مك وولهويبي عا موه نأوأمادم «عمدموصمم مو فقعد ,دم لص صيوللة 
ده دلممدصوالة و سمعتسمعصية "3 ماقطءة وول مستأوفط ما عنس « ووتفصغط) م تممه 46 وندهمم عجزة4 » 0 
معسده7 مفمده15 .11 مني عصوم جهناءه مقط ما المت 0؟ مد عتمم ؟لق تسقده أنوماة [[ .ممهمم 
+2 متمعجيو6 )مصاطفه »! 06؟ نتامم 4 4للمت ا مفؤوطه 6غأم و زقيه مقه ملقمولقه ومأطصميمة'! ة نطاطه 
تماجهم مني أن جصمع مد مللهواوهة +6 معصط هه بووستفصمة ممولة طعمعم فهك وه ده لياح صه عند قوم 262 
. ومجهمتدي ثللذة مه #منلممسة تت هذ 1:4 ماتنة'1 2 ماوزماأوة موومتريفهة مهد 


يلتك 8 08118 ,00117083 56 801018 وني انو 16 عنة عمامتقصا صعاط بتععةنده؟ قنده/ا 
660117 06 6161 01م الشتناة تناج 05ثألاآمة فلناعتاة متعم قمامه رق للع نتهكة قمع ها 
كخمنت4ه ها مل معلامتهم ج14 انو امه نمدم أه موأامتصية ه51 ع1 8ه معتغولة 50 16 
' م ممه مصمل 

ه62 علصقمع فلا عأمعتتصمط ععتقامعصء أعةم دمتمامه'! مني تعمءأناوزة مناه 
مونمء صوط ه4ه1'1 ع ,ءمنطعدلسآ'1 مل معلاعء ذه متنوكة مغاعه معكوومة ذه م مهلتعا م اع 
وملمءعجم تدم عدمك 0011 عنان تمسقاوط اأدعتمع مع نامع ما .عتمنصدآ هآ 06 عدم اأء 
(1) عفلنة ؤنامم عل ععععمقع'ة © «متالقمم عجامص 


إلما 


عا م يم 
و يه اداه 2 ١‏ 


ع. بد 


عأ ذماع موعات ع1 عجره 17 111163نا لللاءرده 51 عنان8 01 84760 
102 1350106 05::602081 هدم قطمةق” طاعموط 51196 231:90 1 
8م عرن ل قدت هل 1 واد قطنا أقطء؟ اطتط :0غ 0029701760 1 قط" 
قط 0251681560 ,ع 20015 8 1طنا 1197طمة 010_88ا 
١ 6 111110‏ 6 فل قا 1س 1 00 5.١‏ مرو2 ,أ5 10و56 مور عنانا 
تدم مانت 0117 :20110153 الفط شا 116نا يلام 61882117 هقط 110116162 
مرع طاقن علا شط تطملم نزعونا 0معرقة1 1061 5300 
مغ توعقطيه 801110356561 512115م يرهظ 26] 01205360 8126 
مرة اراصمم عنم 065211085 طلاه . 1 1561 120مهل 01106 212055 
مزط عط وما 02005 01م بناقة 8‏ قط صه 001111086102 
ننه 1 ت0طمووطق مخ قوة 50 قنقط ا 08 لقنم 305 ممعممع5-1 05د قلط ,أ 
, 511226 عن > تلق 8860021188622 92068 مطاعة 251 2686011110 01 
165 لق ابت ممفقذمققهطة مطملزطترآ قطنا ١,6‏ _0158صنن30 
051 98160 وت ثانا نر :611610 38126 . 51161135 50 61050 50 00:16 
فط ه10 011-1551316 011211 .1215 ؟+152ط1 مذ 56 1نناطنا 
عنوطظ 670 تان وزو ماني قطنا 201 01110 + 0110م 6 
وه 50١‏ لقطة 1060612182 قطن 20 ]ع قط عرهانا 86 615 161 
دوع قعرمر وطووع ‏ 6[ طددرة 8 53 موه ليق زا 0101 0311771 20050 115 0 
60511 


لخاد 0ق اك" ه قصنا. 81100 014162:01 811-5821 115.551 .11 0 
1 عط202]16 2 0118 010:2 118::8 582551 50 226 6 5 11530,ا 
253150 ورهن قط 0 :3116 5 #ناطة 0113862 :0.1 050151218 5 85" 


لإصو تمعرة] تنقتزطقا بلاقم لقعة :قله 2ولقط. أمرزوه ‏ _ .اطزوظ و5 


٠ ٠ 325 


وص عط ملاع 6ت :35-0 ليجنا ع طوطن د55 تقعضدط 8 أقنانا 1له 


خامطة 2 20206 ه58 نا 5 ها 01 بره [. 11090192 92 

. ولاطتآ مذ 5111 «وعونبا+3 طهة 81 : 8ط ١7/886157‏ 5855180 رمو لددا 
11010101012 0188م 81ص 3816 01 69165 مطعرمهه 01 وحرو وط م111 
1 .صلامزعمت. 1159561 قطن 211 02 لقنا 111207 دنم 
مرق 1زموصة عمتاقم انامطة أصذمفم هذا عامما 8 5510 0 

6768 6مع8 09281هع ١‏ 155 017 25760605011018 5 102 156 1 عك 
مقت 5 115 تستأقاحوجه 801110 لقن 


طخ 167911 ققط 07 ١56‏ 12060نزهط 0ط 119 
و اقطع قمعادة قط قط تاعتطن ذق 1612تاا قمعام 11 11010 'لت 
51ل وعققط"1. أقطنا 115617816طم فطنا 156مجمعوط 5101110 
156 طرةبلا 315 قق2دة86 مط]ا 017 0228566 160نا 15 25101058 تدر 
1 51 ققط©طط 6قدمم قتطئط له طقطاطبة بزطة. مع 2 1:10:و0 
ترم" مرهزقوةهة ]1 1816 70116 11 00009 نظا عله 1را فعا 1 
أناوط8 5816 : قط 1 أقط3 5 1طقط كنا أق؟ ةتروت 50 0111 
6200112386 50178 االخطا 81186 00010 1 3127 656510505) 1612ثألانت2 1 
مظن عه 6م0628 6ن ضمة مهولا مله 1أصقر لأإمصة* 15اه نل لقان 
قط 581521 15م 001010 1 أقطا 268126580 ل 22ج" 
5هعوط: مقط خا 2818876 . قا 1120823000 1 0 وه 
618 01 185111 8 .0281285 91 ا قا 1078-5 6 2218 111 
ل ا ا لي و ا م 1قطا ع5 تتزتروت 0 تأعضصموم”] 
٠‏ 586 لصولا 110 قرف 82 مقطا 0غ عاع ةط مع 1117طنوة ه2860 11تاملاك 
8 زم 2320017 ناف 187 مانا د 6 هآ 83881180 1 
1 عاط 52 75016 قطا «ممرممم 701110 


1[مع ما ا 11 1 01 7 : 
)0101611 16 ا 1 010 1ن 121501588 20 1534 16 5810 
0 ...22998211102110 1ه كذانا! ده لمطه مقر طه 60 مقط 

ا م ل ل 


ك1 
(عصت اانا زم ناص ف) 


مر كسرناه 1 طعحكخم بممعصبئ :از 1 


185 


011011 ١ 


المتحق 


مشروع المحضر 


عسات ل 9 يغاير 6 ذ١)‏ . أما الجير الذي حرره الوفد الليبي فهو 
موجود فى وثائق وزارة الخارجية الليبية. 


او الدياسة 

عرض الوفد الليبى الأسباب السياسية والقانونية التى حملت الحكومة الليبية على 
طلب انسحاب أواكر الفرنسية مر لهه مشددا بصورة رئيسية على أن السيادة هى 
من أهم سمات الاستتقلال وأنها تتضمن حق عدم السماح بأي وجود عسكري 
أجنبي على أرض الوطن. 1 

وأوضح ان اتفاق 14" ديسمبر ١50١‏ انتهت مدته في "١‏ ديسمبر 01و9١‏ أن 
الأسباب اللي أذت إلى ابرامه لم تعد قائمة. 

غير أنه أكد أن المحادثات التي ترغب الحكومة الليبية اجراؤها مع الحكرمة 
الفرنسية يجب تفسيرها على أنها خطوة ودية ة ليها روح حسن الجوار. 

وعرض الوفد الفرنسي الحجج التي تستند إليها الحكومة الفرنسية التي ترى أن 
الحكومة الليبية ملزهة بالتفاوض بموجب الاتفاق الفردنسي الليبي المبرم في 51 
ديسمبر ١501١‏ وبموجب مأ اعرب عنه الطرفان من نوايا أورداها في الاتفاق عينه 
وأكدتها الحكومة الليبية في خطابها | لمؤرخ في ١0‏ نوقمبر 1505 والوثيةة المرفقة 
به مما يبرر اقتناع الحكومة الفرنسية أن من حقها : 
١-_المطالبة‏ بمواصلة التفاوض بين فرنسا وليبيا بشأن معاهدة التحالف والصداقة أو 

أي اتفاق آخر بديلء فى حال تعذر إبرام المعاهدة المذكورة» إلى أن يتم التوصل 

الابقاء على وجودها العسكري في فزان إلى أن يتم إبرام الإتفاق العام الذي لا 

يمكنه برأيها إلا أن يكرس الوضع القاكم؛ على غرار الاتفاقات التي عقدتها 


1 


بريطائيا الحظمى والولايات المتحد مم الحكومة الليبية. 
وقسك كل.مين ودين و إلآ أنهما إتفقا على البحث عن الحلول 

العملية التي 2 إرساء العلاقات بين البلدين على #واعد متينة . ووافق الوفد 
اوضع عا (النظر في) مبدأ سحب القوات الفرنسية من فران شرط أن تنح 
الحكومة الليبية إلى اا لحكومة الفرنسية الضمانات التي تعتبرها هذه الأخيرة ضرورية 
للفحافظلة عل مضا لحها: ْ ١‏ 

فاتفو الوندان عندئذ على إبرام معاهدة صداقة واتفاقيات ثقافية واقته.ادية 
(اقتراح غرنسي : وتقنية) وحسن +وارء بأمسرع وقت ممكن . 


ثانياً - كت دراسية أحكام الاتفاقية التقنية دراسة أرلنة أدث إلى النتائج التالية : 
| د نسحاب القوات الفرنسية 
تتعهد الحكومة الفرنسية بسحب قواتها العسكرية الموجودة حاليا في فرّان 
في مهلة أثني عشرة شهراً إبتداء من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ . 
ب - عدم الاستبدال ظ 
تشعهد الحكومة الليبية» بعد انسحاب القوات الفرنسية الموجودة حالياً فى 
فرّان» بإحلال قوات ليبية صرف في المنطقة المذكورة وبتكليف هذه القوات 
بالقيام بجميع المهمات العسكرية التي : قد تقتضيها الظروف. 
اما والفبيية تزمن الشوب ونظر ا إلى وجود معاهدة حالف بريطائية ‏ ليبية: 
تفقت تفقت الحكومتان على ضرورة عقد اتفاق فرنسي بريطاني بشأن مشار كة 
فرنسا في الدفاع عن فرّان؛ قبل إبرام هذه المعاهدة. 


النص الليبى 
انيا ‏ مت دراسة أحكام اتفاقية حسن الجوار دراسة أولية أدت ت إلى النتائج التالية : 
١‏ - انسحاب القوات الفرئسية 
تتعيد اشكوية الفرنسية بسحب قواتها المسكرية الموجودة حاليا في فرّان 
بتاريح ١"ديسمير ١5080‏ أو في مهلة أثني عشرة شهرأ إبتداء من تاريخ 
مو م من المفروض إبرامها بأسرع وقت ممكن . 
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حب اشكري اللبيية: يمه السسكان الثوات الفرسية الود دة جالااق 
فران» بإحلال قوات ليبية صرف في المنطقة المذ كورة وبتكليف هذه القوات 
بالقيام بجميع المهمات العسكرية التى قد تقتضيها الظروف. 


النص الفرنسي 
ثالغا ‏ التسهيلات 
- العبور برآ 
١‏ -«الدرب رقم 6» 
تتعهد الحكومة الليبية بالنظر وديا في جميع الطلبات المقدمة إليها 
للحصول على إذن يخول القوافل العسكرية باستخدام «الدرب رقم 0» 
للعبور إلى التشاد أو منه في الحالات الاستغنائية. ويتم تحديد هذه 
الحالات بموجب خطاب تفسيري يتضمن علاوة على ذلك تعريفا لما يسمى 
ب رقم 0 ). 
- استبدال الأفراد وصيانة وتموين مركزي فورسان ودجانيت. 
تسمح الحكومة الليبية للحكومة الفرنسية بمواصلة ادام الدروب التي 
اا حالياً في الأراضي الليببة للاسشعحاتؤق أفراد جيشها وصاينة 
وتموين مركزي فورسان ودجانيت الواقعين في الأراضي الفرنسية» وذلك 
طوال المدة التي يقتضيها إنشاء طرق مواصلات مناسبة في الأراضي 
الفرنسية. ٠‏ ويتم تحديد هذه المدة بالاتفاق بين الحكومتين. 
المطارات 
يتم تسليم ار ييا وغات وغدامس إلى السلطات الليبية وتتعهد الحكومة 
الليبية بالمحافظة عليها في وضعها التشغيلي الحالي وباسةتخدام فنييين فرئسيين 
للقيام بالأعمال التي يقوم بها فنيون فرئسيون حاليا في المطارات المذ كورة . 
ويتم استخدام هؤلاء الفنيين بموجب عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد ود 
لهم وضع الموظفين الأجانب العاملين لدى الحكومة الليبية. 
العبور العسكري للمجال الجوي 
نح الحكومة الليبية الطائرات العسكرية الفرنسية جميع التسهيلات للتحليق 
ادس ا وس ا 4 إثادة السايقة. 
ويتولى تحديد تفاصيل هذه التسهيلات خبراء تعينهما تمنيد اللكورمان. 
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أ 


بالتميلاة 
- العبور برأ 


النضن اللي 


» 5 «الدرب رقم‎ ١ 
تتعهد الحكومة الليبية بالنظر وديا فى جميع الطلبات المقدمة إليها‎ 
»6 للحصول على إذن يخول القوافل العسكرية باستخدام «الدرب رقم‎ 
للعبور إلى التشاد أو منه في الحالات الاستغنائية. ويتم تحديد هذه‎ 
الحالات يموجب خطاب سيرك يتتبدن علطو على :3لنا تبرينا  و‎ 
.» البييي رقم‎ 
د:اسقية آل الأفراد وصيانة وتموين مركزي فورسان ودجانيت.‎ 
تسمح الحكومة الليبية للحكومة الفرنسية بمواصلة استخدام الدروب التي‎ 
تستخدهها حاليا في الأراضي اللسية لاستيدال أفراد د جيشها وصاينة‎ 
وتموين مركزي فورسان ودجانيت الواقعين في الا رأاضي الفرنسية: وذلك‎ 
لوال اللدة الك برتعتفييها إفقنا طرق مبواصيلات مناسبة فى الأراضى‎ 
00 ار اه تحريد هذه المدة بالاتفاق بين الحكومتين.‎ 


ب المطارات 


يتم تسليم مطار سبها وغات وغدامس إلى السلطات الليبية وتتعهد الحكومة 
الليبية بالمحافظة عليها في وضعها التشغيلي الحالي وباستهخندام فنييين فرنسيين 
للقيام بالأعمال التي يقوم بها فنيون فردسيون حاليأ في المطارات المذكورة. 
ويتم استخدام هؤلاء الفنيين بموجب عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكوذ 
لهم وضع الموظفين الأجانب العاملين لدى الحكومة الليبية . 


العبور العسكري للمجال الجوي 


منح الحكومة الليبية الطائرات العسكرية الفرئنسية بصورة مؤقتة جميع 
التسهيلات للتحليق فوق الأراضى الليبية والهبوط الفنى فى المطارات المذ كورة 
فى المادة السابقة. ويتولى 9 تفاصيل هذه التسهيلات خبراء تمتيهنا 
الحكومتان . ١‏ 

وتقتصر التسهيلات المعنية على المهلة الضرورية لبناء مطارات جديدة داخل 
الأراضى يي الفرئسية . 


كا 


النص الفرنسي 
رابعاً ‏ الحدود 
اتفقت الحكومتان على الاكتفاء» فيما يتعلّق برسم الحدود الفاصلة بين الأراضي 
الفردسية والا, راضي الليبية . بالأحكام العامة الواردة فى النصوص الدولية التي 
كانت سارية المفعول لدى إنشاء الدولة الليبية: على أن يتم رسم الحدود على 
الخريطة رسمأ دقيقا بأسرع وقت ممكن للفروغ منه قبل إبرام المعاهدة. 


رابعا الخدود 
اتفقت الحكومتان على الاكتفاء : عا ان ب لخدو الفاصلة بين الأراضي 
الفرئنسية والآراضى الليبية. . بالأحكام العامة الواردة في ة لنصوص الدولية اذى 


كانت سارية الفجول لدى إنشاء الدولة اللنسية الى أن يعم رسيم المحدود على 
ا 0 دقيقا باسون ووم مكن . إلا إن رسم المحدود لا يجوز اعتباره 
خامسا ‏ أمن الحدود 
تتعهد الحكومتان باتخاذ جميع الإجراء »ات بغية الحفاظ على النظام والامن على 
حدود افريقيا الاستوائية الفرنسية وافريقيا الغربية الفرنسية والجزائرية وتونس 
وذلك عن طريق الارققاط والتعاون الفعال بين أجهزة الشرطة في البلدين . 
خامسا - ام الحدوده 
تتعهد الحكومتان باتخاذ جميع الإجراءات بغية الحفاظ على النظام والأمن؛ كل 
منهما ضمن اختصاصها داخل أراضيها وعلى حدودهما المشتركة؛ دون المساس 
بحق اللاجئين السياسيين. 
سادسا ب اللمساعذة الحالية 
طلب الوقد اللبببي من الحكومة الفرئنسية مواصلة تأمين مساهمة مالية للحكومة 
الليبية 3 تعبيراً عن العلاقات الودية بين البلدين . ووافقفت الحكومة الفرئسية على 
هذا الطلب؛ من حيث المبدأ؛ على أن يتم النظر فيه مفصّلا في وقت لاحق مع 
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الأخذ بعين الاعتبار حجم الممتلكات الفرنسية الموضوعة بتصرف الحكومة الليبية 
والتسهيلات التي منحهأ هذه الأخيرة. 


النص الليبي 
سنادسا ب المماعدة المالية 
طلب الوفد الليبي من الحكومة الفرنسية مواصلة تأمين مساهمة مالية للحكومة 
الليبية تعبيراً عن العلاقات الودية بين البلدين. ووافقت الحكومة الفرئسية على 
ا ؛ على أن يتم النظر فيه مفصلا في وقت لاحق. 


النص الفرنسى 
سابع اكد الوفد الليبي أن "فر ابواته تشكل بوحنة يفتكا ولة وان لأ مكن النظن ياف 
منها على حدة. 
وأكد الوفد الفرنسي فق جيك ان الت احاكة تشكل بوعل متكاملة وأنه لا يكن 
النظر بأي منها على حدة. 
النص الليبي 
سابعا ‏ اكد الوفد الليبي أن قرا حافة تسكن وحدة متكايلة .وانه لا يكن النظرياى 
منها على حدة. 
النص الفرئنسى 


ثامنا ‏ استئناف المحادثات 
أقرّت الحكومتان بضرورة استكناف محادثاتهما فى أقرب وقت ممكن بهدف عقد 
الاتفاقات التى ينشدها الطرقان . 


ثامنا - استئناف المحادثات 


أقرت الحكومتان بضرورة استئناف محادثاتهما في أقرب وقت ممكن بهدف عقد 
الاتفاقات التى ينشدها الطرفان. 
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معدمة رسالة: رقم يمن ١‏ 


من مسيو دي مارساي وزير فرئسا المفوض في ليبيا 
إلى سيو أدجار فوور وزير الخارجية 


في رسالتي المؤرخة ١‏ فبراير أبلغت الوزارة على الحالة الأخيرة التى وصلت إليها 
المحادثات مع مجلس الوزراء الاتحادي بخصوص الاتفاق على محضر المحادثات 
الفرنسية الليبية التي جرت في باريس أوائل شهر يناير الماضي . 

في أغلب الأحوال فإن التعديلات التي يطالب بها الليبيون هي من نوع شكلي 
محض ولا تشكل عقبات يصعب التغلب عليها فيما عدا اعتراض الليبيين على اافقرة 
التي تتحد تتحدث عن مساهمة القوات الفرنسية في الدفاع عن فزان في حالة الحرب فإن 
هذا (الاعتراض الليبي) هو من النوع الذي يهدد بخطر القضاء على النتائج المتفق 
عليها في باريس. إن السيدههن حليم وأعضاء حكومته قد قرروا عدم التراجع إطلاقا 
في هذأ الموضوع وهم على استعداد لآن يواجهواء ببرو. تام ' انقطاع المفاوضات. 
ذلك الانقطاع الذي سيؤدي بالتأكيد إلى لجوثهم إلى هيئة الأم المتحدة: 

توقيع 
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+-1 15120 1 #حعنتغك!ا 28 3511:5583 ملأفجوظملانا(1 .كا 
203412 كطتند قف 25م 354:7131585 ج3:1لننه! الذدو قا .أدا1 


0 4417341 قله ,1714011 1 130 39 .1 
١.جع‏ 1 54 + ببه2) ٠‏ 


-تقمة26 تنه م6غمتدمه (المعء تة'ز ,(3) عمم7 56 18 نال 55ه1غق امتتصستدوف وعم عوط 
نه لع604) أعماطه 16 م37 هوعصة ودواتمممهمم عمل أقاث «عتسعل يل اأمعمن: 
مومع صوت عممنتمودء ندم مع1 توطاعه+هلع5:0 06 9220(66 ا غأهزه0 دان عقتم 15[ عل إءزنة 
للع نمك و معز 46 قامس دل اناطقك يق قعو2 فى سث1ن ه062 أغدمد مه تنتي 5وعصدع وطن 
#متسشبعو أكعخما قمد ممم معة3 مقددةءل 20015228093 ق12 بفقء 338 اتومنامح هذ قصولا 
ع زطه مم1 بمعلنه5 .عع 1ط أمعدة ممتمقاط0<ح 485 ققم أصعومم ع5 اه 20236 ععدام ع أدصمع 
6 نصنصة؟ نه وامطقبرك ممم 15 ذه ممععفمدم موبامك ه! اممتصععمهء معممء وطنا قددكة؟ 
ف عمتؤقع 46 ادعمددتوجوح متم ممطك7 بل موده 064 ها ذه وممتم صهكة وعهمه2 وهل ععرعنع 
تستلد1 و83 .84 .معو 3 متسوعة ماأماتئهاع 169 للع صعقب1عمعو صو معام ممم تروء 
م عه تعلق فممح 6د 3 و3606 أعتك هه مامد أقصأطقت دمة فل قععطتمعب و1 )ه 
تناء1 قصهة ,ندب ونوأمعمتاممع وع3 عتتتاصيج مطنا أسقدم 50106 أتديقة1جم» 66 أطامع 
,10.1.1 ذه دامع مكل 5ثالناه (معتدماطهماء نامسا القيعة ,الرررزدهة 
تنامم - لتموك1" 1 ملنجباقام عنمعهء12 21 ينث مأاصممع لاك معن ومتقوء2م هأ ؤناوت 
صد*ك ومتمسعدمه ما قعمةء2 هل ف انسمااه'ني قعبيوللامم عمماموكة 5ءم1 وأعنودها 
كتوصل جعزي اعم ص غدمه ورطنا ها 560ه ويمصاوزه؟ وصمط م46 غه فلاتصة"'ل الهم 


قزنامع0 بصع 202 ووعأمامصعء'2 #مختقامفطوء عدم 06 526دمم صمم5 ,ل علنء 
تن نامو موق 7016 ها ممصمل تتعمده2 نل أمفلنهعمم 12 «عهمدومء ف ,وننادز قعدي161و 
الل إررتة فقت 


مأطائا حه متاطماة مستمعتطهة:5520 مفنهرقا” م10 مني تمد ع1 مصلعح قهقة اأموءمم 08 
قهمع26 ومه 46 مقطءة مناك مومنا أتنه لتنامع عوتمتاطدعة؟'1 6 قأمقدم وج1 غه 
عل قودمه يعمل ممعتصووءه'3 مذلف صع8 .354 ممه 0414 هه تناه معاد "0 ومتفامرم) 
7" #ماقتصلم معنددوعع2 غ1 أسعمادم فأنوقاز [5 رمحم بحن مغدم ومع عناصم «أقمم 
التلنة 297 لانن #عتمتاة' 1 اعتمم 203 56 ضعت ,قاع زوجم قأك؟ عل 1 مالأقممط ممم 
علصمد » بحل عععائطعة*! ف معاعغعمجة ده"ل 06204 أسموعة - ذه نناوز 12[ وعنامععء قوم 
تانج معصففة:م معامته هش عماناترصا متامع قووط أضأمنعة تنا 2162م هيه ع د عرفنا 
.عمناق قا ءك4 مسامععط وم1 عدامم فقي م6نتداء6مصة'ل أهاء رونا غجلهقا 


(20 *2) مميسنطمة 86 ف +ه (67 0ت موعقهمة 2 فمجوتستمصعمف 54 2ه مندسحوجية4؟ م) 1١‏ 
مولع مسملعوواطه مما عمهامدعتلدا ممحجعع كيف وما شائم دجم ممه ,134-1450 من هوا وومة 5١١‏ 
و #ممدصية تنوجعه أعتطما ,جماججة؟ 15 ع2 ومتمقكم قه 44 وعسوه 20 يحورطظلا ووج طعنح ومك لامموده !١‏ مه 
موجمج هآ مملاندجو عوج نومتءتمدم مما امممحعد هوه ملهمهمةىم مطدزةجهوموح 45 زملوه وده ه 
مممطوع'! مك مهمهف متمعا"! ممم ,متمكوعده1 .عمموه” 415 «سعتامووة87'![ +ووممالاعته الواجناوم عتلوع 0و2 كدءوه 
وعوومه ع2 _لبصدة؟ مللودوعد مسد'4 مطعتعظطةهه: هل قتضةع كنه+2 تصنتنلدة 208 ,كذ ,ععدوع2 وى جتحلهد 
ام ,«متععقه مصن عنمحوجدية اميدهما عد #صمد وحعمقة سد م 6 العمكتم وععطنا انو دومح جووج 16 
. عم برناجعين اعيطوي همه ها مق عمزده وم مددة 8 مك ممم 222:28 كوه بولاعاة وعوععونتكق 
: 111 مالعةوجم؟'1 مك محال عاذ ممق إأسمجوعي8 + ملد مرو2 262 هه كه قامتة معلل «ومتعووء و جتده هأ نودقمة أدودة3ة 
ذا مقدك ممصي بشككمة زفمحومكوطقة عتجد #جعمفوم مإعلحة !1 فمفة عصمم؟ ع عممنامءقلامه سجدءوتمطلع 
موكمو اكز اسمددم وماإجمح عوووق دعة ممتحفط 47 مقط هما الما وموم 5ل وعن ما وموم 
فامطعوت جاه جمحجة 04 سن 
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صو .24 ,عاغجدعة عممفغه مه ععق89؟ 14 ها #المميعنصا وه" ذنن فقايام06 حبق 
مع 46 طق ها ذة ,عتاتقمدم» معنو تنزما دك مجناوعدم مع أانوجمهة لدي م04 ع صسنلما] 
دمله5 .ععصوط؟ ها 4ل لحمو "1 ذ. دمن دصعجواعو دده مل و«تاتمقةة ممتؤأهمم هأ بقادم 
2 062164 ,9متتهاناء1520:قح قلتقاحعه 45 قغوزناة والأئء ناعة: كأدة كم مج أعمدمء وهل 
عمصاتطعة م1 ممؤنهة 2 25135 نان سدماءتممم ووم عدفنة ممحتممةج ومععمت ع4 واج ةن وحجو 
70 201562 لفك 531152 أنتو ١‏ 811032 7تناء63ء » 416 ممواقكء ها معدةتتممنزة عل ل4لة1 
لمقطءة؟ تغموعم م0 

عتععنج عل ومتدم دع ممحع! يل ععدعء 04 ها ل دسمغومك نضقم ععامم 48 دملقم ني مآ 
م#تخضة عن تصطعة؟ ممم موعءجدم وول وجناده بدو عذأيئم 5جة ,تصق 04 ده بأصدجعل 
دالىه عناوتنسقتئط عتتمدصةتم-06ئع'1 حقهم ووند26م بستمتهطة 51 متنفوصهةك 6ن0زهس حنمن 
نا 20 102ل 262862 ف متناعصة"ز ,3 (موت 1 14 يدك دوناق تماكتددم وماه؟) 102 !1 5 
مصعنئة1؟ عء8 .31 عيبي 20062 #تامح نص عطئآا مك مند4ل دنه ععلت6معة ف تأمماها ق«دممنة 
3 02 اأقتقاء06 قع0 ,تتمه؟” ف قننادز وع1 قعمل العصع 221 تق عقهة مم 
6 متصغد عمءصاعم ع1 «ملأقعنن دع معالمدهمم عل اع3ع أباعة عنامم 1تتعنممناد تن 
معلىءح عمنة قنامت 06 »© ممع صنوته؟ سننط ع0 66 6أانتصد"3 فغنقت متك ودملتساعهم مآ 
8 عطه امومع امم 063 ل<ناوت ناه لتنتوءة أصعصةاطتدفم نه معجقاصمعة م06 عع طا6صاط غأ 
-قاقة 2 
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برقية رقم 1/4 


من السفير الامريكي في طرابلس 
إلى وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ ٠١‏ ابريل ١١00‏ 


لقد ناقشنا للنو الوضع الفرن.مي في فزان مع السفارة البريطانية في ضوء برقية 
السفارة في باريس رقم 55 المؤرخة 8 مارس وبرقية السفارة في لندن رقم 5" 
وتصريح «فوور» الخاص بليبيا في ١١‏ ابريل وملاحظات الوزير الفرنسي «دي 
مارساي » لكل من الأعضاء في السفارة البريطائية وبعض زملائي . 

استنتاجي مما سبق أنه على العكس من تصريم «ميلارد» في برقية السفارة 
بباريس رقم 15 في 8 مارس فإن حكومة «فوور» قررت رفض اتفاقية «منديس 
فرانس» للتفاوض على انسحاب القوات الفرنسية من فزان.. وأنه استنادا على قوة 
التصديق على اتفاقيات اريس سيتقدم رسميا بطلب الدعم الأمريكي ‏ البريطاني من 
أجل بعاءنة افركسية أخيد بو فرد يقيا بما في ذلك الاحتفاظ بالقوات في فزان . 

تتوقع السفارة التويظائية :١‏ ن «بينيبه » سيحاول تبرير الموقف الفرئسي في فزان 

خلال المحادثات مع « ماكميلان» في 5١‏ ابريل بناء على الأسس التالية : 

١‏ - اكتشاف معسكرات «فدائية» في ليبيا بالقرب من الحدود التونسية. 

؟ - وجود شبكات الاتصال في فزان تحت السيطرة 5 الفرنسية ضروري للدفاع عن 

شمال أفريقيا . 
" - هيبة فرنسا وعزتها لا تسمح بأي «تراجعات» خرف 

تقوم مجموعة مين أفراد السفارة البريطائية بزيارة اليوم «للمعسكرات» التي 

جاء ت 0 القائمة التي 55 «دي مارساي» جمع بده وتقديمها لما كميلان 

بخصيورصض” لنقطة رقم )١(‏ أعلاه وذلك إضافة إلى تلك التي شملها استكشاف "١‏ 

مارس في برقية السفارة (امبتيل رقم .)42١‏ 

معالجة الفرنسيين لموضوع فزان ‏ في رأيي ايضع أمريكا وبريطانيا في وضع في 
غاية الخطورة هنا تجاه حكومة بن حليم: خاصة وأن الليبيين قد حافظوا على استمرار 
«الماوضات» (بالرغم من مماطلة الفرنسيين) بناء على مشورتنا المستمرة 


: 


بالاعتدال.. واقتنعو | حتى الآن ‏ بعدم طلب العون من جيراتهم الخري من اجن 
عرض الموضوع على مؤْتمر «باندوجٌ » ومجلس الأمن. وكما أخبرتم من قبل (امبتيل 
5ه“ )فقد بذلت قصارى جهدي وتجحت في اقناع 0 سفر الوفد الليبي 
إلى باندونُ بأن يعطي تعليماته لمحمود المنتتصر بالرد على أي اتهامات خاصة 
بالاحتلال الفرنسي القهري وغير القانوني الواضي الليبية ' وبالتصريح بأن 
مفاوضات الجلاء مستمرة بنجاح . . فإذا ما اتضح الآن أنه لم يعد لدى الفرنسيين نية. 
لترك فزان وأنهم فى الواقع يطلبون دعم أمريكا نا للاحتفاظ بقواتهم هناك 
فإن بن حليم والحكومة الليبية ‏ إضافة إلى الشكوك العربية حيال التضامن الغربي 

عدالمب :معلا إلى التنيجة الختمية بأننا خدعناه وأننا كنا دائسا على علم 
بالنوايا الفرنسية وأنئا نقف إلى صفها . إنني لا أستطيع التأكيد بما فيه الكفاية على 
الأئر السيء لذلك على علاقاتنا مع الحكومة الليبية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ تمديد 

حقوقنا تحت اتفاقية القاعدة. 

ع ٠‏ فمن خلال تجربتي الخاصة الطويلة في العمليات العسكرية في شمال 
افريقيا أثناء الحرب العالمية الغانية ومعرفتي بالخطط الحالية للدفاع عن هذه المنطقة 

في المستقبل في حالة إندلاعيحرب عامة .فإنني ليزت في حيرة يخصوص من هي 
الجهة التي د يعتقد الفرنسيون من واجبهم حماية أنفسهم ضدها في فزان؟ إذ لا 
أستطيع تحديد عدراماض دوين . وأذلتكان الغرش هو سُوَاجهة التخلغلء فهل لي أن 
أسأل ‏ وإن كان في شيء من الدعابة ‏ كم عدد القوات ت الأمريكية الموجودة حالياً 
في المكسيك؟ إنني على استتعداد - وبكل سرور - أن أعيد النظر في رأبي الحالي إذا 
كان بإمكان السلطات العسكرية الأمريكية أ و البريطانية أو سلطات الناتو أن تؤكد 
على وجود مبرر لاستمرار القوات الفرنسية في فزان . وأو حتى اضمان حقهم في 
لدجم اليها في حالة الحرب . في هذه الحال أعتتقد أنه بالامكان إقناع حتى الليبيين 

جعة الموقف . 

تي آمل بكل إخلاص أن تسعى وزارة الخارجية والسفارة في باريس من جديد 
لاقناع الفرنسيين بتسوية موضوع فزان بسرعة من أجل مصلحتهم» حيث أن ذلك 
ليس فبرورنا الوادواتي المستدياية مع 0 ليبيا والجامعة العربية فحسب» ولكنه سيدعم - 
يلا شك - الثقة في نواياهم في شمال أفريقيا كذلك. 
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من مسيو بينيبه وزير الخارجية الفرنسي 
إلى مسيو بيبر هنري تيتجن وزير الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار 


لقد تفضلتم برسالتكم ‏ رقم 4 المؤرخة ١‏ مارس ١555‏ ورقم 5١‏ المؤرخة ١8‏ 
مارس 5ه )١( ١١‏ لفت نظري لموضوع رسم الحدود الفرنسية الليبية شمال التبستي : 
ولعلاقات الحدود فى تلك المنطقة . 

إن إعادة تمركز فصيل فرنسي () في أوزو قد أظهر للحكومة الليبية عزمنا القوي 
في التمسك بكل دقة بالترتيبات التي وردت في الاعلان الفردسي البريطاني المؤرخ 
١‏ مارس 1855م . وللاتفاقية الموضحة له والموقع عليها في / سبتمبر 1515م. 
لقي تيه الخووه بين البلديق: لقند اقاغ وزيرها البو فى طرايلسن مسيو دن 
مارساي يوم 0 مارس 0م بتقديم مذكرة احتجاج تتعلق بالمهمة التي قام بها 


١‏ في هذه الوثائق فإن وزير الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار أخبر زميله بأن المندوب 
9 في أفريقيا الاستوائية الفرنسية قد أعلمه بأن بعفة ليبية قد تقدمت في أوزو يوم 0 
فبراير 506١م‏ الساعة التاسعة وقد دعيت البعثة الليبية إلى الرجوع وراء الحدود الليبية فلم 
تبدي أية صعوبات: وأن هذا الحادث الذي كان من الممكن أن يكون له عواقب مغضبة قد 
جعل الوزير (لما وراء البحار) يطلب من وزير الخارجية تقديم أعنف الاحتجاج إلى الحكومة 
الليبية . ظ 

؟ - إن استطلاعات لإقامة مركز في أوزو قد تمت تحت إشراف الكولونيل (كوتوريير) والقبطان 
(فيكير) من ؟ ابريل إلى ا سبتمبر .15١‏ 
ومئذ ذلك التاريخ فإن مركز أوزو تم التمركز (القوات الفرنسية) فيه إلى يوم ١‏ ديسمبر 
51 ويد أنه بقى بدون حامية منذ ذلك التاريخ إلى أول يونية ١150١م.‏ ثم ظهرت دلائل 
التمركز (للقوات الفرنسسية) في نقطة (أوزو) من جديد ابتداء من أول يونية ١50١م.‏ ولكن 
نظراً لأزمة قلة الامكانيات فقد أخلى مركز أوزو يوم ١‏ ابريل 1504 . ثم أعيد التمركز (في 
اوزو) بصفة نهائية في ديسمبر بعدما وصلت أخباريات إلى السلطات فى تشاد تفيد بأن 
الليبيين يخططون للذهاب إلى هناك. وكانت الحامية (الفردسية) عند ذلك تتكون من ضابط 
ومساعد ضابط وفصيلين من فصائل القتال. 


"5 


متصرف الكفرة نحو إررر . وقد خرن سار بريطانيا العظمى عن هذا الحادث: 
كما أن مثل الأم المتحدة في طرابلس قد اع اسه ا سيرد فار سات لان 

المنظمة قد أقحمت في هذا الحادث نتيجة إهمال من ممثليها . 

ولكي نهدي مخاوف المندوب السامي للجمهورية في افريقيا الاستوائية الفرنسية 
فإني أرجوء بهذه الرسالة» وزيرنا المفوض في طرابلس بأن يعد عيسد . عند 
الاقتضاء  »‏ مع الحكومة العامة لأفريقيا الاستوائية الفرنسية لكي يشتر ك مندوب من 
تشاد في تطوير اتفاقية الحدود تلك التي سيجري التنفاوض عليها فيما بعد مع 
الحكومة الليبية من طرف وفدنا. 

ربما رأيتم أنه من الأفضل في الظروف الراهنة أن يستمر قركزنا في نقطة أوزو 
لكي منع أية محاولة ليبية جديدة في هذا القطاع . 
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ب( مقت 18 يلل 62 قم اه 1955 وعقد 9 ناك 55 0م وععااء1 عقم النه7 صقاط 9غ ؤينلا 
ممصده وطتلم صو دءعطتغصمءة مول معوعة يدل «د«متذدءيي هآ 05و ممأأصعاكت ممم كوأمموع 
60 مأأمه فعمل وععتتماده5 وعل مودمتكقاء وعل اع لزقعطة1 نك 200 ناد 
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5 قتمر 4 15 قققع302 لتناءللند' 4 2 ,إقعتقصسناظ .11 ,تأمجم1 4 وداونصتدم عدولا 
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.وعكيدهغ1 ع3 لوعفدفج معتفموةتصحصردمء ع1 عقم تاصعدمق4 و ممتود مادج 

1200 ثم 46 عضلمة ومح عدم مقاجة غك م دوماع 8آ.علمد0 هل ملكمموطصة؟'.! 
8 و2 وعه رموعمسط 10901 .11 ة موداممءت ها 74طنة دء .10.201 ع1 انتماوصء مم ممع 16 )اه 
بقااعهة وعد 46 تنا بعمضماءة تلهطا مقع ,عجندكلة مانم ذ فلغم زهة'ة 

ميب تأط دف هاا ع3 متتممختصسصيمف أنقط دك ود10غوم عومجم دده عمقوموعم عل ماك 
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نامع 14 عمعجة 265064 امعتوء متعاعة أن وععة تتي عمغتلقاصم2 وملاموجدمف عل 
اسم كم ١0‏ عوج عنعامم عقر وعلاطئا اأمعتوعه 

ممتقمم عل بعلاعساعة مرياعومزووء هآ فصقل ,الناامممره كنوع معطتام عمال انع 
0 16ناه1 عتصع مقعم ع صكة رنمعدمة'ل عأومم ندل صموأغومناءءه ععامم عمتدء! 
الماع 5221 8ه قتتق الي فل تق 


دمد اأوصسعوقدا «موووععسن'ل مدضع2 هل 44 «نأوتهلهم 16 ,متأم موجتعم صدم وعمعصدعنك ويه فصو 1١‏ 
مدن نه عأماهة وخلوة أنال عل عتمم 2.5 خا مه متجتاطوج24 هل قل متتوعمتصصم-:دقط مل مي ممهؤلامه 
مم2 هأ مممسووعم 3 46 ع1 وومتصط 9 الو ععاد 164 28 م1 بامسد 45 لذ ملأدعدامم غنهةة'ة عمودلاطنا تامزممته 
6 ن سوم فمووقطءة؟ دل جأوموة وح السعده تصن امع لاعهذ 2ه .14ل 01585 مممعهة أنوه أأحدوات ملل 
نك مغممننه عماممووح ير عل وعجة يعونة وعزه6 4 وعل وبحغلامه ومد ذ «ملموددعل ف معتوتدتكة 15 ؟توءهناطد 
#أنشعءنة ص !"1 54و أنوكنان زه +2 7وتصلاة م1 .عمدوتيبعة؛ ونام ها مه11قئوعاء2م هأ صعناطةا #سعمسمدم تامع 
موأ عومفوطه'0 ومتلوااه هه عوتاتت تمدع بيممعومم ومع 86 4اندوتعده'! اء ععلتلاءبمصة ذل ومذنامم]؟ ول عن 
+6]عنة جعلونيمه فل وقم اأتاعطة قاله'ة من ومفلوطاأآ وها عننو +عاأقطامة 8 اقملع ةلمم قتدمم ,أمموقصوم ول اء 
أاندمووزل وعامد هل معاأطماأامما وعطيمها و12 أمعصءنوتاهدس 

و4 جوم زوأنا ناف عوة0ج اتوأهاك "6 لاوعنادك لط عخولم صل ودك ملتماعدة'! منامع ومعتتوووتة سومعوم وم12 ١9١‏ 
0 ونطتطة2جمة 4 ننه لأحدة 2 ول معلوءز؟ مستفائمهع ناك ؟ع نوأمناختم أعصوام 51 مفمععنع1] عل مصتم 
#تطسعةة06 157 وم 102990 5216 مجعم معد و0 فوتععه 414 اأندعه متدمع مذ رعنول معععء وأدرعآ 
ا 6#اناءعوج_همة .1951 2لد[ 167 مد'تومداز ماهمل غأغاءه مندمه3 ««منتصوع معمة كزلهم أزمو لل'دي وأطصمد 51 
غ٠‏ 39844 ,نامقومق .1951 صلكز **1 سل تنامقم فق عو50076 لذ أمءعتضوعمة عنمموج نك دمل أومدعم'! و0 
> #تمامفر م1 20117 215 6ه عنة202 142 لمدعهعه8 21 ,لبعد 'ل عوك عصن*3 ومؤزعع ده 1954 أمحو “14 
دع مني ططدمهة م«طقدء 046 هع أدقمكت؟ ناتس0646 عتنام ,1954 وعطسرع اوعد > اشامه دع وعكاول مول عخانناء ها 
#ملمع لزه عل موأئضفاها"! عمعزواجع وومعبطثية مع1 عدو ملماأعقمم ملص "أ نوع لسعوقية مقطء 1 مل مماممامة 
لطت 6ك وبأ نامرج اناه ل 4ل أج +جاع5ة مونو نه نك بععنء ته سدنل ++و(ه أن418 مموأسضروع هآ 


م55 


ممم ) 


1 تبر لاطرا-2 78101 هام 101887101 مذداعم ععولل 
07 دمل عونلا 


ا ]1ك 1# ,وأاعوش 


6 ندنا-عسنة رآ 6 عع6مة ععيرموح 6 660:24 أوع'5ة قلق؟ج 1821 801017612611611 عل 
ل 24 ع1 ,.(1. 10.17 عل علتجة'1 قنمة رمكصسماعومم 44 د معصملصعمة لصا صمل ,عرطنا 
معصءبقصر'! ع0 ممتاستمدم غ16 غتتثالووع6ه وناو قومتاواعء وعصصوط قع1 ,1951 ععطعء 
ها مل عطممخاتدصئا ومرزمهم عه مفصعل وتمعوصه؟ مالبخفاصا قعل علمويء١اتاقة‏ هل اء عوتفوصو؟ 
27خ" مل اه .'1'8.0.1 06 رعتضة يلف '! 06 ,عتقلمن1 

موه داه معفك سمقصة علنة معدل دماأسطملة'1 ذه مكتاقاء: رقععامواعمعم ولجمععة و12 
4 81ع6نه27 عمسصامجم عأاامه قرع ععتهاتلئدمج مني بغمعع الى صعتاستقتم ننه اع ته 
أو ممسعتللة'3 عانتما ميكل دمنع و اعدع هل أممل ضعئاهة عه ,1951 معطصرعنة0 ده مغترئاة 
ناه اتقومم0عم تامجع1 ذ ععصهع! 06 وعامتصتم 16 ,1952 متناز عل وتمصم ع1 قغآ .غنائصسة "ل 
وني ملغلم0ض فصق م1 عدة تأطماة باممستصامصز اع عل علعهم1 16 مع نوطنا أمعسع م تنامع 
ميم 82 هل سو هآ عمهم عنوممة عتدغم هآ ف مخدعوفمجم إعزهجم 16 

اتهء قمدتجعمء معرطئا )معصة صيع؟ تامع 16 رعقصصة مدسغهم ها 6ل م«طصعء ممم عل قتمد نالل 
ها فعضو ها عوعه ومصنصدم ممفقط 066 تنك اه بعقصفالناتهزة دممأمممع6م عمن 
[ .6ن تمتخ" ل فند لا -متماظ ع1 اع عمععاءء8 مل ضور 

1953 مءتلأصوز ص مفمدملصقطة عماغ #وممتصممفرع: نع طلقم غدل ع200601م جاع 
واهصة غانونا 16 عنب :نامع تأمرم1' اع موعلصمآ عماضء لامع كماما مما 0رمع0عة (زنا 
عتمء<م دة غ6أعمع64م أل؟ دعرزطانا 

ممغأء صممة موسفادتوقة ممت عرطئآ عله التسعمدمء ,1953 يإعللتنز دع مهنو ,غالوم عن 
امأصعاط أصعمة ناد زة'0 قعلؤه ناوجناة دع بامموعء 05 فرقم ع ف فصصمل اء عأطوغلتقصمء 
تعععع؟ 3 ممهوعممء :5 226 المنطع وه 7 تامع 164 عنين ,قأتئق :0م1252 ره ,قرع نزه1 وع1 
ممأعقط17 مل عمدعضقة مفقط هآ عل دقتام 10 ها عندمم أصعصعء لأعناصسية 

امك امعد اطتقمعة اأمعصممدم عه وك ,اأمتحعل عصوع زط نا-228200 50نمقاع0ع256 ما 
نال #معصصدع مأصدوة: ع1 «عمقماطمة ال امعصصةاموم6 8 غ1 ,1953 عل هق ماق اع ماأعانل 
ب #مسنونه؟ صوط عل اء 6ناتصصعة"ل غانقع) 6 ععزمعم صن عدم عءمعلللة'0 غائهم) عل غعزمئم 
صمط مل اع علاعمطاتك ,عتجتصمدمءة رعمتمتتائه ,عمغاء سصفمط كمملامة كمف عل أكرووقة 
ْ 70151118 

008 رتاعتاه5 .81 معط نا أمعصع ضع نامع ياك أقطء نامع جتامه غ1 ,1954 )عمللتمر ما 
1 مم عه عورطنا تمعصعاعة5 ع1 عأممل عمتمتتائم ممتمععصمء ها معءعوامصدعء ع0 
دملاه15 ها أمقاءمم مهمه منوتقطءة؟ ممتامع امه عمن عقم ,عمءقكئم م16 عماأعدلة 
ملم 66نتاقدة اتوععد مأتمتعءقة و1[ غصوك ,قمعمتشمفصع؟ وعممعصعة معووط عل ععصعءك قلا ة 
ظ (8) مإأمممامقم عقوصعة؟'! عل وعاعس نافقتلل وءدتقعدمة5 وععمه# و06 


5 نساكطة نان ودمأأدماتد"'! ؤ عغوزل86 اذا 
ها مك 1954 6دأاه7 هه ,هأهب؟ ,»دوممع6 56أو ظ'نوووز مرصع روطلا متلوكه'! 06 #ومبرعرء'! رير5 5١‏ 
1 *ت ١ط‏ ,دمن عملاوء أ٠أسممفوج‏ 
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ع أعزهدم غ1 عضملصطعمعء قفاعزمء: ,سثالة 11 مع8 ,354 ,أعبلاعة عامتمتمر معنحوءرط مآ 
20٠‏ 13 فاك ععااء1 عدا مهم ,معفقط قعه عيرة فعمطهاة وتمبعصوع؟ عنونتمطاءة] موتامم ررمي 
62266 لاوج ناه 20168 لنتااة؟ لقت تع اتشاة [ا عللعدوها مصعك )١(,‏ 1954 مرطوصع؟ 
كتاهاء 866050 تاناعناة #عاليذة الوعنياوم عد معرطناً امعمعومه نمم 16 فنان وتفمجنور؟ 
ع1 قهم انتوعملأة هده" عم اه وممعية! ننه وعدتمو نوع ومقصعة فعومه؟ 46 نم لتقت اع 
ما .1954 عنطنعىهه06 3١‏ عا ععمفمفطةة ذ امعأمدةه؟ أياو 1951 عل وععأمقامهجم ولجمممع 
لع هآ القاعم0:مم ,فانهما ع0 أعغزمجم ننه ممتقنألة عتزة؟ فصقو ,حعبروطنا امعسصعمصء ريمع 
اموعكله ,عهممصتقفاه؟ صصمط عل غه علاأععة أنه ,عتجتصدمدمءة يوممتاموبصم ه44 صموئوناء 
ناته 5 ناكى 86500059 ع4 دمل هوتلنان'1 عونمم وشائلتعه؟ قعل عمصوع"! هل اذ امعصرء لويه 
عصوء رطنا دمناممم قنامة منمم مو4ل مكنووام انمع تليعة نيو 

©! عشنتع2 2016 16ئا عملم فصن لال06م20جم مم هاوزمم بمتمجعصومة العمعم2ع7ل0خ عل 
قء لاطئا #تاقتتقلتط ننه ععانا0 لع عالقصمهه اتممتة (أ ملاع نوها قصعة ,1954 ععطدصء20 22 
ها '! مع ألمصم عل غأناتطتقدمم هأ هم اتموهمة ترمع'د الأننو مع بفيحة ع6 ممعنوكم 4ل 
1951 عمطتوععةل 24 نل ومأمة 07م منهاتاتم لممععع'! عل نامو دع امقاواءرء وعووك عق 
ها اع جعووعظ ها عباوة باأعممء مغ يام أنه لوعممفقع 3بممعة وبأنو مه لفأناووتاز 
ظ .(4) مإطئا 

علصعالة'! عهم عمننتمقم!ا الأمعاطمهعو ,646 الوه وروزوزءم هل أودمك ,متلوط دعق ,لد 
فهم 08ضها 56 ,11050 نل منوت/م دع وعم مم06 قعل عناصم اأمعمعممواء +064 ميكل 
ظ 804 رمه اعم معناو أعنكو 2ع0:رق نات ١‏ 

فلمة2 غ الونن0ممء لأ ,قتلفو(صة؟ المعصعمعع نامع دك 61160و0م 20م 56نا أممامعم عم 
مونامعة انل هط 1955 معااقةز 6 نه 3 نلك وعاممءئعم أو عصمعرطنا ممناوية !مل مدن 
وقلع ناع6717 263 06 انامن للخ ,(©) وعليوعا وغلمع1! .2 .11 0101م معنن عاأموحمة؟ 
دان أمملتهةمم عل اء مهلتلاعصمعء عمة امعميام عم فالع فصع نامع دنعك قعل وموخط معأ 
وعققط 1668 ععطءئغطءة: ع دعلاطنا «لاأعاباءعه21ععم1أ رمع ف هومم0:م كتمجمو2 أعومه00) 
ؤلاقم كناعل قم فالعفاصز وء1 عمتةأقلاقة ذ ملقم عل وعناو نهم فومتالوممدأل عل 

ف المامءءء8 ونمجصفعة 26:0601م ربوج 16 ,6هقداامده 0جمععة'0 أعزوعم 1١‏ فصولا 
«أقأو؟ قوط مل أه ملانسة" 0 164أةج ننكل عمو 16 مدرمة وعنصقغ ل ,ممه نل نمم ووستمامف 
أزغصهك قعوقط مع ,دنهم عل ومصيثئ دع ,ع« أماللتم دملاهم نععن'1 ذة عععودموعم مل ,عهدم 
1 ومطتمعةةل 24 نل وعأموتاوعم لممععة'1 عل نامع جرع ع" ناه هومم015 

© ,< ضوناه 7 لاعه2 > هاءةنتأناء تامهم مع ر,عمنعه5 مودو1إئتلممء وعه اال 
عنوقاة"! هة ممع هشتنة أوء ملام تةة'! رمك قعل لمضفحة؟ وعوقط وعل رعع2عتيج 6 ومرء!ا 
6 عه نه بمععناققة" ل معصوعر هذ اأومالعضمعم عمرقاء عناع زعممناواءعمهقم مهل 
اي 10 قن فمناءعه286 ع8 الوجناممع أنكى اتقععء 1 نال عقمء042 ها رقممة القممء 
عاأةأسمعم أمتأضعقوء 70معع0688 ع1 عنان 01أ0م م علو أوع') .3ع تشجائة5 عناوم هو1 نهم 
علإطناآ قااء ععووع؟ ها عثاد» 

عا 276 اتلاعتتعاعع7 1ل معانو هق ,مزعة2 غ بغقبقعم أعقعم مع أالوعهة رزاء1[ دع8 .4 
عل ممضءاغل ها ذه ععدتمجعضوء؟ وععمم؟ وعل ودمناوم إعنامهم 5[ عل سمتاوعني ها ععدةظ 
9 64[ هم 835046 3326116921 ناز ,إناا فغدمه'ل ,أدماة نعولاعء ,عرطنآ ها 
لمسطشاائط وعدعمه؟ قعل مهم صعرط أأءمأعوصة فعتهم) يال نامعل دع قععاإقتققة ,معد دو 9طنا 
هنال اأممطةعطع نض عل مهم عؤأئقع 1015 ومتاقعين ها معنن ننمقة ةمع رع ال دة اللذانا 
01 #تافأصنهد ععتصعء2 غ1 متأمم 1 4ه عناماعم 106 .عناو ألمقاكط-معمو5 لجمععة 
أعناطء؟6 ونال #ماأقصصمء فق همهم جأوعه'ت التقلوصة 21م ,علناناة تمه اأمعتمء اط تفرعو 


58 "د 4 .#الء76م ©انأ0 انق ,عتولا ١١١‏ 
6 *2 عا ادومل:طة ,عنولا ١٠١١‏ 


)ذ١ “تن عل ننووعءلءنء عزولا‎ 2 ١ 


يعنومتدء 0 أنه7ع0 بعدمق صمد فصقل ,تي عناوتممماصطءمعصوط عتتمائلتم 0جمععة 
ظ عمق ناعهم عهم أنهلمعاصهت عإطنا ها أعنوية اء امعو 
ومل اقطعة قوعم ننه ممعدوة معندة 1 مفعقتد مديكة: عد معترطنا القع م62 اناوج عا 
وم ممكمتمهكدم واأوصلة ها فى مكتعثمام ممتاهمدم عاناه! قمة1 عل قم فوع رم 
(0 وجيويج 46 قه نه تمعدة؟ باك ممده 046 ها ناد فاتامستعصية نامع تناعل معل معوغط] 
دورطلا من مل ماصتمع و16 ,عمممم تا عصنا هفل أقصئة غمم تاوت مه ترناقامنه2680 معأ 


مومه امم نمع 1م مول عانناء ها ف بوتتعللئة عة8 .مكتتلهدف منة نام عأمميه"م ولموصمة 66 


ووستمتتلئد وكا لمعته 166 ععجة متموصعع؟ ممزمط عقاة"! عمم 1955 ععتتدقز ص قم قاعها 
ما مجامصلة 3 ومكوودقتكة تصعتفةة تعمعلاءء كه ,قني بجقرمة أنه 11 ,وءنوتسممائط 
اممتمة مم همع مقلاة ,صمت يال عوصه044 ها 1 وممتموصدء؟ ومءءه؟ 5ع رم لأوماءتامقم 
ع معام فقعكة عدوتتعرعمه عمل 4اتلأطققدمموع عمتقعع عقن مملممع أمملمممعءه 
,ب16ن8 ه20 ناة بأقه مفغط عئولة .درط تا واهمة عوءصدتلته'0 غانهما يال نامع دع رععسام 
ها لمعه عاذ ف مدو جمجةه ونامم عبني «#مطمقع دده اتمسناعة عم فائوعا أعا دناباني 
-وجيسو نه "0 نال دعقاصه صواط رعجمعممح قدامة رصمدكء” نلق ممدء 044 ها 06 164تلأأموصممهمم 
مموتوممصمط'0 ونم نه ونوتمصقاعط «وزمص عماة'! عمنة عمتاعهمء 8ه تنوعقمغم كأمعم 

#وطنا ما عل عاطمعودع'! عل عودء!ة0 ها 


-2010 ما عوعة نمافل كعدط د مملومعجمء: ممهأم توم قنامم قن قطوناهك ديعن و12 قصونا 
قدمج2 ه22 قنامم ثه معمتصعع 04 06 دنا متعتدءعمم عه أمعصدمه لذ رمععرطئا أصعصسء ممعم 
#صرء صلم ده اأسماوعمع8 بأسسمووعم فأتجمهز ونمق4ك مده ١ة‏ ودام عنب عصهنا ها 8 و2016 
046 قدمةنلدم و1 ومناودءم اصعامة علب مجموء ونامة ممه" نال دمناةن0 42 "! 
تعتمت نه اء عمنمو صو منوكة'1 عل قاأمنءءة ها له مواطمممعم12015 3تمععناز 220105 
مل #أوحل غ1 عنة #تمعدعلتك تأصعفف أمماروح معلاعه : عرطنآ جه ععموقغمم عتمم عل 
قنع ص1 قدءك تصطعه 06 توتاصتمم 16 بصمعك7 ع1 ومع ؟ه2 ف مكتعاتلتص اء اك القصمةنا 
عه مأطمتلهم دمناى نمصعتالةل ها ,مفصسمةمط© © أقط0 بقططعد 6 قعددهع0ه62ة و16 زناة 
عمد ها بممعؤنتمدمء فمنهمء م1 معمل ممعنادم مهل دمقفدممف ها بمععفتاده2! 
وع1020 عندة #صصءرطئا دمن مقصحة عمجم 6انام؟ ع4 عتهم ع0 قرصء) دع صمتاناناوطتناء 
عل قف نه مده ه16 ععم نععومع مل ,مععقتمهل قعء متامح ,اأمعل 16 تلص ,دع فلموصوء1 
.رع نام 

نلا عتناة 61م وعم اعم دعا عدو عتوعء م2 عل عدءنءيمعل امعصء صغما انوعد 11 
هل دونموتععنل ماناه؛ ف اتموداكوء 20105 له ,الرعو26م ةلاز 265 1م1215 0216 20105 
0201168 ممه ممح ممع دل دمتتورعوة علأعخصة؟ث مويك كقصه6020184 

عل نجها مناه عدي هداز عمغط ها 06 6انتتهدع ما ,بغء8» عه ,معمهنتانامة عل أمعتحدم 11 
من 1951 »«طدعممل عل مو« أممتووعم 208م0ع30 165 ,:6زنا م22 2201195 201011014 م15ا110 
قتشم روماه[ جناءا معطمل 5 حونج صوز ”14 مأ قتناصوء0 ق6ناجوواطا 8126 قناام أقةانامم 
# ممق عنكع! قصقل اعدف انعو 

507 6 معستوبمم عنامم وممووصقتل قئامه أصوق قصعلزمم وعاأ ,وعناعللتة عوط 
عم سه 80117 وها عنه متدامع0 ممغوتناضعططة امعصع مغتايج دنه أصمو عه معرطنا أمعدعم 
مك مممة م صعامتمية'! #رطنآ ها 1 عتندعناه؟ ف تامعقدمء اذه قته3:06:16 اء عناوتمسةاصط 
نمصمه ومعتماتائد معمغ نجهم م ممصقطءة ده ,اماك أعانامد ناه عتتقموعء26 عرناع لمعا 
ناك ب4© تنتطة [ 118230-11 ده 0م64 وعل غزمة نل معميؤء260م عو فدقو اء وعغأطه06 


٠١١ جزه؟‎ ء٠لعومتو‎ 4> «* 56 


كه 


دمعو جقنووة'! عل ومملةم رع موعمعناةف 0 قنام أمعتفقدء هك نعء٠فعلاءء‏ ناه عحمغهم أمعصوموم 
بولدمع16 يصع ندب عأطعنه 06699 ذيدزممم بل اء 0جملا! نل عاو ءثمف مه دمناة ناته مامد 06 
ظ 2011616165 10111 46 تتناء7 كناة ملحدعة معامد ة 

معن ةق صورطنا تنتعصعدكنامع 16 #متممهمء 04 الومعناوقت ععقضع ص ملاماء ملا 
عدم ها مؤدمهة بقاكتنسه أمفعماطماطورهمنمع؟ جنومعة تنب وعةاتممجنامم ممل عمنؤريم 
فده فاختدقه عل لأعممه© نع وجنامعع2 صنكك ,عصناه0لمة8 عل عناولأقاقة:١٠وكة‏ عمجمم 
وأعاة وقل صد'! قل تمعصسعطءيصا 16 ممم موندلاً ودملعولة دعل علمعقصقع مط[طكرمعو» "1 
3000 العمملامم #التمتائما 6م00 .وملكموتموع02'! مل وووطصوو وقطوجة 
متموصة معتعائللمم 6ه لله أعمدموعمم 15 معاممء ومني أ201 ممامت ده وده انمه '0 
دوليم ممه بكوكليدةع2 ص'1 كعنوصمد كتامح مص مجوعج معزي ددلا .ممععة. نبة 
دمت نلك وأطتدففدة'1 740ة قتقد ,مصتقص ملك ورطنا وأ عوجع معرمرجوع همد منتمك 
,قطوعة 

و0 «ه1 002و عناهم ,لأءاءو[طتمةة ,«مافتقصة قصم9ع0 قتامه ,عطعقة267 صا 
جمععة! داك ووديامعا قمم مك صملاعنعوجة'! عنامم 663ع3 0ده7ة منامت قنانو 11700يم 
0 ودوئفوعة مم وعاأعنامم ول «ماعمم26 قصعة اأمعوع ا عوقاد1 ووتأمصممع أتوامة 
0 05ا270 على تروتوة مصر'ك مأرندتة غم عنام مموغل مكامم ف أمماعم0 نالاتناجة 
قبوظضثف'! عل عقدعلةك ها نامج مللمتاصعهوة 

وعتاءءموممح عا موءومعصمع'ل عدوتد لاخنوعمممتصطدهه ععنشةءانهم ,لموعة اعم 

- 5011851 37023 20108 116 ومن ممصدة ملالنه'! مل علاءتسمتوطنة «متأمتممطم نل مونال 
أنة201072 101 اع سونرطنا المممع ضرم نامع نام ,1954 عذممع'! عل مظى هأ ل'نجمدز ,16 
بولند 500 1 260 46 م2166مم عا 


بومتاممصة عامقا قطنا مصمك ,عفدي نادي غهمة فصع ترط شآ مه[ معنن مومتمويجو11 وول 20 
مامه عاو مونو تتتماك8 هوا موجه جدمتلمهقع عل امقاعومص1 6إزه لأسي لبمعمة'! ممم 
ل ذال أمعطةةتلنك تاتقع قتاأح باهم عنزطنآ ها 6ل عقمة061 ها معدن عام 

دن افاتقوياة قلرمة< 501 اعقائدمء ع! عنب عه ف اأقرفغما لدفعع عصمل اتوجتدة ( 1[ 
تمعدء لمعه ذتقد ععتعائلته معام ه! عناة أمعطروايعة دمع ,مععلدما معجو علط تةهمم 
قتامم علاك #6زنة مه فق عتملة؟ ععتة؟ مددمع0 قيلط .عنو لعقصيهام 01 دقام غ1 مناه 
عده'نات أناعء لذ واغللدموح معمفتللة'0 عاموء؟ صن ممع رطنا قعا عوحة فطءععمطعمع وعنامزناما 
جتتاقط 4 امعد قد فمامه اتددمة 11 .سدامللته'0 ملنة مجامم عوجة بوتماهمة 16 بصقاطه 
-533 20 20106 تناكو لومععة صن ف مدععامء ماصع © ها عمق كتتنامطة عزه«نامم مه مل 
١6‏ ,220193 نمق 10115 ,2062236م أتان مه الع ر4اتلعية'ل دمتام ناته مضنا فصمل الورعت 
مخصعم) متنا علامة لأمفعط نل بجتوروعع امعطدعلمية اتوجرعل لجموعة أعا ولا .رفص" 
متلق 04 ومنامعكه !"1 أضهلزة رثنان معرطنا أمعتع ومع انام يل معط تاسعومة'[ ,عه 
عط تجوووء 26 نجحعل0 رقععاقم وعل ومع غ1 مذدمة دقعدءط باة 1208765 قه5 عوعناضة 
6 لدمفصةج كناتومم قل ينه عوعوطملام 06 وصصقم ف «عوحنامما مه غم ممممكما ععاة هد 
.ممم عام 06-8 ضوع ها اه معموء و[ وعامة ننصة جوم مقدم 061 

ممقسة! ذه زوع م مصهل عملاهبلاتم معدمم لضام ده اأتمااعتم وقطعة ملطدوق هلا 
هآ موجه محونئقاهة:< 504 وفر©ط تأعقئنهة أنه62 6ه ,عا قمتده243م ان موتماهمد ممعمة 
وقدمم نل فامطدوفمة'1 نه ورطنآ ما ممه وقدتاماهع دمم عنك عجماءء28ول مدنا 
ظ وطععة 
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ناه كه9طئ! اتمصمعصمه نوع 16 2896 345806050 2015386 قنامد ل لنقدة عاوع 11 30 
وصمة 1155 أ ممتموصهة و>تنالمدهنة 464 2م268 46 ستاأمتمعم ذنبي عمنال4ع25م ها 
3 68604 مجك بام 8"< تنو تت بجعم 346 مسصم اقمع جمدم وعل لعا .ونعه2م م1 
6 2008عقصا"1 ف نورطنا عتم سصع مع توج نك ودمتائوممح1'5 06 «مقتة عه اموعدم 
16 06 قشع 22 تنقتتة7 1ل عقده 041 ها ف #اتاقاة: رمتتدعم عانان] 

جهم وجاؤه1 وصت"4 ستلقك صم8 ,31 1 زمعمه'1 أمعصصدءءة: أقممصمة مدماعة وناو لز 
بقنكم عه كل 4056 المضعطم منموممع ومجةويعموعاك ووجلمقة ع4 مع منتمنم ع1 علتاعدوها 
ومني 26116 ل قنشتوط؟ 23 201095 منن 06نتشاتموصنة1! 06 دمونةج توأني القماعة:م وأقمم 
ب تدم سنامم مستقطءه20م م02 عنام ما ممعت منصوم 7 أنهاة 1221100طذ :201 بمم0نا 
ها قصعة لقطعةمولءم2ح ما ممصونه 06 فاوم260 ,ممه للدمه دع قصفل ,قتنائئتة قناداخ 
ذف اتماصمعث ممه مجامج ذف عممووعلج 446 فزة0 ه وعازه1! غع1ذهن .ملاقونان مه نو العام 
22 ناك 267261156 ها كنادم أتقمصطء مهم106 يلك ودوناء باقن 129[ لدع:3 تناو ناممخع1' 
انقح عامة؟ 6064 95 20118 ومنأقعجهناة اتأناء علتنا ,عللوحتعجه"1 قدونطا ,(1) ممأوتدتم معتام 
سنك 2م10 قنامة 2066365 ماغعه ج6نجون469 قومم50م انئامد أناو لدللة11 حو8 .يا 
انمه سعرطنا العسعصء+؟ناعع 1 بمشدمعك مه قموةلآ] .5055)ه1 عل عمتوللءة ماأدصذة 
ناما قمقة بتندعة؟ دن ومصعكةل عد ذه وكتاماء عمنمع025:2 مون 06 كماء أمعص أوسنة 
+3 مونوط8 ها مني «مسوتلنه5 ف امقحتتمط قم مه © امتصمن لعدقة ونحنهة 302023482 
عمسمتلتع'2 فانم صن مهم موطاة ما فى مممغحصع لاك 66نا رعدصجو؛ء5 .عل سوء 0 عا عل ءمنلله*1 

ماما سنا ماهدمةهم ومنامدم كداءكق 166 ممم أخ٠طده-0638ح‏ عه ع0 6« ل1أموواد هآ 
مث الهع067 بأصامم هه غنه الرمععة دنال مأينذا ,اردتاملمم4د هل عق ,ع تطماقع معنن 
دمل دأ ننه طناه-ه20 46 ممةصلرم يدل «وتمستتعقتك ها ,ملأت 6ه راء عقتمرريمم اأمعووععغتادء 
ممنقطقة طنط دمناهية44 ها مهم “نه اموز ده متملع ,رمصع” نو 

"ل 5ن ةتقناعة 20105 2010121025 26 20115 عنان أطوم قعائه "0 انملك امع 1ز عنهك3 
8 ننه ف[ .ق06صفسول ومم 05 6تقتتك أ6 تنام 66ز22 »نا له أممموناسمطاع مجن م! 
-كمبنادع ع1 ,عنناة1 قو معمهل ,نه مني مقاطو تمعممع عدول اتشتعو عد مرزله1ة بيعظ8 .زا مل 
ققم هام لاني روتاننة مصتكك ننه مصمؤتمقيده مصنكل اتمممتمصدوممءد دووطتا ألمعصعد 
6 22616 < ملجقاعع عل مم0 هل 6 عقتللهة : معصمد”م ها وب عه ذف قودملمء زطه:*0 
22 06تالتطامه 2053826 مميكل موصعأهنده'! مهم كودم معمسقغاطوءم و12 أععلاعء 
.6 إطئة عا ؛ء مدو لف 'ل منسج مو وععزم ةا و١‏ 


لناة 7منقكت06 عضن 201 قناع تنة مملصعمم 06 بعقناق 06 ثهاة اناه ده ,عورموص1 11 
.قكء معنب تسمماءط ممهعء؟ أه معمصةجط تا ممصو مدمتاهكمومم قعل مالنادتينامم هأ 
.طقعة 2 بل معنمقة'! ف وعءمنا 

4لا40 تف 36 مدسوعةكدمه هأ أتنوكة فقم 2916016مامتكم ومنواء06 غللأء؛ عدن زد 
6 46 قتنامت تاك 91061 م ف 211801165 أضء نصسة 52051 ع2"81 :6821 ده 023 نابعت لامك 
#مقنا6 18 قن 06 عذه0'87 ققم 27101628هنن 25 تنو د ,عمو ةنودم 
قأن؟ معنا ,362024 قنامط ذه عطدمة 06د0تم ذأ ايده ممعة ه 210<3 نل مدنوتكة مه 
.قاصهةاتمفعصنة وهامتلمتتشفوصة عمل مصعددمف منعدمم4ق3 بقبأن عل 


: 6مندة تتمزمطك ه45 عذروك أنع حدم 11 


عم ندحك مم1 ها 05 دءوطذا ممأوتمعتم «جعنتدة22 نات 516 1ك نهد مقندوءح مآ 190 
8 ها مذأجك< عذه؟ 06 عنقغ0 عماعت أللممصصسة )26 اللمسدي8 ممم جودزط كوعلأء 
© بقتتمنج 46 قوننةة ننه ولبإطنا ها 06 مممه ةق هذ ذه ممتهوصة5 وملاعمت تامهم ذا 06 


متمسسع ده الوقو جم ملاعمووكه أن درومو ١1‏ 


تمتاناأهة عمغتتصوعءم ها .تولاة11 معظ .14 يهم عوممه:م وعرااء! ع عهدمدكة'.1 20 
أنامم ,قتاأام 46 © ,علوععامتتمن أقع ولأء ونمته ي,ووتاضوجوج 06 قناأم ومامهه ماروم تومه 
2 2 ا ننلقنا 2 قتنة طشنا 166 رقدمناقءهئ56 468 ددمنام ناطنة ن !"1 ل عتانامطة 
ق16 ع لالنالتنان0م 06 اع قنظ 46 أرأامم وعامم عل مونتممورمعه'1 عمامهمعمع'ل 
6 وثهلت ,986لع76م 887811116 ©1الاعلاة 1©2088ط0 25 ولان2, رعق 4مممععو 16 قصهنآ1 
«تاءعهةء هط عأصواطه لاوم 82182210068 5ع[ و766ه ) أل ؟أناةونامم 66 قذرن لأماعويفم 
6 ©7لقوومء20 الهمءة !1 فلقناوقع0 قغتصمتنهة قمعرطلا وها ععجه 1ه ,عمجنه6ل ملام" 
6 أمفم#لامم فعا تعلط هق ععرعم عنامم ع:أونتمتتد صنا ععيج0016 
وع اث أداء؟ 911 01376:6261ع نات خناط'0منانزناة 2086:ئز'ة أنانو تحلمطء 16 امه 1ه 
أن 621 أنان نا6 62 يقهل ممعم جبنامع 16 أه تأ قناائة هآ عل دمتتمموعاهة ها 
وناكة 3 1ن024181658© أني 40206 06 عناولالامم صنل #اللقصدء1'4 مامهة للأه كعك 
-65 767 2508 عناق 3م62 1م1078 أقوناة مقع 1 16 تعنعة؟0"6 أتعدمة لأس أء اامتموجيام 
111 قم أرمهة 06 ,العتعني 1لقدز وعاطفدعانمه أنعصعلك015 بعدمتائ نل 
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برقية رقم 14817 58/6 


من مسيو بينييه وزير الخارجية الفرنسي 
إلى مسيو دي ؛ مارساي وزير فرنسا المفوض بطرابلس ‏ 


ابريل ه55١‏ الساعة 5١,1١‏ 


كما أخبرتكم ببرقيتي رقم 777 فإن القضايا الناجمة عن العلاقات الفرنسية - 
الليبية قد درست يوم ١‏ ابريل أي لابج مسفرة + جسن لعا (الفرنسي) . 

وقد قدر (المجلس) أن فرنسا لا يمكنها في الوقت الراهن أن تسحب قواتها من 
فزان بدون أن يلحقها (فرنسا) حبا :127 ة في نفوذهاء وبدون إضعاف خطير 
لنرتيبات الأمن الداخلي والخارجي لشنمال افريقيا . 

ولقد أخبرت الحكومة البريطائية بوجهة نظرنا هذ كمارطلنا منها تأييد قرارنا 
هذا لدى الحكومة اللي لليبية لكي نحصل (من ليبيا) على تقديد للاتفاقيات المؤقتة الموقعة 
في ديسمبر 1981. 
[ وستجدون في العدد ال؟ ادع سن البرنيه ة التي أخبرنا بها سفير فرئسا في لندن 

عن الموقف المتخذ في هذه المضية من جانب الحكومة (الفرنسية) كما ستجدون 

نص الحعديث الذي أجراه في هذا الخصوص. وزير الخارجية ( بينييه) مع سير 
جلادوين جيب» (سفير بريطائيا في فرنسا) سا سار اليكم في الحقيبة القادمة 
خطابا يحتدوي تعليقاتي عن الأسباب التي دعتنا لاتخاذ هذا القرار. وأرى أنه يجب 
.عليك أن تمتنع عن أي إبلاغ للحكومة الليبية إلى أن ؛ يصلنا رد فعل لندن. 

توفيع 


(وزير خارجية فرنسا) 


ك2 271:0 28 لدف 05255 11171375 ,لادبررط .31 
1 غ1 د75 512 11170151133 لاف تدكةا10 .134 21 


0 .78 21 ,1955 ألمسه 9 رصسبوط 0) 288 ,287 02م .1 


قغصغاطه:م وع1 ,(2) 267 20 عمسسصسودع 6 1ك دم ممصمل 6ءتاموصة نه'1 قنام رع زعناكي أومتم 
نا" #تنامه نمق لتممة 6 16 5 ستمروء ماك غمه ودع رطنا-معصة؟ ورمومقء قع1 عوم ععومم 
أماعماقع:2 أعتماونصتم لتتعمده) 

5 5658 1612625 ,22021621 16 201011 ,أنة0117م مم ععصوع م 153 مني مساق 66 115 
-6 008326 570536176 هدنت ققة أن عهناقع 2م 06 مجعم 6رقجج عضطنا عتطتاة قضعة مدددء7 ندل 
1100 هلل عسمجواككف'! عل عمدعتصفايه اء عتاعتفخاصة 6اأمنعقمة 18 امعطرمويعء 

ة ثد1 أل اء عن 06 أصامم +جامم 6ل 3593356 66 8 164و 1لتطمشقشائط اتاعمسع ودع تامع مآ 
عنام اقع لع9طتا دع 0تع تم نامع ذال 5غمناة رمناعة 20156 مع لإناوجهة" 06 سمتومل 46 
1 وعطتوعهة1 عل معذه قمعم ل«مععق1 06 عمنةئهمتطة! لمأأقع 2050م عضن ستوعاط0"0 

اال 16216 821,16 7أناة 2101182610 16 قنانة ,7 انان2) وعلط 262ل نام؟ ونره 17 
ها عل وع02ئرما ذه معصوء" عل جنع0ةةققطصرة؟'1 مُمسممكصا م أمعص مم2 غ1 لأعييةا1 عتمم 


.4936-47 #"ن هها عدمه ووعملدمة 93 051706 تسندومف 614 5 وتتصسدعهك) 5 ٠١‏ 

4 068 613 تتنقادة"1 4 د00 أددمأة نو 1ند و1303 عسنعوجية241 م اأأدلنججع رمم للجدع 19 2 2١‏ 
«فممء: ول وعنا غنوه 117 الأكحه 6 +1 ,وعم وندتته 6و0 لتعودم) سه «ع0مم0جح علو4 أعمودة فنرولإأطتاءوء صو 
مضة'زطئا أمعصمامة2 16 اموجم0 بععننءة1 م1 أنةئ071م 2020 6نن مأدعءنه76همعمز 169 درتتله 8 دو .كز لذ موأدعه 
مقصهس»: هأ موصطهء 205 من ونين أمولاد موموء7 دل ممتأوعيبي ول مده « ععلواء04 ومزاءوبقك6ل » مضه 
! مدء نأطئا مموتنئومهئج هده ومأمعصمم] 


ونان سعاتأععئدء"! ع0 اع أمعممعطمع كبامع 16 عهقم ,32721:6 علاعه فمقل ,عدترم لامتغرقمم 
1 ططعز جنل دام زد عع7ق برفوزظ غصعل1وممم ع1 ,أعزناة عع 3 ونه 

عل فومقتقعء وعآ اوممأمعص طم مملاع! عدن عكتلة عمتقطعمعم عدم هووء30 5ناهم ول 
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رسالة إرفاق تابعة الملحق رقم / 
6 يوئيو دعو ١‏ 


(توم بروملي - مدير قسم أفريقيا في الخارجية البريطانية) 
عزيزي نوم 


مرفق طيه نسخة من المذكرة التى سلمتها سفارة الولايات المتحدة هنا للحكومة 
الفرئنسية بتاريح ؟ يونيو. تشير المذكرة ‏ كما ترى - إلى حديث السيد ديلين 
(سفير الولايات المتحدة في باريس) مع السيد بينيبه (وزير خارجية فرنسا) بتاريخ 
>" مايوء وفي الحقيقة هي تؤكد كنابة المسمى الشفوي الذي أجراه السيد ديلين في 
ذلك التاريخ . 

يظهر أن السبب الذي دعى سفارة الولايات المتحدة للشعور بضرورة تقديم هذه 
الرسالة القوية اللهجة عو أن السيد بينييه في لقاء لاحق مع سفير صاحبة الجلالة 
بتاريح 17؟ مايو نفى ان السيد ديلين قد تحدث معه حول موضوع فزان إطلاقا . أن 
لغة السيد ديلين الفرنسية ضعيفة لمان قدرة السيد بيئييه على الاستيعاب 


محدودة كما نعلم جمدا! 
سوف أرسل نسعخاً من هذه الرسالة ومرققاتها إلى السفارات في كل من واشنطن 
وطرابلس وبتغازي. 
كول 
الوزير المفوض في السفارة البريطانية في باريمس 
مذكرة 


(قدمها السفير الأمريكي في باريس إلى وزير الخارجية الفرنسي) 
من المعتقد أن وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحديث الذي تم 
بوم 56 مأيو بين صاحب السمعادة وزير الشئون الخارجية والسفير ديلين بخصوص 


موقف الحكومة الفرنسية من قضية فزان قد تكون ذات اهتمام من طرفكم . 

تعتقد الولايات المتحدة أن الحل المبكر لمشكلة فزان من صالح جميع الأطراف 
المعنية ويعطي الحكومة الفرنسية فرصة لكسب الاحترام في شمال افريقيا. كما أنها 
على علم بأن الشرط الأساسي لهذا الحل بالنسبة لليبياء وهو شرط من حقها كدولة 
ذات سيادة أن تضعه؛ هو انسحاب القوات الفرنسية خلال فترة زمنية معقولة ومحددة. 

قد احت الولايات المتحدة في مناسبات عديدة وبقدر كبير من النجاح على 
الحكومة الليبية بتحري الاعتدال: ولكنها تخشى أن المزيد من الالحاح لن يجدي شيئاً 
وذلك في ضوء استعداد الحكومة الليبية للاتفاق مع فرنسا مع الحفاظ ‏ على ما يبدو 
للولايات المتحدة ‏ على كل المصالح الرئيسية الفرنسية:, إلآ إذا ظهرت مؤشرات 
ةراد فرنسا على استعداد لتوقيع اتفاق بتحديد تاريخ معقول للانسحاب. ٠‏ 

إن ليبيا كدولة صديقة تعتبر مصدر قوة هام للغرب بما في ذلك فرنساء ولكنها 
إذا فشلت في قضية هامة كهذه بالنسبة اليها فيمكن ان تصبح فريسة مؤثرات 
عربية مدمرة با لا يعود بفائدة على أي من القوى الغربية. ان المعلومات المتوفرة 
حالياأ لدى الولايات المتحدة لا توحى بأن ليبيا فى الوقت الحاضر تفل مصدرأ ذا 
أهمية للامدادات أو الدعم لنشاطات العناصر القومية في شمال افريقيا الفرنسي. إلآ 
أن الولايات المتحدة تخشى أنه في حالة عدم حل قضية فزان في القريب فإن ليبيا قد 
تتحول مصدرا لمغل هذا الدعم. إنه ليس من الحكمة إطلاقا في رأي الولايات 
المتحدة ب«واكذا فى الاعقياد اهس توئين والجزافروالمكرب النمسيية لترنسا مقاردة 
بفزان» أن تجعل فرنسا بسبب قضية فزان من ليبيا دولة معادية يكن للعناصر 
القومية فى شمال افريقيا الفرنسى أن يحصلوا منها على امدادات بكميات كبيرة. 

كنا تخسن الولايات المتحدة أنه في حالة عدم التوصل إلى حل سريع فإن 
موضوع فزان قد يطرح أمام الأم المتحدة حيث من المرجح أن يوجد قدر كبير من 
الاتفاق على اتخاذ اجراءات فورية لالغاء الحقوق الفرنسية المتعلقة بفزان . 

ان الولايات المتحدة عندما تعبر بحرية عن وجهة نظرها بكل صراحة حول هذا 
الموضوع فإها تفعل ذلك ليس فقط لحيوية مصلحة الغرب في ليبيا ولكن لاعتقادها 
بأن الوزارة سشأخذ هذه المبادرة الصريحة كتعبير عن صداقة الولايات المتحدة 
لفرنسا وانعكاساً لرغبتها (الولايات المتحدة) أن تحتفظ بموقع مؤقر تك يقة الحكومة 
الليبية على الاعتدال وذلك بهدف المحافظة على المصالح الفرنسية والليبية معا. 
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سري 


من ن باريس إلى وزادة الخارجية ‏ 


من سير جلادوين جيب (سفير بريطانيا في باريمس) 
إلى وزارة الخارجية (البريطانية) 
تحت رقم ١54‏ بتاريخ ١5/ه0/ههة١‏ 


ردا على رسالتكم رقم 5" 
الموضوع : فزان 

أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة في ١10‏ مايو أن سفيرها قد تحدث في اليوم 
ا على التعليمات مع السيد بينييه (وزير خارجية فرنسا) حول فزان ملحأ 
على أن تتوصلى الحكومة الفرنسية الى اتفاق مبكر مع الحكومة الليبية في هذا الشأن 
ولقد شا إى أنه سيكون من اؤسف لو حددت نت قطيعة يترتب عليها لجوء الليبيين 
إلى الأم المتحدة. كما أشار كذلك إلى أنه في ضوء الصعوبات التي تواجهها الحكومة 
الفرنسية في جميع أرجاء شمال افريقيا فإنه سيكون من الحماقة استفزاز الحكومة 
الليبية بدون مبرر. 

كان جواب السيد بينييه أنه قد ثبت وصول كميات كبيرة من الأسلحة عبر ليبيا 
للمتمردين في الجزائر وعليه فإئه من المستحيل على الحكومة الفرنسية فى الوقت 
اودر , أن تسحب قواتها من فزان . 

انتقلت بعد ذلك (الكلام للسفير البريطاني في باريس) إلى الاشارة الى 

التصريحات الأخيرة بأنه قد ثبت وصول تزويدات كبيرة من السلاح الى الجزائر عن 
طريق لم ليبيا وطلبت إذا كان بالامكان تزويدي ببيانات مفصلة حول هذه النقطة . 
أ صر السيد بينييه أنه لا يوجد مجال للشك في أنه قد تم تدريب المتمردين 
وتسليحهم في ليبيا وأن إمدادات السلاح تصل الجزائر عن طريق ليبيا. عندما 
طالبت بتقارير مفصلة للاستفادة منها في مواجهة الحكومة الليبية قيل لي إنه قد تم 


971١ 


إطلاع أحد مساعدي عليها (وهذه في الحقيقة لا تمثل الشيء الكفير ولكننا طلبنا 
نسخا منها). واستطرد السيد بينيه ليؤكد أن وجود القوات الفرنسية في فزان 
يساهم مساهمة كبيرة في العمليات الفرنسية ضد المتمردين في الجزائر . 

المتمردين عبر فزان وهذا يرجع بالتحديد إلى وجود حامية فرنسية فيها بحيث إذا 
نقلت هذه الحامية فإن فزان ستستخدم كقاعدة لنشاط المتمردين. إضافة إلى ذلك 
فإن فزان مفيدة للفرئنسيين كقاعدة مخابرات للحصول على المعلومات حول نشاط 
المتمردين في بقية أرجاء ليبيا. لقد ذهب السيد بينييه لحد القول بضرورة السماح 
لفرنسا بوضع قواتها على طول حدود الأراضي الليبية بدلاً من مطالبتها الآن 
بالانسحاب من قاعدتها غير المتكاملة التى لا تزال تحتفظ بها فى فزان. 
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برقية رقم ٠١5"‏ 
تاريخ ١‏ يونية 566ام. 


من وزير الخارجية البريطاني 
إلى السفارة البريطانية في باريمس صورة إلى طرابلس وواشنطن وبنغازي . 


- إشارة إلى برقيتكم رقم ١55‏ فإنني أوافق على الصيغة. 
- على ضوء برقية سفارة طرابلس رقم ١5١‏ الموجهة إلي.وبالاشارة إلى رسالة 
بيت» (الوزير المفوض بالسفارة البريطانية في باريس) إلى « بروملي » (مدير 
بي الأفريقية) الرسالة رقم 08ه/77١/75.‏ <5الؤرخة أولنيوتية يبدو لبا أن 
الحكومة الفرنسية لا زالت ترفض أن موافقتها على الجلاء عن فرّان داخل مدة 
محددة يعتبر الشرط الأساسي الذي بدونه لن يتم أي اتفاق بينهم وبين الليبيين. 
هذا ببالرقم من تعالننا مع سصعويات الفرتسيي أي الجزائر إلآ أئنا نمجد من 
الصعب علينا أن نفهم كيف يمكن أ ن يكون لبقاء أربعمائة جندي فرنسي في فزان أي 
تأثير على الأحداث على بعد ستماثة ميل إلى الشمال الغربي (يعني الجزائر) . 
نحن على علم أن هذه الحجة ليست هي السبب ب الحقنيقي (في الرفض الفرنسي 
للحلاء ») ولذلك فإئنا نطلب منكم أن وروا نذ ل لمتهود جديدة ا 
( بينييه » (وزير خارجية فرنسيا) حقائق الحالة الراعنة: هذا ما لم تخشون أن تكرار 
مساعيكم (لدى بينييه بينييه) قد يكون ضارا أكثر من تافعاً. 
إمضاء 
وزير خارجية بريطانيا 


ولف 


ال انه 


لطي وسرفي | ' 
ل 53000002 000 و 2 لداعي ]ب 

ااا 20 0 : : 
4 امم لي 


ةٍ . 0 


0 
العام ها 


0 نه 


“مكواء ام أوأءروأو 
3 


م0 6 د 5-4 58 1218 006 1 نات 
ممرععع جب 


الأمفوجية ا 1 ليا 9 1111ل المع 8 


وهاه 
وه و 1ه 


د 1 
ةا 
مومع 1م كم | 


-مققه 


الممفطم مم ره - 0 200000 م 


عه هآ اسع عمل 14 2 8 عع لم 0 دك لدع وععلة 


الوه 


0 03 


060 


0 .0 
لإا ا عر ”7 _ر1_اللممم !ل يٌسجي . 0 ابا ا ال ال ا ااا الل ا امسا ضيكيا 
ل اللوشي # ل ا060اي060 ا ار ةوفه فكو يل هس" 030 2 د« ديشي" 
ري 4  ”## #© ١‏ ظ !ش[ #[<د ىذا الل اما 3900( 
ا ل ان د 000037 لاإ ليا د 0ل 000000 اعد ادح هراط كيه 
لع . 
بر 0 
0000 


0 3 أ : 0 


عجره برط عض 5 أققة 1 معسم مم مووم 250096 وا حك 
عط صب امم لللالنة عل اناق عاط زه سرع ج00 
5 فسان اخرج قد مفرهانا 1+2 عوسوقط يرت 1 ذا 7 رمه 


م1 قي 1ه م15 2ه 000000-6 


5 


حمف 


وثيقة رقم 10317/109 1ل 
فزان 


سري 

لقد طلب وزير الخارجية إبلاغه أولاً بأول حول المحادثات الفرنسية/ البريطانية 
ود بسب الموضوع (فؤان) وها أ نا أرفع اليكم التقرير التالي حول 
لقد نمت د يت تردييات سايفه جضور لررى لردسي سير لجاع النافكيات خود 
اي الخوريع إلا أن.وصول هذا الشريق قد م 
الأغلب بسيب بعض الصعوبات في باريس. أبلغتنا السفارة الفرنسية في أوائل هذا 
الأسبوع أن ضابطين برتبة عميد تفي إلى لندن لإجراء محادثات مع وزارة 
الحربية. لقّد عبرت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في تون المناقشات ذات 
طبيعة عسكرية بحتة:» وقد استلمت السفارة الفرنسية تعليمات بأن حضور أي 
موظف من موظفيها لهذه المحادثات سيكون بصفة مراقب فقط. بعد التداول مع 
وزارة الحربية قبلنا بهذا العرض وتم بعاء على ذلك عقد إجتماع في مكاتب وذادة 
الحربية في ٠١‏ يونيو حضره السيد رامزدين التابع لقسم شئون افريقيا (بوزارة 

الخارجية البريظائية ): 
؟ تقدم ا 0 في فادوطة. 00 اتفاقية ثم قبولها بعد امه 4 
والمزيد 01 قبل الأقسام السانية المعنية . مرفق عليه ترجمة غير رسمية 
للعرض الفرنسي . (يرجى الانتباه ال ان الأارة الواردة في ي الفنقرة (ج) من مقدمة 
الاتفاق الفرنسي/ البريطاني السابقة بقة التي تتعلق بفزان 3 تعنى المراسلات المتبادلة 
بتاريح ١‏ يونيو أومذة١‏ (1113/87)51 1ل لقد كان ذلك في الحقيقة العمين الذي 
وساي صاحبة الجلالة لضمان الموافقة الفرئنسية لادخال ليبيا ضمن منطقة 


توضيح من المؤلف: (هنا يشيرون إلى رسالة اتفاق سري بين فرنسا وبريطانيا 
بتاريخ 6١6/1/١ه‏ أي قبيل استقلال ليبيا ويموجب ذلك الاتفاق تنتعهد بريطانيا 


مض 


بتأييد بقاء القوات الفرنسية والنفوذ الفرنسي في فزان مقابل عدم اعتراض فرنسا 
على إدخال ليبيا فى منطقة عملة الاسترلينى). 

١ 1 : جدال‎ 

إن المسودة الفرنسية وثيقة أكثر دقة من تلك التي تم الاتفاق عليها بين الجنرال 
5 جون والجنرال كاليه في ١‏ مارس . يالاحظ 9 اخضاع مسئولية دفاع فزان في 
حالة الحرب لمسكوليتنا العامة للدفاع عن ليبيا غير مبينة بوضوح كما هي في 
الاتفاقية بين براون جون وكاليه . الفرنسيون يعتبرون أن الس ار 
الجزء الأول من الفقرة (1): فقد كان الممثل الفرنسي حريصا على تفادي أي ي إشارة 
مباشرة خا المسئولية بينما كان مسيشيدا اما سي ليت العملي ما 
دام الأمر مغلفا في السياغة المتبعة في النقرة ة (1). على الأرجح أن رؤساء الأركان 
يرغبون أن تطرح هذه النقطة بمزيد من الوضو . كما أنه علينا أن نوضح لليبيين أن 
المسئولية العامة للدفاع عن ليبيا لن تتأثر بأي اتفاق بيننا وبين الفرنسيين فيما 
يتعلق بدفاع فزان في روا ةغشوب حرب. 

ه ‏ توقفا على ما ورد أعلاه فان المسودة الفرنسية تبدو ترتيبا بتو اما من 
الناحية العكسرية البحتة: وعليه فبالامكان دعوة رؤساء الأركان للتصديق عليها 
بشرط أن يكونوا مقتننمين بأنها فيربدى مع المصالح أهبكرية البريطاني . ولكن 
بالرغم من أن الاتفاقية تضمن أهداف الحكومة الفرنسية العسكرية إلآ أنها لا تقدم 
أية حلول لمشاكلها السياسية والبرلمانية. إنه شبه مؤكد أن ما تريده الحكومة 
الفرنسية هو موازئة الإعلان عن إنسحاب قواتها من فزان بتصريح متزامن حول 
الترتيبات الخاصة بحالة الحرب... إلآ أننا نعلم جيدأ أن فكرة الإعلان بالذات هي 
الفكرة غير المقبولة لدى الليبيين. لقد حذرنا الفرنسيين من ذلك مرات عديدة (راجع 
على سبيل المقال المفكرة ة التي سلمت للسفير الفرنسي في © فبراير وحديث 
وزير الخارجية مع السيد بينيه في ١١‏ ابريل). لعله من المطلوب في حالة موافقة 
رؤساء الأركان على الترتيبات المقترحة ان يعاد هذا التحذير مرة أخرى للفرنسيين 
وأن توضح لهم ضرورة قصر أي ي اعلانات برلمائية على تصريح مفاده أن « محادثات 
جرت بين الأركان الفرنسية والبريطانية قد أسفرت عن نتائج مرضية للحكومة 
الفرنسية بأن دفاع فزان مضمون با فيه الكفاية». 

(هذه الصياغة من اقتراح رئيس الوزراء الليبي نفسه . هناك احتمال أن الفرنسيين 
سيجد ون صعوبة في قبول هذه المحددات وعليه فبالامكان الإشارة إلى أنه في حالة 


حف 


تعديهم للحدود التي وضعها رئيس الوزراء الليبي فإنهم معرضون إلى أن الحكومة 
الليبية قد ترفض رفضأ تامأ الإلتزام بالإتفاقية 0 د افوانسئسة: : الضغوط 
البراانية فى الحقيقة قد تدفع برئيس الوزراء الليبي إلى أ ن يذهب إلى أيعد من ذلك 
وأن ينيديا يسمح للفرئسيين بد خول فزان وري . في هذه الدالة فإن فرنسا 
نن تفقد الميزات السياسية فحسب بل إنها ‏ بلا أدنى شك ستفقد الميزات 
العسكرية التى كان بالإمكان أن تحصل عليها بناء على الاتفاقية. هذا الأمر سيكون 
كذلك بالطبع محرجا للغاية بالنسبة لعلاقاتنا مع ليبيا وإن كانت هذه حجة ليست 
ذات وزن لدي الفرنسيين في الوقت الحالي . 

١‏ سنوافيكم قريب بتوصياتنا بخصوص أسلوب وتوقيت إتصالنا بالحكومة 
الليبية. هذا الأمر بالطبع في انتظار موافقة فقة رؤساء الأركان على المقترح الحالي ولكنني 
اعتقد أنه من الفمروري تأجيل الاتصال بالليبيين حتى نحصل من الحكوءءة الفرئسية 
مار بقبول ضرورة انسحاب قواتها من فزان (حسب جدول زمني متفق 


عليه). 3 تفيد آخر المعلومات من باريس أنه في الوقت الذي يوجد فيه اعتراف بهذه 
الغرورة على الممستوى الرسمي فإن الجناح اليميني في الحكومة الفرنسية لا زال 
يرفض سوأجهة الحقائق 1 0 

توصية 


7 أوصي بأن يأخذ وزير الخارجية ما ورد أعلاه بعين الاعتبار وبأن تخول 
الوزارة بإخبار,رؤساء الأركاق ياحة لسن الدينا أى اعخرافى غلن قوط اللقخرجنات 
العسكرية الفرئنسية بشرط القبول بالشرط المذ كور ة في الفقرة + أعلاه. 

امضاء 
(بروملي رئيس قسم افريقيا بالخارجية البريطانية) 


تعليق الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطائية وتوصياته 

١00 يونيو‎ ١ 

إنني لست راضيآً إطلاقا على الوثيقة قة التي تقدم بها الفرنسيون وأخشى في حالة 
قبولنا لها أن توقعنا في إشكال خطير: وإذا ما نشرت هذه الوثيقة فسيكون من 
الصعب الدفاع عنها . فسوف تتهم بأننا قد دخلنا : في إتفاق آثم ومشؤوم مع الفرنسيين 
من وراء ظهر الحكومة الليبية» إتفاق يتعلق بجزء ل يتجرأ من الدولة الليبية. 


يفف 


الفقرات التالية تبدو لي مرفوضة 

الفقرة 22 من المقدمة : إن الاستشهاد اليوم وفي عام 50 بفقرة من اتفاقية 
عام ١‏ تقول بأنئا «وسنسعى للمحافظة على الوضع الفرنسي في فزان» أمر خالي 
من الحكمة: في أحسن الأحوال. فليبيا اليوم دولة مستقلة ذات سيادة والوضع | 
الفرنسي في فزان لا وجود له إلآ بالقدر الذي تسمح به الحكومة الليبية. 

(أيضاح من المؤلف: هنا يشير مرة أخرى إلى الاتفاقية السرية الفرنسية 
البريطائية الموقمة في ١531/7/١0‏ والتي ورد الإيضاح عنها سابقا). 

النقطة رقم )١(‏ من الاتفاقية: قد يكون دفاع فزان أمرأ هاما بل ومهما جدا 
بالنسبة لفرنساء ولكن أن يقال أنه أمر «أزلي» يوحي بأن فرنسا هلك حقوقا في 
هزه المسألة أكثر منا ومن ليبيا نفسها ... بينما الأمر ليس كذلك. ١‏ 

النقطة رقم (1): نحن مسئولون عن دفاع ليبيا بما فيها فزان؛ وفي الوقت الذي 
قد نستطيع فيه تفويض الفرنسيين بالنسبة لفزآن» فإنه من المؤكد أننا لا يمكن أن 
نحيل هذه المسئولية عليهم دون موافقة الليبيين. وعليه فإن أول جملة في هذه الفقرة 
غير صحيحة ولا فلك حق الموافقة عليها. إننى - بكل أسف ‏ لا أتفق على أن هذه 
الصياغة تحفظ. مسئوليتة! العامة: بل أنني أعتقد أنها تعرضها لشبهة قوية ويجب 
علينا أن نصر على الرجوع إلى الصياغة الواردة في اتفاقية كاليه وبراون جون. 

النقطة رقم (0): لن تلقى هذه الفقرة قبولاً حسنأ إذا ما نشرت الوثيقة. فها هي 
السلطات البريطائية والفرنسية تتفقان على تبادل ودراسة المعلومات الخاصة 
«بجميع العناصر والأشخاص والتنظيمات» في ليبيا والتي قد تكون نشاطاتها 
موجهة ‏ ولو بصورة غير مباشرة .. ضد القانون والنظام فى شمال افريقيا الفرنسي. 
هل هذا أمر يتمشى مع السيادة الليبية؟ إذا كنا نرغب في الزام أنفسنا بمشاورات 
من هذا النوع فدعونا ‏ على الأقل ‏ نتفادى كتابة ذلك على الورق! 

١900 يونيو‎ ١" 

إمضاء 
شاكباره 
مساعد وكيل الخارجية البريطانية 
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قشم الستعة عم )ع اماع36 اللمععاقة1 أنانو العطعم قوق من عمفدعمح عل اماك 
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: امعندءوينءاة معترطنا عا :18 .عنوتمن يك علك عموذابمفصغه! عل عنصىعمم1ل عا ,علزطنة ع 
اعلا اعم -عماء ,مقطوف! بوعرقودما وععنهة1لق4 عل عرامادام اء (اتعددمم) بيك ؛دعفاوع,م ,عرلاه]! مم8 يذكه 
موراو اام وعك أوغعلج عجاو جمد رأطاءعز نآ مهدع لمك ,وموزامءامنسصرصمت) وعل عم صاصر اع |أعمصم) مه 
اأعوصمت نل اصعل لدم معو ب أاحة ا رعنو1لاءنز أعالأعمصف ,أصاططاء عمال عاط طو14ة ,روعراومصيم 
مشدءء7 عل مع متعومم ها عل اأإييوة 
55 ,155 ,86 “ل ,1955-1 :227 عأوت روع نصتع6 ارق وصول وأعوععج وجا عبطا 


١.3‏ ولص حاتها له مهما ] همذ ١‏ 5 لك 
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وكا ركتدىك عا عز راوع معبزطئا لأعقدم نل امعلاوةيم ع1 عطعموىم وت .8 

؟عاع( عل اع اقعقمم عو أنو وعتمغاطمىم وعا رعلوغء عل عأوعل رهد عمهل عممعماه 

ف ونامعناقعط لوعن |1 وتإهم سبع عا ممع علطهول 6أللدة عمنؤل وعوهرا دما 
عع قشمأقاه؟ صمط عل اه غألأسرة أل عانق نأل ووأوساعدمي ذا 


كأعناوكاناة فعصةاطمهم وعا دمل أعقاء ,عالعنعة معمقاتومععءك وع1 عمو 
860 ها ,اقع021 عع اع لعوللا يل عنواءلف دع ععو؛ عرتة؛ ذن ودممع ونامد 
عقتتممء عفعغلأقهمء م85 الهزناهة عه عطونهة غقعء عبد ععنم عالوى أعع صنل 
عأناطتتنهة:م 209 قققل عصضمنء موقوتاي علو عا عنو عسمقابنهك ,عأطمعوناععم 
أأناو ,عأأع تناك ع2 8انأقومة 6062م عو عل معلارهم لابعل 5عل رمأأاصعاصأنا 
لع 5ه أنتقارمء 06 العققع هم هيوق دن 5 عأ16:ة دمد فصقل عرمم تررم 
©6115 15أ0020ا0م ققهة رأمدتأه'ناو اء عودع061 عل وعتنوعص وعل عنم د عرععبج عل 
ناك ععله غ1 امملمعمع عومومعل أ رعمعصه ااهل تهت عن عمصصم 6مغلتمصموء 
8 ©0106 1212م ا1هضعهم عم [أ بعمانسه صظه غ116زمه'ل غأاله؟ عام تمنو 
289 5عل اصطعءصسمعممهاءثخ0 عأ امعصرءنزب العاتقطنهة ممنعائعملءءادا 
عصن'0آ أعدنآنب ل10رياز اء عناوأوسرمممءة صقاح عا عند معصصعبإط1!-معمهما 
عل5011 عضن فعهق ععطعوعطء علمأنفه؟ امعاطصعو ذاأذ رعاأء غمغع قنام مومعو 
م20) ناعم ون ع0غه'! شه اء عع دعوم 15 فق )قمعل من ععمه2م ذا ععبنة مأأأصية 
+5805 وأعوقةف قعل عارووعم 
م ,2210 اأهعهم عم [[! زقنامم ععبنق عن ناعم عرزوغل رواألو11 مع8 .ك3 0ت 
قهقم ععمعظ وها عع80 ع6لتلصه'! عل عصصمط! ععة عأمانى؟ ,ولعوعةءٌ مملومءء 
-علضهءة) ها عععقة ععمهالاه'! عل عله هدونة مبعووعءع 2606م رمو ععللة8 عأقق اام 
هع قو أأهلالاء268 قا ءناة اأاشع26 رعنو تقأمم قهم عربعدعل زعام 1١‏ .عموقاءء8 
اناة عع2ه1 نعم 1 1010ناز 58ل2) 216236 الل 6مماصمرر نوع'ز [أ رعمععبع عل وماصع) 
.كلهم 06 قمتمع رع ععلمعع8 ويامم هق ذم زااعة؛ وء1| 
270 20109013 20108 © 867ط2عم 3 التعمممل عم قوم لاق 6ل أقحصي مع0 2 
18 عاألالصم ع0 وعصعأخ! يزدعل عيعدةء عرتمط عملو؟1 فق اأمعصصمعمإقطعموءم وغ 
0 ننوك 6 قترمء قعنات! عصقك وعفغصعءءغ !1 أل 
1 270104 10109 ©نان علو هأ فعدوك عع 6 ضوعم عل اق عمغأاصوءءرم ها .ة 
1# 8م ©1871 ةأققمء»؟ هأ اأمقطعنه) 155 [وهم ع72016 المقمع ماقم يي عمعق2) 
تسم #عاللعه اقع'م 11 .مقعدء7 نم وعأقاءممة 15 أتطقوممصوعء نمم عل ووعلزطااما 
4 06030118 رعققأها؟ عم مستافط مع85 .854 عينو عاطتؤومم تمأ أمعسنامقطة 
8 فلات قتلام عأنلوره] عضن ععطع هديق ععؤوتع[ ع5 عقهقم ,عل0ن )3 عنامم عل 
1015 رقع ناو أمضهااعظ وعل هدم ذأ عل ,قأهآعننهم أتوععومممند فاعت عاطقلوب 
كاه عصقم فهم أهء'م [1 ععلقه ها ععمعع عمععمم اء عن وأجءع62 ١مأاعة‏ 
.6غأة6ل أقأأنئدة6: ننة عوأنلمه0» ومماءئعة عأاع عدبذتنه 
ك عمج !! عععمه قضهك قممن6 6256م ويامم 5١‏ بعتغبج متوى نزام عز رعمال نور لم 
8 أهم ع856ةول258م766 هأ ع0 762 هناب عه دمل ألممك عدن 12353084 ونامم أة 
أننه! فنوه أذ بمقعدء5 ينل عقمع 61ل ها فضعك 66 ئ ذا أطعودمموع ومم عل عبإطااءآ 
فبيةل! ورعاء فدررنهم قعل +عتتغصيت عويذككق 64 المت معت"! امعمععاقاء عع م مواد 
ف عرنممعم سنثلق وعءمعنوققممه !1 «عوعم 3ق ,عوغطامطترط عناعه وصهل ,كقممصناة 
.10,1 
منعه1546216 قمت فق «أمعفاوة عتله 3 السع)وتفضي علمطاعم علدمعمة عدن ,ذا 
تمان وناععهقمء ها عل عتمغأطمعم عا عنة وموأقوععممء عديذك عنااتطأقومم ه! زنع 
عط فضهكل رع تممععاضم عنامم أأوبيع الوعبعق عنعلاءه عننو ‏ تلصعاية أمو6 


١! 


قصأامصض ننه رععاأأعتإسفاءطنة قفصومن عه لواتعة وعكق 7و6 تصمسصعلضة وعل عدنتهده1 
عصتواءة'1 ف ععمع ققابيمء مصمتاعه عونمم عنانو معلا فق عتطدعودة! وصدكل تعادوة. 

ونه أننو ين عل عتأصلل ها «أمصعععمع ل متتافعدت وء عرمعيه قهم وأببة عن عل 
بل تمعن لوفعح ع1 اعم بامموع6 اع 8 علد حعِقةق ,234 ع4 «نوعنتنات عدم بصع 
أتقعيامم 1ل «ولوالاعدمه ها ه صاعض قنام عننيهل ققعة اتوعه اتععصوص 
عل معلاأدعيعهم هد لل أمعصعااعسصع 6 الوتععرموعء ععروع؟ ها عننون ععع موابحدء 
ومندعتد ها معبرطذا اتعصع ع كباوج ع1 مهقح أمعممعلاعء1لزه ع اتأمودمعم عرزو 
مع «مددء2 دده عطدمعضة أن[ ,عتمتومع-معمو؟ لمرمععوخا ع0 معصصدع: نانع رأنان 
ب1717©#ناع 06 ولمتدعة؟ 


معتمطقعععع'ل #«الهمدي ععغلة؟ عدده وعئط عاواددهب عل قوأاطه وأوجعة وددهب عل "3 
عع اننم 1 ته 19321562 تتلزنع56 عنأكع ‏ ع6 0 قارع 0098 أة ممررعمرن 
نوع وه 5951 .لمروعمة غننه: عك ‏ نمم هنين عرلم «مأغلتهلممه عمن عدعتدمء تعترطاء! 
عتممعت:! عهنا ق أمعصعقاصهء 82211028 20035 عناق نلعت معم اأوع"2 [1 ,أمماد 
0117 ال اأمععكيم له من 20:86:86 وأمانامم عل ع 7أوتتومء ذه 12 قوعنا 
عنان قعتعج هنحه؟ ع0 [معج هاصة نه ننه 165ألاعة]] عل دمنوعنن ها عند أمععع1 
واطأوومط أو ع#عطء”عطعمء ته قش اء لالقم عل وضع 0ع عتوءاطه قتره كتامح قتاوت 
أ رروزوصعيععا 


المادة 6ع من معاهدة باريس (١٠/؟/17)‏ 


١‏ تبلغ كل من الدول المتحالفة أو المشاركة (8؟) ايطالياًء في مهلة 7 أشهر ابتداء 
من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ عن المعاهدات الثنائية التي أبرمتها مها مع ايطاليا 
قبل الحرب والتى ترغب مواصلة العمل بموجبها أو إعادة ادخالها حيز التنفيذ . 
وتاغى من المعاهدات المذكورة جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذه 
المعاهدة. 

١‏ - تُسجل جميع المعاهدات المعنية التى يشملها الإبلاغ أنف الذكر في امانة منظمة 
الأم المتحدة وفقا للمادة ٠١"‏ من ميثاق الأم المتحدة . 

" - تعشبر لاغية جميع المعاهدات المشار اليها في الفقرة الأولى والتي لا يتم إبلاغها 


وفقا لما سبق . 

تعليق 

تتيح معاهدة باريس « للدول المتحالفة 3 المشاركة » امكائية الخاء - في مهلة سنة 
أشهر تنقضي في /١١6‏ لي 5 جلي يات التي أ للها م اجطاها قبل 


تاريح 5/6/٠‏ . 
المادة غ4 ذات فائدة أكيدة. المعاهدات التي أبلغت ايطاليا بها وفقأً لنص الفقرة 
الأولى , والتي تم تسجيلها في إمانة الأم المتحدة وفقاً لنص الفقرة الغائية بقيت ت (هذه 

المحاهدات) وحدها قائمة بين فرنسا وايطاليا . 
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الذي رأ س الوقد بور ات قة الليبية الفرنسية. - 


الجزائر 55 طلس هه ام. 

عزيزي السفير 

لقد استلمت رسالتكم المؤرخة ١6‏ أغسطس وأشكركم لتفضلكم بإعلامي 
تقديركم لأهمية معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي تم الاتفاق عليها بين فرنسا 
- وكذلك عن الاتفاقيات التي تهم التراب الجزائري. 

وأجد علما بأنكم رجوتم الادارة (وزارة الخارجية الدرنسية) لكي دوسل إلي 

بمجموعة كاملة من تلك الوثائق وليس اتيم. يدعو بأن أؤكد لكم أنني سأراجعها 
بأقصى قدر من الإهتمام . غير أئنى ل أرغب أن أقول لكم بكل صراحة أنه؛ بعد عودة 
الكمندان «كونياي» الذي كان ة قد أجرى مهمة إتصال بالوفد الفرنسي فقد 
اضطررت إلى التعبير عن عدد من التحفظات الني وردت في كتاب مؤرح يوم ه٠١‏ 
أغسطس 500١م‏ موجه إلى السيد وزير الداخلية (الفردسي) وهذه التحفظات تركز . 
بنوع خاص على تخطيط الحدود بين غات وتوجوء منطقة المراعي وتجارة القوافل؛ 
والتي يبدو لنا أنها حددت بطريقة في صالح الليبيين و تتجاهل مطالب الجزائر . 

كذلك فإنه بالبئد ١6‏ يظهر أن الحقوق التقليدية لمواطنينا في مناطق فيهوت 
والبركات لم تذكر بنوع خاص برغم محاولات الضابط السابق الذكر. 

إنني لا أتجاهل الصعوبات التي واجهتكم في طرابلس غير أنني اعتقدت أنه من 
واجبي أن أعبر عن التحفظات المذكورة لأئني» إلى أن أتحصل على معلومات أكثرء 
أشعر بأن بعض مصالح الجزائر أو بالأحرى مصالح فرنسا قد تتضرر من جراء بعض 
ترتيبات تلك الاتفاقيات. 

وإذا تبين لي بعد الإطلاع على نصوص الاتفاقيات ضرورة تغيير موقفي فإنني 
سأخبر الحكومة بكل تطوع . 

وتفضلوا عزيزي السفير والصديق بقبول أحسن مشاعر الصداقة 
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برقية رثم تسرف 


من سفير الولايات المتحدة في باريس (ديلون) 
إلى وزير الخارجية الامريكي 


١560١ نوقصبر‎ ١> 


ان السفارة الأمريكية ترى أنهء إذا طلبت ليبيا بعرض قضية فزان على الجمعية 
العمومية لهيئة الأم المتحدة أو مجلس الأمنء فإن الولايات المتحدة يجب أن تصوت 
في صالح ذلك العمرض. 

لم يتأكد لدينا متى سيتم إشعار الليبيين والفرنسيين, ولكننا نعتقد أنه سوف 
يكون هناك بعض التأخير في إعلامهم: على أي حال إننا نشعر بأنه عندما يكون 
موقف الولايات المتحدة قد تأكد فسوف نعلم الفرنسيين بأئنا سوف نصوت في 
صألح قضية فزان إذا دعى الأمر إلى التصويت. 

بالإشارة إلى برقية رقم ١157‏ إلى طراباس (1788 إلى باريس) إننا نقدر .حاجة 
وزارة الخارجية إلى المزيد من المعنومات فيما يخص موضوع قزان» وعليه فسوف 
نحاول موافاتكم بالمعلومات حالما تتوفر لدينا من طرابلس وفي أقرب وقت ممكن . 
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ديلون 1011101 
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من تقرير لجنة الشؤون الخارجية: بشأن مشروع القانون الرامى إلى 
السماح لرئيسس الجمهورية (الفرئسية) بالمصادقة على معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار التي أبرمت في طرابلس بتاريخ ١508/8/٠١‏ بين 
فرئسا والمملكة الليبية المنحدة 


بعد كل ما منيت به علاقاتنا مع الدول العربية من خيبات أمل؛ يكتسي طلب 
ال 0 ' من منظور هيبة فرنسا ومكانتها : ٠‏ بعد لم 
يكن قائما لدى شروع حكومة السيد منديس فرانس في المفاوضات وبعد ذلك لدى 
توقيع حكومة السيد إدغار فوور بالااحرف ذولي على المجادة 

وينضوي الأمر على تراجع جديد للوجود الفرئنسي قد تثر تب عليه أثار وخيمة 
إن لم تتمكن بالمقابل من الحصول على بعض المزايا بموجب معاهدة صداقة وحسن 
جوار. 

5 أبشع أن وو وانما وكاننا سدايعون لحن لم نكف يوما عن مساعدتهم 
لتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية. إن التهجم الذي نتعرض له دون هوادة 
ذل زين طويل واللسقب لا وساف أيدا فى ساق مداة لاض السدياة قة على هذه 
أالمعأاهدة . 

ولا شك اننا كنا نفضل ابرام تحالف إذ أن التحالف تنشأ لنا بموجبه ضمانات لا 
يكن ان تأمل الحخصول علمها من النص اممروض عليكم ؛ لأن هذا النص لا يمكنه في 
أي من الأحوال أن يمنع ليبيا من احترام اتفاقات دولية أخرى قد يكون بعضها مناقضا 
لروحه. إلا أن هذا الاتفاق ٠‏ رغم ذلك؛ يشكل تعبيراً عن التفاهم وحسن الجوار. 

دا اليه بن عند ودين من التبييقة ؛ الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق - 
وقد أدليت بيانات مؤسفة بهذا الصدد ‏ هو وضع حد للوجود عرسي يات 

ونذكّر هنا على غرار اتسيف عاك تسوسعيلببالبيان الذق ادلي ية الوفسى 


مصطفى بن حليم الي وكالة الصحافة الفرنسية في ؛١/‏ هذا : « إن المعاهدة 
الفرنسية الليبية اتفاق جلاء فحسب. لا يلزم لم ليبيا بأي شيء » . 
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' وسبق وأشرنا في كلمتنا أثناء مناقشة ميزانية الشؤون الخارجية في مجلس 
الجمهورية في جلسة ١501/١1/١٠‏ . إلى البيان الذي نششيره السيد سابليه في 
صحيفة لوموند بتاريح 6 5 وقد ورد في بيان الرئيس ما يلي : 
« لقد شبعنا 0 الحماية ْ--- والمعونة الاميركية » 
وتجدر الإشارة أيضا إلى جملة أخرى : 
«إن الوجود العسكري الفرنسي أصبح يفتقر إلى الأسباب التي كانت تبرره. 
ولو كان جيشكم يقوم جهمة دفاعية في فزان في إطار ترتيبات الأم المتحدة لكان 
لبقائه ما يبرره» إلآ أن جيشكم لا مكان له في فزان ووجوده هناك لا يؤدي إلآ إلى 
الإضرار بعلاقات الصداقة التي بين البلدين » . 
إن ما اقتبيسناه من تصريحات لا يحمل على التفاؤل؛ خاصة وأن اللهجة 
المستعملة غالبا ما تكون مزعجة كديري في الأمر المعاملة المختلفة تماما التي يحظى 
بها حلفاؤنا . والملاحظة هامة إذ أنها تبين عدم التضامن بين القوى الغربية. والغريب 
في الأمر أل يكون في مقدور حلفاؤنا أن يأمنوا لوحداتنا على قلتها وضعا ماثللا 
لو وحداتهم اي 0 0 
ولانسحاب جيشنا وقع أي من انحية المعنوية أيضا إذ أن تحرير ذلك اليلد 
مرتبط باسم زعيم كبير إغا هو ملحمة من أعظم ملاحم تاريخنا العسكري المعاصر. 
ان حاميتي سبها ومرزق في الداخل وحاميتي غدامس وغات الحدوديتين تساعدنا 
على تغطية الصحراء الجزائرية. صحيح أنها تضم عددا صغيرأً من الأفراد لا يشكلون 
سوى سريتين: فريق من اخيالة وفريق صحراوي إلآ أنهم يؤمئون حراسة يقظة وبامكانهم 
التدخل كلما استدعت الظروف ذلك. إن رحيلهم سيسمح للمتمردين الجزائريين من 
التمركز مكانهم بكل راحة بال ولا ننسى أن بن بلآ كان يخطط لجعل غدامس قاعدة 
كبيرة لإنطلاق عصابات ات القانون وإمدادهم بالذخيرة والمؤن . 
وقد أشار البعض إلى أ ن الدروب التى في الجنوب ستقفل بوجهنا مما يعرض 
دعم مع الهقار ومع افريقيا الإستوائية الفرنسية ويجعلها عرضة للغزو 
وأعمال اللصوصية . 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الطوارق يتنقلون عن م سملي ومرزق وأن وضعهم 
سيزداد دقة نظرأ إلى أ ن أكثر زعمائهم نفوذأً يقطنون فزان وأن غات تشكل مركز 
المنطقة التي يجوبها سكان تلك الأرض السحراوية ,.وهده.مشكلة إنستانية كرتب 
على المعاهدة وينبغي إيجاد حل لها بطريقة ة أو بأخرى . 


الى 


أما المادة السابعة من المعاهدة فتغير لدينا بعض القلق. وفيما يلى نصها : 

ولا تمس هذه المعاهدة بأي من الحققوق والواجبات التي الاطراف المتعاقدة 55 
ميغاق الأم المتحدة ويموجب أحكام المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الأخرى التي 
يتم نشرها وفقا للقواعد المعمول بهاء بما في ذلك ميثاق جامعة الدول العربية بالنسبة 
للمملكة الليبية المتحدة.» 

وقد تعاظم وقع هذا النص بعد أن كان في 0 ذي أهمية نسبية فحسب. 
فنحن ثقر لليبيا بموجبه بحق القيام بجميع التزاماتها تجاه البلدان العربية: حتى تلك 
التي تتعارض مع مصالحنا . «والسؤال ها سيكون موقف ليبيا أن طليك متها بلدا 
الشرق الأوسط السماح لها بإرسال الرجال والعتاد عبر ارافهها دعما للتمرد 
الجزائري الذي تتراجع حدته حالياً بفضل عمل حكومتنا وجيشنا؟ ما هي الضمانات 
التي بإمكائنا الحصول عليها؟ ما تأمله هو التوصل عبر اتفاقية جديدة أو عن طريق 
تبادل الرسائل الى تحديد واضح لموقف ليبيا من المشكلة الجزائرية بالغة الخطورة. 

لا يمكننا الإكتفاء بالوعود . لطالما اتسمتث علاقاتنا بالسياسيين العرب بخيبة 
الأمل. 

ولقد استرعى السيد أندريه انتباه الجمعية الوطنية إلى أن أنسحابنا من فزان 
سيصفه البعض على أنه تخل جديد . والتحذير فى محله. إن جنود الجنرال لوكلير في 
فزان: أي كان عددهم. إنما هم رمز وذكرى حية!. ْ 

يجب أن تبقى هذه الاعتبارات والملاحظات جميعها ماثلة فى أذهاننا لدى اتخاذنا 
للقرار الذي يقتضيه منا النص المعروض علينا . ْ 

وبالاضافة إلى الأسباب العاطفية: وما أكثرها في وقت تبالغ فيه بعض البلدان 
العربية باستفزازاتها لناء وهذا أمر يقتضي من حكومتنا ردا حازم وفورياً؛ لا شك 
أن المسألة الأكثر خطورة هي مسألة رسم الحدود . وعليه؛ تطلب اللجنة ايلاء عناية 
بالغة بتشكيل الوفد الفرنسي الذي سيشارك في أعمال لجنة وضع الحدود . 

ان السماح لنا باستخدام الدرب رقم ه لمدة ٠١‏ سنة غير كاف برأيئا إذ أن 
القيود المفروضة من شأنها أن تعيق بصورة كبيرة استخدامنا لوسيلة الاتصال هذه 
بينئا وبين افريقيا الاستوائية الفرنسية. إن عدد القافلات والشاحنات والأفراد الذين 
يسمح لهم بالعبور تحدده المعاهدة. إلآ أنه يتوافق مع ما طلبه المسؤولون في وزارة 
الدفاع الفرنسية. 


1 ئ*7 


وختاما لهذا الجزء السلبي من تحليلنا لا يسعنا إلآ أن نعرب عن أسفنا لتزامن 
هذه المعاهدة مع ما نشهده من ظروف أليمه: فمصر والبلدان العربية الأخرى تكتّف 
مناوشاتها. والشرق الأوسط يواصل دعمه للتمرد الجزائري, والقوى الأخرى تستعد 
لمحاسبتنا . وحصيلة القول أن هذه المعاهدة تبين افتغارا حقيقيا للتضامن بين الخلقاء 
وأن مجرد . قبولدا لفكرة مناقشتها يتطلّب منا الضغط على أنفسنا. 


تذىف 
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يدذفى 


وكالة الأنباء الفرنسية: 4.578 
511414 2م 


أعمال تحديد الحدود الفرنسية الليبية 


باريس: إن أعمال تحديد الحدود الليبية الفرنسية بين «غات» و«غدامس» هي 
على وشك الانتهاء . فبعد أن أكمل الخبراء الفرنسيون هذه الأعمال فإن السلطات 
الليبية تقوم بمراجعتها والتحقق منها وأن هذه المراجعة قد تنتهي في خلال خمسة 
عشر يوما. 

إن تحديد هذه الحدود بصفة نهائية له أهمية جوهرية بالنسبة لفرئسا وذلك نظراً 
لوجود حقل بترول « إيدجلى » الذي يقع على مقربة من هذه الحدود . 
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المفوضية البريطانية في ليبيا 


بنغاري 
به ؟ مايو 4أوة ١‏ 
سري 
رسالتى رقم غ ٠25١/0/5‏ المؤرخة في ١‏ مايو من طرابلس. النفط 


في الفقرة ؛ من رسالتي المشار اليها. بعد التشاور مع اندروز مستشار الحكومة 
الفدرالية القانونى قرر شطب كل الاشارات الخاصة بأولويات ما قبل الصفر في 
بداية هذا الشهر طلب منى ان أجس نبض كلا من : )١(‏ الشركات البريطانية و 
(ب) «ميدكيف» الملحق التجاري الامريكي.. وذلك فيما يتعلق باحتمال عقد 
اجتماع بين الشركات البريطانية والامريكية لاعداد حل مقبول لدى الطرفين ليقدمه 
(( هو جينهيوس )») جاهزا لمجلس الوزراء . وفي ل اريت حديغا طويلا مع 
الم الذي و العصية با ري وبكل 0 . تلعلمد البعنة 
5000 بتاريخ + توقمبر أاضي) وغل تأكدانت اا 
اعفاء البثة بأن الشيوكات البريطانية ان تدك بوي متميز عت انور ن استخراج 
النفط الذي سيصدر لا واشناف ( ميد كيف » أنه مع نهاية العأ م المانسي وفى 
صوء واتبارير ع - وبرهم تلك التأكيدات ‏ حول تأكيدات أخرى مختافة 1 مختلفة اما 
البريطانية»: فمد واي محمود 5 انتصر مباشيرة ة الذي ذكر لهما 0-56ظ 
أته على الشركات الأمريكية أن تطمئن حيث أنه ان يكون هناك تيز ضدها وأن 
6 سيكون 66 عندما 0 د 0 النفط . والنصيحة حتاني تقدمها 


أن يتم استصدار القانون. إذا لم تكن نصيحة البعئة كذلك فانه من المحتمل ‏ على 
حد قوله ‏ أن تتبع الشركات سياسة مختلفة تماماً عن السمب عليه في هلاء اللاروال 
وفي هذه المرحلة المتأخرة أن يقول عما إذا كان موقف الشركات الأمريكي بعد 
هذا كله غير أمن» وأنه من مصلحتهم الاجتماع مع الشركات البريطائية لمناقشة 
مشكلة - حسب تقديره - لا وجود لها. 
؟ - وعليه فكان من الواضح أن اقتراح «هوجينهيوس» بأن تسعى شركات 
النفط إلى حل القضية بنفسها لن يأتي بنتيجة خاصة وأن الشركات البريطائية لم 
تبد أي حماس لفكرة تبادل وجهات النظر مع منافسيهم الأمريكان . 
 "‏ بناء على ذلك قرر « هوجينهيوس» أن يطرح المشكلة على مجلس الوزراء 
مبيناً وجهات نظر الشركات البريطائية والأمريكية المختلفة وترك الأمر للمجلس 
لتحديد إما سياسة الأولويات و المزاد ظ وطلب منى إعداد مذكرة لش رح وجهة 
النظر الامريكية. وهذه ستلحق ما سيطرحه على المجلس. إننى أرفق صورة من هذه 
المذكرة التى أعددتها . 
- في ذات الوقت؛ فان لاش (من شركة شل) ومكفيرسون (بريتش بتروليوم) 
قابلا رئيس الوزراء الحالي (بن حليم) الذي أنصت لهما بتعاطف. 
إثنى أرفق الملخصس الذي أغده ولاض » “ار (ولكن ييه مرفقة المذكرة التى 
يشير إليهاء والتي هي عبارة عن قالب جديد لما سبق من مذكرات مشتركة من 
طرف الشركتين). 
5 وجد سفير جلااة الملكة أخيراً لاتحي وياد اميد باجام 
الذي ؛ أبدى تعاطفه مرة أخرى حول وجهة نظر الشركات البريطائية نية التي تعهد بأث 
يسعى إلى رفعها إلى مجلس الوزراء . إن وزير المالية» قال (بن حليم) هو العقبة 
الرئيسية. 
5-_«لاش» بالاتفاق مع «بريد جمان» مدير شركة « دارسى بوريسش 
بتروليوم» الذي مر من طرابلس أخيراًء سأل « كيركيرايد » عمًا إذا كان بالإمكان 
إثارة الموفموع مع الملك؛ من منطلق أن الملك ربما يدرك ويقدر المعاني الاخلاقية 
الطةبالموشوع. الصو عن بان وزياله الزمن تسد الشركاين الرن لممين 


بحجة أنه متأكد من أن الملك ادريس سوف ممتعض لمثل هذا الإجراء الذي سيعتبره 
تدخل غير مشروع وغير لائق في موضوع, هو على أي حال؛ من إختصاص الحكومة 
للفصل فيه وليس الملك. 

إضافة إلى ذلك فان كير كبرايد نصح « لاش» بشدة بعدم السعي إلى مقابلة 
الملك. وأشار إلى أن الملك ذو مشاعر حساسة فيما يتعلق بالخصومات التجارية: إذ 
أنه يعاني من مضايقات أفراد عائلته ومنافساتهم التجارية. وسوف يستاء بدون 
شك. بشأن أي اقتراح يطرح عليه للتدخل في أي خصومة أنجلو ‏ أمريكية. 

بالاضاقة إلى ذلك فإن.ركيسن الوزراء (اللييى) سوف يستاء من أي محناولة 
للااتجاء إلى الملكسن وراكه: بعت أن أعطى تأكيداته لكل من «لاش» 
و« كي ركبرايد » بأنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل الشركات البريطائية. 

7- بالرغم من أن هناك احتمال لعقد جلسة قصيرة طارئة للبرلمان بعد شهر 
رمضان مباشرة لطرح ميزانية استثنائية: فإن بن حليم أخبر « كي ركبرايد » بأنه 
يستحيل مداولة هذه القضية المثيرة للجدل فى أي جلسة طارئة كهذه؛ وأنه بناء على 
ذلك فإن قانون البترول والتعدين سوف يدرس وتتم صياغته عندما يجتمع البرلمان 
بعد العطلة الصيفية. 
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الملحق ( 
قانون عوائد البترول رقم ه/ا لسنة ١508‏ 


مادة )١(‏ 
7 ا 5 !| ع مو م زم وى 55 هه و - 
يكون أداء المبالغ المنصوص عليها في المادة من قانون البترول رقم 10 لسنة 


مادة (؟) 
تؤدي لجنة البترول لكل ولاية المبالغ الآأتية : 
4 . ب أ .و ١ ٠‏ !ا ” 
| صريبه الدخل الزي يع صمن ألحخدود الادارية للولاية . ظ 
فى الحدود الادارية للولاية . 


فيب 


ج ‏ ثلث الرسوم الأخرى التى تحصلها لجنة البترول مُقتضى قانون البترول. 


مادة (؟) 
يكون توزيع المبالغ التي تحصلها لجنة البترول كايجار أو إثارة أو إضافية طبقاً 
لقائون اليترول المشار إليه على النحو الاتي : 
أ 707٠١‏ تخصص لشئون الأعمال فى ليبيا بواسطة مجلس الإعمار. 
ب /١60‏ للحكومة الاتحادية . . 
ج  /١6‏ للولاية التي يستخرج البترول داخل حد ودها الإدارية. 


مادة ()) 
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القائنون ويعمل به من تاريح نشرة في ١‏ 
الجريدة الرسمية. 
صدر في ؟ محرم سنة ١0/8‏ ه. الموافق ١5‏ يوليو سئة ١504‏ م. 

وزير الاقتصاد الوطني 
رتيس مجلسسن الوزراء 


لط مط رلااءة 1 ...سب عمف 


صاحب الدوأسة . يد ىالرئييس ابان حا. م السلام علي ورحمةالله وهركات' ٠‏ 

وعد أله لميسفنا كثيرا. ست قالتسكم دن ر' سة السحكوسة فى رقتطم فيه الضرورة 
لأن يتسولى السحكم رئيس سوطنسى لسوى #يبازرء الشعب: هسائدء الطك ٠‏ 

والعالم لس ينسريعد مواقفكم السمسشهورة من السقضا»! العرسية نلقد قفتم ذائما 
آلى جائب الققيةات من السد ول » والسسكاحين من الشهرب «الجزائر ٠‏ فلسطين «التنال , 
ونم تقسوا أبد| فى أن مكون للجزائر فى أصعالك نصيب »ء ونى اجتماطتكم سحاد ثاعكم 
مع السسويلين من السد ول حسظ , فى اتظ كم معالرئه سابو رقيسية , فى ماد ثتكم مم 
السسوولين فى الدول العربهة ؛ انا تشكركم في هذا العيل السجيد الذىلا يفيه شكر ٠‏ 
وجنيو طى من يظطفكم أن »سترسم خطاكم فظك هى السيا سة الى والطريق الاقم 
لخدمة السلا م العالسمى والسقضال المربدية والنبيضرهالشعب الليسى الى مصاف ألد ول الحرة 
المتتقسدمة ٠‏ ظ 

قد كنا نظن أن جلالة الملك خفظه الله سميراص السظرف فض !ست قالتكم 
ولسكنه ب العكس سار ع رقيلها ليختار د ولتكم مستشار! , انها فرصة لم يسضيعها الملك 
الحا زم ,فلن يهد طريقا أرشد ولا رأيا أسد من الذى تعفن رأما وطيقا ٠‏ 

والله ما ندرى هل تبتك أم نهنى أننسنا ببذ! المتصبالجديد فما انتقلتم 
فى الح قهقة الا الى سكان أصلى تنشرفون نه على مضايا أ بشاكل أمظم ٠‏ 
لاله الى كد هة لعي عا والعرودية والأبتلا . 
وتقبلوا سيد ىأتكن أسانينا ٠‏ 


كهب؟ 


سري 
من السفارة البريطانية في طرابلس (ليبيا 
إلى وزارة الخارجية البريطانية. 
برقية رقم 15071 
4 أغسطس ١905‏ 


لقد استدعاني وزير الخارجية الليبي بالوكالة هذا الصباح بناء على تعليمات من 
مجلس الوزراء وقدم لي انذاراً بخصوص استخدام القواعد الليبية في هجوم ضد 
مصر. لقد كان الحديث وديا للغاية وقد بدأه بقوله أنه ليس لديه ‏ بالطبع ‏ ما 
يدعو إلى افتراض أن بريطائيا تنوي استخدام القواعد ‏ ولكنه يشعر أنه من الأفضل 
أن يقوم بتوضيح الموقف. 

؟ ‏ أشار إلى أن استخدام القواعد لن يكون خرقا مباشرأ للاتفاقية الانجلو ‏ 
ليبية فحسب. بل أنه سوف به ليبيا في موقف لا يمكن الدفاع عنه أمام الدول 
العربية الأخرى.. وأنه من المؤكد أن النتيجة ستكون انفجاراً شعبياً لا يمكن للحكومة 
الليبية أن تسيطر عليه؛: حيث أنها ستكون فاقدة للقوة المعنوية ومن ثم الإرادة 
والقدرة على السيطرة عليه. هذا الأمر سيكون كارثة على ليبيا كدولة وسيؤدي إلى 
قلاقل خطيرة للعسكرية البريطانية وسيهدم العلاقات الأنجلو ‏ ليبية إلى وقت غير 
مححد ود . 

؟ ‏ استطرد يقول أنه إذا ما هاجمت بريطانيا مصر من قواعد خارج ليبيا فإن 
الوضع سيكون أهون. فالشعب الليبي سيعارض ذلك الهجوم إلا أنه سيكون في 
مقدور الحكومة أن تسيطر على أي مظاهرات. وعليه فقد استحثني للتوسل إلى 
حكومة صاحبة الجلالة ألا تقدم على استخدام القواعد الليبية (إذا كانت فعلاً تفكر 
في ذلك) . عقب ذلك حوار ودي طويل تعهدت له أثناءه أن أنقل طلبه اليكم . 

هذا الطلب هو كذلك ‏ بطبيعة الحال ‏ إنذار. ولكنني أكاد أجزم أنه لو 


بذوب/ة 


غادرت (اسم المجموعة ساقط) المدرعة العاشرة ليبيا بحرأ ثم عرف أنها ضمن 
القوات المشاركة فى مصر فان الأمل كبير فى القدرة على السيطرة على ردود الأفعال 
وااخل جدود مقولة و كما أفيار الوزيى اللبى يالو كالة تنمض فزن لتبيا لسن لديها 
اهتمام مباشر بالنزاع المصري الانجليزي إلا في حالة ما إذا القواعد الليبية (فقرة 
ساقطة)؛ ولا قلك داعيا للشكوى ما دام لم يصدر أي خرق لشروط الاتفاقية. أما 
إذا ما استخدمت القواعد الليبية فان النتيجة يمكن أن تكون الفوضى بما يستدعي 
وجود قوات بريطانية لاستعادة الأمن بحجم أكبر من المقرر حالياً. 
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العلحق 


الغو اتاضك 
السلام عليكم ورحة الله وركاته ٠‏ همد . 

نفد تلقيت ,بالخا لشك ر كثاب سياد ثكم المهوخ فى رهسا في 
1 من سسيتمبر ٠. ١١26‏ 

الى أن ألدر لسياد تكم هذا الشمي الاخي وتوضيح مم 
لنا ا ينس جهن اند ل لي مسرئس أن ابلغ سياد تك أئسه قسسمد 
صدرت التعايمسات لسفهرنا في روسا بابلاغ الحكوى: الايطا لهي سة 
تقد يسر مصر لسرئفي! عقب متسر لند ن الثاني وفيسة مصسمسر قبسي 
استمرار توطيد هلاقات الصدال2 التقليد بة بين البلد ين ٠‏ 

يختاط أبعث اليك بتحهاشى الأغوة ١‏ لأرجصوين الله 
أن بؤفقنا لما فيه مد المرهة ٠‏ 

والسسلام عليكم ورحمة الله وركاته 


١١٠1 اكتبهر‎ ٠١٠١ التاهرهنى‎ 
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الملحق ظ - 


وثيقة رقم 1053/91 1[ سري للغاية 
استخدام القواعد الليبية 


بناء على المادة )١(‏ والمادة (4) من اتفاقيتنا مع ليبيا يبدو أننا ممنوعين قائوناً 
من استخدام القواعد الموجودة فى ليبيا للهجوم على مصر إلا فى حالة حصولنا على 

إذن مسبق من الليبيين (استنادا على المادة " على سبيل المثال) . 

؟ - أخبر السيد بن حليم البرلمان الليبي (4 مارس )١507‏ أن ليبيا لن تسمح 
باستخدام القواعد الامريكية والبريطائية فى ليبيا للهجوم على دول عربية.. وهذا 
التراجم في ذلك. 

؟ - لن يكون من الصعب - في اعتقادي ‏ تجاوز الحكومة الليبية بالقوة واستخدام 
قاعدة العضم ضد رغبتهم . (القوات البريطائنية قادرة على مواجهة أي هجمات من 
قبل القوات المحلية الموجودة فى المطار. كما أنه بإمكاننا أيضاً ‏ على الأغلب ‏ 
الاستفادة من استخدام قاعدة ويلاس من قبل الولايات المتحدة للهجوم على مصر 
وذلك فى مواجهة أي قوات يمكن أن يحشدها الليبييون. لدينا فى طرابلس ما 
يقرب من فرقة مدرعة كاملة. 

؛ - في حالة استخدام القواعد علينا مراعاة ما يلي : 

أ- حتمية تقديم مصر مساندة عسكرية لليبيا. 
ب - تحركات جماهيرية فى بنغازي وطرابلس تترتب عليها ضحايا بريطانية. 
ج ‏ انهيار العلاقة بيننا وبين ليبيا بالكامل . 

ه - ختاما أشير إلى أنه إذا كانت لدينا الرغبة فى استخدام القواعد الليبية فإن ذلك 
ممكن عمليأء إلآ أن قواتنا الموجودة في ليبيا ستكون كلها مشغولة ولن يكون 
بالامكان استخدامها فى أي مكان آخر. 

توقيع 
رامزدين 
رئيس قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية 
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وثيقة رقم 1053/99 11 سرّي للغاية 


تحركات عسكرية تحاه لمبما 


المدني لدراسة المشا كل الناتجة عن برنامج نقل الجنود عن طريق الجو إلى ليبيا . 


الوضع الحالى : 

١‏ لقد كان من المقرر أن يبدأ البرنامج الذي أعدته وزارة الحربية (التحركات) 
ووزارة النقلى والعليران المدني غداً ١٠١‏ اشيلطصى: ومرفق عليه ملخص للبرنامج . 
نتيجة لقرار «لجنة مصر»() بوقف التحرك من وإلى منماقة طرابلس الغرب ثم 
إيقاف البرنامج للمدة أربعة وعشرين ساعة على الأقل» وعليه الغيت الرحسلات 
الجوية المقررة يوم ٠١‏ اغسطس. 

؟ - لقد كان البرنامج معدا على أساس خطة رؤساء الأركان التي دعت إلى تحرك 
تدريجى لفرقة المدرءات العاشرة نحو برقة الشرقية» واستبدالها فى طرابلئس 
بكتيبتين من لواء المشاة الغالث. لا شك أنإقتزاز «لجنة مصر»'قد أدخل 
تعديلات على خطة تحرك الجنود من وإلى ليبياء ولا بد من الأخذ في الاعتتبار 


© © ب 


استمرار الحاجة لتحرك أعداد كبيرة من الجنود بالجو في برقة. 


الوضع القانوني : 

استنادا على المادة 0؟ من اتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدنيء لا يمكن نقل 
الأسلحة والذخيرة على متن طائرات مدنية دون الحصول مسبقا على إذن الدول 
التي سيتم العبور فوق أراضيها أو التي ستهبط فيها الطائرات. 

ه - لا ينطبق هذا الشرط على الرحلات المتجهة إلى قاعدة العدم المتفق حيالها بناء 


يف 


على اتفاقيتنا العسكرية مع ليبيا المادة )١( ٠١‏ من الاتفاقية العسكرية تفيد بأن 
الرحلات من وإلى الأراضي المتفق عليها لا تحتاج إلى موافقة فقة السلطات الليبية. 

1 أما مطار بنينه (مطار بنغازي المدني) فهو أرض غير متفق عليهاء ولهذا يكون 
من الضروري ‏ في أري المستشارين القانونيين ‏ الحصول على جميع تحركات 
الطائرات والحاملة للجنود عبره. 

(لقد وافق الليبيون في السابق على تحرك أفراد عسكريين غير مسلحين عبر 
بنينه» إلا أن ذلك يقع خارج التزاماتهم التي تنص عليها الاتفاقية) . 

- يتطلب برنامج نقل الجنود إلى ليبيا الحالي القيام بخمسة وثلاثين رحلة جوية 
إلى بنينه موزعة على مدى ثمانية أيام ومعدل حد أعلى قدره ثماني رحلات في 
اليوم الواحد . 

4 - من الضروري ضمان موافقة الحكومة الليبية على هذه التحركات إذا كنا حريصين 
على عدم خرق الاتفاقية الأنجلو - ليبية. وبما أن الملك ورئيسن الوزراء موجودين 
في تركيا خالنا فإن ذلك سيحتاج إلى مدة أسبوع من الزمن على الأقل 0 
الممكن الاتصال مباشرة برئيس الوزراء الليبي في تركيا إلا أنه بحكم انعقاد 
اجتماع الجامعة العربية في ١‏ اغسطس فإن بن حليم بالتأكيد سيؤجل اتخاذ أي 
قرار بعذر ضرورة «التساور هم حكومتة أولاً ولكن في حقيقة الأمر لكي لا يضع 
نفسه في موقف محرج أثناء <١‏ جتماع الجامعة ة العربية لي 
ترسل رسالة رئيس الوزراء إلى الملك ‏ والتي قررت لجنة مصر تأجيل إرسالها 
حاليا ‏ الآن وان تجرى مساعي مصاحبة لرئيس الوزراء الليبي والحكومة في . 
طرابلس في ١؟‏ اغسطس (ونأمل مع حلول ذلك التساريخ أن يتضح لدينا 
البرنامج الخاص ببنينه) . سيتطلب ذلك تأجيل برنامج بنينه بيدنما تستمر 
الرحلات المتجهة إلى العدم حسب المطلوب. 


و مه 


نوصيه: 

أ- أن يتم إرسال الرسالة الموجهة إلى ملك ليبيا 
ب - أن تجري اتصالات مع رئيس الوزراء الليبي والحكومة الليبية في طرابلس يوم 
لطن إذا كانت الظروف مناسبة. للحصول على إذن بحمل الجنود 
جوأ إلى بنينه. 


يح ف 


أن يتم إخبار رؤساء أركان الحرب أنه بإمكان نقل الجنود إلى «العضم » 
وأن يستمر ذلك دون عراقيل» ولكن لا يشرع في نقل أي قوات إلى مطار 
بنيئه حتى يتم استلام الموافقة ة الليبية على ذلك. 

توقيع 

ك/م/اه رامز دين / واتسون/ روص وكيركباتريك 


إتصل بنا وزير الخارجية الليبي بالوكالة بعد ارسالنا للرسالة أعلاه متقدما 
ل ألآ تستخدم ليبيا كقاعدة للعمليات ضد مصر (راجع برقية السيد 
جراهام رقم ١05‏ ُُظ 

؟ - يبدو لي أن أول شيء يجب تحديده هو عما إذا كنا سنستجيب لهذا الطلب, 
ل أن نفعل إل إذا كان من الواضح أنه لسن بامكاتنا القيام بعمليات ضد 
مصر دون استخدام القواعد الليبية. 
إذا قررنا عدم استخدام ليبيا كقاعدة فهل ستظل هناك رغبة في إرسال هذه 
التعزيزات إلى ليبيا؟ إذا كانت الإجابة من قبل واضعي الخطة بالايجاب وقبل 
الوزراء رأيهم فيمكننا أن نرسل الرسالة المقترحة.. إلآ أنني اعتقد أنه من الأولى 
أن نؤكد أننا لا ننوي القيام بعمليات ضد مصر من الأراضي الليبية . 


توقيع 
ةا ايقون كير كباتريك 


ملاحظة (مكتوبة بخط اليد): لقد تم إرسال برقيات إلى سفير حكومة 
مولس ساي وبااي وسار 
إجراء في الوقت الحالي أكثر من إحضار الفرقة العاشرة المدرعة إلى المواقع 
(بقاعدة العضم في طبرق). 
توقيع 
رامزدين 
١1‏ 
اوحف 
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وثيقة رقم 1053/105 '11 سرّي للغاية 


رسالة من واتسون (رئيس قسم أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية) 
إلى روص (وكيل الخارجية المساعد) . 


السيد روص : ظ ظ 
أكناء وجودك في باريس استلمت رسالة من السيد جراهام (سفير بريطائيا في 


ليبيا) اقتطف منها الفقرة التالية. 


؟ ‏ لقد ارسلتها إلى رؤساء أركان الحرب كحركة تمهيدية كي يكونوا على علم 
بوجهة نظر سفير صاحبة الجلالة. كما أوضحت أنني سأقدم الرسالة إلى وزير 
الخارجية عند عودته من باريس وسوف اخبرهم بوجهة نظرنا . 

؟ - تشير ملاحظة سكرتير رؤساء أركان الحرب المرفقة إلى اجتماع في « تشيكرز» 
مسجل متحت رقم إي سي (51) ٠١‏ وهي ليست على وفاق مع توصيات السفير. 
- ان يقال انه « يجب اعتبار ليبيا منطقة محرمة ولا وجود لها لأغراض عسكرية 
(ضد مصر)» قد يكون في رأبي الشخصي شئ مبالغ فيه. إلا أنني على يقين 
بضرورة الحذر الشديد وألآ نسمح لأنفسنا بالاعتقاد بأن ليبيا منطقة بامكاننا 
استخدامها كما نشاء. 22 
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* موسكتير (0/11151626661) هو الإسم العسكري لعملية غزو قناة السويمس. (المؤلف) 
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مرجع رقم 8-1372/5/10/56 .0.0 سري للغاية 


ه اكتوبر ١505‏ < 
وزارة الدفاع ستوريز جيت أن . دابليو ١‏ 


عزيزي واتسون : 
كرا على ايارع في +1 سبتمبر ١507‏ المرفق بمقتطفات من رسالة 
او 
- تدارس رؤساء الأركان هذه المقتطفات ولاحظوا وجهة نظر السفير .بال 
«وتستخدم الأراضي الليبية مطلقا في هذه الحملة» وَأن « تعتبر ليبيا منطقة 
محرمة للأغراض العسكرية » . 
؟ - صحيح أن خططنا لعملية «موسكتير» لا يدخل فيها استخدام الأراضي الليبية 
في العمليات الحربية ضد مصرء إلا أنه من الضروري أن أقول أنه ليس لدى 
رؤساء الأركان أو الجنرال كييتلي أي تفكير لتفادي استخدام الأراضي الليبية ‏ 
بالصورة الكاملة التي يعثبرها السغير ضرورية : أما إذا كانت وزارة الخارجية في 
الوم تؤيد وجهة نظر السفير فإني أعتبر أنه من الضروري للجنة مصر أن تدر 
ا وآثار مثل هذه السياسة على الخطط العسكرية القائمة. 
إننا نعتزم بصورة عامة الاستمرار في استخدام ليبيا أثناء عملية موسكتير إلى 
الحد الذي تستخدم فيه حاليأء وبالرغم من أن لمطارات مغلا لن تستخده 
اللدرائن لدوانية فد بعس ]1 ' أنها من الممكن أن تستخدم من قبل طائرات 
تقوم بأعمال مسائدة لعملية موسكتير وبذلك تخفف من الضغط على المطارات 
لقريبة من مسرح العمليات خاصة في قبرص. 
: لعلك تتكرم بالتفكير في هذا الأمرء وفي حالة ما إذا كانت سياسة وزارة 
الخارجية تجاه ليبيا مطابقة بقة تماماً لوجهة نظر السفير فأرجو مم 
يدرس من قبل رؤساء الأركان كي يقرروأ إحالة الأمر على لجنة مصر أم لا 
0 
سكرتير لجنة رؤساء الاركان 
دي. جاي. بى لى 1.512 .2 .1 .10 
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مد كرة :ويسنة 
اتبسسدى وزارة خارجية البلكة الليبية الخسدة أطيب : تاتي م 
الى سقارة حماحيةاليلا لة البربالائية ستسوف بالاءاد2 انه قندد 
يلسم الى طسم الحكوصة الليييسة أن المكودة اليريطا نية ق ومنت اناا 
يلاه أمسس “١:‏ الطرى باسميط هاسم المكية الفردسية تلب فمساسيه 


"اتن لل عن سس لاسا تلوط اير الاهداء الاسرائيلي طى الارة ليأ 


الصية . لحب تؤتيمبا الي صافة نعينة عن فقي قاة السهسسسس» 
كمسطة طمت السكرة الليسية أنمرطائي 1 وقرنطا قد طليكطة يمووسالاذامر ‏ 

الذكوران تقيسل مصسونزول قات سيطاهة وفرسية كلما 
هصاءة ط ص قناة الموهس وامربيت موفك! للسرد في هذا الانطار هاكسه 
التي منتسسر سافة ابتدا» من الا مبة السلاد سسة ا لنمف من ساك يسوم 
اكور الباين + م الايضاح ان المكوحن المربدلائية النرسية عسشتغذةان 
نط حيلاته منالاجراءأت از( '1. ع كمنانا الن الميمساة داخل الموصد 


٠ الضروب‎ 


هالادار 7 الى المنادكنة» التي ذارك ميا التو ونم السذيق. رست الؤلاة . 
وززير النارجية من جبسبة بهين لد همن, ما تيت جنبة اخرق عملا 


ش ئهابة عن اسمعلد 5 السفير ألين + لا ني الذى لم عتمتن معدن هر, الحضورء لان ؤارة التارجية 


اللببية تيد أن تبيسن ١د‏ المعلوملت حول ٠:‏ هذا المؤوع المالالاهم سمه 
تعلق بأحداث خطيرة تيم السلا لالس في . ب1.ه المنذلقة وعمل الف م 
فيس يا لواف عوينط لبييط بأحد هما ماهدة حلف وصداتنة لم لضا يمقللية: 
وصعطة 1 

لوقع ان الحكرعةالليبيسة لجيه , عور تنوى من الذهقة !إلا ففرا لن 
للايقة الس .استقولرأن السكيهن /لمي بلا بية (اللوسية عيبا التعالمة مشكلة . 
تنباة|السهسسس حايد ضبط ان الحكوضين ال كورتين تتتيلانالاإجسداء 


كلممبما 


5م ع8م اماع50 عن ل اوريرري 


اانا نينسي على زلا يحي التصزيسة لصسقيق'اقآفى لمناصة ٠.‏ ؤنسةا لا ومستسع 
المكيم ةالبية الشي شا نطة ذل كنةالسذي لد يكفةالاطاف 
السنية لاممساد حل سلضي طدلٍ لمفلنة تياة الهس الاأن سيب 
من #قبش العديد لما آله اليه الامور ني هذه الشطقسة مسن 
المسالم سيب #سسسرف السكوحين. البربطانية الفرسية طن الومه المفشْفر اليه ' 

هود الحكيسةاللييمة أن تعيو عن الغناييطة طى التيديد باللمة 
الس استسمال الثرة وطفت اظسر ا لمكوسة البريلانية عقا ديلة سليفئة 
صديقس---ة للبي! الى التالسم الخطيرة القسي ستيقب طيية هذه الاصمال. 
بالسب.ة ليريط هيا في العالم الميسن صابة يإليسيا فى ومسه الخصوص٠‏ ظ 
أن ليميا عرد أن كير الاعلان عن عرميطة في هذه الطريف فى م الماح 
للقؤت الميبطاية السابطة نيبا بالاحداء طى ابة ديفة عيية يذلك 
يقنلا لاحكا, الذدهن انذية ؤلرابمة من ساهدة الصداتةالللسة 
البييطانيية ٠‏ 

إل توبه السكيةالليبية سمب! السادق الى السكيةالبريطاية بالمدول 
من تفيل الانسلار المذ كور لتوكد صسرصب 1 الثديد طي شريرة معذاليمة 
كانة المشاكل الديلية في لأق هيلةالام الخمصدة وضفيذا نواد ئ؟ علاتبقًا 
هالطرق الؤردة هسه عن طييق العوصات المنعمة في البيقسةء 

ونعقاماط تود السكيمة اللييسة أن تين أن رافظ ليط مرك ضيه أعلاه 
هوالسانظ 1 بطرق اليد الصراسة طى ططلالات الصداقة إالتسالف القائط بوسسسن 
المكوتين الليبيسة زالبييطانية وشعبييمطا بط يضمن السالم الطيتية لكل ضيما 
وسسم! فى المالظة طى اللام إلامن المالصين «ترطيد اركانيمة ٠‏ 

وتجبز يزارةالناريية اللببية هذه الفرصة مرب الى لفسارة صاحية 
الملا لةالبريطاية عن للق #ديرها إسترامبط ٠.‏ 


١‏ ره 


ارا 


برقية رقم 5م 
مورحة "5١‏ أكتوبر 61ام. 


من السفارة البريطانية في طرابلس/ ليبيا 
إلى وزارة الخارجية البريطانية/ لندن 


لقد استدعاني السيد رئيس الوزراء اليب فور عودتي هذه الليلة.. وخلال 
و طويلة حول الهجوم الأنمجلو فرنسي ضد مصر طالب بضمانات مكتوبة 
بأننا لن نخرق الاتفاقية الأنجلو ليبية باستخدام القواعد الليبية ضد مصر. لقد 
أكدت له أ محادثاي في لندن أفنني أن موقف لندن لم يتغير ولكني لم 
أستتطع 7 تقديم تعهدات مكتوبة دون ن تفويض محدد . ألم على بإرسال برقية 
للحصول على التفويس ٠‏ ولكي يحافظ على الأمن الداخلي فهو يعتزم إصدار 
تصريح إلآ أن إذا لم.يعمكن من الاستعناد على اتصريحاتنا نحن قلن يكون 
بإمكائه السيطرة ة على الموقف 

١‏ - عليه إنني أطلب بالحاح تفويضي بتقدم التصريح المطلوب ربادق المسارات 
الممكنة. وذلك قبل ظهر يوم ١‏ نوفمبر بتوقيت جرينتش إذا أمكن . لقد تأججت 
هنا مشاعر قوية لا يمكن مواجهتها إلآ بالتعهدات المطلوبة, سأبرق بتقرير لاحق 
حول المقابلة التي عبر فيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي تم تعيينه مؤخرا 
عن انتقادهما الشديد للسياسة البريطانية. 
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الملحق + 


17 07 237702034 والطربرن- 


ادها سمم ا لاد للشا مم 


5م ؟ءعم لزواع08” 0# 518107 لراقة 


مذكورة شفوية 


تيد ىوزارة شار جية السلكة الليبية القدة أطيب نميا قيا. 
الى مغار 3 صا حيسةالبلا لسة اليريطا ئية بليبيط! وصثرف با ن صقل الييا 
ما هلسن : 


)١‏ طى أ ثرالظ بلة الى تمت يمن السيد رليسالوزناء واليد 
وزيرالخارجية صن جيسة وبين -مادة السثيراليريطة ني من جبسة 
١خرى‏ وذلكض سما" يوم ١؟اكتوبر 1١1١١1‏ أرسلت وزارةالنارهسية 
الليبية مذكرة خشفوية الى السنار 7 الموترة (بد تنهبادهثشئة 
المكمة الليبية وا ستغرابها للطريقة التى !تيعقبا المكورنتا ن 
البريطا نية والفرنية فى تبديد مصر يا ستمطل القوة الا لسم 
ترضخ لمطاليبنا الت تضضها الا تذار الموجهه الى المكرمسة 
السرية نى يوم 1٠١‏ كتوير ١١81‏ طى أ ثرالا ضداكء الاسرائيلىي 
على ألا رامن الصرية كا !أ عر يبي تعن تلقم! التديد تتطورالا حلاث 
فى هذه المنحاتة ستجة طن التمديد با ستعمال الثوة ولا نقة نظلسو 
كومبةعاايةالثلانة ةا قوائة حليقة وحديقة السسى 
النتا ئج الشطيرة أنش ستكر تساطيها هذه الاصال ٠‏ رقف وجيبتالعكوية 
اللببية فى المذكر 3المذكورة نصحيا الصادق لطيلتها بالمدول من 
تفيط إلا نذار وسمالمة شل هذه المثا كل الدولية فى تاق 
هيئنة الامم المتسدة و[لك حرسا ط علا ت الصداقة والتطالف 
الها ئمة بيسن الحكومتيتن الليمية والميطا نية وبين تعبههمطا ٠‏ 

5)- الا أنالحكيسمة اللييبة قد طصت طن أ ثر تسليصها للمفكر ة الذكورة 
للسفار 3 المحترمة بمزيد الا سف والا ستيا" أن الحكو مسن المومطانهة 
والفرنسية قد شرطا فعلا سن تنفهذ تجديد هما بلعمر بشن #راتجوية 
على ال ن الرئيسيسة الصرية وثوا طقيا ٠‏ 


آلروء.ء.وءه. 


نلو انمق 


0١ 


؟) أن الكو مش الليبيسة نبد #سه!. مغطر ة أ النهذه ااصئر يا © التطلير 8 
أن محي بغدة طى هذه الاصالل المدوانية ضد حير وصتيرها ناا 
سا يناشيظ ق حيئة الا م الحمد ة الذي يمير اما لسااحهة 3 
السانف والصداقة الميرمة بيسن ليميا نويريطا نيا وضمديا صر يسا 
طى عاد قي هيكة الام النشددة ولخطما يهدد ستلام المالم وأطسسة ٠‏ 


؟)- والكر م ةالليبية ظرار! لعرسصبا الثديد طىانشرار ملاظ »© القطقف 
والصدانة التا ئسة بيبط وبين الحكومة المريطة نية تر يمن وأحيياط؛ 
ان ظم فى سطالية السكوسة البريطظ نية في أن تكف عن الشي قي 
سيا ستيا: المد وائية هذه وأنعظر يبمين القدير الى النتا قسج 
الوخيمة الى تترتب طمياط هذه الاعال التى تعا فن وروح المصسسر 
الذي نمي ش فيه وتتعارغي ضعلا #صييو ألمية أم العالستسم 
أبمصع من رففة فى السسلام وه ثرظ ثمرأ كبير! فى الملا تسسات 
القن قر سمط بيسن يريط نيابو العا المرين بصررة طمسة وليييا 
يرجه التسوصض* ْ 


وتنقلم وزار 1الناأربية هذه الفرصة عمر الى عفار ة ما هة 
البملالة البريظ نية هنلا نق دير ها : واهترا ممهل ٠‏ 


مط اسن ١‏ موس 9 ١‏ 


٠. 03‏ 
ف .38 م 
م خح ه ١‏ 
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برقية رقم 5560 سري 


إلى وزارة الخارجية البريطانية (لند “ 


المعاهدة الأنجلو ليبية 
- لقد أرسل السيد رئيس الوزراء (الليبي) في طلبي قبل قليل وشكرني على 

0 الذي سيقوم بشره. لقد أكد أن مما سيعينه على المحافظة على الأمن أن 

نلتزم خلال الأيام القليلة القادمة بالطلبات الأربع التالية د 

أ- أن يلتزم الجنود البريطانيين في ليبيا بالتواجد في الوانع المتفق عليها . 

ب حر الس أ ديا أي إمدادات عسكرية د أو فوقة إذا أمكن - من 
بواخر بريطانية . 

ج - عدم زيارة السفن البريطانية لأي موانئ ليبية. 

د - السماح بإرسال مراقبين ليبيين إلى «العضم » وإلى القسم الخاص بالقوات 
الجوية البريطانية بمطار طرابلس. وهذا سوف يمكنه من الإعلان عن وجود 
دليل حقيقي على التزام بريطانيا بتعهداتها. 

؟ ‏ سأناقش الفقرة (أ) مع قائد فرقة د العاشرة لتحديد مدى عملية هذا 
الطلب؛ وأرجو ألآ تشكل الفقرة (ج) أية صعوبة. إذا كانت السفينة «دالريمبل» 
لا تزال في طبرق فيجب أن تغادر وأن يحول مسار أي سفينة أخرى في الطريق. 

بالنسبة للفقرة (ب) فقد أشار السيد رئيس الوزراء إلى أن عمال الميناء قد 
رفضوا شحن سفينة أمريكية ببضائع متجهة إلى الرباط وأنهم بالتأكيد سيرفضون 
شحن أي امدادات انان بريطائية في الظروف الراهنة... وإذا تم استخدام 

الجنود فإن المشاكل ستقع لا محالة. 

" لا أدري إذا كانت هناك 0 اعتراضات عملية حقدقية فد الفقرة (3 )إن السيد 

رئيس الوزراء يرغب في الإعلان عن أن (جملة ساقطة من الأصل) القواعد ء إلآ 
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ان ذلك سيشتمل على القاعدتين المذ كورتين فقط. إن التنويه بعدم الفقة في 
كلمتنا وحدها قد ينطوي على شيء من الإهانة ولكنني لا أرى بالضرورة أن هناك 
أي إهانة في 3 تقديم ما يدلل على عدم وجود أية نوايا خفية لدينا (أرجو مراجعة 
برقيتي التالية مباشرة). ولذا فإننى يي أأننصام وبشدة أنه إذا كان ذلك بالإمكان أن 
نوافق على كل هذه الطلبات لفترة ة محدودة مع علمي بأن الفقرة 0 
الأخص قد تشكل صعوبة... وأرجو تحويل مسار أية سفن متجهة إلى ليبيا 
الوقت الحالي (بما في ذلك السفن الحاملة للسيارات العسكرية التي 4 فقة 
عليها) . إن الوضع هنا في غاية التأزّم حيث قامت عدة مظاهرات في بنغازي (لم 
تتوفر لدينا تفاصيلها بعد) ولا تزال اذاعة «وصوت العرب» تحرّض على العنف 
باستمرار. إن الاجراءات من شأنها أن تسهل مهمة السلطات الليبية إلى حد 


ولف 


1 5 6 3/0 تان 6 
91 
.1956 ,1 *661 1558 .قاع 11.00 :2 0 0 0 
1١ 56,‏ 2107625628 .شامع كا.11 : 6 ,1 طسول 
200 
[ <أءطبسع09 56 لقلقم 16©؟ 012166 من" 0+ 
.م 610 205 12210139285103 203 0854 18 لا قا بيو أ 
ولإأة 22 ومووطاامم1وودة ‏ 1151م 


503 268 معكلصقط؛ 850 26 ه20 568015 هذل شفط 21218562 وتلمع ٠١‏ 
040 15 ؤهطاة 3814 264 ,ع115815طلئام 18 قط طهاطظك؟ قن(ع””ناققة 5 
*2010 165” 0056213 134ناون" 56 12 02506 7أقأم1هه ١5‏ شاط 2412 لاقطاموة 
61 ”26 5655 فطع هط امه 60001146 11155686 .60649858" فنروس 
يك 


4 55 0041584ه 59 185امطة هلزطاءآ 15 قمووع؟ طقماؤاع8 (م) 
160205٠‏ 


6 1*5 8054 ولا“قة 51114 1ه 001040158 "051 10806158 ولا )5١(‏ 
٠م81‏ 2115151 ه52 81001168 ,1711 2ه 6180 


128٠‏ 871418 04 68«مج وهلزط ]رآ 505 18158؟ ولغز (ه) 


5 51 66 68 0ط 4 3ط0 نم15[ 000 5 «دم1هةق1سججد»ةمط (4) 
هاط غ1طفمع 50:16 52515 .اتامم12ه 7212011 2ه وضو1اذهممة .”ءضءقة ؤربه 


878 88" 2214818 أقطا 7005م 08151706م شقط قط ذأقطة 004لاموقه 0+ 
+5119 85 2617 10+ 190 


10 1011 .0.0.06 1565" (8) غ615 415088 111" 1 .2 
©262 1 (ع) 155ه20 81.6ع1ؤعهدم 18 14 صو2 #«مط +86 قت 16105؟21 
عأن720525 86 54111 15 16مصرع1ن5 +12 ,04124100159 00 ووتاةه 5111 
003 01926060 56 فتاه 5ه مله «عطاه لزقهة نه 96و24 14لامطة فطع 
04 لاهة؟تاهة 080 وععلاء00 أقطة 58104 1515562ئ! عساءه )5١(‏ +م1أم 
40 كته 18555 نزم 510001168 5115" ماله قعؤةؤ؟5 72215404 قوه1 ه+ 
606 6101168 لإثتة 51114 155غ18لق 05210806 5غ 22058 1517أنئمع» 


0 516نا50ة “انا18250 8010167 0568 56 14 ,048طلة اناه ان 8635م 
٠ ْ‏ 56 


2*18ظ2 1 8671005 تنه 616( 15 «ممط! غ55 60 1 3.2 
561 ©2506006و مغ 1164 3[نوم مهأ وذتوماكت و«عاعم 2 (4) خبرلحم جم) 


١! 


106 12 6 
له 9ه 


1106011101 2ه 58 05خ22 15 500104 0متوع 80 17هه طونامط؟ 5628845 
1 خلونصط 6ط أطوله 51563نس؟ 205 18 لكذه5 مكنوط عدته كقطة 
06 50 011061156 5 1185158 1ظتاط 655645516117 156طؤذه5 565 1 انان 
61د 5 846 016826 214) 51265648 كنات من جما أطاعم 6كقط 956 

17 قط فحن ضتهووع" 17مم70غه 6و2 دعطة 2 .لتوججع414؛ ع011615* 
ممم #+“مطة ه20 52006588 12625 9011 15 "تلاوممن 85106 56 881515مم 
ماجطع 2١‏ قمه 15ب 41*71 54 84ئاك 10012 ومح 5ع (ط) 2309 1 ذوتامط؟ 
طثأ» #موطة ع15615مه1!) قإزطاآ 0غ مأناوم لمع +22265م 8ه قطاطة نهم 1155 
عن 6ط 10 (5: 654تهة ه5172 756010168 زمه 111ه 
و شطع 15 3ع150 5156ه21 8 #تعطغ تنه 56188 إ6261مؤانة 18 معط 
6 #فطمخم قطغ 2و هومامل مط فصع (56!طه1ئم>ه 28 6و3 59118غ06) 
6ع 4 20864 06م 6 6تتناه؟ 3/6 .510168698 15018158 17+ صمغعرم6 
للقلاطارز قلة 2ه عامقا 6586 وقع6 


,55 :01( توجع 5416 'إ5 88 .8.2,ئا.,6.” 255 9227166 تم1اوده م 


7 ان با ا كترم تي 10 0 626 


40/811105 

لاه 355056 2195256 
1ه ك1 1 ة 

لا 

.الا 

. .م26 ظعوت1" 42 جوء1ز 

85+88 72595 255.٠ 

اق .ناء" رعطقظة ملالا 

+ع 616 86816631 


الل ل لل 
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برقية عاجلة رقم //اا سرية للغاية 


من الخارجية البريطائية 
إلى القيادة العسكرية البريطائية مؤرخة ١‏ نوفمبر .١505‏ 


آ كما ترف اموز هن هناء ؛ فإنكم سترسلون إلى ليبيا ثلاثة ألوية أفواج مدفعية 
تنكل .وا من المملكة المتحدة ة لتصل ليبيا يوم ٠7‏ نوفمبر ١507‏ 9 
القوات ( إلى ليبا استمكن سيمكن الفرقة العاشرة المدرعة من التوجه إلى مصر للاشتر 

ل عدا وبوسكير» 

5 - إن برقيات سفارتنا بطرابلس رقم 5460 و53" المكررة إلى قيادة مخابراتنا 
٠ 0‏ وكذلك برقيات شارك بطراياسن رقم إعازء واه 
ومعلومات كثيرة 5 أخرى توفرت لدينا من مصادر أخري كل ذلك يشير إلى أن 
الحالة (في ليبيا) هي في غاية التوتر لدرجة أن تنفيذنا لما ورد في الفقرة )) 
أعلاه قد يورطنا في عمليات قمع شاملة في ليبيا. إن برقية السفير (البريطاني) 
رقم مة؟ توصي بشدة بأن نعطي ضمانات (للحكومة الليبية) تؤكد د إقدامنا 
على مثل هذه العمليات والتحركات ٠‏ ورا 0 “من جهة أخرى: أن إرسال 
قوات إضافية قد يحسن من حالة الأمن في ليبيا 


؟ قل اا القرارات يجب أن نعرف الآتي : 


الاك المدرعة ونيا ب اياي با ألوية المشاة 
الغلاثة وأفواج المد فعية الثلاثة) . 

بيتا : اها هو.مقدار العمليات العسكرية الآضائية التي ستاقى على عاتقنا في ليبيا 
في حالة تنفيذنا لما ورد في الفقرة ( )١‏ أعلاه. 
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؛ - تتشاور وزارة الخارجية في الوقت الحالي مع السفير (البريطاني في طرابلس) 
فيما يتعلق با ورد في الفقرتين )١(‏ و(؟ بيتا) وسوف يتشاور السفير مع 
(موور)* الذي أرسلنا له صورة من هذه البرقية. 


توقيع 


«روص» 
(وكيل وزارة الخارجية المساعد) 


* «موسكتير» هو اسم عملية عزو السويس. 
* «موور» هو «الجنرال موور» قائد القوات البريطانية في ليبيا . 
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تور حامر من سلس الونا" فى حشيضهة الخظرئلة الس هايو م 
للا ريمةة 1١‏ يلاول ملة 1979 الروالق ا 
عو تسف أعمسة من التؤوله الشطيسى 3 الى تسو يبا متكلسة #سسة 8 
المويسي فى هوه ا طقل المدواية والعيفيد بالعدوان يسوي 


لحك 1 أ ويسم 65 . 
ديع ف 5 كد كين 


عوسلس السسوز إ» ٠‏ 


بعد ١‏ سقميرل ف الا دا 202 خير 3 الجر يلة يحائة الث 3 ا وسط نية 
قفص وا نالا سوا قيفي النادى فى الاارا شي الصوية ولتشلورالشطير الذي لاا 
شل الو قتسف مسمسمخوصه بوينل ني1 ولرمة أغطفر! الي السكهسةالسر ةيا لال 
«هاتسمط مة فى ول 9 ال ويس ٠‏ 

وبحف الاطلا عطي البط عد ةالأيبينة البرينظ بة وط فلم شل من الترزاسله 
لاد ار نيسن طى ضوه عصرف السكيسة اريملا بيسة الشظرد في الحرشوع وبمد النظر 
في و مسعلييسب1 الظ جم عن طاروقيسة فى جذ دحة ألدو[. الميييسة وش يمس ذلك صسن 
الاراة ت بحسب ع ف الا مصسة وصريط له الحكيمة اللمية المأ بقة فى عطس 
9 صة تفصة تعلق بع تعفغشية مزأه1” 1 رامل هيا هي الدول الصيهية:٠‏ 


ثرو ظ سس * 

١)س‏ مسشكم صفس الوزا*! مسكرا تديدا الصدوان الذ ىاج ند ارال 
فسدرا نشد النآنسة م هيا طةنفى ذلك وذ ى غيفة الام الهددة 
وأطا نذا لدانليدصة في السدود السرية الا سراكياية وأبسط نواه الاخسلاق 
الدوسةه 

13س يحطسى! تعداد لمسة أخظ , لعوءازرة سر وائدول العبية ع أزر 7 نعلية 
فى عبسل وغ المدوا ن ٠‏ 

؟ ) ممسهكر 5 نس ةادا ل الرامسة الى سسرانم1 كل اداو ليسة من ذا ميو اسك 

عن علو مساق الشيو* الى ! متصذل المسف والعدوان ويعر ب تي هذا اكه عن 
د حاتقسه و1 تار أبسه شار يفسة التي ١‏ اقسر بي الحكل يسن البريظة مسسة 
وثثر سمسة طسب لسالية منكلسة ةا ليسي نيز تيسن 1 نيا نرالط هة 
يف71 را تفي القاصر في الاإ فى الصريية رضي فى التوفيتسيسسة 
لشو * ألى ١‏ ععئل (لكوة ٠‏ 


9# *.دههد ووه 
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دك 6 »> 
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فى ليس مو نسة و وده كمسا يعر ب من جز و السالسة اومس 
فى تلساوئمة مون ذكلكه يق اسة لوس اهسك ٠‏ 
© وا لله سرس السك مله الأبسسة الس حيالاعية على صائرة 7 س8 
مها كل اتممئيسسة فى مث ف عيئة ااي الصدة وعفقة ف 32 
ونة مس3 وجائطر تق تلوطيه ةسه جع لخر مدق قو عا © المالاصة 
فى اللجيقسة * ٠‏ ومعوز كذء ذاؤظ سومنا 79 لأك 9 امورو نا © التسى 
وك لكي" السيسة السمسلا ‏ في هذا السسهة ويمو نمف تلع 1 ومطةك© 
الحصسن 3 ألا ح كس واتصول الاخري النة على 7 ,4ل وثحية العاكية 
العامة ني عراس 57معسن عومسم علد لقعم واى والوضيوف دوج 
#قمسط التيدية نأ بفسوكسسسسه ٠‏ 
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.1 عوبر ستم 


حضرة ساعب الديله السيد تسلين بن حلم 
رئيس مجلس الوزرا" . 
كيه عطيبة ودلاما ود 
عند . تلقيت بسن السيد الؤيفى جمال بد التاصر : ارسانة اعربى أب اايلغيما “أن لتق وتضها 
من اتوسال عبد التامر الى مصطق بر حلم ظ 
علمص الي فقط باللارنط القلمة حيتك. “وبين التنعارة المسرية دارب من ادن أن. 
يصون هيلا الفرا 5 ياغ كابير , .اوقد أشمقاءءء ع اوامرى بتي يعتوث اللمة 
السكرن القاثلاي أستافيل علفو فى انجار آلن مسر 00000 
وأى نهد( الواع القدي تعرقية ‏ انر . المرية” بتجرية كديدم يستدجي أن 
.يكين الجميع لتنا يذ والمدة. .لما يمتدكىي التماون اللأمق يتخ وبين. السبغير اهرون 


وتكيليا عسياش. مقن اميل القاخير 


يأى ١ب‏ أسيدة الساعبة ان ارهج ولد أن ها حدات من تالخر السهم الملدييع 
اليسكرق: ق. ما 1 24 1لا راش لني : التو 530 لدما: ننفت القدا رف لتثايياءت 
الحكينة النسوة كمأ كبر أن م 

وى أنشبق ١‏ جه الفرعة اه ىم هن وال تقفريرى ى واسترافي 


سقير جمبورية مصير بلينيا 
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00100 

إبمم . . اع اخ كد “هوه 

مم * مموعا وو وموتييء مم ووو وم مدو ندا بوب موون سمه سو و ويس يس م ميت لسرم سد 
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ردي 


0م # امه و 1م ِ 3 ل 7 2 00 ييا بم 


يتطلة) .خا أله ارزاره بشبةة :1 2ه ول كرع ها :أ“ 0 الطاب ظ 
أد ريسن يكم له ام نئدسسة لعزل بذ اده عن صمصر ) ' هلأ وحأ 
اانه لشيس فين إء خمة مد برة الى ها لعزلها عن اس 
فاك 'الدهوا: اه لي يوتد عام صدة ذنا بيننهه ننيا :1 أعا ؟ما ينفسن 


. 5 9 5 . ه 1 وه 06 ل 1 نيا 
كل فا تمسب لمولا . انان الممه. 1 ت ها 0 9 هداز مدريد 2 | “برام المد ثيرة ٠‏ 


المملكة الليبية المتحدة 
الديوان الملكي - - الرئاسة 
ظ بلاغ من الديوان الملكي 
نفيني | ٍ 
نشرت جريدة الأهرام الغراء بتاريخ أول يونيو 1401 متالا يتعلق باستقاك 
الوزارة الليبية السابقة وكرت فيها قائلة (أن الملك ادريس يكتشف خطة مدبرة 
لعزل بلاده عن مصر..) هذا وبما أنه ليس هناك أي خطة مدبرة في ليبيا لعزلها عن 
شقيقتها مصر فإن الديوان الملكي يؤكد عدم صحة ذلك وينفيه نفيً قاطعا كما ينفي 
كل ما نسب المولانا الملك المظم في ما جاء بمقال جريدة الأهرام المذ كورة . 


ام 


| الاننسن ل؟ ابر بل هذا 
ْ شوال ١5/9/.(‏ 
5 برموردة 4ل/اا! 
04 لام 28 


١‏ صهوات ددشي احير مد 


لم 


غادر القاهرة 2 سات 
إ|متثار حلالة الملك 
أذر بسى قاصداآا الى 


مؤْسسًا الأهرام سَنة 6/االا : ور د 
3 0 (32405- 0 


0 6119 ؟_؟] 


٠”:‏ .يا "متمد ميت ادبه ٠-١.‏ ميذؤالقع 
السا) سم . 


سنن هيعحكل 


ب ” 


0 الاهرام فى أهدادرها الصائرة 3 أواوه يونم الماضى أبساه من اسكقالة السيد/ معطفى 


بن حليم الرليس السابق لوزراه ليبيا 


ونهو المروبة أن تذيع هذه الانساء جربا على ما دابك عليه ان نشر ميا 


العالم العربى 8 
.وفد رأى المية/مصطفى بن حطيم ان ليما 
نفم. قذفا فى ححمه ؛4 فدما الى القضاء المصرى 
حيث قدم ملئددات لعو حعيقة موقفه 
ببين منها أله قدم استقالته من رئاسة الوزارة 
لظروف صحية © وقد عين بمد ذلك مستششسارا 
خاصا لصلالة ملك ليميا . وآأنه ابان رلامسته 
شوزارة الليبية كان من اول١المهنئهع‏ ثلرليسس 
حمال ماك الناصر بق رار تأميم نمام السو يس 
وآنه 1 وتم الاعتداء المصهيرنى على مصر :1 
14 اكتوير سنة ١965‏ وللاه الاندذار السر بطانى 
الفرنسى دما مجلىي الوزراه الى حلسة فير 
هادبة انتهى فيها الى قرار بالتئكار الحكومة 
الليبية للمدران واعلان استمداد ليبيا لوؤّاززة 
مصر وسسائر الدول العرببة في رده ؛ كما فررت 
سمكومته قز مهاعلى عدم السبمام ظقرات المر بطانية 
المرابطة ف ليبيا الام أى بلدمر بى و كد لك 
ظ قام بقوز بع صورة من هذه القرارات ملى جمبع 
الفئلين السياسيين وضشفع الصورة التى سلمها 
السفر بربطانها بطلب من الحكومة البية الى 
الحكرمة البر بطانية أن لمثلم ع نانشاذ نوامدها 
المسكرية فى ليبيا اداة لهمليات حرببة فده أي 


بلك مربى ٠‏ وأن قائد الحملة البر يطالهة ملى : 


- نوه لل تشر بر لهنشرنه جر بدة لشن جار بت 
فى عندها الصاهر فى اول سبتمبر صلثة ١١69‏ 
انه فى من جهمكرمته اخطارا فى |11637/1١1/14‏ 


سيا . وفد رأت الاهرام ان من واجبها نحو الشفيقة ليبا 


بنتهى من المساء تهم 


بانه لا يملك ان بمول على الاستمائة بالفيلق 


البريطائى الماشر الدى تان مرابطا فى ليبما 


هادا وقدنامت الاهرام بدورها احقانا للسق 
بالتهري عما ردده الخير النشسوو عن لروة 
السبد/مصطفى بن حليم وممر ومن التحقيق 
الذى قل انه أجرى فى لببيا عن أوراق النقد 
المصربة المريفة ٠‏ وشتفضى الانضاف ان تسمل 
ما نبسين من الشسهادة العقاربية الرسمبة رقم 
8 سلة |١079‏ مكتب شهر الاسكندربة من 
أن الاملاك المسجلة باسم السسيد/مصطفى بن 
حليم واسم السيدة حسرية فى مسر لا تماق 
المقار رفم 16 شارع طوسسون بائسا بقسم 
العطاربين بالاسكندربة وفيمثه كما هو لابت 
من عقد شرأله هى ٠١58٠‏ ج ٠‏ كما يقتطى 
الانماف ان لجل أنه بامادة التحرى هن: 
النحقيق الخاص باوراق النقد المصرية المريفة 

وأن الهرام كجر ند ة دن ةا الى 
نصسفيق الجالم الام والترم حادة الانصاف 
لا نتردد فى أن تنشثم هذه الابضاحات امتدراكا 
ملي ما نثر ممثمدة ليها على ما قَدمْ السسيد/ 
مصطفى بن حليم من مسكندات وما أجمصرته 
هى من لحر بات ؛ ويسسرها أن بنشر هذا البيان 
من باب التمهيم والتمويب' 


1م 


الالاناء 1 آل 20 مامسحا الأهرلم سنة وبالها : : سليع ويشارة تنفد 
1 جلدوالاخرة با67 1 | 49 لاسي تمتلا (905ا- فوالون 
صحاب الاستيار : : دنيشة برضل تمدلة 


مسس ووو ورين 
صعوات ريعيس ارين : َّ د كزين ميكل 
اللمة كلم المدد 5 


للملك أدر يمس 


معدن مسطر العفدوان صن بورسمد .. وكا 
يمطظر الصيوان من الاساهدر نم و كنا مسطر 
بالصدوان من لنسا وكانب لطا المكريه أبنا 
بطع أل دنخه الى المدوان ف الكان اللذدى 
بهم هه .. ولكن ان المدر والهأنه هدف 
اسرئيل .. وكان تقديرنا أن الممركة الرئيسيه 
هى المعركه مع الرائل .. لم نفكر أن الدول 
ب الكبرى مسمفى الراى المام العالمي وتفول انها 
ى سمسشقص بولسسا بي مغر واسرائل .. لكي 
“ماحم مصر . جيرال كيلى الذدى كان فالدا 
للمنوان قار انه كال بريد ان بهاحم مصر من 
لسسما ٠‏ وفان اأبعصا ان الملكت ابريس السو سى 
مللذ ليميا هند ادا الخدم السلرا ليسيا 
الممدوان" فلى معير ء ونهذا لم بتمكنوا . 
5ورهذا طها كان هه صن سالج الموميةه 
العربيه والخماعن المرمى والفوة العربية 
الشامن المربي والفوهالمربيه متمسانجلترا 
رهم محاهداتها ممع ليبيا زرف م قوامدها فى ليبا 
من أن تبخدم ليا في الهعدنران فلى نوله 
عريه اخرى .. وهذا موظف مثرف للملك 
أبريس السلونى ملاكد لسمما 
ز الخخصتب الحليرا على نور هيد : وانتظافت 
ان تعمل ران لوبرى فل بورسعيد 
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1ع 55 10 عملا ووعاطممم ععطاءن) وبال 
مط 1[ ععطتتع رول طا4 لإثا .إأناك355 21نااع3 ع1أ! 
بديم عععوه1! 50 14نم زعأو لعخممادذا مععط 
1 ووأ لالط ل0ع1نا0لهتث 00 كه لونمعة 156 عه 
ل ونون ععماترعة؛؟ دوب موتاوصنه؟ ونط1 .دلاقنا 
غ011 قدب 1 عأعاد8 أو معلم© هذا 8:ه1) 
زلرمءم]! أبده علرم لفط بطءنطس علمعن8 مام 1212 3 
موزوت12 لع نمم 0 معوامعم 66 واسماوناط 
ممع الدكااملة أ معطا ووس قمم 4لاقاآ أ 
زمه ع7أبدوهة انم عط لمعمل رمم -1نائا بناعا 570 
أئصم لله لععم ععاذا! أطعام انط بعامهامأ ع0 
عع ع1 عند وس .ت5أمنا 87021010060 
وتراربدنا عطة دممم1 وزممء ‏ 5 40لا رمصعق مع5ا 
لجمون :1 


: ١5هإال سبتمبر‎ ١١ لوحي - جاء بملحق مجلة (3326]]6) 10120011) الصادر فى‎ ١ 

«.. وقامت مشكلتان أخريان قبل الهجوم ال 2 ؟ نو . 1 عي 98 
استطاع- الاعتماد على ل «الفرقة المد 0 : عور 00007 0-5 بلغت أنه لم يعد 
وأوامر الممركة» وصو قة المدرعة العاشرة» من ليبيا ولذلك فقد حذفت تلك القوة من 
2 بدلا من ذلك ثلاثة ألوية مشاة التي وصلت من بريطانيا إلى مالطا (وكان يراد 
27 40 6 0 ولكن 10 0 الهجوم) اراك اريس ف حالبة إلى أية قوة مشاة 

- جة: في بعذد, ؛) إضافية لزلك فة 3< 5 07 5 ا 9 
ور انا مار ناه روع إضافية ولذلك فقد خصص فوجان مدرعان لكي يتم إرسالهما 


5م 


وثيقة رقم (ج ت 8 0 60 سرىي 
الأحد ؛ اكتوبر .١505‏ 


تسجيل لحديث دار بين وزير الخارجية البريطاني « سلوين لويد » 
ووزير الخارجية الامريكي ركالاسن : 

ذكر وزير الخارجية أئنا لم نوافق على دعم الميزائية نية الليبية والاسدمرار في 
مساعداتنا الأخرى فحسب وإثما وافقنا كذلك على أن نساهم في زيادة عدد الجيش 
الليبي إلى حوالي خمسة آلاف جندي . إلآ أنه ليس بإمكاننا أن تقوم بكل شيء: 
فالليبيون يطالبون الآن بقوات جويّة وقوات بحرية. وتقوم الولايات المتحدة بمساهمة 
كبيرة في الاقتصاد الليبي ولكنه تساءل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة 
تنولى تأسيس القوات الجويّة الليبية. 

ا السيد دالاس إلى أن خبراء الولايات المتحدة لا يحبذون فكرة قوات جوية 
ليبية» ومن المهم جدأ إلا يتمكنوا من التحليق فوق قاعدة ويليس التي تمثل قاعدة 
نووية استراتيجية هامة. كما ذكر وزير الخارجية أنه يعتقد أن الليبيين لا يحتاجون 
لأكثر من عدد قليل من الطائرات وربما لطائرات تدريب بينما أشار السيد دالاس 
إلى أنه من الممكن أن يبدأوا بهذا الشكل ولكن شهيتهم ستقوىء ووافق على كل 
حال على إعادة النظر فى موضوع مساعدات الولايات المتحدة للقوات الجوية الليبية . 

كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة التفكير في مدى أهمية ليبيا بالنسبة لنا وفي 

حجم الدعم الذي نقدمه. وفي رده على سؤال السيد دالاس حول موقف بن حليم 
أجاف وزير الخارجية بأذ بن حلي من الضخامة بحيث أنه يستطيع الوقوف في 
الجانبين في وقت واحد! 

بناء على ذلك ناقش السيد دوجلاس ماكارثر الثاني مع أحد مستشاري وزير 
الخارجية المعلومات التي قدمت للحكومة البريطانية عن طريق بن حليم من أن 
المصريين قد عرضوا على ليبيا سربأ من الطائرات وعرضوا توفير الطيارين والملاحين 
للسرب وذلك حتى يتمكن الليبييون من قيادتها بأنفسهم. من الواضح أن هذا من 
شأنه أن يمكن المصريين من التحليق فوق قاعدة ويليس ومنشاتها مما تدرة 
نتائج خطيرة. وعليه فمن المهم ضمان استمرار الليبيين في رفض العرض المصري. 
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وثيقة رقم (31:1053/136) ملف رقم 0111109ظظ1 


مؤرحة ١‏ وم وه 3 يسهير كوة ١‏ , 


سند قع هذا العام مساعدات للحكومة الليبية قدرها ؛ مليون جنيه استرليني. 
الميزائية: بالاضافة إلى مصاريف أخرى لتطوير الجيش وتأسيس نواة لقوات بحرية. 
بعد ذلك أي في عام ١50‏ : سيحين موعد المراجعة المالية. 
؟ ‏ هذه المساعدات في الواقع هي إيجار مقابل ثلاث أنواع من الخدمات وهي قواعد 

للقوات البرية ومطار عسكري سيتم انشاؤه للردع النووي وحق الاقلاع الجوي 

وكتيبة تابعة للقوات الجوية الملكية. تحديد قيمة هذه الخدمات فى المستقبل 

متروك لرؤساء أركان الحرب... واليكم ملاحظاتنا التالية : 

1 القوات البرية : 

لقد أكدت الأحداث الأخيرة أنه ليس بامكاننا استخدام هذه القوات في 
عمليات محلية موجهة ضد أي بلد عربي» وان قيمتها كمساند لقوات حلف 
بغداد أمر مبالغ فيه إلى حد كبير. إن القوات البرية في تقديرنا يمكن 
تخفيضها بدرجة كبيرة والحفاظ على قوة صغيرة في برقة للاستعراض أمام أي 
هجوم مصري أو ربا لحماية الملك؛ وفى الحقيقة هناك ما يدعو إلى الغاء وجود 
قوات برية فى ليبيا بالكامل . 
11 القاعدة النووية : 

لا بد على الأرجح ا ا المتحدة حول حجم وتنظيم 
قوات ردعنا النووية: ومن الضروري أن نقبت قدرتنا على المساهمة. ويما أن 
الامريكان يملكون قاعدة نووية في ويلاس بالقرب من طرابلس فلعلنا نقتصد 
في تكاليف القاعدة المزمع إقامتها في «العضم » والتي ستتوفر فيها إمكانيات 
مشابهة ونركز إهتمامنا على استخدام الرادع النووي في أماكن أخرى. 


م٠‎ 


111 القوات الجوية الملكية وحقوق الاقلاع : 
إن حاجتنا للحفاظ على حقوق الهبوط والإقلاع في ليبيا يعتمد أساسأ على 
التزاماتنا في الخليج الفارسي وما يقع شرقيه. لعل هناك في النهاية ما يرجح 
اعتبار حقوق الإقلاع من ليبيا مهمة جداء فهي تمكننا من الوصول إلى شرق 
افريقيا على مرحلتين بدلاً من ثلاث مراحل عبر غرب افريقياء إلآ أن 
الحكومات الليبية قد لا توافق في المستقبل على إقلاع ا 
لغخرض عمليات ضد عناصر قومية عربية في الخليج الفارسي وبالرغم من أن 
طريق غرب افريقيا أطول إلآ أنه مضمون في أوقات الحاجة. 

إذا كانت اماس د اباك فبإمكاننا في لمحة واحدة أن نخفض من 


- ومن جهة أخرى اإزانزيا, تعتبر حالياأ لير مؤيد انا في العام العرمي وان 
كان محدوداًء ولها قيمة في مياه مصر منها وحرمان روسيا بشكل خاص. 
ومن الأرجح أن الأمريكان بحكم أنهم كذلك مهتمين بليبيا سيتجهون في هذا 
الاتجاه. وقد ظلت توجيهات وزارة الخارجية الأساسية لوقت طويل هي أن ندفع 
بالأمريكان لتحمل أكبر قدر ممكن من العب» . 
ه - تقدم إلينا في الوقت نفسه بن حليم بطلب ما أسماه مراجعة الاتفاقية وذلك 
تحت ثلاث بنود : 
أ- تعد بعدم استخدام قواتنا في ليبيا ضد أي بلد عربي أو با يخالف الأ المتحدة. 
ان نحرص على الاحتفاظ بقواتنا خارج المدينة. 
- أن تعمل على بناء وتعزيز الجيش الليبي مع تقليص قواتنا بصورة متزامنة. 
كما علمنا بالاضافة إلى ذلك من مصادر سرية عليا أن بن حليم يفكر في 
استبدال بعثتئا العسكرية ببعثة عراقية. 
إذا كان هناك إتجاه نحو سياسة التقليص فبإمكاننا الموافقة على هذا كله 
بالرغم من أنه لن يبدو من الضروري في هذه الظروف أن نتولى تمويل عملية 
بناء الجيش الليبي . وبالاضافة إلى ذلك فيجب أن نصر على حق استعمال أي 
قوات لنا في ليبيا ضد أي بلد عربي يتحرك بالتعاون مع روسيا . 


ذه 


7 - إن المساعدات التي يقدمها الأمريكان لحساب قاعدة ويلاس تساوي قيمة 
مساعدتنا تقريبا. ويبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتقدم قريبأ باقتراح 
إجراء محادثات انجلو ‏ أمريكية حول ليبيا قبل عيد الميلاد وعلى الأغلب في 
لندن (لقد أشرنا إلى الحاجة لمثل هذا منذ مدة طويلة ويجب أن نرحب بذلك). 
أي مؤشرات حول رأي الوزارة في هذا الأمر في القريب سيكون لها فائدة كبيرة. 


/ا ديسمبر ١9051‏ ظ ظ جاي. اتش. أ. واتسون 


(ترجمة الملاحظات المكتوبة بخط اليد) 

تتناول مذ كرة السيد واضون موصو تسهيلاتنا في ليبيا والطريقة التي نسدد 
بها تكاليف ذلك للحكومة الليبية.. وأنا أتفق معه. هناك كذلك موضوع تكاليف 
وجودنا في ليبيا من جنود ومنشآت.. وغيرها . إنه بالإمكان إجراء توفير كبير وبا 
يفوق قيمة مساعداتنا لليبيا إذا قلصنا حجم الجيش إلى لواء أو حتى أقل من ذلك 

وأوقفنا البرامج المعدة لقوة أكبر. 

لا أدري إذا كانت هذه المذكرة تتفق مع احتياجات وزير الخارجية ولكنني اعتقد 
أنه على وزارة الخارجية ووزارة المالية إعداد ورقة بهذا الخصوص وأنا أعتزم أن أشرع 
في ذلك . 

توقيع 


//؟ ا/ركهكا١‏ ظ ظ روص 6055آ 


(ترجمة المكتوب بالآلة الكاة تبة) 
لقد تحدثت أنا والسيد «غوربوث» مع السيد « تشيلقر» موظف وزارة الدفاع 
حول احتياجاتنا العسكرية المحتملة في الشرق الأوسط بما في ذلك ليبيا . 
لقد تحدثت مع السيد أي . كباتر يك عنما أيه أن دعمنا الحا 
مع باتريك بخصوص ليبيا وفي ر لي 

ناه أكفري للا أرأئ يكيرما بمب .. فإذا كنا فعلاً نحتاج لليبيا 
فيجب أن يكون لدينا الاستعداد لتغطية تكاليف تأمينهاء وإلآ فيجب أن نقلل من 

دعمنا إلى الحد الأدنى. 


لم 


 "‏ أعتقد أن ما جاء يم أعلاه من أن قواتنا البرية ‏ إذا لم تسحب من 
ليبيا بالكامل ‏ يجب بشكل كبير هو صحيح . إذا كان ولا بد من 
ا المصريين أو حماية الملك فلا بأس بذلك ولكننى لا 
أعتقد أن وجود القوات البرية في ليبيا يشكل أي دعم لحلف بغداد .. وعليه 
فإنني أميل إلى الإنسحاب الكامل. 

؛ ‏ أعتقد أن ن القاعدة النووية ينبغي أن تترك للاأمريكان وبحب الا ندشي»* قاعدة 
أخرى في العضم . 
ه ‏ أما قضية محطة إقلاع للقوات الجوية الملكية فهي أكثر صعوبة . من الواضح أن الدعم 
لحلف بغداد ولوضعنا في الخليج في المستقبل سيأتي : واب 
ا ورك عبر تركيا) . فإذا سحبئأ كل أقواتنا اببرية تقربيا من الشرق الأوسط 
القوات الجوية الملكية لدعم حلف بغداد فإن هناك ما يدعو بشدة إلى الاحتفاظ 
بإمكانياتنا في ليبيا كي تتمكن من التعزيز السريع. إلآ أنه على الطرف الآخر لا بد 
لتكون هذه 0 ذهان. وفي رأيي فإنه من امخطورة أن 
فيل بحث الأمر بالتفصيل مع الأمريكان . إن للأمريكاد قاعدة ضخمة فى ويلاس 
وإذا كان بالإمكان أن نصل معهم إلى تفاهم فيما يتعلق بمستقبل حلف بغداد ووسائل 
دعم الإستقرار في الشرق الأوسط فإنه من الممكن كذلك أن نتوصل معهم إلى 
ترتيبات معينة بخصوص الإمكانيات المطلوبة في ليبيا وكلما أسرعنا في عقد هذه 
المباحقات كلما كان أفضل .إننا لا نريد أن نضيع أموانا في ليا بالصرف على ما ٠‏ 
ا ا أن تتأكد إذا "سكن تمان قدو معقول من 

توفيع 
ىَ . دين موء10 .2 

6 ديسمبر كن ١‏ (السكرتير الخاص) 
ملاحظة بخط اليد : «أود أن يسرع السيد روص تجا أي رجه سرف وأعتقد أن 

الجواب سيكون : : « عدم الصرف تحاه مباني جديدة 2 وتحاه 

يعض القوات الأرضية وقاعدة العضم تحت التطوير» . 
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برقية رقم 590 سري 
بتاريخ 51 ثوفمبر ١901‏ 


من الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية (ايفون كيرباتريك) 
إلى السفير البريطائي بطرابلس. 


١‏ - ردأ على برقيتكم رقم م بخصوص طلب إعادة النظر في معاهدة التحالف 
الانجلو ‏ ليبية. 
فى الوقت الذي نشعر فيه أن هذا الطلب (طلب الحكومة الليبية) قد سببته الحالة 

الداخلية التي يواجهها بن حليم فإن هذا الطلب يجعلنا نستعجل بإعادة تقييم 
تسهيلاتنا في ليبيا أي قواعدنا البرية والجوية وبحث مستقبلها . وكذلك يجعلنا 
نبحث إلى أي مدى سنضطر للوقوع تحت رحمة الابتزاز (أي ابتزاز بن حليم) مما 
قد يجعلنا نتخلى عن تسهيلاتنا هناك. إن هذا اكوم ع بتطلب يعدأ متروها. 

" - أرجو أن تزودني بآرائك (بالحقيبة الدبلوماسية) ويهمني أ ن أعلم منك بنوع 
خاص إلى أي مدى نظن أن هذه المناورة الأخيرة هي مثال آخر على طبع بن حليم 
الاتتهازي! وإلى أي مدى تظن أن (مؤتمر القمة في) بيروت قد شجعه على هذه 
المناورة الجديدة . كما أود أن تبين لي ما تظنه عن أن بن حليم قد تأثر في 
مناورته الأخيرة مثال الأردن؟ 

؟ - سأحدد لكم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسية لردنا الذي تقدموه لبن حليم . 
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من السفارة البريطانية في طرابلس (ليبيا) 
إلى وزير الخارجية (سلوين لويد) بلندن 


سيدي 
بالإشارة إلى برقيتي رقم » © بتاريعخ ٠‏ ديسمبر فإنه يشرفني أن أن أفيد كم بأنني 
قد زرت بنغازي في صحبة زوجتي من ٠‏ إلى ١6‏ ديسمبر. لقد كانت هذه زيارتي 
الأولى هناك منذ الربيع الماضي حيث أنني كنت في إجازة خلال الصيف واليت 
زيارتي التي كان من المفروض اا 1 الماضي بسبب الأزمة. إنها فترة 
إنتقطاع طويلة حيث أنه لا يمكن للمرء أن يقدر الفرق بين برقة وطرابلس دون 
الإتصال الشخصي المستمر. بالاضافة إلى زياراتي الشخصية لبنغازي وإيفاد موظفين 
آخرين من طرابلس من حين إلى (ثخر أعتقد أنه من المستحسن مستقبلا أن يأتي 
القنصل العام في بنغازي السيد هالفورد إلى طرابلس من وقت لآخر.. وإلآ فإن آراءه 
ستظل حتما اقليمية محدودة. 
؟- لقد أعد السيد هالفورد برنامجا دسما وشيقا ضم زيارة مشاريع المياه 
والكهرباء التابعة للبلدية والتى تدعمها الوكالة الليبية العامة للاستقرار والتنمية, 
وزيارة محطة الإذاعة التابعة للقوات وجهاز البث الجديد المستخدم من قبل قسم 
الأعلام بالسفارة وجامعة بنغازي والمحطة الزراعية التجريبية في « زوردا » بالقرب 
من «المرج » والتي تساهم فيها أيضا الوكالة الليبية العامة للاستقرار والتنمية. 
لقد توا م المسئواين وقد حضر البعض منهم حفلات الغذاء أو العشاء 
التي أقامها السيد هالفورد .. وفي حفل غذاء أقافمة السيد قلبخشر المسيتول 
الإإعلامي التقيت بعدد من الشخصيات الليبية المهمة الأخرى. ٠‏ في ١١‏ ديسمبر 
اعت جفلة مشررات كان الحضور الليبي نيا يدا للناية بخاضة وان اللسين 
بصفة عامة لا يحبذون مثل هذه الحفلات .. إلآ أن كون كل المدعويين تقريبا 


م 


٠‏ حضروا (يا في ذلك شخص أو شخصان لا يُعرف عنهما حضور الحفلات) فإن 
ليسي أ واضحا عن الشعور الطيب تجاه بريطائيا . 
- إن الروح الودية والحفاوة التي يقابل بها لزائر القادم من طرابلس مدهشة 
ا عو الجو في طرابلس أقل دففما. لقد حدد الطابع العام 
للزيارة في يتغاري السيد 0 والي الإقليم والذي كان له موقف مساند 
فوق العادة خلال الأزمة الأخيرة إلآ أ ن الجميع قابلنا يود با في ذلك عميد الجامعة 
بالوكالة المصري الجنسية الذي يتمتع بعلاقة ممتازة مع زميله البريطاني . . سأعرض 
ودعو ب وييو اباد ب ابم يوعوت 0 
في برقة. وأول خطوة هي تجديد الدعوة الموجهة لحسين مازق لزيارة اتجلترا في 
الصيف القادم على الأفضل . 

- لقد حاولت أثناء وجودي في بنغازي أن الو يه الجديد ولكنني 
لم أتمكن من ذلك لأن طلبي الذي قدم للديوان أحيل على وزارة الخارجية في 
الا 0 فى الوقت المناسب. إن الإنطباع العام الذي خرجت 
به من بنغازي هو أن ولي العهد كشخص لا ينظر إليه بتقدير عظيم وكل ما 
أرجوه أن تتناسب مسئولياته الجديدة ستكون عامل على تطور شخصيته 

أما المعلومة الأخرى الهامة جد التىي حصلت عليها في بنغازي هي التي أعطاني 
إياها حسين مازق عندما كنا نتتحدث عن مراجعة المعاهدة الانجلو ‏ ليبية 
والاتفاقية العسكرية:ء وقد كان رأيه يميل بكل وضوح إلى عدم وجود ما 
يستدعي غياب الجنود البريطانيين عن المدن حتى أثناء إرتداتهم البدل العسكرية 
بأكشر مما عليه الوضع حاليا.. وأن العلاقات بين الجنود وأهالي المدن (باستغناء 
وا او 00 نية على ما يبدو في تغيير 
الترتيبات القائمة حاليا. 

١‏ سأرسل نسخة من هذا الخطاب لقنصل صاحبة الجلالة في بنغازي. 
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رسالة من وزير الخارجية البريطاني « سلوين لويد » 
الى السفير البريطاني في طرابلس 


سيدي : 

زارني عصر هذا اليوم سعادة السفير الليبي لتسليم رسالة شخصية موجهة لي 
وأخرى موجهة لرئيس الوزراء (البريطاني) من ملك ليبيا...يخبرنا فيهما عن رغبته 
في الحفاظ على الصداقة التقليدية مع بريطانيا. كما عبر عن خالص شكره على 
المعلومات التى أرسلناها إليه حول المؤامرة على حياته (') . لقد أكد رغبته فى 
استمرار الاتصال معناء ويقتشرح أن تكون قناة الإتصال في المستقبل عن طريق 
الضابط البريطاني المسئول في مطار العضم حيث أن فرص المحافظة على السرية أكثر 
من الأسلوب المتبع في السابق. لقد أخبرني السفير أن الملك كان صارما في الخطوات 
التي اتخذها تجاه الملحق العسكري المصري وفي تعامله مع المؤامرة» وأنه لولا أن الملك 
كان في طرابلس في ذلك الوقت فإن السفير يشك أنه كان بالإمكان القيام بأي عمل. 

أفاد السفير أن لديه رسالة لى من قبل رئيس الوزراء الليبى . 

لم يخطر بذهنه فكرة تغبير مدة المعاهدة الأنجلو ‏ ليبية» ولكنه كان يرغب في 
تطويرها وإعطائها مظهراً جديداً» مقترحاأ أن نشرع في المفاوضات بأسرع ما يمكن 
بدأ بتكوين فريق عمل. 

له اخيرظ: السقير باضنا بسدة دراتنة ميتقبل المحافدة الأغلو ب ليبية :ونان لا 
أعتقد أن المشكلة في المستقبل لن تكون كيف نخرج بريطانيا من ليبيا ولكن كيف 
نحافظ على وجودها فيها. إن عدم استخدامنا لأي وسائل عسكرية بأي شكل فيما 
يتعلق بالعمليات المصرية ترك لدى البعض شعورأ بأن المعاهدة لا قيمة لها ولكن 
رأيي الشخصي أن المعاهدة مهمة وعلينا أن نحافظ عليها من أجل مساعدة ليبيا 

(أنظر الجزء الخاص بطرد جرتوريكس!). 


مم 


سا اي في مواجهة السوفيات ومصر كذلك. كما أنه من المناسب أن 
به اتنترلي التلاانيات تر ند تنا ال إليها في المستقبل. . 

أشار السفير أنه يعتقد أن من المهم الحفاظ على المعاهدة . إن الملك في الوقت تِ 
الحالي آخذ الأمور بحزم ويمارس حكم البلاد بالفعل عن طريق والي طرابلس ووالي 
برقة وأن الحكومة المركزية لا تزيد عن كونها واجهة 

سألت السفير عن رئيس الوزراء الليبي وعير لي عن رأيه المعروف حوله مؤكدا 
اعتقاده أن وضع رئيس الوزراء صار الآن بالتأكيد أضعف مما كان عليه قبل سنة.. 
وأن الملك قد فاجأه بالإعلان عن ولى عهد له. وأكد السفير أنه من المهم أن نقدم 
مساعدات خاصة للجيش الليبى الذي لولا وجوده ما كان الملك قادرا على التصرف 
بالأسلوب الذي تصرف'بلأيم. ‏ 

غادرت السفير مؤكداًأ نني سأفكر في الموضوع وسأتصل به مرة أخرى بعد عيد 
الميلاد مباشرة. 

سوف أرسل صوراً من هذا الخطاب إلى كل من واشنطن وبنغازي.. وكذلك إلى 
مسكول المكتب السياسي في قوات الشرق الأوسط . 


تمقلد 
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من مضابط مجلس التواب ١8607‏ 


كا حمر البلسة 


الأستاذ المنير برشان السكرثير العام لس النواب وبعض كبار موظى المكومة الا نحادية , 
[ افتتاس الحلسة 


عند الساعة االحامسة مساء أعلن حضرة الرئيس بام الله واءم الملك المعظر افتتاح الجلسة داعبا إلى تلاوة 
إلى نلاوة الرسائل والمراسم التالية  :‏ 

حضرة السيد انحترم رئيس مجلس النواب الموقز » 

نحية طيبة وبعد » طرابلس فى 75 مايو ةا 


أنشرف بأ أبعث لحضرتك صورة طبق الأصل من نص كتاب استقالة وزارة السيد مصطى بن حليم 
إلى مقام مولانا المملك المعظم والرد الساى بقبرها . 
كا أزفق عضرت أيضاً صورة أصلية من المرسوم الملكى بتشكبل ااوزارة الجديدة برئامدبى الصادر من 
دار السلام العامرة فى لاا من شوال 5/ا7١‏ ه , الموافق 5 مأير 1900 م . 
وتفضلوا بقبرل فائق الاحثرام » 
( عبد اللحيد كعبار ) 
رئيس مجلس الوزراء 
مولاى املك المعظلم حفظه الله ؛ 


السلام عليتك ورحمة الله وبركانه » أما بعد . فأتشرف مستميسا مقامك الساى أن أسرد على المسامع الكريعة 
ما ألاقيه من الدال واللحارج من عراقول وما أصادفه منعقبات مما سيكون لها حتماً الأر الكبير فى عجزى عن 
مواصلة حمل المسئوليات الجسيمة التى بفرضها على الواجب خاصة وكا يعل مولاى ‏ وكنت داتما ى محل 
عطفه ‏ إن صصنى لم تعد تساعدنى على تحمل مسثوليات الحم الذى 1 ليث على نفسى أمامك أن كرس جهدى 
وراحتى لا . فبرا بقسمى وحفظاً على ثقة مولاى الغالية الى أعتر بها » أرفع إلى مقامك الساى اسةةالة وزارف 
استناداً إلى المادة الا من الدسترر ‏ مشذوعة بشكرى العظم واعتراق الجميل لمولاى الملك المعظم حفظه الله 
بالمساعدات العينة والعطف الكرم والرعاية الطيبة الى تمتعت ها طول مدة تشريفك لى برئاسة حكومتكم مما 
كان له الآثر الطيب لى تقيق بعض ماكنا نصبو إايه احبر هذا الوطن العزيز . إفى لأضرع إلى الله العلى القدير 
أن بمد له فى مركم الطويل حى يتحقق له كل 1١‏ يصبو إليه ف عهدكر, السعيد من عزة وازدهار . 
ون لآازلت دوماً يامولاى خادمم التخلص الوق . التوقيع 
نطق ن حلم 
دار اسلام لق 74 شوال 17176 
الموافق "77 مايو سنة /10© ١54‏ 
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الملحة 01١‏ 
من مضابط مجلس النواب لسنة 555 


بسم الله الر حمن الحم 
حضرة المترم اليد ممسعلق بن حلي 
السلام عليح ورحمة الله تعالى وبركاته . 


ومعلد © استلمنا كناب استقالة وزارتم رنئرا رود لياق | لكت متابعة القيام بالحم 
وف الوق اللى نتقبلها تلدكركم عظيم الشكر عل خدماتكم الممتازة لنا ولوطنكم العزيز ونسأله تعالى لم 


الصحة والعافية , 
هذا وقد وفع اختدارنا على السيد عيد النحيد كعبار ليقورم بتشكيل الوزارة الجديدة ونسأله تعالى له التوفيق . 
والسلام عليم ورحمة الله . ) الينام السابى ) 


( مد ادريس السئومى ) 


طرابلس ق 7٠‏ مايو /1461 
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من مضابط مجلس الئواب لسنة /ام ١‏ 


- مرسوم ملكى بنشكيل الوزارة - 
نحن [دريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة » 
بعد الاطلاع على المواد الا و 8 و 84 و86 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . 


المادة )١(‏ يعسن : س 
السيد عبد الحيد كعبار ئيساً لس الوزراء ٠‏ السيد وهى البورى وزيراً للخارجية »2 السيد محمد بن عثان 
وزيراً الصحة » السيد مفتاح عريقيب وزيراً للدولة » السيد اسماعيل بن الآمين وزيراً للمالية » السيد محمد 


أبودجاجه وزيرا للاقتصاد الوطنى » النيد عبد القادر العلام وزير؟ً للمواصلات ؛ السيد الطاهر باكير وزيراً 
للمعارف » السيد الصديق المتتصر وزيرا للدفاع 3 السيد عبد الحميد عطية الديباى وزيراً للعدل . 


المادة (1) على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من 7اريخ صدوره . 
التوقيع : (إدريس )» 
صدر بقصر دار السلام بطبرق ق 7٠‏ شوال ١/5‏ 
الموافق م١‏ مأبو ١9461‏ 
بأمر املك 
عبد المحيد كعبار 
رئيس مجلس الوزراء 


وبعد تلاوة هذه الرسائل والمراسيىم يض النائب الحترم مصطى بن حلم رئيس الوزراء وألى البيان التالى : 

سيدى الرئيس - زملائى انحترمين .» 

أما وقد تليت عليك: الرسائل والمراسم الملكية الكريمة بقبول استقالة الوزارة الى شرفنى مولاى برثاستها 

ما يزيد على السنين الثلاث وتقم 0 جديدة برئاسة زميل وصديى السبد عبد اميد كعبار فاتمحوا لى أن 
أتوجه إليكم هذه الكلمة من هذا المكان قبل أن أنتل إلى جوارك » ذلك الجوار الذى يشرفى وأَعَر به . 

إن من أهم خصائص الحكم الديمقراطى ألا تستقر الوزارات طويلا فى كرامى الحكم وإن كانت هذه 
الوزارة قد طال عمرها إلى أكثر من ثلاث سئوات فانما مرد ذلك إلى لقّة مونا الملك المعظم وإرشاداته وإلى قم 
وحسن توجباتم . 

وليس لى أن أنحدث عما فعلته الؤزارة الى تشرفت برثاستها » ذلك عمل التاريخ ولكنى أقرل أن تلك الوزارة 
قد صادفت من الأعاصير والعقبات ومن الصعوبات والمطبات الشىء الكثير فى مختلف الميادين االحارجية والداخلية 
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لقدكان علها أن تعمل بكل قرة على دعم استقلال ليبيا فى جميع هذه المبادين وأن محافظ على الدستور وتدعم 

الحريات وتصونها وأن تنبض ممستوى الشعب الليبى.وتسبر على مصالحه وأن تؤازر جيراننا اجاهدين فى سبيل 
اسعملالم رأن تسارن مع الدرل المربية لكل ما فيه صالم العمرب واستعادة أجادهي وأن تترسم اللمسلى والتوجببات 
. السامية تحير وطئئا ولحير شعبئا كل. ذلك فى وجه عرافيل وأعاصير متلاحقة ليست نجميعها من صنع الطبيعة وهكذا 
وفقت ف أشياء كا أطرحم بأننى فشات فى أشياء أخرى 5 وق الوقت الدى يغمر الارتياح نفسى عئلما أشغر 
بأنى يمحت فى بعض الميادين فان الأسف العميق ليطغى عل نفضى أيضاً عندما أشمر بأنتى فشلت فى ميادين أخرى 
ولا يخامرنى شك فى أنك تشاركونى هذا الأسف الذى كان نتيجة قصور لا تقصير . 


سيدى الرئيس . حضرات الزملاء احترمين » 

لاأستطيع أن أعير لكم عن شكرى وامتنى وعرفائى بالجميل نمو مؤازرتم وتأيبدم ومعارضتم فبتمتم 
وتأييدم و ععار ضتحم النزمهة الوطنية الصادقة تمكنت من التغلب عل كثر م المصضباعب والعمقات ويلغنا الأهداف 
الوطنية التى وصلنا لى تمحقيقها تخير الوطن والمواطنين . 


كا لاتفوتى الفرصة أيضا لأعبر مسجلا اعتراى وشكرى لجميع مرظف الدولة كبارا وصغاراً على ما لسته 
فيهم أثناء حمل أعباء الحم من تقدير مشكور لمسثولياتهم ف تأدية واجبامم نحو وطنهم فى بجو من الا نعاء 
والثقة وروح ص التعاون والإعلاص والشعور بالاحترام والتقدر المتيادل 1 تأدية الوراجب ٠‏ 

سيدى الرئيس ‏ حضرات الزملاء المحترمين » 


سيكون لى الشرف الكبير أن أحتل مكانى يهنم نائباً وزميلا فى هذا المحلس الموقر لنتعاون جميعاً فى نخدمة 
بلادنا مترسمين خعطى قائدنا العظم مستوحين من صاى [رشاده وكريم ترجيهه وما يفرضه عاينا الواجب. المقدمس 
شو مواطنيئا اللين شرفونا بالئيابة. علهم ما مجمل مئا خير عون لتتأزر ولنتعاون حميعاً مم وزارة صديقى 
وزميلى السيد عبد المجيد كعبار وزملائه الأفاضل للوصول إلى أهدافنا وللتغلب على ما قد يتعرضص سبيلنا 
من العقوبات . وف الوقت الذى أشرح فيه إلى العلى القدير أن يوافقهم فى خدمة الوطن العزيز وف أن يتجاوزوا 
ما أمامهم من صعونات فأنى لعل يقين من أنهم سيعملون جاهدين لصالم ليبيا والمحافظة على استقّلاما وصيانة 
ادستورها والحرص على سلامة حريانا وححرماتنا وانبوض بمستوى الليثيين ف جميع الميادين . وألى لأرجو #لصاً 
أن يستمروا في ماح حيئها جحت وأن حالهفهم التوفيق حيما فشلت ففن أجل ليبيا تحملت أعباء الحك ما يزيد 
على النلاث سنوات فى أدق الظروف وأحرجها ومن أجل ليبا ركت هذا المقعد ومن أجل ليبيا آمل أن تؤازروا 
الرئيس اللمديد والزميل القديم الذى عرفتموه عن كثب كرئيس هذا المجلس الموقر ولمسم فيه التفانى والإخلاص 
والحرص على المصلخة العامة وما عهدكوه فيه وى زءلاله الأفاضل ون شم كر بمة تجعلنا حميعاً نطدئن إلى أن أمر 
يلادنا فى أيد مخلصة تستئحق عن جدارة هذه الثقة الملكية الغالية الى شرفهم ببا سيد البلاد وفائدها الممظم 
حفظه افد وأمد فى خمرة وأسعد البلاد بعهده إنه نعم المولى ونع التتصير . 
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؟ تلم ين خط نوا نطف نب 1 


موران للسبارة التي خظديها السيد بن هليم بعد تدهوره) وفي من حرا موسيسين اس 
١‏ وري أحهمأ ١‏ 20 (تصوبر غين 


كلن (السيص 


تعرس رخس 0 ليبرماق 
يعجد كي هر 
سلجمل ' «منة) الا د 
أهس 3 أسام منزله لي محلةالرهلة 
اللي الحدي وهريها ادس اللي 


بجراع دقل على اذرها الى مستغلى 


الجامفة الإميركية للمعالجة ٠‏ 


وقد اوقع حايث الغطف ليسا 
بن حليم منماتنا 
جسبلرنه إل محلة الرمئة البيفسساء 
لله تعرخس نه اانه رج لعستعين 
عدج يوأي الهوية وكان أعدعقم 
يحمل رقيشا والاخوران يعملا 
عودريسكن: وقم اعنرضو! سبيسل 
سيارته واستطامر؛! السبطرة عليهما 
وامروا اصمالقها باللوجه شعو الشمال 


ول انطريق قرب عنطقة الحدت 
قلفو! بالسائق خارها زم تايِهموا 
انطلافهم بالسيارة بعدما اوتقوا 
الخطوف روضموء " عندو قٌالسارة 
الخلقي : : وما 'ن وملواوتوستراد 
جونيه حنى وق حادث ندهورنفاسيار2 


0 اه الصرعة والامطار امطار المتهمرة 


ا 


الى الملله المنايق أمردسن أ لوي 
وكان عقيما صخاو 1:* ( جنيسسف 
وهو ونطرعد عطى ريروت مسن [ولاهر 
الشركات التجار1 7 


3# 
8 


ولم وعرل بص من هم أءْءيسْن 
الدموا على خطقه والغاءة. ون ذلك 
النه + وقد آغنمت الامتطسسات 
الليئائية للحلدث وبدات أسقر#8- نا 
عاجلا نشاته ومنتك ان وراعماء يدا 
سباءءدبة وللوم خوة 0 دث رجار 
إلزمن مصطارية الجلاة كما شريت 
نوات الست فطاق! شنديدا سول 
ع اما | الاماركية ومتصج 


وفلعك م اقمياة قي العامة 
متاهرة أن اليه ين ول:م قار 
ال شظلى نحقما سهدت «راه.سة 
رعاد الى منزله حزث قصدجهالاسلياء 
بالاخلاد اللراحة ٠‏ 


بن مليم .3 
حعورة هن الاوظاف؟ 


مطزارة ادى الى امللابها 
5 مهم واكدت عائنة السيد بن هليه 
. للحواة ا أله بصمة جبدة و اما لمح 

عن أنهام أهد كما رفشيج الادلاء 
“ب لفاصليل عن افماية > 1 


مستطئر الجامعة الاسيركهِمْم,ٌ 
وقيل أن خاطقيه ظريوه باعل سلب 
برجوا به في صندرق الصيارة : 


والسيد مصطفى يِنَ حقيم ك-- أن 


| اول ارليس للوزارة اللنبية +بسد 


5م 


مه مد + ليد نسي سو ييف 0 


الملحق 
السسحن ه 


قت محكمة ' جنايات بروت في 
حكم أصدرته أمس 6يبعسي منم حسن 
علي ( هارب ) مدة ١28‏ سئة وفاروق 
احمد عيتاني ( موقوف ) مدة مس 


منوات بتهمة الاشتراك بخطف رئيس 
وزراء ليبيا الآسبق المهندس مصطفى 
بن هليم . 


وميا جاء في وتاقع الحكسم ان 
مصطفى ين هليم »الذي اسقط دهواه 
قي هذه القضية © كان يشضفل منصب 
رئيس الحكومة فى المهد الملكى فصي 
لبديا 8 ثم اعتزل ١‏ لسياسية واقام 
في لبنان وصار يتردد على شركة 
مقاولات في الرمئة البيضشاء هيث 
يجتمع بصديقه المهندس هبيب الصباخ 
الا الا أن جهات سياسية خارجية قررت 
خطفه آألى خارج لبنان ٠‏ 
د 
غرباء 
وقامت هذه الجهات الخارهية 
بتليف اشخاص قي فبنانيين بالمهمة» 
خهضر هؤ لاء الى سروت واقاموا في 


الطابق الحادي هشر من بنايستة غى ' 


الروضة 6 واتصلوا العف كسن علي 
المعروف بثراسة اخلاقه وطباعمه 
وتعرفوا بواسطته على التهم فاروق 
عيتاني سائق سيثرة المهندس بن 
عبد الحليم > كون منم من ابناه محلة 
غاروق ©» ساقية الجنزيز . فدماه 
منر الى الثقة وعرفه على الآهرين 
5906 مامون وابو رمزات وأبر 
لجال ومصطنفى . 


2 م» 


1 


سنوات لسائئى بن عليم 
وداسنه متهم اشترك بحاولة الخطفط 


وعرض هؤلاء الفكرة على ماروق 
وأاصطحبوه معهم المى خارج ينان 
وعرفوه على شخص يدعى « ابو 
حسيام » الذي ظلهر أمامه بمظهسر 
الموظف الكبر > وعرض عليه راتبا 
شهريا تمقسنره ..؟ لرة وسيارة 
(( مرسسيدس ) عيومبة لقاه تعاونة 
معهم . ! 

واتضح أن فالروق قائر لبنان 
خلسة ومني غم مر اكز الحدود فني 
سيارة ١‏ غولفو » زينية اللون »ومون 
ان يبلمُ معلمه بامر ما يبر نصده . 


' كلك 

11 لنة 
المهندس بن عليم هائدا بسيارته التي 
يقودها فاروق من احدى الشركات 
الهندسية اعترضته سيارة ( الفولفو» 
بالرمئة البيضاء ©» ونزل منها ثلآئنة 
مسلحين وصعدو! بسيارة بن هليم 
وطلبوا من السائق الاقلاع سرعمفة 
فانصاع نون ان ببدي اية معارضة » 
ومون أن يهاول تجاوز سيارتهم قبل 
نزولهم منها »> واتجه فاروق السي 
طريق صيدا بناء تلطلب المسلحسن »* 
ونزل لي طريق فرعي في خلده » يؤدي 
المى البحر. 6) حيث فاه المستئتهون 
بتكبيل يدي ورجلي مصطفى بن خليم 
وكموا فيه بربطة عنقه ©» وهحميلوه 
ووضعوه في صندوق السيارة ثمامروآ 
فاروق بالانطلاق نحو طريق صيدا 
القدبمة ثم نحو جونية » حيك اندفع 


81م 


على طريق الاوتوستراد بسورمة 
غاتئقة مما ادى المى انزلاق السيساره 
وايستقرارها فوق الحاهز الكاشمن 
بمنتصف أونوستراد جونية . 
ونجاه هذا الوضع الخنلمجيء وفمر 
المرنقب نزل الجميع من السيارة وهرب 
منم ورفيقاه © فيما نزّل غفلاروق 
وعلامات الارتباك بادية عليه »2 وراح 
يجيب على اسئلة الاشخاص الذيسن 
قد هربوا ثم استدرك قاتلا » انهم 
ذهبوآا لاهعضار راقصة 6؛ وفصد تدلو له 
كوبا من الليموناضة وهبة أسبرو 
صمد الى أحدى سيثرات التاكسي 
وصعد آليها بففقة عن الموجودين 
ونون أن ببلغ اهحدا بوجود مخدومدللي 
صندوق السيارة »> وبوصوله السسى 
بروت أطلع زوجة مخدومه على مسا 
حصل اسبا الميل الى عغسصامبة 
مسلحة مجهولة منه ©» زاعما انهاجبر 
على النزول من السسيارة فيالشويفات. 
فم أن مصطفىي بن هليم راح 
يستغيث من دآخل صندوق السيسارة 
ويضرب على غطاء الصندوق مما لفت 
نظر الاهالى الموجودين قرب اللسيارة 
مفتهوا الصندوق واخرهوه مئله 
ونقلوه الى مخفر درك جونيه . 
واعترف فاروق بأشفلئه أمر 
الخطف عن مخدومه قتثلا » أن 
الملمين تمهدوا بالمحافظة على هياة 
بن كليم ذييا هدئدره هو شخصيا أن 
ابلغ احدا > فاضطر مرقما اللي 
مرانتتهم” . 


0 


0 


مذلا نضا 


رئيس وزراء ليبيا الأسبق وأحد الرجال الذين 


وعدن انطلاق شورة الجزائر ودور ليبيا في دعمها وكيف تم 


على أن يرفق بها عشرات الوثائق والمستندات 
للمرة الأولى والتي أقرج عنها مؤخراً بعد ماشيت صر ادغ 
ولم يترك الكاتب حدثا أو واقعة أو موقفا إلا وقدم الدليل 


حٍّ بعد 


